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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د. مفرح بن سليمان القوسي 


۱ 
مفرح بن سليمان بن عبدالله القوسي 

© الجنسية : سعودي. 

٠ه‏ الدرجة العلمية : أستاذ دكتور . 

© التخصص العلمي العام : شريعة . 

© التخصص العلمي الدقيق : ثقافة اسلامية . 

© العمل وجهته : عضوهيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


الخبرات والمشاركات العلمية : 

ل «عمل أكفرنين قلاكين عاما بالجدل الأكاد يمن وإلقاء الخاطترات على طلاب :وطالباك 
كات العاهحة ؟ ف ورضلة الوزاةةالساسية رومريفلة اندزو سات القليا: 

؟. أسهم 4 إعداد مخططات رسائل الماجستير والدكتوراه ب تخصصى الثقافة 
Age Mul‏ 

". أشرف على إعداد الكثير من البحوث العلمية # المرحلة الجامعية ومرحلة 
الدراسات العليا . 

؛. شارك 2 مناقشة وتحكيم بحوث علمية مختلفة . 

. تقلد مناصب علمية عديدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض‎ .٥ 

. عمل عضوا 2 مجلس علمية عديدة ؛ منها : مجلس قسم الثقافة الإسلامية منذ 
العام الجامعي ۲٠٠۲‏ / ١١٠5م‏ . ومجلس وحدة بحوث كلية الشريعة بالرياض منذ 
العام الجامعي ٠٠١7‏ / 7١٠٠م‏ . ومجلس لجنة الاستشارات البحثية بالجامعة منذ 
العام الجامعي ٠٠١8 / 7٠١17‏ م . ومجلس الهيئة العلمية لكرسي اليونيسكو للحوار 
بين اتباع الاديان والثقافات منن العام الجامعي ۲٠٠۲‏ م . 

لان شارك نف الو فن او ات واو ا (ls vaste‏ السفوية وتخار مها 
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العنف الأسري وسبل علاجه ب2 ضوء القرآن الكريم 


بحث علمي مقدم إلى المؤتمر الدولي القرآني 
( توظيف الدراسات القرآنية ب2 علاج المشكلات المعاصرة ) 
الذي ينظمه قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة الملك خالد بأبها 


إعداد 
ع 
ا.د. مفرح بن سليمان القوسي 
أستاذ الثقافة الاسلامية بكلية الشريعة بجامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
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المقدمة 
الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد : 


وطباعهم ومواقفهم مما يدور حولهم وعلاقاتهم فيما بينهم . أفرزت ظواهر سلبية ب 
المجتمعات الإنسانية . 

ومن هذه الظواهر السلبية + ظاهرة ( العنف الأسري ) التي تتكشف سواءتها يوما يقد 
يوم السجون والمحاكم ووسائل الإعلام . مما حفز بعض الباحثين على التأمل فيها والسعي 
لبحثها . ومحاولة الإصلاح ب4 مجالها . 

ويأتى هذا البحث Ser errr‏ بوصفى أحد الباحثين الأكاديميين المختصين 
بالدراسات الإسلامية - 2 دراسة هذه الظاهرة » والمشاركة بها 2 المؤتمر الدولي ) توظيف 
الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة ) الذي ينظمه قسم القرآن وعلومه بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها . 
أهداف البحث : 

تسليط الضوء على مشكلة العنف الأسري # المجتمع المسلم . من خلال دراسة أنواع 
هذا العنف » وبيان خطورته » وكشف أسبابه . 

الإسهام ب2 التفعيل العملي لهداية كتاب الله 2 علاج مشكلة العنف الأسري 2 المجتمع 
المسلم 

الإسهام 4 ربط المسلمين بالقرآن الكريم مصدر تلقيهم ‏ وسبيل نجاتهم وطريق عزهم 
وسعادتهم وفلاحهم 2 الدنيا والآخرة 8 


A\V 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د. مفرح بن سليمان القوسي 


خطة البحث : 

يتكون البحث من : مقدمة » وتمهيد › ومبحثين » وخاتمة . 

© المقدمة : وتشتمل بيان آهمية موضوع البحث » وأهدافه . وخطته ؛ ومنهجه . 

© التمهيد : ويشتمل على التعريف بمصطلاحات البحث الأساسية . 

© المبحث الأول : ويشتمل على بيان أنواع العنف الأسري وأسبابه . 

ه٠‏ المبحث الثاني : ويشتمل على ats Gly‏ علاج العنف الأسري # ضوء القرآن الكريم. 

© الخاتمة : وتشتمل على أبرز النتائج العلمية للبحث ‏ والتوصيات والمقترحات . 
وسأذيل البحث - إن شاء الله - بفهرس للمصادر والمراجع . 


منهج البحث 3 

تقتضي طبيعة البحث اتباع منهجين اخنين 2 إعداده : 

أحدهما: المنهج الوصفي التحليلي » وذلك بوصف أنواع العنف الأسري » وتحليل أسبابه. 

الثاني : المنهج الاستنباطي » وذلك باستنباط سبل علاج العنف الأسري مما ورد بشأنها 
من نصوص شرعية ب4 كتاب الله . 

مع العناية بما يقتضيه البحث العلمي من التزام الأمانة العلمية 4 العزو والاقتباس 
والنقل » وترقيم الآيات القرآنية وبيان سورها » وتخريج الأحاديث النبوية » والعناية بقواعد 
اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم . 


واللّه أسأل التوفيق والسداد والرشاد . 
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التمهيد 
التعريف بمصطلحات البحث 
ير 7 
¥ ع و ee 3a‏ 5 . . 3 
و(العنف الأسري) » و(سبل العلاج) ‏ و( القران الكريم) . أعرف بكل منها فيما يلي : 
أولاً : العنف : 
م 2 و ر 
العنف 2 اللغة العربية : الخرق بالامر وقلة الرفق يه . وهوضد الرقق . يقال : عنف 
we 4 we a” eave 2 a, © @ AA‏ 2 غ 
٠ RET ERE Cryo OAD mer Pra Hiren Pee mt‏ ذالم يكن رفيقا © امره. 


واعْتَنَف الأمرّ: أخذه بعتف'. 


والعنف ب2 الاصطلاح : استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بالآخرين 
استخداما غير مشروع » وقيل هو: " الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد لإلحاق الأذى 
والتسون الاأششاض SC PLES‏ 
Lats‏ 0 الأسرة 0 5 

الأسرة 2 اللغة العربية : الدرع الحصينة » وجمعها أسر !" . 

وهي 2 الاصطلاح : عشيرة الإنسان ورهطه الأدنون . لأنه يتقؤى بهم . 

4 5 چ ل( . 5 2 5 : 

ويراد بها هنا مفهومها 2 الإسلام الذي يشمل : الزوجين والاولاد وفروعهم » كما يشمل 
الأصول من الآباء والأمهات › ويدخل فيهم الأجداد والجدات ‏ . 


: العنف الأسري‎ : rs 
: عرف الباحثون العنف الأسري بتعريفات كثيرة » منها‎ 
أنه " الاعتداء أو الإساءة الحسية أو المعنوية أو الجنسية أو البدنية أو النفسية التي‎ 


تحدث من أحد al yal‏ الأسرة تجاه فرد آخر منها sen‏ 


. انظر: لسان العرب - لابن منظور . مادة (عنف)‎ )١( 

. ٤١ العنف # مواقف الحياة اليومية : نطاقات وتفاعلات - لمحمود سعيد الخولي . ص‎ (Y) 

)7( انظر : لسان العرب - لابن منظور ؛ مادة ( أسر) . 

(4) انظر : تنظيم الإسلام للمجتمع - لمحمد أبوزهرة . ص 57 . 

)0( دورهيئة حقوق الإنسان ب الحد من العنف الأسري بمنطقة الرياض - لسالم المطيري ؛ ص ١١‏ . 


۸۱1۹ 
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Ons 


وأنه إحداث الأذى البدني والمعنوي بفرد من أفراد الأسر 


وأنه ی اعتداء جسدي أو ايذاء معلوي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي تدر عن آحد 
أ و و کر ھا ا کات داو اا 


ويُعرّف شرعا بأنه '' ممارسة القوة أو الإكراه بطريقة متعمدة غير شرعية من قبل فرد 
أو أكتشر ممق اهراد الأسوة صق كر أ کر و ao‏ وکن اا عليه :انها تمه 
سيطرة الجاني وتأثيره مما يلحق به الهلاك أو الضرر والأذى "7" . 


رابعاً : سبل العلاج : 
السَبّل كلمة جمع مفردها ( سبيل ) ؛ والسبيل 2# اللغة العربية : الطريق وما وضح 
منه . ومنه قوله تعالى ( وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
OO CY‏ 


NE NS‏ ابن والذفاع وتان اعالخ كريد كباس ةوناذها اهاناة: 
زالغالج: اللداوي «سواء عالج جريحاً أوغليلاً أوداية: 


و 4 
وعليه يكون المراد ب ( سبل العلاج ) هنا طرّق مداواة ظاهرة العنف الأسري ومواجهتها. 


خاهما + الغراآن الكزيه:؛ 
يراد بالقرآن الكريم هنا : " كلام الله تعالى المنزل على محمد وة » المحفوظ بين دفتي 
الك اد ا "نان 


VV ge انظر: العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته 4 ضوء أحكام الفقه الإسلامي - للدكتور رشدي أبوزيد‎ )١( 
. ۲۸-۲۷ انظر : العنف الأسري رؤية سوسيولوجية - للد كتورة منال عباس » ص‎ )۲( 

(؟) العنف الأسري - لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه آل الشيخ مفتي عام المملكة » ص۸ . 

. ٠١١ سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 

. انظر: لسان العرب - لابن منظور ؛ مادة ( سبل)‎ )١( 

(7) انظر: المصدر السابق» مادة (علج) . 

(۷) مباحث ب علوم القرآن - للشيخ مناع القطان .ص ۲١‏ . 
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المبحث الأول 


أنواع العنف الأسري وأسبابه 


للعتف الأسري أنواع عديدة وصور متنوعة .كما أن لتنامي هذه الظاهرة 2 المجتمعات 
الإنسانية ااا وعوامل كثيرة ٠.‏ 


وسأتتاول هده الأنواع وتلك الأسباب بالبحث والدراسة 2 الفقرتين التاليتين : 
Yai‏ أنواع العنف الأسري : 

: العنف الجسدي‎ 
ie atl الضرب المبرح‎ : E x. EE 
لاس ك‎ ES 

ومنها ا می خر pall‏ 8 وه الجريمة الى تهت صحيتها افر 3 1 dag pis‏ 
أوعزباء ؛ بسبب انحرافها الذي يمكن أن يكون واقعياً أومفترضاً pie‏ 
cyl gl‏ رغه رن عه اا د اعا ا اا soy‏ 

ومنها : ختان الإناث »وهو : اعتياد كثير من الأسر البدائتية # العديد من البلدان 
الإسلامية استئصال بعضن أو كافة الأعضاء الظاهرة الحساسة من الجهاز التناسلى 


. ١ جرائم الشرف ب لبنان : دراسة حقوقية اجتماعية - لمنى زحيل يعقوب . ص‎ )١( 


AY \ 
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ويمكن تصنيف العنف الجسدي - بحسب آثاره السلبية - إلى ثلاثة أنواع : 
نوع مؤذي ؛ وهو الذي يترك علامات على جسم المعنّف , كالكدمات حول العين والأنف 


ونوع خطر : وهو الذي ينتج عنه إصابات خطيرة » كالعمى » وفقدان السمع » والكسور 
2 الأطراف » والحروق الشديدة » واصابات الرس . 


ونوع قاتل : وهو يؤدي إلى فقدان PRLS SNS AEA‏ 


وقد كشف مركز رؤية للدراسات الاجتماعية 4 أحدث دراسة ميدانية غطت كافة مناطق 
المملكة عن مدى انتشار شكال العنف الجسدي 2 المجتمع السعودي » فقد رأى ٤٤‏ من عينة 
الدراسة أن الضرب باليد أوالوفين هو اشر أسعان العف الى اهارا اماك « daly‏ 
الدفع والرمي على الأرض بنسبة ۲۷ , ثم شد الشعر بنسبة 254 » وبعده الجلد بالعقال أو 
السلك أو السوط أو العصا بنسبة 257 ؛ وبعده استخدام آلة حادة كالسكين بنسبة /"١‏ , 
ويأتي بعده الكي والحرق بالنار بنسبة ١‏ ؛ وأخيراً سكب مادة حارقة على الجسم بنسبة 
۸ 


العنف الجنسي : 

وهو أحد أبرز أنواع العنف الحسي الذي يمارس مع أحد al al‏ الأيشزة علق تسيل 
السيطرة واستخدام القوة . 

وها التو صو gies Byte‏ «ممارسة العشن مع الؤوحة بأساليت معرمة شرا 
٠‏ واغتصاب النساء المحارم . وممارسة الجنس والشذوذ الجنسي بكل أشكاله مع الأطفال 
والناشئة من الجنسين . وكذا التحرش الجنسي بهم أو بأحدهم : 

paige GS) ف‎ ete aye als قاف ها‎ 
جنسينا بضعوية كه الى‎ Galall Gul! : La jy Ld dese! Gal ell Leds Catal! Que 


. ٠١ انظر: العنف بريشة الأطفال - للآمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة بوزارة التربية والتعليم السعودية .ص‎ )١( 
. ٠١۸-۱١۷ انظر: العنف الأسرى بين المواجهة والتستر - لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية . ص‎ )۲( 


AYY 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د. مفرح بن سليمان القوسي 


والجلومس » والشعور بالألم والحكة الشديدة 2 الأعضاء التناسلية » والإصابة بالأمراض 
التناسلية ' . 


وأما الأعراض السلوكية والنفسية فأبرزها : الشمور بالخوف والقلق الشديد » والحزن 
والإحباط والاكتئاب » والرهاب الاجتماعي » والوسواس القهري » وتدني المستوى الدراسي 
> ومص الأصابع » والتبول الليلي ؛ وفقدان الثقة بالآخرين ‏ وتقلب المزاج . وثورات الغضب 
غير المبررة ‏ والميل إلى السلوك العدواني . 

العنف اللفظي : 

وهوالتلفظ بالكلمات والألفاظ المسيئة والعبارات البذيئة . كعبارات الاستهزاء والسخرية 
٠‏ والسب والشتم . والإزدراء والتحقير . والتوبيخ . والتهديد والتخويف والترهيب . 


وكقير ما تحصيل هذ القوع هو الؤزاندوة أو الأقارن ا 
مما يسهم # غرمس صفات الحقد والكراهية وينمّي السلوك العدواني ب4 نفوسهم » فقد 
أثبتت الدراسات العلمية بأن ما يقرب من 74 من الصراعات الطلابية ترجع إلى أساليب 
التحقير والسخرية والتنشئة المنزلية غير السوية ‏ . 

وكشف مركز رؤية للدراسات الاجتماعية  -‏ أحدث دراسة ميدانية غطت معظم 
ee etl Ge‏ ااي اا كا اه اوه د 
التوبيخ الشديد » يليه الاستهزاء والتحقير » ثم السب والشتم واللعن كسب الوالدين والأقارب 
؛ ثم تهديد الزوجة بالطلاق » ثم التلفظ بالكلمات النابية آمام الآخرين ‏ . 

وغالبا ما يمارس هذا النوع من العنف ضد الأطفال والزؤجات » فهم أكثر ضحاياه 


عددا . 


. 245-4١ انظر : العنف الأسري جاهلية العصر - لعامر باشماخ .ص‎ )١( 

(Y)‏ انظر: العنف اللفظي مرفوض 4# ديننا الإسلامي . وهومقال منشوري# مجلة (وزارة الشؤون 
الاجتماعية القطرية) .4# العدد الصادر عام ١١١5م‏ .ص58 . 

(۲) راجع : العنف الأسري بين المواجهة والتستر - لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية .ص ٠١١‏ . 
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العنف النفسي : 
وراد به أي فعل مؤذ لنفسية المعنف ولعواطفه من دون أن يكون له أية آثار جسدية عليه: 
ولهذا النوع صور عديدة › منها : 


عضل الولى لمن جعمل الله سبحانه الولاية الشرعية له عليهن » كعضل الأب لبناته » والأخ 
لأخواته . والعم لبنات أخيه . ومنعهن من الزواج بالأكفاء بدون وجه حق حتى يكبرن 2 السن 
فيبلغن سن العنوسة ار 


حرمان الزوجة من حقها الشرعي 2 زيارة أمها وأبيها وأخوتها وأخواتها وأقاربها من 
محارمها . و4 تواصلها معهم . 


إضرار الزوج بزوجته . وذلك بهجرها وتركها معه معلقة . ليست متزوجة كسائر 


قمع الزوجة والأولاد ٠‏ وسلبهم حرياتهم 4 التعبير عن آرائهم ؛ .29 اختيار ما يرونه 
اهنا لين كا حدوه ها شرع الله Lass.‏ الأولاد ذكورا وإناثا نوعية التعليم الذي يرغبون 
فيه أو الوظيفة التي يريدونها . وكإكراههم على الزواج بمن لا يرتضونه زوجا وشريك حياة. 


التفرقة الشديدة ب2 تعامل الوالدين أو أحدهما مع الأولاد . وتفضيل بعضهم على بعض 
بغير وجه حق 2 التربية و2 حسن التعامل , وكذا 2 النفقة والهبة والعطية . ولاسيما تفضيل 
الذكور من الأولاد على الإناث . 

إهمال العناية بالمرضى والمسنين . من حيث عدم تعهدهم بالتغذية السليمة والنظافة 
اللازمة ي أبدانهم وملابسهم وفرشهم . ومن حيث عدم تمكينهم من تناول علا جاتهم 
الضرورية # مواعيدها . ومن حيث عدم المبالاة براحتهم وتامين متطلباتهم المعيشية 
والطبية . 


)\( وغالبا ما يكون سبب هذا العضل : طمع الولي 4# المرتب الشهري لموليته . وتحيير البنت لابن عمها » وهي عادة 
رة pS gal pce Lig‏ من القبائل د الجزيرة العربية: 
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إيداع الأولاد آباءهم المسنين # دور العجزة والمسنين . وهي ما تسمى ب ( دور الرعاية 
الاجتماعية ) . 
العنف المالي : 
ويراد به قيام أحد أغراد الأسرة بإيذائها أوإيذاء أحد أفرادها أو التضييق عليهم ب 
الجانب المالي . ولهذا النوع من العنف صور عديدة » منها : 
.١‏ القيام بالسرقة أو الاحتيال والاستيلاء على مال الطرف الآخر بغير حق ‏ كاستيلاء 
الزوجة على مال زوجته ومرتباتها الشهرية . وفرضن الوصاية عليها # إدارة 
أموالها وأملاكها وسلبها حق حرية التصرف فيها . 


". وبخل ولي أمر الأسرة وتقتيره # الإنفاق عليها وتقصيره الشديد # تلبية حاجاتها 
الضرورية . 


". وقيام الأبناء ولاسيما المراهقين منهم بتخريب ممتلكات أهاليهم أو حرقها وإتلافها. 


.٤‏ واستغلال كبار السن من الآباء والأقارب والتحايل عليهم لسلب أموالهم 
وممتلكاتهم » وكالحجر عليهم بحجة عدم آهليتهم العقلية على إدارة آموالهم 
وكالتحايل عليهم 2 توقيع مستندات ومبايعات ووكالات لايعلم هؤلاء المسنين 
مضامينها » أو إجبارهم على التوقيع عليها . 

ثانياً : أسباب العنف الأسري : 

للعنف الأسري 2 المجتمعات الإسلامية أسباب كثيرة متداخلة وعوامل متنوعة : وعند 
تأملي 4 هذه الأسباب والعوامل تبين لي أنه يمكن تصنيفها 2 خمسة عوامل رئيسة . هي 
tosh be‏ 

: أسباب مرتبطة بمستوى التدين لدى مرتكبي العنف‎ -١ 

وتتمشل هذه الأسباب ب4 : ضعف الدين » وقلة الورع » والبعد عن الله » وعدم الخوف 

منه سبحانه ومن عقابه 2 العاجل والآجل عند مرتكبي العنف بأنواعه المتعددة . والتحلل 
من الضوابط الشرعية والقيمية التي يجب على كل مسلم الالتزام بها 2 تعامله مع الآخرين 
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داخل محيط الأسرة وخارجها . ولا شك أنه لوقوي مستوى التدين عند مرتكبي العنف , 
واستشعروا مراقبة الله له كل أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ؛ ؛وأيقنوا بأنه محاسبين 
عليها يوم القيامة حسابا عسيرا الأظلفة WCU hogs hee‏ 
درجة قرابتهم معهم . 

J gall 2 J tet LoS‏ أحيانا بالحقوق التي شرعها الإستلام للأخرين «وكذا ألنهم 
الخاطى للدين » والخلط بين تعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد جاهلية ليس لها أي 
Leal‏ شرعي صحيح . كحرمان المرأة من الميراث . وحرمانها من الزواج رغبة # مالها 
أو راتبها أو خدماتها » كالنظرة الدونية للمرأة وما يسمى بجرائم الشرف 4# بعض الدول 
العربية والإسلامية . وكفهم سلطة القوامة فهماً خاطتًاً ‏ والظن بأنها تعني التسلط وفرض 
الرأي ولو كان مجانبا للصواب ‏ وكفهم جواز ضرب المرأة الذي أباحه الإسلام للتأديب 
ب حالات خاصة لها شروطها وضوابطها فهماً خاطتا » وكفه م ولاية الأب على أولاده فهما 
خاطئًا . والظن بأنها ولاية تسلط وقهر واستبداد » وغير ذلك من المفاهيم الخاطئة عن معنى 
الرجولة والقوامة والولاية مما يُسمع ويّقرأ بين الفينة والأخرى من الأمور والممارسات التي 
cpu Catt Seca pil aes‏ 

؟- أسباب ثقافية وإعلامية : 

وتتمشل هذه الأسباب 2 : الغزو الثق ا2 الذي يشنه العالم الغربي منن بداية العصر 
الحديث على العالم الإسلامي » ذلك الغزو الذي استهدف مقومات الأمة الإسلامية وهويتها 
المميزةلها » من عقيدة صحيحة » وشريعة ربانية » وقيم خاقية وأهداف حضارية مث مشتركة 
ولاسيما ب ظل سيطرة العولة المعاصرة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ‏ 

خی ا عة ف ف هي کر ا هی ان وه دت هك 

عيبل المثال: ضعف الروابط والعلاقات الأسرية الحميمة ؛ وطغيان النفعية المادية ب4 تلك 
العلاقات » وطغيان الأثرة وحب الذات » ومحاكاة الغرب 2 الانجذاب نحو اللهو الماجن , 
والانحلال الأخلاقي ‏ وانتشار الفوضى ب العلاقات بين الجنسين ؛ وبالتالي إلى وقوع العنف 
اللفظي والجنسي بصوره المختلفة . 
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كما تتمشل 2# التأثير السلبي لوسائل الإعلام المرئية . حيث سعت كثير من القنوات 
الفضائية إلى ترسيخ أنماط من السلوك العنيف وغير السوي 4 نفوس المشاهدين بطريق 
مباشر وغير مباشر . من خلال عرض الأفلام والمسلسلات الطافحة بمشاهد القسوة والعنف 
وجرائم القتل والتعذيب ومشاهد التعري والعهر والخيانة » والداعية إلى العصيان والتمرد 
على كل الضوابط الدينية والقانونية والأخلاقية والعادات والأعراف المجتمعية . 


وقد دلت الأبحاث على وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجريمة وبين العنف التلفازي ء »> وقد 
نشرت منظمة ( الائتلاف الدولي ضد العنف التلفازي) بحثا استغرق إجراؤه اثنين وعشرين 
عا أظهر الأثر التراكمي للتلفاز الذي يمتد حتى عشرين سنة لتظهر نتائجه السلبية › 
وأكد البحث على أن " هناك علاقة مباشرة بين أفلام العنف التلفاز 2 الستينات وارتفاع 
الجريمة ب2 السبعينات والثمانينات » وقالت المنظمة : إن ما يتراوح بين ٠٠١‏ بالمائة و٠٠‏ بالمائة 
قن أعدان النقف خف باكر tliat)‏ تنبيها الجرف 2ف ارون و ها : 


۳- أسباب اجتماعية : 

الوا ها عو تند algal eal Cpe‏ العدرة انلتق الأسريي اة من انا رة 
4 حد ذاتها نظام اجتماعي يقوم على مقومات أساسية ؛ منها : التفاعل الاجتماعي » والود 
والرحمة » كما أنها مؤسسة اجتماعية من أولى مهامها تخريج أجيال سوية وصالحة للمجتمع 
La gag,‏ دى اق اهاد كاف ال فعا أو ان الى الو مل الات وة ا 
قات peel! Pols ck tall‏ 3 فا دهان 3p ash of yah aad gl cop Hl‏ على ها 
المخدرات أو المسكرات يأتي# المرتبة الأولى : الكل يدرك أن الإدمان يؤدي إلى العنف 
٠وإلى‏ انهيار العلاقات الأسرية والزوجية . ورغم أن جميع المخدرات والخمور والمسكرات 
مق العرمات ف الشريعة الإسلامية وتحاريها الأنظمة والقواين إلا أن الأمريحتاع لوققة 
ST at este‏ لم يده ناغير ا As Lala‏ اا فطل هدن داك ال هن اة 
٠‏ ومن ثم من أمن المجتمع برمته ؛ فإدمان ates ie Se Eee eee eee Pace‏ 
الزوجة أو الأبناء يُجّهز على أوتاد الأسر؛ وقد يشكل دعامة لأحط أشكال العنف الأسري , 
كالعنف الجنسي تجاه البنات » فقد ذكر بعضن الخبراء الذين أجريت معهم - مقابلات 


. ٠١٣ص‎ ۰ الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون - لمروان كجك‎ )١( 
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وبصورة خاصة الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات- بدور الرعاية أنه نما إلى علمهن بعد 
اعون مع بحن نالات نة من ااك و اكان غل اسر اده أن أي الات 
قد تعرضن بشكل أو بآخر إلى اعتداءات جنسية من ذويهن ؛ نتيجة لوقوع هؤلاء الأفراد تحت 
تأثير المخدرات أو الخمور . وهو ما يؤكد على انتفاء العقل والإدراك . وقد أثبتت الدراسات 
على مستوى العالم الغربي والعربي كذلك أن من أبرز المسببات للعنف الأسري وأكثرها 
انتشارا هو تناطي الكحول والمخدرات 7), 


وهناك مثال آخر من العوامل الاجتماعية المسببة للعنف . وهو: عدم التوافق من 
البداية بين الزوج والزوجة . والذي يترتب عليه - 2 الغالب - كثرة المشاحنات التي تبدأ 
ete‏ فا ت موان ا ان اوو غر و ا جيف يوقو الخير ابوخاضة 
المختصون منهم بالدراسات الاجتماعية أن عدم التوافق بين الزوجين لا يؤدي فقط إلى 
i Se ge eat ea‏ د تکل ای فف دة اقرا دار هو هل اتر 
فتسوء الأمور على كافة الأوجه . وتضعف العلاقات » وينهار الترابط الأسري , فالفرد الذي 
يشعر بالإحباط سيعمد للسلوك العنيف والعدوانية إزاء شعوره بفقدان انتظام واستقرار 
أهم مناطق حياته على الإطلاق » وأعني به (الزواج) » ولعله من المعروف علمياً قيام الفرد 
المحبط - بسوء التوافق مع زوجه - بالتنفيس عن هذا الشعور السيىّ بتنفيذ شحنات عدائية 
قوية تجاه الآخرين من حوله . 

ومن العوامل الاجتماعية المسببة للعنف الأسري : أن من العادات والتقاليد الاجتماعية 
4 كشير من المجتمعات المعاصرة الاعتقاد بأن تحقق رجولة رب الأسرة متوقف على مدى 
قنإوفه على الننيظ وغل أسرته وقيادتها يكن عت وفننوة وقوة قن اتتحطاع ذلك فيو وجل 
بحق ٠‏ وإن لم يستطع فهو ساقط من عداد الرجال . 

ومن هته العوامل أيضا : انعدام أوضعف وغي الوالدين أو أحدهما بكيفية تربية الأبناء 
وعدم إدراكهم للسَبل المثلى ‏ التعامل معهم . بسبب تدني المستوى التعليمي لديهم . أعني 
الوالدين . 


)1( وذلك بحسب مقال منشور 4 جريدة (الوطن) السعودية 4 عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 4 ربيع الآخر 
عام ۷ھ 
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ومن هذه العوامل كذلك : غياب ثقافة الحوار الأسري والتشاور بين أفراد الأسرة 2 كل 
ما يخصها من أمور معيشية . 

: أسباب نفسية وتربوية‎ -٤ 

تعد الأسباب النفسية والتربوية من أهم العوامل ب ظهور مشكلة العنف الأسري وأهمها 
ركذا عطس هو الخلاعرة مقانا ناو انه ور اتناك ويسوف كلجاء لتقي والقرمة رفاهرنا 
لا ولا کو اهم وار و ليله ذرابنة مركو زؤية للتازاشات 
الاجتماعية نجد أن العوامل النفسية والتربوية تحتل مرتبة متقدمة من بين العوامل المسببة 
للعنف الأسري » ويأتي 2 مقدمة هذه العوامل النفسية والتربوية : اعتلال الصحة النفسية 
لدى أفراد الأسرة أو أحدها » ووجود اضطرابات نفسية لديهم » وانحرافات سلوكية وتربوية 
اكتسبوها منذ صغرهم ب البيئات التي نشأوا فيها » ويتمثل ذلك 2 مظاهر وصور عديدة › 
[gis‏ : افتقاد الثقة بالنفس » وضعف الشخصية » وعدم القدرة على تكوين علاقة ناجحة مع 
الآخرين » والاكتثاب والقلق الشديد › والشك 2 شريك الحياة . 


كما أن التجارب القاسية وسوء المعاملة والمواقف العدوانية التي يتعرض الفرد لها خلال 
حياته منذ صغره لها بالغ الأثر 4 تكوين شخصية عدوانية لديه » حيث تتراكم عنده تلك 
التجارب والمواقف مكونة عقد نفسية فيه » تقوده إلى التشفي منها باللجوء إلى العنف 2 
تعامله مع الآخرين من حوله » ولاسيما داخل محيط الأسرة » وقد أثبتت الدراسات الحديثة 
أن الطفل الذي يتعرض للعنف إبان فترة طفولته يكون أكثر ميلا إلى استخدام العنف من 
SS‏ “وأككراتحرافا م الملوك السوى وأكثر. 
إقداما على الإجرام . وهذا مؤشر لنقمة هذا الإنسان من المجتمع الذي يعيش فيه ولعدم 
المقدرة على التعامل معه . 


ويضاف إلى ما تقدم تزايد الضغوط النفسية على الأسر المعاصرة وكثرة مشكلات 
الحياة ومصاعبها . فلهزه بلا شك أثر ظاهر 2 تزايد ظاهرة العنف الأسري # كثير من 
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هه أسباب اقتصادية : 

تد العوا ل الافتكبادية من أهم الدواغتل المؤدية لأست الأشسيرئ بفاكافة التيفات 
وعلى اختلاف الثقافات . فتدني المستوى الاقتصادي للآسرة ومعاناتها من الضغوط 
المعيشية بسبب البطالة والفقر وتراكم الديون مع العجز عن سدادها يدفع - # كثير من 
الأحيان - بعض أفرادها إلى العنف بأشكاله المتعددة لتفريغ شحنات معاناتهم السلبية هذه . 


وغلى الرغم من أن عضن المجتمعات فد نى من هذا التطتور العام نظرا لارتفاع 
المستوى الاقتصادي لدى أغلب أفرادها » إلا نها لن تنجو من آثر هذه العوامل مهما ارتفع 
مستواها » ولذا نجد أن العوامل الاقتصادية كان لهذا أثر كبير 2 العنف الأسري 2 المجتمع 
المتعودي رهم :أرتفاع المستوى الاقتضادي لكتي رمن أفراده:: وقد الخدت هذه العؤامل Vist‏ 
فة من يها مقلا :الفاق على إحدىئ:الروتحات وإمقال الأحرىء أوضحفى cpl SLAY‏ 
زوجة واحدة ؛ أو تعطل الزوج عن العمل ؛ أو تكاسله » أو بخله وتقصيره 2 الإنفاق على بقية 
أفراد الأسرة . ومجرد شعور أحد أفراد الأسرة كالزوجة أو الأبناء بعدم إنفاق رب الأسرة 
عليهم رغم قدرته عليه سيستثير لديهم مشاعر الازدراء تجاهه ؛ مما يدفع لإثارته وتلفظه 
بعبارات قد تدفعه إلى سلوك عنيف تجاههم » فهم يدر ف كملعا أن سن مسوو ليا كاري 
Cis BLN lacy eS‏ ره اة هه وو اف ل موان اة 
والأبناء . 
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الميحت الثاني 


سبل علاج العنف الأسري 2 ضوء القرآن الكريم 


تعس tS ULE es» Sth of pall‏ 3 ود دة ساوج ظاهرة الف الاي الى فان 
منها كثير من الأسر 2 مجتمعنا المعاصر » ولعل أبرز هذه السّبل ما يلي: 


cid asst SI ail glut]‏ الد هن ال هات ارا ةا ا2 رة 
بناءً سليما » فقد حظيت الأاسرة 2 الإسلام بقسط وافر من العناية والاهتمام يتلاءم مع 
أهميتها ع كيان المجتمع وأثرها ب حياة الأمة ومستقبلها . فقد شملها القرآن بتوجيهاته 
التربوية » وحدد لها من قواعده التشريعية ما يكفل قيامها على أسس سليمة ويدعم كيانها . 
ويوثق أواصر العلاقات بين أفرادها » ويوفر لها الحماية من عوامل التحلل والفساد كي تؤدي 
رسالتها المهمة 4 إعداد الجيل الجديد وتربيته على القيم الفاضلة والمثل السامية . 


وسواء كانت الحدود التي تعنيها كلمة ( الأسرة) تقتصر على مفهومها القريب المنحصر 
2 الزوجين والأولاد , أو تمتد إلى أبعد من ذلك بحيث تشمل الوالدين والأقربين » فإن القرآن 
الكريم - بنظامه المحكم - قد أحاطها 4 حدودها القريبة والبعيدة على السواء : 


.١‏ فقد جعل الإسلام الزواج الوسيلة الوحيدة لتكوين الأسرة المسلمة التي 
ترتبط فيها الحقوق والواجبات برباط ديني مقدمس يشعر فيه الفرد بإنسانيته 
ويسمو به عن درك الحيوانية“ . ولذا جاءت النصوص الشرعية حاثة 
E EE E‏ ( َانَكُحُوا ما طَابَ نكم من elit‏ 
مَتْنَى وات وَرْيَاعَ ) "2 ويقول ( jell ork Sasa‏ 


)١(‏ فإذا كانت الحيوانات ذكوراً وإناثاً تتلاقح حيثما اتفق » والعلاقة بينهما على هذا النحو البهيمي ؛ فإن العلاقة 
بين الزوج وزوجته علاقة روحية معنوية أكثر منها علاقة جنسية وعن طريقها يتحقق السكن النفسي والمودة 
والرحمة المذكورة بج قوله تعالى ( ومن آياته أن خَلَقَ لَكُمْ من أنْمُسكُم زاجأ Ss ak 5 Lal pit‏ 5 
وَرَحَمَة ) (سورة الروم الآية١؟)‏ ؛ انظر : محمد أبوزهرة - تنظيم الإسلام للمجتمع » ص٤‏ . 

(۲) سورة النساء , الآية؟. 

)1( سورة النساءء الآية 0؟. 


A¥ \ 
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3 وجعل الله سبحانه الزواج من آياته ي خلقه Jud‏ ذلك على أنه أمر له شأن 
E‏ : ( ومن آیّاته PS bo SIGS‏ أزْوَاجاً لتَسَكنُوا 


کا ر ا ا 


Leal!‏ کک E‏ ون 


- 28 me 
i wuutts م‎ 


وو 


O85, Lys Ledlg LY‏ 45,386 185 أفضَح S355 a A SES‏ منْكُمَ 
مياق ليطا 


- وحدد القرآن الكريم مقاصد الشارع الحكيم من تكوين الأسرة › وهي : 
إكثار النسل وبقاء و e E E‏ 


eee? 


ا ها الاس او GSH ga‏ ی رادا ا ا 


كوا و 


توفير السكن والاستقرار النفسي » ذلك أنه 4 جو الأسرة يجد الزوجان كل 4 رحاب 
الآخر مشاغر الإآلفة والأنن و النهجة والهدوء والاستف رار والراكة Sole ud Sc Apc‏ 
وبحاجة ماسة إلى من يؤنسها ويسري عنها ويطرد عنها الوحدة والوحشة . وهذه المطالب 
الضرورية لن يتم تحقيقها إلا عن طريق الزواج الذي مون وطمأنينة للرجل والمرأة على 


24°07" 


السواء يقول تعالى : ( وَمنّ آيّاته أن خَلقَ لَكُمْ من أَنْفْسكُم Lag‏ لتَسَكُنُوا Sis Sas 5 Lal‏ 


ةر 


. ٠١ سورة الروم  الآية‎ )١( 

(۲) انظر : بناء المجتمع الإسلامي ونظمه - للد كتور نبيل السمالوطي » ص77-10 . 
(۳) سورة النساءء الايتان 5١-19١‏ . 

)٤(‏ سورةفاطرء الآيةة9؟. 

(0) سورة النساء ء الآية١.‏ 

. ٠١ سورة الروم  الآية‎ )٦( 


م 
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: وامتازت أحكام الأسرة 2 القرآن الكريم بخصائص عديدة › متها"‎ -٤ 

ا هات فة مرف اة ا راط سو كر بل فاع على فاع الأيسان 
باللّه وتقواه. ممايدل على أن قداسة هذه a ee‏ العقيدة 4 الله › 
ونرى مصداق ذلك # قوله تعالى: ( وَقضَى وَبّكَ |g tas YI‏ إلا إِيَّاهُوَياُوَائدَيْن إحْسَانا 


٠ )‏ » وقوله تعالی: ( َس لبر أن موا وجُوهَكمْ قبل اشرق وارب Sal a all i‏ 


) لمال على حه ڏوي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى‎ oily الآخر والملائكة والكتاب وَالنْبِيينَ‎ asl alll, 
قارتباط أحكام الأسرة بالعقيدة # القرآن الكريم دليل على أن تشريعات الأسرة لابد‎ 0 
للعقيدة‎ Lalisio , أن تجيء ملتزمة بهذه العقيدة . منبثقة من أحكامها . مستهدية بروحها‎ 
. نفسها وللآمة التي تؤمن بها‎ 


أن هذه الأحكام Zeek‏ القرآن الكريم منيثقة من معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة 
Cal‏ الأولى للأحياء E‏ وللمخلوقات كافة» تيدوهذه الخاصية 2 a‏ تعالى: 


و کے رگ و 


( ومن کل شَيَء حَلَََا جين Sle‏ كذ Cora‏ “.وك قوله سبحانه BIS gall GALL)‏ 
So EB Lae als 15580‏ وَمنْ أتقسهم وَمما لا يََلَمُونَ 00 . 


ثانياً ركن اران ره الأغطياء الأسوة الواح د وقوه وأمره بالقيام Lg‏ 47390 
4 الوقت نفسه عليهم واجبات والزامهم بأذاتها سواء عا الأعفباء أذواها أد ريجات اا 
أو أبناء . ومن ذلك على سبيل المثال : 


. 1114-١ا/5ص‎ . انظر : الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية - لمحمود الجوهري ومحمد خيال‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء . الآية ؟7 . فاللّه عز وجل ألزم عباده هنا بأمرين قرنهما ببعض : 
أحدهما : إخلاص العبادة له سبحانه ( وهو حكم عقدي) . 
والثاني : الإحسان إلى الوالدين (وهو حكم أسري) . 

(؟) سورة البقرةء الآية177 , ووجه الاستشهاد هنا أنه تعالى قرن الإحسان على ذوي القربى واليتامى والإنفاق 
عليهم بأركان الإيمان . وأطلق عليها جميعا صفة الإيمان والبر والتقوى » ومعنى قوله : ( وآتى المال على حبه) 
اي : اخرجه وهو محب له راغب فيه . 

. ٤٩ سورة الذاريات . الآية‎ )٤( 

)0( سورة يس » الآية 53 . 

09 فالإسلام حينما شرع الزواج جاء تشريعه هذا موافقاً لأصل الخلقة لكل الكائنات الحية  (pills ah ays‏ 
من زوجين اثنين ( ذكر وأنثى) . وجعل بين هذين الزوجين تمايلا غريزيا فطريا وحبا لقضاء الوطر ثم التكاثر . 


AYY 
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أنه فرض على الأزواج معاشرة الزوجات بالمعروف , فقال تعالى : ( وَعَاشْرُوهُنٌ 
بامَمَرُوف ) 7 وفرض لهن حق المهر الشرعي الذي يجب تعبينه وتسميته عند قد 
النكاح ؛ حيث يقول تعمالى: ( وَآُواالنسَاءَ (As gb‏ 9 ' ؛ وفرض لهن حق المسكن 
الشرعي » حييث يقول تعالى ( أسْكِنُوهُنَ ER ES Goa‏ من وَجَدِكُمَ )  '"‏ وفرض لهن 
أيضاً حق Gale Asai]‏ « حيث يقول تعالى ( وَعَلَى المولود له (as PHIL SA LS3 G85‏ 
Gal ) Sgtsy.‏ دو سَعَة من سَعَته ainé BUT Le Galle 48}, ake 58 a5‏ ( )© > کما فرض 
لهننحق العدل والإنضاف »فيج ب على ازوج أن يعدل مع زوجته ؛ وذلك بأن يعاملها 
بما يحب أن تعامله هي به ؛ حيث يقول تعالى (وَلَهُنَّ مثلَ gle gall‏ بامعرُوف) 7 . وأ 
يؤذيها بالقول أو الفعل . حيث يقول سبحانه ( Oy Joi hgh‏ 


دمو ٤و‏ 


أنه فرض للأبنا ءِ على آبائهم حق النسب الشرعي . حيث يقول تعالى ( اذعوهم 
gat‏ مُوَأقسَط علدا الله )"ا » وفرض لهم حق الرضاع سنتين كاملتين . حيث يقول تعالى 
E105 )‏ يُرَضْعْنَ 585051 GA cadalé eds‏ اد نيتم الرّضَاعَة ) ' 9 وكذا حق 
الإرث ١‏ حييث يقول تعالى ( يُوصيكُم الله أوْلادكُم CLs ES Gib BIN La 5 Ba Siu‏ 


aoe da, or OR Beg a acer 227. 


موق أذ نين فن ثلا ما ترك Sg‏ كانت وَاحدَة Cla! Lgl‏ ) الآية 


أنه جعل للوالدين مكانة كبيرة وأهمية عظيمة ؛ وعني بحقوقهما أشد عناية . وحث 
الأبناء على القيام بها أحسن قيام ‏ كما قرن حقوقهما بحقوق الله تعالى من توحيده 
وإفراده بالعبادة ؛ وجعل الإحسان إليهما قضاءً وإلزاما . فقال عز وجل : ( وَقَضَى رَيّكَ 


.١9ةيآلا سورة النساء.ء‎ )١( 
. سورة النساء , الآية ؛ . والصدقات : المهور . ونحلة : أي فريضة‎ )۲( 
(؟) سورةالطلاق.ء الآية".‎ 
. ۲١٣ سورة البقرة › الآية‎ )٤( 
. سورة الطلاق . الآية۷‎ )٥( 
. ۲۲۸ سورة البقرة › الآية‎ )1( 
. سورة الطلاق . الآية۲‎ )۷( 
. سورة الأحزاب › الآيةه‎ )۸( 
. ۲٠۳ سورة البقرة › الآية‎ )9( 
.1١ سورة النساء . الآية‎ (1+) 


AY’ 
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ألا عدوا ا يلوان خسان ) "!ومن أبرز الحقوق التي قردها لهم . : حق الير 


rage ae 
اشقا جح ال من لشت ورن اتتا‎ E 
م ىم و‎ 


paki giles LAS‏ | ( € وحق الإرث حيث يقول تعالى ( وَلأبَويَه لكل وَاحد مما السدس 
فا الى LOS 158 Sh Gas Vs‏ 8,55 امه لمن كاله !او ملام 


a a‏ عقوي 2ه 


السدسش من بعد وَصيّة يُوصي Lae‏ أَوَدَيْنِ آبَاؤْكَم وَأبََاوَكمَ لا درون اَم افر لك aa‏ 


کریش من الله ) ١‏ 


i‏ : إعلاء القرآن الكريم شأن المرأة : واحترامه شخصيتها . وصيانته لها من الابتذال 
والإذلال » ومتحها مكانة عالية ومنزلة رفيعة . وسعيه إلى إكرامها أما وبنتا أختا وزوجة . 


اعترف بإنسانيتها وساواها باوج نف al‏ للقت رقمل LES‏ 
ass (asl Lil‏ الذي حَلمَكُمَ al Ga‏ وَاحدَة وَحَلقَمنَهَا VE Lge Eg LOS‏ كثيرا 


cee ods 


BBS Lye «SURES By 55 (يَا أَيُهَا لنَاسٌإنَا حَلقَنَاكُمَ من‎ : Shag. (shi 
_ ©) ( رفوا‎ La 


واو افا a WSs J Ib‏ العبادة والأجر والشواب »فقال سبحانه Jae 5a)‏ 


E LE ¥ oar و < م‎ 
مَا انو‎ tly bel ep A LS Rk Goh 983 صَالحا من ذَكرٍأو أن‎ 
96 5 Bh. و‎ > 
3h 963 Gye da Jol Sad Gal 9 gl وقال أيضاً ( فاشتَجَابَ َم رهم‎ . (Sp tat 


ّى GSE‏ من Stl as‏ مَاجَرُوا وَأخَرِجُوا من ديَارهم وَأودُوا ب aha‏ وََاتلوا stg‏ 


2 
دي قا اس ء9 


لأكفْرَنَ عَنَهُمْ سَيْنَاتهِمَ وَلأَدَخلنَهُمْ god Ga gab ols‏ اا كما ساواهنا تالو حل 


. ٠٠ سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » الآيتان ۲١-۲۲‏ . 
(۲) سورة النساء ء الآية ١١‏ . 

. سورة النساءء الآية ا‎ )٤( 

(۵) سورةالحجرات. الآية ٠١‏ . 
)١(‏ سورة النحل » الآية ٩۷‏ . 

(۷) سورة آل عمران. الآية 19560 . 


6 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د. مفرح بن سليمان القوسي 


4 الحقوق والواجبات فقال تعالى ( وَلَهُنَّ مل الذي عَليَهن با عرو re‏ 


a Slee HIE Uist درك‎ [ie Canad oly gig 


aot 7‏ 
کی کت 7+ ومارض التشاقم يمول ett)» Slip Cans eel‏ 
BML‏ وَجَههُ 9851 a ll eh as‏ سوءِ ا يُشْرَ به يسك علَى هُونٍ 


4g AL 55 


م يدس الترَابٍ ألا سَاءً MOS seas Lae‏ 


ودفع عن المرأة الصفة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة ولا سيما 
التصرائكة الخرحة »كم يجيل عقوية اده بالخروج من Legis Jp Loses leis bl diel‏ 
معا » يقول تعالى على لسان آدم وحواء عليهما السلام : ( غَالا رَبنَا ظلَمنَا أنْفْسَنا وَإِنَّلَم ja‏ 
كنار ی ا ل ان اقرا نے کن بات قد فيب الذتب الى 
ae) ae‏ کک 


ترثوا الا رة . 
.وحرم أكل مهرها . حيث يقول سبحانه ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتية تيتموهن 
OT ts‏ 


وحرم استغلالها جنسياً » حيث يقول سبحانه ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
EL‏ 


. سورة البقرة › الآية۲۲۸‎ )١( 
. ۷ سورة النساء ء الآية‎ )۲( 

(۲) سورة التكوير » الآيتان ۸ - ١‏ . 
)٤(‏ سورة النحلء الآية 049 . 

(5) سورة الأعراف » الآية ۲١‏ . 
(1) سورة طه › الآية ٠١١‏ . 

(۷) سورة النساء ‏ الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة البقرة › الآية .۲٠۹‏ 
(9) سورةالنورء YY aM‏ 


AY 
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وحرّم العنف الجنسي معها بجميع أشكاله ؛ حيث يقول عز وجل ( ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 2 المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله  )‏ . 


4# الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ( )"( 


وأوجب على الزوج احترامها ودعاه إلى عدم الإساءة اليها ا يحول 
سبحانه ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه 
ONC yas pe‏ 


وحث الأزواج على المودة وحفظ المعروف للزوجات » حيث يقول سبحانه ( ولا تنسوا 
الفضل بينكم  )‏ . 


ودعاهم إلى عدم الإساءة إليهن عند إيقاع الطلاق ‏ حيث يقول عز وجل 
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  )‏ . 


وحرم تعليقهن للإضرار بهن . حيث يقول سبحانه ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه  )‏ . 

اا SSS‏ 
لل شولم E‏ عن ا ا ر 


.٠٠۲ سورة البقرة › الآية‎ )١( 
. ۲٣ سورة النورء الآية‎ )۲( 

.19 سورة النساءء الآية‎ = (TY) 
سورة البقرة. الآية/الالا.‎ )٤( 
.٠۲٠۹ سورة البقرة › الآية‎ )0( 
.٠١١ةيآلا‎ › سورة البقرة‎ )1( 
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حفظ الله ) . وهذا القيام للرجل على المرأة المذكور 2# الآية ضربان : 


. ضرب مادى حسى‎ - ١ 


١ وضرب معنوي ادبي‎ -Y 


فالضرب المادي الحسي يتمثل فيما يقوم به الرجل للمرأة من جلب القوت والكسوة 
وسائر الضرورات » وما يقوم به لها أيضا من رعاية ومدافعة وحماية . 


وهذا الضرب هو المذكور 2 كتب اللغة :جاء # القاموس المحيط : ' قام الرجل المرأة ء 
i 5 " €‏ 
وقام عليها : مانها وقام بشأنها '' . فهو إذا قائم لها أوقوام عليها بذلك . وتقرير القرآن 
هذا للرجل لا غضاضة فيه على المرأة » لأنه تقرير لأمر واقع مشهود مسلم به 4 حياة الناس 
قديما وحديثا . 


وأما الضرب المعنوي الأدبي » فإنه لا يعني قهر المرأة والحجر عليها , ولا إهدار شخصيتها 
ومصادرة مقومات أهليتها . كما يتبادر إلى أذهان من ليس لديهم فقه بأحكام الإسلام . 


ألا ترى أن الإسلام يمنع الزوج من الولاية على مال زوجته . ويجعل هذه الولاية لها 
Lato s‏ ويعطيها حق التصرف فيه بكل حريتها - بما لا يخالف الشرع - من بيع وشراء 
ورهن واجارة وهية وصدقة ٠ولها‏ أن تخاصم عليه غيرها أمام القضاء دون أن يكون 
لزوجها حق التدخل ب4 شيء من ذلك . 

والإسلام أيضا لا يجعل للزوج سلطانا على دين زوجته ؛ فليس له أن يكرهها على تغيير 
دينها - يهودية كانت أونصرانية - ؛ بل تبقى على دينها ولا تتحول إلى دينه إلا بمحض 
إرادتها » يقول عز وجل : ( لا إِكَرَاءَ ‏ الدَّين ) (" . 

فإذا كانت هيمنة الزوج على زوجته لا تمتد إلى حرية الدين ؛ ولا إلى حرية الرأي ؛ ولا 


إلى حرية التصرف 2 أموالها الشخصية . ولا إلى المساواة بينها وبينه ‏ أصل الإنسانية . 


)\( سورة النساء , الآية 4" . 
)۲( القاموس المحيط - للفيروزابادي > ج٤‏ / ص ۱۲۸ ٠.‏ 
(۳) سورة البقرة › الاية ٠٠١‏ . 


AYA 
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ولا إلى المساواة بينهما ‏ الحقوق والواجبات ؛ فما مبرر قيام الأزواج بتعنيف زوجاتهم 
وإيذائهن ONG‏ 

ae gl a Gg I Stl: Leal‏ التؤدض ا الغالت إلى cepa Catal‏ قاد كان 
الو واو مناي فا ان داع ما عاد زان كع رة ن 
زوجها بعض حقوقها غليه : تستفظفه بذلك ٠‏ وتظهر حرصها وعظيم رعايتها باميثاق الغليظ 
الذي بينها وهوعقد النكاح , بلجل العم يكوا هن و ويحد من آثار 
الجفاء الحاصل بينهما ‏ يقول تعالى ( وَإن ن رأة خَافَتَ من بَمَلَهَا Leal 52 ji jg‏ 918 
La gle gL‏ هما صح الصاح خير خضرت امن اشح وان تس توا 
وفوا هَن الله كَانَبمَا (pad Sg te‏ ( وإذا كان النشوز من الزوجة تجاه زوجها 
«فعلاجه أن يقوم الزوج بوعظها ضإن أنابت وإلا هجرها بذ المضجع ؛ La.‏ لم تقل مرعها 
ا ا ضربا غير مبرح لزجرها ومثل له بعض العلماء بالضرب 
الوا ووو عا ری pth‏ رباع رضي الله عله أنه قال " قلك لدان قياس ما 
call‏ قال: بالسواك ونحوه ". ي قول تعالى ( واللاتي افون نشُورَهُنَ Sgt ab‏ 
by) 2a‏ 2 المضَاجع Gas) pals‏ ن فان asia‏ فلا 5 Isa‏ عَليهنَ 1 Lue Sis aU‏ 
(Land‏ . وإذا كان النشوز والنفور من الزوجين معاً واحتدم النزاع بينهما ا 
السعي إلى التحكيم بين الطرفين وذلك بأن يُختار حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا 

من أهل الزوجة للإصلاح بينهما يقول تعالى ) pi gts SLE ASS SIs‏ كما من 


و 


ar الله كَانَ عَليما حَبيرا‎ 6) Logics الله‎ 852 lo LS إن يريد‎ Lala yn La ala 


ا ی ا ی منضدين إذا 


. ۷۷-۷٥ص‎ » انظر : الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة - للبهي الخولي‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النساء » الآية‎ )۲( 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية » ج۲۸ / ص۷۸٠‏ . 

. ٠۷۳ الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي + ج٥ / ص‎ )٤( 

. ٠١ سورة النساء ء الآية‎ )٥( 

)1( سورة النساء . الآية ٠٠‏ . 


^4 
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a7 - Gan oe‏ و چ 


. 9 ) لون ان نن اا اا نهم توف‎ Ma Gg 

a‏ : تحريم العنف بكافة أشكاله وأنواعه . وخاصة ما يصل منه إلى حد الإيذاء 
البدني والقتل . حيث يقول سبحانه ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 5 وحذر 
من هذا القغل د الخل الأستره ا ؛ فقال تعالی ( ولا توا أوْلَادَكُمَ 
(pS LAS SIS glib yl SUNS a5 Gi BOLI AGES‏ ( )0 فالقرآن الكريم يحرم 
القتل خوفا من الفقر فكيف بتعذيب الأولاد تعذيبا يصل أحيانا إلى القتل ؟ !!!. 


كافك + ماري ار ليع تن فون( ولا كرو انر اكان فا ةة اى 
> وتوعد ممارس TT eect Pee, ee et‏ 
uae te‏ أثاماً iad sty sibs‏ يوم القيامة a‏ 0 : 


Sid he seein وا‎ Shae iggy ett fa Se all SS La 

وخارجها باللفظ والهمز واللمز > حيث يقول تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عن او ورا منهم ولا نساء EE E‏ منهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) © 
وتحريم إلحاق الأذى بالآخرين بدون وجه حق » حيث يقول تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا  )‏ » وتحديد عقوبة هتك 
أعراضن النساء الشريفات . حيث يقول سبحانه ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 


. 0۰۱-٤٤۹ راجع هذا : الأم - للإمام الشافعي » جه /ص۳٠. وتفسير الطبري ج۲/ص‎ )١( 
. ۲۳۲ سورة البقرة › الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء ء الآية ۲ . 

. ٠١ سورة الإسراء ء الآية‎ )٤( 

. ٠۲ سورة الإسراء ء الآية‎ )٥( 

(1) سورة الفرقان . الآيتان /-5. 

.1١ سورةالحجرات. الآية‎ (V) 

. 04 سورةالأحزاب. الآية‎ (A) 


Ag: 
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بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)'. 

عاشرا : الأمر بكظم الغيظ عند الغضب ء والعفوعن الناس عند المقدرة والدفع بالتي 
هي أحسن . لأن الحسنات لا تساوى السيئات . وكذلك الإعراض عن الجاهلين وذلك حتى 


يسود اماد اد ادل المع والعبة والتالت داخل الأسرء ومن ذلك 1 تعالى ) 
aay SS ally I gaa Sa‏ عن اناس وَالله يحب سين 


- 


4 Sg NSB Gl gn al Gl Ha WG RAO ي‎ e 

و ينه عَدَاوَةٌ كانه وَل حَمِيمٌ ) 7" 0 ؛ وقوله تعالى ( وَالدِينَ يُجتَنبُونَ كبَائرَ الإثم el pally‏ وَإذا 
8 77 ر 

َاعَضيوا عم 5 (sais‏ 


وتعالى ( وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين )!' . ولاشك أن أدنى درجات 
الإحسان إليهم كف الأذى عنهم . 


ثاني عشر : تحريم قهر اليتامى وإيذاءهم . والتعدي على أموالهم أو اختلاسها وأكلها 
بالباطل . حيث يقول تعالى ( فأما اليتيم فلا تقهر)'' ؛ ويقول سبحانه ( ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) » وتوعد آكل مال اليتيم بالعقوبة الشديدة 
والسعير يوم القيامة . حيث يقول تعالى ( إن الذين يأكلون alts cal ial‏ نضا باكلوة 
2 بطونهم نارا وسيصلون سعيرا  )‏ . 


)١(‏ سورةالنورء الآية؛غ. 

(۲) سورة آل عمران. الآية ١54‏ . 

(؟) سورة فصلت . الآية ٠١‏ . 

)£( سورة الشورى , الآية 51 . 

)0( سورة النساء ‏ الآية ٠١‏ . 

)١(‏ سورةالضحىء الآية؟. 

(۷) سورة الأنعام ‏ الآية 157 : وسورة الإسراء ‏ الآية ٠١‏ . 
(۸) سورة النساء ء الاية ٠١‏ . 


6:١ 
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الخاتمة 


ات ال ف ا ا ات اک ف مار کیا ن را وی ا 
توصلت 2 نهاية هذا البحث إلى نتائج علمية » أجملها فيما يلي : 


.١ 


٠. 
Oo 


3 
NV 
۸ 
۹ 


أن المراد بالعنف الأسري : ممارسة القوة أو الإكراه بطريقة متعمدة غير شرعية 
من قبل فرد أو أكثر من أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر من الأسرة ذاتها ويكون 
الجن ماكهؤاها تمعسيظر الان ارما بى اهوت وا 
والأذى . 

أن للعنف الأسري أنواع عديدة , يتمثل أبرزها 4# : العنف الجسدي ؛ والعنف 
الجنسي » والعنف اللفظي ؛ والعنف النفسي » والعنف المالي . 

أن للعنف الأسري خمسة أسباب رئيسة » هي : 

أسباب مرتبطة بمستوى التدين لدى مرتكبي العنف . 

أسباب ثقافية وإعلامية . 

أسباب اجتماعية . 

أسباب نفسية وتربوية . 

أسباب اقتصادية . 

أن أكثر ضحايا العنف الأسري : النساء . والأطفال : وكبار السن . 


أبرزها فيما يأتي : 


أولاً ؛ اشتمال القرآن الكريم على العديد من التوجيهات الربانية العامة لبناء الأسرة 
بناءَ سليما وحمايتها من كل ما يؤدي إلى تصدعها وانهيارها . 


ثانياً : فرّض القرآن الكريم لأعضاء الأسرة الواحدة حقوقا وأمره بالقيام بها وفْرّضه 
4 الوقت نفسه عليهم واجبات وإلزامهم بأدائها . سواء كان الأعضاء أزواجا أو زوجات آباءً 


2 


أو أبناء . 


ALY 
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Links‏ :1 إعلاء القرآن الكريم من شأن المرأة . واحترامه شخصيتها .وضيانتة لها من 
الابتذال والإذلال ومئحها مكانة عالية ومنزلة رطيعة . وسعيه إلى اكرامها أما وا أختا 


وزوجة . 


رابعاً : التأكيد على أن e‏ الرجل على المرأة تكليف ومسؤولية وقيادة ‘ 
وات ا Aut) slate “gh‏ 


خامساً : معالجة النشوز بين الزوجين المؤدى 4# الغالب إلى العنف الأسرى . 


سادسا : تحريم مضارة من جعل اللّه لهم الولاية عليهن من النساء وذلك بعضلهن إذا 


سابعا ؛ تحريم العنف بكافة أشكاله وأنواعه » وخاصة ما يصل منه إلى حد الإيذاء 
البدنى والقتل . 


ثامناً ٠‏ تحريم الزنا . وتوعد ممارس الجنس خارج نطاق الزوجية بالعذاب 4 الآخرة . 


تاسعاً تحريم السخرية والتهكم والاستهزاء بالآخرين واحتقارهم داخل Suu‏ 
وخارجها باللفظ والهمز واللمز » وتحريم إلحاق الأذى بالآخرين بدون وجه حق » وتحديد 
عقوبة هتك أعراض النساء الشريفات . 


عاشراً : الأمر بكظم الغيظ عند الغضب . والعفوعن الناس عند المقدرة والدفع بالتي 
هي أحسن » والإعراض عن الجاهلين وذلك حتى يسود السلام والأمن داخل المجتمع والمحبة 
والتآلف داخل الأسر. 


حادي عشر : الحث على الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى . 


خاني عشر : تحريم قهر اليتامى وإيذاءهم » والتعدي على أموالهم أو اختلاسها وأكلها 
بالباطل . 


ANY 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا : الكتب : 


.١ 


.Y 


الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية - لمحمود الجوهري ومحمد خيال. ط 
الأولى عام ١١١٠ء‏ - ١۱۹۸م‏ » دار الدعوة - الاسكندرية . 

الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون - لمروان كجك ؛ ط الأولى 21401 - 
7م ء دار الكلمة الطيبة - القاهرة . 

الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة - للبهي الخولي . ط الثالثة . دار القلم - بيروت . 
الآم > للإمام الشافعي . ط دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

بناء المجتمع الإسلامي ونظمه - للدكتور نبيل السمالوطي . ط الأولى١‏ 40١ه-‏ 
١0م‏ ءدار الشروق - جدة . 

القاهرة . 

جامع البيان + تأويل القرآن - لمحمد بن جرير الطبري . ط الثالثة عام ١147م‏ - 
۹م » دار الكتب العلمية - بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن - لمحمد بن أحمد القرطبي . ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة . 

جرائم الشرف 4# لبنان: دراسة حقوقية اجتماعية - لمنى زحيل des cigar‏ عام 
4م ء منشورات مركز الأبحاث - بيروت . 

دور هيئة حقوق الإنسان 4# الحد من العنف الأسري بمنطقة الرياض - لسالم 
بن عتيق المطيري . ط عام ١٠٠٠م‏ : جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية - 
الرياض . 


AS 
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Edy 


0 


۲ 


العنف الأسري - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة 
.ط هيئّة حقوق الإنسان بالمملكة - الرياض . 

العنف الأسري بين المواجهة والتستر - لمجموعة من الباحثين . ط عام ١٠١٠م,‏ 
مركز رؤية للدراسات الاجتماعية - الرياض . 

العنتف الأسري رؤية سوسيولوجية - للدكتورة منال محمد عباس > ط الأولى عام 
العنف الأسري جاهلية العصر - لعامر باشماخ .ط عام ١٠٠٠م‏ » دار الصحوة 
للنشر والتوزيع - مصر . 

العنف بريشة الأطفال - للأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة بوزارة التربية 
والتعليم السعودية . 

العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته 2 ضوء أحكام الفقه الإسلامي - للدكتور رشدي 
أبوزيد . ط الأولى عام ١١١1م‏ » مكتبة الوفاء القانونية - الإسكندرية . 

العنف ے2 مواقف الحياة اليومية : نطاقات وتفاعلات - لمحمود سعيد الخولى . ط 
الثانية عام 1١٠٠م‏ ؛ دار الإسراء - عمّان . 

القامومن المحيط - لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي ؛ط الأولى عام —oltYs‏ 
۹م » دار الكتب العلمية - بيروت . 

لسان العرب - لجمال الدين بن منظور . ط دار المعارف - مصر . 

مباحث# علوم القرآن - للشيخ مناع القطان . ط الثامنة عام ۱٤۰۱‏ - ۹۸۱١م‏ 
7- الموسوعة الفقهية الكويتية . ط الثانية عام 15٠١‏ - ١51١م‏ » وزارة الأوقاف 


ثانيا : الدوريات : 


YE 


Te 


جريدة (الوطن) السعودية »4 عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 0 ربيع الآخر 
عام ۷ھ . 


مجلة (وزارة الشؤون الاجتماعية القطرية) ؛ العدد الصادر عام ۲٠١۲م‏ . 
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د. حسين عبد العال حسين محمد 
الجنسية / مصريرقم الإقامة / ۲۲۳٠۲۶١۰۷۷۲‏ الهفوف 


المؤهلات العلمية / 
٠‏ الإجازة العالية ( الليسانس ) # أصول الدين شعبة التفسير والحديث مايو ۱۹۹۳ بتقدير 
جيد جدا مع مرتبة الشرف - جامعة الأزهر بأسيوط . 
٠‏ درجة التخصص ( الماجيستر ) 2# التفسير وعلوم القرآن سنة 11914 بتقدير ممتاز. 
٠‏ درجة العالمية ( الدكتوراة ) 2 التفسير وعلوم القرآن سنة ٠٠١”‏ بتقدير مرتبة الشرف الأولى . 


التدرج الوظيفي : 

© عينت بوظيفة معيد # قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط جامعة 
الأزهر بتاريخ 1150/9/15 

© وعينت بوظيفة مدرس مساعد بنفس القسم والكلية بتاریخ ٠۹۹۹/۸/۱٩‏ 

© وعينت بوظيفة مدرس بنفس القسم والكلية بتاريخ ١//ا/ ٠٠١7‏ 

© وعينت بوظيفة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلية بتاريخ ٠٠١95 /١١/4‏ 

ه محل العمل الحالي آستاذ مشارك 2 قسم أصول الدين كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بالإحساء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


أشهر المؤلفات : 

١ه‏ كتاب بعنوان: (فتح الباري المتعال.# التفسير سورة الأنفال) طبعة مطبعة الكامل 
بأسيوط مودع بدار الكتب المصرية برقم 7/7 لسنة 1١٠٠م‏ . 

¢ كتاب بعنوان: (القول المبين 4 أنواع التفسير ومناهج المفسرين) طبعة مطبعة الصفا 
والمروة بأسيوط مودع بدار الكتب المصرية برقم ۷0٠١‏ لسنة ۲٠٠١‏ م. 

© بحث منشور 2 مجلة كلية أصول الدين بأسيوط بعنوان : (المدخل إلى دراسة التفسير 
الموضوعي) العدد الثاني والعشرون برقم إيداع 1١11‏ لسنة 6١٠5م.‏ 

© بحث منشور غك مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط بعنوان : ( التبيان ‏ الحكمة من ورود 
بعض الحيوان ب4 القرآن) العدد الرابع والعشرون برقم إيداع 7١1‏ لسنة 0١٠٠ام.‏ 
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علاج البطالة ب ضوء القرآن الكريم 


" دراسة موضوعية 


دكتور/ حسين عبدالعال حسين محمد 
الأستاذ المشارك 2 جامعتي الأزهر والامام ‏ كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية 2 الأحساء 
تخصص التفسير وعلوم القرآن 


۸4۹ 
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الملخص : 

البحث يمثل دراسة موضوعية لعلاج قرآني لمشكلة واقعية ألا وهي مشكلة البطالة التي 
يعاني منها العالم قديما وحديثاء وذلك من خلال وضع العلاج الأمثل لحل هذه المشكلة ب 
ضوء القرآن الكريم بداية بوضع الوسائل الوقائية؛ ثم الدعوة إلى السعي والآخذ بأسباب 
الرزق: والتأسي 2# ذلك بأنبياء الله ثم تطبيق مبد أ التكافل الاجتماعي» وتفعيل دور الحقوق 
المفروضة والتطوعية # الأموال» وختاما بإبراز دور المسجد 2 معالجة هذه المشكلة؛ لنرى 
من خلال هذه الدراسة كيف كان العلاج القرآني متميزا بدقته وعمقه وشموله وعدالته. 
ليظهر لنا إعجازا قرآنيا تشريعيا يعجز عن مثله كافة الخلق قديما وحديثا مما يؤكد أن 
القرآن الكريم تميز عن غيره 4 علاجه لهذه المشكلة وأنه مصدر رئيس ومرجع أساس 2 
حل ما يواجه العالم من مشكلات . 


م6١‎ 
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المقدمة 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولى الألباب» وجعله أجل الكتب قدراء 
وأغزرها علما ونفعا E ere a‏ ) وَإِنَّهُلَكتَابٌ عَزِيِرٌ «لا asl‏ 
a5 alld Jo 5 4145 08 coe Dell‏ من حكيم حَمِيد ) (فصات: )١‏ أعيت بلاغته 
البلغاء؛ وأعجزت حكمته الحكماء؛ celled! din Linde Shy‏ والصلاة والسلام على نبينا 
وإمامنا محمد بن عبد الله كَكِةٌ الرحمة المهداة والنعمة المسداة, الذى علم الناس الكتاب 
والحكمة؛ وأخرجهم من الظلمات إلى النور . 


لم يغفل الإسلام منذ بزوغ فجره عن تقديم حلول وعلا جات للمشكلات التي تقف 2 
طريق تقدم أبنائهء وتمنعهم من المساهمة 4 بناء مجتمعهم المسلم» ومن هذه المشكلات 
مشكلة البطالة فهي من أعظم المشكلات التي يعاني منها العالم بأجمع والعالم الإسلامي 
على وجه الخصوص,ء وتكمن الخطورة # ما للبطالة من آثار سلبية سيئة ‏ مختلف مجالات 
الحياة الدينية والفكرية والاقتصادية والصحية وغير ذلك مما يدفع كل غيور على أمته أن 
يسعى جاهدا لتقديم خبراته التي قد تفيد 2 تجاوز هذه المشكلة أو التخفيف من آثارهاء 
لاسيما وأننا نملك # عا منا الإسلامي جل ثروات العالم» وعلى الرغم من ذلك كله إلا أنه 
لا يكاد مجتمع من المجتمعات الإنسانية على مر العصور يخلو من وجود ظاهرة البطالةء 
فالبطالة مشكلة قديمة وليست طارئةء لها آثار مدمرة على المجتمع . 

و القرآن الكريم ما يدعوإلى السعي والكد والبحث عن العمل الدائم المفيد للفرد 
GATS Je A Ls JL ately‏ دلول AK GSC: gi Lib‏ 855 وله FPN‏ 
of Go)‏ (الملك: )٠١‏ كما أنه نبذ الكسل والخمول والاعتماد على الغيرء فالبحث يمثل دراسة 
موضوعية لعلاج قرآني لهذه المشكلة . 
أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على سبل علاج ظاهرة البطالة والحلول الكفيلة للحد 
منهاء حيث إن إهمالها يؤثر بشكل سلبى على تنمية المجتمع ويزيد من فجوة التأخر الاقتصادى 
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بينه وبين المجتمعات المتقدمة؛ فالبحث يقدم الحلول العملية والتطبيقات الميدانية التى تعالج 
القضية من جذورها سعيا لحماية الإنسان المسلم وصيانته . 


منهج البحث: 
سلكت ب2 إعداد البحث المنهجين: الاستقرائي و التحليلي واتبعت ما يلي: 


أولا: جمعت الآيات القرآنية التي تحدثت عن كل ما يتعلق بهذه المشكلة وكيفية علاجها. 
ثانيا: عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وبينت أرقامها خ المتن . 

ثالثاء رجعت إلى أقوال المفسرين وأهل اللغة وغيرهما وأفدت منها # إعداد هذا البحث . 
رابعا: خرجت الأحاديث النبوية وذ كرت حكم العلماء عليها مالم تكن 2 الصحيحين. 
خامسا: التزمت توثيق النصوص. والنقول ومعلومات البحث كافة من المصادر 
المعتمدة وفق ما تقتضيه أصول مناهج البحث . 

سادسا: إذا لم يكن المرجع وعاء ورقيا ذكرت الموقع الإلكتروني للكلام المنقول منه . 
سابعا: ذيلت البحث بخاتمة تضمنت نتائجه وتوصياته ثم اتبعت ذلك بفهرس 
للمصادر والمراجع 


خطة البحث: اشتملت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وفهرس للمصادر. 


المقدمة : وفيها أهمية الموضوع؛ وأهداف البحث» ومنهجهء وخطته. 

التمهيد؛ وفيه تعريف موجز للبطالة وأسبابها وآثارها. 

المبحث الأول: السعي والأخذ بأسباب الرزق 4# ضوء القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي 4 ضوء القرآن الكريم. 

المبحث الثالث؛ تفعيل دور الحقوق المفروضة والتطوعية 2 الأموال ب ضوء القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: دور المسجد 2 معالجة البطالة 2 ضوء القرآن الكريم. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته مذيلة بأهم مصادر البحث ومراجعه. 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يغفر لي ذنبي وإسرا 
2 أمري وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب 
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التمهيد: 
قبل معرفة علاج القرآن الكريم لمشكلة البطالة ‏ موضوع البحث ‏ نقف وقفات قصيرة 
سديدة مفيدة عند تعريف البطالة وأسبابها وآثارها حتى يكون القارئ على بينة من الأمر: 
أولا: تعريف البطالة 2 اللغة والاصطلاح: 
ما 2 اللغة: فقد جاء # لسان العرب: بطل الشيء يبطل بطلانا: ذهب ضياعا وخسراء 
فهو باطل والتبطل فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجهالة وبطل يبطل بطالة آي تعطل © 


والبظال " بقح الناء زرديه الطاء تقيض العامل:. والبطالنة يكر الياد وف 
ألطاء مفدردة هى الكعاكة اللؤدية إلى إهمال اكمحاك واليظال موجن افطانة رمات 
ألفاظ ومعان أخرى للبطالة كقعد وكسل وعطل يقال ذلك للقاعد عن إنجاز عمله والكسلان 
عن الشيء المتثاقل عن أدائه والعاطل الذي يبقى بلا عمل . 


oR pe 5 

يتبين مما سبق ان البطالة مصدر بطل وبطل وتعني عدم توافر العمل للراغبين فيه 

القادرين عليه والمتتبع للفظ بطل ب2 القرآن الكريم » وما اشتق منهء يجد أنه ورد قرابة 57 
و 


وأما ب2 الاصطلاح: فقد جاء ب منظمة العمل الدولية أن البطالة " تشمل كل الأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن سن معين: وكانوا من دون عمل, > وهم مستعدون للعمل» وباحثين 
كك اواو خطوات محددة؛ بحثا عن العمل بأجر أوعمل للحساب الخاص oy‏ وفيل: 
هي ' ' الحالة التي يكون فيها الخ ر ع ا و غا فر وه العمل والأجر 
اا 


”0 ينظر لسان العرب لابن منظور مادة (ب.ط.ل) ص‎ )١( 

(۲) ينظر قاموس المصطلحات الاقتصادية 2 الحضارة الإسلامية لمحمد عمارة ص ٩٤ ٩۳‏ 

)¥( ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ص ۳١٠١ء ٠١١‏ 

)٤(‏ منظمة العمل العربي» مؤتمر العمل العامء الدورة ١١‏ ص08 لعام ١084م»:‏ وينظر ظاهرة البطالة 2 الاردنء 
وزارة العمل الاردنية ص ۲ وينظر الموسوعة الاقتصادية د راشد البراوي ص 45 . 

. ٠۳ص ومشكلة العطالة لعمر محمد علي‎ ٠١ البطالة 4 العالم العربي وعلاقتها بالجريمة د. عاطف عجوة ص‎ )١( 
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والبطالة هي زيادة أعداد العاطلين عن العمل # الدّول والمجتمعات مما يمنع هذه 

الطاقات الهائلة من الأيدي البشريّة العاملة من الإنتاج والفاعليّة # الحياة: الأمر الذي 

يؤدّي إلى تراجع gull‏ واختلال الأمن المجتمعيٌ؛ وقد فطنت الشريعة الإسلامية الغراء إلى 

مشكلة البطالة:؛ وبينت مفهومها وطرق الوقاية منها ومنهج الحد منها 2 إطار دقيق عز أن 

نجد له مثيل حيث حث الإسلام أهله على العمل والكسب ونهى عن البطالة فمن 52h el‏ 

ae ak ee‏ اسك a a ot‏ ا 
23 م 


7 2 َو زم 


اليّدَ العليًا مضل من اليد te‏ اذأ مسن تون 
ثانيا: أسباب البطالة : 

القرآن الكريم دستور هذه الأمة وهو كتاب هداية وإرشاد وقد تعرض لبيان أسباب 
البطالة ويمكن بيانها باختصار فيما يلي: 

.١‏ تفشي الربا 

۲. انتشار الفقر 

۳. كنز المال وحبسه 

.٤‏ سوء استثمار الأرض 

ه. الزيادة السكانية مع نقص الموارد الاقتصادية 

5 الهجرة 0 


وأضاف بعضهم من الأسباب ما يلي: ‏ عدم وجود فرص العمل عدم وجود الكفاءات 
- الكساد 2 الأسواق- النقص ئ المعرفة والخبرة كذلك من الأسباب الأخرى لهذه 
المشكلة: غياب الوعي لدى الأفراد ممّا يجعلهم يقبلون على نوع معين فقط من أنواع الأعمالء 
وهو الذي يوفر لهم الرّاحة إلى أقصى حدودهاء من هنا فقد تنامت مشكلة البطالة 4 ظل 


)١(‏ أخرجه الترمذي © سننه كتاب الزكاة باب ما جاء 4 النهي عن المسألة: ؟ / 44 حديث رقم (180) وقال 
عقبه حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيعٌ غَرِيبٌ 

(۲) البطالة ودور الوقف والزكاة 2 مواجهتها دراسة مقارنة د. محمد عبد الله مغازي ص 5١‏ 

(۲) نظرة الإسلام إلى أزمات ومشاكل الاقتصاد الوضعي د / حسين شحاته _ مجلة الاقتصاد الإسلامي-دبي- 
العدد ۲۲ ص ۲۹ شعبان ٤١١٤٠د‏ 
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انعدام البرامج التثقيفيّة التي تدفع الأشخاص إلى محاولة السّعي وراء ذواتهم: واكتشاف 
مكامن قوّتهم ومواهبهم التي قد تكون 2# الأعمال الحرفيّة وليس 2# أنواع أخرى من الأعمال؛ 
فالاستغلال الأمثل للمواهب من شأنه أن يحسّن دخل الفرد بشكل vie‏ 
ثالثا : أثار وأخطار البطالة على الفرد والأسرة والمجتمع: 
للبطالة آثار وأخطار على الفرد و الأسرة و المجتمع بأسره نوجزها فيما يلي: 

© آثارها وأخطارها على الفرد: 

اقتصاديا: تفقده الدخل . صحيا: تفقده الحركة 

نفسيا: يعيش 2 فراغ اجتماعيا: ينقم على غيره 

« آثارها وأخطارها على الأسرة: 

تفقد رب الأسرة شعوره بالقدرة على تحمل المسؤولية 

يواجه الجميع حالة من التوتر والقلق 

© آثارها وأخطارها على المجتمع: 

اقتصاديا: تعطل طاقات قادرة على الإنتاج 

اجتماعيا: الشرور والجرائم نتيجة الفراغ والقلق وغير ذلك من الآثار والأخطار 
العديدة!") 

وبعد إلقاء الضوء على معنى البطالة وأسبابها وآثارها نعود إلى علا جها 4 ضوء القرآن 
الكريم. 


علاج البطالة ب2 ضوء القرآن الكريم: 
متها: 


)\( الاقتصاد الإسلامى بحوث مختارة من المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامي د / يوسف القرضاوى ص 
٠١‏ مكة المكرمة ەه 
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pe‏ الإيمان: حيث إن الإيمان بأن اللّه cg‏ الرازق يدعو الفقير إلى 3 بما قسمه 
fis de aka ah‏ ا TT‏ :1( 


ثانيا: : التقوى: ن قوی الف asks‏ تفتح له أبواب الخير والرزق من حيث لا يحتسب قال 
الله (وَمَن يَنّق الله يَجْعل لَهُ مَخْرَجًا ٠‏ ويرزقه منْ حَيْتُ لَايَحْتَسبٌُ) (الطلاق: ۲ <«( 


ثالثا: : الشكر: وشكر الله على نعمائه يكون bane‏ ب زيادة الخير والنعيم قال تعالى )515 
ادن ركم (SSG Hk ot‏ (إبراهيم: (Vv‏ 


رابعا: الاستغفار: وهوسبب من أسباب سعة الرزق وزيادة المال والبنين قال تعالى على 
gb 5463 a, aA‏ - ر 2ے 5 ets Be teak Aare 6b‏ ,4 
لسان نوح (مَقَلَتٌ اسَتَغْفِرَوا رَيّكُمَ إنه (GLEE GIS‏ © يرّسل السَّمَاء عَليّكم مُدَرَارًا © OS 3g‏ 
(VY V+ ei) (Gn Seb‏ 
خامسا: إعمار بيوت الله بالصلاة 2 أوقاتهاء والذكر والدعاء والتسبيح والشكر للّه 
تعالى فإنه بذلك يمن الله بنعمه على عمّار بيوته بالخير # الدنيا والجزا ء 4 الآخرة قال 


7 لدوم دهده 


eS ei (355! Reece Coes يعمر مَسَاجد‎ Lal) تعالى:‎ 


3 ihe aie راا :)ون تر بن الشاب‎ gs a 
OGL? تقو خمّاصًا وتروح د‎ jul ain Us توكله ا‎ ge all على‎ iss أنكم‎ 


سابعا: عدم الإسراف والتبذير: حيث إن التبذير والإسراف من أسباب الفقر 4 المجتمعات, 
بالإضافة إلى أن المبزر ا ذلك نهى الحق سبحانه عن الإسراف 
ين من اخو د نهي الحق عن الإسر 
والتبذير فقال تعالى: )1,55 واا ولا رفوا إنه لا يحب المسرفين) (الأعراف: )۳١‏ ° 


)1( أخرجه الإمام الترمذي ے سننه بے کتاب الزهد باب بے التوكل على اللّه: ؛ / 07 حديث رقم (44؟5) 
وقنال الترمدئ: ‏ هذ ادىت خي والشدية ضححه الشيخ الألنانى يتطن جي ستن أبن ناوه للألنات: 
1 و باني ينظر صحيح سان ابي داود للالباني 
۲ 087 حديث رقم (VEE)‏ 
(۲) دورالمسجد #4 مكافحة الفقر والبطالة أد / اسماعيل سعيد رضوان الموقع الالكترونى: 
ضوان الموقع وني 
http://www.riyadhalelm.com‏ 


AoV 
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المبحث الأول 
السعي والأخذ بأسباب الرزق 2 ضوء القرآن الكريم 


حث القرآن الكريم بے كثير من آياته على الكسب الحلال ودل على طرقه وأوضح أسباب 
الغنى بكسب اليد وذلك لأن العمل طريق المجد والرفعة والنهوض با لمجتمع نحو التقدم ب 
كل المجالات» ومن الآيات التي جاءت ترغب ب العمل وتحض عليه قوله تعالى: (وقل ا 
Stas ll at‏ وَوَسُولَهامَنونَ) (التوبة: )٠٠١‏ ومعنى الآية:قل يا محمد للناس اعملوا 
ميري الله )5 hed‏ عَمَلَكُمْ؛ LBW ple AN SAE ol jag.‏ 2 
العمل واستشعار مراقبة الله تعالى .4 جميع الأعمال يقول الإمام الخازن: قوله عز وجل: 
(وقل) أي قل يا محمد لهؤلاء التائبين (اعملوا) يعني لله بطاعته وأداء فرائضه (فسيرى 
الله عملكم) فيه ترغيب عظيم للمطيعين ووعيد عظيم للمذنبين فكأنه قال اجتهدوا 2 العمل 
2 المستقبل فإن الله تعالى يرى أعمالكم ويجازيكم عليها (ورسوله والمؤمنون) يعني ويرى 
رسول الله ية ولمؤمنون أعمالكم أيضاً © 


وقد ذلل الله الأرض وجعلها ممهده للسير والعمل عليها قال تعالى: )5 ad gall‏ لَكَمُ 
Leslie ly Babys ro‏ وَكلوا 0 4855 وَإليّه (Sy‏ (الملك: )٠١‏ ومعنى الآية: 
هُوَالُذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرَضَ ذَلوًا أي لينة سهلة المسالك فَامُشُوا د مُناكبها أي :چ نواحيها 
وجوانبها على التشبيه لذن تواحهة نطب اكب الافنان لقى م ن ا ا 
رَزقَة أي التمسوا من نعمة تعالى: تالاكن والردق أنيناية طلس النسم جطاضاء وتعصييا 
أكلا روو اف رغ Sua‏ الأعم؛ على طريق المجاز أو الحقيقة:؛ وأنت إذا تأملت 
نعيم الدنياء وما فيه اء کم د فا مها فى انر غير ما أله pial gf cal ate algun Lag‏ 
للضرر عنه» وَإليّه التشور أى تورك ن فو که للجزاء. وقال ابن كثير: 4 الآية تذكير 


۲٤١٠/۲ لباب التأويل.# معاني التنزيل للإمام الخازن:‎ )١( 
047.04١ محاسن التأويل للإمام القاسمي: 5م‎ )۲( 


ASA 
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بنعمته تعالى على خلقه 4 تسخيره لهم الأرض» وتذليله إياها لهم» بأن جعلها ساكنة لا تميد 
ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون: وسلك فيها من السبل > وهیاً 
فيها من المنافع. ومواضع الزرع والثمار. والمعنى: سافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا 
2 أقاليمها وأرجائهاء 2 أنواع المكاسب والتجارات. © 


والله تعالى خلق بني آدم واستخلفهم يذ الأرض لعمارتها والعمل عليها وبعد ذلك 

يحاسبهم على ما اقترفوا ولا يظلم ربك أحدا قال تعالى ب4 قصة موسى لا مع فرعون: (قال 
a ae‏ & و GAL"‏ د aero‏ 
سى ربكم أن يلك عَدُوكُمٌ وَيَسْتَخْلفَكُمْ يذ الأرض فَيَْظرٌَكَيْفَ تَعمَلُونَ ) (الأعراف: (V¥4‏ 
فاستخلافهم 2 الأرض من بعد هلاك أعد اتهم ليس محاباة لهم» وإنما هو استخلاف 
للاختبار والامتحان» فإن أحسنوا زادهم الله من فضله» وإن أساءوا كان مصيرهم كمصير 
أعدائهم . 
11 11 ء 

وفى التعبير بعسى الذى يدل على الرجاءء ادب عظيم من موسى مع ربه : وتعليم 
للناسس من بعده أن يلتزموا هذا الأدب السامي مع خالقهم: وفيه كذلك منع لهم من الاتكال 
وترك العملء لأنه لو جزم لهم 2 الوعد فقد يتركون السعي والجهاد اعتمادا على ذلك © 


واللّه لوي paella ey LL > al‏ و اكان اول ل ار حت 
قال: (هَإِذَا قضيّت الصّلاةٌ 3 Ly adsl‏ 2 الأرَضر وَابَنَهُوا من مضل الله وَاذَكُرُوا als‏ كثيرًا 


46 G 


EEE‏ (الجمعة: )٠‏ أي: إذافرغتم من الصلاة ة فانتشروا 4 الأرض للتجارة 
والتصرف ب حوائجكم وابتفوا من فضل الله أي من رزقه؛ وكان عرّاك بن مالك7 إذا صلى 
المع كر تور SS‏ اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك 


وانتشر ت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. يقول الحافظ ابن كثير: 


٠١۹ / 8 تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير:‎ )١( 

(۲) التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور محمد سيد طنطاوي: 0/ ٠004‏ بتصرف 

(۲) عراك بن مالك الغفاري المدني أحد العلماء العاملين روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر حدث عنه ولده خثيم 
ويحيى بن سعيد الأنصاري وثقه أبوحاتم وغيره وكان يسرد الصوم ويكثر الصلاة توك سنة أربع ومئّة أو قبلها 
ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي: 4 / 75 

٠١8/١4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٤( 


۸0۹ 
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وقوله: (فَإِدَاقُضيّت الصّلاةٌ) أي: قرغ منهاء (هَانَْشرُوا ب الأرَض وَابَتَقُوا من فَضْلٍ اللّه) 
نا حَجرعليهم بذ التصرف بعد النداء وأمرهم بالإجتماع. أذن لهم بعد الفراغ ب الانتشار 
2 الأرض والامتعاء من salgig all urn’‏ )1935315 الله كثيرًا ََلْكُمَ تفَلحُونَ ) محال eS‏ 
وشراتكم» وآخذكم وعطائكم.» اذكروا الله ذكرا كثيراء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي يتفعكم 
hulle‏ 254 3 وتهذ | gaa Ja Cpe ttt Bole‏ مخ الأسيواق كفا ل آله الا cal‏ 
وحدلا شريك له ل 


(v) "ae - 


We cal cai dic (289 


ا بأسباب الرزق تشجيع الناس على مزاولة الأعمال الحرة؛ وبعض 
المهن والصناعات كما كان يفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ الذين أعطوا القدوة والمثل 
الأعلى 2 العمل الحر والكسب الحلال. والمتآمل 2 سير الأنبياء والرسل يجد أنهم مع ما 
يشغلهم من أمر الرسالة والدعوة إلى اللّه كانوا أصحاب مهن» ومن أمثلة ذلك: 


lal eal) وأمره الله بصنعها فقال:‎ oe ie 
ee Boye 2 A Pee 47% 


(galls Spall. piel SS Y Lis 95 Linel‏ إِنّهُم Las ala C55 ¢ Ss Bike‏ مر عليه 
(eased ELS EL‏ (هود TV:‏ 
(YA‏ 


داود احترف الحدادةء وكان يجيد صناعة الدروع الحربية قال تعالى: ولق ee‏ 


- Boe 


2 5p oils الحَدِيد . أن اَّل‎ i Lith jaa as 5) jeer دَاوُود مثا فصلا‎ 


ر 


eee = Cesc ig ai lal 5‏ م 


ae وم‎ 


1 من عمل يده‎ SUSI 15 SL eis AS ai 65 ae 


)1( ينظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن کثیر: ٠١١١۱۲۲/۸‏ 

(5), ” أخرجهةه الإمام الترمذي 2 سننه ب كتاب الذكر باب ما يقول إذا دخل السوق: 0 م 44١‏ حديث رقم (474؟) 
للألباني: ؟/ ٠١7١‏ حديث رقم (3751) 

)۲۰۷۲( صحيح البخاريء کتاب البیوع باب کسب الرجل وعمله بیده: ۸۰/۲ حدیث رقم‎ (Y) 


Av: 
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ڪل أن اني ماني حع قان ألمت عَشرا طن عفدف ونا a‏ اه 


ally Ge لأَجَلَيْن قَضَيْتٌمَلَا مُدوَانَ‎ Gal الله منَ الصّالحِينَ * قال ذلك بَيّني وَبَيَنَكَ‎ Lio! 
)۲۸ ۲۷ (القصص:‎ (iS تقول‎ bese 


محمد کل كان يرعى الغنم ويزاول التجارة بأموال خديجة رضي الله عنها قبل مبعثه 
ياء أخرج الإمام البخاري ‏ صحيحه عَنَّ أبي مُرَيْرَة  Lag‏ 5888 «مَا يَعَثَ الله Lig‏ 


One - Aa, 4s 


485 JY by, 58 le (aisha aes واف فال‎ sila) JUGS oe TaN إلا رَعَى‎ 


فلنا 2 الأنبياء القدوة الحسنة 2 مزاولة العمل والتجارة ورعي الأغنام وهو من أشرف 
الكسب وأعظم الحلال لأن ذلك مهنة الأنبياء وفعل المرسلين عليهم الصلاة والسلام وقد 
رغب النبي بلا العمل ونهى عن التواكل 5S SES) hata GY SL July‏ مه علق 
ظهّره > حير له من أن يَسْأل أَحَدَّاء فيعَطيه أو ates‏ فالحديث ببين أهمية العمل وشرفهء 
وأ Gaal scat ie fags eigen aa a poate te al‏ 
وسؤال النامى!'! فالعمل هو إحدى وسائل معالجة البطالة: وبغيره يصبح الإنسان عالة على 


المجتمع . 


(YTV) حديث رقم‎ ١١/7 صحيح البخاريء كتاب الإجارة باب رعي الأغنام على قراريط:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاريء كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده: 8١/7‏ حديث رقم )7١174(‏ 

زف ينظر الإعجاز التشريعي 2 علاج مشكلة الفقر من منظور قراني» محمود عتبر» ص ۲۲١‏ رسالة ماجستيرء 
الجامعة الإسلامية سنة ١٠٠1م.‏ 


اكلم 
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المبحث الثاني 


التكافل الاجتماعي 2 ضوء القرآن الكريم 


التكافل الاجتماعي بمعنى التساند والاجتماع والالتقاء ويحدث هذا بين أفراد المجتمع 
وجماعاته بحيث تراعى مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ولا يطفى أحدهما علي الآخر. 
وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتماسك والاعتصام قال تعالى: (وَاعْنَصمُوا Lesa alll fice‏ 
E‏ الفمتران: ۲ 1 ) ونهاهم عن القرقة والتتازع قال تسالى: (وَلا تکونوا كَالَدِينَ 
sol ye JT) (ane LAKE pg tgs UGH ASL Le a8 Se Ig lid 915 858‏ 10( 
وقد أشار النبي ABE‏ 11 تكافل الأمة وتماسكها كتماسك البنيان وذلك # قوله: « jul i‏ 


BP gy WE Ben A, 


للمُوّمن کالبتيان يشد که او ف اال 0 


وقد تحدث الأستاذ البهي الخولي عن مفهوم التكافل الاجتماعي فقال: " التكافل 
الاجتماعي كفالة متبادلة بين أغراد المجتمع للتعاون 2 المنشط والمكره على تحقيق منفعة أو 
دفع مضرة. ولا يكون لفريق 4# هذا التكافل فضل على فريق آخر. حيث العبء فيه موزع على 
كافة الأفرادء والفائدة منه عائدة على الجميع؛ تلك صورة لا تتح ق إلا برابطة مثالية بخ 
ee‏ كام ان renee‏ كورام الغاية, 

فمضى إلى أهدافه وثيق البناء متعاطف الأطراف ° 

yy‏ الغني يكفل الفقير. والقوي يكفل الضعيف» هو عملية 
مستمرة ومسئولية متبادلة بين الافراد بحيث يشعر كل فرد من افراد المجتمع بإحساس اخيه 
وشعوره:؛ وأن ما Os‏ حامس ر ا ر معيالة دوالخر ان الكيريم هد أشار 
إلى وحدة الأمة وتلاحم أبنائها فقال: (إنَّهَده أَمَتكمَ Si‏ وَاحدَة ونا ربكم فَاعَبدّون) 


)441( حديث رقم‎ ١7١/١ صحيح البخاريء كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع 2 المسجد:‎ )١( 
7771 ينظر الثروة 2 ظل الإسلام للبهي الخولي ص‎ )١( 


AVY 
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(الأنبياء: 97)و4 موضع آخر من القرآن الكريم يأمر الله تعالى عباده بالتعاون على البر 
والتقوى وينهاهمٍ عن التعاون على الاثم والعدوان وهذا أصل 2 التكافل الاجتماعي قال 
تعالى:( SH ole (ysl Yi ss BG SI te Ip ils‏ وَالْعُدَوَانِ) (المائدة: ؟) يقول 
الام القرطبي: فَوَلْهُ تعَالَى: (وتماوتوا غل الْبرُوَالتقَوى) قَالَ الأحمشس: pests jal 58s‏ 
Ls A at 9 le SL th SB‏ وتَحَافُوا على مَ 521 Aba‏ 
a al‏ انوا by he pag Ea OB Le‏ الماوزدي: ندب الله اة إلى 
التعاون بالبروقرنه باتوی له ؛ لأنَّك التَقَوَى رضًا Lis al 25. slay all‏ الناس. 5 


ree‏ ا م Be,‏ و ر 


جْمَعَ Ling On‏ الله تَعَالَى وَرضًَا الاس ققد تّمت SAL‏ 5 نعمته. وَقَالَ ابن خوَيْزِ مَنَدَا 
أحكامه: SoS 5 Bg Sl He SSL‏ وجوه واج عَلَى إِلمَالم أن يمين الاس 


بعلمه هيلم Pian)‏ الْعَنيّ ماله وَالشجَاعٌ بشَجَاعَته بيد سَبيل الله وأنَّيكونَ المسَلمُونَ 
Bey AL x‏ 


ماف sails‏ الواحدّة / Slat‏ تتكاقۇدماوهم و ویسعی بذمُتهم ناهم وهم يد ا 


ر e‏ والاےے 


سواهم cs‏ الإغراض عَن مدي 59 jaca‏ 3 لَه 0355 aie 50 Lee‏ وبهذا يظهر 
O REE tell La‏ القرآني» الذي شمل كل مناحي الحياة 
الإنسانية» فالناس 2 مجتمعاتهم 4 حاجة لأن يتعاون بعضهم مع بعض 2 كل شون الحياةء 
فإذا توفرت هذه المعاني 2 المجتمع المسلم وتجسدت بصورة عملية سعد الناس وعاشوا ج 
رغد من العيش لأن التكافل من أعظم السبل لعلاج مشكلة البطالة . 


إن التكافل الاجتماعي حين يطبق بين أفراد المجتمع» تبرز آثاره التربوية النافعة. ب 
معالجة النفوس. وإصلاح القلوب» وتهذيب السلوك والطباع» والإحساس بالشعور الأخوي 
بين الجميع؛ وترسيخ التآلف والتعايش الودي الآمن» والمعالجة العملية لحالات من الفقر 
والحرمان» والعجز والإعسار » والتكافل ينقسم إلى قسمين: تكافل معنوي» وتكافل مادي . 

التكافل المعنوي: يقوم على عمل وحدة الأمة والمجتمع قال تعالى: (وا ومون وَالَوْمنَاتٌ 
(als Cs age‏ (التوبة: )۷١‏ وهذا توكيد على الأخوة والتضامن والاتحاد والتحذير 

من الفرقة والتفكك والتناحرء والتكافل المعنوي يتمثل 2 الأمور الآتية: 


)١(‏ الجامعلأحكام القرآن للقرطبي: 778/17: 714 والحديث أخرجه أبي داوود # سننه . كتاب الديات باب أيقاد 
المسلم بالكافر: 18١7/5‏ حديث رقم (02غ) وصححه الألباني ب صحيح سنن أبي داوود: 11/۲ 
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توفير الحريات كحرية العقيدة ( لا إِكرَاءَ ب الدّين َد تَبَيّنَ الرَشْدٌ منّ الَمَيّ) (البقرة: 
١‏ ) والإسلام يرشد الناس إلى عقيدته السمحة ويترك لهم حرية البقاء على عقيدتهم . 

حرية الذات: تعني تكريم الإنسان وأن يفعل ما يشاء 2 حدود حرية مقيدة بما شرعه 
الله . 

حرية الرأي: حيث تبدي رآيك 2 الأمور كلهاء وآن تجتهد من غير تجريح للناس ولا 
بع اه لعوراتهم 

حرية المأوى: بحيث لا يعتدى أحد على الإنسان بالسلب والنهب أو السرقة أو الاستيداد . 

حرية التملك: أن يبيع الإنسان ويشتري ويتاجر ويزرع ويصنع دون غشى أو احتكار أو 
تلاعب بالأسعار مع أداء حق الله 2 المال . 

التكافل المادي: وهو 2 مجمله فريضة فرضها الله على المجتمع أفرادا وحكومات» وسنة 
سنها لهم وتبرع حضهم عليه»ء وذلك يتمثل فيما يلي: 

حق الحياة وذلك بضرورة تأمين الحاجات الضرورية للإنسان باعتبار انسانيته بفض 
النظر عن دينه وعرقه ونسبه وشرفه ووطنه وهي: ال مأكل والملبمس والمأوى بأي وسيلة 
مشروعة,. والأصل # ذلك قوله تعالى: ) Ly‏ ألا نجَوعَ فيها ولا ََرَى » وَأنّكَ لا تَطَمَا 
فاو ل تن ) (طه:۱۱۸ ٠‏ )أي لا تتعرض للحر ولا للبرد؛ فلا تصيبك شمس الضحى 
ولا برد الشتاءء وأن يكون له مسكن يأوي إليه . 

إيجاد العمل لكل مواطن: من التكافل المادي تهيئة الظروف وإيجاد العمل لكل مواطن 
e‏ الكسب وقد هيأ الله له الأرض ليممل فيها العا اع أو الصناعة أو 


كفالة العاجزين بسبب طوارئ العمل» وهؤلاء لا بد he‏ شرعا ها ابر قاف 
الذي يساعد العامل على القيام بعمله بعيدا عن الإصابة وتأمينه بإيجاد راتب له أو تأهيله 


)\( تفسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي: 0١5 / ١‏ 
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لعمل آخر وخير ما يوضح ذلك ما قرره عمر بن الخطاب وفعله خالد بن الوليد لأهل الحيرة 
feds Leal due Le‏ شيف يتن التمل» أو أصنائته اعةمق الأقاهة أو كان long «pital Laid‏ 
اه اه فون عه رشت ع ها رل و ااا all Laval ype‏ يداز a degli‏ 
ودار الإسلام: فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة 
غا 

آلا تكفي هذه الرسالة إلى كل آهل الأرض لتكون دستورا لهم 4# معاملة المرضى, 
والزمنى» وأهل الذمة. والعجزةء هذا هو الإسلام وهذه هي رسالته SSS‏ 

ا افا تافافل الا ع او فة عا ك ات دون ل 
البعض إلى طريق الإجرام» والوقوع 2 مزالق الانحراف» ومحاضن الرذيلةء وسلوك السبل 
الملتوية للوصول إلى تحقيق الهدفء مما يؤدي إلى خلخلة أمن المجتمع؛ وتفككه واضطرابهء 
وارتفاع نسبة الجريمة:؛ فالتكافل الاجتماعي له دور مهم وفعال # انضباط الأفراد. وتحقيق 
الأمن الاجتماعي» وترسيخ الاستقرار والاطمئنانء وغرس القيم الإيمانية بين جميع فئات 
المجتمع» وهي القيم التي تحفظ على المجتمع أمنه وسلامه» وتبث فيه روح الإخاءء وتبعده عن 
الاستغلال والعدوان» وتنقي النفوس من الأحقاد والعداوات وبلا شك هذا كله يقلل بل يقضي 
على ظاهرة البطالة التي تدمر المجتمعات وتفتك بها . 


١١9 مجموعة الوثائق السياسية 4# العهد النبوى والخلافة الراشدة لمحمد حميد اللّه: ص‎ )١( 
بتصرف واختصار‎ "١١-7١8 شكلة البطالة وعلاجها لجمال حسن أحمد السراحنة ص‎ a) 
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المبحث الثالث 
تفعيل دور الحقوق المفروضة والتطوعية 2 الأموال 


طريق تقدم آبنائهء وتمنعهم من المساهمة 2 بناء مجتمعهم المسلم» وقد كان للأموال سواء 
المفروضة أو التطوعية دور كبير 4 حل مشكلة البطالة؛ ولنا وقفتان عند هذه الأموال وكيف 
كانت سببا أصيلا 4 حل هذه المشكلة التي كادت تعصف بالمجتمعات 2 كل زمان ومكان. 


الوقفة الأولى: الحقوق المفروضة 2 الأموال : 

SEEN‏ رة كه فر غي الادقا 
بحاجات المحتاجين» وتحقيقا مصالح المجتمع» وهي ركن من أركان الإسلام فرضها الله 
والزكاة مورد مالي ضخم حيث تعتبر من أهم موارد الدخل للفقراء والمحتاجين ومن الوسائل 
الهامة بے علاج مشكلة البطالة إذا أحسن توزيعها وأنفقت ب مصارفها التي بينها اللّه تعالى 
BG lg ol ol Sto Lait) tga 2‏ 0 
وَالَْاِمِينَ وك سَبِيلٍ الله وَابْن السَّبِيلٍ فَريضَةٌ منّ الله وَاللّهِ gale‏ حكيمٌ) ( التوية: sea‏ 
الؤكاة حق وليسن ol Ais‏ خسنل مخ الأغتياء yT Lage ot be cel pall che‏ 
عوقبوا على ذلك؛ بل ويجب على ولي الأمر أن يحصلها منهم بالقوة إن أنكروها أو أبوا أن 
يؤدوهاء كما فعل أبوبكر الصديق 1 عندما حارب مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول ۲ حيث إن 
الزكاة تة تقوم بعملية إعادة توزيع للدخل فهذا يقلل من حدة التفاوت 4# الدخول مما يؤثر 
بشكل إيجابي على تقليل البطالة . 


ثانيا: الكفارات: وهى ما فرضه اللّه تعالى على المخالفين لأحكامه الشرعية بأن يدفعوا 
جزءا من أموالهم عند كل مخالفة: فالكفارات ليس صدقة ولا إحسان بل هي إلزامية حتمية 
وقيل # تعريف الكفارة هي عقوبة قدرها الشارع عند ارتكاب مخالفة لأوامر الله تعالى ب 
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حالات خاصة وهي حق اللّه تعالى تكفيرا للذنب الذي ارتكبه المسلم وعقوبة له وزجرا لغيره 
والكفارات أنواع ويمكن القاء الضوء عليها بإيجاز فيما يلي: 


كفارة اليمين: ويقصد باليمين هنا المنعقدة التي قال الله تعالى فيها: )2431555 اله 
ASAI! Sg RUST gL‏ بم عفدم يمان مار !طمَام عَشَرَة مَسَاكينَ من أوسَط 
ل 
abs 15) @ SL‏ وَاحَمَظُوا Sled «SGT Sl alll Og iss ASU‏ تَشْكَرُونٌ) (المائد 


۸۹( فالحانث بالخيار بين الإطعام والكسوة والعتق فإن لم يستطع فصيام 255 أيام : 


كفارة الظهار: وهذه الكفارة تجب على من ظاهر من زوجته قائلا لها: أنت علي كظهر 
أمي فتصبح الزوجة محرمة عليه حتى يكفر عن ظهاره وذلك تأديبا للعو قو السام 
واستهانته بحقوق الزوجية. وكفارة الظهار بينها اللّه تعالى 2 ae‏ ) والذينّ يُظاهِرُونَ 
ا 9 Ga it cea‏ ية من قبل نيماس 7 د 


و 


we 


( “eal ار ذلك ك لما بالله ورَسُولة ولف كو لل و این عا‎ fae 
العادنة م هر ا ان نگاو اغا عل ال قب فة ر‎ 
الرقبة فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا‎ 
. لكل مسكين مدان بمد النبي كيا‎ 


ee ae eee 
She de cle Saget pS saad Ld اكد زيمن الول نكنل‎ 
AS eats teat كَاملّة) (البقرة‎ 
اد ر ضر الى التعفن والتلف كما‎ ete خا ان فك ادات يجيت حير سيور‎ 
2 بيوت الفقراء‎ e r o 
dal با يما الذينَ‎ 1 salle كفارة قتل الصيد ب الحج: وهذه الكفارة قررها‎ 


e lhe e‏ ووس رر و Az Bon‏ عر 


لا تقتلا GSA al ye JB Le fia Ta a Se iB ag O52 I, SE‏ به دوا 
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عَدَل مِنْكُمَ هَدَيّا بال الْكَمْبَة أَوَكَمَارَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ أوَعَدَلٌَ ذّلكَ صيّامًا يدوق وَبَالَ أمَرم) 
(المائدة:10) ومن خلال الآية يتبين أن الكفارة # الصيد أثناء الإحرام تدور بين أشياء 
ثقلاثة: إما هديا يساق إلى الكعبة ثم يذبح ف الحرم ويتصدق به على الفقراء والمساكين. 
أوطعاما يتصدق به على فقراء الحرم: أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما وهكذا نجد 
للفقراء والمساكين من هذه الكفارة حظا وافرا يخفف من بؤسهم وحرمانهم» فالقاتل للصيد 
سواء ساق هديا إلى الكعبة ثم ذبحهاء أم تصدق بقيمة ذلك مالا أو طعاما فإن ذلك عائد ب 
النهاية إلى الفقراء والمساكين مما يساهم مساهمة فاعلة 4 علاج مشكلة البطالة . 


كفارة الجماع 4 نهار رمضان: وهذه الكفارة تجب على من واقع زوجته 4 نهار رمضان 
وكفارته على الترتيب: عتق رقبةء فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناء وأصل هذه الكفارة ما ثبت 2 السنة المطهرة من حديث الأعرابي 
الذي واقع ding)‏ 2 نهار رمضان فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي SBE‏ 
رجل فقال هلكت قال: ولم ؟ قال: وقعت على آهلي 4 رمضان قال: فأعتق رقبةء قال: ليس 
عندي رقبة؛ قال: فصم شهرين متتابعين: قال: لا أستطيع قال: فأطعم ستين مسكينا قال: لا 
أجدء فأتى النبي يا بعرق فيه تمر فقال: أين السائل؟ قال هأنذاء قال: تتصدق بهذاء قال: 
على أحوج منا يا رسول اللّه؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مناء فضحك 
BE ul‏ حتى بدت أنيابهء فأنتم إذن "© 

E E ale EDE e ee ees 
الفقراء وذلك كله يؤدي إلى التوازن الاجتماعي السليم الذي يحقق الرخاء وبذلك ينشيئ‎ 
مجتمع الكفاية والعدل والمساواة والذي لا يتحقق إلا ظل التطبيق الكامل لتشريعات اللّه‎ 
شا‎ 

ثالشا: النذور: والنذر هو التزام قربة غير لازمة # أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك مثل 
أن يقول المرء: لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا > أوإذا شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة 
أيام ونحوذلك١!‏ " والنذر مشروع 2 الكتاب والسنة قال تعالى: ( aa (yo «AAG Ley‏ 


2 وو ےو کو رر 


BLS 45S a SSS GI‏ اله Lag AS‏ للظاممين من أنْصَار) aul)‏ 3: ۷۰ وقال رسول اللّه 


)1( أخرجه الإمام البخاري 2 صحيحه ب4 كتاب النفقات باب نفقة المعسر على أهله: ؟ / ٤۲۸‏ حديث رقم (05574) 
(۲) ققه السنة للأستاذ السيد سابق: ¥/ YY‏ 
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yT EE » Ue‏ لماه ره ae Se‏ لكايس ارق 
نصيب من هذه النذورء وبالإضافة إلى الدور البارز الذي تساهم النذورك علاج مشكلة 
البطالة فإنها أيضا تخلق جوا هادئا مفعما بالحب والاحترام بين الناذر والفقير مما يؤدي 
إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع والذي يحقق بدوره الآمن والكفاية بعد 
الوا و 


رابعا: زكاة الفطر: وهي واجب مالي فرضه الرسول SBE‏ على كل فرد من المسلمين 
صغيرا أوكبيرا ذكرا أوانثى حرا إو عبدا والحكمة من مشروعيتها بينها النبي 4 بت 
حديث ابْنِ عباس قَالَ فَرَض رَسُولٌ الله رَكَاةَ الفطر طهَرَةٌ للضّائم من ih ey All‏ 
gb BLE LB LAIST G4 oy SL‏ اة مَقَيوَةوَمَنَ LI‏ بَعَدَ الصّلاة فَهيَ صَدَقَة من 
الشات ا لطر تر حك ا أحدهما: يتعلق بالصائم الذي 
لايخلوصيامه من ان يكون شابه شائب من رفث ك الكلام ولغو ك القول فشرعت هذه 
الزكاة لتطهير المسلم مما شاب نفسه او علق بصيامه من لغو ورفث والثاني: التخفيف من 
بؤمس الفقراء وشقاء المحرومين 2 يوم العيد خاصة أن أفضل أوقاتها آخر شهر رمضان» 
والحكمة من تأخير الزكاة إلى ذلك الوقت لإغناء الفقراء يوم العيد بتمكينهم من تلبية 
احتياجاتهم . 


خامسا الأضاحي والهدي: والأضحية: هي الذبيحة التي شرعها الله سبحانه تقربا 
إليه واحياء لسنة إبراهيم وقداثيت مشروعيتها بالقرآن والستنة قال تعالى: ) AIG Gab‏ 
وَانْحَرٌ) (الكوثر: )١‏ وقد ثبت أن النبي وَلكِيْدٌ ضحى بكبشين أملحين أقرنين فعن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: ضحى رسول الله ولد بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته 
يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما وسمى وکبر ٩"‏ 


)1( أخرجه الإمام البخاري 2 صحيحه 2 كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك و2 معصية: 779/14 
(Wes) eB) eye‏ 

(؟) سنن أبي داوود 2 سننه 2 كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر: ١75/17‏ حديث رقم (1109) وحسنه الألباني ذ 
صحيح سنن أبي داوود: ٤٤۷/۱‏ 

(۲) آخرجه الإمام مسلم 4 صحيحه 24 كتاب الأضاحي باب ذبح الأضاحي بيده: ؛ / ۷حديث رقم )00( 
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كالإبل والبقر والغنم الذكر منها والأنثى والحكمة بارزة من الهدي وهي ما يعود على الفقراء 
بالنفع .غفي الهدي إطعام البائس والفقير والقانع والمعتر ''! وذلك 2 قوله: ( شكلوا منَهًا 
وَأَطعمُوا الْبَائْسَ الْفَقيرّ) (YA: gall)‏ 
الوقفة الثانية: الحقوق التطوعية ب2 الأموال: 

أولا: الصدقات: وهي باب عظيم من أبواب الخيرء وطريق واسع من بين طرقه الكثيرة 
يقبل المرء عليها طواعية من نفسه لا يدفعه إلى البذل والعطاء والبر والإحسان إلا الضمير 
الحي Soe aoe‏ التي حث الله إلى السارعة والاستباق اليها 
حيث قال: ( فاستبقو! الْخَيّرَات) (البقرة 5)) وقال# موضع آخر: ( إن المصَّدَّقِينَ 
ka A N CL CT‏ 
لأمر الصدقة وترغيبا بها وحثا عليها فقد أسند الله سبحانه وتعالى أخذ EEN‏ 
فقال: ( ألم يَعَلْمُوا أن Sigal Seas 5 al‏ ن جاده ويَأحَدٌ الصّدَقَات) (التوية : )١:‏ يقول 
الحافظ ابن كثير: وقوله: ( (gales ell‏ أنَّ الله هيقل التوبَة عَنْ عباده وَيَأحُدُ الصَّدَّقَات 
) هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب ويمحصها ويمحقهاء وأخبر 
E‏ وق لعا و سوق من مرب قت زر ننه الله كاب 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث عن 
اا FE Ny aS cle eBay Ul pee al a acca‏ إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم ؛ كما يربي أحدكم مهرم حتى إن اللقمة لقٌصير مثل أحدٍ 
وتصديق ذلك 4 كتاب dng be call‏ ) ألم يلموا SL 5a all SI‏ التَّويَة عَنّ عبّاده ويَأحْدُ 


و ee‏ لهاو 


(۷٦ (البقرة:‎ (tbc! الريا ويربي‎ ali! G23) (التوبة 2 °( قله‎ (cst! 


ثانيا: الهبات: وعرفها العلماء بأنها: عقد صريح يتصرف بمقتضاه الواهب # ماله دون 


)١(‏ البائس: شديد الفقرء والقانع: الفقير الذي يتعفف عن السؤال: والمعتر: الفقير الذي يتعرض ليعطى منها. ينظر 
المختصر 2 التفسير ‏ مركز تفسير للدراسات القرآنية ص ۲٠٠٠٠١‏ المملكة العربية السعودية - الرياض ط 
الثانية 21557 14١1م.‏ 

(۲) أخرجه الإمام الترمذي 2 سننه 2 كتاب الزكاة باب ما جاء ب فضل الصدقة:۲ / ١ء‏ حديث رقم (1337) 
وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح .وصححه الشيخ الألباني ينظر صحيح سنن الترمذي: ۲١۱/١‏ حديث رقم 
(wy)‏ 
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age‏ أو هي تمليك عين بلا شرط عوض '' والحصول على المال عن طريق الهبة طريق 
مشروع أحله الله تعالى للموهوب له وأباح له التصرف بالهبة كيفما رغب كما لوكان حاصلا 
عليها بكده وسعيه واجتهاده» والهبة وسيلة من وسائل علاج البطالة خاصة إذا كان الموهوب 
له المال فقيرا يعاني من البؤس والقلة والحرمانء وقد دل القرآن الكريم على مشروعية ا 
حيث قال سبحانه: ( وَآتُوا النّسَاءَ صَدَهَاتَهنَ نحل قن طبن pple Lids LS de och Gk 6S‏ 
Usps Lia‏ ) (النساء: ) دلت الآية الكريمة على أنه يجوز للزوجة أن تهب صداقها لبعلها 
بكرا كانت أدشيااويه قال تجنهون الفلساء ء'"' ويجب أن تخرج الهبة من يد الواهب عن طيب 
نفس وقناعة كي لا يتراجع الواهب عنهاء لان اراج عن ال جرع وای ریو له 
وقد ا e‏ العائد 4 هبته کالكلب يقيء ثم یعود 2 
قيئه ‏ فالهبات لها أخر عظيم # نشر الألفة والمحبة وسد الحاجات: كما تعد عاملا مساعدا 
للتخفيف من شقاء الفقراء وبؤسهم حيث يتحول الفقير بها أحيانا إلى غني أو ينتقل من 
مرحلة العدم والعوز والحاجة إلى حد الكفاية بحيت يصبح 4 غنى عن سؤال الناس وطرق 
أبوابهم ١‏ 


ثالثا: كفالة الأغنياء للأقارب الفقراء: المتصفح # كتاب الله يجد أنه حث المسلم 
على الإنفاق على أقرب الناس إليه كالوالدين ومن يليهما من الأقارب حيث هم أولى الناس 
بالبر والإحسان لأنه أعلم الناس ياحوالهم؛ ا 3 شفق الخلق عليهم وأرأفهم به وي ذلك يقول 


جد دو 


سبحانه: (يَسَأنُونَكَ مَاذَا يُنْفقُونَكُلّمًا نقتم من حَيرطلوَالدَيّن وَالأقرَبين) (البقرة ne‏ 
ل ل 0 


OES 1000 ie - Ao eae 


)١(‏ الميراث والوصية والهبة# الشريعة الإسلامية والقانون لبدران أبو العينين بدران صن ١١7‏ ط دار الوفاء 
بالقاهرة 21١585‏ 1559م . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5 / 40. 

(؟) آأخرجه البخاري 2 صحيحه 2 كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجها: 
۲ حديث رقم .)۲٥۸۷(‏ 

)٤(‏ علاج مشكلة الفقر دراسة قرآنية موضوعية د عبد السلام حمدان اللوح ود محمود هاشم عنبر مجلة الجامعة 
الإسلامية المجلد السابع عشر ص ۳۳۸ ۳۳۹ العدد الآول يناير ٠٠١9‏ 

 )5(‏ لباب النقول 4 أسباب النزول للحافظ جلال الدين السيوطي: ص ١‏ ط مؤسسة الكتب الثقافية ط الأولي 
5٠٠5م‏ 3 1 1 
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pads GLE 2 CT L215 ks ai ele!‏ الْوَالدَيْنِ؛ ذلك Lagi‏ کا مځرج Sad‏ الَْدَم 
إلى AS EAN ILE Bag SH‏ حال الذي كَانَ بذ عَايّة الضف ؛فكَانَ إِنعَامُهُمَا 
le‏ الاب أعظمَ من إنعَام عَيَرهمًا عليه ولذلك قال تَعَالَى: رمي ألا يَعَبدُوا ali Yl‏ 
َبِالَوالدَيّن إِحْسَانًا) (الإسَرَاءِ: ٠‏ ) وفيه إشارة Spb HS al G5 ale, Ss GL‏ 
Be OS‏ الْوَادَيْنِء SY‏ الله asl gall 5a‏ لإنْسَانَ من العدم إلى الوجود 
2 الحقيقة؛ ؛ والولد ان هما اللذان ala 5s‏ إلى عَالم الوجُود ب عَالَم الأسَبَابِ الظاهرة, Sis‏ 
lb oa ik Ss Soa adh Lads SI‏ )555 ديهم على يرما رحَاية الحقوق. م 

دكن تكالى يعد الوَالدَيّن الْأََرَبينَ وَالسّبَبٌ فيه أنَّ الإِْسَانَ لا يمَكنة أن يقُومَبمَصَالح جْمِيع 
st‏ بل لاد وان يرجح uae Ne Gaal‏ والدرجيح لا بد لَه من مرجع والقرابة 
َصَلّحٌ أن تَكُونَ سب ap‏ من وجوه أَحَدمَا: أن الْقَوَابَة مَظنَة is MAIL aL‏ 
Sle oS OLY‏ على حال الآخّر LARS SIS LS‏ نيا لأر قرا كان اطلام 
الفقير عَلَى الغنيّ أتم. واطلاع العَنيِّ عَلَى الفقير أتم؛ .ولك من أقوى الْحَوَاملٍ SUEY le‏ 
وََانِيهًا EL ela IE‏ الحتاج ais 2 Hy Le Ugo 38 ll go 5 jl‏ 
me‏ أن كفل بمَصالحه م Lely all 46 9d Ss‏ : أن قريب الإنْسَانِ جار مَجْرَى 
le GLI ie oS‏ النَفْس أوَلَى من الإِنْمَاق all Me‏ َلهَدًا السَّبّب cole GLE GIS‏ 
all le GLEN Jo i Geil‏ كما سمى الله تعالى حق الفقراء خيراء وحكم بالفلاح 
والفوز لمن أدى ذلك الحتي قال تعالي: ( قآت ذَا القَرَبَى حَقَهُ وَامسَّكينَ وَابّنَ السّبيل ذَّلكَ خَيْرٌ 
od tig al 429 Sada ys Gal‏ لمفْلحُونَ ) ( الروم poe as‏ الشوكاني: أشار الله | 
إلى ما ينبغي من مواساة القرابة, وأهل الحاجات ممن بسط الله له رزقه فقال: ' هتات 
د القرنى حقة thas”‏ ن daly‏ ر او کل ت لدسان وسع ا اللدي هليه : 
وقدم الإحسان إلى القرابة لأن خير الصدقة ما كان على قريب» فهو صدقة مضاعفة وصلة 


E 


x 


. ۲ 
رحم مرغب فيها!" . 


وجدير بالذكر أن كفالة الغني لقريبه الفقير لا تعني مجرد صدقة من الصدقات بين 


(۱( مفاتيح الغيب للفخر الدين الرازي: ۲۸٤ ۳۸۳ / ٦‏ بتصرف 
)۲( فتح القدير للشوكاني: ٤‏ / 771 
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الحين والحين الآخر لكن الكفالة هنا لها مفهوم أوسع وأشمل هي أن يتعاهده بصدقاته 
وأمواله وأن يداوم على بره وإحسانه؛ وأن يقوم على تلبية حاجاته وذلك بتخصيص نصيب 
معلوم له يغنيه عن سؤال الناسء فالغني هو أولى الناس بالإحسان لقريبه الفقير وأعطف 
الناس عليه وأكتمهم لسره . 


رابعا: كفالة اليتامى: اليتامى جمع يتيم وهو من الناس من فقد أباه قبل سن البلوغ, 
وهي السن التي يستغني فيها عن كفالته؛ و عرف الفقهاء من مات أبوه وهو صغير فمتى 
بلغ زال يتمه» إلا إذا بلغ سفيها فإنه يكون 2 حكم اليتيم ولا يزال عنه الحجر'' وقد اهتم 
القرآن الكريم اهتماما بالغا باليتيم فأمر بكفالته والإحسان إليه وامتدح البارين به المطعمين 
له رغم قلة الطعام بين أيديهم فقال سبحانه: ( وَيُطَعمُونَ الطَمَامَ عَلَى حب Lig Uae‏ 
وَأسيرًا ) (الإنسان: All pals (A‏ بعبادته ونهى عن الإشيراك معه غيره ثم pal‏ بالإحسان 
إلى الوالدين وبذي القرن واليتامى قال تعالن: ( وَاعَيدُوا اللهول د ُشْرِكُوا scully Lk‏ 
إِحْسَانَاوَبِدي ال von gall‏ ) (النساء:1؟) اليتيم بحاجة إلى من يغوله ويرعاه: 
E E N cx hy tall panei aria se LS,‏ 
للفقر والحاجة فسيقسوا على مجتمعه وتمتلىّ نفسه بالحقد والكراهية؛ وقد يلجأ إلى المسألة 
والتسول 4 الطرقات ويصبح نقطة ضعف # المجتمع؛ ومنظرا يسوء الناظرين ووصمة عار 
لك جبين الأغنياء من المسلمين!" . 


وقد حش الله تعالى على رعاية اليتم؛ لأنه جزء من قوة الأمة. وعنصر من عناصر 
الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. قال تعالى: ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 
وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح ) (البقرة: )١٠١‏ وأمر سبحانه 
بإكرامهم.؛ ونهى عن قهرهم وإذلال نفوسهم»؛ حتى لا ينفروا ممن حولهم . ويحقدوا على 
مجتمعهم ويعادوه قال تعالى: Lela)‏ اليتيم فلا تقهر) (الضحى: )١‏ واعتبر الذين يمنعون 
اله فة و اا ور ا ع هاف اضورق فجتل و ينانا 


(۱)( تفسير المنار للأستاذ محمد رشید رضا: ٤‏ / ۲۷۸ 
(۲) ينظر رعاية اليتامى والضعفاء 2 الإسلام محمد شوقي محمد نصار: ص ٠١٠١‏ رسالة دکتوراه سنة ۹۹١٠ء‏ 
ام. 
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7 أرأيت 
وحسن تربيته والقيام على شؤونه من معالم ال الال »وبوا قعل انك كا عا و 


qa)" aXe Le GG 


جنات النعيم» قال النبي كايا ' ell als‏ الَجَنَّة مَكدَاوَأشَارَ باساب وال شى 


)٥١١٤( أخرجه الإمام البخاري ب صحيحه ب كتاب الطلاق باب اللعان: ۲ / ١١ء حديث رقم‎ )١( 
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المبحث الرابع 


دور المسجد ب2 معالجة البطالة 2 ضوء القرآن الكريم 


للمسجد منزلة عظيمة 2# الإسلام: ومزايا dem‏ فهو محراب للعبادة» ومدرسة للعلم, 
وندوةللادب» وهو مصحة للأرواح كما هو مشفى ايدان وعد جل الله لاجد درا 
ومكانةء وكفاها فخراً ما جاء بشأنها ب2 القرآن الكريم قول الله جلا وعلا: iis)‏ ااج 
لله قلا وا لها NALA AE SEL Nas a)‏ 
مكان لعبادته وحده Lal eV‏ بألوهيته وربوبيته غلا يجوز الالتجاء والتوجه والدعاء إلا 
له سبحانه وتعإلى. .وقد مدج الله جل وعلا Liss‏ الذين يعمرون المساجد بقوله: Ls)‏ 
aa)‏ مَسَاجِدَ اله من آمَنَ بالل واليوم الآخر وَأقَامَ الصّلاة وَآتَى الزَّكاةَوَلَم حش إلا الله 
َعَسَى أولئك GI‏ 3983 2 من المهَتّدينَ) (التوبة: 14) وك بيوت الله ترى المؤمنين خشعا سجداً 
شون من اللهء لا تشفلهم ages‏ الدنيا وما فيها. 


علما أن دور امد لکن مورا عند أداء العبادات» بل كان له كما هو معروف 
تاوا کور سپاسی: 9 21a‏ واجتماعي» وتنظيمي, وقضائي› فالمسجد يربي أبثاء الأمة 
الإسلامية على روح الجماعة والاتحادء وأنه بمثابة مؤتمر مصغر لطرح مشاكل الأمةء وإيجاد 
الحلول لهاء وغير ذلك من الأدوار الفعالة.(' 

كان المسجد 2 صدر الإسلام وج القرون التي تلته يؤدي خدمات عدةء بالإضافة إلى 
تأدية العبادات» فكان يؤدي دور أرقى الجامعات من ناحية تخريج القادة المحنكين والعلماء 
الأفذاذ؛ وأصحاب المهن والكفاءات» وكذلك كان يقوم بدور المشا2 4 معالجة المرضى 
والمعاقين» ويقوم بدور الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات والصدقات للفقراء والمساكين, 
)1( دورالمسجدخ تحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي أد / عبد الكريم بن صنيتان العمري ورقة عمل مقدمة لندوة 


المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض 2 ۲/۲١‏ / ١١٠١٠ه:‏ الموقع الالكتروني: 
http://www.alajman.ws/vb/showthread.php‏ 
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وكذلك يقوم بدور الكلية الحربية والأركان والتصنيع العسكريء لتخريج الجنود والجنرالات, 
وكذلك يقوم بدور مراكز الشباب من ناحية التوجيه والتقويم والإرشاد. وبث روح المحبة 
والألفة؛ وجمع الكلمة؛ والتعاون على البر والتقوى؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وكذلك يقوم بتكوين الأسرء وتربية الأطفال والنشىء. كما يقوم برعاية الشؤون الاجتماعية 
من جميع النواحي» وكان بمثابة ملجأ وملاذ لمن لا مكان له ولا دارء فيجد فيه المسلم المطعم 
والمشرب» وهكذ| أدى المسجد 2 القرن الأول والذي تلاه خدمات كثيرة؛ لا يستطيع أن يقوم 
بها 4 وقتنا الحاضر إلا جهات متخصصة ومؤسسات عدة؛ لذلك فلا عجب ان يبدا الرسول 
عليه الصلاة والسلام أولا عند وصوله إلى ( بني عمرو بن عوف) عند هجرته إلى المدينة 
ببناء مسجد قباءء وهو الممسجد الذي أشار الله ape‏ سماۋه 4 قوله: 
ole atl cl)‏ الَقوَى من أل يوم aa)‏ أن تقوم alll Ip glatt SI Sse JL 4 a‏ 
يحب المطهّرِينَ) (التوية: ©71١8‏ 


والمسجد يعمل على ترسيخ مبدأً التكافل الاجتماعي فيساهم 2 علاج مشكلة البطالة: 
وذلك من خلال الدور الذي يقوم به إمام المسجد وخطيب المسجد وأسرة المسجد» ويمكن 
لإمام المسجد وخطيبه أن يقوم بدور حيوي لتحقيق الترابط الأخوي. ودعم أجواء الآمن 
والسلامة؛ وصيانة المجتمع من دواعي الأنانية والتعسفء لإيجاد مجتمع فاضل متعاون. من 
خلال حثه المصلين على القيام بتوطيد العلاقة بينهم: وتجسيد نظام التكافل الاجتماعي. 
وشعور كل مسلم بمسؤوليته نحو مجتمعه؛ فيعمل كل فرد على تعميق معاني الأخوة الإيمانية, 
بتبادل مشاعر المحبة والود. وتصفية النفوس من الشحناء. وتنقيتها من العداوة والبغضاء. 
وسعي كل عضو لدفع مظاهر السخرية والاحتقارء والعمل على فك الضائقات وتفريج 
aL SI‏ بالبذل والإنفاق» وتفقد المحتاجين من أبناء الحي والتبرع لهم» والعطف على 
المعوزين والمعدمين: والنظر 2# أحوال المرضى والمعاقين: والرحمة بهم؛ ومد يد العون لأولئك 
الذين عضتهم أنياب الفقرء وأصابتهم الفاقة؛ والعناية بمن يحتاجون إلى رعاية مادية 


ومعنوية. 


)\( المرجع السابق . 
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كما أن إمام المسجد يستطيع -بما يحظى به من ثقة- أن يستقطب الأثرياء وذوي 
اليسار من آبناء الحي» ليكونوا مصدر تمويل لإخوانهم المحتاجين» للتخفيف من معاناتهم, 
ومساعدتهم بما أنعم الله عليهم من المالء وسدٌ حاجات الفقراء؛ وبسط أيديهم للإنفاق 
على os)‏ والايامى. والمكلومين واليتامى. والعاجزين عن التكسب والعملء والتخفيف من 
آلامهم» كل ذلك من أجل إقامة جسور من الرحمة والرأفة مع أضراد المجتمع؛ الذين أدت بهم 
الظروف المعيشية إلى الوصول إلى هذه الحالةء وإشباعهم وإكفاتهم وانتشالهم من مذلة 
السؤال ومهانته وهذا Als‏ يساعد _2 القضاء cle‏ البطالة 
ولقد جعل النبي ية المسجد بمثابة مكتب للخدمات الاجتماعية وجمع التبرعات 
ا 


ومعاونة المحتاجين إلى جانب أداء الصلاة فيه ناد و جرت عن aul‏ قال: كنا 
hgh jo 2 OE alt Jy Lie‏ قَالَ فَجَاءَُ قوم حمَاةٌ عَرَاةٌمُجَتَابَي الثَمَارِ أو الَْبَاء. 
la ye la agit galt‏ بل لهم من مُضَوَ روج وَسُولٍ a‏ ا رَأى 
بهم ELS‏ فَدَخَلَ َم خَرَج فَأمََبِلالَا مدن وَأقَمَ قَصَلَى كم حَطَبَ فَقَالَ: lai G)‏ 
ali‏ الَّقُوا بك GSE gall‏ من تمس وَاحدَة ) (النساء: 0( إِلَى آخر الآيّة ( إِنَّ الله كانَ 
عَلَيكُمَ رَقِيبًا ) والآية التي بط الحشر: ( اتقوا La Gals 5S all‏ دمت لغد واوا ١‏ الله ) 
ا تَصَدَقَ رَجُلَ من دياره؛ من ba‏ من تيه من صَاع ير من صاع opis‏ 


Aree‏ و - 26م 


جن کال - وَلَوَبشق تَمرّة» قَالَ: هَجَاءَ جل من الأنصار 35 me Leis Jae 4S SIS‏ 
قد JB ae‏ م تا الاس خی رأ ومين مِنَ طعام وَيَابٍ, حل ريت وَج وَسُولٍ 


(195354 ai 3 


الله ٣‏ يهل كانه مدهية 


ويبدو لنا من الحادثة السابقة مدى تأثير الخطبة التي ألقاها الرسول ئي 2 المسلمين 
والتي يهيب فيها بالمسلمين التبرع ومساعدة المحتاجين؛ ولم يتآخر أحد # تقديم ما تجود به 
نفسه استجابة لمطلب الرسول ياي ولم تكن هذه الخطبة إلا واحدة من خطب مثيلة لها بك 
التأثير والاستجابة 4 مختلف شئون الحياة الاجتماعية والدينية والأخلاقية . 


)1( أخرجه الإمام مسلم 2 صحيحه ب كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار: ۲ / ۷۰٤‏ حديث رقم (۱۰۱۷). 
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ولئن كانت المؤسسات الاجتماعية '"اليوم" تبذل قصارى جهدها للاهتمام بالفتات التي 
تحتاج إلى الرعاية والعناية الاجتماعية من المعوقين والفقراء والمعوزين والمرضى والغرباء 
واليتامى مملة # دور الرعاية الاجتماعية فإننا نرى المسجد النبوي قبيل خمسة عشر قرناً 
من الزمان كان يقوم بهذا الدور على أكمل وجه؛ كما كان مسجد الرسول ass RE‏ مقام 
... الجمعيات الخيرية 4 جمع الزكاة والصدقات من الموسرين والمنفقين وتوزيعها على 
مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة.!'' ولقد وجدت # المسجد 
النبوي و مؤخرته على وجه التحديد '"الصفة" يأوي إليها الغرباء والمعدمون ويجدون فيها 
الطعام والشراب والكساء والمبيت كما كانت الصفة هذه مكاناً لإقامة الذين حبسوا أنفسهم 
لطلب العلم . وحديث أهل الصفة ومدى حاجتهم ووقوف النبي ئي بجوارهم وإمدادهم 
بالمآكل والمشرب والحاجة وإحاطتهم بالحماية والرعاية مشهور 4 صحيح الإمام البخاري" 


من خلال ما سبق يتضح لنا الدور الاجتماعي الذي كان يقوم به المسجد باعتباره جزءا 
من دوره التربوي 2 المجتمع الإسلامي» كما يتضح لنا أن هذا الدور سار جنبا إلى جنب 
وباتزان بديع مع الأدوار التربوية الأخرى التي كان يقوم بها المسجد # المجتمع الإسلامي. 


و النهاية أقول: إن المسجد جزء مهم من مكونات المجتمع المسلم ولا يؤدي هذا المجتمع 
وظيفته ب2 الحياة إلا بالمساجد» وإذا أصبح المسجد على نحو ما ذكرنا وعلى ما كان عليه 
:4 العهد النبوي فإن المتوقع بل الأكيد أن تكون حال المجتمع المسلم كله على النحو الأحسن 
والصورة الأكملء وإذا كانت الأمة الإسلامية تشكو الآن من انحراف الشباب فيها عن Bole‏ 
الإسلام فإن عودة هؤلاء الشباب إلى الجادة وتربيتهم على الأخلاق الإسلامية السوية إنما 
يبدأ من المسجد وإذا كان للأمة الإسلامية مشكلات تعترضها وعلى رأسها مشكلة البطالة 
فإن أسلوب التغلب على هذه المشكلات إنما يبدأ من المسجد, وأكرر وأذكر أن أول عمل وأهم 


)١(‏ دورالمسجد خ التنمية المهنية والعلمية د . أنور نصار جامعة القدس المفتوحة الموقع الالكتروني: 
http://islamport.com/w/amm/Web‏ 
)1( — قان أل الف تاا من امات سول الله: 6 عازن هم كا يتامون لى عه رسو الله 810 squall‏ 
ويظلون فیه» ما لهم مأوى غيره» الطبقات الكبرى لابن سعد: .75١9 /١‏ 
(۲) ينظر صحيح الإمام البخاري كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي لا وأصحابه وتخليهم عن الدنيا: ؛ / 2187 
۳ حديث رقم (1405) . 
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عمل قام به رسول اللّه ية 2 المدينة بعد أن انتقل إليها وأسس فيها أول دولة إسلامية 
عرفتها البشرية هو بناء المسجد ومنه كان الانطلاق . 


الحمد لله الذي بلعمته تتم الصالحات» أنزل القرآن شرعة ET‏ وتفصيلاً لكل 
شيء؛ والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد ! الذي يتلو على عباده المؤمنين آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 


اما 


من أهم المشكلات التي يعاني منها العالم اليوم # هذا العصر وأكثرها ظهوراًء وأشدها 
خطرا على الأمة؛ وعلى كيانها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني: مشكلة البطالة, 
والقرآن الكريم تعرض لهذه المشكلة ووضع لها العلاج المناسب لكل عصر و2 كل مصرء ومن 
خلال بحثي المتواضع (علاج البطالة ‏ ضوء القرآن الكريم ‏ دراسة موضوعية) أذكر أهم 
النتائج والتوصيات التي توصلت إليها : 
أولا : أهم نتائج البحث: 

وضع وسائل وقائية لتجنب هذه المشكلة العميقة التي تؤرق المجتمعات الإسلامية 4 كل 
زمان ومكان . 


الدعوة إلى العمل والسعى على الرزق وأنه عبادة تكفر بها الذنوب» والتأسى 2 ذلك 

للتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع آثاره التربوية النافعة # معالجة النفوس وإصلاح 
القلوب وتهذيب السلوك والطباع وترسيخ التآلف والتعايش الودي الآمن والمعالجة العملية 
لمشكلة البطالة . 
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لتفعيل دور الحقوق المفروضة والتطوعية 2 الأموال دور كبير 4 حل مشكلة البطالةء 
وذلك من خلال استغلال هذه الأموال وتوظيفها فيما يعود على المجتمع الإسلامي كله وخاصة 
على الفقراء منهم والمحتاجين بالخير والنفع . 

للمسجد دور كبير ومنزلة عظيمة 3# الإسلام» وله دور فعال 4 القضاء على ظاهرة 
البطالة حيث يربي ابناء الامة الإسلامية على روح الجماعة والاتحاد.ء وهوبمثابة المؤتمر 
المصغر لطرح مشاكل الأمة وإيجاد حلول لهاء لذا كان أول عمل وأهم عمل قام به رسول اللّه 
2 المدينة بعد هجرته إليها بناء المسجد ومنه كان الانطلاق . 
ثانيا: أهم التوصيات: 

عقد ندوات ومؤتمرات يُوضّح فيها البّون الشاسع بين معالجة المشرع ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
Quay Alla lS dA Bl yaad‏ المالتحة البعرية الوضبية ليظهن الفرق بين مفالة الخالق 
والمخلوق وصدق الله القائل: (وَمَنّ أَحَسَنٌ منّ الله حكَمًا لوم يوقتون) (المائدة: .)٠١‏ 

تكثيف الجهود من الأفراد والجماعات بل والدول للقضاء على مشكلة البطالة وذلك 
بتوفير فرص عمل حقيقية أمام كل قادر وراغب فيه . 

الحرص على تعليم الأبناء بعض الحرف أسوة بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ حتى 
لولم يعملوا بها . 

إنشاء هيئة عليا لمعالجة البطالة تضم الوزارات وأهل الخبرة والاختصاص والجهات 
ذات العلاقة بمشكلة البطالة لوضع الحلول موضع التنفين . 

وك النهاية نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما كتبناء وينفع به المسلمينء وأن يأخن بنا إلى 


طريق الخير والصلاح: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم؛ وهو حسبي ونعم الوكيل: وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم جل من أنزله 

۲. الإعجاز التشريعي 2 علاج مشكلة الفقر من منظور قرآني. محمود عنبرء رسالة 
ماجستير: الجامعة الإسلامية, 50 م 

*. الاقتصاد الإسلامي بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي د/ 
يوسف القرضاوي مكة المكرمة 5ه 

.٤‏ البطالة 2 العالم العربي وعلاقتها بالجريمة د. عاطف عبد الفتاح عجوة ط المركز 
العربي للدراسات الأمنية بالرياض ١١٤٠ء ۱۹۸١‏ م 

ك. البطالة ودور الوقف والزكاة 4 مواجهتها دراسة مقارنة د. محمد عبد الله مغازي ط 
دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ١٠٠٠م‏ 

0.7 تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ؛/الاه) 
تحقيق سامى محمد سلامة ط دار طيبة للنشر والتوزيع ط الثانية ۰ ١ه‏ - ١151515‏ 2 

۷. تفسيرالمنار المسمى ب تفسير القرآن الحكيم للأستاذ محمد رشيد رضا (ت: ١504‏ 
) ط دار المعرفة ‏ بيروت ط الثانية . 

. التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور محمد سيد طنطاوي ط مطبعة دار السعادة 
بالفجالة ‏ القاهرة 


0.4 تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه 
1ه ١٠٠5م‏ 

.٠‏ الثروة # ظل الإسلام للبهي الخولي ط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- 
القاهرة ط الثانية 51550١‏ 1911م 
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١ه‏ ) تحقيق: عبد الله التركي وكامل الخراط ومحمد معتز ط مؤسسة الرسالة 
ares Valery‏ 

فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء الكتب العربية 

سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت0770) طبعة دار ابن حزم 
بالرياض الطبعة الأولي ۱۹۹۷٥۱٤۱۸‏ م 

سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذيء أبوعيسى (ت 7794ه) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ط دار إحياء التراث العربي ط الثانية ۱۹١۸٥۱۳۸۸‏ م 

سير أعلام النبلاء لشمسس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (VYVE)‏ 
۲ م 

صحيح البخاري لأبي عبد اللّه محمد بناسماعيل البخاري (ت ۲۵۹ ھ) تحفيق 
مجد الدين الخطيب وآخرين طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة الطبعة الأولي ١1٠١‏ ه 
صحيح الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألبانى (تت١٠٠غ١ه)‏ طبعة 
المكتب الإسلامى ‏ بيروت الطيعة الثالثة ١1١8‏ ه  ١58-‏ 

المعارف بالرياض الطبعة الأولي 1١511‏ ه ۱۹۹۷ م 

صحيح سنن ابي داود لمحمد ناصر الدين الألباني(ت )5157١‏ ط مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض - الطبعة الأولي ١515‏ ه ۱۹۹۸ م 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ١٠١ه‏ ) تحقيق على محمد 
عمرء ط مكتبة الخانجي - القاهرة ط الأولى: 7٠١١‏ م 

ظاهرة البطالة 2 الأردنء وزارة العمل الأردنية سنة ٠۱۹۸۰‏ 


ANY 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة د. حسين عبد العال حسين محمد 


.YO 


oN 


.YV 


65 


.۳١ 


YY 


رايت 


بن محمد الشوكاني ٠١ os)‏ 02 ) طدار الفكر للطياعة وا لنشر والتوزيع ol‏ 
585 م. 


فقه السنة للشيخ السيد سابق (ت470١2)‏ ط دار الكتاب العربي ط الأولى ١191م‏ 
۷۱ م 


قاموس المصطلحات الاقتصادية 2 الحضارة الإسلامية محمد عمارة ط دار الشروق 


لباب التأويل 2 معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد أبو الحسن المعروف 
بالخازن (ت: ١٤۷هھ)‏ ط دار الفکر بیروت / لبنان - ۱۳۹۹ ھ /۱۹۷۹ م 


لباب النقول # أسباب النزول للحافظ جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)‏ ط مؤسسة 
الكتب الثقافية ط الأولي 7٠١761١477‏ م 


مجموعة الوثاكق السياسية 2 العهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حميد اللّه: ط 
دار النفائس ۱۹۸۷۰۱٤۰۷‏ م 

محاسن التأويل لمحمد جمال الدين بن قاسم الحلاق القاسمي (ت ۱۳۳۲ھ) تحقيق 
محمد باسل عيون السود ط دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى ١518‏ ه 


المختصر 2 التفسير- مركز تفسير للدراسات القرآنية المملكة العربية السعودية- 
الرياض ط الثانية ٠١٠٤١٠١١٠٤١١‏ م 


مشكلة البطالة وعلا جها بين الفقه والقانون لجمال حسن أحمد السراحنة ط اليمامة 
للطباعة والنشر ‏ دمشق ‏ بيروت ط الأولى ٠٠٠٠٠٠٤٠١‏ م 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ط دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع 1985-١405‏ م 


مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت 
4107( طط دار إحياء التراث العربى - بيروت ط الثالثة - ١47٠١‏ ه 


ANY 








VE 


YO 


a 


YY 
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منظمة العمل العربي مكتب العمل الفرعي» مؤتمر العمل العام؛ الدورة ۷۱ لعام ٠۹۸٩‏ 
الموسوعة الاقتصادية د / راشد البراوي نشر دار الشروق بجدة ٠۳۹۹‏ ه 

الميراث والوصية والهبة # الشريعة الإسلامية والقانون لبدران أبو العينين بدران ط 
دار الوفاء بالقاهرة 19715621545 م 

نظرة الإسلام إلى أزمات ومشاكل الاقتصاد الوضعي د / حسين شحاته مجلة 
الاقتصاد الإسلامي دبي العدد ۲۲ ص ۲۹ شعبان ٤١٤٠ء‏ 


( مواقع إلكترونية ) 


.YA 


V4 


دور المسجد 4# تحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي أ.د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري 
ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض 2 
0 /ه2"0١ه:‏ الموقع الالكتروني: 
http://www.alajman.ws/vb/showthread.php‏ 
دور المسجد 4 التنمية المهنية والعلمية د . أنور نصار جامعة القدس المفتوحة ‏ الموقع 
الالكتروني: 
http://islamport.com/w/amm/Web‏ 
دور المسجد و مكافحة الفقر والبطالة أد / إسماعيل سعيد رضوان ‏ الموقع 
الالكتروني: 


http://www.riyadhalelm.com 


AAS 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ. عبير مشبب محمد أحمد آل جعال الأحمري 
ao?‏ هھ a 7 i ٠ ٠‏ 
عبيربنت مشبب بن محمد بن احمد ال جعال الاحمري 


gl a ايلاد‎ 
القران‎ esi CN للؤهلالعلمي‎ 


- كلية الدعوة وأصول الدين - قسم الكتاب والسنة- 

جامعة أم القرى/ بمكة المكرمة عام 8960 ١ه.‏ 
الدرجة العلمية ete ple‏ 
لتخصص gt cal fplat gala‏ 


= د الإسلامية -يجامعة تیو‎ Ne 

ال مقبول للنشر لدى مركز تفسير. 
التناسق الموضوعي 2 سورة النجم - دراسة موضوعية 
رسالة ماجستير. 
رحمة النبي يليد بأعدائه-دراسة قرآنية؛ منشور لدى 
المؤتمر الدولي عن الرحمة 2 الإسلا : 

ن | العنوان: المملكة العربية السعودية. مكة المكرمة. حالیا 
البريد الإلكترونى:0010110211.60171) 2661820123 





AAO 
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A 


04 


النشوزبين الزوجين (دراسة قرآنية) 


بحث مقدم إلى 
المؤتمر الدولي القرآني الأول لتوظيف الدراسات القرآنية ب2 علاج الدراسات المحاصرة 
والذي تعقده كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد - أبها - المملكة 
العربية السعودية 


إعداد 
ع 8 ع ~ ع 

ا. عبير مشيب محمد احمد ال جعال الاحمري 
ماجستيرة التفسيروعلوم القرآن من كلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة أم القرى 
محاضره 4 قسم الدراسات الإسلامية 
جامعة تبوك- كلية التربية والآداب - 


AAV 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» تبصرة وذكرى لأولى الألباب» وجمل الحمد 
فاتحة أسراره» وخاتمة تصاريفه وأقداره» والصلاة والسلام الأتمان على من أنار اللّه ببعثته 
المسالك والبصائرء وعلى اله وصحابته اولي النهى والاحلام. 

أما بعد : 

فلا ريب أنْ قضايا الأسرة والعشرة بين الزوجبن من القضايا الهامة والحساسة» ولا شك 
4 ذلك وقد حظيت هذه القضية بالعناية والرعاية 4 الكتاب العزيز و2 السنة المطهرة؛ حتى 
صارت أمور البشرية بعامة وقضايا الأسرة بخاصة # نصابها الصحيح ووضعها المستقيم. 


ومن تلك القضايا الحسّاسة ب4 شأن الأسرة والعشرة بين الزوجين مسألة الُشوز بين 
الزوجين. هذه المسألة الهامة التي جاء علا جها SEE E esi‏ 
ولهذا فإن الحياة الزوجية القائمة على أسامس من التقوى لله ومراعاة ما يجب من 
الحقوق وحسن العشرة بين الزوجين» لهي حياة السعادة والمودة» حياة الرحمة والألفة والمحبة, 
وإن الإخلال بهذا المبداً لهو السبب ب4 سوء العشرة وزرع الفرقة والنفرة بين الزوجين: ومن 
مظاهر سوء العلاقة الزوجية ما يسمى بالنشوز. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 
لما كان هذ الأمر - النشوز - من أسباب فساد العشرة:؛ وزرع الفتنة والعداوة بين 
الزوجين: بل ربما تعاظم الأمر فأوصلها إلى هدم البيوت التي حث الإسلام على رعايتها. 


لخطورة هذا الأمر وأثره على حياة الزوجين أنزل الله بيانه وعلاجه # كتابه الكريم» 
WIKIS es‏ 
و4 سنة رسوله ئا 


AAA 
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أهداف البحث: 

تحديد مفهوم النشوز ومرادفاته ‏ السياق القرآني. 

دراسة الأسباب التي تدفع أحد الزوجين للنشوزء وأمارات وقوعه. 

الوقوف على المعالجة الشرعية لحل الخلاف الزوجي 4 ضوء القرآن الكريم. 
خطة البحث: 
المبحث الأول : النشوز بين الزوجين مغهومه. 

ه٠‏ المطلب الأول: المعنى اللغوى والاصطلاحى. 

٠‏ المطلب الثاني: النشوز 2 الاستعمال الفا 

« المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة. 


الميبحث الثاني : النشوز بين الزوجين أماراته وأسبابه. 
@ المطلب الاول: امارات النشوز بين الزوجين. 
ه المطلب الثاني: آسباب اوران الزوجين. 
المبحث الثالث: اللشوز بين الزوجين علاجه. 
المطلب الأول: علاج نشوز الزوج. 
المطلب الثاني: علاج نشوز الزوجة. 
©» المطلب الثالث: علاج نشوز الزوجين. 


منهج البحث: 

وف شرت و ااه متبعة المنهج الاستقرائي الاستنباطي؛ بداية بجمع الآيات التي 
تجرف هين و واک کروی ا 
واستخراج أقوال المفسرين والفقهاء فيما يخص الموضوع. 

وقد مضيت 2 كتابته وفق المنهج العلمي الآتي: 

جمع الآيات التي لها علاقة بعناوين هذا البحث. 

الالتزام بمنهجية البحث 4 التفسير الموضوعيء والبعد عن الضعيف والإسرائيليات, 
وربط القرآن الكريم بالواقع. 


۸۹۰ 
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عزو الآيات وترقيمها؛ بذكر اسم السورة مع رقم الآية ووضعها بين قوسين وذلك بعد 
نهاية الآية المنقولة. هكذا (البقرة: 0). 

تخريج الأحاديث الواردة_2 البحث»› ونقل أقوال العلماء 2 الحكم عليها ies‏ أو 
رديه Bis Vai‏ الحديث 4 غير الصحيحين من غير توسع. 

تزويد البحث بالفهارس الآتية: فهرس المصادر والمراجع. وفهرس الموضوعات. 


والله الرحمن الرحيم أا أن كل هدا اف ها الاو ن 
يكتب له القبول والنفع؛ ويغفر لي ما كان به من زلل أو تقصيرء ويجزي كل من صوبه أو 
نصحني فيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


۸٩۱ 
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المبحث الأول 


النشوز بين الزوجين مغهومه 


النشوز حالة من حالات الاختلاف بين الرجل وزوجتهء وقد تطرق إليها الشارع الحكيم 
لا النزاع. لتلا لا تتفكك الروابط الأسرية؛ من أجل الوصول لغاية نبيلة 
كريمة تضمن اس ستقرار الحياة الزوجية. 


المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للنشوز. 


يتناول هذا المطلب الحديث عن معنى النشوز 2 اللغةء وعند أهل الاصطلاح؛ من أجل 
الوصول إلى الأحكام الشرعية التي تبنى عليه. 


jy All as‏ لغة: SAS pase‏ تنش زا بضع الشين وكسرهاء وه والمتن المرتمع من 
الأرضص: وهو أيضًا ما ارتفع عن الوادي إلى الأرضصء وليس بالغليظء والجمع: أنشاز ونشوز, 
وقال بعضهم: جمع النشز نشوز. وجمع النشز: أنشاز ونشازء ونشزت ee we‏ نشورًا؛ 
وهي ناشز إذا استعصت على بعلها وأبغضتهء و2 التنزيل: بَعْوأعَليِنَ YI‏ أله كارت 
عابرا ) 4 (النساء: 4؟): ونشز عليها زوجها: eT‏ »قال تعالی: 


ue عليه أن يساما لعا الاح ی‎ ee Gots Gia ta ese ie ولا‎ 


sank,‏ اكوا رو فوا فان اه کات یا ما ت کی © 4 (النساء: 
). ويتعدى النشوز بالهمزة فيقال: أنشز عظام الميت اتشازا إذا رفعها الى مواضعهاء 
ورکب بعضها على بعض» ومنه قوله تعالی: ‏ او کالری مر عل َر وهی حا حاو عل ُرُوشِهَا 
کا ا هدذو أله ََدَ َه ََمَانَهُ هه َه وك دك يت ال Fe HOS EHS‏ 75 
ال بل §y UG EGS its A Gy SBE ps GL SH‏ حِمَارك لښک 


)\( معجم لغة الفقهاء. قلعجي وقنيبي (ص: Glad (A+‏ العرب» ابن منظور .)٤۱۷١/٥(‏ 
:)15١/60( eld Gol AAU Gules = (YT)‏ المحيط 4# اللغفة؛ الصاحب بن عباد :)78177/1٠(‏ القاموس المحيطء 
الفيروزآبادى (ص: 077): أنيس الفقهاء 4 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء القونوي (ص: (OV‏ 


ANY 
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2 


أن َه َكَل ىو هَيِيد ع 4( البقرة: .)١55‏ ويطلق النشوز على النهوض إلى الشيء 
بقوة. ومنه قوله تعالی: As Sas Galt ALE‏ کم سحو ف we‏ افو بسع اہ 
کم AN Bd adh Sane Salt at Bs Lest AT Ja oy‏ دب وا یما لون جر 
WY‏ ( المجادلة: )١١‏ ويقال للدابة: نشزة إذا لم يكد يستقر الراكب عليها ولا السرج 
على ظهرها'ء وقد عبَّر ابن فارس عن أصل هذه الكلمة بقوله: ' النون والشين والزاء أصل 
صحيح يدل على (OM ghey plat yl‏ وأصل النشوز ‏ اللغة: التكبر والارتفاع؛ ومنه قيل للمكان 
المرتفع من الأوضن؛ تشيز. وقيل: أصله الانزعاج؛ والعداوة» وقيل: البغض والعصيان. وسميت 
المرأة العاصية: ناشرًا لما فيها من الارتفاع والعلوعن طاعة زوجها. 


1 ا 0 1 : les Sees‏ ‘ 
معناه يدور حول معان عدة: مثها: الاستعلاء والتعالي والارتفاع, العصيان» الامتناع, cd pall y‏ 
والخروج عن الطاعةء والبغض» والكراهيةء ا والتعدي» والتکبرء والتباعد. 


تعريف النشوز اصطلا حًا: كراهية أحد الزوجين للآخرء أو كل واحد منهما لصاحبهء 
وسوء عشرته له؛ وعدم القيام بواجباته» وآداء حقوقه التي وجبت على كل منهما للآخر . 


وبناء على ما سبق قإن النشوز يكون من الزوج» ومن الزوجة؛ ومنهما ممًا. إلا أنه من 
Se‏ 5 11 
المرأة اكشرء قال الشرقاوي: إن النشوز يكون من الزوجة ومن الزوج وإن لم يشتهر إطلاق 
a‏ 3 ۰ " 0 
النشوز 4 حق الرجل . 


.)1١؟/؟( المخصصصء ابن سيده‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة» ابن فارس .):5١/0(‏ 

(۲) أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطي .)۲١١/١(‏ زاد المسير ك علم التفسير ابن لجوزي 
)£°1/1( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي :)17١/0(‏ النكت والعيون. الماوردي (١/۸۲٤)ء‏ معالم التنزيل 
2 تفسير القرآن» البغوي .)515/١(‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (1VV/0)‏ المطلع على أبواب الفقه» البعلي» (ص: ۳۲۹)ء المبدع ب4 شرح 
المقنعء ابن مفلح )1 / (VV‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم المصري» .)۸۲/٤(‏ 

.)580/ "( حاشية الشرقاوي على شرح التحرير‎ )١( 


۸4۳ 
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المطلب الثاني: اللّشوز في الاستعمال القرآني. مما تجدر الإشارة إليه 
بأن لفظ (النشوز) ذكر صريخا في القرآن الكريم خمس مرات: بصيغة 
الفعل ثلاث مراتء وبصيغة الاسم مرتين» وذلك في اربع ايات؛ وهي: 


Z 


قوله تعالى: +[ eo‏ 

تر a i a4 “e‏ ا وَأ م م ل اع“ مل 
i fab 15 4st ‘i‏ رقع اله َه الزن Balls Sea lal‏ أوتوأ ا S53 bd‏ وأ Cy ne hs iy‏ 4 
((المجادلة: .)١١‏ و2 وجهان: أحدهما: ا ER‏ زا lcm nee‏ 


in 


e hie 6‏ 4 ع و ا وه o‏ 

قال تعالى: ۴ BSS SNCS‏ ي وه حَاوِيَة عل Gale‏ ل أن يحى- هدذو الله بعد 4356 
gorse’‏ وده ل و ae Geer‏ ا ھا وا رو چ رر و ا 27 ےھ , 
ته الله BE te Gi SA SSG pS Be GS CAL SB CH 2 Ne AS ple BL‏ 


ay ee 


hy pts Sad kk Is te إل‎ a وَسَرَابلَك لم يَكْسَنّه‎ uth J 
Sas AJL EMT WA CB CEI GAS Biss Ge bs 
2G cee ee seer ae 
بعضها على بعض'ء والمتأمل 2 الآيات السابقة يرى أن النشوز استعمل بمعناه اللغوي؛ أي‎ 


e م‎ 


2 مدر چگ کے ہے ع سس سا یر‎ 
Vy gud eles cys Cle أ‎ Vols A Ae ادو‎ 
Kp SEB OG ES os pli CAN sh eG he ae 


(NYA: کا © 4(النساء‎ ES 


نشوز الزوجة ے قوله تعالی: MSE MN A JQ]‏ بعص عل 


Zz 3 274‏ ر چ مر و 
uae‏ ويا LAST‏ مِنَ ous 52 SEG tlic‏ امد Soe us‏ 


a 


هه 2 رت 


نتُورشرك معِظُوهْرى وَأهْجُرُوهْنَ في المصاجع fi) oly‏ هن قن أ Ee Iya‏ 
یلال نَ ہکات علا ڪيا 2 4 (النساء: sS‏ الآيات آنفة ا 
أن النشوز مفهوم مدني؛ بحكم وروده 2 آيات وسور مدنيةء ونصف موارده 4 سورة النساء 
التي خصصت مقاطع منها لمعالجة قضايا المرأة والأسرة؛ ولذلك فهو مفهوم نسائي أسري. 


)\( النكت والعيون» الماوردي .)٤۹۲/٥(‏ 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (117/4)»: معاني القرآن وإعرابه. الزجاج (YEE/Y)‏ 


AXE 
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المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة. ورد استعمال النشوز في 
السياق القرآني بمرادفات متعددة؛ منها: 


أ- الإعراضص: من معاني الإعراض #4 اللغة: الصد.ء يقال: أعرض عن الشيء: صد 
وولى: و2 التنزيل: # O SE FRNA Slee C5 BA yl Se COI TYS‏ 
(الإسراء: (AT‏ ويقال: أعرضت عنه: أضربت ووليت عنه. قال الراغب: " العرض خص 
بالجانب» وعرض الشيء: بدا عرضه» وأعرض: أظهر عرضه( آي ناحيته)'ء ولا يخرج 
المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي؛ فالإعراض: هو الانصراف عن الشيء بالقلب. 
والصلة بينه وبين النشوز: أن الإعراض يكون أمارة من أمارات النشوز. 

ب- البغضر: لغة: الكره والمقتء يقال: بخ Leaky ell‏ : كرهه ومقته؛ قال تعالى: 
Suu, E ol }‏ ِل Least, a‏ حصت هن لومت 


م سود 


وَاَمْحخْصَنَتٌ SS os CSS isa) Bl Se‏ ذا اموه Geen Ly on Ke tise‏ 
GT‏ وَمَن Ae LS SS Nh BS‏ وهو في STG FT‏ )© )4 (الماكدة: 0)؛ وبغضس 
الرجل بغاضة: أي صار بغيضًا وبغضه اللّه إلى الناس تبغيضًا فأبغضوه: أي مقتوه؛ والبغضاء: 
شدة البغض. قال البركتي: وهي 2 القلب. و2 المفردات: البغض: نفار النفس عن الشيء 
الذي ترغب عنهء وهوضد الحب؛ والصلة بين النشوز والبغض هي أن البغض: سبب من 

أسباب النشوزء وأمارة عليه. 


ج- الطاعة: اسم من أطاعه يطيعه طاعة؛ ويدور معناها 2 اللغة حول الانقياد والموافقة 
سواء اكان حسيًا أو معنويًاء و التهذيب: طاع له: إذا انقاد له؛ فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. 
فإذا وافقه فقد de gl‏ وطاوعت المرأة زوجها طواعية dae‏ 


Zola ahh (£1V/ 1A) لسان العرب. ابن منظور (171/17)» تاج العروس من جواهر القاموس, الزبيدِي‎ )١( 
.)005 غريب القرآن: الأصفهاني (ص:‎ 

alist! )۲(‏ الكفوي (ص:58). 

)1( المعجم الوسيط. مجمعاللغة العربية؛ (14/1):المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبير. الحموي :)91/١[(‏ 
قواعد الفقه؛ البركتي (ص: )3١5‏ . 

.)57//( المفردات 2 غريب القرآن» الأصفهاني (ص: ١١٠)ء الموسوعة القرآنية. الأبياري‎ )٤( 

.)۲١١/۸( لسان العرب» ابن منظور‎ :)017١/7( المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية‎ )٥( 


م 
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2 الاصطلا-: الطاعة افقة الأمر طوعًا”'2. قال الراغب: ' أكثر ما تقال الطاعة 
و ج هي مو مر ل الراغب: اكثر ما تقال 
2 الائتمار لما أمر والارتسام فيما رسم"7". والصلة بين النشوز والطاعة: التضاد. 


.)٠١١ التعريفات الفقهيةء البركتي (ص:‎ .)٠٠١ التعريفات. الجرجاني (ص:‎ )١( 
. )019 قواعد الفقه» البركتي (ص: ١٠٠)ء المفردات 4# غريب القرآن: الأصفهاني (ص:‎ )۲( 


۸٩٦ 
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المبحث الثاني 


النشوز بين الزوجين أماراته وأسبابه 


لقد أوجب الإسلام على الزوجين أن يعاشر كل واحد منهما صاحبه بالمعروف؛ وذلك 
eu ie get Blatt ile‏ ا ی و ات ا 


نشوز أحد الزوجين على صاحبه. 


المطلب الأول: أمارات نشوز الزوجين. 
أولاً: jy‏ الزوج قد يكون بالقولء أا اوا معا ومن صور ذلك: 


أ- نشوز الزوج بالقول!'!: 
أن يهجر زوجته بقطعه كلامه عنهاء أو مخاطبتها بكلام خشن وبألفاظ نابية. 
تعييرها بعيب حسي أو معنوي. 
إساءة الظن بها. 
عدم طلبها للفراش ونحو ذلك. 
أمرها بمعصية: أو بارتكاب محظور؛ أو فعل ما حرم عليهاء ' فعليها أن تمتنع؛ فإن أدبها 
على ذلك كان الإثم عليه"27. 


ب- fe‏ .+ الزوج بالة 1 7 
s‏ 11 
-١‏ ترك جماع الزوجة بدون عذر شرعيء او سبب فعلي. قال ابن تيمية: وحصول 
)١(‏ اللباب # علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي (07/1): المجموع شرح المهذبء النووي CLOV/VV)‏ 
(۲) قتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر .)۳۰٤/۹(‏ 


(rv)‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري :)١8١/5(‏ كشاف القناع., البهوتي :)710:7١72184/0(‏ مجموع 
الفتاوى ابن تيمية (١١/١١۲)ء‏ بتصرف. 


۸4۷ 
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الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال؛ سواء كان بقصد من الزوج أو بغير 


ym 1. 1‏ 
فصد ولومع قدرته وعجزه ae‏ 


-Y‏ تعدي الزوج بالضرب والشتم والإهانة لها ولأهلهاء أو قصد المضارة: وقد نهى اللّه 
Bien be wy‏ ا Sy -4 GA‏ ا 
عن مضارة الزوجة بے قوله تعالى: )ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن( ( الطلاق: 1). 


؟- امتناع الزوج عن النفقة 4# مأكل أو مشرب أو ملبسء فقد أجمع علماء الإسلام على 

وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجهاء والمقصود بالنفقة: 

توضير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن. فتجب لها هذه الأشياء وإن ن كانت خ age‏ 
> وو ج و 


قال Gad} IL‏ ذُوسعة ِن سعد وس فر ماه رزفه, لفق CCE AKA Ee‏ 
os ee etal As ase‏ 24( مسر © 4 (الطلاق: ۷(. 

-٤‏ إعراض الزوج عنها بسبب مرض فيهاء أو وطتها 4 دبرهاء وهجرها 2 الفراشء 
ونحوذلك. 

- التضييق عليها - ظلمًا-؛ لتطلب الافتداء؛ وهو الخلع منهء فيفوت عليها مهرها. 

Se es eee SNE BES E ECE 
درغ ذل ااا ادها راد اء قال اتی + انوا الس می عل إن طبن لک‎ 
و4 تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد‎ .)٤ ار داك ركا 4(النساء:‎ 

إثارته لها؛ كأن يذكر محاسن النساء ورغبته 4 الزواج الثاني - لا رغبة 2 التمهيد؛ بل 
رغبة 2# التنكيد -؛ وقد يدوم هذا لسنوات ت؛ إمعانًا ‏ إذلالها > وتکبره علیهاء واشعارها بدنو 
مكانتها عنه. أو بإشغالها عن بعض عيوبه بهذه الطريقة المبتذلة. 


وقد يجمع الزوج بين القول والفعل معا فيما سبق» فيعد ناشزا بهما معاء ويمكن القول: 


(۱) الفتاوی الكبرىء ابن تيمية (441/0). 
At aga )۲(‏ سيد سابق (؟/59١).‏ 


۸4۸ 
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أن نشوز الرجل أخطر وأشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة؛ ذلك أن الرجل له دور كبير 
ومؤثر داخل الأسرة؛ فهو المفكر والموجه والراعي بما يكتسب من خبرات مجتمعية زائدة عن 
خبرات المرأة؛ بحكم احتكاكه الدائم والمتكرر لمختلف جوانب الحياة. 

ثانيًا: نشوز الزوجة قد يكون بالقول فقط» وقد يكون بالقول والفعل معا؛ ومن صور ذلك: 
نشوزها بالقول''': 

سوء العشرة # معاملة الزوج» والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة. ار دائمًا لأسباب 

ef 4 صم س"‎ 6 a“ om 4 a AGA 

‘ys ait ace ala‏ يه لوس الوا لا یل لك دوا اين اکا وک ت 
اها Shao Castell Shares; 3S ate Sob dl WGA E ets‏ 


سح كل 


0 ي ل‎ a 


مخاطبة الزوج بكلام خشن بعد أنَّ كان لينّاء وعدم إجابته إذا دعاهاء وألا تصير إليه 
إلا وهى كارهة. 


رفع صوت المرأة على زوجهاء أو مكالمة أجنبي عنهاء أو الاتصال به هاتفياء أوعن طريق 
اتهام الزوجة زوجها بكلام ملفق تريد به فضحه. وتتسبب 2# إحراجه. 

أن تطلب الزوجة الخلع أو الطلاق؛ أو تدعو عليه ظلما. 

عدم بر الزوجة بقسم الزوج إذا أقسم عليهاء فتعد حينئذ ناشزا. 


ب- نشوزها بالفعل' : 
امتناع المرأة عن المعاشرة 3 الفراش أو لمسها وتقبيلها دوق عن وقد ورد ذم شديد لمن 
فعلت ذلك» فعن أبي هريرة عن النبي SBE‏ قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن 
)١(‏ جامعالبيان# تأويل آي القرآن: الطبري (055/7)» الفتاوىء البزازية (558/4): مغني المحتاج الشربيني 
«dal! ».)555/9(‏ ابن قدامة (51/4): كشاف القناع؛ البهوتي (505/0). 


)۲( المغنيء ابن قدامة .)۲٥۹/۱۰(‏ الكا2 2 فقه الإمام saa‏ ابن قدامة المقدسي (57/5): تفسير المنار. محمد 
رضا (05/0). 


۸۹4 
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تجيء؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح )''!''فيحرم عليها الامتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش 
إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي» ولا يحل لها حينئذ أن تمنعه من الاستمتاع بما دون 
الفرج. 

العبوس ي وجه الزوج بعد لطف وطلاقة وجهء وغلق الباب دونه. 


أن تجيبه متثاقلة متبرمة ونحوذلك'!". ولا يجوز للمرأة أ تتبرم› أو تتثاقل وتتباطاًء أو 
تطلب عوضًا أو تنفره بأي طريقة؛ وكل ذلك يدخل 2 معنى النشوز. 


مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى dic‏ كالخروج بلا إذنهء وإادخال بيته من يكرههء 

فقد قال: (ولا تأذن 2 بيته إلا بإذنه) . آو صيامها صوم تطوع بدون إذن منه؛ فعن أبي 

هريرة أن رسول الله قال: (لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه). قال 
7 1 9 : 

الاماقيظه» الف دقل فلن بكو اوج اغى ار امن اتو ان نة 

rely‏ والقيام بالواجب مقدم على التطوع . وكذا زيارة من منع من زيارته ولو لزيارة 

أبويهاء وقصد الأماكن التي نهى عنهاء قال تعالى:# مَنَ الْمَؤْمنِينَ جال aie ai Lge Gigi‏ 


دحو اي ب > جردو ا 


OTA Ai ch AD a of agi‏ 6( الأحزاب: ae (TY‏ الآية دلالة على 
أن النساء مأمورات بلزوم البيت: منهياتٌ عن الخروج. و الحديث: (إذا استأذنت المرأة 
أحدكم إلى المسجد قلا يمنعها) ء فیفهم من الحديث أنها إذا أرادت الخروج لا بد ol‏ 


)1( قال ابن حجر: " ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلا وليس ذلك بقيد؛ وإنما ذكر ذلك لأن مظنة 
ذلك غالبا بالليل؛ وإلا فهو عام 2 الليل والنهار". عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١؟/184).‏ 

(۲) أخرجه البخاري ب صحيحه» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم: (0۱۹۲)ء (/0/1؟), 
ومسلم 2 صحیحه» کتاب النکاح» باب تحریم امتتاعها من فراش زوجهاء رقم: (١۳٤۱)ء‏ (۱۰۹۰/۲). 

(۲) الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ البهوتي (ص: .)00١‏ 

(4) أخرجه البخاريك صحيحه. كتاب النكاح:؛ باب: باب لا تأذن المرأة ‏ بيت زوجها لأحد إلا بإذنه حديث 
رقم: (0110): i (V/V)‏ ومسلم 4 صحيحه كتاب النكاح:؛ باب الوفاء بالشروط 2 النكاح» رقم: )۱١١۸(‏ 
زك/ره؟ ١‏ ). 

)0( سبق تخريجه (ص:1). 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر (597/5). 

(۷) أخرجه البخاري ؛# صحيحه كتاب النكاح؛ باب استئذان المرأة زوجها ‏ الخروج إلى المسجد وغيره؛ رقم: 
(01558): (8/17؟): ومسلم ْ صحيحه: كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة. وأنها لا تخرج مطيبة: رقم (؟44) (١7/1؟5).‏ 


° ° 
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تستأذن: كما يُفهم منه أن للزوج منع زوجته من الخروج إلا ما استثني شرعًا. 

ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف» كخدمته: والقيام على مصالحه وسائر 
حقوقه» وتربية ولده» ويدل لذلك حديث علي أن فاطمة أتت النبيّ تشكو إليه ما تلقى 2 
يدها من الرحىء وبلغها أنه جاءه رقيق» فسألته خادمًاء فقال النبى: ( ألا أدلكما على خير 
tl Letagl gl Lear bine Lois! 131 Soule Les‏ فر اها فا دة ودن راخدا 
«cn Mig L308‏ وكبرا أربعًا وثلاثين؛ فهو خير لكما من خادم)''. والعرف بين الناس: أن 
الزوجة تقو تقوم بخدمة الزوج» كما تقوم بشؤّون البيت الداخلية. 


ا م ع ا 
me tree eet‏ ل وتيت 6د 
ليسا ess‏ الله بَحْصَهُمَ ae Es‏ وما ا Chas EE5 EGS A SLB seal 5 (ai‏ 


28 GSA pas 
فإِن‎ 


te all‏ با حف الله وای کاو ورش hss‏ وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمصَاجع وَاصْرِبْوَهنَ فآ 

SiG Ce LT‏ عن سید آله کات علا يبا © £( النساء: .)٠١‏ وعن ابن 
عباس )( يعني أمراء؛ عليها أن تطيعه فيما آمرها به من طاعتهء وطاعته: أن تكون محسنة 
لأهلهء حافظة لاله" . وقال: )131 صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 


وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت). 


rat 


هروب الزوجة من بيت زوجها بدون حق شرعي أو مبرر يبيح لها ذلك“ . 


خيانة الزوج 2 نفسها وماله؛ te Liz of ga ERE‏ الأجانب 
وتلين ب2 الحديث معهم» قال: ء44 (إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه). 


(VO/V) ء)٥١١١( آخرجه البخاري ب صحيحه كتاب: النفقات: باب: عمل المرأة # بيت زوجهاء رقم:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر .)۲٠۹/۲(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ي مسنده» مسند باقي العشرة المبشرين بالجنةء مسند عبد الرحمن بن عوف » رقم: (١١١٠)ء‏ 
(159/9): وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط 4# تعليقه على المسند. 

)٤(‏ مطالب أولي النهى ب4 شرح غاية المنتهى: الرحيباني (587/0؟). 

(4) أخرجه مسلم # صحيحه. كتاب الحج؛ باب حجة النبي» رقم: (۸٠١۱)ء‏ (۸۸1/۲). 


۹۰۱ 
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قولف اتزوعة امن قوق اللد تنا »كالفسل م اتطتاتة أو اتضاؤة: silt gong‏ 
ترك الزوجة التزين والتطيب لزوجها إذا أراد ذلك ففى كل هذه الحالات تعتبر عاصية 
ناشزة. هذا وقد تجمع الزوجة بين القول والفعل معًا فيما سبق فتكون ناشزا بهما معًا. 


المطلب الثاني: أسباب نشوز الزوجين. 
أولا: أسباب نشوز الزوج: أما نشوز الزوج فله أسبابه أيضًا؛ ومنها أسباب قد تكون 
طبيعية ومنطقية وأسباب قد تكون غير منطقية؛ فمن أسباب نشوز الزوج وتمرده على الحياة 


Vang jl 


-١‏ سوء المعاشرة من قبل الزوجة قال ابن القيم: "وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت 
زونك ا ی ر ی ا را 


يكره وجب ذلك ملالته؛ وبقي ذلك 4 نفسه» فربما وجد فرصته فتركها أو آثر غيرها". 


-١‏ انقطاع الحوار والتفاهم بين الزوجين؛ إذ ينبغي أن يكون ثمة تفاهم وتواد بينهماء 
وأن يكون بينهما تواصل ومحبة؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي: (إني لأعلم إذا 
كنت عني راضية:؛ وإذا كنت علي غضبى) ‏ قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: (أما 
إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم ) : 
قالت: قلت: أجلء والله يا رسول اللّه ما أهجر إلا اسمك!". 


؟- كبر سن الزوجة وعجزها عن الوفاء بحقوق الزوج؛ فعن عروة قال: قالت عائشة: 
يا ابن أختي» كان لا يفضل بعضنا على بعض ب القسم من مكثه عندناء كان ما من يوم إلا 
وهويطوف علينا جميعا امرأة امرأةء فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي 
هويومهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه: يا رسول 


ء)٤١:ص( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (580/7): الخلافات الزوجية (الأسباب -الحلول)ء بدر هميسه‎ )١( 
.)5؟0/١١( مفاتيح الغيب. الرازي‎ 

(۲) عودة الحجاب» محمد أحمد المقدم .)٥۲۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري + صحيحه»ء كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن» رقم: (0۲۲۸).ء (۳۹/۷)» ومسلم بج 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة ‏ باب 4 فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم: (۳۹٤۲)ء .)۱۸۹۰/٤(‏ 


۹۲ 
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الله يومى لعائشة. فقبل ذلك رسول الله منها. قالت: نقول: 4 ذلك أنزل الله تعالى وذ 
أشباهها'. ٠‏ 


غ- الشجار والمشاكسات بين زوجاته: فقد يكون Leng jhe del‏ بأكثر من زوجة فتحدث 
بينهم المناوشات والمشاكسات التي تجعل الزوج ينفر من البيت» ويكره الحياة الزوجية بكل 
ge‏ 

-٠‏ آسباب خاصة بالإنجاب: فقد تكون الزوجة عقيمًا أو لديها تأخر 2 الإنجاب؛ فلا 
يرضى الزوج بذلك. ولا يدرك أن الأمر بيد اللّه؛ كما قال تعالى: # إِلَّهِ مت آلسملود 
Fe CO) EIS gs ESS Se MC SENG‏ رجیم دا ورا 
Cy 38 26 PHC nat MS A IK‏ 4( الشورى: 00-49). أوقد ينشز وينفر بسبب 
حرمانه من الأولاد الذكورء فبعض من لا علم لهم ولا فقه يتضايقون من إنجاب البنات, 
فعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل؛ فلم تجد عندي 
شيفًا غير تمرة؛ فأعطيته ا إياهاء فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت. 
فدخل النبي لينا فأخبرته» فقا لى يا: (من ابتلي من هذه البنات بشيء کن له سترًا 
من النار). 


1- أسباب ترجع إلى طبيعة الزوج: فبعض الأزواج لديهم نوع من التمرد على الحياة 
الزوجية: ويرى أن بها قيوداً قد تمنعه من الحركةء وتحد من حريته؛ حريته 4 الانطلاق 
والتصرف كما يشاءء حريته ب4 عدم الالتزام بالمسؤوليات التي تلقى على عاتق رب الأسرة: 
حريفة: ف أن يشرح كما يشاء ويداخل كما يشاء ولا يعرف أهلة عنه شيكا: وهنا التمرد من 
الزوج يؤدي إلى نشوزه وعصيانه وهجره الدائم للبيت؛ ومن ثم تقصيره #ش واجباته وحقوقه 
تجاه زوجته وأولاده. 


)١(‏ أخرجه أبوداود 4 سننه. أول كتاب النكاح» باب 2# القسم بين النساءء رقم: (5؟١؟) )47١/5(‏ ؛ وقال: عنه 
حديث حسن. 

)١414( أخرجهالبخاري © صحيحه. كتاب الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة: رقم:‎ (Y) 
ECV UA) ومسلم 4# صحيحه. كتاب البر والصلة والاداب. باب فضل الإحسان إلى البنات؛ رقم:‎ :)٠٠١/؟(‎ 
.)۰۲۷/٤( 
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ثانيًا- أسباب نشوز المرأة: قد تنشز المرأة وتتمرد على الحياة الزوجية لأسباب كثيرة؛ 
as‏ 


سوء خلق المرآةء وعدم تلقيها قدرًا كافيًا من التربية الصحيحة. 
قلة وعي المرآة بمكانة الزوج» وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته؛ وربما يكون ضعيف 
الشخصية 2 بيته لا قيمة له. 


وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوجء أو عيشها # بيئّة تشجع المرأة على 
ذلك. 


التباين الاجتماعي والفكري بين الزوجينء ووجود فارق كبير بينهما. 
تفوق المرأة على الزوج 2 شيء من الصفات؛ 2 المال» أو الجمال» أو الحسبء أو النسب» 
مما يدفعها إلى الغرور والترفع والتمرد على أوامر الزوج. 


+ ake hah a a 
بطريق غير مباشر فقال:‎ ds HI LATS النبي‎ dou رفه وضعف دين الزوجة؛ ولذا‎ 

Ay‏ ء 
( تنكم المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)(). 


تأثر المرأة بالآأصوات والأطروحات المتغربة التي تحررها فكريًا من أحكام وآداب الأسرة 
الإسلاميةء وتقنعها بمساواة الرجل وعدم التزام الطاعة له. 


وجود مشاكل بين المرأة وزوجهاء وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة. 
ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفاؤه لها. وعدم مراعاة حدود الله 2 علاقته بها. 


سوء معاشرة الزوج لهاء وبخله وتقتيره عليها؛ بحيث لا يفي بضروريات البيت» وقد يكون 
عكس ذلك مسرفا ميذرا مما يضيع حقوق البيت والأولاد. 


)١(‏ تذكرة الأريب 2 تفسير الغريب» ابن الجوزي (ص: ؟77): مفاتيح الغيب: الرازي (١١/05؟7):‏ كشاف القناع 
البهوتي .)۲٠۹/٠(‏ رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين )۱۹٠١/۳(‏ » تفسير المنار» محمد رضا( 767/0 )2 
مجلة الجندي المسلم (ص:77-177) , الخلافات الزوجية: صورها - أسبابها -علاجهاء الفرماوي(ص۲۸-٠:)ء‏ 

(۲) أخرجه مسلم # صحيحه. كتاب الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدين؛ رقم:(477١87/5(:)1١1).‏ 
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غيرة الزوج القاتلة المدمرة: فالغيرة شيء مطلوب 2 العلاقات الزوجية بحدود إذا 
تم تجاوزها فستؤول إلى ما لا يحمد عقباه؛ وإن مما يجب على كل زوجين أن يبتعدا عن 
مواطن الشبهات؛ لحديث النعمان ابن بشير SBE itl Gf‏ قال: ( الحلال بين و الحرام بينء 
وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس» فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه و عرضهء 
ومن وقع ب2 الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه» آلا وإن لكل ملك حمیى» آلا وإن 
جم الله شنال نف أرطتة ماشه ا ران ك اتج مضفة اذا اف ا اه قو 
إذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب). والمرأة تمنع الغيرة والريبة عن زوجها إذا 
تحلت بالفضائل» والتزمت بأوامر الشرع؛ والرجل يدفع الغيرة عن زوجته إذا تمسك بأوامر 
الله وانتهى عن نواهيه # كل أحواله!". 


خروج الزوجة من بيت ثري مدلل مرفه إلى بيت الزوج» فتريد العيش مع زوجها بنفس 
المستوىء» وهنا تقع المشكلةء تبدأ تنظر إلى زوجها نظرة استعلاء واستكبارء فلا تقيم له وزنا. 


وربما تستعلي المرأة وتنشز لأنها تختلط بجارات سوء يفسدنها على زوجهاء ويتدخلن 2 
كل آمورها فيكن سببا لنشوز المرأة على زوجها. 

التدخلات الخارجية من أهله؛ وقد تنشز لأسباب مجهولة ريما لا يدري بها أحد إلا 
الزوجة فقط. 


)1( أخرجه البخاري # صحيحه:. كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأً لدينه. رقم: (05): .)7١/1(‏ 
(؟) الخلافات الزوجية (الأسباب -الحلول)ء بدر عبد الحميد هميسه (ص:١٤).‏ 


۹.0 
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المبحث الثالث 


النشوز بين الزوجين علا جه 


شرع الله تعالى الزُواجٍ وفق ضوابط معيّنة وأحكام؛ لتستمرٌ تلك العلاقة المقدّسة بين 
الذكر والأنثى فغاية الشرع هودوام تلك العلاقة واستمراها؛ لأجل ذلك حرص على وضع 
الحلول المناسبة لأيّ مشكلة قد تظهر بين الزوجين من خلال وسائل حكيمة:؛ وإنْ من المشاكل 
التي تظهر بين الزوجين: مشكلة النشوزء وقد بين القرآن الكريم علاجه عند الخوف من وقوع 
النشوزء أو وقوعه فعلاً ولكل حالة من هذه الحالات علاج كما يأتي: 


المطلب الأول: علاج نشوز الزوج وإعراضه: 
أولا“مساولة الضلع بين الزوجيق» :ذلك SE ZT oN oe‏ من بها دنورا 
Ze i AMG ELS Ls. pone‏ و 
foe DMS SEO OE AES‏ 
نشوز زوجها أي: ترفعه عنهاء وعدم رغبته فيهاء وإعراضه عنهاء فالأحسن 2 هذه الحالة 
أن يصلحا بينهما صلحًا؛ بأن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى 
مع زوجهاء إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة:؛ أو الكسوة: أو المسكن:ء أو القتسم 
بأن تسقط حقها منه» أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. وقوله: ب (: يعني: والصلح 
قرف هك الذن :ا سعدامة للخزمة وناب كا ينمي التكاء حير O13 DAM 9 2B pall le ya‏ 
وقد فعل النبي يليد ذلك مع سودة بنت زمعة لما كبرت» عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - 
قال: '"'خشيت سودة أن يطلقها النبي يليلد فقالت: لا تطلقني وأمسكني. واجعل يومي لعائشة 


)١(‏ جامعالبيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (049/17): تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (717/1؟) : الجامع 
gl ail als‏ القرطبي »)1٠:0-405/5(‏ البحر المحيط.# التفسير, أبو حيان (٤/۸1)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن 4# تفسير كلام المنانء السعدي (ص: ١١۲)ء‏ بتصرف. 


۹۰٩ 
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ففعل؛ فنزلت: ا إن ارا کات می بتلا فور ر راسا ee CCS SS‏ آن صرحا بيا ضلا 
Bias Soe eles‏ ا و ا ا أ بیت الات CH KS SKS‏ 
‘Lobe‏ العدل بين الأزواج وعدم الميل عند التعدد؛ قال تعالى: : وا ا 
as HLS:‏ کد کی اوا E E BS JIE‏ 

أله كان عمورًا حًا ©) 4(النساء: )٠١١‏ معناه: العدل التام على الإطلاق المستوي اذ 
الأفعال والأقوال والمحبة والجماع وغير ذلك"''. قال أهل التفسير: لن تطيقوا أن تسؤوا 
gE ya ELE a ON tee oe‏ 
تتميلوا إلى التي تحبون بذ النفقة والقسم؛ وقال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة فتذروا الأخرى 
O ERIE‏ دلت سنته على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي» وأن 
عليه أن يعدل 2 ذلك؛ لا آنه مرخص له أن يجوز فيه فدل ذلك على آنه إنما أريد به ما بخ 
القلوب. مما قد تجاوز الله للعباد عنه غيما هو أعظم من الميل على النساء!". 


خالكا: أن يفهم الزوج طبيعة المرأة: فهو بطبيعته يحكم عقله قبل غاطفته: أما المرأة فإن 
عاطفتها تسبق عقلهاء ومشاعرها تسبق حكمتها؛ لذا فإنه يصعب على الزوج أن يجد زوجة 
كاملة بے كل شيء كما هو الحال بالنسبة للرجلء BE JL‏ (إنما النامس كإبل مئة لا تكاد 
تعد هه راطف ا lapel) Gaede Ss, peta‏ ذو 
ليست معصومة من الأخطاء,؛ وقال يَلكةُ: (لا يفرك مؤمن مؤمنة:؛ إن كره منها خلقًا رضي 
منها آخر). 

قال القرطيئ؟" أى لا ييفضتهنا فضا كلا مله غل فؤاقهنا :ابل فر سيه اججها 
ela SS,‏ 


)١(‏ اخرجه الترمذي ب سننه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء. رقم: )١155/0( :)5١4٠(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) المحررالوجيز 4 تفسير الكتاب ja pall‏ ابن عطية (؟/١١١).‏ 

(؟) زادالمسيرخ علم التفسيرء ابن الجوزي .)187/١(‏ 

.)1077/5”( تفسير الإمام الشاضي‎ )٤( 

)0( أخرجهالبخاري # صحيحه. كتاب الرقاقء باب رفع الأمانة؛ رقم: (149/4): (//5١٠)؛‏ ومسلم 4 صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قوله : الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة. رقم (/041؟): (19175/4) . 

(1) أخرجه مسلم # صحيحه. كتاب الرضاع: باب الوصية ب النساءء رقم: :)١579(‏ (9//ا10) . 


۹۰۷ 
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رابمًا: وعظ الزوج: بأن تذكره بما أوجب الله عليه لها من حسن العشرة والمعاملة 
بالمعروف. كما # قوله تعالى: يليد( . أي: وخالقوا أيها الرجال نساءكم: وصاحبوهن 
dg ably‏ يعني بما أمرتم به من المصاحبة؛ وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض 
الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن. أو تسريح منكم لهن بإحسان. وكما قال : (خيركم 
خيركم لأهله» ونا خيركم لأهلي)'. وكان من أخلاقه: أنه جميل العشرة» دائم البشرء 
Ala! cls‏ ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته. ويضاحك نساءه؛ حتى إنه كان يسابق عائشة ام 


المؤمنين يتودد إليها بذلك. 


المطلب الثاني: علاج نشوز الزوجة: 


من حق الزوج: تأديب زوجته عند نشوزها ( أي عصيانها وعدم طاعتها)؛ وأرادت 
الشريعة الإسلامية أن يكون علاج نشوز الزوجة من قبل زوجها على مراحل ثلاث بحيث 
لاينتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد أن يعتقد أنها لم تعد تجدي. قال تعالى: QT‏ 
مورت عل السا یکا فصل اله عه عل بع Abit‏ مِنَ Jeet ot‏ 


o-7, 
> 


tr \ 


Zeke ووروع بام‎ OF 


) Rete لَه كارت‎ aya Sle 15 Se FEL 58 Sea els eal 
#(النساء: 4؟). للمفسرين ثلاثة أقوال # معنى خوف النشوز: الأول: الخوف هنا بمعنى:‎ 
العلم واليقين؛ أي: اللاتي تعلمون نشوزهن وحجتهم 2 ذلك: أن الخوف يرد بمعنى العلم إذا‎ 

acon aaa etl aie 


.)98/0( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري (558/7)»: تأويلات أهل السنة؛ الماتريدي (؟854/5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه # سننه. كتاب النكاح؛ باب حسن معاشرة النساءء رقم: (191717): :)557/١(‏ والترمذي _ذ 
سننه» أبواب المناقب عن رسول اللّه » باب # فضل أزواج النبي . رقم: (854؟): )7١4/60(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. 

.)؟١17/5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )٤( 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري (1۹1/1). روح المعانيء الألوسي (؟/5١7):‏ أحكام القرآن: ابن 
العربي .)٥۳۲/١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي :)17١/0(‏ النكت والعيون. الماوردي .)٤۸١/١(‏ 


۹۰۸ 
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الثاني: الخوف يعني: الظن: أي: إن ظننتم أيها الأزواج نشوز الزوجات'. 

الثالث: الخوف هنا على بابهء الذي هو خلاف الأمنء أو خلاف الرجاءء آي: إذا رأيتم 
منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم ؛ من نظر إلى ما لا ينبغي أن ينظرن إليهء وكثرة دخول 
وخروج منهن: واستربتم 2 أمرهن. فعظوهن'"". والقولان الأول والثاني يحتملهما النصٌّ 
القرآني؛ لكن القول الثالث هو القول الذي رجُحه الطبري وغيره» وهو ما أميل إليه؛ لأنه 
ظاهر النص. واللّه أعلم. قال الرازي: 'واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل بك القلب 
عند ظن حدوث مكروه 2 المستقبل'ء والوسائل التي ذ كرتها الآية لمعالجة مشكلة النشوز 
تتلخص ل ثلاث مراحل هي كالآتي: 


-١‏ الوعظ والنصح والإرشاد: 
والوعظ هو الحد الأدنى للتأديبء وأولى خطوات علاج نشوز الزوجة:؛ والحد الأعلى 
للتأديب هو الضرب غير المبرح. 


إن الزوج إذا أنمس من زوجته ما يخشى أن يؤول إلى عدم قيامها بحقوق الزوجية فعليه 
أن يعظهاء وموعظة الرجل لزوجته: هو أن يذكرها باللّه وبما فرض عليها من واجبات: فقد 
مه ~ 5 آي ¢ ea‏ ۰ 
تندم وتعود إلى صوابهاء قال الطبري: ذكروهن الله؛ وخوفوهن وعيده؛ ب ركوب الواحدة 
a 9 0 0‏ " . " 3 
منهن ما حرم الله عليها. ث4 معصية زوجها وجاء 2 مغني المحتاج: لوظهرت امارات 
oy ae ١ oe ics setae‏ 
نشوزها وعظها ندبًا؛ ويبين لها حقوق الزوج وما ورد بالشرع من ذلك . والبدء بالموعظة 
والإرشاد هو البدء بآقرب الحلول وأسهلهاء فقد يكون سبب النشوز أمرًا لا علاقة للرجل فيهء 
فبالوعظ والإرشاد يتبين له سبب هذا النفور. والوعظ يختلف باختلاف حال المرأةء فمنهن 


من يؤثر 4 نفسها التخويف من الله ومنهن من يؤثر ب4 نفسها التهديد من سوء العاقبة 2 


.)٥1/٥( التفسير المنير 4 العقيدة والشريعة والمنهج الزحيلي‎ ».)057/١( أحكام القرآن. ابن العربي‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري (1417-797/7): الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ,)17١/5(‏ 
أحكام القرآن: الجصاص (۲۲۷/۲)ء اللباب 2 علوم الكتاب؛ ابن عادل (577/7). 

(۲) مفاتيح الغيبء الرازي .)72١/١١(‏ 

.)1۹۷/٦( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري‎ )٤( 

)0( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني (450/4). 
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الدنيا؛ كشماتة الأعداءء والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحليء ويدخل 2 
الوعظ كذلك العتاب بكلمات رقيقة. والتذكير بما أوجب الله على الزوجة من حسن الصحبة 
وجميل العشرة للزوج» وبغير ذلك مما يراه الزوج مؤثرًا على مشاعر زوجته؛ وكفيلاً بإعادة 
المودة والرحمة إلى حياتهماء ولا يجوز أن ينتقل من هذه المرحلة من الإصلاح إلا بعد أن يعتقد 
أ هة Dy LEY ec Ss ans‏ لوطه هرت عن Steg Ut pats‏ تتفل 
إلى المرحلة الثانية. 


۲- الهجر 2 المضجع: ويتحقق الهجر بهجر ك المضجع لا ج الكلام؛ ولم يقل: واهجروا 
مضاجعهن: ولأن الإسلام لا يريد أن يقطع حبل المودة المتين بين الزوجين؛ لتبقى الصلة 
وثيقة رجاء الإصلاح وعودة الأمور إلى مجاريها. 


وقد اختلف 2 معنى الهجر 2 المضجع وكيفيته على عدة أقوال: الأول: أنه هجر فراشهاء 
ومضاجعتهاء بن يهجر فراشها وحجرتها ومحل مبيتها؛ زيادة # التأديب/". 

الثاني: أنه ترك الكلام» لا ترك الجماع؛ وعللوا ذلك: بأن المضاجعة حق مشترك 
بينهماء فيكون 4 تركها ضرر عليه مثل ما عليها من الضرر. فلا يؤدبها بما يضر بنفسه 
ويبطل EEE‏ 


الثالث: أنه هجر الجماع؛ بمعنى أنه يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره ولا يجامعها'. 
والذي يبدو لي أن أولى المعاني هو: أن يهجرها 4 المكان الذي ينامان فيه؛ بأن يولي 
ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها إلا بقدر قليل؛ لأنه الأقرب لتحقيق الهدف والغاية من استخدام 


)١(‏ تفسيرالمنار. محمد رشيد رضا (995/0): بتصرف. 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري :)2١7/7(‏ النكت والعيون: الماوردي :)587/١(‏ تفسير المنار, 
محمد رضا .)1٠/٥(‏ روح المعاني» الألوسي (35/0). المغني؛ ابن قدامة (١٠/505؟)»:‏ مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ eel git!‏ الشربيني (571/4): بتصرف. 

)1( بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائعء الكاساني .)۳۳٤١/۲(‏ 

(4) الجامعلأحكام القرآن القرطبي :)17١/5(‏ أحكام القرآن: ابن العربي :)075/١(‏ فتح القدير؛ الشوكاني 
»)٥۳۳/١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كتير (707/7)» روح المعاني» الألوسي (١/٠٠)ء‏ تفسير المنار» محمد 
sud‏ )15/0( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني .)٤١١/٤(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب 
الشرائع» الكاساني (۲/١۳)ء‏ الحاوي الكبير الماوردي (058/49). 
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هذه الوسيلة؛ ويشهد لذلك gla AS pals‏ أراد الهجر لذات المضجع ومكان النوم لقال: 
"واهتجروا مضااجميق gl Gil pall ea Gl ado‏ الحجرة أو البيت زيادة بذ العقوبة لم يأذن 
SA I (Aan cl jg Gs eS ell Gigay call Lg‏ كيا أن تهنا لمر دا فطرتا :و هة 
المسألة - مدة الهجر - قولان: الأول: أن هذا النوع من الهجر له مدة محددة وهي شهرء ولكن 
له الزيادة على ذلك إلى أربعة أشهر قياسًا على حكم الإيلاء. 


الثاني: لا يتقيد هجر الزوج لزوجته بمدة محددة: فله أن يهجرها ما شاء حتى ترجع عن 
نشوزها وعصيانها!"؛ وهذا ما أميل إليه؛ لقوله كلك (ولا تهجر إلا 2 Spee lle (cout‏ 
كد قيد الهجر من حيث المكان 2# البيت» ولم يقيده من حيث المدة أو الزمان: ولو شاء لفعلء 
وكان بإمكانه ذلك. 


إلا أن رواية البخاري السابة بقة تدل على أنه هجر نساءه # غير بيوتهن وخرج 
إلى مشربة له. 

قال E‏ ل ا ريما کان الهجران 
اا E Isle. (0) yT‏ الحالة 
رجي أن يدعوها ذلك الشعور إلى سؤاله عن السبب» وكثير من الزوجات سيرتدعن بالهجر 
حين لم يجد فيهن الوعظ؛ وحين ترتدع الزوجة وتعود إلى الصواب يجب على الزوج أن يكف 
عن هجره» وتعود الحياة Legion‏ كما كانت. 


۳- الضرب: وهده هي الوسيلة الثالثة من وسائل علاج نشوز AEN Ae ysl dog I‏ 
من درجات التآديب التي لا يصار إليها إلا بعد فشل الوسائل السابقة 


.)١١١ حقوق الزوجينء المودودي (ص: £1( بناء الأسرة 2 ضوء القرآن والسنةء العك (ص:‎ )١( 

(۲) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» عليش (177/7)» الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (1757/0). 

(۲) المبدع 2 شرحالمقنع. ابن مفلح (5175/1): الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف,. المرداوي (۳۷۷/۸)ء 
حاشية الروض المربع؛ ابن القاسم (454/57). 

. أخرجه أبوداود # سننهء کتاب النكاح» باب ب حق المرأة على زوجها ؛ رقم: (57١؟): (44/5؟)‎ )٤( 

)0( هتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر (۳۰۱/۹). 


۹۱۱ 
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وقد اتفق المفسرون على صفة الضرب ققالوا: الضرب 2 هذه الآية هو ضرب الأدب» 
ويجب أن کون اضرا غير مبرّح لا يجرحها. ولا يكسر لها dase‏ ويجتنب الوجه» وألا يزيد 
عدده على الحد'''؛ ومهما يكن من أمر فالتأديب بالضرب خير من التأديب بالطلاق لأن أثر 
الضرب لا يتعدى الزوجة؛ ب2 حين يتعدى أثر الطلاق إلى جميع أفراد الأسرة7. 


وكما جاء ب السنة عن حكيم بن معاوية SBE aul ye‏ قال: '"قلت: يا رسول الله ما حق 
زوج أحدنا عليه5 قال: تطعمها إذا أكلت؛ وتكسوها إذا اكتسيت؛ ولا تضرب الوجه. ولا RABI‏ 
ولا تهجر إلا البيت "27 By‏ الحديث دليل على جواز الضرب تأديبا. 


وتركه أولى“ء فعن عبد الله بن زمعة عن النبي ية قال: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد 
ثم يجامعها 2 آخر اليوم). وجه الدلالة من الحديث: 2 الحديث دلالة على جواز تأديب 
وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ 4 ضرب امرآته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلتهء 
والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة 2 العشرة» والمجلود غالبًا ينفر 
ممن جلده» فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك . 


ولاريب أن عدم الضرب والسماحة أشرف من الضرب؛ اقتداء بأخلاق نبيناء فعن 
عائشة رضى اللّه عنها قالت: "ما قشر رشول الله Vy clas Lass My ol pal BNE‏ كدر ده 
قط إلا سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم OM all‏ وقال الدردير: "ولا يجوز الضرب 


)١(‏ الجامعلأحكام القرآن: القرطبي (177/5)» البحر المحيط # التفسيرء أبو حيان (١/1۲۷)ء‏ البحر الزخارء 
البزار (۲۹۹/۱۲). 

(؟) سبق تخریجه (ص:۱۸). 

)٤(‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائعء الكاساني .)۲۳١/۲(‏ أحكام القرآن» ابن العربي (١/١۳٥)ء‏ مطالب أولي 
النهى ب4 شرح غاية المنتهى» الرحيباني (191/0) . 

)0( أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب النكاح» باب ما يكره من ضرب النساءء رقم: )٥۲١٤(‏ (۲/۷). 

(1) هتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر (۳۰۳/۹). 

(۷) أخرجه النسائي © سننه. كتاب عشرة النساء؛ باب ضرب الرجل زوجته. رقم: )91١14(‏ (577/4). 
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11 s 
.' المبرح ولوعلم أنها لا تترك النشوز إلا بهء فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص‎ 


وقد صرح كثير من المفسرين بوجوب الترتيب بين الوسائل الشلاث # التأديب؛ فيبداً 
الزوج أولا بالوعظ, ثم بالهجرء ثم بالضرب.» وإن كان العطف بالواولا يفيد الترتيب. 


وقال بعضهم: دل على ذلك السياق والقرينة العقلية؛ إذ لوعكس كان استغناء بالأشد عن 
الأضعف فلا يكون لهذا فائدة: وقال بعضهم: الترتيب مستفاد من دخول الواوعلى slay‏ 
مختلفة 4# الشدة والضعف مرتبة على أمر مدرج؛ فإنما النص هو الدال BA ole‏ 


وعلى آي حال فالذي يقرر هذه الإجراءات هو الذي خلق» وهو أعلم بمن خلق؛ وكل 
جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة: وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به مفض 
إلى الخروج من مجال الإيمان كله؛ وهو سبحانه يقررها 2 جووة ملابسات تحدد صفتهاء 
وتحدد النية المصاحبة لهاء وتحدد الغاية من ورائها؛ بحيث لا يحسب على منهج الله تلك 
المفهومات للناس © عه ود الجاهلية حين يتحول الرجل جلاداً باسم الدين: وتتحول المرأة 
زقيفا باسم الدين: أونصين يتحول الرجل امرأة وتتحول المرأه رجلاً: أو يتحول كلاهما إلى 
صنف ثالث مانع بين الرجل والمرأة باسم التطور 2 فهم الدين: فهذه كلها أوضاع لا يصعب 
تمييزها عن الإسلام الصحيح» ومقتضيات 4 نفوس المؤمنين!". وهذه الوسائل 4 الإصلاح 
ليست وسائل ملزمة لكل المسلمين وعلى كل الأحوال: فقد يرى كل من الزوجين من الوسائل 
ما يكون أقرب إلى قلب صاحبه» وما يكون أجدى إلى إصلاحه فيتبعها. 


المطلب الثالث: علاج نشوز الزوجين. 


إن المنهج الإسلامي لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية: ولا إلى المسارعة 
بفصم عقدة النكاح؛ وتحطيم مؤسسة الأسرة:؛ ( فعلى الإمام بعث حكمين: وقد طالب الكثير 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي (47/5؟). 
(؟) تفسير المنارء محمد رشيد (15/0).» روح المعاني: الألوسي (O/T)‏ 
(۳) المرأة بين الفقه والقانون. مصطفى السباعي (ص 85): بتصرف. 
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من الفقهاء والمحدثين بإرسالهما وجوبًا!' # كل شقاق يقع بين الزوجين؛ للحد من أسباب 
الفرقة, وأعتقد أن القول بحتمية بعث الحكمين سيحد من هذه الظاهرة؛ لاسيما اذا روعيت 
الشروط المعتبرة ب4 الحكمينء والذي يؤكد ذلك أنه لا شك 2 أن أحد الزوجين مخطئ» اوهو 
الذي بدأ بالنشوزء أوقد أساء أكثر مما أسي إليه؛ ونشوز الزوجين وهو الشقاق» و2 تسميته 
شقافًا تأويلان: أحدهما: لأن كل واحد منهما قد فعل ما شق على صاحبه؛ والثاني: US GY‏ 
واحد منهما قد صار 4 شق بالعداوة والمباينة. 

والأصل ف ذلك قوله: USS ZOE holes Bi 5 a‏ 3 من اھان وکا ن اهلها 
إن رید اصح Gos‏ مياد هكد عَلِيمَا حَبِيرا (50) )4 (النسَاء: 9؟): وذلك مشاقة كل 
واحد منهما صاحبه»ء وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور؛ فأما ما يكون من الزوجة بنشوزها 
عنه وترك لزومها لحقه؛ ويكون من جهة الزوج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان7") .عن ابن عباسس قال: ' فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهماء فأمر الله 
Ig tay os‏ وجلا صالحا من أهل الرجلء ومثله من أهل المرأة. فينظران أيهما المسيءء فإن 
كان الرجل هو المسيء حَجُبوا عنه امرأته وقصّروه على ARAL!‏ وإن كانت المرأة هي المسيئة 
قصروها على زوجها ومنعوها النفقة: فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أويجمعا فأمرهما 
ا 


الحكمان: outs.)‏ بالحاكم المسلم أو من يقوم مقامه وله أن يسلك ب4 علاج تلك 
الحالة ثلاثة أمور: 

وعظ الزوجين وتذكيرهما بآثار النشوز وأنه لا يجوز. 

ضربهما باجتهاده”") 

ج- إسكانهما بين قوم صالحين, أو بجانب رجل ثقة عدل مسلم ينظر 2 أمرهماء ويمنع 
)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليلء المواق .)٠٠٤/٥(‏ 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري (710/1): النكت والعيون: الماورديء (444/1): الحاوي الكبير ب 

فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي :)1٠١١/9(‏ بحر المذهب, الروياني (018/9): بتصرف. 


(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (777/7). 
(4) وذلك عند المالكية فقطء انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي (47/5؟) . 
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الظالم منهما من الظلمء فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم رجلاً حكمًا 
ثقة من أهل المرأة: ورجلا حكمًا ثقة من قوم الرجل: فينظران أيهما المسيءء ويفعلان ما فيه 
المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق؛ لأنه إن كان ف نفسي الزوجين رغبة حقيقية 
اخ الإصلاح؛ وكان الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة؛ فإنه بمساعدة الرغبة القوية 
نفس الحكمين يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق: وهو الذي جاء به نص الآية 2 › 
فهو الهدف الأول من بعثهماء فلم يذكر الله 2 الآية إلا الإصلاح» ولم يذكر ما يقابله؛ وهو 
التفريق» و2 ذلك إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي على الحكمين أن يبذلا جهدهما للإصلاح؛ لأن 
4 التفريق خراب البيوت» وتشتيت الأولادء وذلك مما ينبغي أن يجتنب'. 


-٣‏ شروط الحكمبن: اشترط الفقهاء 2 الحكمين بعض الشروط حتى يصلحا؛ فمن 
هذه الشروط ما يلي : 


كمال الأهلية: وهي العقل» والبلوغ. والرشد» والحرية فلا يجوز تحكيم الصغير والمجنون 
والسفيه. 


الإسلام: غلا يحكم غير المسلم # المسلم؛ لما فيه من الاستعلاء عليه. 
العدالة: وهي ملازمة التقوى. 

أن يكونا عالمين وعارفين بالجمع والتفريق والاهتداء لما بعثا به. 

أن يكونا من الأهل والأقارب استحيابا. 


الذكورة: لأن الحكمين هنا حاكمان: ولا يجوز جعل المرأة عندهم حاكمًا. 


؟- حكم الحكمين: اتفق العلماء على أن الحكمين يملكان حق الجمع بين الزوجين وان 
لم يوكلهما الزوجان"؛ لكنهم اختلفوا 4 مدى صلاحية الحكمين 4 الجمع أو التفريق بين 


)1( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (۲۹/۲)ء روح المعاني» الألوسي (۲۷/۲). 

(۲) المدونة الكبرىء مالك (۷١۲/۲)ء‏ أسنى المطالب 4 شرح روض الطالب» السنيكي (۳/١١۲)ء‏ التاج والإكليل 
لمختصر خليلء المواق (714/0): بتصرف. 

)1( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (570/5). 
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الزوجين إذا حصل نزاع بينهما وخيف الشقاق على قولين!"': الأول: إنهما حاكمان: ولهما أن 
يفعلا ما يريان فيه مصلحة للزوجين من جمع أو تفريق» ولا يحتاجان 4 ذلك إلى توكيل أو 


رضا من الزوجين. 


الشاني: أن التفريق موكول إلى الحاكم بما ينهيه إليه الحكمان: وليمس من حقهما أن 
يوقعانه بإرادتهماء إنما هما وكيلان عن الزوجين: فلا يتصرقان إلا بإذنهما. والذي يبدو لي 
أن القول الأول هو الراجح؛ خاصة ان كان الحكمان ممن يوثق gs‏ وكان غايتهم الإصلاح. 
واللّه أعلم. 

قال ابن القيم: ' والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان. واللّه تعالى 
قد نصبهما حكمين؛ وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين لقال: فليبعث وكيلاً 
من أملة cantly‏ وكيا من أهلهاء:وأيضًا ضلوكانا وكيلين لم يختضا بأن يكونا مخ الأهل" إلى 
أن قال: فإنه جعل الحكم إليهما فقال: } وَإِنْ 2 al asl 2 SCARE eG‏ 
CAS Cle SEN By TA oi Bo CLAS of Gal 55 SS‏ *4( النساء: i‏ 
والوكيلان لا إرادة لهماء إنما نتضرفان OO La galS ge Sal ybs‏ 


)1( بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد الحفيد :)١١7/7(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)047/١(‏ 
(۲) زادالمعاد .هدي خير العبادء ابن القيم (0/؟/ا١‏ - 5ا١).‏ 
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الخاتمة 


& ختام هذا البحث أحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة: وأشكره على ما منَّ به علي 
الى ee‏ -ياختصار- ما توصلتٌ re‏ 


.١ 
5 


ay) 
VY 


النشوز: هو الامتناع عن 5 الحق الواجب للطرف ee‏ الكراهة له. 
يتحقق نشوز الزوجة بمنعها للزوج من التمكين؛ سواء كان ذلك منعه من الاستمتاع, 
أويمغادرة المنزل. 

يتحقق نشوز الزوج بالإضرار بزوجته فيما أوجبه ais‏ لها عليه. 


laf.‏ اول لز وان او من دف فعاف IS GY‏ عونا ضيه بق 


أغلب أسباب النشوز ترجع إلى الجهل بحقوق وواجبات كل من الزوجين. 

النشوز يكون من الرجل كما يكون من المرأة. وقد يكون منهما معًا. 

أفضل العلاجات لمشاكل الزوجين والأسرة على الإطلاق هي العلا جات الربانية؛ 
لأن الخالق أعلم بما يصلح لمخلوقه. 

يجب التدرج ب4 وسائل العلاج كما أمر اللّهء وعدم التعجل 4 ظهور نتيجته. 

آلا يكون القصد من استخدام وسائل العلاج هو الانتقام والإذلال والتحقير بقدر ما 
يكون القصد منها هو الإصلاح والحفاظ على الأسرة. 


الحياة الزوجية. 

على آهل الزوجين آخذ دورهما 2 الإصلاح بين الزوجين بكل وسيلة متاحة. 

على الحكمين ألا يدخرا جهدًا 2 الإصلاح بين الزوجين» وأن يحكما بينهما على 
وفق منهج de pig alll‏ 


والحمد للّه على نعمه التي لا تمد ولا تحصى. والصلاة والسلام على النبي المجتبى 
وعلى آله وصحبه ومن ¿ اصطفى. 
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فهرس والمصادر المراجع 


.١‏ أحكام القرآن. محمد بن عيد الله بن العربى (ت:047ه): تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة: الثالثة, ١474‏ ه - ٠٠١7‏ م. 


2 أسنى المطالب 2 شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي (ت:35771ه) ,2 
دار الكتاب الإسلامى- بیروت» دون د كر الطبعة والتاريخ. 


*. أضواء البيان .© إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي (ت:95؟١ه):؛‏ دار 
الفكر- بیروت» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵ م» دون ذكر الطيعة. 


احياء التراث العريى- 639 الطيعة: ASS‏ دون ذكر التاريخ. 


. أنيس الفقهاء # تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم بن عبد اللّه القونويء 
(ت:۹۷۸هھ) » تحقیق: یحیی حسن مراد› دارالكتب العلمية- بیروت»› 2 ca:‏ 
دون ذكر الطبعة. 


LSI yf‏ الأسلام- العاهرة الطيعة: الكاتية دون د كر الفا 


۷. البحر المحيط # التفسير. محمد بن يوسف بن حيان (ت:٥٤۷هھ)‏ » تحقيق: صدقی 
محمد جميل» دار الفكر- بيروت» الطبعة: ۰ ها 


السيدء دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة: الأولى: ۲٠٠۹‏ م. 


5 بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد (ت:۵۹ھ)» دار 
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الحديث- القاهرة» ١١١٤٠ه‏ - ١٤٠٠م‏ دون ذكر الطبعة. 


ت:۵0۸۷ه) . دار الكتب العلمية- ت الطبعة: التانية. ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸١ىح.‏ 
9 به كير : = مم 


بناء الأسرة 4 ضوء القرآن والسنةء خالد عبد الرحمن العك؛ دار المعرفة- بيروت؛: 
الطبعة: الثانية. 21415- 1995م. 


مجموعة من المحققين, دار الهدايةء دون ذكر الطبعة والتاريخ. 


العلمية- بيروت؛ الطبعة: الأولى: 1517١ه-1959ام.‏ 


تأويلات آهل السنةء محمد بن محمد الماتريدي (ت:77١ه)‏ ؛ تحقيق: مجدي باسلوم, 
دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة: الأولى. ١577‏ ه - 7٠١0‏ م. 


تذكرة الأريب 2 تفسير الغريب» عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت:097ه) , تحقيق: 
طارق السيدء دار الكتب العلمية- بيروت؛ الطبعة: الأولى: ١576‏ ه - 4 ١٠٠م.‏ 


الأولی ٤۶۲ھ‏ ۳١١٣م.‏ 


تفسير الإمام الشافعي» محمد بن إدريسس (ت:؛١٠ه):ء‏ تحقيق: | Seas‏ بين مصطفى 
الفرانء دار التدمرية - الرياض» الطبعة: الآولی ۲۰٠٠ - ۱٤۲۷‏ م. 


تفسير القرآن الحكيم؛ محمد رشيد رضا (ت:04١١ه).»‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب- مصر» 1۹۹4۰ “A‏ دون ذكر الطيعة. 


شمس الدين» دار الكتب العلمية- بيروت؛ الطبعة: الأولى, ١١١٠ء.‏ 
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المعاصر- دمشق› الطبعة: الثانيةء ۸ هھ. 
الأو لى ١ه‏ د:٣‏ 


الله بن عبد المحسن التركي؛ دار هجر - مصر الطبعة: الأولى. 1477 ه - ۲٠١٠‏ م. 
SLi! Gob ole‏ الطبعة: الأولى: ١١١٠ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي (ت:١17ه)‏ , تحقيق: أ عبد اللّه 
بن عبد المحسن التركيء دار الرسالة- بيروتء الطبعة: الثانية, 84/؟١ه‏ - 1934م. 


الجتدى المسلم:؛ ' مجلة شهرية ' صادرة عن الشئون الدينية بوزارة الدفاع السعودية: 
(Gite‏ جله سهرد عں نالديبية بور a‏ د 
العدد /5- ذو الحجة -0١404‏ 15/06ام. 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي (ت:٠١١١ه)ء‏ دار 
الفكر- بیروت» دون ذكر الطبعة والتاريخ. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
(ت:۹١١ه)ء‏ الطبمة: الأولی- ۹۷١١ه.‏ 

الحاوي الكبير 2 فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد الماوردي (ت:٠٠٤ه)»›‏ 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلميةء بيروت, 


الطبعة: الأولى: ١515‏ ھ -۱۹۹۹ م. 


حقوق الزوجين- دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية. آبا الأعلى المودوديء 
تعريب: اخم إدريس. مكتبة القرآن- القاهر ة. دون ذكر الطبعة والتاريخ. 
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الخلافات الزوجية-صورها- أسبابها- طرق علا جهاء عبد الحي الفرماويء مطبعة 
الأمانةء دون ذكر الطبعة والتاريخ. 

رد المختار على الدر المختار: حاشية ابن عابدين: محمد أمين الحنفي. دار إحياء 
التراث العريى- بيروت الطيعة: ALES‏ دون ذكر التاريخ. 


روح المعاني 2 تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عيد الله الألوسي 
(ت:1770ه )ء تحقيق: على عيد البارى عطيةء دار الكتب العلمية- rely pen‏ الطيعة: 
الأولى: 416١اه.‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع. منصور بن يونس البهوتى (ت:١060١٠0):‏ مؤسسة 
الرسالةء بیروت» دون د كر الطبعة والتاريخ. 

زاد المسير ك علم التفسيرء عيد الرحمن بن علي الجوزي (ت:۵۹۷هھ) » تحقیق: عبد 
الرزاق المهدىء دار الكتاب العربى- بيروت. الطبعة: الأولی» ٠١١١‏ ه. 

زاد المعاد 4 هدي خير العبادء محمد ابن قيم الجوزية (ت:١۷0ه)»‏ مؤسسة 
0ه -561ام. 

الأرفؤوظ واخبرون: اشراف»د عبن الله الكتر فى مؤنسة الريبالة تجروت الطبفة 
الأولى: ١١٤۱ھ‏ - ٠١١٣م.‏ 


ستن ابن idole‏ محمد بن يزيد القزوينى (ت:۲۷۳ھ) > تحقيق: محمد فؤاد عيد 
الباقيء دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبيء دون ذكر الطبعة 


والتاريخ. 


سنن أبى داودء سليمان بن الأشعث السجستانى (ت:٠۲۷ه)ء‏ تحقيق: شعّيب الأرنؤوط 
وآخرون» دار الرسالة العالميةء الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه - 7٠١09‏ م. 
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سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي (ت:۲۷۹ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكر 
الثانيةء 6ه - ۱۹۷0 م. 

والتاريخ. 

مكة المكرمة؛ء الطبعة: الثانية, ٤٠٠١‏ ۹-۱ م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء محمود بدرالدين العينى (ت:هملم). دار 
احياء التراث العربى بیروت» دون ذ كر الطبعة والتاريخ. 

عودة الحجاب» محمد أحمد إسماعيل المقدم» دار ابن الجوزي- القاهرة - الطبعة 
الأول ی۰ ۱٤١١‏ ھ - ۲٠٠٠١‏ م. 

الفتاوى البزازيةء محمد بن شهاب البزازيء دار احياء الترات العرب- بيروت» دون 
ذكر الطبعة والتاريخ. 

الفتاوى الكبرى لابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:۷۲۸ه)» دار الكتب 
العلمية- بيروت؛ الطبعة: الأولى: ۰۸٤۱ھ‏ - ٠۱۹۸۷‏ م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى دار المعرفة- بيروتء ١۷١۱ء‏ دون ذكر الطبعة. 


فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني (ت:١٠6؟١1١ه).‏ دار ابن كثير- بیروت› الطيعة: 
الأولىء ١١١١ه.‏ 


القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت:۸۱۷هھ) » تحقیق: مکتب تحقیق 
التراث 4# مؤسسة الرسالة؛ بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسيء. مؤسسة الرسالة- 
بیروت»› الطيعة: do BI‏ 1 ھ_- ۰0 م 
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قواعد الفقهء محمد عميم البركتي» الصدف ببلشرز - كراتشيء الطبعة: الأولى, 
۷ - ۱۹۸1م . 

الكا2 2 فقه الإمام أحمد, عبد الله بن أحمد بن محمد» ابن قدامة المقدسي 
(ت:٠۲ه)ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولیء ١514‏ ه - ۱۹۹١‏ م. 
كتاب التعريفات» على بن محمد الجرجانى (ت:١٠١۸ه)»‏ تحقيق: جماعة من العلماء 
بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية- بيروت:؛ الطبعة: الأولى 7١5١ه‏ -1987م. 
الكتاب: فقه أالسنةء سيد سابق (ت: 2 ١ه)ء‏ دار الكتاب العربي- بیروت»› الطيعة: 
الثالثة. ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ م. 

كشاف القناع عن متن الاقناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: لجنة متخصصة 
2 وزارة العدل» وزارة العدل-المملكة العربية السعوديةء الطيعة: الاولى»ء ١١١٠ه.‏ 
oe‏ م 

(ت:٤۹٩‏ 5 ١ه)ء‏ تحقیيق: عدنان درويش- محمد (Spall‏ موّسسة الرسالة — بیروت»› 
دون ذكر الطبعة والتاريخ. 

اللباب 2 علوم الكتاب» عمر بن علي النعماني (ت:١۷۷ه)ء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود و علي محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة: الأولى: ١519‏ ه 
-/199م. 


لسان العرب. محمد بن مكرم ابن منظور, (ت:۷۱۱ھ)» دار صادر- بيروت» الطبعة: 
الخالثةء ١١١٤٠١ه.‏ 


المبدع 2 شرح المقنعء إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت:٤۸۸هھ)»‏ دار الكتب العلمية- 
بیروت» الطبعة: الأولیء ۱٤١۱۸‏ ھ - ۱۹۹۷ م. 


مجموع الفتاوى» asl‏ بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:۷۲۸ه)ء تحقيق: عبد الرحمن 


۹۲۳ 
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11ه-55160كام دون ذكر الطيعة. 


المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي (ت:171ه).؛ دار الفكر- بيروت؛ دون 
ذكر الطبعة والتاريخ. 


المحرر الوجيز 4# تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية (ت:”: 0ه) ‏ 
تحقيق: عبد السلام محمد» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولىء ٠١١١‏ ه. 
المحيط 2 اللغة. اسماعيل بن عباد الصاحب بن عباد (ت:۳۸ھ)» تحقيق: محمد 
حسن آل ياسين؛ عالم الكتب- بيروت: الطبعة: الأولى؛ 515١ه-‏ 1994م. 
الملخصص.. علي بن إسماعيل بن سيده (at OA:c)‏ تحقيق: خليل جفال» داراحياء 
التراث العربي- بيروت: الطبعة: الأولى: 1411ه997ام. 

المدونة» مالك بن أنس بن مالك المدنى (ت:۹١۷١ه)»‏ دار الكتب العلمية- بيروت› 
الطبعة: الأولی. ١۱٤۱ھ‏ - sa VANE‏ 


الصابوني› دار الفكر- بیروت»› الطيعة: “a SAY - ۳ SES‏ 


مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أحمد بن عمرو البزار (ت:97١ه),‏ 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللّهء وآخرون» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة. 
الطبعة: الأولى: ۱۹۸۸ م. 


محمد فؤاد عبد الباقی. داراحياء التراث العربي- بیروت» دون ذكر الطبعة والتاريخ. 


6 6 ي 
المكتية العلمية - بيروت.» دون ذكر الطبعة والتاريخ. 
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مطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعدء الرحيبانى (ت:47١١ه)‏ , 
المكتب الإسلامي- القاهرة:؛ الطبعة: الثانية. 6١4١ه‏ - 1594م. 


المكتب الإسلامى- بیروت› ۰۱د — ١كام.‏ 
عيد الرزاق المهدى. دار احياء التراث العريى- بیروت» الطيعة: الأولى. ۰ هھ. 


معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن السري الزجاج (ت:١١١ه)؛‏ تحقيق: عبد الجليل 
عبده شلبي؛ عالم الكتب- بيروت؛ الطبعة: الأولى ١5١8‏ ه - ۱۹۸۸ م. 


المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات 
وحامد عيد القادر ومحمد النجارء دار الدعوة, دون ذكر الطبعة والتاريخ. 


معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» دار النفائسء الطبعة: 
الخانيةء ۱٤١۸‏ هھ - م 


معجم مقاييس اللغةء أحمك بن فارس الرازيء (ت:960١ه‏ ):؛ تحقيق: عبد السلام 
محمد (Ogos‏ دار الفكر- بیروت» ۱۲۹۹ھ - ام دون ذكر الطيعة. 


مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
(ت:۹۷۷ه)ء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولی. ١۱٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹٤‏ م. 


المرأة بين الفقه والقانون. مصطفی السباعي» دار الوراق- بیروت» ٠۱۹۹۹-۵۱٤٩۰‏ م» 
دون ذكر الطبعة. 


عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء عالم الكتب- 


{Yo 
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.VA‏ مفاتيح الغيبء محمد بن عمر الرازى (ت:56 ١ه‏ ). دار احياء التراث العربى- 
بيروت» الطبعة: الثالثة - ١١١٤٠١ه.‏ 


۹. المفردات 2 غريب القرآن» الحسين الراغب الأصفهاني (ت:٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي» دار القلم- بيروت» الطبعة: الأولى» ١١١٠١ه.‏ 


goatee esl‏ كر ا 


AY‏ النكت والعيون» علي بن محمد الماوردي (ت:٠٥٤ه)»‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية- بيروت» دون ذكر الطبعة والتاريخ 


۹۲٦ 
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3 
٠ ٠‏ 
محمد سعيد خلوفه العجلان العمري 


رقم الجوال: 051 . 
٠‏ البريد الإلكتروني: ALUMARY-M-S@HOTMAIL.COM‏ 


المؤهلات العلمية : 
٠‏ بكالوريومس من جامعة الإمام محمد بن سعود # الرياض. كلية أصول الدين - 
قسم السنة وعلومها-. 


© ماجستير من الجامعة الإسلامية 2 المدينة المنورة. كلية القرآن والدراسات 
الإسلامية - قسم التفسير وعلوم القرآن-. 
© دارس 2 مرحلة الدكتوراه 4 الجامعة الإسلامية .كلية القرآن والدراسات 
الإسلامية - قسم التفسير وعلوم القرآن-. 
ثالثاً: الخبرات العملية : 
© معلم لمدة ست سنوات ب4 مختلف مراحل التعليم العام. 
© وكيل لمدة ثلاث سنوات لمرحلتي المتوسطة والثانوية. 
» مشرف تربوي كنا لمادة التربية الإسلامية 2 المدينة المنورة. 
رابعاً: البرامج التدريبية : 
٠.‏ برنامج فصلي عن: القيادة المدرسية. 
» برنامج فصلي عن: الإشراف التربوي. 
© برنامج فصلي عن: التخطيط التربوي. 
٠‏ عشرات البرامج التربوية والمهنية. 
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خامسا: المؤتمرات واللقاءات: 


مؤتمر: الدعوة ب4 عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله- 4 الرياض 
لقاء رؤساء قسم التربية الإسلامية بوزارة التعليم 2 أبها 

ela!‏ رؤساء قسم التربية الإسلامية بوزارة التعليم 2 المدينة المنورة 
لقاء رؤساء قسم التربية الإسلامية بوزارة التعليم 2 مكة المكرمة 


مؤتمر موهبة الدولي # جدة. 
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هدي القرآن الكريم 2 معالجة انحراف الأبناء 
من خلال قصتي ابن نوح وأبناء يعقوب عليهما السلام 


إعداد 


محمد بن سعيد بن خلوفه العجلان الثمري 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين القائل: " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم" (الإسراء:؟): 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد: 

فلما كانت مشكلة انحراف الأبناء مشكلة أسرية اجتماعية؛ تؤرق الكثيرين من الآباء 
والأولياء. وبخاصة 2 الأزمنة المتأخرة التي انفتح فيها الفضاء والأرض بما يشيب له الرأس 
من الفتن والأفكار. والشبهات والشهوات ؛ مما جعل واقعنا المشاهد يضج بأمثلة وصور من 
الانحرافات المتنوعة والمستفربة ب2 أبناء أمتنا المسلمة الذين ينتظر منهم الأملء وخلاص 
الأ مي فقاتهنا tages abil guages‏ نا كان الأ مر كنف كان تراما الحوذة إلى العنة 
الصاك. والمنبع الضايك؛ دستور الأمة. ومصدر عزها وسؤددها: القرآن الكريم؛ لنستقي 
منه ما يساعد على حل تلك المشكلة؛ أو يخفف منهاء فكان لي # قصتي ابن نوح عليه السلام 
مثال على الانحراف العقدي (الفكري)ء وأبناء يعقوب عليه السلام مثال على الانحراف 
السلوكي . كان لي فيهما مستلهم أحاول من خلاله متدبرا متأملا ومنتفعا من تفاسير الأئمة؛ 
أن أضع ما يمكن أن يكون خطوطاً عريضة: ورئيسة 2 التعامل مع هذه الانحرافات. 


سائلا المولى عزّ وجل أن يرزقني الإخلاص والصواب . 
أهداف البحث: 

استنباط أبرز المعالم للهدي القرآني # التعامل مع انحراف الأبناء العقدي والسلوكي 
من خلال قصتي ابن نوح عليه السلام وأبناء يعقوب عليه السلام. 


التأكيد على ضرورة الرجوع إلى كتاب الله تمالى؛ للاستفادة من هداياته ب4 أن نحيا 
حياة طيبة. 


الاجتهاد بے تقديم نموذج من الارتباط بكتاب الله ب4 حل مشكلاتنا الأسرية والتربوية. 


۹۳۱ 
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خطة البحث: 

وقسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وفق التفصيل التالي: 

مقدمة: وفيها: أهمية الموضوع وأهدافه وخطته. 

تمهيد: وفيه ثلاثة مطالب: 

الأول: تحرير مصطلحات العنوان: (هدي- معالجة- انحراف) 

الثالث: مختصر قصة أبناء يعقوب عليه السلام متضمنا الحديث عن نبوتهم من عدمها. 

المبحث الأول: هدي القرآن 2 معالجة انحراف الأبناء العقدي (الفكري) ء وفيه ستة مطالب: 

الأول: الصبر. الثاني: قوة الاتصال. الثالث: تصحيح المفاهيم الخاطئة. الرابع: تحين 
الفرصة. الخامس: التثيت. السادس: البراء. 

المبحث الثاني: هدي القرآن 2 معالجة انحراف الأبناء السلوكي» وفيه سبعة مطالب: 

الأول: الوقاية. الثاني: الاعتراض. الثالث: الصبر. الرابع: التحؤط. الخامس: النصح. 
السادس: العفو. السابع: الدعاء. 

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 

فهرس الموضوعات. 

الاقتصار على قصة ابن نوح عليه السلام والتي جرى ذكرها 4 سورة هود وقصة 
أبناء يعقوب عليه السلام الواردة 2 سورة يوسف. 

استنباط معالم التعامل مع انحراف الأبناء دون الخوض # المعاني التفسيرية أو المسائل 
الخلافية المحيطة بهذه المعالم. 

اختيار أقوال المفسرين التي تؤكد تلك المعالم أو تشير إليها. 

وأختم بسؤال الله العون والسداد. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين . 
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المطلب الأول: تحرير مصطلحات العنوان ( هدى- معالجة- انحراف ) 


قال ابن فارمس: (هدي): الهاء والدال والحرف المعتلء: أصلان: أحدهما: التقدم 


للإرشاد. والآخر: بَعثة ُطف. فالأول قولهم: oid‏ الطريق هدايةء أي: تقدمته لأرشده: وكل 
متقدم لذلك (abe‏ 


و 
ثم قال: ( والأصل الآخر الهديّة: ما أهديت من لطف إلى ذي مودة. يقال: أهديت أهدي 


إهداة )20 


فالهّدى المراد به: دلالة القرآن وارشاده لمعالجة انحراف الأبناءء ولا شك أن تلك 


الدلالة. وذلك الإرشاد؛ إنما هو الحقيقة هديّة لكل من يروم معالجة هذا الأمر أو غيره. 


(معالجة ): 

all ea tL)‏ مهالسة وطلا ها 1 ١‏ رتك وهاتجيه لزج ممجانة اجا فزق كان 
فالمعالجة: مزاولة ما من شأنه مداواة» وإزالة العلة أو المرضء أو تخفيفهما. 
راتحراف): 


الشيء) . والذي يهمنا هنا هو: ( الأصل الثاني: الانحراف عن الشيء. يقال: انحرف عنه 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


(٤( 


معجم مقاييمس اللفة 47/7: لأحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق: عبد السلام هارون: دار SalI‏ 1795ه- 
۹ ام. 

المصدر السابق .٤١/١‏ 

الصحاح ‏ لإسماعيل بن حماد الجوهري ؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة 
الرابعة /1401ه-15407ام. 

معجم مقاييس اللغة 47/5. 


۹۳۳ 
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خر اوا و عه ی ع غ د وا الل و اجو اى 
الباطلء وعن الهدى إلى الضلالء وعن الاستقامة إلى الاعوجاج. 


المطلب الثاني: مختصر قصة ابن نوح عليه السلام 


( وهذا الابن هويام أخوسام وحام ويافث. وقيل اسمه کنعان» وكان كافرا عمل عملاً 
ر ا E E E o‏ 


قال الأمين الشنقيطي رحمه اللّه: و Sod gains‏ ان اا د 
se) gale cial ol” Geter nel, 0‏ 
ال Cas e sana KAS a ees Sted Soca tl‏ 
ولم يقل إنه ليس ابنك» والأهل آعم من الابنء ومعلوم أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم, 

ع ع 1 

والعكس بالعكسء فلما نفى نسبته إلى أهله علمنا أن نسبته إليه بالبنوة باقيةء ولولم يكن ابنه 
al ewe cy canoe gas‏ وذ | نشد Saale‏ 
إلى أهله: وكذلك قوله تعالى بعدها: ( ولا تخاطبني 2 الذين ظلموا ) (هود:۳۷) آي: لأن 
الظالمين ليسوا من الأهل بالنسبة للدين؛ لأن الدين يربط البعيدين» والظلم الذي هوبمعنى 
الكفر يفرّق القريبين. والعلم عند الله تعالى) (). 

وقد سأل نوح عليه السلام ربه أن ينجي ابنه لواحد من ثلاثة أسباب: 

لكونه من أهله وكان يظن به الإيمان!'". 


)١(‏ المصدرالسابق؟/45. 

(۲) ينظر: قصص الأنبياء ٠٠١/١‏ لأبي الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار الكتب 
الحديثة الطبعة الأولی ۱۲۸۸ه- ١۱۹۹۸‏ م. 

(۲) أضواء البيان 4 إيضاح قواعد القرآن بالقرآن ٠١/۸‏ لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطىء دار الفكرء 
بیروت» ۱۹۹٥-۱٤۱۰١‏ م. 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 40/٩‏ لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. دار الكتب المصريةء القاهرة. الطبعة الثانية. ١۱۹٩٤ AV YAS‏ م. 


1۳٤ 
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أو لأنه لم يعلم أن سؤاله هذا محظور عليه مع إصرار ولده على الكفر'. 

أو أن العاطفة الأبوية البشرية هي الحاملة له على ذلك السؤال. 

وأياً كان الحامل له على ذلك السؤال؛ فإن العبرة بمبادرته عليه السلام إلى التوبة 
والاستغفار من هذا الخطأ غير المقصود " رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 


ع 11 
وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين (هود:۷٤).‏ 


المطلب الثالث: مختصر قصة أولاد يعقوب عليه السلام 


(وهب الله ليعقوب عليه السلام اثني عشر ولداء هم أصول وأجد اد بني إسرائيل» منهم 
ابنه يوسف عليه السلام» وكان انبههم واذكاهم واجملهم» فكان يخصه يعقوب عليه السلام 
بمزيد من العناية والرعاية والاهتمام؛ لما تقدم» ولصغر سنه» وحاجته إلى ذلك» وهذه 
مسألة إنسانية معروفة؛ فأي أب - ولو لم يكن نبيا - يهتم بأولاده الصغار أكثرء ويظهر لهم 
yt gaol Cpe la}‏ اة رع أا مر gd (ghia el gL Stl a Dual‏ ور 
وتوجيه اهتمام أبيهم بأخيهم الصغيرء ونظروا إلى الموضوع بأنانية ووجهوا إلى أخيهم سموم 
حقدهم» واتهموا أباهم النبي بالانحياز والخطا والضلالء وتامروا على اخيهم الصغيرء 
وار ادزا شفة أو نتفص نم)0 نف کان يوؤسف والكوحه آينات للساكليق (7) ]ذ هالو 
ليوسف وآخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين (۸) اقتلوا يوسف أو 
اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين ) ( يوسف:5-4). 

تم توالت بعد ذلك القصة 4 تفصيل اختصه الله سبحانه وتعالى بسورة كاملة 
(يوسف) ب4 قالب من الأحداث المليئة بالآيات» والعبر التي انتهت بالتمكين ليوسف عليه 
a Maal‏ وعودة إخوانه إلى الله سبحانهء وتوبتهم مما اقترفت أيديهم. 


)١(‏ ينظر: الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز ص۲۲٠.‏ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان 
داووديء دار القيم» الدار الشامية. دمشقء بيروت» الاولى ١١١١ه.‏ 

(۲) ينظر: أضواء البيان .51١6//‏ 

(؟) مواقف الأنبياء 2 القرآن ( بتصرف) ص177: لصلاح عبد الفتاح الخالديء دار القيم؛ دمشقء الأولى ١474‏ 
Ya‏ ام 
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أما عن نبوتهم من عدمها؛ فأكتفي هنا بنقل كلام لابن حزم -رحمه اللّه- يحرر المسألة 
ويجليها فيقول!': ( إخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياءء؛ ولا جاء قط أنهم أنبياء لا 
من قرآنء ولا من سنة صحيحة: ولا من إجماع؛ ولا من قول أحد من الصحابة -رضي الله 
عنهم-» RE tags Lely‏ فرسول الله بنص القرآنء قال عز وجل: ( ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات فما زلتم ‏ شك مما جاءكم به ) إلى قوله ( من بعده رسولاً ) ( غافر:؛؟) 
وأما إخوته فأفعالهم تشهد أنهم لم يكونوا متورعين من العظائم فكيف أن يكونوا أنبياء ) '". 


. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزمء مكتبة الخانجي: القاهرة‎ .۷/٤ الفصل 4 الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
لزيد من التفقصيل ينظر: جامع المسائل ۲۹۷/۲ لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد‎ )۲( 
.ه٠٤١١١ عزيز شمس» إشراف: بكر عبد الله أبوزيد» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ الأولى‎ 


ayy 
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المبحث الأول 


هدي القرآن ب2 معالجة انحراف الأبتاء العقدي (الفكري) 


المطلب الأول: الصبر 
إن الصبر سمة بارزة 2 دعوة نوح علية السلام تظهر بجلاء 2 المواضع التالية: 
مدة دعوته علية السلام ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين 
(lake‏ ( العنكبوت:4١).‏ 


مكابدته التسفيه من قومه»ء واستهزاؤهم به وبدعوتهء ومقابلة ذلك بالحلم والصفح 
واللين ب4 القول والفعل. ( قال الملا من قومه إنا لنراك 4 ضلال مبينء قال يا قوم ليس بي 
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ) ( الأعراف: 11-50). 

امتثاله لأمرربه 4# صنع السفينة: وهوليمس له معرفة سابقة بذلكء؛ وي بلد لا بحر 
فيه» فكان مثار سخرية قومه منه: ولمزه له بأن تحولت نجارا بعد النبوة'. ( ويصنع الفلك 
وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون) 
(هوة؟). 


قلة أتباعه بالرغم من طول دعوته واجتهاده # تبلیغها حتی إن آعلی تقدیر لهم کان ۸۰ 
نفسا”" ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ) (هود:٠5).‏ 


فإذا كانت هذه بعض صور صبره عليه السلام مع قومه ودعوتهم»؛ Liab‏ بالك وظنك 


)١(‏ ينظر: جامع البيان 2 تأويل القرآن 10/١٠"؛‏ لمحمد بن جرير الطبري» أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة:؛ الأولى 
۰ھ ۰*۰ م 
(۲) المصدرالسابق .٠۲٣/٠١‏ 


۹۳۷ 
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بصبره عليه السلام على ابنه وتربيته ودعوته؛ فلا شك أن الصبر أعظم والمكابدة والمجاهدة 
أشد؛ إذ إن الآنبياء عليهم السلام مأمورون بدعوة أقاربهم وأهلهم وعشيرتهم قبل الآخرين. 
( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ( الشعراء:غ١؟).‏ 


فهل مضى عليك آيها الأب المبتلى بانحراف ابنه ما مضى على نوح عليه السلام ب4 دعوة 
قومه؛ فلم اليأس والضجر والتسخطة!. 


المطلب الثاني: قوة الاتصال 


على المرسل والرسالة؛ لأنهما المرادان بهذا البحث؛ فالمرسل وهو: نوح عليه السلام برزت 2 
دعوته وحواره مع ابنه مهارات الاتصال التالية: 


الو بارزة © عموم دعوته عليه ا لقومه: ( قال رب إني دعوت 
قومي ليلا ونهاراً ) (نوح:٥)‏ ( ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم 
ا (نوح :/- -9), وتارة بالترغيب وتذ كيرهم بنعمة الله وعظمته؛ وآياته الدالة على 
ذلك والتي يرونها ويعيشونها ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) (نوح:١٠)‏ إلى آخر 
all‏ وتارة أخرى بالترهيب ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين؛ أن لا تعبدوا 
إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ) (هود:711-75) وهذا مع قومه فما بالك مع ابنه 
وأهله. لا شك أن التنويع سيكون أظهر وأقوى, مع أنه داخل 2 العموم. 

حسن اختيار الظرف التربوي والدعوي ( وكان 4 معزل ) (هود:5: ) وسيآتي الحديث 
عن هذا باذن الله تعالى 4 مطلب ( تحين الفرصة ). 


ا 


000 


الاستمرار 4 المعالجة والتربية والدعوة إلى آخر لحظة؛ وعدم اليس منه ( وحال بينهما 


۹۴۸ 
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الموج فكان من المغرقين ) (هود:؟:) وهنا وكأنك تستظهر المشهد بين نوح عليه السلام وابنه 
هذا الحوار الأبوي الحاني؛ فلا تكاد تستيقن أيهما أسبق (إلا من رحم) أم الموج من شدة 
حرصه عليه السلام على استنقاذ ابنه من الهلاك بالرغم من الأجواء المهولة المحيطة ( 
وهي تجري بهم 2# موج كالجبال ) (هود: .)٤١‏ 

أما الرسالة (يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ) ( هود:١٤)‏ فقد اتسمت بما يلي: 

الحميمية وإثارة المشاعر من خلال إبراز علاقة الأبوة والبنؤة ( يا بني ): قال سيد 
قطب -رحمه اللّه- ( وذ هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح فإذا ail me‏ 2 
معزل عنهم: وليس ages‏ ويستيقظ # كيانه الأبوة الملهوفة وراح يهتف بالولد الشارد ( يا 
بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ). 


ؤقال الطافن اتن غار رو ا و ى کر این با لیا 
وكضغيرة هنا شففة؛ بحيت يمعل كالضفير 2 كونه محل الْرحمة والشففة )0. 

وظهرت تلك المشاعر الجياشة # قوله ( اركب معنا ) نحن أهلك ومحبوك الناجون 
اداو او Wha dS‏ ( ارعجية الففينة )ديل كا يلفط للغية إثار: 
للعاطفة: وإظهاراً للحب: ولغل # قراءة الإدغام أي الباء ‏ الميم” ( اركمّعنا ) ما يوحي 
بهذه المعاني. 


a ball‏ 2 العبارة : ( يا بني ) و ( اركب معنا ) و( لا تكن مع الكافرين ): وهنا لم 
يقل له مثلا ( ولا تكن كافرا ) أو معانداء أو مخالفا لوالدك؛ بل لا تكن معهم ( فيصيبك ما 
al‏ 


)١(‏ ك ظلال القرآن ٤‏ /۱۸۷۸. لسيد قطب إبراهيم» دار الشروق. القاهرة. 

(؟) التحرير والتنوير 577/١١‏ لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشورء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنانء الأولى 
هكم 

(9) الموسوعة القرآنية المتخصصة WAV yo‏ لمجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصبن. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. مصر, ١١٤١ه-۲٠٠٠۲م.‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ص۲۸۲ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق د. عبد الرحمن معلاء مؤسسة 
الرسالة؛ الأولى ١147١ه-١٠٠٠م.‏ 


۹۳۹ 
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المباشرة 4# التوجيه والرسالة؛ حيث إن الموقف لا يحتمل غير ذلك. 

الاختصار 4 الرسالة. والاقتصاد 2 عباراتها؛ مراعاة للمقام؛ فلكل مقام مقال. 

( إن السامع ليمسك آنفاسه 2 هذه اللحظات القصار (وهي تجري بهم ب2 موج 
كالجبال) ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداءء وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة 
cele!‏ والموجة القوية العاتية تحسم الموقف 2 لحظة سريعة خاطفة:؛ وإن الهول هنا ليقاس 
بمداه 2 النفس الحية -بين الوالد والمولود- كما يقاس بمداه 2 الطبيعة -حيث يطغى الموج 
على الذرى والوديان وانهما لمتكافئان» 2 الطبيعة الصامتةء و2 نفس الإنسان) '. 


المطلب الثالث: تصحيح المفاهيم الخاطئة 


(إن ابن نوح عليه السلام لما سمع أباه ينذر الناس بطوفان عظيم؛ ظن هذا الابن أن 
أرفع الجبال لا يبلغه الماءء وأن أباه ما أراد إلا بلوغ المرتفعات دون الجبال الشامخات)(). 


هذا الفهم الخاطئّ صححه نوح عليه السلام لابنه بقوله: ( لا عاصم اليوم من أمر اللّه 
إلا من رحم ) (هود:؟1) 

( وأراد ب "من رحم" من قدر الله له النجاة من الغرق برحمته ). 

بعضن الأبناء الذين يقعون 4 شرك العقائد الفاسدة» والأفكار المنحرفة؛ إنما دفعهم 
إلى ذلك الشبهات المضللة: والأفهام المفلوطة:؛ والتي تحتاج من الأب أو المربي أو الداعية 
التصحيح والتجلية والتوضيح؛ حتى تقوم الحجةء ويتم البيان. 

sala! eyed) GLa I guy‏ الخاظقة ) يفد معلما Lege [yy sag‏ ف معالجة الحراف 
الأبناء العقدية والفكرية؛ وبخاصة 4# هذه الأزمنة المتأخرة: والتي انتشرت فيه الشبهات 
انتشار النار 2 الهشيم» وتعددت قنواتها ورجالاتها؛ بل ويُسوّق لها بأشكال شتى؛ وصور 
بديعة عجيبة؛ فيها من الجذب والإثارة ما فيها؛ حتى يصدق عليها قول القائل: 


)١(‏ التصوير الفني + القرآن ص۸٥‏ لسيد قطب إبراهيم» دار الشروق؛ الطبعة السابعة عشر. 
(۲) التحرير والتنوير ( بتصرف يسير ) .717/١1١‏ 
(9) المصدر السابق١١/554.‏ 


ل 
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يكبي تنلا دريف ا ج ی ور هنا ذا الس ا 


المطلب الرابع: تحيّن الفرصة 

تقدم معنا أن من المهارات التي ظهرت بارزة ك الحوار بين نوح عليه السلام وابنه؛ 
مهارة: اختيار الظرف والزمان التي يتم فيها بث الرسالة التربوية والتوجيهية والدعوية؛ 
إذ إن حسن الاختيار من عوامل نجاح الرسالة؛ ووصولها إلى المرسل إليه بشكل قوي ومؤثر؛ 
بفض النظر عن استجابته من عدمهاء والتي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى؛ أي: استجابة 
وهداية التوفيق والإلهام. 

( وكان 4 معزل ) (هود:؟؛) كان ابن نوح عليه السلام ( ث4 معزل من الكفار كان 

السلام أن ذلك إنما كان؛ لأنه أحب مفارقتهم )2, فوجدها فرصة لدعوته بعيداً عن 
أصحابه؛ والمؤثرين 4 توجهاته ومعتقداته. 

إضافة إلى ذلك فإن هذا الحدث الرهيب المحيط بالمكان ( وهي تجري بهم 2 موج 
كالجبال ) كان الحدث فرصة عظيمة استثمرها نوح عليه السلام 4 دعوة ابنه للركوب 
معهم والنجاة. 

فا ك ال هة ادت ا ارک هد ن أف اا عا اک لل 


أو المربي مراعاتها 4 معالجة انحراف أبنائه. والسعي للبحث عن الفرص المواتية والظروف 
المناسبة لتحقيق ذلك. 


)١(‏ للشاعر الأمير يحيى بن علي باشا الإحسائي المدني الحنفي. ينظر: خلاصة الأثر 2 أعيان القرن الحادي عشر 
7/4 لمحمد أمين بن فضل الله ا لمكي الحنفيء تحقيق: محمد حسن إسماعيل: دار الكتب العلميةء بيروت, 
الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ 

(۲) مفاتيح الغيب ۲١/١١‏ لمحمد بن عمر فخر الدين الرازيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


4:١ 
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رغم أن الموج حال بين نوح عليه السلام وابنه؛ فكان الابن من المغرقين الهالكين؛ إلا 
أن نوحا عليه السلام لم يقطع الأمل ولم ييأمس ( رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق 
وأنت أحكم الحاكمين ) (هود:5) وهكذا المؤمن لا يقطع الأمل من صلاح ابنه؛ وعودته 
الك ا تا كل ف متف اكلا نوملد بالل اكير غا ااا او او ان ا 


والهلاك إلى أن يقر يثبت له عكس ذلك؛ الو ا ل ( رب إني أعوذ بك أن 


المطلب السادس: البراءة 

( إن الإيمان والصلاح لا علاقة له بالوراثة والأنسابء وقد يختلف باختلاف استعداد 
الأفرادء وما يحيط بهم من الأسباب» وما يكونون عليه من الآراء والأعمالء ولو كان بالوراثة 
لكان جميع ولد آدم كأبيهم ا 

" 3 " 7 

وكان نوح عليه السلام يظن ابنه مؤمنا ( ولم يكن يقول لربه إن ابني من أهلي إلا 
Es‏ محال أن يسأل هلاك الكفار» ثم يسأل خ إنجاء بعضهم وكان ابنه 
TS 3‏ . أي علمت 

فلما تأكد لنوح عليه السلام كفر ابنه تبرأً منه. واستغفر ربه؛ مستعيذاً بالله من أن 
يسآله ما لیس له به علم» وإلا كان من الخاسرين. 

وهذا فعل المؤمن الموفق فالولاء والبراء عنده لله وب اللّه؛ مهما كانت العلائق والوشائج 
التي تجمعه بالآخرين» حتى وإن كان من آقرب الناس إليهء وأحبهم على قلبه. 


. م۱۹۹١ لمحمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ ۷۲/٠١ تفسير المنار‎ )١( 
.40/9 الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۲ 
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( والكفر يقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من الأقربين؛ ويوجب براءة بعضهم من 
بعض» كما قال تعالى ( قد كانت لكم أسوة حسنة # إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا برآء منكم )( الممتحنة:؛) . 

( والأهل عند all‏ 2 دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم؛ إنما هي قرابة العقيدة: وهذا 
الولد لم يكن مؤمناء فليس إذن من آهلهء وهو النبي المؤمن ). 

وهذه البراءة الكاملة والانفصال التام عند موت الابن -لا قدر اللّه- على كفره وانحرافه 
العقدي المخرج عن الملة؛ Lgils‏ براءة (ie‏ ومن فعله؛ وتبقى 2 حال حياته مسؤولية دعوته 
لاتا اة اة ترا ف فاا الاما نة الو ج الا موو به الاب تو اتات 


- واللّه أعلم -. 


.ل١1/١؟رانئملاريسفت‎ )١( 
.۱۸۷۹/٤ (؟) ظلال القرآن‎ 


۳ 
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المبحث الثاني 
هدي القرآن 2 معالجة انحراف الأبناء السلوكي. 


المطلب الأول: الوقاية 
و 2 ae‏ 
يدخل عليهم منها فتزيدهم سوءاء أو تصلح من حالهم. 

cul ly) RS OG TT 
E ا‎ E a 

( وإنما قال ذلك لأنه عليه السلام عرف من رؤياه أنه سيبلغه الله تغالى مبلغاً جليلاً من 
الحكمةء ويصطفيه للنبوةء وينعم عليه بشرف الدارين؛ فخاف عليه حسد الإخوة وبغيهم, 
فقال له ذلك ؛ صيانة لهم من الوقوع فيما لا ينبغي 4 حقه» وله من معاناة المشاق ومقاسات 
الأخزان 0 : 

( فهذه آية عبرة؛ بتوسّم يعقوب عليه السلام أحوال آبنائهء وارتيائه آن يكف كيد 

لود i‏ 
وهذا هو الواجب على الأب أن يقي أبناءه ما يغلب على ظنه أنه سيكون سبباً 4 انحرافهم 


مع حسن الظن بهم والثقة فيهم» وبيان أن ما يمنعهم منه ليس لسوء نظر إليهم» أو لشر 
فيهم» وإنما خوفا من كيد الشيطان. ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) (يوسف:0) . 


)\( روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ۳۷۳/١‏ لمحمود بن عبد الله الألوسي» تحقيق: علي عبد 
البارى عطية؛ دار الكتب العلميةء بيروت› 6 ١ه‏ 
)۲( التحرير والتنوير .٠۱۸/١١‏ 


(ze 
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المطلب الثاني: الاعتراض 


لماجاء إخوة يوسف أباهم عشاء وهم يبكون: وقد أبرموا أمرهم على تلك المؤامرة . 
والمكيدة الكبيرة» وادعائهم أن الذئب أكل يوسف عليه السلام بدليل قميصه الملطخ بالدم؛ 
ما كان من يعقوب عليه السلام إلا أن أبدى اعتراضه على فعلتهم تلك ؛ وتكذيبه لهم تكذيبا 
تر مداد ( إن الذثب لم يأكله؛ بل سولت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا ا 
نكراء وزيئته ك4 قلويكم : ASI dic gla‏ حتی wag.) (gate al‏ أدرك يعقوب عليه السلام 
ذلك ( من دلائل الأحوالء » ومن نداء قلبه أن يوسف لم يأكله الذئب؛ وأنهم دبروا مكيدة له 
وأنهم يلفقون له قصة لم تقع؛ وض فون له خالا لم تكن: » فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت 
لهم أمرا منكراً وذللته: ويسرت لهم ارتكايه )0. 


والأب حتى يعالج انحراف ابنه السلوكي لا بد أن يعترض على الخطأ متى ما وقع» ويواجه 
ابنه بذلك؛ مبينا عدم oles‏ حتى وإن رأى الأب أن الأصوب الصبر والسكوت يعد ذلك OSS‏ 
لا بد من الاعتراض والتبيين. 


فهذا يعقوب عليه السلام اعترض على فعلتهم : وبين كذبهم» ثم لم يفعل ما من شأنه 
كشف الحقيقةء ولم يبالغ 4 البحث؛ ربما خوفا منهم at ail gle‏ يرد هتك أستار سرائر أولاده 
أولأي سبب آخر . 

بل إن الاعتراض قد يعقبه إعراض؛ كما حدث من يعقوب عليه السلام عندما فقد ابنه 
الآخر ( بنيامين ) ( وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف ) ( يوسف:64) . 


قال أبوحيان -رحمه الله-: ( وتولى عنهم ) أي: (أعرض عنهم كراهية لما جاؤوا بهء 
وأنه ساء ظنه ‘ee‏ ولم يصدق فولهم› وجعل OP (Gailey. oe‏ 


.۲۲۰/۲ تفسیرالمنار‎ )١( 

(۲) 2ے ظلال القرآن .۱۹۷٦/٤‏ 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب1/8/١45.‏ 

)٤(‏ البحر المحيط "٠١/١‏ لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: صدقي جميل» دار الفكرء بيروت, 
اها 


{Zo 
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المطلب الثالث: الصبر 


لم يجدات وموك علي Atel) esol Oba‏ إلا الصبر (فصبرٌ جميل) فذلك هو 
عزاؤه عن مصابه 2 dis!‏ وك بليه أيضا اد 


قال ابن عاشور -رحمه اللّه-: ( عدل به -أي الصبر- عن النصب -فصبرا- لأنه نائب 
مناب اصبر-»ء إلى الرفع -فصبرٌ - للدلالة على الثبات والدوام ) '"). 


والصبر الجميل هو ( الذي لا شكوى فيه ولا جزع ). 


pee ey وكا ناكرا -رحمه اللّه-‎ 
ra ot Wy ES الله‎ yT أن كل ما‎ e 


ولا يتأتى الصبر الجميل إلا بعون من اللّه وتوفيقه؛ لذلك قال يعقوب عليه السلام بعيد 


( لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية. والدواعي الروحانية تدعوه 
LS:‏ اك 
ere i ee‏ 


وهكذ| المؤمن ضابر مخصبر يحب ويوطى بقكناء الله وقذره: لا يكثن من الشكوى 
والتسخط على أحوال أبنائه وسلوكياتهم السيئة؛ إلااما كان من قبيل الاستشارة:؛ أو 
اللاسترشاد 4 حكم شرعي ونحوه؛ بل لا يدعو بالسوء agile‏ فكل ذلك يتنافى مع الصبر 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن ١557/7‏ لعبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي؛ القاهرة. 

(۲) التحرير والتنوير 30/١7‏ . 

(؟) معالمالتنزيل4 تفسير القرآن 480/7: للحسين بن مسعود البغويء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الأولى: ١٠١٠ه.‏ 

.455/١8بيغلا مفاتيح‎ )٤( 

)0( المصدر السابق .٤۳۲/۱۸‏ 


455 
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الجميل؛ بل يسعى مجتهدا أن يردد مع يعقوب عليه السلام: ( إنما أشكو بثي وحزني إلى 
الله) (يوسف:٦۸).‏ 


المطلب الرابع: التحؤقط 
لما أخبر إخوة يوسف عليه السلام أباهم بأنهم قد منعوا من الكيل مستقبلاً؛ حتى يأتوا 
بأخيهم من أبيهم ( بنيامين)؛ تذكر يعقوب عليه السلام # الحال ما فعلوه بأخيهم يوسف عليه 
السلام من قبل» فقال: ( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخه من قبل ) (يوسف:14). 
( لشو قي ae‏ اوق کا ا او ا کی Sagas‏ ا 
الذي دبروه ليوسف ليس ببعيد أن يدبروا مثله لأخيه )'. 


الا أنه عليه السلام لما رأى الحاجة قائمة؛ والآمر يستدعي أن يرسل معهم بنيامين »لم 
ددا من ال عاط واخ العهود والمواث ثيق» فقال: ( لن أرسله معكم ح تؤتون موثقا من 
الله لتأتنني به إلا أن یحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ) ( يوسف:15) . 


ولعل من هداية الآيات: ( أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين )ء فعليه الاحتياط والحذر 
متى ما تكررت المواقف وتشابهت؛ وذلك حتى لا يجعل للنفس الأمارة بالسوءء أو الشيطان 
طريقا إلى نفمس الابن؛ فيسهل له الوقوع فيما وقع فيه سابقاء مع الإيمان بأن الحذر لا يغني 
عن القدرء لكنه من فعل الأسباب المأمور بها. 


المطلب الخامس: النصد“ 


ومع هذا التحوط إلا أن المحبة قائمة للابن: والحرص على مصلحته وسلامته حاصلة؛ 


eNO ol yall gil pall paca (\) 

)۲( أخرجه مسلم باف ظ ' 'لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ب4 كتاب الزهد 
والرقائق باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 7740/4 ورقم /194. المسند الصحيح المختصر لنقل العدل عن 
العدل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمسلم بن الحجاج القشيريء تحقيق: محمد فؤاد عبد BLS‏ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

(؟) النصح: تحري قول أوفعل فيه صلاح صاحبه؛ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف صص.195: لمحمد عبد 
الرؤوف المناولء تحقيق: محمد الدايةء دار الفكر » بيروت» دمشق.ء الأولى ١٠1١اه.‏ 


{tv 
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ماس ونه كا ارو ا ويه أوصاهم: ( يا 
E‏ 


( وما idl‏ عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 
) يوسف:1۷ . 

ورغم المرارة والمعاناة التي عاشها يعقوب عليه السلام بسبب أبنائه إلا أن ذلك لم يمنعه 
من أن يبذل ما فيه الخير والصلاح لهم ؛ كوصيته السابقة لهم ثم الوصية الأخرى بأن يذهبوا 
ليتحسسوا من يوسف وأحيه دون يأمن؛ فإن اليأس من رحمة الله لا يقع إلا من الكافرين, .ثم 
إن تلك الوصايا يقدمها يعقوب لأبنائه الذين أضنوه وأشبعوه ألما وحزنا بأفعالهم: يقدمها 
لهم ب4 قالب من الرحمة واللطف بلغ مداه. وذلك حين يُصدّر كل وصية بذلك بالنداء المعبر 
والمحبب إلى النفس ( يا بَنيّ ). 

وهذا حال المؤمن رفيق بالآخرين حريص عليهم» و2 مقدمة أولكك الآخرين أهله 
وأبناؤه. مهما اشتط به الغضب عليهم: وأساءوا إليه. 


المطلب السادس: العفو 


وبعد أن أظهر الله يوسف على إخوته. وأدركوا سوء ما فعلوا بأخيهم» ومقدار ما أوقعوا 
بأبيهم من الأسى والأذى والحزن, اعتذروا إليهء واعترفوا بذنيهم, وقالوا ( يا أبانا استغفر 
لنا ذنوينا إنا كنا خاطئين )يوسف:47 ( ومن حق من اعترف بذنبه أن يُصفح عنه؛ ويستغفر 
له؛ فكأنهم كانوا على ثقة من عفوه عليه الصلاة والسلام: ولذلك اقتصروا على استدعاء 
الاستغفار. وأدرجوا ذلك 2# الاستغفار )(". 


فما كان منه عليه السلام إلا أن قبل توبتهم وقال: (سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور 
الرحيم ) يوسف:31/8. 


وذلك ( للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم # أزمنة المستقبل؛ ويعلم منه أنه استغفر 


)\( إرشاد العقل السليمء مزايا الكتاب الكريم 0 لأبى السعود محمد بن محمد مصطفى. دار إحياء التراث 
العربي, 239+ 
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لهم ب الحال بدلالة الفحوى )!')؛ حتى وإن قلنا أن (سوف أستغفر لكم ) إنما يدل على 
الوعد به وليس وقوعه 2# الحال إلا أن الأمور بخواتيمها حيث قبلت توبتهم» وعفا عنهم 
أبوهم وأخوهم. 

oe pee الله‎ ae 7 أسوة وقدوة‎ oe د‎ 


ومن الرسائل التربوية التي يستفيدها الآباء من قول يعقوب عليه السلام لبنيه (سوف 
أستغفر لكم ربي ) ما ذكره عبد الكريم الخطيب -رحمه اللّه- : ( استعمل يعقوب حقه ب2 تأنيب 
بنيه وتأديبهم, فأمسك عنهم صفحه ومغفرته إلى حين» ولم ير من الحكمة أن يجيبهم إلى طلبهم 
۴ ع rs‏ 5 93 ع ع ع : 9 
وأنه سوف يحققه لهم 2 الوقت المناسب؛ و2 هذا ما فيه من دروس بالغ 4 التربية والتآديب )". 


المطلب السابع: الدعاء 


من دقائق لطائف التنزيل 2 قول يعقوب عليه السلام لبنيه ( سوف أستغفر لكم ربي 
إنه هو الغفور الرحيم )يوسف:18 أن بنيه صرحوا بالذنوب دون all‏ ( استغفر لنا ذنوينا) 
يوسف:57؛ وذلك لمزيد اهتمامهم بهاء وكأنهم غلب عليهم النظر الى قهرهء وصرح يعقوب 
بذكر الرب دون الذنوب» إذ لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته). 


ولعل 2 أقوال د Yalan (snes‏ من أن سيب ازحاء يعقوب الاستغفار لبنيه؛ suas es‏ 
أوقات ومظان الاستجابة من الله سبحانه وتعالى كالسحر ونحوه ليدعو لهم فيهاء أو أنه أراد 
أن ذلك الاستغفار ب الزمان المستقبل؛ لعل # ذلك ما يدل على حرص يعقوب عليه السلام 
على الاستغفار لبنيه ody‏ والدعاء لهم, والاستمرار 4# ذلك. 


.١١ا//١5؟ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) التفسير القرآني للقرآن .٤۸/۷‏ 

(۲) انظر: محاسن التأويل ۲۹/١‏ لمحمد بن محمد سعيد القاسمي» تحقيق: محمد السود دار الكتب العلمية, 
الأولى ۸١١١ه.‏ 

.005/١14 انظر: مفاتيح الغيب‎ )٤( 
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الخاتمة 


إن مما يبعث على تسلية الأب المكلوم بانحراف أبنائه أو أحد منهم؛ تلاوته لمثل هذه 
القصص ئ كتاب اللّه؛ فها هونوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل يُبتلى بابن 
كافر؛ بل ويموت على كفره -والعياذ باللّه-. وهذا يعقوب عليه السلام يفجع من أبنائه 
بجرائم عظيمة اورثته الحزن والالم السنين الطوالء فكيف بك ايها الاب او ايتها الام؛ إن 
ابتلاءكما بشيء من ذلك آمر وارد وقضاء محتمل. 

والمتأمل لهاتين القصتين ريما يبرز له ستة معالم قد تعينه بعد عون الله وتوفيقه على 
کو ل هد اة وغل فاا داك اترات الذي سى اجا من اغات اورجه 
آلا وهي: 
أولاً: الحب: 

وهذا المعلم تستشعره بجلاء وأنت تتلو الآيات المتضمنة لتلك القصتين: تستشعره 
2 الألفاظ والتعامل وردود الأفعال» و2 الصبر والمصابرة» فعلى الوالدين مراعاة ذلك: 
والانطلاق ب معالجة هذه القضية من الحب» ولا شك بأن التربية بالحب من أجدى وأقوى 
وأنفع أنواع التربية وطرقها. 
ثانيا: الرفق وائلين: 

تعجب وأنت ترى توج ويعقوب عليهما الشلاء ينآذيان أبناءهم يأرق الحبازات وألظفها 
( يا بني ) برغم مرارة الألم: وفجيعة الحدث. 

تأمل وأنت تستمع ليعقوب عليه السلام وهو يقول لبنيه: (بل سولت لكم أنفسكم أمراً) 
وكأنه يعرض ويلمح إلى سوء طريقتهم» وقبح فعلهم. 


الرفق واللين يحتاجه الأبوان 4 تعاملها مع أبنائتهم عموماء والمنحرفين على وجه 
الخصوصصي؛ فعليهما اصطحابه 4# مختلف المواقف والأحداث؛ وفق ما تقتضيه الحكمة 
للتعامل مع الموقف. 


qos 
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ثائثا: الصبر: 

عندما تقف على المدة التي قضاها كلا النبيين الكريمين وهما ف هذه المحنة تدرك 
عظم الصبر ومقداره» فما عشر سنين ونحوها بجوار القرون وعشرات السنين» وما ضلال 
وانحراف ابن ثم عودته مقايل موت ابن نوح عليه السلام على الكفر ( فصبر جميل واللّه 
المستعان على ما تصفون ) ( يوسف:186١).‏ 
رابعاً: الثقة باللّه : 

إن مما يعين على الصبر والمصايرة؛ إنما هو الثقة باللّه ويموعوده من الأجر والثواب 
اة اة 

ومما قد يضعف هذه الثقة عند الوالد المكلوم: 

ثرة التشكي من الأبناء على وجه الجزع والتسخط. 

قاو من ضلا جه عورم abl ll‏ 

الاعتماد على الأسباب ونسيان الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده. 

(إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) (يوسف:87). 
افا اهام 

وهذا مظهر من مظاهر الثقة باللّه. فالالتجاء إليه. وكثرة سؤاله والإلحاح بين يديهء 
واليقين بإجابته من أعظم المعالم وأوثقها للخروج من هذا البلاء وغيره. 


sos‏ الحوار: 
إن ككتيرا سين ازاك الغالم السارقة وتطلبيعا نهنا لا يكن أو الأودى سواوبناء 
وفاعل بين الأب وابنه كما هوواضح ب4 قصتي النبيين الكريمين وأبنائهم؛ على أن يلتزم الأب 
قد والمستطاع - وهو Lia (pial‏ -:بضوايظ الحوار التاجع م بحسن الإصغاء:ولطف العيارة: 

وجمال الردء ومناسبة التوقيت ونحوها. 


شم أختم بالممارسات والتطبيقات التي يمكن أن تستلهم من قصتي البحث؛ وتعين بإذن 
الله على تحقيق المعالم السابقة 


۹۵۱ 
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.١‏ الوقاية من أسباب الانحراف قدر المستطاع. 

". التنويع ‏ الطرائق والأساليب المؤثرة. 

؟. استثمار الفرص والأحداث للتوجيه والإصلاح. 

4. إثارة المشاعر والعاطفة بالتأكيد على العلاقات والوشائج. 

4. انتقاء العبارات الجميلةء والبعد قدر المستطاع عن العبارات القبيحة التي قد 

5. الاقتصاد 4# الرسائل المباشرة وعدم الإطالة يساعد على فهمها وتقبلها. 

. الاعتراض على الخطأء وإن احتاج الأمر إلى الإعراض أحيانا فليكن ليشعر الابن 

بالحزم. 

۸. تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال الحوارات القائمة والمستمرة. 

.٩‏ الاستمرار 2 المعالجةء وبذل الجهود 4 سبيل ذلك. 

قول الأعد از والتو مق Lasts LAG gy ele‏ 

هذا ما تيسر تدوينه ب هذا البحث المهم chins silly.‏ إلى مزيد تأمل وتدبر ممن هم 
ازع قفا و فخ AIS (ya Lele p ungly Lag‏ سائلاً المولى القبول والتوفيق. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


إرشاد العقل السليم» مزايا الكتاب الكريم 07/4: لأبي السعود محمد بن محمد 
مصطفی» دار احياء ia pl eal‏ بيروت. 

Lill ely col‏ 2 إيضاح قواعد القرآن بالقرآن ٠١/۸‏ لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطى. دار الفكر, بیروت»› ۱۹۹0-0٥‏ م. 


البحر المحيط ٠١/١‏ لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: صدقي جميل» 
دار الفكر, بیروت»› ۰ هھ 


التحرير والتتوير ۲٦۳/١١‏ لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور» موّؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت» لبنان» الأولى ١157ه-١٠٠٠م.‏ 


التصوير الفني 4 القرآن ص۸ لسيد قطب إبراهيم» دار الشروق» الطبعة السابعة عشر. 
التفسير القرآني للقرآن 1747/7١.؛‏ لعبد الكريم الخطيب, دار الفكر العربيء القاهرة. 
التوقيف على مهمات التعاريف ص1۹۹ لمحمد عيد الرؤوف المناولء تحقيق: محمد 
الدايةء دار الفكر » بيروت» دمشقء الأولى ١٠1١ه.‏ 

الرحمن معلاء مؤسسة الرسالة: الأولى ١147ه-١٠٠٠م.‏ 

مؤسسة الرسالة, الأولى ١147ه-١٠٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن ٤0/۹‏ لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني 
ابراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية؛ القاهرة:؛ الطبعة الثانية, 15/84١ه-1554م.‏ 
وإبراهيم اطفي SS)‏ 2 هر : 2 مم 
عزيز شمسء. إشراف: بكر عبد اللّه أبوزيد. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: الأولى 
۲ اها 
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JY 


-Y) 


.YY 


YY 


Ye 


.YO 


Yt 


خلاصة الأثر 4 أعيان القرن الحادى عشر ٤1۳/٤‏ لمحمد أمبن بن فضل الله المكى 
روح المعاني # تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ۳۷۲/١‏ لمحمود بن عبد اللّه 
الألوسىء تحقيق: على عبد البارى عطية؛ دار الكتب العلمية: بيروت» 14160١ه.‏ 
الصحاح . لإسماعيل بن حماد (YATES) cp age‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين؛ بيروت: الطبعة الرابعة 114-01ه-9/17ام. 

2 ظلال القرآن .۱۸۷۸/٤‏ لسيد قطب إبراهيم» دار الشروق,» القاهرة. 


قصص الأنبياء ۰۳/۱ لأيى الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد» دار الكتب الحديثةء الطبعة الأولی ۱۲۸۸ھ-۱۹۹۸م. 


محاسن التأويل ۲۱۹/٦‏ لمحمد بن محمد سعيد القاسمى» تحقيق: محمد السود دار 
الكتب العلميةء الأولى ۸١١٠ه.‏ 

WKS + ath a .‏ 
المسند الصحيح المختصر لنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ياي مسلم بن الحجاج 
القشيرى» تحقيق: محمد فؤاد عيد (Ll‏ دار احياء التراث العربى» بيروت. 
الرزاق المهدىء دار إحياء التراث ect pall‏ بيروت» الأولى» ١١١٠ه.‏ 
معجم مقاييس اللغفة ٤١/١‏ لأحمد بن فارس بن زكريا (ت350): تحقيق: عبد 
السلام هارون» دار الفكر, ۱۹۷۹4-۹ م. 
مفاتيح الغيب ١501/11؛‏ لمحمد بن عمر فخر الدين الرازىء دار إحياء التراث العربىء بيروت. 
القيم؛ دمشقء الأولى ١574‏ ه 7١٠٠م.‏ 
الموسوعة القرآنية المتتخصصة ص۳۸۱ لمجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مصرء 1477ه-7١٠٠م.‏ 
الوجي ز2 تفسير الكتاب العزيز ص”0472: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» دار القيم» الدار الشاميةء دمشقء بيروت؛ الأولى 4١6‏ ١ه.‏ 
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د. عبداللّه بن حسين بن محمد العمودي 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد؛ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية 
الا ya Maal. “gle Able)‏ 

عضوي الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان) 

۰0٤٤1٤٤1۰ ٤ جوال:‎ 

البريد الإلكتروني: 331321001)2011].6011.52 


الأبحاث العلمية : 


.) 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن للإمام عطية 
الأجهوري (ت ١١٠١ه)‏ من أول سورة الشورى إلى نهاية سورة الناس - دراسة 
وتحقيق. رسالة الماجستير. 

الاستنباط عند الإمام ابن الفرّس الأندلسي (ت097ه) # كتابه أحكام القرآن- 
دراسة نظرية تطبيقيةء رسالة الدكتوراه. 

ال 2 Lgeggia) AiZtly oly all egiza‏ ومتعالاتها )ريحت علب م من 
كلية العلوم الاجتماعية بجامعة جاكرتا الحكومية؛ وقد تم نشره ضمن مجموعة 
البحوث العلمية المقدمة لأعمال الندوة الدولية الأولى عن الوسطية الإسلامية: التي 
تم انعقادها ب جامعة جاكرتا الحكومية بتاريخ ١١-٠١‏ يونيو 14١١1م.‏ 


 )قيقحتو تفسير المعوذتين للإمام محمد بن محمد المعروف بالأمير المالكي (دراسة‎ ٠ 


بحث علمي مُحَكم من مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية. 


e hate د‎ : ees ee hs ae a oe 
ترشيد الإنفاق من منظور قراني» بحث علمي محكم من كلية الشريعة واصول‎ : 


الدين بجامعة LS LU‏ وقد تمت المشاركة به ضمن فعاليات المؤتمر الدولي 
الأول للدراسات القرآنية (دور الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة)ء 


00 
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إعداد 


د. عبدالله بن حسين العمودي 


أستاذ التفسيروعلوم القرآن المساعد بجامعة تبوك 


{ov 
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الحمد all‏ رب العالمينء أنزل كتابه المبين وجعله eer bia‏ للمؤمنينء والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين وصفوة المرسلين: نبينا محمد الصادق الأمين: وعلى آله وأصحابه 
والتابعينء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ما بعد: فقد جاء الوحي الإلهي إلى نبينا محمد ج شاملا لكل جوانب الحياة؛ وحظي 
الجانب الاقتصادي بعناية بالغة واهتمام كبيرء من خلال أحكام وتشريعات تحقق للفرد 
والمجتمع حياة اقتصادية مستفرة وآمنة. 

وان من المشكلات الاقتصادية التي تحتاج إلى دراسات علمية وجهود إرشادية: مشكلة 
تحقق للأفراد والمجتمعات الترشيد ف الإنفاق. وتبين كذلك الآثار الإيجابية لهذا المبدأ 
الشرعي والاقتصادي. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمةء وتمهيدء وثلاثة مياحث؛ فالخاتمة. 
فالفهارس العلميةء وفق الترتيب التالي: 

de wat |‏ وفيها بيان أهمية موضوع onl‏ وأهدافه. ومشكلته. وحدوده» ومنهجه» 
وخطته. 

الد وهه لتد خنطا ر هيه اها دوا دا 

المبحث الأول: عناية القرآن والسنة بترشيد الانفاق» ويتضمن مطلبين : 

المطلب الأول: الحث على البذل والإنفاق والنهي عن البخل والتقتير. المطلب الثاني: 
الدعوة إلى التوسط 2 الإنفاق. 

المبحث الثاني: ضوابط الإنفاق» ويتضمن تسعة مطالب: 

المطلب الأول: إاخلاص النية. المطلب الثانى: مشروعية مصادر الإنفاق. المطلب الثالث: 
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مشروعية مجالات الإنفاق. المطلب الرابع: الاعتدال 2 الإنفاق. المطلب الخامس: تجنب 
التقليد والمفاخرة. المطلب السادس: اختلاف الإنفاق باختلاف الأحوال. المطلب السابع: 
الموازنة بين الدخل والإنفاق. المطلب الثامن: الموازنة بين الإنفاق العام والخاص. المطلب 
التاسع: مراعاة أولويات الإنفاق. 

المبحث الثالث: آثار ترشيد الانفاق» ويتضمن ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق الاكتفاء الذاتي. المطلب الثاني: القدرة على مواجهة الأزمات. 
المطلب الثالث: زيادة ا الادخارية والاستثمارية. المطلب الرابع: التربية الجادة للأفراد 
والمجتمعات. المطلب الخامسسر: تأمين الحياة الكريمة للورثة والذرية. المطلب السادس: 
المحافظة على النعم وزيادتها. المطلب السابع: التوجيه الأمثل للمنتجات والاستثمارات. 
المطلب الثامن: الحد من غلاء الأسعار. 


الخاتمةء وفيها بيان نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس العلمية وهما: فهرس المصادر والمراجع؛ وفهرس الموضوعات. 
من أهم نتائج البحث: 
2 يتميز النظام الاقتتصادي الإسلامي بكماله وشموليته .29 العمل بت بتشريعاته 
وأحكامه ا ستقرار وسعادة للفرد والمجتمع. 
؟. من أكبر أسباب سوء الإنفاق: عدم مراعاة أولويات الإنفاق, والتقليد للغير 
والمفاخرة. وعدم الموازنة بين الدخل والإنفاق. 
من أهم آثار ترشيد الإنفاق: تحقيق الاكتفاء الذاتي: والقدرة على مواجهة الأزمات, 
والتوجيه الأمثل للمنتجات والاستثمارات. 
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المقدمة 9 

الحمد لله الذي هدانا لخير be‏ واصطفانا من بين الأمم فجعلنا ES‏ 
أنلا إله إل rca ayes se alate Saul‏ نجاة وعضيية نو اشهيد أخرنيننا 
محمدًا عبده ورسوله آتاه الله الكتاب والحكمة؛ وبعثه للعالمين رحمة؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: وسان على هديهم daily‏ 


أمّا بعد: دياع ررك اام دابيا صما اماد كل را ا ا 
والمجتمع حياة اقتصادية مستقرة وآمنة؛ وتنظم كافة شئون وفروع المجال الاقتصادي من: 
العملء والتمويل» وعدالة التوزيع, والترشيد 2 الإنفاق والاستهلاك. 

وتعد مشكلة سوء الإنفاق من المشكلات التي يعاني منها عدد من المجتمعات الإسلاميةء 
فالناظر 449 2 اكات المشكللات الاقتصادية وضعف مستويات التتمية_2 کو 
المجتمعات يجد ol‏ سوء الإنفاق سبب رئيسي لكثير من المشكلاات الاقتصاديةء بل aisle‏ 

و4 المقابل نجد أن ترشيد الإنفاق يأتى 4 مقدمة الأسباب الداعمة للتنمية والتطور 
الاقتصادي والاستقرار الأسري والمجتمعي» ومن هنا جاءت رغبتي 2 المشاركة 2 المؤتمر 
الدولي القرآني الأول لتوظيف الدراسات القرآنية 4 علاج المشكلات المعاصرة: والذي 
eras Ss SS‏ 
م 


أهمية موضوع البحث: 
.١‏ ترشيد الإنفاق ليس مبداً اقتصاديًا فحسب» بل مؤهيادة يقهر العبد عليه > وهنا 
ما يغفل عنه البعض. 
؟. ترشيد الإنفاق من الجوانب المهمة التي أولتها الشريعة الإسلامية atk‏ واهتماماء 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية خير شاهد على ذلك. 
¥. حاجة المجتمعات الإسلامية لمعالجة مشكلة hal‏ والتبذير؛ لا سيما من الجانب 
الشرعي. 
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.٤‏ ترشيد الإنفاق له أهميته الفاعلة 2 تحقيق حياة اقتصادية مستقرة. 
. ترشيد الإنفاق وسيلة اقتصادية واجتماعية مؤثرة لمواجهة ما يعترضن الأمة 
الإسلامية من شدائد وأزمات. 
أهداف البحث: 
.١‏ التعريف بمفهوم ترشيد الإنفاق. 
؟. إبراز عناية القرآن والسنة بجانب ترشيد الإنفاق. 
۳. بيان الضوابط التي ينبغي مراعاتها لتحقيق ترشيد الإنفاق. 
.٤‏ إبراز الآثار الإيجابية لترشيد الإنفاق. 
مشكلة البحث: 
يجيب هذا البحث عن أربعة تساؤلات: 
.١‏ ماالمراد بمفهوم ترشيد الإنفاق9 
هل اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية بهذا الموضوع؟ 
ما هي الضوابط والأسباب التي تؤدي إلى تحقيق ترشيد الإنفاق؟ 
:. ماهى الآثار الإيجابية الناتجة عن ترشيد الإنفاق؟ 


+ + 


حدود البحث: 
اقتصرت على تناول الآيات القرآنية المتعلقة بجانب الإنفاق المالي» مع الاستشهاد 
بالأحاديث النبوية ذات الصلة بالموضوع. وما ورد من آثار عن سلفنا الصالح رحمهم اللّه 
sails‏ 
منهج البحث: 
اقتضت طبيعة الموضوع أن أسلك فيه عدة مناهج: 
أولا: المنهج التأصيلي والاستنباطي: للتعريف بمفهوم ترشيد الإنفاق وبيان ضوابطه وآثاره. 
ثانيًا : المنهج الاستقرائي: بتتبع الآيات القرآنية: والأحاديث النبوية: والآثار عن السلف الصالح. 
ثالثًا: المنهج التحليلي: يتناول جميع المباحث. 
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خطة البحث: 

تتكون من مقدمة:؛ وتمهيدء وثلاثة مباحثء فالخاتمة:؛ فالفهارسن العلمية, 
وفق الترتيب التالي: 

A oul‏ وفيها بيان أهمية موضوع البحث» وأهدافه» ومشكلته؛ وحدوده؛ ومنهجه. 
وخطته. 

التمهيد» وفيه التعريف بمفهوم ترشيد الإنفاق لغة واصطلاخًا. 


المبحث الأول: عناية القرآن والسنة بترشيد الانفاق» ويتضمن مطلبين : 
« المطلب الأول: الحث على البذل والإنفاق والنهي عن البخل والتقتير. 
٠‏ المطلب الثاني: الدعوة إلى التوسط 2 الإنفاق. 
المبحث الثاني: ضوابط الإنفاق» ويتضمن تسعة مطالب: 
ه المطلب الأول: إخلاص النية. 
٠‏ المطلب الثاني: مشروعية مصادر الإنفاق. 
٠‏ المطلب الثالث: مشروعية مجالات الإنفاق. 
« المطلب الرابع: الاعتدال 2 الإنفاق. 


© المطلب الخامس: تجنب التقليد والمفاخرة. 
ه المطلب السادس: اختلاف الإنفاق باختلاف الأحوال. 
© 


المطلب السابع: الموازنة بين الدخل والإنفاق. 
٠‏ المطلب الثامن: الموازنة بين الإنفاق العام والخاص. 
المطلب التاسع: مراعاة أولويات الإنفاق. 


الملبحث الثالث: آثار ترشيد الإنفاق» ويتضمن ثمانية مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

المطلب الثاني: القدرة على مواجهة الأزمات. 

©» المطلب الثالث: زيادة القدرة الادخارية والاستثمارية. 

المطلب الرابع: التربية الجادة للأفراد والمجتمعات. 
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٠‏ المطلب الخامس: تأمين الحياة الكريمة للورثة والذرية. 
٠‏ المطلب السادس: المحافظة على النعم وزيادتها. 

٠‏ المطلب السابع: التوجيه الأمثل للمنتجات والاستثمارات. 
e‏ المطلب الثامن: الحد من غلاء الأسعار. 


الخاتمةء وفيها بيان نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس العلمية وهما: فهرس المصادر والمراجع؛ وفهرس الموضوعات. 


2 كاي ت‎ 
A eas E he ail aig tae) eee ساكلا‎ 
سميع قريب مجيب الدعوات.‎ 
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التمهيد 


التعريف يمفهوم ترشيد الإنفاق 


الترشيد 2 اللغة : 

مصدر على وزن تفعيل» وأصله من الفعل ub) AD‏ يَرَسْدُ وُشْدًا) +والراء والشنيخ 
ilo art ae Me jee heal lalla‏ و م الودانة ا 
خلاف الميل والغواية. وفرّق بعضهم بينهما بأن الرَّشّْدَ يُطلق على الأمور الدنيوية والأخروية. 
والرشد يقال 2 الأمور الأخروية لا ا 
2 الاصطلاح: 

من خلال التعريف اللغوي يمكن تعريف الترشيد اصطلاحًا بأنه: تحقيق صلاح 
الشيء واستقامته'". وقد جاء 2 القرآن الكريم والسنة النبوية من المعاني ما يدل على 
مفهوم الترشيد 4 الإنفاق: 


ee Zz ر‎ adhere {4 oh 


aly all -١‏ وذلك # قوله تعالى: 2 ولد sisi WS‏ شرفو ولم قروا وان بے 
ELS US‏ 4( الفرقان: (AW‏ 


Ar 7 fh er Af aye 


۲- التوسط والاعتدال؛ وذلك # قوله تعالى:# Qty hte fy Gls 3 LAG‏ 
ل ستل متمد مثا سوا (©) 4 


)\( انظر: مقاييس اللغة -YVA/Y‏ وينظر: لسان العرب 7/1 , والمصباح المنير ص87 , والقاموس المحيط ص7/7. 
(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ١/؟/ا؟.‏ 
(؟) الرّشّد عند الفقهاء هو: الصلاح 4 المال والحفظ له عن الإسراف والتبذير. انظر: القاموس الفقهي ص۸١٠.‏ 
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- الاقتصاد» فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ج قال:( (إن الهدي الصالحء 
والسمت الصالح» والاقتصاد: جزءً من خمسة وعشرين جَرْءًا من النبوة) )2'7. ومن دعاءه 


ج:( (وأسألك القصد # الفقر والغنى) )/). 
الانفاق 4 اللغة : 
مدر الفعل الرباعى gail)‏ يُتُمق إنفانًا )+ والنون والغاء والقتاف أصل يدل علن 
انقطاع شيء وذهابه'. ولهذه الكلمة معاني لغوية متعددةء فمن ذلك: 
.١‏ النقصان والقلة؛ ومنه: نفقت الدراهم» أي: نقصت وقلت. 
۲. زيادة الرغبة 2 السلعةء ومنه: نققت السلعة؛ أي: راجت وغلت ورغب فيها. 
*. الموت. ومنه: نفقت الدابةء أي: ماتت. 
؛. الفقر ومنه قوله تعالى:# فل BOYLE ACA 0,5 2055 GIS SUS EA J‏ 
وان إن َنود ) 4(الإسراء:١٠٠٠).‏ أي: خشية الافتقار. 


2 الاصطلاح: 

iy te SLAY ball Jal ae‏ مها Leta Leb‏ ؛ سأورد بعضًا منهاء مع 
ES‏ قال المناوي 4 تعريفه: صرف المال #4 الحاجة"( .وي المعجم 
eng‏ الانضياق: بذل المال بے وجه من وجوه الخير د .وك معجم لغة الفقهاء :" الإنفاق: 
رف اا افا ات ا 


(۱) أخرجه أحمد :45١/4‏ حديث رقم:(/515): إسناده حسن. 

(۲) آخرجه النسائي ص۲۱۳ حديث رقم:(1779): صححه الألباني. 

)1( انظر: مقاييس اللغة .)٤٥٤/٥(‏ 

)٤(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ”/404: ولسان العرب :577/1١4‏ والمصباح المنير صس5؟1؟؛: والقاموس المحيط 
AY Ge‏ 

(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص١٠٠‏ 

(1) انظر: المعجم الوسيط ص”547. 

)۷( انظر: معجم لغة الفقهاء ص۳۲ . 
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ويلاحظ على التعريف الأول آنه قصر جانب الإنفاق على الحاجيات» والتعريف الثاني 
جعل مجال الإنفاق محصورًا ب4 وجوه الخير؛ لذا فإن التعريف المختار للإنفاق أنه: بذل المال 
ب وجه من الوجوه لتحقيق منفعة ما. 
مفهوم ترشيد الانفاق: 

يمكن مما سبق تعريف مفهوم ترشيد الإنفاق بأنه: الاعتدال 2 إنفاق المال بل وجوه 
المشروعة''. أو بمعنى آخر: حسن القيام على المال وتوجيهه ب4 خير سبيل. 


.154/7 انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
انظر: المعجم الوجيز ص5150.‎ )۲( 
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المبحث الأول 


عناية القرآن والسنة بترشيد الانفاق 


ويتضمن مطلبين: 


المطلب الأول: الحث على البذل والإنفاق والنهي عن الشح والتقتير 
أولاً: الحث على البذل والانفاق 

حث الله عباده المؤمنين على البذل والإنفاق ب4 كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم ج 
بأساليب شتى # مواضع كثيرة: فمن ذلك: 

-١‏ بيان أن الإنفاق من أعظم صفات المتقين: كما قال سبحانه 4 وصفهم:# لوين 
i Me SIGS CM‏ ©( 


-١‏ تذكير المؤمنين بانتفاعهم بأموالهم قبل يوم الجزاء وهي الدعوة إلى الفرصة التي 
a * . . 77 5 ٠. he yi‏ 4 " 
إن أفلتت منهم فلن تعود» فهي الفرصة التي ليس بعدها بيعٌ تربح فيه الأموال وتنمو قال 


2 


& 
Be om س‎ _ Bor F Mer -, 


Lehi ase Vg abl oes Kea Last Bae GaN EE Ley pe 
{SY Si oh BSG 
التحفيز على الإنفاق بضرب المثال الذي يبين عظم جزاء المنفق ومضاعفة أجر نفقته.‎ -٣ 
BES FERC EAS ESM eb I As BAIS Ps JL 
قال ابن كثير:" وهذا مثل‎ .)٠٠٠:ةرقبلا(‎ Lie 65 tb Mi od Ao GHEE 
ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق 4 سبيله وابتغاء مرضاته؛: وأن الحسنة تضاعف‎ 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف....وهذا المثل أبلغ ب2 النفوس من ذكر عدد السبع مائةء‎ 


.۲۸٥/١ انظر: 2 ظلال القرآن‎ )1١( 
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فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة يُتَمّيها الله عزّ وجل لأصحابهاء كما يُنَمّي الزرع 
لمن بذره 4 الأرض الطيبة '"0. ويقول ج:( (ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طيبء ولا يقبل الله 
إلا الطيب. إلا أخذها الرحمن بيمينه Ade ale:‏ موق کر ا م سس كوه 
أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلو أو قصيلة) ). 


I ٤‏ »قال سبحانه :+ مالين 

Toa!‏ ق $e 18s Bh FG WE Bo ERS JES ST yu‏ حب الله لوف لمن 
oS‏ رهد اليل فصر و نمي 
أنواع الإنفاق» وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين". 


< ص س‎ So 


0 - وعد المنفقين بالعوض والخلف منه سبحانه. قال تعالى:# فلن رى يط أرق ِن 
AG‏ عکادو۔ Lan) CY) <aayinl 2B 5; Ae asf ANG, ee‏ 1 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج: :((ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان: فيقول أحدهما: اللهم أعط LS Liars‏ ٠ويقول‏ الآخر: اللهم أعط ممُسكا 
(GE‏ 


1- تشبيه النفقة ب سبيل الله بالقرض الذي يرد لصاحبه مضاعمًا فضلاً وكرمًا من 
E N E NE‏ ق SE‏ ام 
واه يرط CH) OS 05 BES‏ 4( البقرة: .)٠١١‏ قال ابن عطية: واستدعاء القرض 
ol pia gad ga LLM oda.‏ يما ينو pial pn ally‏ انهه که ف 
إعطاء المؤمن 2 الدنيا ما يرجو ثوابه 2 الآخرة بالقرض. كما شبّه إعطاء النفوس والأموال 


CON sl pdilly الجلة بالبيع‎ OST 2 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم .141/١‏ 

)۲( القلو: Sal‏ الصغير, وقيل: : هو الفطيم من أولاد ذات الحافر. انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثر ص۷۱۸. 
ف أخرجه مسلم 2 كتاب الزكاة ١‏ / ۰ حديث رقم:(4١١1).‏ 

(4:) انظر: التحرير والتنوير 4 /7. 

)0( أخرجه مسلم # كتاب الزكاة :445/١‏ حديث رقم:(١٠١٠).‏ 

(7) انظر: المحرر الوجيز ؟4//5؟-555. 


141534 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة ‏ د. عبدالله بن حسين بن محمد العمودي 


۷- تحذير أهل الإيمان من كيد a‏ الذي وعدم عن الإنفاق 3 سبيل الله خشية 
الافتقار. قال تعالى:# ESN, ass Saati as Sie Bai‏ ا او يدك تق فته 


Boe ay 247 


وفضلا وال وس عل ل 4( البقرة: (YU:‏ 


وهذا الإنفاق المأمور به هو الإنفاق الذي لا يصل إلى حدٌ الإسراف والتبذير» كما 
قال سبحانه ناهيًا عن الإسراف :( ¥ Kae $i5 1,32 pole gS‏ و او و 
113.3 ند Oy) Se Aiea y‏ )4( الأعراف: ١؟)؛‏ وقال ج:( (كلواء وتصدقواء والبسوا 4 غير 
إسبراف ولا مخيلة)) 27 . قال الضنحاتن: فالس اء خير كلة:ما لم يخرج إلى حد الإسراف 
المنهى CO ate‏ 

as ELIAS 4‏ الله تعالى التبذيرء ويك رفاقة ا :$ ASS SATS‏ 

oe هه 27324 ع لام صا ودس‎ a gtk yy oN tes 
Sak ii 5K cab ii ِن لْمَزْوتَ كا کاو نوا إخوان‎ HOS VAs 53S SEN بْنَ‎ b Salt 
ريه كُورا )© 4( الإسراء: 7-51؟). قال ابن عاشور," ووجه النهي عن التبذير: هو أن‎ 
المال جعل عوضًا لاقتناء ما يحتاج إليه المرء ْ حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات,‎ 
وكان نظام القصد 2 إنفاقه ضامن كفايته 4 غالب الأحوالء بحيث إذا أنفق ب4 وجهه على‎ 
ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي والتحسيني؛ أمن صاحبه من الخصاصة فيما هوإليه‎ 
OE al أشد‎ 


LOS‏ النهي عن الشح والتقتير 

ويك مقابل الأمر بالإنفاق والحتٌ عليه جاء النهي عن البخل والتقتيرء فقد حدر الله 
عباده من هاتين الخصلتين الذميمتين» ونهى عنهما 2 مواضع من القرآن الكريم والسنة 
البو كفن دك 


وم < دسم رہ وو 


GES Late Sy ALE I LENG pails JIB التصريح بالنهي عن البخلء‎ -١ 
.)٠۹ اس فح ا سوا ) 4( الإسراء:‎ 


AVige أخرجه البخاري تعليقا 4 كتاب اللباس‎ )١( 
.۲۱۷/۸ انظر: سبل السلام‎ )۲( 
.۷۹/۱١ انظر: التحریر والتنویر‎ (") 


av. 
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Kae glass ths Jia. sual Sige alll سبيل‎ 2 SLAY a5 gb DLR -Y 
#(البقرة 3: 190( . وهذاماروي عن‎ os) 0 لهجا‎ AGH يل‎ Rae و‎ 
حذيفة وابن عباس" رضي الله عنهم 2 معنى الآية.‎ 


۳ بيان أن البخل سببٌ لتعسير الأمور. قال سبحانه:# SOS SEN JEL,‏ 
Web r25G) gah‏ )4 - د ak‏ ير المؤمنين من صفة البخل والإخبار بأنها من صفات 


5-00 5 وحور 4 ar hw 2 247. we ow‏ ص سوماج 
E 9 Cael gana peo‏ ا EET‏ 
E pias G20 ye‏ سوا ait‏ 53 نه اله المناية نك التُتفقيت a‏ ثم اموت © 

4( التوبة:11) . 


- الوعيد للممسكين عن الإنفاق؛ كاسن des‏ کک کی ای لون يمآ َاتَنهُمْ امد 
من فصل a “33 AEA OS Sh‏ سيط PNG CEM Sue dh 5 AAI ES oy UE OS‏ 
E‏ 4( آل عمران:۱۸۰). 
إلا ملكان ينزلان. i.‏ ويقول الآخر: E‏ 

/ا- استعاذة النيى ج من صفة البخل» فمن دعاءه:( (اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن,» والعجز والكسل» والبخل والجين» وصلع الدين» وغلبة الرجال)). قال ابن 
القيم: ثم ذكر الجبن والبخل فإن الإحسان المتوقع من العبد إمّا بماله buy Lely‏ فالبخيل 
مانم لتقفع مالة: والتجيان هائعٌ aia ald‏ 


المطلب الثاني: الدعوة إلى التوسط في الإنفاق 


الإسلام دين الوسطية والاعتدال» والأصل هذ المسلم أن يكون متوازنًا 4 كل أموره 
وشؤونه» والشريعة الإسلامية السمحة لبت حاجات الإنسان» وأباحت له الانتفاع بالطيبات 


(۱) انظر: الدرالمنثور .٠۲۲-۳۲۱/۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري # كتاب الأطعمة ص77 باب الحيس» حديث رقم:(0450). 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة ١/؟١١.‏ 


۹۷۱ 
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بلا إفراط أو تفريط؛ لذا نهى الله المؤمنين عن الإسراف والتبذير؛ لا فيهما من الضرر على 
الفرد والمجتمع؛ كما نهى عن الشح والتقتير؛ لما فيهما من حبس امال عن الانتفاع به؛ وي كلا 
الارن روخن الفا الاقتتصادي تظهر آثاره على الفرد والمجتمع؛ وهذا من كمال 
التشريع الإسلامي وعدله. 


إن الدعوة إلى التوسط ك الإنفاق جاء الحث عليها ك4 عدَّة مواضع من الكتاب والسنةء 
فمن وصايا الرحمن لأهل الإيمان 4 سورة الإسراء ذلك التوجيه الإلهي بقوله 17 es‏ 
Gy GAB Gl eats Lil FQLEG AL G Ase Js Jae‏ 4( الإسراء: .)٠۹‏ 
قال الرازي: ا عن الفاق ك ف غل ك ر ك دو وو ا ال 
وسبيل الخيرات» ولا تتوسع 2 الإنفاق توسمًا مُّفرطا بحيث لا يبقى ب يدك es‏ 


AG 5 128 Saal cai على صفوة عباده:م‎ LEB Jey Fe Ig iy 
الفرقان: ۷). قال ابن كثير: ليسوا بمبذرين 2 إنفاقهم‎ (*) CW) وان بے د قَوَامًا‎ 
Vise Sy رون دق الا ر ا هی اج هرن د حه فو وای‎ 
خيارًاء وخير الأمور أوسطها"7".‎ 
الي ع ل واشانك القضد ب الفعرو القع ) )17ت والته أن أكون وددلا‎ bes Bay 
الإنفاق حال غناي وفقري؛ لأن الغنى 2 غالب الأحوال يكون معه إسراف وتبذيرء كما أن‎ 2 
الفقر يصاحبه بخل وتقتير. قال ابن القيم: ونا كان الفقر والغنى بليتين ومحنتين يبتلي اللّه‎ 
بهما عبده» ففي الغنى يبسط يده» و4 الفقر يقبضهماء سأل الله القصد 2 الحالتين وهو‎ 
CON التوسط الذي ليمن تلعة اسراف ولا تير‎ 


التوسط ے2 الإنفاق خصلة من خصال الفضلاءء وهي دليل على كمال الدين والعقلء 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ج قال: ( (إن الهدي الصالح: والسمت الصالح: 


(۱) انظر: التفسير الكبير .197/5١‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .٠١١-٠۲۳/١‏ 
(؟) سبق تخریجه ص1. 

)ع انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ۲۹/۱. 


۹7۲ 
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اك ل م تس الم ما 
شيء مع A ieee‏ 


ونال کد وا ق کی لدی الکو غ الو ات 
لاقتعا د و ار اة 7 قال ماهد ين شر من كان عتدهد من هذا 
م ام ket ws Geek 1m eater,‏ 1 
اوح يه ام ل د ا رار 
لام ا ا ل eH e E e‏ فر O E E e da‏ 


وَقال ميمون e‏ أل اتا احا ل eos‏ ق ت ا 
ورفقك ب2 معيشتك يلقي عنك نصف المؤنة". 


3 


وقال الثعالبي: "من أصلح ماله فقد صان الأكرمين: الدين» والعرضس Leas.‏ 
قيل: "ما وقع تبذيرٌ يخ كشير إلا هدمه ولا دخل تدب یر ج فلیل الاش ره" ل ا 
Gud Lia ee pt‏ من الست جنم الاإسر اف ” )8( 


إن الدعوة إلى ترشيد الإنفاق دعوة إلى سلوك منهج التوسط والاعتدال الذي 

ales ASG pee Lgilan سه هة اة اود د کل وون‎ 
ie ed A ahall tke 5 1 fag RE ASKS ol BAS ipa uss i 
ای کی او‎ ASS ci 05 Seas & ea 5 2 IAN Es Lay 


(۱) سبق تخريجه ص1. 

0( الحْرّق: الجهل والحمق. انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثر ص١7751.‏ 
(؟) انظر: الحث على التجارة والصناعة والعمل ص١‏ 4. 

.؟594-١97ص انظر: أدب الدنيا والدين‎ )٤( 

(5) انظر: حاشية زاده على تفسير البيضاوي .7١8/7‏ 

)1( آخرجه البيهقي 2 شعب الإيمان 0۰١/۸‏ باب الاقتصاد 2 النفقة. 
(۷) انظر: التمثيل والمحاضرة ص۲۸٤.‏ 

(۸) انظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .074/١‏ 

(9) أخرجه البيهقي # شعب الإيمان8/١01:‏ باب الاقتصاد 2 النفقة. 


۹۷۳ 
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om 


WW) 225 54 ocala HM) ee‏ 4( البقرة:١١٠).‏ ومقصودها أن يسلك العبد 
مسلكا معتدلا كك إنفاقه غلا إسراف ولا تبذير ولا شح ولا تقتير. 

والأعسن اله اخفاق أمارة على الجكمة (وفومة الأخذ بالأبونا تلكا ينه النعفن 
شحًا وتقتيرًا. قال ابن القيم:' والفرق بين الاقتصاد والشح: أن الاقتصاد خلق محمود يتولد 
من خلقين: عدل وحكمة. فبالعدل يعتدل 2 المنع والبذل» وبالحكمة يضع كل واحد منهما 
موضعه الذي يليق به: فيتولد من بينهما الاقتصاد. وهووسط بين طرقين مدمومين"07. 


)١(‏ انظر: الروح ص555. 


۹7٤ 
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المبحث الثاني 


ضوابط ترشيد الإنفاق 


ويتضمن تسعة مطالب: 
وضع الإسلام جملة من الضوابط التي تحقق حين التزامها ترشيد الإنفاق على مستوى 
الفرد والمجتمع, ومن هذه الضوابط: 


المطلب الأول: إخلاص النية 


وهذا الضابط boyd‏ 3 قبول جميع الأعمال. والآدلة على أهميته ووجوب تحقيقه كثيرة: 
فمن القرآن الكريم: قوله تعالى 2 الثناء على المنفقين رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته: © وَمَثَلُ 
Ol‏ فقوت BG GN ait ake SES yh OES A eee IS‏ 
Je tly‏ جلاله على عباده الأبرار BSB Ga SA Ale SE os tga‏ 3 


4(الإنسان:9). 

alll ads‏ المنافقين الذين لا ينفقون بإخلاص وطيب نفمس: فقال عز وجل عنهم:/[ 
EG ats St Ye A A a, Te‏ السار إلا وه 
كسا وَلاسْفِفُونَ إلا وهم كَترهونَ (1)00 4 (التوبة:04). 

ومن السنة النبوية: قوله ج:( (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ 
مانوى...))'. وقال ج:( (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له 

2 4 ‘ cd ء‎ 5 ay 

صدقة) )'". وقال ج لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه:( (ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه 


)1( أخرجه البخاري ب2 كتاب بدء الوحي ص٥»‏ باب كيف كان الوحي إلى رسول الله ج» حديث رقم:(١).‏ 
(۲) آخرجه مسلم ے کتاب الزکاة ٤٤۷/۱‏ حديث رقم:(۲١٠٠).‏ 
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الله إلا جرت بها...))'. ومن السبعة الذين يُظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله Sas)‏ 
دق رة فا اها ن ل فلع اهما مق )قان اتن ابر ما 
Jey Gal‏ على أهله بے غير إسراف ولا إقتار طهو ‏ سبيل الله عز وجل "". 

وَإنَّ مما يُفسد الإخلاص ويجعل البعض يُسرف 2 ماله ولا يعتدل 2 إنفاقه طلب الرياء 
والسمعة؛ وقد جاء الوعيد الشديد على ذلك» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول alll‏ ج يقول :) Jal ol)‏ الناس يقضى يوم القيامة عليه....ورجل a5‏ اللّه عليه وأعطاه 
مق اف انان که فأتي به فعرفه نعمه فعرطها > قال: فما عملت فيها؟ قال: نا ركنت هن 
سبيل تحب أن ينق فيها إلا أنفقتٌ فيها لك. قال: كذبت؛ ولكنك فعلتَ لقال هو جواد» فقد 
Sa‏ در جلي عن ويه O(a 2 Gall‏ 


2 2 


ولو التزم المسلمون بضابط الإخلاص # نفقاتهم؛ لأفضى ذلك إلى الترشيد والاعتدالء 
إذ أن هنالك صور متعددة من الإنفاق غير الرشيد دافعها طلب الرياء والسمعة. 


المطلب الثاني: مشروعية مصادر الانفاق 


من الضوابط التي قررها ا 

من كسب طيب وحلال كما قال سبحانه آمرًا عباده المؤمنين:# onl Ge‏ تفقوا مك 
GAG GAG SEALS om Gece‏ مه تود وا 00 
3 َه Ls Ge‏ © 4( البقرة:۷٠٠).‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 


أن تمصو فيه aa iG‏ 
قال: قال رسول الله ج:( (أيها الناس إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا) ). 


ومن اعتاد الإسراف لم تزل نفسه تطلب المزيدء ولا تقف رغباته عند حد معين» وريما 


.)۱١١۷(:مقر المصدر السابقء كتاب الوصية ۷1۷/۲ حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2 كتاب الزكاة ص۹۲٠.‏ باب الصدقة باليمينء حديث رقم:(١١١٠).‏ 
(۲) أآخرجه البيهقي 2 شعب الإيمان 4۹۲/۸ باب الاقتصاد 2 النفقة. 

. آخرجه مسلم 2 کتاب الإمارة ۹۲۰-۹۱۹/۲ حدیث رقم:(1500)‎ )٤( 

.)٠١٠١(:مقر حديث‎ ٤٥١/١ المصدر السابقء كتاب الزكاة‎ )٥( 


۹۷٦ 
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لتحقيق مآربه؛ فيبؤ بالإثم والخسران 4 الدنيا والآخرة. قال ابن عاشور: والإسراف إذا 
اعتاده المرء حمله على التوسع ‏ تحصيل المرغوبات: فيرتكب لذلك مَدْمّات كثيرة: وينتقل 
ین A‏ فاد کف بعس ON es‏ 


وقال عند تفسير 'فوجه عدم محبة الله إيّاهم أن الإغفراط # تناول اللذات والطيبات 
والإكثار من بذل المال 4 تحصيلها؛ يفضي غالبًا إلى استنزاف الأموال؛ والشره إلى الاستكثار 
منهاء فإذا ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل المال من وجوه فاسدة؛ ليخمد بذلك 
ھا نے الد اک فون دل اه فرعا ضاق غ ماله فشقٌ عليه الإقلاع عن ما اعتاده 
,0 


فعاش 2 كرب وضيقء وربما تطلب المال من وجوه غير مشروعة 


المطلب الثالث: مشروعية مجالات الإنفاق 


تتعدد مجالات الإنفاق فمنها المشروع ومنها الممنوعء فالأول مأمورٌ به والعبد مأجورٌ 
عليه» والآخر منهيٌ عنه والعبد يأثم على فعله. والنفقات المشروعة بعضها واجب كالنفقة 
على النفسء والأهلء والوالدين: وبعضها مستحب كصدقة التطوع. والإنفاق 2 أوجه البر 
المتنوعة كالنفقة على الفقراء والمساكين, ونحوهم. 

وة ور موود ة ك تفا غا الا سلامية لالات من الاشاق غر الرشيك فقن 
ذلك: الإنفاق على تعاطى التدخبن» حيث تشكل نسبة متعاطيه 4 بلدان المسلمين نسبًا عالية 
بحسب التقارير الصادرة من الجهات المتخصصة”'. والإنفاق المالى على هذا الداء يصل 
إلى أرقام مالية كبيرة. ولوصّرفت هذا الأموال ب2 الوجوه المشروعة لكان 2 ذلك خيرًا كثيرًا 


ومن مجالات الإنفاق غير الرشيد: المبالغة التي تحصل من البعض فما يتعلق بتكاليف 

الزواج؛ فالمهر الذي حث الشرع على تيسيره بالغ فيه بعض الأولياء. حتى اضطر كثير من 

. ۱۲۳/۸ انظر: التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .٠١١/۸‏ 

(۲) إضافة إلى مخاطر التدخين وأضراره من الناحية الصحية؛ فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن التدخين 
يتسبب 4# وفاة خمسة ملايين ونصف المليون سنويًا على مستوى العالم. 


۹7%۷ 
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الشباب للاقتراضن من البنوك قروضًا طويلة الأجلء يعيش معها ذلك الشاب تحت وطأة 
الدين» إلى غير ذلك من الصور. 


فالواجب على المسلم أن يضبط إنفاقه ويوجهه نحو الأمور النافعة والمهمةء وليكن إنفاقه 
رشيدًا ف المجالات التي ترفع من درجاته وتزيد من حسناتهء فإن الإنفاق 2 الوجوه غير 


المشروعة تضييعٌ للمال؛ وضربٌ من ضروب الإسراف. 


5 م 5 be‏ 11 ك5 

قال ابن حجر عند بيان قوله ج:( (وكره لكم:...واضاعة المال)): الاكثر حملوه على 
الإسراف # الإنفاق: وقيّده بعضهم بالإنفاق 2 الحرام» والأقوى أنه ما أنفق 2 غير وجهه 
المأذون فيهشرعًا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنعٌ منه؛ لأن الله تعالى جعل المال قيامًا 
لصالح العبادء و تبذيرها تفويت لتلك المصالح: إمًا كك حق مضيعهاء وإما ج حق aad‏ 

وقال الحليمي:"وهذ| الوعيد من الله تعالى» وإن كان للكفار الذين يقدمون على 
الطيبات المحظورة؛ ولذلك قال: م OLE FS GMS G5‏ آذه کیک فى ایک لدا 
جح وول ع Pah‏ 2208 747 ر ص ۶ء ده سد و د . 2277م oe SRL ete oe‏ 4 
IEG BE‏ رون ESS oll le‏ كروت ف الارض بعر لي ويام Coe‏ 
(الأحقاف:٠٠).‏ فقد يخشى مثله على المنهمكين 2 الطيبات المباحة؛ لأن من تعودها مالت 
نفسه إلى الدنياء فلم يؤمن أن يرتبك 2 الشهوات والملاذء كلما أجاب نفسه إلى واحدة منها 
دونه فإذا آل الأمر به إلى هذا لم يبعد أن يقال:) (؛ فلا ينبغي أن تعوّد النفسٌ ما يميل بها 

0 5 وم و چ ع 2 71 
A es‏ : . 1 
تدرب على الفساد» ثم يجتهد 4 إعادتها إلى الصلاح (). 


المطلب الرابع: الاعتدال في الانفاق 
وهو سببٌ مهم من الأسباب المعينة على تحقيق الترشيد 2 الإنفاق» فالتوسط والاعتدال 
مبدأً عظيم من المبادئ العظيمة التي حثت عليه الشريعة 2 جميع الجوانب» وهو سمة من 


.0501/٠١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
WHE /V انظر: شعب الإيمان‎ (Y) 
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de Aas ae ie) esas مهاه‎ Haale ee 


cor 2 ع سر قد ر م ده مه‎ 427 
dente مَن‎ Aled YY ل‎ (de ES Sault the كيين | وما جعلنا‎ Can Pes Kee | 
MAGA BY SQ) Aad Al BG Ail 05 Gall EWS Sols ata KB فلب‎ 


= = 8 


(۳ 4(البقرة:‎ @ 225 Bs 
ولقد أرشدنا الله تعالى إلى أهمية أن يُراعي المسلم هذا المبدأ فيعتدل 4# وجوه إنفاقه‎ 
كلها؛ لأن الإنفاق دون اعتدال واقتصاد أثره وضرره كبير على الفرد والمجتمع؛ وجاء التوجيه‎ 
SAAR الإلهي مبينًا المنهج المطلوب سلوكه ف باب الإنفاق؛ فقال سبحانه:+! وَلَايَمَلْ يَدَكَ‎ 
ولا ھا کل الط قحد مار ملوما خسوا © )4( الإسراء: قال الرازي وأما كونه‎ lee 
ملومًا فلأنه يلوم نفسه» وأصحابه أيضًا يلومونه على تضييع المال بالكلية؛ وإبقاء الأهل والولد‎ 
الضر والمحنة؛ وأمَّا كونه محسورًا فقال الفرّاء: تقول العرب للبعير: هو محسور إذا نقطع‎ 
سيره. قال القفال: شبّه حال من أنفق كل ماله بمن انقطع 4 سفر بسبب انقطاع مطيته؛ لأن‎ 
فان الى ار لهوو اة کا او دف ار‎ EE 
لكر المترن :هايا انعط الله الصو يقن _فاوسعة الظرية عا ار‎ coll ality dens 
فكذلك الإنسان إذا أنفق مقدار ما يحتاج إليه 4 مدة شهر 2 أقل منهء بقي ب4 وسط ذلك‎ 
الشهر عاجرًا متحيرًاء ومن فعل ذلك لحقه اللوم من أهله والمحتاجين إلى إنفاقه عليهم,‎ 

بسبب سوء تد بيره وترك الحزم بے مهمات معاشه"'. 


المطلب الخامس: تجنب التقليد والمفاخرة 

إن أحد الأسباب الرئيسية للإسراف # مجتمعاتنا هو التقليد للمسرفين؛ ويزداد الأمر 
سوا إذا كانهذا التقليد من باب المشابهة لأعداء الأمة من اليهود والتصارئء الذين حدر 
النبي ج من مشابهتهم فقال: ( (لتتبعن Cys GAL‏ كان قبلكم شبّرًا بشبّرء وذراعًا بذراع» حتى 
لودخلوا جحر ضب تبعتموهم) ) قلنا: يا رسول alll‏ اليهود والنصارى؟ قال: ( (فمن5) ) !". 


.19ا!/-195/5؟١ انظر: التفسير الكبير‎ )1١( 
. )755١( أخرجه البخاري # كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ص١7١1١؛: حديث رقم:‎ )۲( 
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إن المسلم الحق معتز بشخصيته وثابت على قيمه ومبادئه دون التفانة إلى حال 
غيره ممن زل أوضلء كما قال سبحانه:# Bi Relea Ce‏ رو ىرا 


Zoe 


ادیش إل ss CC) SME 25 Me Ke a‏ 1-0( 
وسببٌ آخر من أسباب الإسراف # مجتمعاتنا وهو الإنفاق بقصد المفاخرة: فالبعض 
يُبالغ 4 إكرام ضيفه على الحدّ المتعارف عليه والمأمور به شرعًاء حتى يقال 4 حقه: جوادٌ 
كريم» والبعض الآخر تقع منه مبالغات فيما يتعلق بحفلات الزواج من استتئجار قاعة 
للاحتفال بمبالغ باهظة لمناسبة ساعاتها محدودة. وما يحصل أيضًا من البذخ والإسراف ب 
إعداد الولائم الزائدة عن حاجة المدعوين» التي يؤكل بعضهاء والباقي منها يلقى 4 صناديق 

المخلفات. 


لذلك كان من الواجب أن يكون الإنفاق معتدلاً ورشيدً| .كما أمرنا بذلك نبينا ج Ls):‏ 
وتصدقواء والبسوا ‏ غير إسراف ولا مخيلة) )'. قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا 
الحديث جامع لفضائل فير الان dy dead‏ تد بير مصالح النفس والجسد # الدنيا 
GIB a SN,‏ ارف اكل شيعه باتو با وى الى ادف tag‏ 
بالنفمس إذ كانت تابعة للجسد 4 أكثر الأحوال؛ والمخيلة تضرٌ بالنفس حيث تكسبها العجب. 
Sug‏ بالآخرة حيت تكسب الإفم» وبالدنيا حيث:تكسب المقت من الناسن"7. 


المطلب السادس: اختلاف الانفاق باختلاف الأحوال 

تمر بالإنسان هذه الحياة أحوال متنوعة فسعة الرزق قد يعقبها الضيق والعكس, 
لذلك كان من يسر الشريعة الإسلامية أنها لم تجعل الإنفاق المأمور به بقدر ثابت لا يتغير, 
بل إنه يختلف بحسب الحالة المادية والظروف الحالية. 

فالمرء الذي أفاء alll‏ عليه من نعمه وأسبغ عليه من فضلهء يختلف 2 إنفاقه عن 
الآخر الذي لا يكاد دخله يكفي نفقاته الضروريةء والإنفاق 2 حال الرخاء يختلف عنه 2 حال 


)1( تقدم تخریجه ص٩.‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .517/٠١‏ 


۹۸۰ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المثكلات المعاصرة ‏ د. عبدالله بن حسين بن محمد العمودي 


الشدةء و4 سورة يوسف عليه السلام درس عملي يبين التدابير اللازمة لترشيد الاستهلاك 
عند الأزمات» وهو أنموذج يحتذى به كذلك 4 ترشيد الإنفاق؛ يقول القرضاوي: 'ويتحتم 
الاعتدال 2 الإنفاق ويتأكد إذا قلت المواردء كما ج أيام القحط والمجاعات» Le gang‏ أشار 
إليه القرآن 2 قصة يوسف عليه السلام» 2 إطار الخطة التي وضعها للخروج من الأزمة: 
من تقليل الاستهلاك 2 السنوات السبع الخصبة حتى يكون هناك مجال للادخار: فَالَ 


3A ot vor مع 2ه‎ <2 


rad eae . . 27% fier < 
تقليل‎ hs (£Vicaeugs) fC) ESE ELE VL Wt 925% Fase OO Ge Ce EF 
الاستهلاك مرة أخرى 2# السنوات العجاف بحكم الضرورة وتوزيع المدخر على سنوات الأزمة‎ 


2 oh 4 
ob SC os 


2 ت Zoe‏ ر ر oH‏ < پو کے کے لہ 2 . " 
SUF Laem‏ من بعد ذلك سبع ETS‏ َم هی إلا امسا ونون 4 (یوسف:۸) (), 


وأنمن باب الأخن بالأسباب أن يد خر المرء من ماله نشيكًا ينتفع به عند وفوع الشداكد 
الأزمات ولا يقار ذلك التوكل على الله عر وجل ققد صح عة ج أنه كان يحيس لأهلة 
“se 0 5 5 . " 5 0 5355 3‏ 
قوت سنتهم'"". قال ابن الجوزي: فيه جواز ادخار قوت سنة؛ ولا يقال: هذا من طول الأمل؛ 


cry 


لأن الإعداد للحاجة مستحسن شرعًا وعقلا 


المطلب السابع: الموازنة بين الدخل والإنفاق 

من حكمة الله وتدبيره عز وجل أن فاضل بين عباده 2 الأرزاق حيث قال سبحانه: 
واھ صل بعص کر عل بض في SI CELL GK ig, SNS ONG GH‏ 8 فيه 
CY) pln ail esl 256‏ *(النحل:١2):‏ وهذه المفاضلة لحكم جليلة يعلمها المولى 
سبحانه؛ كما قال تعالى:+! 1h al Gl 55 ole & 1G A Spl LAN‏ £2 
( العنكبوت:77). 

وأحد الضوابط المهمة لترشيد الإنفاق أن يُوازن المسلم بين دخله وإنفاقه؛ فلا يُنفق 
حتى يأتي على كل دخله» بل لابد من الاعتدال والتوسط ليكون إنفاقه 4 حدود دخله المتاح» 
ممتثلا ومراعيًا للتوجيه الرباني. 


.٠٠٠ص انظر: دور القيم والأخلاق # الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 
. )0701/( أخرجه البخاري © كتاب النفقات ص407: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله. حديث رقم:‎ )۲( 
.51/١ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )9( 
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قال الشوكاني:" فيه الأمر لأهل السعة بأن يُوسعوا على المرضعات من نسائهم على 
قدر سعتهم ( أي: كان رزقه بمقد ار القوت» أو مُضيّق ليس بموسع. ) ( أي: مما أعطاه من 
الرزق ليس عليه غير ذلك. ) ( أي: ما أعطاها من الرزقء فلا يكلف الفقير بأن يُنفق ما ليس 
ب وسعه؛ بل عليه ما يقدر وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق"20. 


8 52 


وی ذات لعن يقول مبسانه ل لجاع علد تناك تشغ کرش ا 
وض gH st pS EAS‏ تارتین (ores) {10 el EC‏ 
قال ابن عثيمين:' أي: على الغني قَدَّرهُء وعلى الفقير قَدَّرهُ. بحسب حال الزوج؛ فالغني تكون 
متعته كثيرة: والفقير تكون متعته يسيرة"7). 


ومن المشكلات التي تواجه كثيرًا من الأفراد والأسر أن إنفاقهم المالي يفوق دخلهم 
بمراحل كثيرة:؛ ويكون الإنفاق 2 أول الشهر كبيرًاء فما أن ينتصف الشهر ولا يكاد الواحد 
منهم يستطيع تأمين متطلبات ونفقات ما تبقى من الشهرء مما يضطره للاستدانة ويوقعه 
4 الحرج» والسبب 2 ذلك هو عدم الموازنة بين الدخل والإنفاق. 


المطلب الثامن: الموازنة بين الإنفاق العام والخاص 


حينما حت الإسلام على الإنفاق ب4 وجوه البر والنفع العام لم يكن ذلك ليشمل جميع 
وهذا الأمر بالإنفاق العام لا يكون على حساب النفقات الخاصة: بل إن المولى Se‏ 
ع 4 ء ع 
وجل يرشدنا أن نراعي عند الإنفاق الاهم والاقرب؛ فبين لنا سبحانه مراتب الإنفاق ورتبها 
اليل وما ey AS ow il SUS HE Se IGS‏ 4(البقرة:١٠٠).‏ 
والإنفاق المأمور به شرعًا هوما زاد عن النفقات الواجبةء كما قال تعالى:# # SEES‏ 


مد ساد 0 لا = ور سس و 


مر nie. Be‏ :2 ا hese ee ELT‏ كك هاه 
ڪن لمر ya fb RIG‏ كبر وَمَسْفْعٌ oe REACHES ll‏ عه ما وسوک مادا 


= 


.٠٠٠/٠ انظر: فتح القدير‎ )١( 
انظر: أحكام من القرآن الكريم ؟/500.‎ )۲( 
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Eas oS ECR AIRE TS‏ تََتَكروتَ (0) 4( البقرة:116). قال ابن 


EEE‏ ما زاد على حاجة المرء من المالء sea‏ فل قاد 2 ونفقة عياله بمعتاد 
qj"‏ 
أمثاله (. 


ويقول ج:((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.ء Taal‏ بمن تعول) )'"". قال ابن 
حجر قوله: ( (وابدأ بمن تعول) ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها متحضوة فيه اف 
es‏ . ویقول ج :((من كان معه فضل ظهر “ald‏ به على من لا ظهر له؛ ومن كان 
له فضل من زاد ظليَكُدٌ على من لا زاد له) )). 


المطلب التاسع: مراعاة أولويات الإنفاق 


من أهم الضوابط التي تحقق الترشيد 2 الإنفاق أن يُراعي المسلم الأولويات: ويقدم 
الأهم على المهم» فيبداً بتقديم الضروريات على الحاجيات: والحاجيات على التحسينيات!". 
فيبداً المسلم بسد حاجات من تلزمه نفقتهم من الأهل والأولاد. ثم أقاربه؛ ثم المحتاجين من 
عموم المسلمين» وهكذا يتدرج ب4 مراتب الإنفاق من الأقرب إلى الأبعد كما قال ج:( (ابدأ 
بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل شيءٌ فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك, 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا) )!'). 
قال النووي: 2 هذا الحديث فوائد منها: الابتداء ب4 النفقة بالمذكور على هذا 
ال 


: .501/5 انظر: التحرير والتنوير‎ )۱١( 

)1( أخرجه البخاري:؛# كتاب الزكاة ص55 1.؛ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث رقم:(١١١٠).‏ 

(9) انظر: فتح الباري ؟/77/4. 

)£( أخرجه مسلم # كتاب اللقطة 8717/5: حديث رقم:(۱۷۲۸). 

)0( الضروريات هي: ما لا تقوم الحياة بدونها. والحاجيات: ما تقوم الحياة بدونهاء مع وجود مشقة تلحق المكلف. 
والتحسينيات: ما تقوم الحياة بدونهاء ولا تمس الحاجة إليهاء ولا يتأثر المكلف بفقدها. ينظر: الموافقات ٠۷/۲‏ . 

(1) أخرجه مسلم # كتاب الزكاة :4445/١‏ حديث رقم: (/591) . 

(۷) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 17/1. 


۹۸۳ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة ‏ د. عبدالله بن حسين بن محمد العمودي 


E ET a e RRS La 
التي بحوزته تفي بالمطلوب» وريما غيّر أخاث بيته دون حاجة:؛ وقد يدخر من ماله لأجل‎ 
السياحة 2 مقابل تد تقصيره 2 نفقات أخرى ضرورية ومهمة.‎ 


وة بالغت 2 أمر المساكن فأسرفت 2 بنيانها وزخرفتهاء وهو أمر مذموم شرعًاء 
رد O O‏ »فقال حكاية عن نبيه 
هود عليه السلام:م Se > <i‏ رمع َيه (oy SKS‏ ودود igh SUS pica‏ 
( الشعراء:174-178). قال ابن عاشور,' قيل: إن المصانع قصور عظيمة اتخذوهاء فيكون 
الإنكار عليهم متوجهًا إلى الإسراف 2 الإنفاق على أبنية راسخة مكينة؛ كأنها تمنعهم من 
اموت فيكون الكلام مسوقا مساق الموعظة من التوغل 2 الترف والتعاظه"'. 


.١/4/9 انظر: التحرير والتثوير‎ )1١( 
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المبحث الثالث 


آثار ترشيد الإنفاق 


ويتضمن ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: تحقيق الاكتفاء الذاتي 

من أجل الآثار المترتبة على ترشيد الإنفاق تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة للغير, 
فما دام المسلم ملتزمًا بالإنفاق الرشيد؛ فإنه # الأغلب الأعم سيكون 2 اكتفاء ذاتي» ولن 
يمد يده لغيره طاليًا فنا أو معونة. 

والاعتدال 4 الإنفاق يحفظ المسلم من أن يعيش تحت وطأة الدين: ومن ثم يبقى 
عَزيِرٌامستنيا غن الناسن: كما قال ely hues gail Cpe paral Le seco Lit!‏ يجاوز حن 
الأشراف .ما المستد ين فانة بغيش حياة غيز مستفرة: مها يلحقه من الأذى 2 dud‏ 
وعرضه من مطالية الدائئين. 

وبتد بير المعيشة والاقتصاد 2 النفقة ينآى العبد بقلبه عن الهم والغم وشتات الأمر. قال 

6 3 Piet alee ey: a ee 

ابن الجوزي: فينبغي للعاقل ان !ذا رزق قوتا اوكان له مواد ان يحفظها؛ dee 4S poi‏ ولا 
ينبغي له أن بُبذر 2 ذلك؛ فإنه يحتاج فيتشتت همه والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت". 


المطلب الثاني: القدرة على مواجهة الأزمات 


لا شك yd ail gf‏ يف الإتفاق يجعل الترعريد خرشيئًا من ماله ونث تكون Ay‏ 
اهلق iON HN ai gehen‏ والأزمات؛ فمتى ما ألم به خطب يحتاج إلى مال لتخطيه فإن 


.004/64 انظر: فيض القدير‎ )١( 
(؟) انظر: صيد الخاطر ص”00.‎ 
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باستطاعته تجاوز تلك الأزمة. قال ابن الجوزي: ومن الحزم جمع المال وادّخاره لعارض 
حاجة من ذلك؛ ومن التغفيل إنفاق الحاصل» فربما عرضت حاجة غلم يقدر عليهاء فأثرٌ 
عدمها ب2 البدن أو العرض بطلبها من الأنذال"'. 


والغنى غنيمة إن أحسن المرء اغتنامه. ومن اغتنامه أن يدخر المرء شيثًا من ماله. 
قال ابن عاشور: ووجه النهي عن التبذير هو أن المال ججعل عوضًا لاقتناء ما يحتاج إليه 
المرء ِ حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات. وكان نظام القصد # إنفاقه ضامن 
كفايته 4 غالب lool‏ بحيث إذا انفق 4# وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي 
ES E ANA SRSA aS a NS‏ 


المطلب الثالث: زيادة القدرة الادخارية والاستثمارية 


من ثمرات ترشيد الإنفاق أنه يزيد من معدل الادخار الفردي؛ وبالتالي يزيد 
معدل الادخار على المستوى الجماعيء cogs Le ling‏ إلى زيادة القدرة الاستثمارية الفردية 
وا جما غ ماز اذ ت معدلات الادهاز زات فرص ومعدلات الاستكنان زهواكر من الأخان 
المهمة المترتبة على ترشيد الإنفاق. 

Gite‏ و افا د صايل ديم م هواتل التيضنة :وسيل نرقية الأمة 
الإسلامية بين باقي الأمم: وحينما يُرشْد الأفراد وكذلك المجتمعات ف جانب الإنفاق؛ يكون 
ذلك الترشيد سببًا يحفظ على الأمة قوتها الاقتصادية؛ ويصونها عن الحاجة لأعداتهاء 
يقتول اشن هاقوى"والقصس الشرعي أن كون أموان الأسةعدة LEY 13g By Lgl‏ اسان 
مجدهاء والحفاظ على مكانتهاء حتى تكون مرهوبة الجانب» مرموقة بعين الاعتبارء غير 
محتاجة إلى من قد يستغل حاجتهاء فيبتز منافعهاء ويدخلها تحت نير سلطانه"". 


)\( انظر: المصدر السابق ص777. 
(Y)‏ انظر: التحرير والتنوير ۷۹/۱٩١‏ 
)"( انظر: التحرير والتنویر .۷۹/۱١‏ 
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المطلب الرابع: التربية الجادة للأفراد والشعوب 

إن حياة الدعة والترف من أقوى أسباب انهيار الأمم؛ لذا فإن الإسلام قد حدر من هذه 
الخصلة الذميمة؛ وبين خطورتها وآثارها. والمترفون قلما ينهض بهم دينء أو تقوم بهم دنياء 
أو ترتفع بهم راية. لأن النصر تسبقه ساعات شدة وخشونة عيش لم يعتدها هؤلاء. 


ومن آثار الترف والإسراف أن صاحبه لا هم له سوى تحصيل شهواته: ولولم يكن ديننا 
يدعونا إلى الاقتصاد 2 النفقة والمعيشة: لكان حال المسلمين البائسين والمحرومين ‏ كثير من 
بقاع الآرض وازعًا ودافعًا إلى ترك الإسراف والأخذ بمبدأ الاقتتصاد والاعتدال؛ ليعين المسلم 
اوا نةا امن الذي لا دون ها نت خا تومه فا سملم أ للمسلة والح اللاي 
كالجسد الواحد» كما قال نبينا ج:((مثل المؤمنين 4 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل 
(Steal‏ سنك O SUSAN N SAE‏ 

إن أفعال المسلم وتصرفاته ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشرع؛ ومن ذلك تصرفه 
ب ماله» الذي جعله الله أمانة ب يد العبد سيسأله الله عنه يوم القيامة؛ وليس من العقل ولا 
من الدين أن فق العبد ماله دون اعتدال وترشيد؛ لذلك كان من عدل الشريغة الإسلامية 
وحكمتها ومراعاتها لمصلحة الفرد والمجتمع جواز الحجر على السفيه Teens‏ حمخ 
القصارت ها ماله ودوي فين إعطلاته المال: اط اة يجحا شرو( توساء التعير gil BM‏ د 
(أموالكم) مع أنها أموالهم الخاصة؛ إشارة إلى أنهم جزء من المجتمع؛ ولأنها من جنس ما 
يقيم به الناس معايشهم'"؛ فالمجتمع المسلم يتكامل أفراده فيما بينهم وليس لهم الحرية 
ولا الحق ب صرف تلك الأموال .4 وجوه غير مشروعة أول# مجال إنفاق غير رشيد لا يقتصر 
ضررها عليهم. 

والاقتصاد ج المعيشة يربي المسلم على سياسة نفسه وضبطهاء ٠‏ وتوجيه إنفاقه توجيهًا 
نشيدا وتاقنا :وهو أذاة وة وة فا عة رة أهوان الأية على الحياة العملية والجادة: 
التي لا بد منها لنهوض الأمم» وبقاء نهضتهاء ودوام حضارتها. 


(۱) أخرجه مسلم # كتاب البر والصلة والآداب ؟/١١17١,‏ حديث رقم:(5010). 
(Y)‏ انظر: الکشاف ۲۰/۲. 
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المطلب الخامس: تأمين الحياة الكريمة للورثة والذرية 


إن ترشيد الإنفاق على الوجه الذي بيّنته الشريعة الإسلامية يتيح للمسلم الفرصة 
لترك الورثة والذرية 4 سعة من العيشس. وتأمين حياة كريمة gl‏ وذلك لما يترتب على 
الترشيد من فائض يمكن تركه لهم: وهذا ما أشار إليه النبي ج 4 توجيهه وإرشاده لسعد بن 
أبي وقاص رضي اللّه عنه يوم أن عاده وهو مريض,. وقد اسعفاوهك معزان الوضية كيين له 
ج المقدار المناسب بقوله: ( (الثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم 
غائة يتكنفون الناين.:)) ”.قال القرظبي؛' واثما ذكر النبيج لسعد هذا الكلام هذا 
الموطن؛ تنبيهًا على الفوائد التي تحصل بسبب المال: فإنه إن مات أثيبّ على ترك ورثته 
أغنياء من حيث وصل رحمهم» وأعانهم بماله على طاعة الله تعالى". 


المطلب السادس: المحافظة على النعم وزيادتها 


إن نعم اللّه لا تدوم إلا بشكرهاء ومن شكر النعم إنفاقها ب2 الوجه المشروع والنافع» 
فطا ما كان الأمر كذلك بارك الله 2 تلك النعم وأدامهاء كما قال سبحانه: ولات 
pre os Kia BES a aS)‏ إِنَّ Sati alse‏ 0 *#(إبراهيم :). ويقول اللّه 
عر KAS G pes‏ حرمو Kile Joh‏ َس ون 5B gt ale J J‏ 
Soh‏ $( طه:۸). والمعنى: لا تتجاوزوا الحد فيما أنعم الله به عليكمء وذلك بالإسراف 
والبطر والغفلة وعدم الشكرء وإلا حل عليكم سخطي وغضبي. 


ولقد حذرنا المولى عز وجل من عاقبة كفر النعم بأي وجه کانء فقال جل وعلا: 
کان ا ی کا ی CO) 6655 ok ake UA oi ty Ki‏ 
(النحل:١١١).‏ 

EELS gaa SL NEES, 
أن سوء الإنفاق من كفر النعمة وسببٌّ ب4 زوالهاء بل إننا بترشيد الإنفاق ننال محبة اللّه‎ 


)\( أخرجه مسلم بے کتاب الوصية ۷1۷/۲ء حديث رقم:(۲۷١۱).‏ 
)۲( المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .0٤۷/٤‏ 
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lia pag‏ فدل مفهوم الآية أنه يحب المعتدلين والمقتصدين. 


المطلب السابع: التوجيه الأمثل للمنتجات والاستثمارات 


إن المستثمرين والجهات المنتجة إنما يتوجهون إلى السلع التي يقبل الناس على 
شرائهاء فإذا كان الإقبال على السلع الضرورية والنافعة اتجه المستثمرون نحو إنتاجها ؛ وإن 
كان الإقبال على غيرها من السلع غير المهمة كان إقبال المنتجين نحوها؛ لذا فإن ترشيد 
لاناق يل ادك هتر العالث على شراء السلع الصرورية والتاقمة :وبعال مر 
إنفاقه على الكماليات والجوانب غير المهمة؛ وهذا ما يجعل المستثمرين والمنتجين يتجهون 
باستثماراتهم ومنتجاتهم إلى ما يُقبل عليه المجتمع وهي المنتجات الضرورية ذات الفائدة, 
وهذا أثر إيجابي من آثار ترشيد الإنفاق: فضلا عن كونه من أكبر عوامل القوة الاقتصادية 
للمجتمعات ب4 توجيه الاستثمارات نحو الضروري والمفيد؛ والنأي بالمستثمرين والمنتجين عن 
السلع والمنتجات قليلة الفائدة. 


المطلب الثامن: الحد من غلاء الأسعار 

من أهم أسباب الغلاء وارتفاع الأسعار الإسراف الذي يمارسه البعض بإقبالهم على 
الشراء غير الرشيد ولا المنضبطء وممًا لا شك فيه أن الزيادة ‏ الطلب تؤدي إلى غلاء 
السلع وارتفاع الأسعار. أما حينما يرّشْد النامس 2 إنفاقهم ويقتصدوا 2 معاشهم» فإن 
أسعار السلع والمنتجات ستبقى # الغالب ب4 حدودها الطبيعية؛ بل وربما كان لترشيد الإنفاق 
أثرٌ ب2 انخفاض الأسعار. 


وقد أدرك سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذا الأثر وعرفوا أهميته؛ فهذا الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يُوجّه النامس نحو السلع البديلة لتلك التي غلا 
سعرهاء فعن رزين الأعرج مولى لآل العباس قال: غلا علينا الزبيب بمكة؛ فكتبنا إلى علي بن 
أبي طالب بالكوفة أن الزبيب قد غلا عليناء فكتب أن أرخصره بالتمرا". 


)\( انظر: تاريخ ابن معین ۸1/۱. 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا محمد المؤيد 


بالآيات البينات: وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ما بعد: ففي ختام هذه الدراسة التي تناولت موضوع ترشيد الإنفاق وبينت مفهومه 


وضوابطه وآثاره» أذكر أهم نتائج البحث» وهي: 


e 


يتميز النظام الاقتصادي ك الإسلام بكماله وشموليتهء و4 العمل بتشريعاته 
وأحكامه تحقيق الاستقرار والسعادة للفرد والمجتمع. 

أولنت الشريعة الإبنلامية موضوع ترشيد الإنفاق عتاية واهتمامًا, والآيات:الفرآانية 
والأحاديث النبوية دليل على مدى تلك العناية. 

مجالات الإنفاق 2 الإسلام تحفظ حق الفرد وتراعي حق المجتمع» خلافا لواقع 
الثقافة الغربية التي تفتح المجال أمام الفرد لإشباع شهواته دون ضوابط ولا قيودء 
ولو كان 4 ذلك إضرارٌ بالمجتمع. 


ERASED SN DS سس ينه‎ ELEN باحق‎ 


الإسلامية. 
ترشيد الإنفاق من الأسباب المهمة لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي. 


من أكبر أسباب سوء الإنفاق: عدم مراعاة أولويات الإنفاق» والتقليد للغير 
والمفاخرة. وعدم الموازنة بين الدخل والإنفاق. 


من أهم آثار ترشيد الإنفاق: تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ والقدرة على مواجهة الأزمات, 
والتوجيه الأمثل للمنتجات والاستثمارات. 


44. 
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التوصيات: 
.١‏ حاجة الموضوع إلى مزيد من البسط والبيان: فقد جاءت هذه الدراسة موجزة 
ومحدودة الصفحات,. بما يُتاسب الضوابط المحددة من اللجنة المنظمة للمؤتمر. 
.Y‏ ضرورة نشر ثقافة ترشيد الإنفاق والعناية بذلك من - جميع جهات ا لمجتمع ا لمعنية؛ 
لكى تنعم مجتمعاتنا الإسلامية بحياة اقتصادية قوية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبدالله بن حسين بن محمد العمودي 


فهرس المصادر والمراجع 


ء)ه٠١١١ت( أحكام من القرآن الكريم» لأبي عبداللّه محمد بن صالح العثيمين‎ .١ 
.م1١1١5-ه14764 الناشر: مدار الوطن. الرياض. الطبعة الثانية‎ 

»)ھ٤٥۰ت( أدب الدنيا والدين. لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي‎ .Y 
.ما1981-ه15٠0١ الناشر: دار الريان للتراث: بيروت: الطبعة الأولى‎ 

¥ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيّم الجوزية (ت۷۵۱ھ)» تحقية تحقيق: محمد حامد err)‏ الناشر: دار المعرفةء بیروت» 
الطبعة الثانية ماقام 

5 تفسير التحرير والتتويرء محمد الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه)»‏ الناشر: الدار 
التونسية للنشرء طبعة سنة ۱۹۸٤‏ م. 

Naat peal! al pea = . 46‏ ء عماد الدين إسماعيل بن عمر المعروف بابن 
كثير الدمشقى بي (ت٤۷۷ھ)»‏ ت تحقيق: سامي بن محمد السلامة. الناشر: دار طيبةء 
gal‏ الطبعة iy: acl!‏ -1944م. 


الحسين الرازى (ت٤۰٦ھ)»‏ الناشر: دار الفكر, بيروت؛ طبعة عام ۰ ھ- ام. 
محمد الحلوء الناشر: الدار العربية للكتاب» الطبعة الثانية ١40١ه-1981م.‏ 

۸. التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبدالرؤوف المناوي (ت١7١٠ه)؛‏ تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية» الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت؛ الطبعة الأولى ١٠١١٤٠ه-‏ 
-5ام. 
(ت71/1اه ).ء تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة, 
بيروت: الطبعة الأولى /11471ه-١٠٠ام.‏ 
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spill, Cat oA) sap كز خد بو الخ‎ ON bie de oles 
.م1٠١7-ه11477 مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى‎ 

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاويء لمحمد بن مصلح 
الدين مصطفى القوجوي (ت١50ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ الطبعة 
toil‏ 15 امح كدوام 

اتی الاد الا عة اف ی کر اخ مده يو هارن انان 
(ت١١5ه)ء‏ الناشر: دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولی ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷٠م.‏ 

اندر og iM‏ لعبدالريحمن ين الكمال بن أبي بكر العروف بجلا الدين السيوظطي 
(a4) 14)‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء الناشر: دار هجرء بيروت, 
الطبعة الرابعة 474١ه-”١٠٠م.‏ 

دور القيم والأخلاق 2# الاقتصاد الإسلاميء د. يوسف عبد الله القرضاويء الناشر: 
مكتبة وهبة: القاهرة؛ الطبعة الآولى 1416ه-153560ام. 

الروحء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزية (ت١0/اه),‏ 
تحقيق: محمد أجمل أيوب الأصلاحيء الناشر: دار عالم الفوائد؛ مكة المكرمة. 
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني 
(ت1187ه)ء حققه وخرَّج أحاديثه: محمد صبحي حلاقء الناشر: دار ابن الجوزي, 
الدمام» الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 

سنن النسائيء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (a Nes)‏ حكم 
على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني: الناشر: مكتبة المعارف. 
الرياضء الطبعة الأولى. 

صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت51١ه).؛‏ الناشر: دار 
السلام» الرياضء الطبعة الثانية 1419١ه-1595ام.‏ 


صحيح مسلم.؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١17ه).ء‏ الناشر: دار 
طيبةء الرياض. الطبعة الأولى /1451ه-١٠٠م.‏ 
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صيد الخاطرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت0917ه), تحقيق 
وتعليق: عامر ياسين:؛ الناشر: دار ابن خزيمة:؛ الرياضء الطبعة الأولى ١١٤٠ه-‏ 
“alan‏ 


(ت؟650ه).؛ الناشر: دار السلام: الرياضء الطبعة الأولى ١1437ه-١٠٠٠م.‏ 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لأبي علي محمد بن 
۷ اه اككام. 

مصرء الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

a VAs— ales ٠ الطبعة التاسعة‎ 

مۋسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثامنة ١۲٤٠١ه-٥٠‏ م 

الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ب2 وجوه التأويل؛ لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري (ت45078ه ). تحقيق وتعليق: عادل احمد عبدالموجود وعلي 
محمد معوؤضء الناشر: مكتبة العبيكان: الرياض؛ الطبعة الأولی ۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 
(ت۵۹۷ه)» تحقيق: 3 على حسين البواب» الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

ان ارت لآني التتضل جمال الديق ان هطو او ه۷ هااا هداد 
صادر» (O99‏ الطبعة الرابعة 60١٠5م.‏ 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء للحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت”٠‏ 5ه ). الناشر: دار الأرقم بن بي الأرقم» بيروت» الطبعة الأولى 
اه 
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المحرر الوجيز # تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسى (ت1: 0ه )؛ تحقيق وتعليق: السيد عبد العال إبراهيم؛ الناشر: دار الفكر 
مسند الإمام أحمد. لأبي عبداللّه أحمد بن حنبل الشيباني (ت١4؟ه).‏ الناشر: 
بيروت» طيعة سنة “a VAAV‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة» الناشر: عالم الكتبء القاهرة: الطبعة الأولى 479١1ه-‏ 
ays ۸‏ 

م٤‎ 

المعجم الوجيزء الناشر: مجمع اللغة العربيةء القاهرة» طبعة سنة ۱۹۸٩۹‏ م. 

معجم لغة الفقهاءء د. محمد رواس قلعه جي و د. حامد صادق قٽيبي» الناشر: دار 
النفائس- بيروت؛ الطبعة الأولى 040٠4١ه-9/0ام.‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لأبي عبد اللّه محمد بن أي بكر 


المعروف بابن قيم الجوزية (ت١0/ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. 
مفردات آلفاظ القرآن الكريم» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت0507ه ). تحقيق: د. عبد الحميد هنداويء الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى ۸١١١ھ‏ - ۲٠١۷‏ م. 

ail‏ ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي )101 2(. حققه وعلق عليه: محيي الدين ديب مستو وآخرين» الناشر: 
دار ابن كثير. دمشقء الطبعة الأولى 11411ه-1957م. 

مقاييمس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارمس بن زكريا (ت590؟ه) ؛ تحقيق وضبط: 
عبدالسلام Gayle‏ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. 
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عفان: الخبرء الطبعة الأولى 11511ه-19517ام. 

.١‏ الموسوعة الفقهية, الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:؛ الكويت» الطبعة 
الثانية ۱۹۸4-A A‏ م. 

.٤‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء لأبى السعادات المبارك بن محمد الجزرى المعروف 
بابن الأثير (ت107ه). الناشر: دار ابن الجوزيء الدمام: الطبعة الرابعة ١١٤٠ھ‏ 
“ay? i‏ 
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علي محمد أسمر أبو شحادة 


الدرجة العلمية: ماجستير 

التخصص الدقيق: التفسير وعلوم القرآن 

اة اة اتا ةا هة 

الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية 

رقم الهاتف/ الفاکس: ۰۷۸۸۲۸۱۷۵۸ 

البريد الإلكتروني: 01211.01 aliasmar1357@h‏ 


موجز السيرة الذاتية : 
الأبحاث والمنشورات: ثلاثة أبحاث منشورة : 


جسر الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل 

الدور الإعلامي لعلماء الشريعة 2 الأردن 

النفرة 4 القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 

المؤتمر السادس عشرلمركز تدريب طلاب الجامعات العربية/ طتطا___مصر / 
۱۲۳ م 

المؤتمر الأول لرابطة علماء الشريعة 4 الأردن / ١٠١۲م‏ 

المؤتمر القرآني الثالث لجمعية المحافظة على القرآن الكريم / الأردن / ۲٠١۲م.‏ 
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تحرير مصطاح الجهاد فرآنيا 


علي محمد أسمر أبو شحادة 


الجامعة الأردنية / الأردن 
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ملخص البحث 

يدرمس هذا البحث آيات الجهاد 2 القرآن الكريم؛ ليستخرج منها الرؤية القرآنية 
لمصطلح الجهاد؛ لمعالجة الإشكالات المعاصرة التي تعرض لها هذا المصطلح» وخلص البحث 
إلى إثبات أن الوعي والإدراك لمفهوم الجهاد القرآني كفيل بحل الإشكالات التي تدور حوله 
هذا الزمن ومعالجتها. 


مفاتيح البحث: القرآن الكريم؛ المصطلح القرآني؛ الجهاد. 
المقدمة 
الحمد لله حمد الشاكرين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين: وبعد ... 


فإن هذا القرآن الكريم كتاب الله الهادي إلى الصراط المستقيم: فيه هدى ونور وتبصرة 
وذكرىء ومن أعظم ما فيه إرشاده وبيانه للأعمال النافعة للمسلم وأمته؛ ومن أهمها الجهاد 
سبيل اللّه. 


وهذا البحث يحاول بيان المقصود بالجهاد LIZ‏ القرآن الكريم» وفيما يأتي توضيح 
مشكلة Gon‏ وأهميته. وأهدافهء وأسئلته. ومنهجه. وهيكليته see‏ 
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مشكلة البحث 

يدرمس هذا البحث مصطلح الجهاد 2 سياقات وروده ب2 القرآن الكريم لاستخلاص 
الرؤية القرآنية لهذا المصطلح؛ ولتصحيح ما تعرض له من أخطاء وإشكالات 2 الاستعمال؛ 
لما لهذا الموضوع من أهمية وضرورة 4 زمننا الحاضر. 
أهمية البحث 

تنبع أهمية هذا البحث من شدة الحاجة إلى قراءة صحيحة لمصطلح الجهاد وتنقيته 
من بعض الإشكالات التي أدت إلى استعماله # واقع الأمة الإسلامية بطريقة خاطئة أثارت 
بعض الشبهات حول الإسلام. 
أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى ما يأتي : 

.١‏ بيان مفهوم الجهاد كمصطلح قرآني. 

. ذكر الإشكالات التي تحوم حول مصطلح الجهاد. 

؟. توضيح أثر الفهم الصحيح لمصطاح الجهاد كما ورد 4 سياقه القرآني 4 تصحيح 

المفاهيم الخاطئة حوله. 

أسئلة البحث: 

.١‏ يجيب هذا البحث عن الأسئلة التالية: 

Sitesi act امت‎ 2 

؟. مادلالة مصطلح الجهاد 4 القرآن؟ 

4. ما المفاهيم الخاطئة حول مصطلح الجهاد # الاستعمال؟ 

4. ما أآثر الفهم الصحيح لمصطلح الجهاد 2 تصحيح المفاهيم الخاطئة حوله؟ 
منهج البحث 

تقتضي طبيعة هذا البحث أن يقوم على منهجي الاستقراء والاستنباط؛ إذ سيقوم 
الباحث باستقراء ورود مصطلح الجهاد # القرآن الكريم: واستنباط المفهوم القرآني لهذا 
المصطلحء ومن ثم معالجة المفاهيم الخاطئة حوله ومحاولة تصحيحها. 
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هيكلية البحث 
سيتضمن هذا البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة وفق الشكل الآتي: 
المقدمة: وفيها مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وأسئلته ومنهجه. 
المبحث الأول :مفهوم الجهاد 2 القرآن الكريم» وفيه مطلبان : 
Ng N ENES NAK‏ 
المطلب الثانى: دلالات ورود الجهاد 2 السياقات القرآنية. 
المبحث الثاني: تصحيح الاشكالات حول مفهوم الجهاد. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: بيان الإشكالات حول مفهوم الجهاد 4 عصرنا الحاضر. 
المطلب الثاني: أثر المصطلح القرآني # معالجة الإشكالات حول مفهوم الجهاد. 


الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته. 
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وبعد .. 


فهذه الورقات جهد المقل. وطاقة الباحث. فما فيها من خير وفضل. فهو من توفيق 
الله وتسديده» فله الحمد والإحسان, وما فيها من نقص أو خلل فمن ضعف النفس وتسويل 
الشيظاق: فاد ر الا اكا وتو لى الكو تو عله كور مو 

وسال الله سبحانه أن يكون هذا الجهد axils‏ لوجهه الكريم» وأن يجزل عليه العطاء 
والأجر. وأن يغفر التقصير فيه والزللء وأن يجعله 2 ميزان حسنات كاتبه وقارئثيه» آمين. 
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المبحث الأول 


مفهوم الجهاد 2 القرآن الكريم 


الجهاد مصطلح قرآني ورد 2 القرآن الكريم )١١(‏ إحدى وأربعين مرة» 2 )١19(‏ تسع 
عشرة سورة من سور الكتاب العزيز. و2 هذا الميحث بيان أصله اللغوى واستعمالاته 2 
المطلب الأول ومن ثم الحديث عن معناه 2 السياق القرآني ودلالاته المستخلصة من مواطن 
وروده 2 آيات القرآن الكريم 2 المطلب الثاني. 


المطلب الأول: معنى الجهاد لغة واصطلاداً 


الجهاد لغة مشتق من الفعل الثلاثي (جَهَدَ )؛ وهو أصل صحيح يدل على المشقة عند 
علماء اللغة»!'' ويدل 4 معناه على الطاقة وبذل الوسع:!") وحول هذا المعنى جاءت استعمالاته 
Gal Giga gases el‏ مالا ل ON uals‏ 

glen sala age.‏ 2 السير فوق طاقتهاء وجهد ا ا 

E e O 

". جَهَدَ الطعام: اشتهاه وأكثر منهء وجَّهّدَ المال: فرقه هنا وهنا حتى أفناه. 

4. جَهَدَ اللبن: مزجه بالماء وأخرج زبده. 

E‏ واندوقيوا ف | تقشة AE EN g‏ ا 

5. جاهد العدو مجاهدة: قاتله؛ وأجِهَّدَ القوم علينا: جدّوا # العداوة. 


)١(‏ محمد فؤاد عبد الباقيء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (:؟559__5). 

(۲) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة )٤۸۷___٤۸1/١(‏ باب الجيم والهاء وما يثلثهما. 

)1( — ابن منظور, لسان العرب )٠١١__٠١١/۲(‏ حرف (الدال) فصل (الجيم) مادة (جهد). 

)٤(‏ /ينظرللاستزادة ابن فارسس» معجم مقاييس اللغة »)٤۸۷__٤۸1/١(‏ وابن منظور, لسان العرب 
»)٠١١___١۳۳/۲(‏ والفراهيديء العين (؟/587): والجوهريء الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية 
(6/١؛غ_اثة)ء‏ والمعجم الوسيط .)۱١١/١(‏ 


١١٠.ه‎ 
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۷. اجتهد 2 الأمر: بذل ما 4# وسعه وطاقته 2 طلبه لأجل تحصيله. 


وهكذا ترى مدار هذه الاستعمالات 4 لغة العرب - وغيرها كثير مما لم أذكره!") 
-حول معاني المشقة وبذل الغاية # الطاقةء واستفراغ الوسع ل تحصيل آمر ماء ويخلص 
الفراهيدي'' إلى أنَّ معنى ( الجَهّدُ) الذي اشتق منه الجهاد يطلق على ما يُجهّد به الإنسان 
من مرض او أمر GLE‏ وهو المعنى الذي لا يبعد عن معنى الجهاد 4 الاصطلاح. 

فالجهاد 2 الاصطلاح بذل الوسع واستفراغ غايته 2 المدافعة." وجهد البلاء 
ب الحديث كثرة العيال والفقرء أو '"الحالة الشاقة التي تأتي على الرجل يختار عليها 
الموت": والاجتهاد عند الأصوليين والفقهاء ' استفراغ الفقيه الوسع وبذله الطاقة ‏ 
Sans (yl lunes‏ رفي OM antl che cept Se dole of‏ 

والجهاد ب4 اصطلاحات الفلاسفة والمتكلمين يدل على "كل نشاط ييذله الكائن الواعي 
جسمياً أوعقلياً. ويهدف غالبا إلى غاية"7'؛ وعند جل المفسرين - كما سيأتي - معناه يدور 
حول بذل الوسع والطاقة؛ واستفراغ المشقة لتحصيل غاية مرجوة: وتلك هي خلاصة هذا 
اطا 


)١(‏ ينظر للتوسع 2 المعاجم الآتية: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (١/۸1٤__۸۷٤)ء‏ وابن منظورء لسان العرب 
.)٠١١__١۳۲/۲(‏ حرف (الدال) فصل ( الجيم) مادة ( جهد). والفراهيديء العين (587/1): باب الهاء 
والجيم والدال معهماء والجوهريء. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :»)55١--470/5(‏ باب ( الدال) فصل 
(الكيم): والح الوسبيظ 145/107 )ريات [الجيم ) هاده [جيكد) . 

(۲) الفراهيديء العين (”581/5). باب الهاء والجيم والدال معهما. 

(9) الأصفهاني. المفردات # غريب القرآن .)۲١۸(‏ والجوهريء. الصحاح تاج اللغفة وصحاح العربية 
٤1° /۲(‏ _4). 

)٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليهء رواه البخاري ب4 الصحيح (1741//10/8) : ومسلم 4 الصحيح 
(£/*7۰7/۲°۸(. 

() ابن منظورء لسان المرب (۲/١١٠)ء‏ حرف (الدال) فصل (الجيم) مادة (جهد). 

50 ا ال Oey‏ ا چ 

(age) Bale (east!) Gb : اع الي(‎ © 


۱۰۰٦ 
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المطلب الثاني: دلالات ورود الجهاد في السياقات القرانية 


ورک ما الها باشتقاقاته المتعددة 2 )١١(‏ واحد وأربعين موضعا من القرآن 
a on‏ الرجوع اليها واستقرائها ا eae‏ ) وو اقات ا 


جاء لفظ الجهاد E,‏ للمؤمنين مق ونا ميا "القن اهدو بأموالهم وأنفسهم 2 


سبيل الله" 2 (۷) سبعة مواضع E ks Rs U ESE‏ 
سبعة مواضع (vy) as" ) fed‏ ثلاثة مواضع ا 
مط زرد شا ما بے 47 ار واا من آيات الكتاب العزيز. 


وردت ' جهد أيمانهم" بصيغة القسم 4 (0) خمسة مواضع' من آيات الذكر الحكيم, 
كما وردت بمعنى قلة المال وضعف القدرة على الإنفاق ب2 موضع واحد. ^ 


وردت صيغة الأمر بالجهاد '"وجاهدوا" 2 (۷) سبعة مواضع؛ ثلاثة (؟) مواضع منها 
جاءت خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام»!') والأربعة (:) الباقية كانت خطابا للمؤمنين!' 


جاءذكر الجهاد معرونا بالاختبار والابتلاء 2 (؟) ثلاثة مواضعء!'' كما جاء بصيغة 
مجاهدة الآباء 4 (؟) موضعين: 7" وجاءت المقارنة بين الجهاد وغيره - كالقعود وسقاية 


)١(‏ محمد فؤاد عبد الباقيء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (4؟؟-0؟55). 

(۲) ينظر الملحق (آيات الجهاد ‏ القرآن الكريم ) 2 آخر البحث. 

.)١١( الصف‎ :)١5( الحجرات‎ (AV 29 0+) الأنفال (۷۲)ء التوية‎ .)٠٥( النساء‎ )٣( 
.)١( الممتحنة‎ »)١554 V4) التوبة‎ (VE) GLA .)04 .58( ةدكئاملاء)١١18( البقرة‎ )٤( 
.)88:44( النساء (50). التوية‎ )4( 

(WAT) العنكبوت‎ ».)١١١( الأنفال (76)» النحل‎ (A) 

(EY) النحل (58)» النور (؟0): فاطر‎ :)٠١9( المائدة (05).» الأنعام‎ (v) 

.)۷۹( التوبة‎ (A) 

.)9( الفرقان (١٥)ء التحريم‎ .)۷١( التوبة‎ (A) 

(VA) ott (AVE) gl (70) 5.5L (1+) 

.)؟١( محمد‎ :)١17( التوبة‎ (40) clus (VEY) Glee Jl (11) 

(V0) العنکبوت (۸). لقمان‎ (VY) 


1 
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الحاج ومتاع الدنيا 2 )0( خمسة مواضع.!") 


وبناءً على دراسة هذه الملاحظات. وتكرار النظر 2 أقوال المفسرين حول معنى الجهاد 
بے سياق وروده 2 آيات القرآن الكريم تظهر لنا النتائج الآتية: 

تنوعت مدلولات الجهاد 2 الآيات القرآنية بين مجاهدة العدو بالقتال: ومجاهدة النفس 
بالأعمالء ومجاهدة الآباء لأبناتهم 2 الطاعة؛ كما تعددت مظاهر هذا الجهاد وأنواعه. 
JUL alge Liga‏ وآخر uals‏ وهناك LSU alge‏ وجهاد للمنافقين: كما أن هناك 
جهادا مطلقاً غير مرتبط بعدوولا بكيفية؛ وكل هذا يدل على اتساع مفهوم الجهاد وشموله 
لأنواع مختلفة من الأعمال. 


يمكن توزيع الآيات التي ذ كرت الجهاد 4# القرآن الكريم حسب معناها والسياق التي 
وردت فيه وصيغ هذا الورود حسب الشكل الا 


آيات تصف المؤمنين أنهم مجاهدون بوصف عام يشمل قيامهم بكل جهد 2 سبيل طاعة 
الله (من قتال وغيره) . وتقصد بذلك أنهم يبذلون غاية ما يستطيعون من جهد وتعب اذ 
سبيل لله ' بالمدافعة والمواجهة والصمود" 27 وهي )١0/(‏ سبع عشرة آية.7") 


آيات الأمر بالجهاد ويشمل جهاد الكفار والمنافقين: والجهاد بالنفس والمال: والجهاد 
المطلق غير المحدد ١‏ وهي (۷) سبع آيات !ا 


(VE Ys VA) Angi النساء (90)ءالمائدة (غ0).ء‎ )١( 

(۲) الرازيء مفاتيح الغيب (7١/؟١٠)»‏ والقاسميء. محاسن التأويل (50/5:): والألوسي. روح المعاني (571/0؟), 
والشعراويء تفسير الشعراوي (OF /٩(‏ 

EE EV VE YS VA) Dg »)774 ءال١( (؟) /البقرة (18١5؟)ءالنساء (460) مرتينء الماكدة (0؟. 05 ).» الأنفال‎ 
)١١( الصف‎ .)١( الممتحنة‎ .)١0( الحجرات‎ ) 0١ 

)£( ابن عطية, المحرر الوجيز (04/7): ومحمد رضاء المنار :)575/٠١(‏ والزحيلي؛ الوسيط (١/۸۸۹__٠۸۹)ء‏ 
والسعديء تيسير الكريم الرحمن (١/55؟).‏ 

)0( ال مائدة (١).التوبة‏ (١٤١١۷ء‏ ۸1)ء الحج (۷۸)ء الفرقان .)٥١(‏ التحريم ([9). 


Vera 
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آيات تدل على المجاهدة وبذل الوسع والطاقة # العمل.''' وهي Mats duc LG (VY)‏ 
آيات تدل على شدة القسم وتأكيد الأيّمَان وإغلاظهاء!' وهي )0( خمس آیات. ° 


بناءً على ما تقدم يمكن أن نقول أن الجهاد 2 القرآن الكريم هو: 'بذل الوسع والطاقة 
اف غا مضو ون ا لى هدا افر اة اا 

موافقته للمعنى اللغوي المعتبر سابق الذكرء ذلك أن القرآن الكريم بلسان عربي مبين: 
WW) BING SAILS WD) AGH 455 WAM S LIA }‏ انعرف بين 
Cs)‏ #الشعراء: 195 - NAO‏ 

ارتباطه بالمال والنفس 2# كثير من الآيات. وهو الذي يدل على اتساع معناه وشموله. 
كذلك ارتباطه بقصد عظيم ' © سبيل الله" # كثير من الآيات؛ والذي يدل على هدف 
تحصيله: وغير خاف أن سبيل الله سبحانه لا تقتصر على قتال أو دفع مال؛ بل هي متنوعة 
الأعمال» ومتعددة الوسائل والطرق والأساليب. 


الأمر به مع المنافقين: يتأي SEE age BT‏ وَالْمتَفِقَِ وأغْلْظ pikes ale‏ 
جَهَنَدٌ وَيئْس الْمَصِيرٌ (5) )4 التوب ة: ۷١‏ التحريم: ۹ وجهاد المنافقين ما كان ولم يكن يوما 
بالقتال» فلم يقاتلهم رسول الله ue SE‏ أن الله عرفهم له ودله عليهم» لكنه أمر بجهادهم 
بمعنى بذل الجهد 2 إخفاق مقاصدهم بإقامة الحدود والحجة باللسان. والإغلاظ لهم 


بالتضييق والتجهم والإعراض. وأما الكفار فجهادهم ' بالقتال لنصر الدين"7) ولا شك 


)١(‏ ابن عطية, المحرر الوجيز (204/5). والرازي. مفاتيح الغيب (١١/١١٠).والقاسمي»‏ محاسن التأويل 
)£00/0(. 

(؟) النساء (46)ءالمائدة )08( (VO) SLAM.‏ التوبة (15., .7١‏ 74 ۷۹)ء النحل (١٠٠)ء‏ العنكبوت (1 (WV A‏ 
لقمان .)١6(‏ 

(؟) الطبريء جامع البيان ( ١7/٠١‏ 2): والزمخشريء الكشاف :)147/١(‏ والرازيء مفاتيح الغيب /١5(‏ 1756؟). 

)£( المائدة (05).» الأنعام :)٠١9(‏ النحل (58)» النور (؟0): فاطر (EY)‏ 

)0( راجع النقطة الأولى 2 مطلع هذا المطلب» صفحة (۷). 

)1( الزمخشريء الكشاف .)۲۹٠/۲(‏ والرازي» مفاتيح الغيب (5١/؟١٠)»ء‏ ودروزة» الحدیث .)٤۹۷/۹(‏ 

(۷) ابن عطيةء المحرر الوجیز )٥۹/۲(‏ . وطنطاوي» (VOY _YOV/1) dauughl‏ ودروزةء الحديث .)٤۹۷/۹(‏ 

(۸) ابن عاشورء التحریر والتنویر ( .)519/١٠١‏ 


۱۰۹ 
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2 ذلك» إلا أن قصر الجهاد على القتال هو إشكال 2 فهم مصطاح الجهاد.' 
ورو pinay Lalas 3 p85 pualge 2 sl gadl‏ الل و الاد ودل البسة ف تحصييل 


ے ر ررر ا 


AA لْمُحِنِينَ ((8) *4 العنكبوت:‎ ga ail ديهم شملا ون‎ a Gs Gall ye gla 


ورود ألفاظ أخرى تدل على القتال والغزو تفيد معنى مختلفا عن معنى الجهاد الذي 
يشمل القتال وغيره؛ وسيأتي الحديث عن ذلك # المبحث الثاني. 


و 

نزول كثير من آيات الجهاد 2 مكة المكرمة قبل الهجرة. ولم يكن قد أمر بالقتال ‏ 
أثناء نزول القرآن المكي» فهذا يدل على معنى للجهاد مغاير لمعنى القتال الذي اختص به 
فيما بعدء وهو المتبادر إلى أذهان الناس عند إطلاق لفظ الجهاد. 


أحاديث الملصطفى ويا التي تؤيد ما ذهبنا إليه من المقصود يمصطلح الجهاد ر ومنها: 


ee رکو‎ ae 7 ow 


عَنْعَبّد الله بن عَمّروء قال: 3 85 إِلَى النَِّيٍّ صَلّى ails. going ale ait‏ 2 
الجهاد كان 0 ‘ache mea JB‏ ل 


.عن عَائفَة آم امؤمنِينَ رضي الله ها ؛ قَالَتَ: fala SEM lignes.‏ 
pce‏ فقال: alex slo! Gal Sh‏ ال > gpa eS‏ ا رضي الله عَنهاء 
Le, 0‏ ساو عَنِ الجهّاد. فَقَالَ: «نعَمَ الجهّادٌ الح '“وهذا 

و 
ا we? Nas ag Lag aie ai J ai Jj SL:‏ 


الاه مر جاه ف داه 6 متعاريف ف المجاهد ا ا 


)١(‏ ينظر المبحث الثاني من هذا المبحث 

(Y)‏ ينظر الملحق ف آخر البحث (آيات الجهاد © القرآن الكريم). 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري 4ے الصحيح :)٠٠١5/09/5(‏ ومسلم 4# الصحيح .)١1953/1510/5(‏ 

.)185١/1١5/؟( رواهالبخاريك الصحيح‎ )٤( 

(0) رواه البخاري 2 الصحیح؛ .)۲۸۷1/۲۲/٤(‏ 

(1) جزء من حديثرواه أحمد # المسند (970/787/55؟١).‏ والحاكم # المستدرك »)55/04/١(‏ والترمذي 
4 السنن (1/1195/4١15١)ء‏ وابن حبان 2 الصحيح »)57١7/0/١١(‏ والبيهقي ش شعب الإيمان ( 604/١5‏ 
.)٠١/‏ والطبراني # المعجم الكبير (4/١/307/505/ا).‏ 


٠١٠ 
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طاعة الله سبحانه يبرز اتساع معنى الجهاد وشموله لكل عمل فيه طاعة للّه سبحانه. 


أقوال أهل العلم التي تؤكد معنى الجهاد الذي ذكرناه» ومنها: 
عن ابن مسعود رضى الله عنه: sala"‏ بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع 
فبقلبك» فالقهم بوجه عبوس". 27 


11 11 11 
يقول الرازي: الجهاد عبارة عن بذل الجهد .' ويقول البقاعي: الجهاد بذل الجهد 
کا یری سواد کان الان اوه 


N E a a e E ES 


على سعة مفهوم الجهاد # asl‏ ودلالته على مجاهدة النفس وبذل الوسع والطاقة 2 أنواع 
العبادة المختلفة. 


aA Oi Sad‏ الجهاد aL 1 983 si I‏ كالعزم le‏ أو لدعو إلى الإسَلام 


وشرائعه, أو بإقامَة الْحجّة عَلَى المبطل, AG ag GON ol‏ أو بالرّآي وَالند بير 
seal 235 aa Lag‏ أو بالقتال بنفسه. فَيَجبٌ الجهَّادٌ بقَايّة ON died Laas‏ 


يقول ابن عاشور: الجهاد مبالغة به الجقّد الذي مُوْمَضْدَرٌ CSL‏ 131 28 
Gales ald‏ فيه JL le pub! FL Us Las‏ يذ نَضْر الإسَلَام' "00 


وهكذا يظهر لنا أن الجهاد د مصطلح شامل لكل عمل يبذل فيه صاحبه وسعه وطاقته 
لأجل تحصيل مرضاة الله سبحانه؛ وعلى هذا جاء تقسيم يم أهل العلم للجهاد إلى عدّة أقسام؛ 
فمنهم من قسمه إلى قسمين؛ جهاد أكبر وجهاد أصغرء!" فالأصفر هو جهاد الأعداء من 


)١(‏ الطبريء جامع البيان (4١/508؟):‏ وابن عطية؛ المحرر الوجيز (09/7)؛ والزمخشريء الكشاف (؟550/5). 

(۲) الرازيء مفاتيح الغيب (5١/؟١٠).‏ 

(؟) البقاعيء نظم الدرر .)٤٥٥/٥(‏ 

.)٠١9//8( البخاري» الصحيح.‎ (٤( 

(AV/A) ابن تيميةء منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)1( ابن عاشور, التحریر والتنویر .)۲٠٠/۲۰(‏ 

(۷) ورد بذلك حديث ضعيفء ينظر الألباني. ضعيف الجامع الصغير وزيادته /095/1١(‏ 2080 )» وابن عاشور, 
التحرير والتنوير .)5١١/5١(‏ 
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الكفار؛ والأكبر هوجهاد النفس والشيطان. ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام؛ جهاد لهوى 
النفس وشهواتهاء وجهاد للشيطان العدو الأكبر للإنسان, وجهاد للعدى''' وهكذا. 


وخلاصة القول 2 هذا المبحث أن الجهاد 2 القرآن الكريم هو "عبادة واجبة تقوم على 
بالتزكية والأجر العظيم» وعلى أمته بتحصينها والمدافعة عنها . 

وتفصيل هذا التعريف يظهر المقصود بمصطلح الجهاد 2 القرآن الكريم؛ فهو عبادة 
alll ay yal foc OY‏ سبحانه ورتب الأجور الجزيلة على القيام بهء وواجب لأن الأمر الصريح 
جاء به بے كثير من الآيات. 
والبذل» وآما المال والنفس فهي من آنواع هذا العمل وأشكالهء وهو عمل ذو مقصد عظيم إذ 
هوق سثيل اللف بخالصن له سيحانه لإغلاء كلمة"التوتحيد ورسالة البحق وكشن الخير؛ 

وثمرة هذا العمل المرجوة عظيمة على الفرد والأمة؛ فهويعود على صاحبه بتزكية نفسه 
والأجر الكبير من الله تعالى: وأثره على الأمة يتمثل 2 تحصينها وحمايتها من الضعف 
الداخلي» والمدافعة عنها # وجه أعدائها بكافة أشكالهم وصورهم. 


)١(‏ الأصفهانيء المفردات. ».)5١8(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (17١/4؟1١):‏ مادة (جهاد). 
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المبحث الثاني 


تصحيح الإشكالات حول مفهوم الجهاد 


بعد بيان وتوضيح مفهوم مصطلح الجهاد ب القرآن الكريم؛ يجد الناظر البصير 
والناقد الخبير للمجتمعات المسلمة عددا من الإشكالات الواقعية 2 فهم وتطبيق الجهاد 
كفريضة ربانية تسهم 2 بناء المجتمع المسلم» و2 هذا المبحث يدرس البحث هذه الإشكالات 
فيوضحها ويظهر أسبابها ومظاهرها؛ لبيان صورتها وإلقاء الضوء عليها ب المطلب الأول ثم 
يرد البحث 2 المطلب الثاني على هذه الإشكالات لحلها مستخدما الرؤية القرآنية الصحيحة 
لمفهوم مصطاح الجهاد كما توضحت ك المبحث السابق. 


المطلب الأول: بيان الاشكالات حول مفهوم الجهاد في عصرنا الحاضر 

تدور حول مصطلح الجهاد ج# زماننا عدة مفاهيم Abi‏ ويستعمله اليعض 24 غير 
محله؛ ويدخلون فيه ما ليس منه؛ كما يخرجون منه بعض ما هومن مكوناته الأساسيةء وفيما 
يأتي عرض لهذه الإشكالات حول مفهوم الجهاد. وبيان لأسبابهاء ورصد لمظاهرها 4 واقع 
الأمةء ليكون هذا المطلب مقدمة لبيان آثر فهم حقيقة مصطلح الجهاد القرآنية 2 حل هذه 
الإشكالات ...0 

أولا: قصر مفهوم الجهاد على القتال فحسب» و_2 ذلك تحجيم لمفهوم الجهاد العام بے 
القرآن عن عمومه وتخصيصه بجزء واحد dite‏ وريما تكون هذه الإشكالية هي الأساس ف 


وليس هناك من شك ولا ريب ب أن القتال جزء مهم من الجهاد. لا ينكر ذلك إلا جاهلء 


)1( هد هوالإشكالاتلميرجع الباحث فيها إلى أي مرجع؛ وإنما هي اجتهاده 2 استقراء واقع الأمة وأحوالها 
المعاصرة. 
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بل إن قتال أعداء الله والدين هو أساس اتجهاد وأعلى مراتبه: ولكن أن يتصرف الذهن عند 
ذكر الجهاد الى (Cured Jia!‏ وان یدو معنن الجهاد هو القتال فحسب؛ فإن تلك مشكلة 
مفاهيمية تحتاج البيان والتوضيح. 


وبالعودة إلى آيات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم ذكر الجهاد وذكر القتال والغزو 
والنفرة 4 سبيل اللّه. تلك المصطاحات المتقاربة 4 معناها ومدلولاتهاء إلا أنها مختلفة عند 
التدقيق 2 مقاصدها وعناصرهاء فالجهاد كما سبق تعريفه يشمل 2 أجزاءه القتال كمكون 
من مكوناته أو نوع من أنواعه» فإذا أصبح القتال هو الجهاد فقط فقد غمط الجهاد حقه 
ونقصت منه كثير من المقومات والعناصر الأساسية الأخرىء!') كمجاهدة النفسء ومدافعة 
الشيطان. ومواجهة المنافقينء ومثل الإنفاق والبذل العطاء ب4 سبيل الله بانواعه وأشكاله 
المتعددة. 


ولهذا الإشكال أسباب أدت إليه وغذت وجوده وتقريره 2 الفكر الإسلامى» منها: 
نشأة الآمة الإسلامية؛ والتي قامت 2 جانب كبير منها على القتال مع أعدائها. 
واقع العرب وطبيعتهم التي كانت قائمة على الغزو والقتال والمواجهة فيما بينهم. 


اهتمام العلماء والمؤرخين بهذا الجانب من جوانب حياة الامة!"' وتغليبه على الجوانب 
الأخرى الاجتماعية والثقافية والفكرية والعلمية ... إلخ. 


سيادة الإسلام وامتداد حضارته؛ والذي أدى إل ظهور نزعة سيطرة سياسية وعسكرية 
قرنت بمصطلح الجهاد لإيجاد مستند شرعي لها لتاصيلهاء فتحول الجهاد رويدا رويدا 
إلى دانّة للقتال والصراع؛ ونظرة متأنية ع تاريخ الأمة تبين الفرق ما بين جهاد نبينا عليه 
الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم» وما بين الصراع السياسي والنزاع حول السلطة 
والمصالح الذي نشا فيما بعد. 


2 ولايعني هذا بحال إنكار أن القتال جزء أساسي من الجهاد. وأن كثيراً من الآيات التي ذكرت الجهاد جاءت‎ )١( 
سياق الحض على القتال وذ كر الغزوات» وهذا يدل على مكانة قتال الأعداء ومد افعتهم ومواجهتهم كذروة من‎ 
ذرى الجهاد 2 سبيل اللّهء إلا أن المقصود هنا آن الجهاد لا يقتصر على هذا المعنى فحسب.‎ 

)۲( فأنت تجد كتب التاريخ الإسلامي مجرد سرد للوقائع والحروب والمعارك: وقليلاً ما تجد الحديث عن الجوانب 
الحياتية الأخرى ي ثناياها. 
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دخول الامة 4 مرحلة الضعف والانحطاط والتخلف. الأمر الذي حدا بها إلى التمسك 
بالقتال من حيث هو الملجأ الوحيد والحل الأمثل لهذا الوضع المتأزم للآمة. 
وهذه الأسباب جعلت القتال هو المتبادر للذهن عند إطلاق لفظ الجهاد. وظهرت عدّة 


مظاهر إشكالية لذلك؛ ونقرر هنا أن معظم الإشكاليات حول مفهوم الجهاد ترجع 4 أصلها 
إلى هذا الإشكال» وفيما يأتي من عرض لهذه الإشكالات تأكيد هذا. 


ثانياً: استخدام بعض الجماعات للجهاد كمسؤغ لأعمالهم. وذلك لإيجاد شرعية دينية 
لهاء واستغلال هذه الحركات لمحبة المسلم للجهادء ومكانة الجهاد 2 الإسلام» ومن ثم حاول 
أمشال هؤلاء التسلل عبر استخدام هذا المصطلح لتحقيق مقاصدهم., وتمكين أفكارهم, 
وتثبيت تأصيل شرعي لهم عبر التنادي للجهاد؛ وربط أنفسهم به. 

والملاحظ أن هذه الجماعات لا تعرف من الجهاد إلا جانب القتال والقتلء بل انها 
زادت على الجانب المشروع من القتال 2 الإسلام؛ فبالغفت ك الترويع والإرهاب والقتل 
باسم الجهاد 4 سبيل الله» وهذا ما سبب 2 المقابل تغييم الرؤية حول مفهوم الجهادء 
وادى إلى نفور الناس منه. بل ادى إلى كثير من المضايقات والتصرفات الخاطئة كردة فعل 
على الإفراط 2 القتل باسم الاد وهؤها كان سبيا من أسباب إالصاق تهمة الإرهاب 
بالإسلام» والله المستعان. 

Las‏ الخلط بين مفهوم الجهاد ومفاهيم أخرى مختلفة عنه؛ كالخروج على الحكام 
والحرابة والإرهاب وما إلى ذلك. وغير خاف ان الجهاد بعيد كل البعد عن ان يكون داعيا 
لشق عصا الطاعة عن حكام الأمة الصالحين: وهو كذلك أبعد ما يكون عن الحرابة التي حد 
لها الإسلام حدودا واوقع بمن يقارفها اشد العقوبات. 

وأما الإرهاب فتلك المصيبة العظمى والطامة الكبرى التي يحاول أعداء الإسلام 
إلصاقها به: وللأسف الشديد فقد أسهمت تصرفات بعض المنتسبين للإسلام وسلوكياتهم 
الخاطئة 2 تقرير هذه التهمة؛ مما كان له أكبر الأثر ‏ واقع الأمة الإسلامية المؤلم. 

رابعاً: الصاق بعض الممارسات الخاطتئة بالجهاد. مثل القتل والهرج والتمرد؛ فقد 
ای کل هن ونك أن نحن كنوع لخر امه او رة وهن كن فا هلا ورن ضباقم 
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الأرضس؛ يصف عمله بالجهاد؛ وتمادى البعض ب4 جعل الجهاد صورة من صور الإجرام 
والإرهاب لخلق اللّه الآمنين. 

وممازاد الطين بلة 4# هذا الصعيد أن واقع الأمة الإسلامية الضعيف 2 هذه الأزمنة 
المتأخرة, أدى إلى تقبل الناس لهذا الواقع؛ كرد فعل على اعتداء العدو عليناء فأصبح العنف 
تبريرا للعنف المضاد. وصار الإرهاب مسوغا للإرهاب المقابلء وبهذا زاد التعقيد 4 واقع 
الشعوب» واستعرت الحروب والاقتتالات والفتن 2 أماكن متفرقة من جسم أمة الإسلام. 

واللصيبة هنا أن الجهاد أستعمل 2 هذا السياق كأداة للرد على الإجرام بالإجرام 
وعلى الفساد بالإفساد. وهكذا غدا الجهاد إذا ذكر مصطاحا مخيفا ملوثا بالهرج والقتل 
والفتن والتخريب» حتى بتنا نخاف المجاهرة بوجوده 2 دينناء وهرب البعض منا إلى إنكاره 
واخراجه من الإسلام» محاولة للالتفاف على النصوص للخروج من هذا المأزق» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


خامساً: بعض الأخطاء 4 فقه شروط تحقيق الجهاد وأسسه ومبادئهء فقد سببت قلة 
الوعي والإدراك لهذه العناصر إلى بعضن التصرفات التي ليست من الجهاد 4 شيٍّ؛ من 
ذلك: 

.١‏ ربط حركات التمرد بالجهادء لمجرد أنها ادعته ونادت باسمه لتحقيق مآربها. 

۲. اغتيال العلماءء وقتل الآمنين من المسلمين والمدنيين وتهديدهم» سواء 4 بلاد 

المسلمين أو البلاد الأخرى. 
؟. التعدي على غير المسلمين باسم الجهاد 4 سبيل اللّه. 
.٤‏ تفجير المساجد» وتهديم المساكن والمرافق العامة 2 بلاد المسلمين. 


الدعوة إلى التطرف والإرهاب وشق عصا الطاعة والخروج cle‏ الحكام باسم الجهاد 
سبيل اللّه. 


وكل هذه التصرفات - وكثير غيرها - سبيها الرئيس هوقلة الإدراك لمعنى الجهاد, 
وضعف الوعي لمسوغاته ومقاصده» والقصور _2 الفقك الصحيح للشروط الموجية له. 
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وهكذا تظهر آثار هذه oe‏ الأمق الأمر الذي يدعوإلى ضرورة نشر الفهم 
الصحيح للجهاد وتحريره قرآنياء وذلك كي ننفض عنه ما علق به من غبار هذه الإشكالات. 
اة اها واضحا ليحل هذه الإشكالات وينهي وجودها من واقع الأمق وهوما سيكون 
مدار الحديث # المطلب التالى. 


المطلب الثاني: أثر المصطلح القرآني في معالجة الاشكالان حول مفهوم الجهاد 
الإسلامية وتأصيل قواعدها الأساسية:؛ وعليه فإن الوعي لمفهوم مصطلح الجهاد 2# القرآن 
ومعرفة عناصره ومقاصده وأنواعه وأشكاله. كل ذلك له أعظم الأثر 4 تحسين واقع الأمة. 
fo 29‏ ما سبق ذكره من إشكالات حول مفهوم الجهاد. 

وحيث تبين لنا أن مصطلح الجهاد 4 القرآن الكريم يقصد به ' تلك العيادة الواجبة 
يعود على صاحبه بالتزكية والأجر العظيم: وعلى أمته بتحصينها والمدافعة عنها" 

ioe‏ ميد | ارو يك Mala Sia Se el‏ وموم الجهادء التي 
eee‏ المعاصر من آثارها وا as‏ 

"sails 


وفيما يأتي عرض لهذه النقاط الأساسية التي تحدد مفهوم مصطلح الجهاد 4 القرآن 
الكريم: 


.١‏ الجهاد عبادة للّه سبحانه؛ يقوم بها المسلم بحسب ما أمر به اللّه. 
3 للجهاد أنواع متعددة. منها: القتال ب2 سبيل اللّه. مجاهدة هوى النفس» مجاهدة 
الشيطان:» مجاهدة المناققين باقامة الحدود» eee‏ إلخ. 


.)١؟4/17( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
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". للجهاد أشكال متعددةء''' منها: بذل النفس»بذل المالء الدعوة باللسان والحكمة, 
... إلخ. 
ee‏ مقصد الجهاد أنه لله و4 سبيلهء ولأجل دينهء فلا يطلب به سواه من مقاصد 
دنيوية. 
للقتال الذي هو جزء مهم من الجهاد حكم تكليفي, وشروط وجوب»› وحكمة تشريع» 
وأحكام تفصيلية للأداء. ومحرمات ومكروهات,. وسنن كثيرة بينها الفقهاء وأثبتوهاء!" فلا 
تجوز مباشرة القتال إلا بالالتزام بهذه التشريعات الربانية لهذه العبادة. 
غاية هذا الجهاد نبيلة: فهو شرع لحماية المجتمع المسلم من أعدائه الخارجيين 
والداخليين على حد eae‏ 
وبمواجهة الإشكالات سابقة الذكر بهذه النقاط المحددة لمصطلح الجهاد 2# القرآن 
الكريم يتبين ضعف وركاكة موقف هذه الإشكالات: وتظهر المعالجة الناجعة لهاء وفيما يأتي 
بعض الإشارات الأساسية لحل هذه الإشكالات من خلال الفهم الصحيح لمصطاح الجهاد 
2 القرآن الكريم»: 
توعية أغراد المجتمع الإسلامي - والشباب خاصة - بالمعنى الصحيح لمفهوم الجهاد ب 
القرآن الكريم» لما ب2 ذلك من تحرير لهذا المصطلح من دائرة القتال الضيقة التي أخرجته 
من مضمونه الشاملء. وحجزته 4 نطاق ضيق. 
دعوة علماء الشريعة والإعلاميين إلى بيان مفهوم مصطلح الجهاد الصحيح لإظهار 
الفارق الواضح بينه وبين المصطلحات والمفاهيم الكثيرة الأخرى التي ألصقت به وليست 
ملك كالخروج على الحكام, والإرهاب, والحرابةء ell... 6d pall y‏ 


العمل - لكل cle‏ المجتمع الإسلاميء كل بحسب مكانه ودوره من ساسة واعلاميين 


.)١؟0/١5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)١١٤١__١١٤/١١( ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)؟505_-50١1/5( ينظر طنطاويء الوسيط‎ )۲( 
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وعلماء وغيرهم - على المهمة العظمى الأساسية 4 تجلية مفهوم الجهاد وتخليصه من 
المقاصد الدنيوية من مصالح سياسية لبعض الأحزاب والحركات» ومصالح مادية لبعض 
المدعين» وكذلك تنقية الجهاد وتصفيته من شوائب العصر الحديث التي خالطته من قتل 
وهرج وإرهاب وفتن وطائفية؛ تلك الجرائم التي لا تمت للجهاد الإسلامي بصلة البتة. 


الحكم على الفرق والأحزاب والحركات بحسب أفعالها وتصرفاتهاء لا بحسب تغنيها 
لإجرامها. 


تثقيف المجتمع المسلم بمعنى الجهاد الحقيقي البعيد كل البعد عن قتل الإنسان وإزهاق 
روحه:؛ وعن النهب والسلب للخيرات والأموال؛ وعن تدمير المساجد وتهديم المنازل وترويع 
الناسس» وعن لعن الناس وتكفيرهم واتهامهم: وكل هذه الممارسات التي ألحقها البعض 
بالجهاد والجهاد برىّ منها وليس منها بك شيء. 


واجب الدعاة وعلماء الشريعة 4 إبراز شروط وأركان وموجبات ومحرمات الجهاد 
4 سبيل الله لأفراد المجتمع الإسلامي» وذلك للحد من الممارسات والتصرفات الإشكالية 
السلبية التي تنتج GEL gall je‏ لمفهوم الجهاد وحيثياته. 


وخلاصة القول أن الجهاد مصطلح قرآني محكم» رباني الملصدر والمقصد» إنساني 
الهدف والغايةء نقي المكون والمضمون:؛ واضح الأداء والدورء له الذروة من المكانة 4 الإسلام» 
ولئن شاب مفهومه بعض الشوائب 4# زماننا الحاضرء فحري بتدبر آيات الله التي بينته أن 
کون اا لما اعتراه من علة. ولقد حاول هذا البحث أن يكون مبضع الجرّاح 4 تحريره 
سيط ا ق ا ی ا ت اة حر فان م ة فلك ول 
قليلة؛ فلله الحمد والمنة على توفيقه وهداهء وإن جانبه الصواب فالعلة 2 هوى النفس وتغرير 
الشيطان: فلله الاستغفار والإنابة» ولاقارئ الإرشاد والتنويهء وله الحمد من قبل ومن بعد 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الخاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ee sy) call‏ 

فقد درس هذا البحث مصطلح الجهاد ب2 القرآن الكريمء وقام بتحليل المقصود به 2 
سياقات وروده» لأجل معالجة الإشكالات التي تدور حوله 2 هذا الزمنء وخلص البحث إلى 

الجهاد ب2 القرآن الكريم هو عبادة واجبة تقوم على بذل الوسع والطاقة بالنفس والمالء 
لأجل مقصد خالص ( 4 سبيل اللّه)؛ يعود على صاحبه بالتزكية والأجر العظيم» وعلى أمته 
بتحصينها والمدافعة عنها. 

للجهاد 2 القرآن الكريم أنواع متعددة وأشكال متنوعةء فمنه الجهاد بالنفس» ومنه 
الجهاد بالمال والإنفاق» ومنه قتال الأعداء 2 سبيل الله ومنه مجاهدة هوى النفس لتزكيتهاء 

التفريق 2 الاصطلاح بين الجهاد وغيره من الملصطلحات التي اختلط بهاء كالقتال 
مثلاً؛ فهو مصطلح قرآني له عناصره ومكوناته الخاصة: كما للجهاد عناصره ومكوناته. 

معظم الإشكالات المعاصرة حول الجهاد نابعة من سوء الفهم والإدراك لمعثاه الشرعي 
الصحيح. وما نراه من قتل وارهاب وفتن وهرج باسمه؛ ومن وصف للجهاد بالإرهاب 
والتمرد» ومن استغلال له لأجل أهداف حزبية أو مقاصد دنيوية» إنما كل ذلك دلائل هذا 

و الختام نوصي بزيادة البحث ب4 المصطلحات القرآنية وتجليتها وايضاح مقاصدها 
وعناصرهاء لما 4 ذلك من معالجات وحلول ناجعة لقضايا الأمة المعاصرة والإشكالات التي 
تعاني منها 4 بعض الجوانب الحياتية المهمة. 
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المصادر والمراجع 


.١‏ الأصفهانيء أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 
Beata, all (00-7‏ غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودىء نشر: دار 
القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت؛ ط ١41١١ - ١‏ ه. 


؟. LM‏ أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين: بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري (ت: ١57١ه)‏ ؛ ضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش. دشر: \ لمكتب الإسلامي. 


= روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق علي عبد الباري عطيةء 
نشر دار الكتب العلمية - بيروت. طاء ٠٤١١١‏ ه. 
a AAV —‏ 
تناسب الآيات والسورء تخريج ووضع الحواشي عبد الرزاق غالب المهديء نشر دار 
الكتب العلميةء بیروت = لبنانء de‏ ۲۷٤۱ھ‏ - ۲۰۰۹ م. 

ع ب و 
(ت: :ه)ء شعب الإيمان» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عيد 
العلى عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد الندوي, 
صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. ط ۰۱ ۲۲٤۱ھ‏ - 7٠١05‏ م. 
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سنن الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ( ج :)7١١‏ ومحمد فؤاد عبد 
الباقي (ج ؟)؛: وإبراهيم عطوة عوض المدرس # الأزهر الشريف (ج ؛: 5): النشر 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصرء. ط ۲ء 06 ه - ۱۹۷۵0 م. 


ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 8١/اه)‏ : منهاج 
السنة النبوية 4 نقض كلام الشيعة القدريةء تحقيق: محمد رشاد سالم» نشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط۱ - ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸1 م 

الجوهري» أبونصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: ١۲۹ه)ء‏ الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط٤‏ ۱۹۸۷م دار العلم للملايينء 
بيروت. 

الحاكم» أبوعبد oa Ayia yf Sodas All ed yet al‏ ن اتک 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: ١٠٤ه)‏ ء المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية - بيروت, 
ط ١۱‏ ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م. 


ابن حبان» آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعَبدَ التميمي 
الدارمي البُستي (ت: 04؟ه). صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة - بیروت» ط ”, 515١ه‏ - 1997م. 

حنبلء أبوعبد اللّه أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيبانى (ت: ١14ه‏ )؛ مسند 
الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء نشر مؤسسة الرسالة؛ ط ١47١ :١‏ ه - 7٠١1‏ م. 
۲- ۸۲ ھ. 


الرازي» أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
نشر: دار احياء التراث العربى - بيروت . ط ۲ - ١‏ ه. 
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رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن 
منلا علي خليفة القلموني الحسيني (ت: 54؟١١ه).؛‏ تفسير القرآن الحكيم ( تفسير 
الزحيلىء وهبة ين مصطفى,. التفسير الوسيطء نشر دار الفكر - دمشق. ط -١‏ 
۲ ها 

الزمخشرى. جار اللّه أبو القاسم محمود deal Guage tg‏ (ت: «(OYA‏ الكشاف 
ط۱ - ١۲٤۱ھ ۲۰۰۰١‏ م. 

الطبريء ابن جرير أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء (ت: 
شاكر» نشر مؤسسة الرسالة. ط ١ء‏ ۰ ه- م 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (ت: 
تيمية - القاهرة. 

القاسمى» محمد جمال الدين بين محمد سعيد بن قاسم الحلاق» (ت: ؟ككاه)ء 
العلمية - بيروت. ط ۱ - ٠٤١١۸‏ ه. 


ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد ين محمد الطاهر التونسي (ت: ۲۳ھ( 
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المجيد». دشر: الدار التونسية للنشر - تونس» Ai‏ النشر: ٤‏ ھ. 

عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» نشر دار الحديث 
- القاهرة. ط ۱ء ۲۸٤۱ھ‏ - ۰۷ “ay?‏ 

ابن عطيةء آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي 
Yc)‏ 202( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيزء تحقيق 
۲م 

ابن فارس» أبو الحسين Sa‏ بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت: ۵٥0ھ(‏ 
معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر - بيروت. ط 2١‏ 
كلاكام. 

الفراهيديء أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (ت: 
۷۰ھ( العين. تحقيق مهدي المخزومي aval als‏ السامرائيء دار ومكتبة الهلال. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر 
/ محمد النجار)» المعجم الوسيطء دار الدعوة. 

مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ۱ھ)» صحیح 
مسلم = امن الصحيح الملختصر. تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقى. نشر دار احياء 
التراث Ga pall‏ = بيروت› اه - غ6ام. 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى i)‏ ١۱۱هھ)»‏ لسان العرب» دار صادر - بیروت / ط٣- wa ٤‏ 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية __ الكويت. الموسوعة الفقهية الكويتية. ط _ _ 
من )1852 (a VEYV—‏ 
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عبد الرؤوف احمد عايش بني عيسى 


تاریخ الولادة: ۱۹۷۲/۲/۱ م . 
العنوان: أريد . 
هاتف خلوي: (50057555//ا*). 


@ البريد الإلكتروني: banyiesa@ Yahoo.com‏ 
المؤهلات العلمية : 
© 


دكتوراه آصول تربوية / جامعة اليرموك المعدل )۸۷,٥۰(‏ (۷١۲۰م)‏ . 

عنوان الرسالة (حقوق الطفل التربوية 4# الفقه الإسلامى -دراسة مقارنة 
بالمواثيق الدولية ) ۰ 

ماجستير أصول تربوية / جامعة اليرموك المعدل (85,6-0): ( ١500م7007م)‏ 
عنوان الرسالة (المبادىء التربوية للثواب والعقاب 2 ضوء التربية الإسلامية ) 
بكالوريومس شريعة ( فقه ودراسات إسلامية ) جامعة اليرموك. ۱۹۹۸م ءالمعدل 
)۸۰,۲۰( 

شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي ١۱۹۹م‏ المعدل )۷١١۷(‏ 


الخبرات العملية : 


استاذ مساعد ب2 جامعة العلوم الاسلامية منذ عام 7١١٠م‏ وحتى الآن. 

محاضر غير متفرغ 2 الجامعة الاردنية,. كلية العلوم التربوية. قسم المناهج 
والتدريس»منذ بداية الفصل الدراسي الصيفي ۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ والعام 
الدراسى ۲١٠١/۲٠٠۹‏ . مدرسا للمواد التالية: قضايا معاصرة 2 تربية الطفلء 
اللعب وتربية الطفلء مشكلات طفل الروضة, الأسرة وتربية الطفل. 

محاضر ك الجامعة العربية المفتوحة. كلية العلوم التربوية مواد التربية الإسلامية. 
منذ بداية الفصل الدراسي الأول ۲٠٠۹/۲٠٠۸‏ وحتى نهاية الفصل الأول من العام 
الجامعي ۲١٠١/۲٠٠۹‏ أي بواقع ثلاثة فصول دراسية متتابعة. 

. محاضر 2 جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية ابن خلدون/من تاريخ 6١/4/9١٠٠م‏ 
إلى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي ۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ . 
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توظيف الدراسات القرآنية 
ب4 الوقاية من التطرف والإرهاب 


إعداد 


الدكتور عبدالرؤوف أحمد بني عيسى 


جامعة العلوم الاسلامية العالمية / الأردن 
كلية العلوم التربوية 
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مقدمة 

الحمد لله الذي ارتضى لنا دين الإسلام » وحث على العدل » ونها عن الظلم والطغيانء 
ووعد عباده المؤمنين المتبعين لنهجه بالتمكين ج الأرض والأمانء لتهدأ النفوس ويهناً 
المسلمون بالتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالىء له النعمة والفضل والثناء الحسنء؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 


فيرزح العالم 2 الآونة الأخيرة تحت وطأة ضغط الموجات الإرهابية والجماعات 
المتطرفة؛ التي رغم تمركزها ب4 بعض الدول إلا أن آثارها السلبية وامتداد وتشعّب عملياتها 
لم ينجو منها بلد ‏ العالم» ومع زيادة الغلووالبشاعة لهذه العمليات الإرهابية الذي لا يقبله 
دين أوعرفء وتزايد أعداد ضحاياها لتطال الأبرياء والمدنيين الآمنين » فإنه يتبين من 
لاوا أو ارهاب تنشن تفوين ولااية وشففى المشعة الدقعة نيم الكيافاك الشرلة 
والمضللة؛ ومن هذا المنطلق فإن من واجب العلماء والدعاة » أن يكشفوا هذه الظاهرة ويبينوا 
أبعادها وخطرها على الفرد والجماعة والعالم أجمع 


إن موضوع التطرف والإرهاب ومعرفة أسبابه ودوافعه من أكثر الموضوعات أهمية ؛ 
وذلك لما يواجهه المسلمون اليوم من تحديات وفتن» آدى بالبعض الى اتاو ااا تخالف 
الدين الإسلامي السمح» الذي أمر بالاستقامة والوسطية والاعتدال ونها عن الغلووالتطرف 
والانحلال» لقوله تعالى: ) وَأَنََّهَذّا صرّاطي مُسْتَقيما شَاتَبِعُوه ولا تتَبعُوا السَبل َتَمرّقَ بكم 
عَنَّ سَبيله( (الأنعام:الآية 197). 


والإرهاب لم يأت اعتباطا بل له أسباب ودوافع » فقد يكون مرجع هذا الفكر أسبابًا 
فكرية او نفسية او سياسية او اجتماعية . وقد يكون الباعث عليه دوافع اقتصادية وتربوية او 
الرغبة ب2 الظهور لدى الشخصء ورغم تعدد الأسباب إلا أن النتاكج السلبية لها واحدة: فهي 
تؤدي إلى زعزعة النظام والأمان المجتمعي الذي يعد قاعدة الحاجات الإنسانية . 

والتطرف كذلك 2 حياة المجتمعات الإنسانية ليس أمرًا غريبا » فقد كان المشركون 
متطرفين 4 عقائدهم الوثنية فكذبوا » وغيروا الحقائق بإيمانهم بالأوهام والخرافات ؛ وراح 


۹۹ 
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بعضهم يصدر أحكامًا ويفعل إجراما يفجّرون ويكمرون ويعيثون 2 الأرض فسادا . ويظهر 
فيهم العنف والتطرف إفراطا وتفريطا .والناظر 2 الغلاة والمتطرفين يجدهم يجمعون على 
روابط وخصائص تجمعهم › ؛ ويفرقون بأوصاف تكون مطردة في فيهم ''( السدلان .479١ه)‏ 
خفن كال الله كناك -) Jal‏ الكتّاب لا لوا بت دينكة ( ONE a)‏ 


ولا شك أن الظروف المحيطة اليوم وظهور حركات التطرف والإرهاب # مجتمعاتنا 
الإسلامية على وجه الخصوص؛ الآمنة بطبعهاء وبفضل ربها وخالقهاء والتي تستهجن 
التطرف والعنف والغلووالإرهاب اتفاقا مع الشرع القويم: يستدعي الاتحاد والتعاون 
2 القضاء عليها . والعمل الجاد على اجتثاتها من جذورها كل حسب تخصصه وميدانه 
(أسماء الحسين,.570١ه).‏ 


وإ ضل هذه الظروف المحيطة والأسباب المؤدية إلى التطرف . والنتائج المترتبة 
عليه على مستوى الأفراد والجماعات . كان من واجب العلماء بيان آثار التطرف والعنف 
وبيان سماحة الإسلام وآنه دين الرفق والعدل والإحسان والمحبة والأمن والحرية الساميةء 
وهودين يحارب العنجهية » والخروج على الحاكم ما دام قائما بشرع اللّه تعالى؛ ويحرم 
الظلم والاعتداء والطغيان والإفساد 2 الأرض. لتهد أ النفوس وتقر الأجفان ويهناً المسلمون 
SE‏ وتعالى؛ ووعد عباده المؤمنين المتبعين لنهجه القويم وصراطه 
المستقيم بالتمكين بذ الأرض. والأمان والاسة نتقناز لقونة سال زنك انها ادي مدا لا تحلوا 
شعَائرَ الله ولا الشهر الحرام ولا Sagi‏ وَلا القلائد mn SARE‏ الحرَام فون bs‏ من 
بهم وَرضْوَانً وذ حللتم فاصطادواوَلايَجْرِمنكُم SUS‏ وم أنْصَدُوكُمْ algal poll od‏ 
أن عدوا Lyi LGAs BD le gg Leh aot a le gL‏ الله إن الله شديد 
العقاب ) (سورة اكافدة: آية *) وكولة: ( وشاتلوا بے سيل الله الذينَ يقاتلوكم ولا َد عدوا 3 
الله لا يحب المعتَدِينَ ) (كوزة لقره اي 


وذلك لأن المعالجات التأصيلية لقضايا المنهج القويم 2 الاعتقاد والفكر والفقه 
ك د ن هوا ا که ل ا طا ا رورا ا ا 


)\( اسباب الارهاب والعنف والتطرف. السدلان . صالح بن غانم ١ه‏ 


o 
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مصيرية لازمة : لتوجيه المسيرة وتقويم من الأتحزاف عن الهج المستقيم. خاصة هذا 
العصر الذي كثرة فيه التفرق والانحراف وانتشار الأهواء والمغريات والمفاسد» لأن من شذ 
بفكره وانحرف قتراه يقوم بارتكاب أفظع الجرائم باسم الدين: لهذا كان المسلم # هذا 
العصر وك هه المرحلة الحرجة بالذات بحاجة إلى ضوء كاشف ينير له الطريق ويجلي له 
الأمر ب جميع المشكلات والعقبات التي تعترض طريقه ويقدم له الحلول الناجعة والمعالجات 
Sh‏ ا رة د اا لقع رامع ن ع ار ده iG sad‏ 
والتطرف .أو اللامبالاة والتهاونء مؤشر خطير يستوجب صحوة كل من يضطلع بمسئولية 
التربية بالمجتمع »بحث أسباب هذا التطرف وسبل علاجه للجيل الحاضر, وإعداد العدة 
لوقاية الجيل الجديد من استفحال تلك الظواهر فيه ( السدلان: 179١ه)‏ . 


ومثل هذه المؤتمرات والندوات » إنما هي خير ما تلتقي فيها شخصيات فكرية وعلمية 

ءتعالج موضوعات التطرف والإرهاب » وتعنى بتوظيف الدراسات القرآنية للتوصل إلى 
الحلول المناسبة لمشكلاتها مساهمة 4 تجاوز أزماتها بإذن alll‏ تعالى. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها : 

يشكل الإرهاب ا أي مجتمع تهديدا خظيرا لأمئة :وبق المقايل هناك :صحف تي الوعي 
العام هذ الطرق والمبررات التي تستغلها الجماعات المضلّة باسم الدين الإسلامي الحنيف 
لإصباغ ممارساتهم المتطرفة بصبغة الشرعية, و تحديد مفهوم الإرهاب وموقف 
Legs die a Mw!‏ يشكله من خطرء وما يجره من ويلات على مستوى الأفراد والجماعات, 
وبالتالي فإن بيان دور القران وتوظيفه 4 الوقاية من التطرف والارهاب و تثقيف المجتمعات 
وتصحيح المفاهيم والأفكار التي يحاول المضلون إشاعتها بينهم من خلال القرآن الكريم › 
على درجة من الأهمية؛ وبخاصة بك تلك الظروف الصعبة التي تعيشها كثير من البلدان ء 
ولذا فإن مشكلة الدراسة تتحدد بالإجابة عن الأسئلة الآتية: 

Wonk Oa‏ ها ساروف بو ريات 

”.ما أسباب التطرف والإرهاب ؟ 

؟. ما أهداف الخطاب الديني الإسلاميء وآثره 2 الوقاية من التطرف والإرهاب ؟ 

4. ما دور القرآن 2 الوقاية من الإرهاب والتطرف؟ 
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أهمية الدراسة : 
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع وخطورته ؛ فالإرهاب ظاهرة قديمة حديثة, 
وتممس أمن المجتمعات واستقرارهاء والدراسات المتعلقة به متعددة ؛ ومع ذلك فالدراسات 
التي انبرت بإبراز دور القران للوقاية من التطرف والارهاب تعد قليلة 4 حدود علم الباحث 
؛ لذلك فإن الدراسة الحالية تبين دور القران الكريم 2 بيان مفهوم الارهاب لتحقيق الامن 
والاستقرار والمحافظة علي النظام» وتطبيق الحدود الشرعية » لذلك جاءت العقوبات بما 
يتناسب مع الجرائم التي ترتكب من قبل المخالفين وبما يتناسب مع هذه الجريمة الخطيرة 
على أمن المجتمع . للحد من هذه الظاهرة وكافة الظواهر الإجرامية . ومن هنا جاءت هذه 
الدراسة لبيان دور القران للوقاية من هذه الظاهرة التي اخذت تهدد امن المجتمع واستقراره 
> وتتلخص أهمية الدراسة بما يلى : 
3 کت ع فووا ر ا عا ا وات ةوا ال اة 
ile Ig a Ladle‏ و لن دين النطزف والإرهاف: 
؟". إبراز دور القرآن للوقاية من التطرف والإرهاب. 
". دعم البحث # مجال التربية الأمنية كأحد مجالات البحث # التربية . 
.٤‏ تزويد المؤسسات التربوية التي تعنى بالتربية الامنية بمعلومات تربوية إسلامية 
bss‏ فاد ها د موا هة التطرف والعتف والأزهات + 
.٥‏ الحفاظ علي عقيدة الأمة الإسلامية ‏ ووحدتها » واستقرارها » متماسكة قوية › 
لكي ينعم المجتمع بالأمن والسلام بعيدا عن الخوف والاضطراب . 


منهجية البحث: 

اعتمد الباحث # الكشف عن دور القرآن للوقاية من التطرف والإرهاب . على منهجيّ 
البحث: الوصفي التحليلي والاستنباطي ؛ من خلال استقراء وتحليل أهم النصوص القرآنية 
التي تبين مفهوم الإرهاب والتطرف وبيان نظرة القرآن لهما . 
خطة الدراسك : 

تم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث حتى تحقق أهدافها : 

. المبحث الاول:مفهوم . التطرف » والإرهاب‎ ٠ 

ف eet!‏ الثاني أسبات التطرف» والارهات: 

@ المبحث الثالث : أهداف القرآن للوقاية من التطرف والإرهاب. 
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« المبحث الرابع : دور القرآن 2 الوقاية من الإرهاب والتطرف. 

© الخاتمة والتوصيات: 
الدراسات السابقة ؛ 

دراسة عبدالحليم )۲١١۲(”‏ بعنوان "السمات المنشودة ب4 الخطاب التربوي 
الإلامي” خيت هدفت الدزاسة إلى وصضق الخصائص النشودة التي يجب أن يتصف 
بها الخطاب التربوي الإسلامي المعاصرء وقد أكدت الدراسة على ضرورة تطوير الخطاب 
التربوي الإسلامي» ب2 ضوء عجز مؤسسات التربية ب العالم الإسلامي عن الحيلولة دون 
وقوع الأمة ب2 ما وقعت فيه من ضعف وتخلف. و4 ضوء عجز الخطاب التربوي الذي قدمته 
هذه المؤسسات ولا تزال تقدمه عن الاستجابة للتحديات المستجدة التي تواجه الأمة؛ وأشارت 
الدراسة إلى تميز الإسلام 2 رؤيته الكلية للكون والإنسان والعلم» وبالتالي تميزه ب4 طبيعة 
الخطاب التربوي الذي ينشئه # فكره وسلوكه من تلك الرؤية. ثم أورد الباحث إشارات 
موجزة عن بعض السمات والخصائص المنشودة # الخطاب التربوي الإسلامي وبخاصة 
فيما يتعلق بلغة الخطاب ومضمونه: وموقع العقل الإنساني فيهء وموقع المتعلم المخاطب به 
وموقع البحث التربوي الذي يفترض أن يقود خطاه. 

دراسة عبدالرحيم" )2٠٠١7(‏ المتطلبات التربويّة للخطاب الدّيني الإسلامي ذخ 
ظل التحديات العالميّة المعاصرة وتمثلت مشكلة الدراسة بقلة توضير المتطلبات الوجدانيّة 
؛ والتقصير ‏ التعامل مع الجانب الوجداني . لذلك يرى الباحث أنَّ توضير المتطلبات 
الوجدانية من أهم مهام الإعلام الدّيني الإسلامي المعاصر . لاسيّما ‏ ظل هذا الفيض 
JIT cys Sly!‏ التخديات العاضرةه 


وتضمنت نتائج تحليل محتوى عينة الخطاب الديني الإسلامي المعاصر المأخوذة 
من إذاعة القرآن الكريم؛ ومن مجلة الأزهر العديد من المتطلبات التربويّة التي وَضعّتٌ د 
استمارة التحليل المحكمة . حيث احتذى خطاب إذاعة القرآن الكريم أسلوب الوعظ والإرشاد 
ال کاو رر الود اهار اى س كر اا رة كا اى كر اام 


)م۲١٠۲( السمات المنشودة ية الخطاب التربوي الإسلامي عبدالحليم  أحمد عبد المهدي‎ )١( 
المعاصرة عبد الرحيم محمد « إسلام‎ SA lel التطليات القريوئية لخلاب الذيني الإسلامي ب‎ (Y) 


۳۳ 
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العلمي الموضوعي الذي اهتمّ دائما بتقديم الأمثلة والأدلة والبراهين ؛ وقد تكرر هذا الأسلوب 
كثيرا 2 الحديث الحواري الذي يهتم بتبادل المناقشات أو طرح الأسئلة الحوارية . 


دراسة الكحلوت'' ( 7٠٠١‏ ) وسائل الإقناع والتأثير 4 الخطاب الديني 2 ضوء القرآن 
الكريم والسنة النبوية . بين فيها مفهوم الخطاب الديني وماهيته . وافسامه واهدافه التي 
تتمثل بدعوة المؤمنين إلى ما يقوي إيمانهم» والاستعانة على ذلك بالطاعات كالصبر والصلاة 
» ودعوة المؤمنين إلى تكوين المجتمع المسلم» وتهذيب الأخلاق والالتزام» وتذكيرهم بفضل الله 
الذي ألف بين قلوبهم ٠‏ ونهاهم عن الولاء لليهود والنصارىء وغير المؤمنين كافة أو طاعتهم. 


دراسة رانيا نظمي (١١١٠ه)‏ بعنوان " جهود علماء المملكة العربية السعودية 
لمكافحة الإرهاب" والتي بيئت رفض الإسلام لكل صور الإرهاب. و إبراز دور المملكة وجهود 
خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمحاربة الإرهاب إقليميا وعالمياء كما يسعى الإسلام 
لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة علي النظام وتطبيق الحدود الشرعية بحيث لم يترك 
الإسلام آي ثغرة ينفذ من خلالها الإرهابيون والمخربون لتنفيذ أعمالهم ‏ وتحقيق مأربهم 
ولذلك جاءت عقوبة الحرابة بما يتناسب مع هذه الجريمة الخطيرة علي أمن المجتمع» ولذلك 
الشريعة الإسلامي هي الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة وكافة الظواهر الإجرامية كما 
وضّحت من خلال القرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء 2 المملكة والتي تدين الإرهاب 
وتبين رفضها للأعمال الإرهابية » بالإضافة إلى بيان جهود عدد من العلماء والمفكرين 
والتربويين # المملكة العربية السعودية وموقفهم من الإرهاب ومعالجته. 


من خلال عرض الدراسات السابقة ؛ تبين أن منها ما ركزت على السمات المنشودة 
2 الخطاب التربوي الإسلامي » ومنها ما اهتم ببيان وسائل الإقناع 2 الخطاب الديني › 
ومنها ما اهتم بدراسة سمات لإعلام الإسلامي ‏ ومنها ما اهتم بتوضيح مسؤولية الخطاب 
الإسلامي ب ظل النظام العالمي الجديد » وتتميز هذه الدراسة # أنها بحثت دور الإعلام 
الديني وأثره 2 الوقاية من التطرف والإرهاب و النهوض الحضاري للاأمة المسلمة. 


)١(‏ وسائلالإقناع والتآثير 2 الخطاب الديني 2 ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ‏ الكلحوت . عدنان محمود 
محمد . 

(؟) جهود علماء المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب. بحث مقدم لمؤتمر الارهاب بين تطرف الفكر وفكر 
التطرفء رانيا محمد عزيز نظمي . 
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المبحث الثاني 


أهداف الخطاب الديني وأثره 2 الوقاية من التطرف والارهاب. 


لم يتهاون العلماء وكبار المشايخ من بيان موقفهم الرافض للإرهاب والاعمال الإرهابية 
واستنكار الجرائم النكراء التي تمارسها بعض الفرق. والجماعات المنتسبة إلى الإسلام» 
وتحريمها ؛لما فيها من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة. والتي تاباه الشريعة الإسلامية. 
والفطرة -بصوره وأشكاله كافة- . ولطا لما كد العلماء الغايات السامية للإسلام» وتصحيح 
صورته» باعتبار أن الإرهاب من جرائم العصرء لا دين له. ولا وطن. والإسلام برئ منه 
فكراء وسلوك (سعد القويعي» ۲١٠١‏ بتصرف). 


فهي رسالة واضحة علي أن هذه الفئة من المجتمع» أمامها مسؤولية كبيرة ب2 حفظ 

a 2‏ 
المجتمع من الفتن» وذلك بما نيط بهم شرعا وعقلاء وما لخطابهم الديني الموجه لأفراد 
المجتمع من أثر عميق وفاعل ‏ رفع الوعي والوقاية من التطرف والإرهاب وذلك عن طريق: 


وإشعارهم بالاعتزاز بهذه الوسطيةء وهذا يعني الثبات على المنهج الحق» وعدم التحول عن 
ذلك» ولن يكون هذا الإظهار الا عن طريق محاربة الغلووالتطررف الممقوت» و القضاء عليه 
والحد من انتشاره. 

لقد ميز الله تعالى هذه الأمة بالوسطية بين الأمم فقال سبحانه: (وكذلك ا أ 

لار عو 7a‏ 
وَسَطا لتَكُونُوا شهدَاء all ole‏ وَيَكُونَ ارول عليكم شَهيدًا) (البقرة: .)٠٤١١‏ 

ا تعني: ا inal elgil plang‏ فالأمة الإسلامية أفضل الآمم: 
وقد وصف اللّه ' عزوجل' المسلمين بأنهم أهل التوسط والاعتدال 2 كل أمور الدين: عقيدة 
بع وف واا ا ووا تالكر وة ا ار ر (الطبري › 
.0 1(. 
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ثم ميز الله عز وجل أهل السنة والجماعة بالوسطية بين فرق المسلمينء فقال كي (لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين...) (رواه الإمام أحمد 4 مسنده برقم :11477) 


ee ee‏ ار 


Saba tang lar aac bas tena ge oe ina 
aU الزَّكَاةَ وَاعْتَصمُوا‎ (gil وََكونُوا شهَدَاء على النَّاسٍ فَأقيمُوا الصَّلاة‎ Site شھی دا‎ 
BS ية الرسول الكريم‎ SL By. (VAAN النصير) (الحج:‎ Ss Al «RSA 
لوبهم لو‎ ing Cally) (وَيسوكَ للمُسَرَى) (الأعلى: الآية 4) وقال ب رسوله الكريم وأتباعه:‎ 


وي هر و 


:2)75 الأزض جَميعا ما لْمَتَ بَيْنَ لوبهم وَلّكنَّ الله ا ) (الأنفال: الآية‎ 2 Le CR 
oe ولذلك اعتبر القرآن الكريم المؤمنين اخوة ووصفهم بهذا لضم إشاعة لخلق‎ 


بینهم» نعل ملف Lil)‏ المؤمنُونَ إِحْوَةَ فَأَصَلحُوا ان EE‏ الله للم رَحَمُونَ ) 


11 


ثم إن وصف الأخوة يستدعي أن تبث بين الموصوفين به خلال الاتحاد والإنصاف 
«والمواساة .والمحبة والصلة ؛ والنصح» وحسن المعاملةء فيتقبلها جميع الأمة بالصدر الرحب» 
سواء 2 ذلك الشريف والمشروف والقوي والضعيف» فإذا ارتضت نفوس الأمة على التخلق 
بالأخوة بينهم سهلت على الشريعة سياستهم» وإنما تراض النفوس على الأخوة بتكرير 
غرسها فيهاء وبتأكيد الدعوة إليها واجتثاث ما ينافيها" ( ابن عاشور . 1150.80 ). 


اا rE‏ ا I‏ دين ا 00 
مميزاته وإنه من النعم التي أنعم بها على أضداده وأعدائه. وأدل حجة على رحمة الرسالة 


و 


الأبتلامية المغروة شوه الى ( وا اراك ك إلا رمه لْمَامِينً) (الأنبياء: الآية .)٠١1/‏ 


ولقدأرسى القرآن مفاهيم السلام ج السور المتعددة والآيات المتكررة» حتى أصبح 
السلام هو السمة الأساسية لهذا الدين ليس 2 حال السلم فحسب» بل وب الحرب» ومع 
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الأعداءء لأن هذا الدين يحرصص على كسب أعدائه ودعوتهم إلى السلم ا 
ولأن الإسلام جاء لهداية الناس كافة إلى سبيل الله تعالى: وإخراجهم من الظلمات إلى النور, 
فمقصده الأساسي التآلف والتراحم »ودفع التنازع .ونشر المودة والرحمة والسلام 2# أرجاء 
الدنياء وذلك ما دلت عليه الآيات الكثيرة Bala cae il‏ ا 
والإصلاح» قال تعالى: )5( tes‏ الذينَ (gual‏ ادخلوا بك السّلم كأقة ولا مه يعوا خطوّات الشّيّطَان 
(Sag 338 SI‏ (البقرة: الآية 8١؟)‏ #وفال كن متهع القران العظيم ورسوله الكريم کيا 
sae)‏ به الله من lg) ai‏ سبل السلام و ويخرجهم من الظلمّات إلى النور ب بإذنه ¢ wees‏ 
إلَى صرّاط مُسْتَّقيم) (المائدة: الآية 11-16): فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا فن اللي وان 
يوافقوا من سأله ve gis‏ لأنه أصل منهج الرسالة الخاتمة (ابن عاشور , 5/١‏ ). 
.بيان أهمية العدل وآثاره على الأمة : 

بعد تقد ين اقم eal eee ies lise‏ السماوية: به أنزل 
الله تعالى کتبه» وآرسل رسله La, ELLES) A‏ ات وَأنرَلنا gi‏ 
اكاب (detail, Jui Ag SI july‏ (الحديد: الآية ١٠)ء‏ أي العدلء فما من كتاب أنزل 
ولا زول الا ار مته الل ٠:‏ فالعدل من أهم ما يجب على هذه الأمة؛ بل هومن أعظم 
مايميزها عن الأمم, E A a Mes ba a tila‏ 
لها تتمتع به؛ وصفة من صفاتها ؛ وصبغة تصطبغ بها من دون الناس؛ فجاء أمره تعالى أن 
are ee‏ فلا تحابي فيه قريبا لقرابته ولا تضار عدوا لعداوته: Gait ea Ly)‏ 
اموا کون وا al Snel‏ شهَدَاءِ بالق ط وَل يَجَرمنكم شَنَانَْوْم على ألا عدوا ادلو هُوَ 
1g 3815 spa Cia‏ الله إنّ Les pd all‏ تَعَمَلُونَ ) (المائدة: الآية۸) قال الإمام الطبري 2 
tag) VAM lig par alt‏ يولك حل كنازد: يا أيها الذين E say cally Ly tal‏ 
ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل» 2# أوليائكم وأعداتكم» ولا تجوروا 
4 أحكامكم وأفعالكم فتتجاوزون ما حددت لكم 4 أعداتكم لعداوتهم, ولا تقصروا فيما 
حددت لكم من احكامي. وحدودي # اوليائكم لولايته لكم» ولكن انتهوا 4 جميعهم إلى حدي 
واعملوا فيه بأمري) (الطبري ‏ 50: )٠١‏ 


۳ . الحوار اليناء وتكاتف الجهود وتوفر النيات الصادقة التي تحرص إلى د تحقيق الخيرء 
وإشاعة روح الأخوة بين أفراد المجتمع ؛ لآن مسؤولية إصلاح المجتمع ليست مسؤولية العلماء 


۳7 
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والموجهين خاصة» بل هي مسؤولية كل أفراد المجتمع. من علماء دين ومربّينء وأساتذة 
ab gag‏ وأكاديميين . وغيرهم, ولآن مهمّة الإصلاح ليست موجّهة للمنحرفين خاصة:؛ بل 
هي للصالحين والمنحرفينء للخيريين والفاسدين» فللمنحرف الإصلاح والتقويم» وللصالح 
التشجيع والحث على التأثير. 


.٤‏ تنوير عقول الشباب وذلك باختيار كوادر ذات قدرات 2 الطرح السليم من خلال 
الفضائيات " العربية "التي يقع على عاتقها القيام بمسئوليتها الشرعية والأخلاقية . وذلك 
بوصفها توجه برامجها إلى أمة ذات عقيدةء وهويّةء وقيم» فعليها أن تمنع إتاحة الفرصة 
للمجدّين بتهديد المعتقدء وإن لم تقم بواجبها الشرعي الأخلاقي؛ فلا أقل من أن تؤدي 
واجبها المهني البحت لاحترام قيم المجتمع السائدة من جهة؛ ومطالبة ضيوفها والمتحدثين 
من خلالها بتقديم الحجج على أقوالهم . 

a5 .0‏ العلم الذي يهدف إلى بيان الفكر الصحيح الذي يمنع الانحراف ؛ فإن ما نراه 
الآن من الإرهاب إنما بسبب سوء الفهم » بسب نشوء الأفكار المنحرفة التي جعلت الكثيرين 
من الناس » يعادون السلطة ويدعون إلى التطرف والفساد . 
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المبحث الثالث 


دور العلماء ب2 الوقاية من الارهاب والتطرف. 


.١‏ تنمية روح المحبة للخيروالكره للشر: 

قال تعالى: ) وَلكنَ الله Sal 8S‏ م ايان وينه فلويكم 283 يكم ا 
وَالعصَيَانَ oo ati‏ الرَّاشْدُونَ ( ( الحجرات : الآية 7 ) لذلك فعلى العلماء توجيهه الشباب 
وتربيتهم تربية سليمة موافقة لمنهج كتاب الله ولنهج SE itl‏ وسلف هذه الأمة التي جاءت 
بالوسطية والاعتدال والسماحة واليسرء. متوافقة مع فطرة الإنسان وطبيعته . محذرة من 
الغلووالتطرف والجفاء و الإغراط والتفريط والتطرف والتشدد . كما ينبغي عليهم توجيههم 
نحو السعي إلى الخيرء وأساليب الوقوف أمام الشر عن حب ورغبة . قال صلى Aube All!‏ 
وسلم : ' إن الملائكة وأهل السماء والأرض حتى النملة ب جحرها وحتى الحوت ليصلون على 
مهلم CC VVC) 6 Or. Ope pga yA lu) publ Gull!‏ 
"١‏ تنمية روح الأخوة الإنسانية : 

يحنت أن يفوسن الها تفن الإنساق أن إشتاتيته تتتضنى أن يط | LoS ul Hl‏ 

ينظر إلى نفسه؛ لأن الآخرين أناس مثله لهم حق الحياة وعليه التزامات ومسؤوليات: كما 
عليهم» ولا فرق بين جنس وجنس وبين لون ولون آخر ؛ بل كلهم سواسية من حيث أصل الخلق 
لافضل لأحد على آخر »قال -صلى الله علية وسلم- " الناس مستوون كأسنان المشط 
لیس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى(مسند الشهاب »ج۱ ٠١١‏ رقم الحديث؛ (150)) 
وقال الإمام الغزالي :" إن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين › 
وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها قياسا بحق النكاح فكذا عقد الأخوة «فلأخيك 
عليك حق 2 المال والنفس وبك اللسان والقلب والعفو والدعاء وبالإخلاص والوفاء .(الغزالي 
(YOV/¥ VAAN‏ 


“"'. تنمية الوعي بأهمية وحدة الحياة الاجتماعية : 
يجب تكوين وعي عند الإنسان بأن المصالح العامة مشتركة بين أفراد المجتمع .وكذلك 


1۹ 
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الخساكرء فإن غنى الأفراد إنما هو غنى لأفراد هذا المجتمع بشكل من الأشكال وفقرهم 
فقر لهم جميعا .وهذا يقتضي أن يشجع الأغراد بعضهم بعضا لتنمية إمكانياتهم وقدراتهم 
المادية والمعنوية بدلا من أن يحسد بعضهم بعضا ويعمل ليحول دون بلوغ جاره أو صديقه إلى 
a‏ .14( > قال تعالى :ونوا على ار وى 
ولا عاونا على الأثم وَالْعَدَوان ونشو al‏ )6 الله شديد العقاب ( SUI)‏ دة : الآية ۲ ) وقال 
- صلى الله علية وسلم - : " مثل القائم على خدود الله والواقع فيها « كمثل قوم استهموا 
على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها . وبعضهم أسفلها » فكان الذين 2 أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أننا خرقا 4 نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء 
4 5 ع E‏ ع2 4 4 11 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ( صحيح 
البخاريء ج” :487 : رقم SU (CYT) «Get‏ يجب تنمية الوعي عند الناشئة 
بأهمية وحدة الحياة الاجتماعية لأنة ' لا يعيش الأفراد .4 المجتمع منعزلين متباعدين 
منفردين » ولكنهم يرتبطون بعلاقات وروابط لا حصر لها تنشأ من طبيعة اجتماعهم ومن 
تفاعلهم ومن احتكاك بعضهم بالبعض الآخر " . (الخشاب )۱۹١۷.۲۰۰١‏ 
؟.تنمية شخصية الانسان على الرفق والتسامح : 

يجب تربية e‏ الاجتماعية 5 0 
الحسنة والخاق لكريم يذب الإتسان اخرين ايه زار قوسي م قال تدای :ولو 
علية وسلم : 7 ل 
Verbs be.‏ رقم الحديث ( 5054 )) 


5. الحفاظ على ما تنعم البلاد من الأمن نعم عظيمة وأكبرها نعمة الإسلام والإيمانء 
فبيان الحق لهم بصدق وصراحة دون مجاملة أو تهاون أو تردد وبكل أمانة وإخلاص ومهما 
كانت الأحوال والملابسات والخلفيات والآثار الخاصة المترتبة على ذلك ؛ ليبعد ظن هذا أو 
ذاك من علمائنا الكرام من آنه إذا قام 2 هذا الأمر وأفتي فيه بالحق فإن الناس سينصرفون 
عنه ويتكلمون به. 


٠١٠١5٠ 
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المبحث التاني 


دو القرآن 4 مكافحة التطرف 


نهج القرآن 4 معالجته للقضايا المرتبطة بالسلوك البشري وتحقيق الأمن للمجتمع 
منهجا متوازنا . للمحافظة على الأمن والأمان وحفظ النظام 4 المجتمعات الإنسانية › 
فسن التشريعات والأنظمة التي تكفل حفظ الأمن ومعالجة ما قد يعتري السلوك البشري 
من اعتلال أو انحراف. 

لهذا نجد أن القرآن الكريم تعامل مع ظاهرة الإرهاب 2 اتجاهين متوازيين يسيران 
معا 2 آن واحد »هما : 


لخروج السلوك البشري عن جادة الصواب لتجفيف المنابع التي تولد الإرهاب > ويتمثل 
ذلك 4 غرس الفضائل . وتربية النفس على الآداب الخيرة ؛ والالتزام بالأحكام الشرعية › 
والتمسك بكل ما يصون محركات السلوك البشري ويمنعها من السير ب طريق غير سليم . 

وأما الاتجاه الثاني : فهو اتجاه المعالجة » ويتمثل فيما شرعه الله من أحكام وتشريعات 
عقابية رادعة ؛ وهذه الأحكام تتضمن بعدين أساسيين . بعد تطهير النفس البشرية وتخليصها 
من عقدة ارتكاب الذنب . أما اليعد الآخرء ر ن یر کب ريما من المودة إلى 
E a E E N E‏ ؛ كما ے2 قوله تعالی وگ 
القصّاصر حَياةيا أوني الألبَ اب لعلْكم تقون ) (البقرة :۹( ؛ آي إن 2 تطبيق حكم 
القصاص ما يمنع بعضكم من قتل بعض مخافة أن يقتص منه » فيحييا بذلك معا . 

لذا فإن موقف القرآن من الاإرهاب يتمثل ب : 
-١‏ دعوة القرآن إلى السلام : 

الإسلام هودين السلام لجميع البشر .فلا يجتمع مع العنف والاعتداء ؛ لأنهما ضدان 
متناقضان . والمسلمون مأمورون بالبداءة بالسلام لكل من يقابلهم ؛ وهي كلمة أمان ورحمة 


٠١:١ 
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واطمئنان » واشاعة للأمن بين الناس جميعا » فلا يجتمع الضدان : السلام والعنف » بل إن 
المسلمين مأمورون بالبحث عن السلام والجنوح إليه إذا جنح العدو إليه ورغب فيه . وذلك 
سے حال الحرب المعلنة ‏ فكيف بغير ذلك قال تعالى ( وَإِنَ GES ltl YALE‏ لها وتوكل 
te‏ الله إنه هُوَ السَّمِيعٌ المَِيمٌ (11) ) (الأنفال (We:‏ . 

ومما امتن الله به على عباده نعمة الأمن , ؛وهي من أجل النعم التي أنعم اللّه بها 
عليهم ؛ قال تعالى Gaal gall (1) eft Fas (yl:‏ 0 جُوع وَآمَتَّهُم من خَوَف) 
(قریش :۲ )٤‏ . 
؟- بث روح العدل: 

العدل من العوامل الرئيسة ‏ والآداب السامية , والأخلاق الرفيعة التي تؤدي إلى الوقاية 
من الظلم والطغيان » وبالتالي تقطع الطريق على التطرف والإرهاب ؛ لأن عدم العدل بين 
الناسس هومن أسس نشأة الإرهاب . لأن المظلوم أو المقه ور إن لم يستطع نيل حقه بالطرق 
المشروعة » فقد يعلن عن غضبه بقيامه برد الظلم بمثله E‏ 
ولذلك كان أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل صريحاٍ ..حيث قال Jaa Sab ay):‏ 


وَالإِحْسَان وَإِينَاء ذي 5 25 96 المَحْشَاء Sally‏ وَالْبَفِي Sled Stas‏ تَدَكرُونَ) 
(النحل:٠٠)‏ . 


0 وَإِنَ يُرِيدوا‎ )11( eal إن هو اسّميع‎ el He 55 Ug lt Ads 5) 
(1. VY: بتَصره وَبِالمؤّمنينَ ) (الأنفال‎ taal sal 5a الله‎ LS GLb يَحْدَمُوك‎ 


ولمعنى العدل 2 الإسلام مفاهيم كثيرة ؛ والمعنى 2 هذه الآية هو الحكم المنصف › 
أي : اداء كل شيء إلى من هوله على وجه الإنصاف ٠‏ اوإيفاء الناس حقوقهم التي تجب 
عليهم. ولم يفرق الإسلام بين الناس 2 مسألة العدل بسبب الجنمس أو الديانة أو العرق , 
فحقوق الإنسان مكفولة # الإسلام باعتبار أن كل البشر عند الله بمكانة واحدة من حيث 
العدل بينهم ولا تمييز بين النامس إلا مسأل الطاعة لله سبحانه وتعالى والتقوى :)ا 
Ll Geli aa‏ حفاكم pS Lis Oy 55 J‏ شَعُويًا وَهَبَائلَلتَعَارَهُوا إِنَّ أكرَمَكُمَ ند الله 
SU‏ إن الله عليم حَبِيرٌ 1١)‏ ( ) (الحجرات:؟1١).‏ 


€۲ 
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الكامل , لسري قن د رط ليم الأنه حق لله لض تاو (٠‏ يا vis gsi‏ 
و 

كونُوا َوَامِينَ سهد ء بالقسّط ولا يَْرِمَنَكُم شَنَآنقوْم على ألاتَعَدلوا اعَدلوا مُوَأَهَرَبُ 

5 153515 الله 93 الله Las Saud‏ تَعَمَلُونَ (۸) ( (المائدة (As‏ 


“"'- دعوة القرآن إلى التراحم بين الئاس : 
الإسلام دين الرحمة . والرحمة من الصفات الفطرية ب2 الخلق عامة ؛ بل إنها من 
كمال فطرة البشر › .وقد جعل المولى سبحانه وتعالى الرحمة غاية رئيسة 2# الإسلام بعد 


۷: (الأنبياء‎ ٠١ ٠۷) وما أرْسَلَنَاك إلارَحمَةللعَاينّ‎ ( : E ER EEE 
وجاءت تعاليمه كلها رحمة وشفاء لما ب الصدور ؛ قال تعالى : ( يا‎ . Les 4) fall dem y 


ae 7 Bae م‎ 


الثّام نقد جا نكم موَعظة من ربكم aes Ly‏ ال دور ودي ور انين Con‏ 
(يونمس : 0۷) . وخاطب المولى سبحانه رسوله الكريم بقوله: alll G0 8055 Lad)‏ لنَتَ له 
Ub SS‏ اَي aa Sabin eke Gals as a yea‏ وشاوذهُم د الأمر 
nj 1318‏ مَتوَكل عَلَى الله إِنَّ اللّه يحب المتوكلِينَ )19() (آل عمران )ء وهذه إبانة 
أن اة رانف agua ada‏ ركس chau ye‏ التفرق والتشتت وعدم الاجتماع . وحث 
SBE" itt fy‏ " الناس على هذا الخلق القويم ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ( من لا 
يرحم لا يرحم ) (رواه البخاريء الأدب (0101) ) » فالرحمة تكون لجنس من ب الأرض 
جميعا دون تفريق بسبب من الأسباب . 


: الحرية وتحمل المسئولية‎ -٤ 

الإسلام يحارب الإكراه بكل صوره وأشكاله ؛ لأن الإكراه يؤدي إلى نقيض المطلوب › 
وإلى شيوع النفاق الذي هو قاعدة الغدر والخيانة والتربص ؛ لان الإكراه ضرب من ضروب 
الإرهاب » حتى ب4 مسألة اعتناق الإسلام لم يشرع المولى سبحانه إكراه الناس على ذلك » 
فقال سبحانه ( لا كاه الدّينَقَدَ تَبَيِنَ الوَشْدٌ مِنّ الَمَيّ هَمَنَيَكمُرٌ بالطاغوت وَيُوْمنَ 
الله ققد اتك بالروة ارقي لا الصاح لها والله سمي ليم ( (البقرة :101( oY:‏ 
الإيمان قناعة وقبول قلبي , ls:‏ بلغا ان عليه لظام الذي وا كا أنه yall‏ 


gs و‎ 


aid ol Gs Jyh all ji (galas SS SLE 15 ly 5g all bg La ا‎ 


€۳ 
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a7 
Bt Be 


Comite es Ae 


ie nit!) man,‏ ن اکر اب الإسلاة غما تقل حال 
الأكراه الؤدي 4g ends 5 po coll‏ 5 


ه- خلق التعامل مع غير المسلمين 2 الإسلام : 
القوانين البشرية أونظام من الأنظمة ؛ إذ حفظ لهم الإسلام حقوقهم المالية والأخلاقية 
ee iis ting oI ate te‏ 


“gee 


Spy aS a ec سن‎ kak Sl ch JG 
بنا مُسَلمُونَ )14() (آل‎ loa gal ld Ips بََصُنَا بعَضًا رابا من دون الله إن‎ A a 
goal Vase te Alt as tl ALIN Byeull 2 pad! غسران 124) .فهن] + شرمع‎ 
والإقناع بالحجة دون إكراه . وقال عليه الصلاة والسلام # حق أهل الكتاب : ( لهم ما لنا‎ 
وعليهم ما علينا ) (مسند أحمد ) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رأى يهوديا‎ 
وياد ف بيت‎ ae ae Gey pleas a lea es 

اضربوا له:من بيت المال " : أي + اجعلوا له خراجا يعيش منه : 


coll pu SI! OL pall a 95‏ حن خا اهو اقا م pedal] deadly ops‏ + 
يقول المولى سبحانه وتعالى Gull ye al SUEY)‏ تم يقاتلوكم وة لين وم يُخرجُوكم 

. )۸: إن الله يُحبةامُقَسطينَ )۸( ) (الممتحنة‎ gl E أن‎ eS yb ps 
“وان دين‎ ils Jb. , وأعطى لهم المولى سبحانه وتعالى حق الاستجرة بالمسلمين‎ 
مركي اسْتَجَارَكَ اجره ّى ْم كلام الله كم أَبَلفهُ مَأمَنَهُ ذلك بِأَنَهُمْ وملا يَعْمُونَ‎ 
(التوبة :1) ؛ ليس لأن تمن عليه أو تستغل ضعفه لأي شيء آخر ء إنما لقصد سماعه‎ )) 
كلام اللّه ؛ وقال عليه السلام # ذلك : ( ألا من ظلم معاهدا . أو انتقصه أو كلفه فوق‎ 
, ) طاقته , أو أخن منه شيئًا بغير طيب نفس . فأنا حجيجه يوم القيامة ) (سنن أبي داود‎ 


٤ 
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وقال عليه الصلاة والسلام : ( من آذى ذميا فآنا خصيمه . ومن كنت خصيمه خصمته يوم 
القيامة ) جره NR Ea‏ ؛ فحرمة الأنفسي 
Gg E EE‏ : ( ولا tas‏ | التق التي حَرّمَ الله 
إلابالحق ومن هتل مَظلومًا د 23 فَقَدَ جَعَلنَا لولِيّه سُلَطانًا قلا يُسَرِفَ د القَتل إنه كان مَنْصَورًا 
A‏ » وقال عليه السلام ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ؛ وإن ريحها 


ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) . ( صحيح البخاري ) . 
5- الدعوة إلى الوسطية والاعتدال وعدم الغلو لك الدين : 


الفلو 4 الدين هو الطريق إلى التطرف الفكري والاعتقادي . والفهم الخاطى للدين قد 
يدفع الإنسان إلى محاولة فرض ما يعتقده ويؤمن به بالقوة » وهذا ما أثبته الواقع المشاهد . 


وقد نهت الشريعة الإسلامية عن slill‏ الدين ؛ وحذرت المسلمين منه حتى لا ينجرفوا 
وينحرفوا : فجعل الله هذه الأمة وسطا لأن دينهم كذلك دال اي : ( وَكَدلكَ جَمَلَاكُم 
مه وَسَطَا لتَُونُوا شهدا عى الاس ويون الرَسُول عَليكُمَ EBS oN ALN GL agg‏ 
O65 Gg lis gle‏ السو alae ole CaS Ge‏ وَإر نَ كانت لكبيرة إلا عَلَى الذينَ مَدَى 
Gea alt Gs Lag‏ إيماتكم إنَّ اله بالنّاسٍ لَرَُوفَ رَحيمٌ) (البقرة (VET:‏ ومثل هذا 
التوجيه جاء صريحا لأهل الكتاب ؛قال تعالى : فليا هَل اكاب لا تفلوا ج دينكم غَيْرَ 
GASH So‏ اء قوم قد صَلوا من قبل ولوا ثيا ولوا عَنْ سوا ء السّبيل ) (المائدة : 
۷) . فالغلو خلاف الوسطية » فإذ كانت الوسطية تعني الاعتدال والتوازن 2 الأمور كلها ء 
فإن الغلو يعني الشقة والتضييق على النفس باتباع طريق واحد بعيدا عن الوسط » ووسطية 
الإسلام توازن بين الأحكام » فلا غلووتشدد , ولا تفلت ولا تسيب ؛ فلا إغراط ولا تفريط أ 
الإسلام ‏ وقد ضرب لنا ' رسول الله BE‏ المشل العملي 2 ذلك مع بعض الصحابة الذين 
شددوا على أنفسهم بحثا عن المزيد من الطاعة » فقال أحدهم : أصوم الدهر كله ولا أفطر . 
وقال الآخر : أقوم الليل كله ولا أنام » وقال الثالث : لا أتزوج النساء . فلما بلغ ذلك ''رسول 
الله كلد '"علمنا درسا عميقا 4 الوسطية والاعتدال » حيث قال عليه السلام: ( أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . ولكني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ) (صحيح البخاري النكاح ٤۷۷1(‏ ) › حيث إن ذلك بعيد عن 


\+%0 
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روح الإسلام ومبادثه التي بنيت على التيسير وعدم التنفير وما خير رسول الله صل الله 
SP ey: pa Rade gl AROS ol Le Lat pal EN Hh falc olay E‏ 


AOS eg Age: BO, GA aa 


وتعالى : ( مَا يرِيدُ الله ليجَعلَ عَليَكُمَ من حَرَج ولكن يُرِيدُ ل eis Saket‏ : نعمته نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون ) ٠ (1: eget)‏ وقال جل شأنه pte Js U3)‏ الدين من حرج Pel tle‏ 
SE Spa Spell ASL 5 eval!‏ و هذًا ليَكُونَ Jy 5a‏ شهيدا عَليْكم وكوئوا شَهَّدَاء 
على الناس ) (الحج say): pi ee‏ د الله بكم اسر ولا يريد بكم امسر 
وَلتُكَملُوا العدَّة ولتُكَبْرُوا الله على ماهد اكه ولع تشكدرون) (البقرة : 160) . ووسطية 
الإسلام تحصين للمجتمع من الإفرازات التي يمكن أن توجد بسبب التضييق من المتطرفين 
الذي يعتمدون على نظرة ضيقة للكون وللحياة ؛ وينطلقون منها إلى تخطئة كل رأي مخالف 
لهم باسم الدين ء ويدينون كل فكر مخالف لفكرهم باسم الدين » الأمر الذي ينتهي بهم إلى 
تكفير الناس » بل والنيل من أعراض العلماء » ووصمهم بصفات غير لائقة » فالغلو ب2 الدين 
باب إلى التطرف الذي يقود إلى العنف والسعي إلى إلزام المخالف رأيه بالقوة . 


- علو مكانة النفس 2 الاسلام : 

إن الإسلام قد كرم ابن آدم وأنزله منزلة رفيعة بما حباه الله من طاقات عقلية 
ونفسية ؛ وبما أعطاه من قوام جميل وصورة حسنة لا يماثله فيها أحد من خلق الله سبحانه 
وتعالى على وجه الأرض . 

إن الإنسان هو الكائن المفضل الذي كتب الله له أن يتبواً الصدارة والمكانة الرفيعة بين 
الخليقة والكائنات جميعا كا الها( بني آدم وَحَمَلنَاهُمَ ‏ البَرَ وَالبَحْر 


ل وو م” 


وَرََقنَاهُمَ منَ الطَيّبَات وَهَضَلَنَاهُمَ Shaadi UB Je p88 le‏ ( (الإسراء : )۷٠‏ . 
يقول الفخر الرازي 2 تعليقه على الآية : " فالنفس الإنسانية أشرف النفوس الموجودة 

ك العالم السفلي » وبدنه أشرف الأجسام الموجودة 2 العالم السفلي " 

ابحرم كن امسر 


“7 
Pop? هّمه‎ 


I E‏ 3 قد جنا ليه لطن 


٠١55 
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5 دار ر2‎ BG 000 Fos ce 
مَنْصُورًا)‎ GIS a5! قلا يُسَرف 4 القَثل‎ 


النتائج والتوصيات: 
توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


2 


2 


وينهى عن العدوان و التطرف والإرهاب . 
يسهم الخطاب الديني 2 أسسه المختلفة 2 بناء الشخصية الإنسانيةء من خلال 
تربية eal gull‏ بإشياعها وتهذيبهاء وتئمية جوانب الشخصية الفكريةء والنفسيةء 


الإنسان. 


توجيه الخطاب الديني الواعي والموحد لكافة فئات المجتمع عن طريق قنوات 
الاتصال المختلفة سواء سمعية أو بصرية أو مكتوبة؛ وتقديم الحجة والبرهان من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسيرة السلف الصالح» وسد الثغرات آمام 
الفئّات الضالة من خلال بيان بطلان الفتاوى الموضوعة والمنسوية للإسلام وهو 
او 

على العلماء أن يبذلوا جهدهم لتحصين الشباب المسلم بالفكر الإسلامي الصحيح 
؛ وحمايته من الأفكار الضالة الهدامة؛ عبر غرس مبادئ الإسلام المعتدل الوسط» 
ليكون الشباب عنصر بناء لا تخريب واعتدال لا غلو » فيساووا الصفوف ويسدوا 
الفرج. 


€۷ 
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فهرس المراجع 


.١‏ البخاريء محمد إسماعيل البخاري» ك: النكاح» ب: الترغيب» ج 1۳/١‏ ط » مؤسسة 
الرسالة: INS ٠١١۹‏ 

۲. من أجل انطلاقة حضارية شاملةء بكار» عبد cas SM‏ دمشق-سورية: دار القلمء 
A۰ Vb‏ = ۱۹۹۹م 

؟. جامعالبيان عن تأويل أبي القرآن- تفسير الطبري- أبوجعفر الطبريء محمد بن 
جرير الطبري.تحقيق محمود شاكر واحمد شاكرء. ط"؟؛ مكتبة ابن تيمية تصويرا من 
نسخة دار المعارف. .150/١‏ 

٠.4‏ أسباب الإرهاب» أبويحيى» محمد حسن » بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثاني لكلية 
الشريعة والقانون ( الإرهاب ‏ ضوء الشريعة والقانون) جامعة أربد الأهلية ۲٠-۲٤‏ 
نیسان ۲۰۰٤‏ . 

.٥‏ أصول النظام الاجتماعي 2 الإسلام» ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشورط۲. 

ا معجم مقاييسس اللغة؛ ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا بو الحسين تحقيق عبد 
السلام هارون: دار الفكر, كتاب الغين, باب الغين واللام» 2/ YAV/ NAVA‏ 
الاسلامی» ۲۷۹/۱. 

۸. اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » تحقيق 
ناصر بن عبد الكريم» الناشر موقع الإسلام htt://www.al-islam.com‏ 1/289 

217/6 صحيح البخاري ؛ محمد إسماعيل البخاري » كتاب: النکاح» باب: الترغيب؛ ج‎ sf 
٠٠0-١65 مؤسسة الرسالة:‎ ‘ 4b 
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.1 


موقع ( الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين (pall‏ بتاریخ۰۹/۹/۱۲ http:// Y-‏ 
www.wata.cc/forums/showthread.php‏ 

أسباب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليليةء الحسين: أسماء بنت عبد العزيز , 
دراسة المقدمة 4 المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب الذي عقد 2 جامعة 
الأمام محمد بن سعود الإسلامية .(ھ). 

الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد 'القواعد التو الدولي العام + حلمي» تبيئل أحمد 
«القاهرة دار النهضة العربية ‏ (1984). 

للتآليف (AVA). dail‏ » وزارة الثقافة. 

الإرهاب بين التجريم والمشروعيةء خليل» إمام حسانين ١(‏ ٠)دارمصرالمحروسة.‏ 
جهود علماء المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب» رانيا محمد عزيز نظمى 2 
(40١ه)لمدينة‏ المنورة. 

أسباب الارهاب والعنف والتطرف السدلان: صالح بن غانم..575 ١ه http://www.‏ 
islamhouse.com/p/11685‏ 

عن الآرهاب والإرهابيينء السلطان: عبد الله بن عبد المحسن :الزياض: 7١١83‏ ): 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان. 

الإعلام الإسلامى- المنهج. الشنقيطى. محمد ساداتى ( ۹4۸ ( الرياض: دار 
عالم الكتب. 

دور التربية الإسلامية 2 الإرهاب» الظاهري, خالد بن صالح بن ناهض» رسالة 
دكتوراه منشورة. الرياض ) 0 ( دار عالم الكتب. 
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.۲١ 


.YY 


ay 


Oey 


.YO 


YU 


-YV 


-YA 


السمات المنشودة 2 الخطاب التربوي الإسلاميء» عبد الحليم» أحمد عبد المهدي › 
إسلامية المعرفة» (۲۰۰۲م)العدد ۲۹. 

التطياف الدريوكة تلحطات الد فى الإسادشى ك ظل التحديئاف الاه اشاس ة 
« عيد الرحيم محمد» إسلام محمود عز الدين .رسالة ماجستير غير منشورة 
(ay: 0‏ جامعة سوهاج :القاهرة . 

احياء علوم الدين 5 الغزالي »> محمد 2 . طا 7 دار الهادي للطباعة (كحكام): بيروت 5 
معالم خطة محاربة الإرهاب 2 بيان هيئّة كبار العلماء »القويعي» سعد . مقال 2 
جريدة الجزيرة » http://www.al-jazirah.com/2014/20141002/ar9.htm‏ -02 
10-4 


وسائل الإقناع والتأثير 2 الخطاب الديني 2 ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
.الكلحوت > عدنان محمود محمد 0 \ ads. (ay:‏ الآداب» وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية 2 القدس- فلسطين 

NY Ge 

سلوك الإنسان بين الجريمة العدوان الإرهاب .منصورء. سيد أحمد والشربينى؛ 
زكريا أحمد .)3٠١*(‏ القاهرة: دار الفكر العربى. 

التربية الإسلامية ودورها 2 مكافحة الجريمة »يالجن» مقداد ) at ۹A۷‏ مطابع 
الفرزدق التجارية. 


١١ه‎ 
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الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بوكيلي 


۰ من موالید ١‏ يونيو ۱۹١١‏ الحاجب بالمغرب 

٠‏ أستاذ التعليم العالي مؤهل للعلوم الشرعية بمركز تكوين الأساتذة (المركز الجهوي مهن 
التربية والتكوين) بمدينة مكناس 

© دكتوراه 2 الدراسات الإسلامية تخصص القرآن والحديث وعلومهما 

٠‏ باحث4 مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) بفاس 

© أستاذ سابقلمادة الرياضيات 

٠‏ أستاذ سابق بالثانوي التأهيلي ومكلف بالإرشاد التربوي لأستاذة الثانوي الإعدادي 
والثانوي التأهيلي. 

* المستشار الفقهي لمركز (الهدى) ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية 
رئيس رابطة الإمام ورش لخدمة القرآن الكريم بالحاجب والمشرف العام على معهد 
الإمام ورش للتعليم العتيق. 

٠‏ خطيب جمعة بمسجد الرحمة بالحاجب وواعظ بالحاجب ومكناس 

© مؤطر تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية # إطار برنامج ميثاق العلماء 
مشارك 2 عدة ملتقيات علمية وتربوية ودعوية وتكوينية بالمغرب وأوربا وأمريكا ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة مشارك 4 عدة برامج تلفزية بقنوات مغربية ودولية مشارك 2 
عدة برامج إذاعية نشرت له جملة من الرسائل منها: 

© -مفهوم الجهاد ب2 القرآن والحديث» دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي. 

٠‏ خطب منبرية 2 الأسرة والتربية الأساس 2 الدعوة والخطابة الطبعة الأولى. 

طريقك إلى الفردوس الطبعة الأولى والثانية مع نبي الرحمة بالعربية 
والفرنسية 

« المنهج السديد 4 حفظ القرآن المجيد 

© ورقات ج العلاقة بين المسلمين وغيرهم. 
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الجهاد ك القرآن الكريم: 
نظرات يآ المقاصد والعلل 


الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بوكيلي 
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امقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى 
دوافع البحث: تكمن خلف اختيار هذا البحث دوافع متعددة يمكن اجمالها 2 العناصر 


الاتية: 


الأول: المجال الرحب الذي شغله الحديث عن الجهاد 4 القرآن الكريم والحديث 
cea‏ سواء على مستوى gees a)‏ النظري أو المتابعة الميدانية. مما يستد عي اهتماما 


الشاني: الحاجة إلى دراسة علمية لمفهوم الجهاد تجلي حقيقته؛ وتبين مفهومه كما هو 
ك القرآن الكريم والحديث الشريف» مما يؤسس للفهم السليم والممارسة الراشدة؛ 4 زمن 
اضطربت فيه المغاهيم وزلت فيه الأقدام. وشوهت فيه تعاليم الإسلام بتحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 


مفهوما وقضايا مما انعكس سلبا على صورة الإسلام والمسلمين. ولعل أبرز ما دخله التشويه 
بهذا الخصوص ما يتعلق بمقاصد الجهاد والأغراض العظيمة التي شرع لأجلهاء ثم العلل 
التي عليها مدار الجهاد 2 بعده القتالي. 

محتوى البحث: لأجل ذلك جاء هذا البحث مكونا من فصول ثلاثة. 

الفصل الأول: فصل تمهيدي أساس 2# تحديد مفهوم الجهاد؛ جاء مكونا من مبحثين. 
الأول 4 ورود مادة الجهاد 2 القرآن الكريمء الثاني: 2 تحديد مفهوم الجهاد 2 القرآن 
الكريم. آما الفصل الثاني: ففي مقاصد الجهاد 2 القرآن والحديث وفق ما نطقت به النصوص 


وما عمل BE itl‏ على تنزيله. وخصص الفصل الثالث لعلل الجهاد ب4 بعده القتالي (القتال 
بے سبيل اللّه) مما يميط اللثام عن علل نفيسة حاكمة ضابطة. 


4:00 
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المنهج المعتمد: أما المنهج المعتمد فهو منهج الدراسات المصطلحية 4 خطوطه 
العريضة ومفاصله الكبرى وفق ما يأتي: 

أولا: الإإحصاء. وذلك بغية النجاة من مهالك العفوية والعشور. فتم |إحصاء وتتبع 
جميع النصوص القرآنية التي وردت فيها مادة (الجهاد) حيثما وردت وكيفما وردت!'. 

ثانيا: التصنيف. ثم صنفت المادة القرآنية تصنيفات متعددة: مما يفيد ‏ تبين 
مفهوم المصطلح, ورصد تطوره الدلاليء والوقوف على جملة من دلالاته. 


ثالشا: الدراسة المعجمية. درست مادة (الجهاد) ب4 المعاجم اللغوية قصد الإحاطة 
jlo‏ استعمالاتها: والؤقوف على مأخذها: ولاسيها الضحاح اللجوهري و المقاييس' 
لابن فارس و" أساس البلاغة' للزمخشري و'لسان العرب" لابن منظور. كما تمت الدراسة 
4 المعاجم الاصطلاحية؛ وخصوصا # '"المفردات" للراغب و" النهاية ب غريب الحديث" 
لابن الأثير و التعريفات" للجرجاني و" الكليات'' للكفوي. قصد الوقوف على ما عرف به 
ماع اا ا راا ادرا اة د رت لرن اكاد ةا باورا 
وصفية:؛ تفيد ب4 تبين الملصطلح و2 ' استخلاص كل ما يسهم 2 تجلية مفهومه؛ من صفات 
وعلاقات وضمائم» وغير ذلك. "' معتمدا على كل ما يعين 4 بيان ذلك بدءا بالتفاسير 
فشروح الأحاديث» فغيرها من كتب الفقه والسير والغزوات.... 

خامسا: الدراسة المفهومية. بعد دراسة النتائج المستخلصة من نصوص المصطلح؛ 


والمقارنة بينها. صنفت تصنيفا مفهوميا يجلي خلاصة التصور لمفهوم الجهاد 2 القرآن 


)١(‏ كماتمإحصاء النصوص الحديثية المرفوعة الصحيحة التي وردت فيها مادة ( جهد) 2 الكتب التسعة (صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم» وجامع الترمذيء وسئن ابي داود والنسائي وابن dale‏ ومسند الإمام احمدء ومسند 
الدارمي. وموطأ مالك.) 

(۲) نظرات ب منهج الدراسة المصطلحية ص ۸ . 

(۲) "ويفصد بها دراسة النتائج التي فهمت واستخلصت من نصوص المصطلح وما يتصل به؛ وتصنيفها تصنيفا 
مفهوميا يجلي خلاصة التصور المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس # المتن المدروس." (نظرات 2# منهج الدراسة 
المصطلحية ص۸) 


٠١هك‎ 
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الفصل الأول 
مفهوم الجهاد في القران الكريم. 


المبحث الأول 
ورود الجهاد 2 القرآن الكريم. 


وردت مادة (جهد) ك القرآن المكي إحدى عشرة مرةء وذلك 4 السور الآتية وفق 
ترتيب النزول'. 'الفرقان ۲ ثم فاطر ٤٣‏ ثم الأنعام ۱٠۰‏ ثم لقمان٤٠‏ ثم النحل۳۸. ٠١١‏ ثم 
العنكبوت٠.‏ ۷. 1۹. أما 2 القرآن المدني» فقد وردت ثلاثين مرة 2 السور الآتية: البقرة١٠٠.‏ 
الأنفال٣۷- -۷١‏ ۷1ء آل عمران ١١٤٠ء‏ الممتحنة۱, النساء٤۹»‏ محمد النور١٥.‏ الحجا۷ء 
الحجرات ١١ء‏ التحريم ۹ الصض ١١‏ . المائد ۲۷ - 01-00, التوبة -7٠0-19-١7‏ 174- 1غ- 
ع لم AM -AV ~AY ~A\‏ 


من خلال تتبع الآيات الكريمة موارد الورود يمكن تسجيل جملة من المستفادات 
النفيسة الممهدة لبيان مفهوم الجهاد وخصائصه وقضاياه؛ وعلى رأسها: 


الأولى: حجم الورود دال على المنزلة؟ إن ورود مصطلح ما 4 القرآن الكريم مرة أو 
مرتين؛ كمصطاح الشورى”": دلالة بينة على كونه حاملا لمفهوم أساس 4 حياة الأمة. فكيف 
إذا ورد واحدا وأربعين مرة. كما هوشأن مصطلح الجهاد؟ فمفهوم الجهاد من المفاهيم التي 
حرص القرآن الكريم على إيرادها وبيانهاء مما يدل على حجمه المتميز ب4 نسق المفاهيم 
القرآنية. 


) ١11١ . 1١59 الترتيب الذي اعتمده الزركشي # برهانه. ( أنظر البرهان ج١ ص‎ )١( 
. وردك القرآن الكريم على مستوى الجذر ثلاث مرات‎ (Y) 


٠١ها/‎ 
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إن القرآن الكريم (كتَابٌ احكمت آيَاهُ ثم cys Lea Nash SS Sil ye Cd‏ 
مصطلح ورد فيه إلا لمقصد التمكين لدلالته. ناخ اكور كان ذلك اماتا سان امه 
وحرصا على تنزليه وتمثله. 


الثانية: مسق ط رأس الجهاد # القرآن الكريم: إن ميلاد مصطلح الجهاد كان ب 
سورة الفرقان على صيغة فعل الأمرء وذلك ب قوله تعالى: (فلا تطع الكافرين وَجَاهدَهُمَْ به 
جِهَادًا كبيرًا.)97) 

فإذا كان المشركون» كما تصفهم السورة: قد اجتهدوا ب2 التكذيب وبالغوا # العناد 
وطعنوا ‏ الرسول والكتاب الذي جاء به» أقوى مما كان» وأصرح من ذي قبل . فقد احتدت 
المواجهة وعظم العناد من كفر إلى (كفود) إلى (تفور) ... فإنه لم يعد مناسبا إلا مواجهتهم 
بجد أكبرء وبحجج لا يقف 4# وجهها شبهة؛ وبصبر على ذلك كما صبر موسى ونوح وغيرهم 
من الأنبياء. فعبر القرآن عن هذا المراد من الرسول الكريم واي وأصحابه بمصطلح جديد 
هو (الجهاد بالقرآن). فالأحوال المحيطة بميلاد مصطلح الجهاد كافية للدلالة على ارتباطه 
الأصلي بالدعوة إلى اللّه تعالى. 


الثالشة: الجهاد وليد المرحلة المكية: إن الجهاد لم يكن وليد المرحلة المدنية؛ وإنما هو 
راسخ لفظا ومعنى 2 القرآن المكي. فالمرحلة المكية وإن لم تكن مرحلة قتال قطعاء فقد كانت 
مرحلة جهاد يقينا. فقد أمر فيها بالجهاد قائلا: (وَجَاهِدَهُمَ به جهادًا كبيرًا.)!'': وأثنى 
على المجاهدين قاكلا Gus‏ اموا فينا ie Saal‏ :)1 تلض بالقطع أن 


الرابعة: الجهاد بين الإطلاق والتقييد الملاحظ أن لفظ الجهاد 2 القرآن المكى ما 


)١(‏ هودا. 

(۲) الفرقان ٥۲‏ . 
)1( أنظر سورة الفرقان ٠۲.۵١١.٥۰.٠٥. ٤‏ 
(:) الفرقان ٥۲‏ . 

)0( العنكبوت 1۹ . 


1*0۸ 
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ورد مضموما إلا إلى القرآن الكريم (... وجاهدهم به جهادا کبیرا)› أو إلى اسم الجلالة 
(والذين جاهدوا فينا). # حين لم يرد مقترنا بالضميمة ( 4 سبيل اللّه) إلا القرآن 
المدني... وك ذلكم إشارة إلى ما دعا إليه رب العزة سبحانه من الجهاد العام 4 طاعة اللّه 
تعالى» حملا للنفس على مراد All‏ سبحانه؛ ثم بذلا للجهد # تبليغ كلامه سبحانه والدعوة 
إليه. ثم تطور المفهوم واتسعت دلالته ليتضمن بذل النفس والمال لإعلاء كلمة الله سبحانهء 
وهو ما دلت عليه الضميمة المدنية (الجهاد 4 سبيل اللّه) 


+04 
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المبحث الثاني 


تحديد مفهوم الجهاد 4 القرآن الكريم. 


المطلب الأول: في المعاجم اللغوية. 


ee eee eee‏ عن 
استعمال حسي متعلق باتعاب الداية وحملها على المشاق. قفي لسان العرب: 0 دابته 
" 
اوا ھا جهدها وسمل علدا ف ار رق طا ا 0 


أما الأصلء فالناظر 2 المعاجم اللغوية"' يستخلص أن ما تركب من (ج .ه. د) 
يدور على أصل واحد هو: بَذل الْسّ. قال الجوهري: " الجَهَدٌ والجّهدُ: الطاقة. وقرئ: ١‏ 
Y Geils‏ يَجدون | إلا جَهَدَهَُم)7", وَاجَهَدَهُمَ) كال see vel pall‏ -بالضم- الطاقة, والجهد 
- بالفتح- من قولك: اح دف فى هة FN coh oy il‏ عايئك: Lely.‏ : المشفة. 
يقال: جَهَدٌ دابته وأَجَهُدَهَاء إذا حمل عليها شي السير هوق طاقتها. وجَهدَ الرجلٌ في كذا ؛ 


أي جد فيه وبالغ. "1) 


وعليه فالجهاد ب2 اللغة من جَاهَدَ sales‏ جهادا ومجاهَدَة. وزيادة الألف 2 (جاهَدَ) 
افتضت زيادة © معنى (جَهَدَ). وذلك oy‏ الزيادة 2 المينى تدل على الزيادة 2 اا 
بناء على هذاء وعلى كون أصل ما تركب من (جه د) بذل الوسع:؛ فإن الجهاد 4 اللغة هو: 


)١(‏ لسان العرب مادة (جهد). 

(۲) أنظر: مقاييس اللغة ومختار الصحاح وأساس البلاغة ولسان العرب والقاموس المحيط وغيرها / مادة (جهد). 

(9) التوبة ۷۹. 

)٤(‏ الصحاح مادة (جهد). 

)0( الصحاح للجوهري مادة (جهد) ولسان العرب مادة (جهد). 

(7) قال ابن جني: "فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيءء» أوجبت القسمة له زيادة المعنى به." 
الخصائص ج ۲ ص 774 
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a 4‏ 
بذل الوسّع وإفراغ الطاقة ب4 طلب المقصود. 


ملحوظة : تداول العرب قديما الكثير من الصيغ المشتقة من مادة ( جهد). إلا 
أن (الجهاد) بهذا التركيب ما تداولوه إلا بعد نزول القرآن الكريم: حسب ما اطلعت عليه 
من نصوصهم القديمة. وعليه فمصطلح ( الجهاد بكسر الجيم)ء وإن كان من حيث جذره 
الي او و ار اف Mie‏ تمان هانق رشو ا SiS‏ 
مألوفا ولا متداولا من قبل. ولعل السر ل ذلك يكمن # حرص القرآن الكريم على قطع 
الصلة بكل ما اعتادوه من القتال والغارات والحروب» وتقديم نمط آخر يختلف دوافع وغايات 
وآدابا عن كل ما ألفوه. 


المطلب الثاني: تحديد التعريف. 


إن تتبع مختلف وجوه ورود مادة (جهد) 2 القرآن الكريم» و2 الحديث النبوي 
ha pl‏ شع وة ارارم ال القليمة من سي الخلوصن الى ترت اهاد 
جامع لكل سماته ودلالاته كما يلي: الجهاد هو بدل الوّسَّع لنصرة دين الله Lal athe‏ 
وتَعليما للإسلام وعملا به ودعوة إليه. ودفعا للصادّين عنه المعتدين على أهله؛ على النحو 
الذي أمر به الله سبحانه. 


فمن َم كان مفهوم الجهاد ب2 القرآن والحديث ينبني على خمسة عناصر: 
الأول: بذل الوسع. لأنه أصل مادة ( جهد) © اللغةء ومن هذا الأصل أخذ الجهاد وعليه 
تأسسس. واعتبارا لعظم هذا العنصرء كان أكثر العناصر حضورا عند المعجميين؛ و2 كلام 
المفسرين والمحدثين عن الجهاد... من ذلك ما ورد عند ابن كثير # تفسيره: 'بَذلوا مُهَجهم 
ونفائشس أموالهم 2 طاعة الله ورضوانه."7 وعند الطبري: استفراغ الطاقة #.!"؛ وعند 
الزمخشري: تحمل المشاق العظام وبذل الأموال والأرواح ب4 سبيل الله" وعند ابن عاشور: 


.5”5١ تفسير القرآن العظيم ج ؛ ص‎ )١( 
۲۲۷ جامع البیان ج ۵ ص‎ )۲( 
۲۸٦ص الکشاف ج۲‎ )۲( 
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منتهى الطاقة. وعند ابن حجر: بذل الجهد...° 


الثاني: لنصرة دين الله تعالى. وذلك لأن الله سبحانه ميز الجهاد بهذا المقصد الأوحد 
الرئيس وهو كونه (2 اللّه) و( سبيل اللّه) : فقال سبحانه: وَانَدِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهَديْنَهُمَ 
ساون الله تح خسني »وقال جل جلاله: : (وجاهدوا خ oslgr GS al‏ . فالجهاد 
المرادء الذي ينتج عنه ما ذكر من اليل کا ا و 
وبغرض إعلاء كلمته. وبهذا خرج من الجهاد كل عمل يقصد به إلى دنيا أو جاه أو غلبة أو 
فة و وة هااا ونل الجهد لتصرة دين :الله نال غل وی 
النفمس والأسرة والمجتمع والدولة والأمة والعالم» وهو بذل الجهد لنصرة دين الله تعالى 2 
مجالات الحياة كلهاء سواء كانت علمية أو تربوية أو إعلامية أو سياسية أو اجتماعيةء أو 
مدنية أو عسكرية.. 

القالف: لها رتخا لو سا Sees a‏ به ودعوة إليه. أصل ذلك ما دعا إليه الحق سبحانه 
وتات سن الها دة ك اللكرمة مع سكل slat alga‏ قلا قطع الْكَافْرِينَ وَجَاهِدَهُمَ به 
SS aS Slee‏ »قال الفخر الرازي: 
اا و ا 7 وقال ابن القيم: '"فهذه سورة مكية أمر فيها 
بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ ا 


“aa 788, د‎ 


ر و ر 1 
وقوله تعالى: GE agg Lia Lyle G19)‏ 515 الله تح المحسنين.) فالآية 
مكية؛ فما ذكر فيها من الجهاد ينصرف أساسا إلى غير القتال؛ ويراد به الاجتهاد ب4 العلم 


)\( التحرير والتنوير ج ١4‏ ص ”07 
)7( فتح الباري ج16 ص ۷۷ 


)"( العنكبوت 15. 

)٤(‏ الحجكلا. 

. ٠١۹۰.۱۱۸ أنظر الكشاف ج ؟ ص ۲۸1 وج۳ ص‎ )٥( 
. ٥۲ الفرقان‎ )57( 


(۷) مفاتیح الغیب ج ۲١‏ ص ۸۷ 
(۸) زاد المعاد ج ٣ص٥‏ . 
(9) العنكبوت59. 
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والعمل والدعوة والبلاغ المبين. وعلى هذا دارت أقوال المفسرين. قال ابن عباس رضي الله 
عنه بے تفسير الآية: ''هي # الذين يعملون بما يعلمون. ء وقال أبوسليمان الداراني: ليس 
الجهاد 2 الآية قتال الكفار فقط بل هونصرة الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمينء 
وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس ب2 طاعة الله وهو الجهاد 
gle GI! pS! seal! Gandy OO" Sa‏ أن: (الذين جَاهَدّوا فينا) 2 الآية هم: " الذين نظروا 
لخ دلائلنا OO"‏ 


فهو جهاد التعلم والتعليم وبذل الجهد لحمل النفس على ما تعلمته من الهدى ثم استفراغ 
الوسع ب2 الدعوة إلى الله وتحقيق البلاغ المبين بكل ما هو متاح من الوسائل السلمية؛ مع 
تحمل المشاق والإذاية 4# هذه السبيل وكف اليد والنأي عن الجنوح إلى القوة والسلاح.. 
وسيتم التفصيل 2# هذا بحول الله 2 أنواع الجهاد. 
رابعا: ودفعا للصاذين عنه المعتدين على أهله. 

فهذا الدفع يتم بإقامة الحجة عليهم وانشراح صدورهم للإسلام: أوكف أذاهم 
وعدوانهم على الدين وأهله؛ أو إزالة شوكتهم والقضاء على خطرهم., أو قتالهم؛ وقتلهم. 
وأسرهم. أوضرب الجزية عليهم... على حسب أحوالهم وواقعهم مع الإسلام وأهله. 

هذه المعاني جميعها متضمنية ‏ أول آية أذن الله فيها بالقتال فقال سبحانه: Sai‏ 
tb eel Sg al‏ إن الله Jeo La peal ole‏ الّدِينَ أُخَرِجُوا منّ ديَارِهمٌ بغَيْر 
حَقَ إلا أن يَقُونُوا رين الله وَلَوَلا دفاع الله Gull‏ يَقِضَهُمْ alia aad aly‏ 5 وَصَلَوَاتٌ 


eee 


(5956 Goll alll 51 cope الله مَنْ‎ Sp aig فيهًا اسم الله كثيرًاء‎ 3535 Se Las 


فالغرض من الجهاد بوضوح هو القضاء على العدوان وتحقيق كرامة الإنسان 2 
BAS OP SBS . 7‏ 
الاختيار والتصرف بما لا يضر الآخرين ولا يهدد أمنهم. قال تعالى: a oe eastil’s)‏ 


٤١۳ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ج " ص‎ )١( 
570 . 554 القرطبي / الجامع لأحكام القرآن / ج١١ ص‎ (1) 
/” (؟) مفاتيح الغيبج 0" ص‎ 


)٤(‏ الحج50.؟ 
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de ee‏ و وع و ر e Bi Sania:‏ # )0( 
فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.) 

خامسا: على النحو الذي أمر به سبحانه. 

والمراد بذلك أمران: 

الأول: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد ee es:‏ كثيرة منها: 
قوله تعالى: (وَجَاهدُوا (oan GS alll‏ . وقوله: (وَجَاهِدُوا بأَمَوَالكم وأنفسكم 2 سَبيلٍ 
الله.). وقوله عليه السلام: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.)(*) 


E لا‎ He ai oxy 
حددا النحو الذي ينبغي أن يكون‎ BBE yu gS ye الثاني: أن القرآن الكريم وما ورد‎ 
عليه الجهاد. وذلك بسن الأحكام الضابطة والتوجيهات المنظمة للجهاد 2 الله و2 سبيل‎ 
الله حتى يحقق أغراضه على مستوى الفرد والمجتمع والأمة والبشرية جمعاء. ولعل من أبرز‎ 

هذه الضوابط ما تعلق بمقاصده وعلله» وآدابه وأخلاقه. 


(۱) الأنفال؟؟. 

Viel! )۲( 

20 التوبة .4١‏ وكذلك قوله : وَجَاهِدَهُمَ به جِهّادًا كبيرًا. ( الفرقان 07) وقوله: يا أيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم.( التوبة )۷٤‏ 

.٠٠١ .۳۰٤١ والنسائي 2 سننه / كتاب الجهاد رقم‎ .۲٠١١ آخرجه: أبوداود 2 سننه / كتاب الجهاد / رقم‎ )٤( 
والحاكم / المستدرك ج ؟ ص١5. وقال صحيح على شرط‎ . ١١٠١١ .۱۲١۹۷ .١۱۷۹۸ وأحمد 4 مسنده / رقم‎ 
مسلم. وكذلك قوله عليه السلام: . ..ثم إنها تَخَلْفُ من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.‎ 
فمن جاهّدهم بيده فهو مؤمن: ومن جاهّدَهم بلسانه فهو مؤمن: ومن جامّدهم بقلبه فهو مؤمن: وليس وراء‎ 
4144 ذلك من الإيمان حبة خردل. ( أخرجه :مسلم  صحيحه /كتاب الإيمان/ رقم . وأحمد # مسنده رقم‎ 
اة)‎ 
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الفصل الثاني 
في مقاصد الجهاد في القرآن الكريم 


لايخفى على ذي بصيرة أن وضع الشرائع إنما هولمصالح العباد ك العاجل والآجل 
JIB)" Lee‏ سان زوك زناف د ةي . قال ابن القيم: "فإن الله أرسل 
رسله؛ وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا 
ظهرت أمارات الحق؛ وقامت أدلة العقل؛ وأسفر صبحه بأي طريق كان. فثم شرع الله ودينه 


اف 5 
ورضاه وامره. 


ولما كان الجهاد من أعظم ما شرع الله تعالى لعباده: كانت المصالح التي يحققها اللّه 
تعالى به عظيمة. فالناظر # كتاب الله وأحاديث رسوله يَلَيْدِ يعلم أن أعظم مقصد يتحقق 
بالجهاد ب2 الله هو الهداية إلى سبل الله لذلك جاء تقريره يذ القرآن المكي ب4 قوله تعالى: ( 
وَالدِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهَديَنّهمْ gh abu 8 LE‏ امحَسنينَ)! . ثم ورد التأكيد بعد ذلك على 
مقاصد أخرى عظيمة مندرجة تحت المقصد السالف وتابعة له. وهي: تأمين حرية الدعوة 


إلى الله.وكف يأمن الذيخ كفروا: 


. ص ؛‎ ١ الموافقات للشاطبيج‎ )١( 
.1١5 الأنبياء‎ )۲( 

(؟) أعلام الموقعين ج ؛ ص 51/5. 
)٤(‏ العنكبوت59. 
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المبحث الأول 
الهداية إلى سبل اللّه. 


الهداية مقصد الدين الأعظم: 

إن اهتداء الخلق إلى سبل اللّه المؤدية إلى مرضاته؛ مقصد الدين الأعظم وأسمى ما 
يعمل على تحقيقه 4 النفس والمجتمع. لذلك ٠‏ كان الدعاء الجامع المتضمن ‏ أم الكتاب هو 
دعاء الهداية. قال تعالى: Gaal)‏ الحتراض اسيم . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد 
حديشه عن a sth Ae gh out ope‏ وه" . فالهدى جامع للخير كله؛ فلا فلاح 
من ثم بدونه» (وأولئك هم OG Sg‏ . لذلك كان المهتدون قادة الناس وأئمتهم» قال تعالى 
بعد حديثه عن عدد من أنبيائه : (أولك الدِينَ هَدَى اللّهء بهد اهم 0.53( 


ولما كانت الهداية بهذا القدرء كان القرآن الكريم كتاب الهدايةء بل هو الهدى. قال 
تعالى: (ذلك الْكتَابٌ لارَيّبَ فيه هُدَى للْمُتّقَينَ.)00)؛ فما أمر بشيء وأوجبه؛ وما نهى عن 
فو وتكرية ها dis ll sara gt ee ane a‏ 
سعادتهم 2 العاجلة والآجلة. 
الجهاد بكل أنواعه سبيل الهداية : 

والجهاد باعتباره مما أمر الله به. هداية إلى ما يحب الله تعالى ويرضىء وطريق لنشر 
هذه الهداية والتمكين لها ج النفس والمجتمع. 


فقد بين سبحانه وتعالى أن الجهاد 4 طاعة اللّه. سبيل الهداية إلى ما يحب اللّه من 


)١(‏ الفاتحةه. 
(؟) البقرة؛. 
)¥( = البقرة٤.‏ 
)٤(‏ الأنعام 51. 
)0( البقرة١‏ 
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الأمسال والأحؤال. فقال: a satan tia a ane‏ 
هداية إلى Bai ina‏ وتوفيتقا gt‏ 

وينصص القرآن الكريم على أن قتال أئمة الكفر وصناديدهم لا يرمي بالأساس إلى 
إبادتهم وهلاكهم: وإنما يرجى من ذلك رجوعهم إلى الصواب. وإقبالهم على الحق الذي 
علموه وأقروا به قرارة أنفسهم ؛ ولكنهم جحدوه وكفروا به عناد ! وكيرا وغيرورا . ال 


ا (وَإنَنَكَقُوا ALE‏ من nage wi‏ وَطَمَنُوا ‏ دِينكمْ فقا وا آم م الكفرإِنّهُمَ لا 
ge 2, eee‏ د ل عبر 


يمان لهم لعلهم ينتهو ,5( . فالمقصد هوالانتهاء عما هم فيه من الكفر والعدوان. قال 
الرازي:' "أي ليكن غرضكم ب مقاتلتهم بعد ما وجد من العظائم» أن تكون المقاتلة سببا بخ 
انتهاتهم عما هم عليه من الكفر. وهذا من غاية كرم الله وفضله. "( 


وحتى إذالم يهتد آئمة الكفر dung rg‏ فإن باب الهدايةء بعد هلاكهم» سيفتح 
11 
على مصراعيه لعامتهم. قال الطاهر بن عاشور: والمعنى: المرجوانهم ينتهون عن الشرك 
ويسلمون. وقد تحقق ذلك» فإن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة وبعد حنين» ولم يقع نكث بعد 
ذلك» ودخل المشركون 2 الإسلام أفواجا 4 سنة الوفود. "° 
فواضح» من ثم أن الآية الكريم توجيه للمؤمنين المجاهدين أن لا يكون مقصدهم 
الانتقام لأنفسهم بالأساس. والسعي نحو الإيقاع بعدوهم إشباعا لغريزة الثأرء وإنما المطلوب 
Bl‏ يكون رجاء هداية عدوهم مقصدهم. 
وهذا ا Sth ais i Sch aa‏ ویخزهم» 


و و ر 


و 3 ث2 
wee SE;‏ ويشف صَدَورَ قوم مُومنين. يذهب يط فَلوبهم ؛ وَيَتَوبٌ الله على من يشاء 


)\( العنكبوت 55 . 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويلج ؛ ص 74؟. وقال ابن كثير: "أي لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا أ الدنيا 
والآخرة. (تفسير القرآن العظيم ج " ص )٤١۳‏ . 

(؟) التوبة؟١.‏ 

(4) مفاتيح الغيبج ١١‏ ص8١‏ 

.١5١ ص‎ ٠١ التحرير والتنويرج‎ )٥( 
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6 

الله علي حَكيمٌ.)('". ففي الآية الكريمة إشارة إلى ما ينتج عن الجهاد من توبة من يشاء 
الله تعالى توبته من المَجَاهُدين. 

والمتأآمل 2 تاريخ الدعوة الإسلامية يلحظ أن القتال 2 سبيل الله من أهم أسباب هداية 
الخلق. فكثير من رؤومس الكفر وقادتهم الذين نجوا من حتفهم ب القتال آل أمرهم إلى 
الإسلام كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وغيرهم. وكثير ميمن قاتلوا 
النبي بَا وقاتلهم هم الذين دخلوا بعد ب دين اللّه أفواجا : (إذا جَاءَ نَضَرٌ الله وَالْمَتَحُ؛ 
ورایت النّاسَ يَدَخْلُونَ يذ دين الله أَهوَاجًا . فَسَبّحَ was‏ رَبك وَاسْتَغْفْرَهُ دنه كان LIS‏ ار 
وذالك لأن أكبر عفية تحول. نين التاسن ون دين ربهم سبحانه هي سلطة الكبار ومصالحهم. 
فإذا زالت هيمنتهم وخفتت هيبتهم: وكسرت شوكتهم: دخل الناس 2# دين الله أفواجا. 
وهذا ما يفسرقول النبي 4 لهرقيل وتحميله مسؤولية غيره من أتباعه. عن عَبّد الله بّن 
عباس رضي اللا ا الله 38 كنَبَ إلى 218 وَهَالَ: (قإنَ le G1 ES‏ إِثم 
Os Cray‏ 


sae tiie eae gees, 
والتوبة الى الله تعالى وعدم التمادي ي باطلهم. فيخاطب‎ Ole? ott المعتدين داعيا إياهم‎ 
Sea AB را راك اقل للّذينَ كَمَوُوا إن هوا يقر لهم ما قد سَلفَه ون يعُودُوا‎ ool 
الله‎ lad SI S52 G4 ASAE ALS egal | ii ويقول للأسرىن (يَا‎ . Gai ai 

2 2 Iss 7 
عَفُورٌ رَحِيمٌ)!*.‎ altly st esl Les ad Sigh IGE قلوبكم‎ 

وتبلغ هذه الهدايةء التي يحملها الجهاد للناس» أوجها بعد التمكين لدين اللّه تعالى 
وقهر الظالمين المعاندين وإقامة الحجة عليهم. فينص الحق سبحانه وتعالى على أن التمكين 
للمجاهدين الصادقين يحمل الخير والعدل والمعروف للناس فيقول: (الذينٌ إن مَكناهُمَ 2 
)١(‏ التوبةغ١6.3١.‏ 


(؟) النصر١.؟.؟.‏ 
() أخرجه:البخاري/ الجهاد والسير - الإيمان - الشهادات - بدء الوحي/ 7119 . 55 . 74/4 .1 . ومسلم / 


الجهاد والسير/ ؟5957. 
(:) الأنفال8؟. 
)0( الأنفال ١7ا.‏ 
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الارّض أَقَّامُوا pote!‏ الرَّكَاة وَأمَوُوا بامَرُوف وَتَهَوَا > Sill ge‏ وله افيه مو0 
قال الطبري: ' يقول: إن نصرناهم على أعدائهم وقهروا مشركي مكة أطاعوا الله فأقاموا 
الصلاة بحدودها (وآتوا الزكاة) يقول: وأعطوا زكاة أموالهم من جعلها اللّه له» (وأمروا 
بالمعروف) يقول: ودعوا النامس إلى توحيد الله والعمل بطاعته أهل الإيمان باللهء (ونهوا 
عن المنكر) يقول: ونهوا عن الشرك باللّه والعمل بمعاصيه الذي ينكره أهل الحق والإيمان 
OO" ait,‏ 


فالمسلمون بعد تمكنهم ليسوا أمة دنيوية مخربة منكبة على الاستهلاك ونهب الخيرات, 
وليسوا أمة ظلم وجورء وليسوا آمة نشر الفساد والرذائكل ومحاربة الخير والفضائل. وإنما 
هم أمة العبادة والتقوى والتقرب إلى alll‏ (أقاموا الصلاة)؛ وأمة العدل والرحمة بالضعفاء ( 
وآتوا الزكاة) وأمة الدعوة إلى الخير والمعروف والنهي عن المنكر والفساد (وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر). فهي آمة قامت على الخيرء ومن أجل التمكين للخيرء وقصد المحافظة 
على الخير. 


كما يخبر الحق سبحانه وتعالى أن جهاد الفئة الباغية يرمي إلى إرجاعها إلى ما أمر 
اللديهورسوله بخ اشير واتهداية . فقال سبحانه: إن ن طَائقَتَانِ من المومنينَ pall gf‏ 
هنا فَإنَ بََت احَدَاهُمَا علَى الأخْرَى مَقَاتنُوا اا ع ي اتی مر الل es‏ 
تعالى: (حتى تفيء إلى أمر الله) أي حتى ترجع إلى حكم الله وهدايته. قال الطبري: '"حتى 
ترجع إلى حكم الله الذي حكم بذ كتابه بين خلقه'"”''. وقال الرازي: '(إلى أمر اللّه) يحتمل 
وجوها. أحدها: إلى طاعة الرسول وأولي الأمر ... وثانيها:... أي إلى الصلح فإنه مأمور به 
يدل عليه قوله تعالى: (وأصلحوا ذات بينكم). ثالثها: إلى أمر الله بالتقوى. "° 


)\( الحج ۳۹ . 
(Y)‏ جامع البيان ج /ا١‏ ص ۱۷۸ . 


٠١۷ ص‎ ٠١ جامع البيان ج‎ )٤( 
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المبحث الثاني 


تأمين حرية العبادة والدعوة. 


معلوم أن إِذَنَّ الله تعالى بالقتال للمسلمين كان مسبوقا باضطهاد الكفار لهم 
انتوم وجرضوم على الحيلولة ينوم وين عبادة الله تعالى رة بشتى الوسائل. قال سبحانه: 
أذنَ للَذِيِنَيُقَائُونَ بأنَُمَ لّوا ون الله عَلَى َصرهم Seal‏ الّذِينَ أُخَرِجُوا من ديّارهم 
IGS‏ يَقُولوا ينا Se eae Eales ease ais‏ 
الاه ى الظلم» الحامي للتدين 2 المجتمعات فقال سبحانه: :)519 دفاع الله الحاو 
بَعْضَهُمٌ بِبَعَض لَهُدمَتٌ صَوَامِعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يدك Lest‏ اسم الله كثيرًا. Sei‏ 
الله مَل يضر إن الله لوي 1G se‏ . قال الرازي: ' فكأنه قال تعالى: ولولا دفاع الله أهل 
الشرك باللؤمتين من حيث ag Ost‏ جهادهم وينصرهم على agile!‏ لاستولى أهل 
الشرك على أهل الأديان وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة. "9) 


والآية الكريمة صريحة ب2 كون الجهاد لا يقصد فقط إلى حفظ مؤسسات العبادة 
عند المسلمين. وإنما يرمي كذلك إلى حفظ غيرها من معابد الديانات الأخرى؛ من صوامع 
وبيع وصلوات» وحفظ حرية التدين للإنسان من أن يعتدى عليها. قال القرطبي: "أي لولا ما 
شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتل الأعداءء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته 
أرباب الديانات من مواضع العبادات. لكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. 
فالجهاد أمر متقدم 2 الأمم وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتمبد ات"( 


إن هذا التوجيه القرآني هو ما جعل البلاد التي دخلها المسلمون فاتحين ما تزال فيها 
أماكن عبادات الأديان الأخرى قائمة. 4 فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وغيرها من البلاد. 


.۳۲۸۰. ٣۷ الحج‎ )۱( 

(۲) الحج۲۸. 

(۳) مفاتيح الغيبج ؟ ص 50. 

٠١ ص‎ ١١ الجامع لأحكام القرآنج‎ )٤( 
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وما دخل غيرهم بلادا غالبين قاهرين لأهلها إلا عملوا على طمس هويتهاء ومحومراكز 
العبادات فيها. كما فعل النصارى 2# أوربا باليهود؛ وكما فعلت الشيوعية 2 بلاد المسلمينء 
وكما فعلوا ببلاد البلقانء من هدم المساجد. وإبادة الساجد وغير الساجد. وكما يفعل اليهود 
اليوم 2 بلاد الأقصى من تهويدها والكيد للمسجد الأقصى والعمل على هدمه. 
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المبحث الثالث 
كف بأس الذين كفروا 


إنهلما كان بأس الذين كفروا!') موجها إلى إذاية المؤمنين وظلمهم والتطاول عليه 
والحيلولة بينهم وبين عبادة ربهم» كان من مقاصد الجهاد التي نص عليها القرآن الكريم كف 
بأسهم وإضعاف قوتهم eo eee‏ . قال تعالى: فقتل ج سَبِيلٍ الله لا تكلف إلا تَْسَك ؛ 


وَحَرّض المومنينَ “عست الله I‏ يك Gols‏ الَذِينَ كمَرُواء والله اش ارک | MOUSE‏ 
يكن أن ali GAS eal ene Gace las al‏ بين علة ذلك وهي رجاء كف 


ء 11 11 اع 
بأمن المشركين. ف (عسى) هنا مستعارة للوعد. '". قال الطبري: يقول: لعل اللّه أن يكف 
قتال من كفر باللّه وحجد واه واو وا 


وبأسهم هذا يزول إما بإسلامهم وتسخير قوتهم 2 طاعة HL alll‏ وإما بقتلهم 
وتطهير الأرض من شرورهم» وإما بقهرهم وفرض الجزية عليهم» وإما بمعاهدتهم 
ومسالمتهم للمؤمنين. 
وقد تحدث القرآن الكريم عن كل حالة من الحالات السالفة الذكر: 
أولا: أما إسلامهم ودخولهم # الدين الحقء فقد سبق النص على أن من مقاصد 
الجهاد توبة oll eee re cai‏ ا 


a‏ و 


م ال 


)1( البأمى من (بأس). قال ابنفارس: "الباء والهمزة والسين أصل واحد, الشّدَّةٌ وما ضَارَعَها. فالبأس الشدة ب 
الحرب. ورجل ذو بأس وبَئِيسٌ أي شجاع.. .' (مقاييس اللغة ج ۱ ص ۳۲۸) 

(Y)‏ التساء؟م. 

)"( التحرير والتثوير ج ه ص ١847”‏ . 

.۱۸١ جامع البیان ج ۵ ص‎ )٤( 

Veal )٥( 

0 ااا ا کان ای کیو eau‏ واد رکا و فاد يرانك هرا غلبم زک 
النصرة عليهم» أو يسلمون فيد خلون ے2 دينكم بلا قتال بل باختيار. ( تفسير القرآن العظيم ج ؛ ص .)١5١‏ 


¥۲ 
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وقال تعالى: (وقَاوهُم ی obs. aut َ EES‏ انتَهوًَا قلا عُدَوَانَ 
OG tliat i‏ :اک مک فان اوش الا ون شيء من الفتنة 2 
te Slag a‏ عد م ارين Weil ca‏ انرو ترك كال الى 
(حتى لا تكون فتنة) أي: شرك. يعني: قاتلوهم حتى يسلمواء فلا يقبل من الوثي إلا 
الإسلا م. ولعل ذلك راجع إلى اعتبار ما يؤدي إليه الشرك والكفر عادة من فتنة المؤمنين 
ا أسلم الكافر زالت الفتنة من جهته. 


ثانيا: Ll‏ قتلهم وتطهير الأرض منهم» فمعلوم أن القتال ينتج عنه القتل بداهة. لذلك 
كان من مقاصد القتال ب4 سبيل الله قتل المستحق لذلك: 


م ء روم ةع دمو و رخ و 


أرقت كت اتوي (He, $1. Ladin, ea‏ وقال 
ee‏ و tee ee‏ اذا ee e‏ 00 لا اللّه: oo‏ 


- 


Dene Le 


ween هه‎ 


ثالثا : أما قهرهم وإذلالهم: فيتحقق بأمرين: 
aly‏ ا ee‏ ا 


ی و ور وو eg io Cig SRE ay‏ بوه .“اد 
AB‏ ا 


صدور قوم مومنین ا 0 7 Ld‏ غا اله عليم 7 


(۱) البقرة؟19. 

(۲) تفسيرالمنارج 5 ص١١5.‏ 

(۲) معالمالتنزيلج١‏ صن ؟17. وقال الزمخشري: '(حتى لا تكون فتنة) أي شرك." (الكشاف ج١‏ ص 4؟1؟) وقال 
البيضاوي: "فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي أن لا تكون فتنة وأن يكون الدين لله ؛ وهو الدخول بخ 
الإسلام والخروج عن سائر الأديان المخالفة له. فمن دخل ‏ الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله.' ( أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل ج١‏ ص )١5١‏ 


.١5٠١ةرقبلا‎ )٤( 
. ٤ محمد‎ (0) 
. ٠١.١٤ التوبة‎ (1) 


¥۳ 
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ثانيهما OO Se) ee‏ لام 
Piva |p tLe)‏ يوون ail‏ ولا باليقم الآخر ولا يَحَرّْمُونَ مَا حرم الله سول ولا يَديُونَ 
دين الحق من الذينَ أوتوا اكناب حى يعْطوا الجزَيّة عَنَّ يَد وَهُمَّ صَاغْرُونَ)" '.وذلك '"حتى 
تأمنوا عداوتهم بإعطائكم الجزية 2 الحالين الذين قيدت بهما. فالقيد الأول لهم: وهو أن 
تكون صادرة عن يد أي عن قدرة وسعة فلا يظلمون ويرهقون. والثاني لكم: وهو الصغار. 
والمراد به خضد شوكتهم والخضوع لسيادتكم وحكمكم. (WM‏ 


رابعا : كما أن كف يأسهم قد يتم بجنوحهم إلى السلم ea eee‏ قال 
تعالى: )5 جَنَجُوا للسّلم فَاجْتَح Lgl‏ وَتوكل عَلَى الله 5a Ail‏ السّمِيعٌ اليم 6" . قال الطبري: 

بقول تعالی ذکره لنییه محمد 85ا ee‏ ره 
إما e eT‏ 
فاجنح لها) يقول: فمل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه (OM‏ 


Bo- Se 


ee‏ وإنَفرَيَضَا قَد نَكتهُمُ الَحَرْبٌ وََصَرّتَ 
وو er g a‏ 


E te‏ لتاس Sa OB‏ َِنَ شَامُوا ا 


One, ais bia gual 5 )8b ts‏ ع لك طروي الصلاة والسلام؛ إن 
لم يؤمنوا به ويتبعوه. سوى أن يخلوا بينه بين الناس» آي أن يسالموه» ولا يعتدوا عليه ويحولوا 


)\( التوية ۲۹ . 

(Y)‏ تفسير المنارج ٠‏ ص 5856 . وهذا ما يفسر كون الجزية تضرب على الرجال الأحرار البالفين القادرين على 
حمل السلاح من المشركين . قلا تضرب على الصغار ولا النساء ولا الشيوخ .ولا المعذورين بجنون أو عجز Yo.‏ 
الرهبان المنعزلين للعبادة . قال ابن العربي: "ومحلها من المشركين الأحرار البالغون العقلاء »دون المجانين, ٠‏ وهم 
الذين يُقاتلون دون النساء ‘plats‏ '(أحكام Ye ol pall‏ ص ۷۹( 


SW lat )9( 

. ۲۳ ص١١ جامع البيان ج‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه: البخاري / الشروط - الحج - المغازي / 7079. 1787 5841. والنسائي / مناسك الحج / 775١‏ وأبو 
داود / المناسك - الجهاد / .١545١‏ 5584 . وأحمد / .۱۸١٠١١ .۱۸۱١١‏ 


17€ 
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الفصل الثالت 
عل ل القتال 

المبحث الأول 
4 كون السلم هو الأصل 


إن الناظر 2 كتاب الله تعالى يخلص إلى أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم 2# أصلها 
هي علاقة قوامها المسالمة والدعوة. فقد كانت الأوامر من الله تمالى تتذزل داعية رسوله 
إلى دعوة الناس بكل ما يمكن من الحكمة والرفق. مرخ لف قله فالن: ا ااا 
قُمْ ‘Gail‏ ''. وقوله جل جلاله: eal)‏ إلى سَبِيل رَبك بالحكمَة وَالوعظة الحَسَنَة وَجَادِلَهُمَ 
بالتي هيّ Gad‏ إن دبك هو َعَم بن صل عَنّ سَبيله وَهُوَأعُلَمُ بالمهِتَدِينَ .0 


كما كانت الآيات تدعو النبي ينيد ومن معه إلى الصبر والتحمل؛ وتعتبر صعوبة استجابة 
الكثير سنة الله ْ خلقه؛ وذلك لأن إصلاح القلوب التي تشربت الضلال لا يمكن أن يحصل 
و وم من ذلك قوله تعالى: pS Ht‏ ولا كن صَاحِبٍ 
si S| egal‏ وَهُوَ مَكَظُومٌ وقوله: (وَاصَبِرٌ le‏ ما ولون اهجرف mls heed ea‏ 

كما حرص القرآن الكريم على بيان عدم الإكراه على الإسلام والاستجابةء قال تعالى: 
اوقل الحو من رتك فمن هاء فلمو ن SLE, Fa‏ فك ٠‏ وتكن إذا لم سب اناغو 
فلن من حقة الحياولة ن القاس ون كل الله أن وها يقبو لخدتف ها 
فتيّ القرآن الكريم يعيب على الكافرين صدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم من الاستماع 


.؟.١رثدملا‎ )1( 


(؟) النحل6؟١‏ 
(9) القلم ٤۸‏ . 
)٤(‏ المزمل؟. 


)0( الكهف 59. وقوله: بوا شا ربك مو من ن aS‏ کی sad‏ قدت تكْرهُ النّاسَ AS‏ يكوُوا مُومنينَ ٠(يونس‏ 59) 


\:Vo 
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لها والاهتداء بهديها sta aida ee pencil ai alee:‏ الحرَام 


BR 7‏ مو وو 


الذي جَعَلنَاهُ انامس سَوَاءً لْعَاكفٌ فيه وَالْبَادي. SS‏ 
اليم .1 "موفان قا فى ام ودين ينص ا (مناع للخير معتد aes “asl‏ 
النبي ا دعوة قريشء وقد كفرواء إلى الحياد وأن يخلوا بينه وبين الناس فقال: )519 L858‏ 
َدْتَهكتهُمُ fee Sis OSS‏ قان شانوا مادم مده ولوا يني وَين St sti‏ 
LS 5 gl‏ شَاءُوا أن gh 5 Lg‏ الاس فملواء وإلا قد allo Ig eB SIs. Nad‏ 
gyal Lis ARN i pl‏ 18 85 و (sai;‏ الله Ol‏ 


koh 8 لا‎ ۰ Sis 
لكن المشركين لم يكتفوا بالكفر بالرسول ويي وبرسالته» وإنما شمروا على ساعد الجد‎ 
لمحاربته واضطهاد أتباعه. فما تركوا وسيلة من وسائل الاعتداء الا سلكوها. فاتهموه وافتروا‎ 
عليه الأباطيل لصد الناس عنه؛ وتعرضوا له بالإذاية البليغةء وعزموا على قتله. أما أصحابه‎ 
فأغلبهم كان بين مقهور محبومس معذبء أو مقتول: أو مهجر # الأرض... وما وقف كيدهم‎ 


حينها أذن الله تعالى لنبيه بالقتال 4 سبيله؛ ثم أمرهم به وحرضهم عليه. فقاتلهم 
be an of ls . ‘ * aie ٠.‏ 0 
النبي AE‏ واودى برؤوسهم وصناديدهم» واستمر ذلك إلى ان فتح الله عليه مكة ودخل 
الناس 4# دين الله أفواجا. 


ومع هذا كلهء وحتى لا يغيب الأصل الأصيل الذي هو المسالمة والدعوة حرص كتاب الله 
Bee ee eae‏ 


6 


“ey Saad asa 3 aa glued تَيَرُوَهُمَ‎ 3 


فالآية الكريمة واضحة الدلالة 4 أمرها ببرٌ غير المقاتلين والإحسان إليهم وتأمينهم. 


)١(‏ الحج؟35. 

(۲) القلم ٠١.١١‏ . 
(۲) سبق تخريجه. 
ع الممتحنة۸. 


۱۰۷٦ 
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سواء كانوا نساء أو أطفالا أو شيوخاء أو غيرهم. قال ابن جرير بعد ذكره لأقوال المفسرين 
وأولى الأقوال ب4 ذلك بالصواب» قول من قال: عني بذلك (لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم 4# الدين) من جميع أصناف الملل والأديان: (أن تبروهم) وتصلوهم (وتقسطوا 
إليهم)؛ لأن الله عز وجل عم بقوله: (الذين لم يقاتلوكم # الدين ولم يخرجوكم من دياركم) 
جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض. ولا معنى لقول من قال ذلك 
منسوخ. So DY‏ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه 
وبينه غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن 2 ذلك دلالة له اولاهل الحرب على عورة لاهل 
الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح..."07) 


Led Liu Sail وَألَقَوا‎ aS bl اف‎ ols) وميل الآية السالفة قوله تمالى:‎ 
on سَبِيلًا‎ weal aa dill حل‎ 


ومن الآيات البينات المثبتة لهذا المعنى قوله تعالى: (وَإِنَّ جَنَحُوا للسّلَم فَاجَنَحَ لها وَتَوَكلَ 
على الله إنه هو السَّمِيعٌ العَليم .). ففیها EN El E‏ 
و اة كلما ال Lyall‏ الآخر»:غالتبي عليه الضلاة والسلاه والمسلمون أولى بالسلم من 
غيرهم. وقد نص على هذا المعنى كثير من العلماء؛ بعد جزمهم بعدم نسخها'“. قال ابن 
جرير: 'وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب» إما بالدخول 2 الإسلام وإما بإعطاء 
الجزية CE E Bah cella steel CS Sa‏ 
ملأ مانو ال ن دت واک وال این کرو قول فا إذا خفت من قوم خيانة 
فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم (وإن جنحوا) آي 
مالوا (للسلم) أي المسالمة والمصالحة والمهادنة (فاجنح لها)ء أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. 
ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله SUE‏ تسع 
ستين أجابهم إلى :ذلك مع ما اشخرظوا من الشروط COON SM‏ 


(۱) جامع البيان ج8؟ ص57. وقال ابن عاشور: ' إستثنى اللّه أقواما من المشركين غير مضمرين للعداوة للمسلمين, 
11 
وكان دينهم شديد المنافرة مع دين الإسلام. (التحرير والتنوير ج 77 ص )١0١‏ 
(۲) النساء .۸٩‏ 
(؟) الأنفال57. 
(4) أنظر جامع البیان ج۱۰ ص٤۲‏ . وأحکام القرآن ج ص۲۷٤‏ وتفسیر القرآن العظیم ج۲ ص ۲۲۲. TYE‏ 
)٥(‏ جامع البيان ج ٠١‏ ص 5". أنظر كذلك: أنوار التنزيل وأسرار التأویل ج ۲ ص .٠٠١۹‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ٠۲۳‏ 
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المبحث الثاني 
علل القتال 


وبعد» فإذا كان الأصل هو السلمء والدعوة بالتي هي أحسن» فمتى يشرع القتال؟ وما 
هي الدوافع والعلل التي تضطر المسلمين إلى خوض غمار الحرب؟ 


إنه بعد التأمل والاستقصاء. يمكن حصر ذلك 2 الاعتداء والإذاية والتهيؤ لذلك 


بيان ذلك من القرآن الكريم. 
لقد حرص القرآن الكريم على تعليل ما يأمر به ويفرضه على المسلمين. خصوصا 
إذا كان ذلك مما يترتب عليه الأثر البليغ على المال أو النفس أو العرض... فلذلك كان بيان 
ما أحدثه الأعدا ء ليبيح ويوجب مقاتلتهم وكف بأسهم, es a‏ و 
يه شبهة, sls.‏ عاك 2 أول Sip tt cit Sta ULE eda‏ 
دفاع الله الى به مس هدم وام وی ica‏ وتاج کر فيا 52 الله 


A ee‏ م 


كثيرًاء وَلَيَنَصرَنَّ الله مَنَ oll alll 51 2a‏ عزيز .)7 

غالآية الكريمة نص 3 كون الظلم الذي لحق بالمسلمين هو سبب إذن رب العزة لهم 
ee‏ عن أنفسهم eT‏ 
ا و د م 
شديداء وكانوا يأتون رسول SBE alll‏ من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه؛ فيقول لهم: ( 
إصبروا فإني لم أومر بالقتال.) فأنزلت هذه الآية. وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهى 


~ 11 
عنه ب4 نيف وسبعين آية. !"ا 


)\( الحج ¥4 ee.‏ 
(Y)‏ الكشاف ج ١‏ ص١١٠‏ . وقال ابن العربي: "ففي فتح التاء بيان سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين بالإذاية؛ ويعاملونهم بالنكاية." (أحكام القرآن ج ٣‏ ص ؟9١5).‏ 


1۷7۸ 
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وفد حزن | لحى سبها نه هلاه الحفيقة + ابات كثيرة. من 5 تك رحسب التزول : 

tygll ad tg’‏ (وَقَاتلُوا سبي ل الله ٠ Ng 525 yf Syl J cl‏ إن الله لا يحب 
al‏ يِنّ)!'' ضفي الآية الكريمة أمر وخبر ونهي . فهي تأمر المؤمنين بمقاتلة المشركين. ٠‏ وتخبر 
ol‏ البادئ بالقتال هم الآخرون» وتنهى عن الاعتداء بإطلاق. وعلى هذا دار كلام المفسرين 
بعد أن جزم بعدم نسخها كثير منهم/"'. فاتفقوا على النهي عن قتال النساء والصبيان 
والشيوخ وغيرهم من العجزة والرهبانء لكنهم اختلفوا ‏ غيرهم: 


قال الطبري: "وأمرهم تعالى ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر 
دون من لم يكن منه قتال؛ من نسائهم وذراريهم فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون 
منهم فقهروا. فذلك معنى قوله (وقاتلوا ‏ سبيل الله الذين يقاتلونكم)» لأنه أباح الكف 
عمن كف فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان: والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل 
الكقاب هلل اعظاء الحوية ضشان فمن فولة 1g beat Ys (Igutiad Yq)‏ وليدا ولاامتر اد وله 
من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس. (إن الله لا يحب المعتدين) الذين يجاوزون 
حدوده فيستحلون ما حرمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين 
OO" egal dg‏ 


لعم, Bene oe ee cre gre ee ir a‏ 
ومن ليس من شأنهم أن يُقاتوا عادة.لايقاتون ولايقتكون | إلاماا 00 
او 7 


وجدت ETE ie silks pa 2 alia i ee‏ ال نر النْسَاء 
ON is‏ 


alll OSI‏ 2 قتال غير من ذكروا ممن لا يقاتلنا. قلا هومن النساء ولا هومن 


. البقرة۱۸۹‎ )١( 

(۲) أنظر الكلام بعدم نسخ هذه الآية: جامع البيان ج ۲ ص .٠۹۰‏ أحكام القرآن لابن العربي ج ۲ ص .٠١٤١‏ ومفاتيح 
الغيب ج ه ص .٠١١‏ وابن كثير ج اص .٠١۷‏ وغيرهم. 

.15١ ص‎ ١ جامعالبيانج‎ )۲( 

)۳۲۸۰ ۰.۳۲۷۹ / آخرجه: البخاري / الجهاد والسیر / ۲۷۹۲۰۲۷۹۱ . ومسلم / الجهاد والسیر‎ )٤( 


۰۹7٩ 
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O O E‏ كته ين ودفمن ا تقاف ساني كسامو الذي الكريية 
Bs‏ چ nil o&‏ 3 
دخوله فيمن لا SLE‏ كما أن 4b Gg) gil SE alll Gyan tye pal‏ عن قتل المرأة يفيد 
ee - 3 8 3‏ 
ee‏ م ne‏ 
1ء 


تقتلوا النساء ee‏ الكبير ولا من ألقى إليكم TT‏ "00 


وقوله سبجانه على لسان الملا من بني إسرائيل وقد قالوا لنبي لهم: (ابَعَتَ لنَا ملكا 
O(a agin, Jat‏ » فلما استبعد قيامهم بالجهاد لما يعلمه منهم من الجين والخيانة 

Slat Se Ca § pat Ja) L513‏ لا قاطوا فقالوا موضحين الدواعي الواقعة 
للقيام بالقتال وعدم ا uns 2 LLB i Lag)‏ الله 185 Urbs be Ls si‏ 
Lali;‏ قال الرازي: "وأتبعوا ذلك بعلة قوية توجب التشدد ب4 ذلك» وهوقولهم (وقد 
ارا ھن ار واا من وا المبلغء فالظاهر من أمره الاجتهاد بخ 
قمع عدوه ومقاتلته."7*؛ وقال ls GV" shiny sth‏ داع لنا يدعونا إلى أن لا نقاتل وقد وجد 
سبب القتال: وهو إخراجنا من ديارنا بإجلاء العدو إيانا عنهاء وأفردنا عن أولادنا بسبيه 
إياهم واستبعاده oe‏ 


وَالولدَان الدِينَ يَقُولُونَ رَبنَا أَخَرِجَنَا م من هذه es‏ الظالم ty Bi TT‏ 
وَاجْعًل لتا من لدنك نرا 00 

فالآية الكريمة بيان لما من شأنه الدفع بالمسلمين إلى القتال والجهادء وذلك لما عليه 
المشركون من الظلم والاعتداء على الضعفاء من المؤمنينء واستعبادهم وأسرهم» والحرص 


. )5١١ .7٠١ أنظر كذلك تفسير المنار ج ۲ ص ۲۰۹ والتحرير والتنوير ج 7 ص‎ .١١١ روح المعاني ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) البقرة٤٤۲.‏ 
(؟) البقرة؛غ؛؟. 
)4( البقرةغ؛؟. 


)0( مفاتيح الغيب ج5 ص .١50‏ 


(1) تفسيرالمنارج ص١۷٤‏ 
(۷) النساء٤۷.‏ 
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4 ra 55 ard 11 a 0 area 
أهل ديئكم وملتكم, الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم» ابتغاء فتنتهم وصدهم عن‎ 
OM دينهم من الرجال والنساء نوناك‎ 
ا‎ e الومنين‎ Ga clic ob) وقوله تعالی:‎ 
دبز‎ 


وَأَقَسطُوا 3 لله ا 0 


فبغي طائفة من المؤمنين على أخرى يوجب إعلان الحرب لرفع الظلم وإحلال العدل, 
وذلك إذا لم تجد مساعي الصلح والسلم. فهؤلاء لا يقاتلون باعتبارهم كفاراء فهم مؤمنون 
بنص الآية الكريمة: وإنما يقاتلون باعتبارهم معتدين. 


)١(‏ جامع البيانجه ص/177. وقال ابن كثير: "يحرضى تعالى عباده المؤمنين على الجهاد 2 سبيله وعلى السعي 
بك استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ( تفسير القرآن العظيم 
(OV Gale‏ 
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الخاتمة 


لعل أهم ما يجدر بنا تسجيله 2 هذه الخاتمة هو ما أثبته الفصل الأول التمهيدي 
من عمق مفهوم الجهاد 2 القرآن والحديث وشموله والدلالة على هويته الأصلية المتمثلة 2 
بذل الجهد لنصرة دين اللّه تعالى على مستوى النفس والمجتمع... مما يخرج به من مضايق 
الجانب العسكري ليستوعب الحياة كلها والمجالات جميعها. 


أما الفصل الثاني فقد بين بجلاء المقصد الأجمع الأعمق للجهاد بمختلف أنواعه 
ألا وهوتحقيق الهداية وما يتبع ذلك ويستلزمه من القضاء على الفتنة وعدم الحيلولة بين 
المعتدين وتعطيل قدراتهم على الظلم والعدوان والبطش. 

ويأتي فصل العلل ليبين أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم مؤسسة 2 الأصل على 
الدعوة والمسالمة والتواصلء وأن القتال ليس دائرا على الكفر والدين» وانما مرجعه إلى 
العدوان والظلم الواقع على الدين وأهله. 

ولا يخفى أن هذه نظرات أولية مختصرة حسب ما يسمح به المقام؛ والحاجة اليوم 


واقعة إلى المزيد من دراسة الموضوع والوقوف على قضاياه وضوابطه مما يعيد للجهاد 
فاعليته ويجدد رسالته التى لأجلها شرعه الله تعالى. 


والله من وراء القصد وهويهدي التشيل:: و لمن للفاوت العالمين. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أحكام القرآن» أبو بكر بن العربىء راجعه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر 
عطاء دار الفكر. 


أسباب نزول القرآن الكريم؛ علي بن أحمد الواحدي» تحقيق ودراسة كمال بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الأولى ١51١ه‏ ١1591ام.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل 
a AVY 639 ps‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويلء محمد الشيرازى البيضاوىء دار الفکر بیروت› 1ھ 
1م 

البرهان 4 علوم القرآن: محمد بن عبد اللّه الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم, دار المعرفة ag pus‏ ۱ھ ۱۹۷۲ م. 

التحرير والتتوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر. 

تحفة الأحوذي» محمد المباركفوري ‘ دار الكتب العلمية ٠.‏ بيروت . 

تفسير القرآن الحكيم؛ محمد رشيد رضاء دار الفكرء الطبعة الثانية. 


الطبعة ١ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن» أبوعبد الله القرطبي» دار الشعب القاهرة» الطبعة ۲ء تحقيق 
أحمد عبد الحليم البردوني. 
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الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجارء عالم الكتب بيروت. 
روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء شهاب الدين محمود الألوسي» 
قرآه وصححه محمد حسین العرب» دار ۱١۱۷ Sail‏ ه ۱۹۹۷ م. 

سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني » دار الفكر بيروت ء المحقق فؤاد عبد الباقي. 
سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث . دار الفكر . المحقق محيي الدين عبد الحميد. 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء دار إحياء التراث العربي بيروت؛ المحقق 
أحمد محمد شاكر وآخرون 

سنن الدارميء عبد الله الدارميء دار الكتاب العربي بيروت: المحقق فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلي» الطبعة الأولى: VEY‏ 

السنن الكبرىء» أبو بكر البيهقي» مكتبة دار الباز مكة Ae SM‏ المحقق عبد القادر 
عطاء ٤ھ‏ ٤۱۹۹م‏ 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلبء المحقق 
عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانية. ٩١٤۱ھ‏ 19/87م. 

شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي. بيروت, 


الطبعة۲. ۹۲١١ه‏ 


الطبعة الرابعة ۹۹۰٠م‏ 
۲ المحقق: شعيب الأرنؤوط. 


صحيح ابن خزيمة: تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي بيروت 
اها 
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صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري»ء دار ابن كثير بيروت. الطبعة "2 
المحقق مصطفى ديب البغاء اه a AAV‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» دار احياء التراث العربي بیروت» المحقق محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

عون المعبود شرح سنن ابي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي, دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة ۲ء ١5١60‏ ه. 

6ه تحقيق: محمد فؤاد عيد Ll‏ - محب الدين الخطيب. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 4 وجوه التأويل » جار ALN‏ 
الزمخشري . دار الكتب العلمية بيروت . رتبه وضبطه وصححه محمد عبد السلام 
شاهين ؛ الطبعة الأولى . ١516‏ ه 15960 م . 


كيف نتعامل مع Gl pall‏ « يوسف القرضاوي ء دار الشروق » الطبعة الثانية ١47١‏ ه. 


لسان العربء ابن منظورء إنتاج : المستقبل للنشر الإلكتروني. بیروت» دار صادر 
للطباعة والنشر بيروت. الإصدار١2‏ 0م 


مختار الصحاح., أبو بكر الرازيء المكتبة الأموية بيروت. ٠١۹۱‏ ه. 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم. دار الكتب العلمية بيروت, 
المحقق مصطفى عبد القادر عطا . الطبعة الأولى ١51١‏ ه 1950ام. 


المسند » أحمد بن ule‏ دار الفكرء الطبعة الثانية . ١5١14‏ ه sa VME‏ 
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معالم التنزيلء !١‏ ين بن ه هود الفراء البغوي. تحقيق خالد العك - مروان سوارء 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكرء الطبعة الثانية 
۹۰م 

معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم » الراغب الأصفهاني» تحقيق نديم مَرّعشلي» 
دار الفكر. 

معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط عبد السلام محمد 
هارون» دار الجیل. بیروت» الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ ٠۱۹۹٩۱‏ م. 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية . بيروت: الطبعة الأولى:١١5١ه‏ 
ام. 

مفهوم الجهاد _2 القرآن والحديث دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي› الدكتور 
عبد الرحمن بوكيلي» مطبعة طوب بريسء الرباطء الطبعة الأولى ۲١٠٠١٠٤۳۷‏ م. 
مناهل العرفان 2 علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزقاني. دار الفكرء الطبعة 
الثالثة. 

الموافققات# أصول الشريعة: أبوإسحاق الشاطبيء دار الكتب العلميةء بيروت لبنانء 
الطبعة الأولى ١51١ه‏ ١1551ام.‏ 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريفء بسيوني زغلولء عالم التراث للطباعة 
والنشر بيروت: الطبعة الأولى: ؟ محرم ١5٠١‏ ه ١5‏ غشت 19145ام. 

Lage‏ الإمام مالك» مالك بن أنس: دار إحياء التراث العربي مصرء المحقق محمد 


فؤاد عبد الباقي. 


نحومنهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية. الشاهد البوشيخي» عرض آلقي 2 
ندوة "القرآن المجيد وخطابه العلمي ب4 الدورة التدريبية لفائدة الأساتذة الباحثين 


١٠١مك‎ 
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SoA 


4 الدراسات الإسلامية بجامعة سيدي محمدبن عبد الله كلية الآداب ظهر المهراز 
بفاس: أيام 19...١5‏ محرم ۱۸٤۱ھ‏ ۲۱ ۲٣۰.۰‏ ماي ۱۹۹۷ م. 

ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية: أيام 8 . 8 . .٠١‏ جمادى الثانية ١4١4‏ 
هالموافق ۲۳. ۲١.۲١‏ . نونبر ٠۹۹١‏ م. بجامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. مطبعة 
المعارف الجديدة الرباط. 
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توفيق علي علي زبادي 


. العمل الحالي: باحث 2 مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض - حي الغدير‎ ٠ 
م.‎ ١1511 تاريخ الميلاد : ؟١١من غبرا ير‎ © 
: الخبرات العلمية‎ 
تمهيدي ماجستير(الفرح ل ضوء الكتاب والسنة) جامعة آم درمان الإسلامية.‎ ٠ 
ماجستير ك التفسير وعلوم القرآن( منهج القرآن 2 مدح القلة وذم الكثرة)‎ © 
جامعة آم درمان الإسلامية.‎ 
دكتوراه ب التفسير وعلوم القرآن( الإصلاح والإفساد 4 ضوء القرآن ) جامعة أم‎ ٠ 
تحكيم بحوث لموسوعة التفسير الموضوعي للموضوع القرآني.‎ ٠ 
: الخبرات العملية‎ 
عضوهيئّة تدريس بمعهد الإمام الشاطبي ( طلاب - طالبات ) 4 تدريس التفسير‎ ٠ 
وعلوم القرآن.‎ 
عضوهيئة تدريس بالمركز العلمي الأول التابع لجامعة أم القرى # تدريس التفسير‎ ٠ 
وعلوم القرآن.‎ 
. رئيس وحدة التوثيق والمعلومات بالمركز الدولي للبحوث والدراسات "مداد‎ © 
باحث 2 مركز تفسير لتطوير الدراسات القرآنية.‎ ٠ 
: المشاركة ب2 مشاريع خدمة القرآن الكريم‎ 
أولا : عضو اللجنة العلمية 2 مشروع التفسير الموضوعي للموضوع القرآني التابع لكرسي‎ 
الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود.‎ 
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E O EAN N As REEL EE 
: الموضوعي للموضوع القرآني ؛ منها‎ 

٠‏ الفساد 2 ضوء القرآن- البشرى 2 القرآن الكريم- الكرامة 2 ضوء القرآن- 
الظلمات 4 ضوء القرآن. 

٠‏ الافتراء 2 ضوء القرآن -الكذب 4 ضوء القرآن - الصد عن سبيل الله 2 ضوء 
القرآن- الماء £ ضوء القرآن. 

٠‏ الإنذار ك ضوء القرآن- الإيمان بے ضوء القرآن -التوبة ب4 ضوء القرآن - الشكر 
4 ضوء القرآن. 

© النصر ضوء القرآن الكريم- النعم ب4 ضوء القرآن الكريم- 


|١9 
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علاج القرآن الكريم لسفك الدماء المعصومة 


دراسة موضوعية 


الدكتور 
توفيق بن علي زبادي 


الأستاذ المساعد 
والباحث 24 مركز تفسير للدراسات القرآنية 
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مقدمة 
إن الخمك لله نخمده: ونستعيئه»: ونستغفره:؛ ونعود بالله من شرور أنفستا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله قلا مضا له» ومن Luar‏ غلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيّهَا الذينَ آمنواً انقو هوا الله Sal‏ 
Gatien «155‏ )( آل عمران: ۱۰۲) » وقال تعالى: (يَا AS55188 ati i‏ الذي Sats‏ 
من نفس وَاحدَّة GIS‏ متها َوَجَهَا WE, Ligic sy‏ كثيرًا clini‏ وانقوا الله الذي Sheed‏ 
بهِوَالأرَحَامَ إن الله كان يكم ِب ) (النساء :1( iyi Gaal gal &) voted JL‏ اتقوا 
aoc ae BD 3‏ 


الله 1985 Nyala 5 5 1g‏ . يُصَلح Sl‏ أَعَمَالكُمَ وَيَفْفْر Sl‏ نويکم ومن يط الله وَرَسُولَهُ 1B‏ 
(Lagtad 1358 515‏ الأحزاب؟ gas L(V) = V+)‏ 


فمن دلائل العناية بحفظ الدماء والتغليظ فيها: أنَّ ذكرهاء والتنويه بها وقع قبل أن 
تنفخ الروح 2 آدم عليه السلام» وقبل أل اشرق كما ووه عروقه: فالملائكة عليهم السلام: 
yale he pala alee as‏ لا كركاء من الأقوا يواد دفمال: لما أخبرهم 
سبحانه وتعالى أنه جاعل 2 الأرض خليفة :ل 515 a} | sh ae, SG‏ جال ف رض 
tie ios‏ َكَل قينا من يقية فينا وفك الزئة وك ف دك ورش لف فال 
Atel‏ تا ك aa) { OGL‏ 1:8( ولولا عظمة الدماء عند الله تعالى لما نوه الملائكة 
بذكرها من بين سائر وجوه الإفساد. 


ولا خلق الله تعالى آدم؛ وجرت عليه المحنة والبلاء والتكليف. ثم أهبط إلى الأرض. 
وتناسل بنوه من صلبه؛ كان أول ذنب عظيم وقع من بنيه: قتل أحدهم أخاه؛ ‏ قصة عجيبة 


)١(‏ تسمىهذهخطبة الحاجة: وكان رسول الله يفتتح بها كلامه؛ والحديث أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ من 
حديث ابن مسعود : ۲۹۲/١‏ ط. المكتب الإسلاميء ورواه أبوداودء فى كتاب النكاح:؛ باب: فى خطبة النكاح: 
۲ح (۲۱۱۸) ط. دار الريان للتراث» دار الحديث القاهرة ۸١١٠ه.‏ وذكر فيه جزءًا من آية النساء؛ وقدمه 
على آية آل Ol ae‏ وأخرجه الترمذيء فى كتاب: النكاح؛ باب: ما جاء فى خطبة النكاح: ؟/؟١:‏ ح )1١١5(‏ 
بنحوه وزاد بعد قوله: ' ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا" . قوله: ' وسيئات أعمالنا" وقال عنه الترمذي: حديث عبد 
الله حديث حسن. 


1۰۹۳ 
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ذکرت ے القرآن؛ لأهميتهاء وأهمية ما تضمنته من تأريخ خ أول دم سفك على الأرض ظلمًا 
وعدواناء وعقب ذكر هذه القصة العظيمة تأتي الآيات ا 
حدق إن نا كك far d “uh od sly as‏ سك ذه الناس جميعًا EVES HS Jol}:‏ 


re‏ اه 
ااه حك we US ASSAY Psa eee ls‏ عد 


er الشريعة ذنب‎ 2# aly (TVS) EO) EI SAT 3 لَك‎ 


OMe هم‎ 2 2 


Lead التاس‎ E Lager 


ومن شناعة هذا الفعل أن الله قرنه بالكفر به 4 عدد من الآيات» منها قوله تعالى: 
ساء اه ابرض ور 


dat, yp AG i مروت ايت الله وتوت ال بر حف ود كت‎ TE: 
یرہ لئاس فَبَيرَهُم يصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 (آل عمران:۲۱).‎ 


و4 القتل ترك تعظيم أمر الحق» وترك الشفقة على الخلق: وهما ملاك الدين. 


22 


gs a ا ااا‎ E 


ع r‏ 
و 


.)؟٠:ةرقبلا(‎ 4) )2( مَا امود‎ AAG و شيِيَحُ بحَدِكٌ وَنْقَدِسُ لَك َال‎ eat dass 


أو بالمعنى كقوله تعالى: Shs 2B‏ تی ل کار جر کا ناريك برع نايتا 
Wis a 565 Gants qu BATES‏ ا ل اروت زی قو او لزت 
ف اشا ر فاا ى ااا وَضرِيتَ لهم لز وال اة ر او وي Bice‏ 
KEV NS‏ ھر کاو iy‏ يكورك as Sell i Sell 8555 al ot SE,‏ عَصوا و ڪَاوا يمدو 
Or a) {©‏ او eee‏ ؛ لآن سفك الدماء هدم 


(۱) تفسيرابن كثير:؟/ ؟3. 
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أهداف البحث: 
© تأصيل مفهوم سفك الدماء المعصومة 4 اللغة والاصطلاح والاستعمال القرآني. 
© بيان أهمية التفسير الموضوعي وخطواته. 

الدراسة التطبيقية للتفسير الموضوعي 4 علاج سفك الدماء المعصومة. 


منهج البحث: 
اع هة ا اف (ist Leal dian Saleh USNs ala agit‏ 
ومعلى» ثم المنهج الاستنتاجي 4 محاولة الوصول الى صورة واضحة عن خطوات منهج 


أسباب اختيار الموضوع: 
٠‏ انتشار موضوع سفك الدماء بصورة شنيعة؛ أدت إلى التهاون 2 إزهاق الأرواح 
البريكة. 
© حل مشكلات المسلمين المعاصرة» وتقديم الحلول لها على أسس حث عليها القرآن 
الكريم. 
٠‏ حاجة طلاب العلم الماسة للدراسات التطبيقية للتفسير الموضوعي 2# علاج القضايا 
المعاصرة. 


1۰40 
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المبحث الأول 


التعريف بمصطلحات البحث وأهمية التفسير الموضوعي وخطواته 


المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث 
أولا : علاج: 

علاج 2 اللغة : 

(gle) 

العين واللام والجيم أصل صحيح؛ يدل على تمرمس ومزاولةء والعلاج: مزاولة الشيء 
Oe Ta,‏ 


فالعلاج بمعنى: التمرس.ء والمزاولة» والمعالجة. 
العلاج 4 الاصطلاح: 
المداواة لدفع المرض”'. 
ثانيًا: القرآن الكريم: 
كلام الله المنزل على محمد aig iy sual! EE‏ 


ثالثًا : سفك الدماء المعصومة : 
سك الدم ب2 اللغة: 


coe 
- 


سفك: 

HOD AGN VN Ae esc See ves sla Hay Oa sd 
.١؟١/غ:ةغللا مقاييس‎ )١( 
.؟5١9 معجم لغة الفقهاء:‎ (۲) 


(۲) مباحث 4 علوم القرآن: مناع القطان: ٠١‏ 
)ع معجم مقاييس اللغة:/ ۷۸. 


۱۰۹٩ 
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وا 
وسَمَكَ الدّمَّ وَالدَّمَعَ: هَرَاقَة0". 

al,‏ للدّماء: هُوَ السَّفَاحٌ7". 

: واا واناه وجراو وَالسّنَاف للدم هوا انمتا‎ din pall 2 chill 
ب الاصطلاح:‎ 


إراقة الدم بغير حق من الحقوق المحلة للسفك» أو هو القتل بظلم. 


المعصومة 4 اللغة والاصطلاح: 


عَصَم 2 اللغة : 
العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة. والمعنى 2 ذلك 


ely pine AIS‏ من ذلك العصمة: أن يعصم اللّه تعالى عبده من سوء يقع فيه. واعتصم 
العبد باللّه تعالى: إذا امتنع. واستعصهم: التجأ. وتقول العرب: أعصمت فلانًاء أي هيأت له 
ا يعتصم بما نالته يده أي يلتجيّ ويتمسك به . 


2 الاصطلاح: 
معصوم: 
المقصوم: اسم مفعول من عصم إذا منع. 

ومعصوم الدم: من لا يجوز قتلهء cil ely Liye go auld‏ بما يوجب هدر das‏ 


والدماء معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد. 


رابعًا: دراسة موضوعيك : 


010 
(0 
(۲) 
(٤( 
)٥( 


المقصود بها الدراسة التفسيرية الموضوعية أي ( التفسير الموضوعي) . 
والتفسير الموضوعي: مركب يتكون من لفظتين نعَرّف كلا منهماء ثم نعرّف المركب: 


مفردات غريب القرآن: LEVY‏ 
مختار الصحاح: .١55‏ 
تاج العروس:۲۷/ ۱۹۸. 
مقاييس اللغة: 4/١؟5؟.‏ 
معجم لغة الفقهاء: .٤٤١/١‏ 
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اله لتفسير من فسر : 
الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه"”'"'؛ والفِسّرٌ: إظهار المعنى 
المعقول". 


والتفسير 2 الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشرية". 


الموضوعي من وَصَحَ: الواو والضاد والعين: أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه. 
ووصعتهك بالأرض وضعًاء ووضعت المرأة ولدها. 


فالموضوع من الوضع 2 مکان ماء وهو الحط والخفض» وهو الإلقاء والتثبيت 2 المكانء 
وهذا المعنى ملحوظ # التفسير الموضوعي؛ لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى 
غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي التزم به . 


الموضوع 2 الاصطلاح: قضية أو آمر متعلق بجانب من جوانب الحياة 2 العقيدة أو 
السلوك الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم”") 


والتفسير الموضوعي 2 الاصطلاح ' هوعلم يتناول القضايا بحسب المقاصد القرآنية 
2 سورة أو أكثر" , 


المطلب الثاني: سفك الدماء في الاستعمال القرآني 


ورد مركب سفك الدماء بافظه 2 القرآن 2 موضعبن 2 سورة البقرة: 


.٠٠٤ /٤ معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) مفردات غريب القرآن: .1۳١‏ 

(۲) مناهل العرفان 2 علوم القرآن: ۲/ ۳. 

.١١١ /٠:سراف مقاييس اللغة لابن‎ )٤( 

)0( انظر المدخل إلى التفسير الموضوعي: YY ۲١‏ 

(1) مباحث ب التفسير الموضوعي للد كتور مصطفى مسلم: .٠١‏ 
(۷) المرجع السابق. 


۱۰۹۸ 
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الموضع الأولى: 

۾ لف IE‏ ریک KL‏ )8 ج ذف الأرض تة الوا امل فبا من يديك فيا 
eal dats‏ وَس سبح دك وقش لك ق ately J‏ اه (PS Rail)‏ 
وإيشار استعمال ' على "يقتل" ؛ لأن السَّفُك هو القتل بظلم» ومن القتل ما هو جهاد ‏ سبيل 
اللّه... وأما الدماء فتأكيد لما ب السفك من الدم؛ لتشديد شناعة القتل'. 


ae 


الموضع الثاني : 

۾ ولد V SAS, GaN‏ کون M5 Sales‏ ا Sal‏ من ویک رکه ¢ aa, Zonal‏ 
Ww) 5,47‏ )4 ( البقرة:84). أي: لا يسفك بعضكم دم بعض» وقيل: معناه لا تسفكوا دماء 
غيركم فيسفك دماءكم: فكأنكم أنتم سفكتم دماء أنفسكم'"!؛ وذلك أن أهل الملة الواحدة 
ووم لس ا و ف رل هه وک ee‏ اقتصيانة شما وكيا Aol‏ 
يوجبه Lac‏ 


ألفاظ ذات صلة : 


ورد سفك الدماء بمعناه 2 القرآن بمعنيين: القتل بغير حق» وقتل النفس بغير نفس. 


.79/١:زاجعإلا إشارات‎ )١( 
.٥۸ تفسیر الخازن:۱/‎ )۲( 
.5١١/١:ريثك تفسيرابن‎ )۳( 
.5١٠١/١:يناعملا روح‎ )٤( 
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أولا: القتل بغير حق : 
المعنى اللغوي: 
جاء خ كتب EBS, 3S aS; «5 sat‏ وجل قتیل: :مقتول > وامر أ ا 
BY‏ وام 


وقتل فلان فلانًا أي أماتهء قال تعالى: ولذ KGS SKE OES‏ ماک ولا رجو 
| ثم من ويرك م قرع وَأَْسْرٌ ae‏ 2 هدو ) 4 (البقرة: ا ل 


المعنى اللاصطلا حي : 
os Ju a8 b 7‏ د دو 1 
قال السيوطي رحمه الله: أنه فعل # محل يتعقبه زهوق روح المقتول به 0 
هه امو . مه ٠.‏ لج 7 هه 3 4 rod‏ ۰ ندا 5 و 
والقتل بغير الحق: يعني قتل النفس التي حرم الله قتلهاء نفس مؤمن أو tales‏ (وبغير 
حق) يعني بما أباح قتلها به: من أن تقتل نفسًا فتقتل قَوَدًا بهاء أو تزني وهي محصنة فترجم. 
أو كوت هق ديتها الحن فتمتلن AOE eel alsa‏ 


ثانيًا : قتل النفس بغير نفس : 


يت ا جم 447 Pe‏ اش ممع سا مسد سج - ere‏ > 
قال تعالى:+ مِنَ أَجْلِ وَلِكَ كيس عِلَ بق إِسْريلَ أنه مَن A‏ فسا خير تفس أ اى 


آلا ف Ss Ee OS ieee‏ مهيما ولمد د 
رشنا شق 0 إن a bie ge Tes‏ ( 

وقال تعالی: # فاطق حى لدا کقیا لما (SSCL ie IS KG CE IE AS‏ 
£ (الكهف::7). 


وقال تمالی: ظڑ AG CEN Ge pple‏ اليرت هلين والأفت بالأنفٍ 
crib Eat Sa 3 i, ONG‏ ماص فم Cas‏ به فهو ڪقارة 2 وم لم 


بكم يمآ 20 د Ce) Sepia 8 ADs‏ (المائدة:5؛). 


)١(‏ ينظر:المحكم والمحيط الأعظم (5/7؟): لسان العرب» لابن منظور )٥٤۷١/١١(‏ مادة(قتل) بتصرف» معجم 
لغة القرآن(۸1۷/۲) بتصرف 2 الجميع. 

(۲) معجم مقاليد العلوم ب2 الحدود والرسوم» للسيوطي(ص٥٠۸).‏ 

(۲) جامع البیان للطبري(۲۲۲-۲۲۱/۱۲) بتصرف. 


١١٠١ 
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المطلب الثالث: أهمية التفسير الموضوعي وخطواته 

التفسير الموضوعي يحقق للمسلمين فوائد عديدة من حيث صلتهم بالقرآن» وتعرفهم 
على مبادئه وحقائقه؛ وتشكيل تصوراتهم وتكوين ثقافتهم» ومن حيث عملهم على إصلاح 
أخطائهم وتكوين مجتمعاتهم. والوقوف أمام أعداء الإسلام. 


وتبرز أهمية التفسير الموضوعي 4 : 

حل مشكلات المسلمين المعاصرة؛ وتقديم الحلول لها على أسس حث عليها القرآن 
الكريم. 

تقديم القرآن الكريم تقديمًا علميًا منهجيًا لإنسان هذا العصرء وابراز عظمة هذا 
القرآن وحسن عرض مبادته وموضوعاته. واستخدام المعارف والثقافات والعلوم المعاصرة 
أداة لهذا الغرض. 

بيان مدى حاجة الإنسان المعاصر إلى الدين عمومًا وإلى الإسلام خصوصّاء وإقناعه 
بان القران هو الذي يحقق له حاجاته ومتطلباته 

يقوم العلماء والباحثون بالوقوف أمام أعداء الله وتفنيد آرائهم وأفكار الجاهلية. 

عرض ابعاد ومجالات افاق جديدة لموضوعات yl pall‏ وهذه الابعاد تزيد إقبال المسلمين 
على القرآن. 

إظهار حيوية وواقعية القرآن الكريم» حيث إنه يصلح لكل زمان ومكان: فلا ينظر 
الباحثون إلى موضوعات القرآن على أنها موضوعات قديمة نزلت قبل خمسة عشر قرنًاء 
وإنما يعرضونها 24 صورة علمية واقعية تناقش قضايا ومشكلات حية. 

التفسير الموضوعي يتفق مع المقاصد الأساسية للقرآن الكريم: ويحقق هذه المقاصد 2 
حياة المسلمين. 

التفسير الموضوعي أسامس تأصيل الدراسات القرآنية وعرضها أمام الباحثين عرضًا 
قرآنيًا منهجيًا وتصويب هذه الدراسات وحسن تخليصها مما طرأ عليها من مشارب وأفكار 
غير قرآنية. 

عن طريق التفسير الموضوعي يستطيع الباحث أن يبرز جوانب جديدة من وجود إعجاز 
القرآن الذي لا تنقضي عجائبه. 


تأهيل الدراسات القرآنية وتصحيح مسارها. 


١٠١١ 
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بالتفسير الموضوعي ينَفذ الباحثون أمر الله بتدبر القرآن الكريم» وإمعان النظر فيهء 
واحسان فقهه, وفهم نخوضة!. 
خطوات التفسير الموضوعي: 

أولا: تحديد الموضوع القرآنى المراد بحثه تحديدًا دقيقًا من حيث المعنى. 

ثانيًا: اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن الكريم ذاته؛ أو عنوان منتزع من صميم معانيه 
القرآنية. 

ا قار و 

رابعا: تصنيفها من حيث المكي والمدني» وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن. 


خامسًا: فهم الآيات الكريمة بالرجوع إلى تفسيرهاء ومعرفة أحوالها؛ من حيث أسباب 
النزولء وتدرج التشريع والنسخ» والعموم والخصوص,ء وغير ذلك مما يتقرر به المعنى. 


سادسًا: تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات نفسهاء ورد الآيات إلى 
عناصرها وموضعها من البناء الكلي للموضوع» مع تفسير موجز لما يحتاج منها إلى تفسيرء 
واستنياط حقائقها القريبة من غير تكلف» ورد الشبهات عن الموضوع ذاته. 

سابمًا: التقيد التام © كل هذه الخطوات بقواعد التفسير الموضوعيء وضوابطه 
العلمية . 

ثامتا: تحديد الحقيقة القرآني ة2 الموضوعء وتحديد الفكرة العامة التي قصد إليها 
القرآن 2 الموضوع القرآني. 

تاسمًا: تنزيل الحقيقة القرآنية 4 الموضوع على الواقع؛ والمقارنة بين حقيقة القرآن 
segidig GLAS AN ydiall ay ytaig 5st g Zag ucnall‏ 


.45-4/ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقء د. صلاح الخالدي..ط!؛ الأردن: دار النفائس»:518١ ه - ۱۹۹۷م‎ )١( 

(۲) انظر المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور عبد الستار فتح اللّه سعيد: 01. 

(۲) النظرية: قضية تثبت ببرهان( المعجم الوسيط: 7/ gag (ANY‏ تصور عام لقضية أو موضوع ل علم من 
العلوم» يقوم على أسمس ثابتة من الحقائق جزئية أو مطلقةء وعلى جميع النتائج والأبحاث والتجارب» وعلى 
ترتيب النتائج. حتى يجمع تصور القصية التي يراد ممارستها 4 الواقع البشري ويبين مداها وخصائصها؛ 
ليقوم على هذا التصور النهج والتخطيط لتنمو النظرية من خلال الجهد البشري والممارسة والتطبيق ( انظر 
التربية الإسلامية 2 الإسلام بين النظرية والتطبيق). ص7١‏ . 


11۰۲ 
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المبحث الثاني 


دوافع سفك الدماء المحصومكة 


الناظر ي حالات سفك الدماء التي انتشرت على مر الأزمان نظرة تأمل وتبصر يجد أن 
لها دوافع حملت سفاكي الدماء على إسالتها وإراقتهاء سنبينها فيما يلي: 

المقصود بالدوافع: ما يحمل على الفعل من غرائز وميول!/"". 

فمن الدوافع التي تدفع سمّاك الدماء لإراقتها: 
أولا: وسوسة الشيطان: 

الوسوسة: الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلا المُدَاني للمتكلم!". 


ص ر ر م Ze‏ 


قال موسى عن السبب الذي دفعه لقتل القبطي: ۾ ودخل المدينة ine dbe‏ غَفْلَةٍ مّنَ اهلها 


ee ge LD bees‏ ر ر 4-0 Tre z‏ > وع > Be ve Z Be gece‏ و 
فوجد فا رجلين يقتذلانٍ هنذا من شيعئه- وهلذا من عدوم فاستغلثه الى من شيعه - على الزى من عدوو 
Se Ge‏ 7 7 = 2 2 عت aoe‏ 7 2 


" أي:‎ .)١١:صصصقلا‎ (4 )5( Cad Lak 5s 2 BEN oe قال هدا من‎ ache 1s op OG 
هذا القتل من تسبب الشيطان لي بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي؛ إن‎ 
الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن سبيل الرشاد بتزيينه له القبيح من الأعمال. وتحسينه‎ 
ذلك له وإنما قال موسى ذلك؛ لأن قتل النفس مستقبح 4# الشرائع البشرية فإن حفظ‎ 
النفس المعصومة من أصول الأديان كلها.‎ 
وما كان الشيطان عدوا للإنسان» وكانت له مسالك إلى النفوسس استدل موسى بفعله‎ 


المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشىّ عن وسوسة الشيطان. ولولاها لكان عمله جاريًا على 
الأحوال المأذونة. 


)\( معجم اللغة العربية المعاصرة: VOY /V‏ 
(۲) التحرير والتنوير: /-ب/01. 
)¥( تفسير الطبري:18/ .15١‏ 


11۰۳ 
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و2 هذا دليل على أن الأصل 2 النفس الإنسانية هو الخير وأنه الفطرة» وأن الانحراف 
عنها يحتاج إلى سبب غير فطريء وهو تخلل نزغ الشيطان ب النفس!". 


فكل سفك للدماء تجد باعثه الشيطان بوسوسته ونزغه؛ فحق على كل مسلم عداوته, 
وعداوته أن يعاديه بطاعة الله. كما قال تعالى: + SS LIT‏ عو لدو دو (oo‏ 
(Xbb) 4 © tif SAL BS SS‏ أي: بالمباينة والمقاطعة والمخالفة له باتباع 
الشرع/"؛ لآن من علم أن له عدوًا لا مهرب له منه وجزم بذلك؛ فإنه يقف عنده ويصبر على 
قتاله والصبر معه الظفرء فكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان ان يهرب منه فإنه معه؛ ولا 
يزال يتبعه إلا أن يقف له ويهزمه: فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان'"!: الذي يتحفز بكل 
قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات» يتحفز لدفع الغواية والإغراءء 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسهء ويتوجس من كل هاجسةء ويسرع ليعرضها على ميزان 


الله الذي أقامه له ليتبينء فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم!!*). 

وان الاستجابة لغواية الشيطان وإغرائه نتيجتها جهنم وعذابها المخزي. 

وإن العلاج لوسوسة الشيطان: هو الاستعداد الدائم للمعركة بأسلحتها المردية للشيطان 
ولأوليائه؛ والتي يجب على الإنسان اليقظ أن يلبس لها لأمته. ولا يضع سلاحه ولا يغفل عنه 
طرفة عين؛ لأنها معركة لا تهدأ لحظة ولا تضع أوزارها 4# هذه الأرض أبدًا. 
Los‏ الحسد : 


الحسد: تمني زوال نعمة من مستحق لهاء وريما كان مع ذلك سعي 3 إزالتها!". 


را کا غير هنك وعدوا ا معا یک کل د اوا ا 
بلغهاء أوفضل تحصّل عليه؛ وهذا من قبح الصنيع وسوء الطويةء ولقد كانت أول جريمة SB‏ 
بَاءَ بها أحد من بني آدم على ظهر الأرض بسبب الحسدء آلا وهي جريمة قتل قابيل لهابيل 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: .5١ /١‏ بتصرف. 
(۲) المحررالوجيز: ؛4/ .45١‏ 

(9) تفسير الرازي:7؟/ 379. 

LYAYT /O rl a ظلال‎ 2 )٤( 

)٥(‏ مفردات ألفاظ القرآن: غ؟7. 
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ورو 
% 


NaS DS أَحَدِجِمَا‎ Bs OS SIL re BIE le OG @ J فال يقالي‎ 


من ار قال فک قال LI ACLS GW Sally. Mt TS Cy‏ م1 أا َا 
یری لی so 55 oh 361 ee‏ رید آن YS SL IH‏ 5585 من صح 
6 55 وؤ اوی © لوعت تقش قل یو Mi‏ ا ين یرت © مم 
ee ein oN Yt 3 fcc of ait‏ کال uae SL SS Seat LS‏ 
As. ise‏ < 


Zoro‏ أ هه 


فاوارى ae De gw‏ فاصبح يِن ن del 5a (ny Gael‏ ذلك كا ع eet! on‏ أنه,. من 


=. 


€. 
5 


“Cee 224 Ye ا ص ر ا‎ oF oq pe <> Bie 7 
(Mies GEE کیا رمو‎ OO IS ف لای سےا‎ LE CE, ce 

ر ع ر > AR abe‏ حرس @ ~ moe‏ له سا اس 272 ot‏ 
اا الاس جنيع ولد ا را ا إن كفي لتو هه ذلك وا رض 


> Be 


(vy -YV (المائدة:‎ {© He 23 


وخلاصة القصة ما نصّت عليه آيات القرآن الكريم, أن ابني آدم قدم كل واحد منهما 
قري ذا امحل فرق اد هما برل يكيل م لكر سجين المرفوض قربانه أخاه المقبول فقتله!" . 


ولذلك فإن فرط الحسد قد يدفع بالحاسد إلى إيقاع الشر بالمحسود.ء فإنه يتبع 
المساوئء ويطلب العثرات» وقد قيل: إن الحسد أول ذنب عصي الله به 2 السماء والأرض» 
فحسد إبليس آدمَ حتى أخرجه من الجنة. وأما 2 الأرض فحسد قابيل بن آدم لأخيه هابيل 
كن قبي 7 


فهذه كانت أول جريمة سفك دم على ظهر الأرضر؛ ولهذا يتحمل القاتل جزءًا من كل 
جرد يفنا كل كنع على الأرض يقد لتويك ogy Leia‏ و 


coe سا‎ 
م‎ Pee Be 


رَضيّ الله عَنَه  GAS EY, SUB lg aie all Lo Guill ye‏ إلا کان على ابن آذ الأول 
a gla Us‏ أول ced TI pasate Uo NA ages tS ieee, eR a‏ على للف 


)١(‏ ينظر: جامع البيانء للطبري(۲۰۲/۱۰-١٠۲).‏ بحر العلوم للسمرققدي (TAL-YAT/V)‏ الكشف والبيان؛ 
للثعلبي ( 5 /58): النكت والعيون, للماوردي(۲۹-۲۸/۲)» المحرر الوجيز, لابن عطية(۱۷۸/۲). 

(Y)‏ النكت والعيون, (YYV/1) ca 9lebs‏ الجامع لأحكام Lol pall‏ للقرطبي( )509/7١‏ بتصرف فيهما. 

)7( أخرجه البخاري رقم(7877) 2 كتاب الديات؛ باب: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا. 


١٠١ه‎ 
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وقوله تعالى: : + فطوعَت لَه نَفْسَهُ EG ash‏ اصح من یریت 7 £ 


انت همه غه اأ رو هته وص رة أن فل حه شو دول غ 
و التع ير شن ترج ذاغية الشن اكتولذ # "مع التحبيد. العارطن على بعاظفة Gm‏ 39°01 
ورحمة الرحم " بالتطويع '" من أبلغ تحديد القرآن لدقائق الحقائق باللفظ المغرد» فإن معنى 
صيغة التفعيل التكرار والتدريج 4 محاولة الشيء كترويض الفرس الجموح» وتذليل البعير 
الصعبء فهي تدل على أن قابيل كان يجد من نوازع الفطرة # نفسه الأمارة بالسوء مانعًا 
يصدها عما زينه له الحسد من قتل أخيه؛ وأنها ما زالت تأمره ويعصيها حتى حملته على 
طاعتها بعد جهد وعناء"7). 
aero‏ التصريح بأخوته : 

ei ihe‏ د الذي حقه أن يحفظه من كل من قصده بالسوء 
auth gle Jani‏ 


"وقد وقع مثل هذا الحسد من إخوة يوسف: حيث كبر عليهم إقبال أبيهم يعقوب 
بكل وجهه وكل نفسه على هذا الابن الصغير-يوسف-. الذي لم يبلغ أن ينفعه أو ينفع 
الأسرة بخدمة ولا حماية ولا غيرها من مواضع آمال الآباء 2 الأبناءء وإعراضه عنهم على 
قوته م وقيامهم بكل ما يحتاج | إليه الأب والأسرة فزين لهم الحسد أن يقتلوه أو يغربوه ١ء‏ 


قال تعالی: ا SH as SIE LTT GAS‏ وکوا من بعد وما لین HO)‏ 
(يوسف:؟). 


فالحسد دافع عظيم من دوافع سفك الدماء. 
ومن الأدوية القرآنية لعلاج الحسد: الاستعاذة من شر كل حاسد, قال تعالى:# وَمِن 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني:؟/7ا”. 

(۲) تفسير المنار لرشيد رضا: .500/٠١‏ 
(؟) تفسير القاسمي:؛/١٠١١.‏ 

.500/٠١ تفسير المنار لرشيد رضا:‎ )٤( 
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سَرَّحَاسِدٍ إِدًا حَسَدَ 0 4 (الفلق:0)؛ فإن لم يستعذ العبد باللّه ويتحصن به؛ ويكون له 
أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه, بحيث يدفع عنه من شره بمقدار 
توجهه وإقباله على اللّهء وإلا ناله شر الحاسد Mg‏ 


وتفييد الاستعاذة من شره بوقت: ؛ لأنه حينكن يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين 
يجيش الحسد ب2 نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر به . 

وقد ذكر الله تمالى الشر 2 سورة الفلق ثم ختمها بالحسد؛ ليظهر أنه أخس طبع. 
فالتا : الاستكبار على الحق والاستنكاف عن اتباعه : 

الاستكبارٌ يقال على وجهين: 

أحدهما: أن يتحرّى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرًا وذلك متى كان على ares be‏ وي 


والثاني: أن يتشبّع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هوالمذموما". وهذا هو موضع 
والاستنكاف: التكبر والامتناع بأنفةء فهو أشد من الاستكبار'. 


60g‏ عر و صت 


Sao aoe و ار‎ oer Se ررد و لاس‎ fog 
ool BSF ES قال تعالى: + لی یکفروت باکت آله ویقتلوت ال‎ 
.)؟١:نارمع أليم 5 (آل‎ 15 5S شروت الوط ت الاس‎ 


"هذا دّم من الله تعالى لأهل الكتاب؛ بما ارتكبوه من المآثم والمحارم 2 تكذيبهم 
بآيات اللّه. قديمًا وحديثًاء التي بلغتهم إياها الرسل استكبارًا عليهم: وعنادًا لهم وتعاظمًا 
على الحقء واستنكاقًا على اتباعه؛ ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن 
الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم., إلا لكونهم دعوهم إلى الحقء ويقتلون الذين 


.51 التفسير القيم لابن القيم:‎ )١( 
ays /Y* التحرير والتنوير:‎ (۲) 
.1۹۷ المفردات 2 غريب القرآن:‎ )9( 
204 /\ )ع التحرير والتنوير:‎ 


11۰۷ 
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م 


يأمرون بالقسط من الناس» وهذا هوغاية الكبر”'": كما قال النبي RE‏ » الْكبْرٌ بَطرٌ الحق. 
لي مم هت 0 
وَعْمّط الناس, !"ا 


1 ا ف wie‏ 2 
والآية توبيخ للمعاصرين لرسول الله يلد بمساوئ أسلافهم وببقاتهم أنفسهم على 

فعل ما أمكنهم من تلك المساوئ؛ لأنهم كانوا حريصين على قتل محمد عليه السلاه!". 

قال الحسن -رحمه الله -:' تدل الآية على أن القائم بالأمر بالمعروف تلي منزلته ب2 
العظم منزلة الأنبياء "° 

والآية: تعم كل من كان بهذه الحال“ء من المسلمين والكافرين» و2 الآية." تهديد دائم 
لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع البشع ' وهم کٹیر بے کل زمان» وی كل مكان. و الواقع 
يشهد بذلك»› والمطلوب الخن ole‏ أيديهم ا للدماء المحصومة. Using‏ للمجتمع من 


الفوضى. 
علاج القرآن للاستكبار: 
معرفة المتكبر لحقيقته ومصيره : 


لا بد للمتكبر أن يعلم بأنه مخلوق من مخلوقات اللّه جل جلاله؛ خلقه من تراب ثم 
ع و 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين حقيرء فاصله من تراب منه خلق وفيه يعود . ونسله من 


- Ze 2 


م لك وس نك قله عدا df ty: ses‏ لكر يي بنق 168 عن SEs ie‏ 
وی {ONS SoH 2 SA‏ (القيامة:55-5107), كما ذكره كذلك بأصل خلقته يما 


474- 


Gao pide eer slac sills au ضرب هذا المتكبر مثلا‎ 


(۱) تفسير ابن كثير:؟/ 57. 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب: mck‏ الكبّر وَبيّانه.(91): ( بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفمًا وتجبرًاء 
(غمط الناس) احتقارهم. 

.4١5/١:زيجولاررحملا‎ )۲( 

.۷١ /٣ البحرالمحيط:‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز:١/٤٠٤.‏ 

)1( 2ے ظلال القرآن:۱/ ۳۸۲. 


۱1٩۸ 
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r A 000111 + fee‏ ان اھا ال م ےہ 55 
GE 55 IE‏ ل ی کی ا ری و فل نتن اليف \C‏ او مرق وهوب § gh‏ 
لیے © 4 (یس:۷۹-۷۸). 


الوعيد الشديد للمتكبرين: 

a ES اللمتكبرين عذابًا شديدًاء فقال: +[ وَيَوْ الْعِيَمَةِ تَرَى أل‎ ail scl 
age ce dy (V5) CO) KE SE HE INGE 
(لا يدخل الجنة من كان 2 قلبه مثقال‎ : JB RE ill بن مسعود - رضي الله عنه - عن‎ 
ذرة من كبر)'ء وقد سبق حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول الله اة قال:‎ 
begin atte iin cl عاو ا و کو او اک واک‎ ( 
قذفته 2 النار).‎ 


رابعا: البغي: 

وهو الظلم والاعتداء على حق الغير"ء وإباء الصلح. 

قال تعالى: & Sab ot ob‏ ي Le ce A Hat‏ بعت ادها عل لخر 
oe Bib E 5 Mies‏ 55 سلس يما بالتدل وأفيطوا إن CY She Ce‏ 
سيب التزوا : 


Be bla et 


lige dn is Lind: J Bie a 5 البخاري بسده من أَنّس‎ 59) 
قانطلق‎ Dee Ne si Ghai 2 E8155 


Bee Bee 


المسَلمُونَيََشُونَ مَعَهُ هي أرَضٌ سَبِحةا*' » قَلمًا أَنَامٌ ling ie all gin itl‏ فَقَالَ: ti‏ 
عَني gi LS ay‏ تن حمارك قال 85 من الإنصَار متهم : الله لحمَار AU Joie)‏ 


a © ee 


2 Agia Seog 


صَلَى الله عليه وَسَلُمَ أطيَبٌ ريجًا منك فَقَضْبّ لعَبّد saad Sue JES al‏ ا و 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم (41)» كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه. عن عبد اللّه بن مسعود. 

)1( أخرجه أبوداودء كتاب اللباس؛ باب ما جاء # الكبرء عن أبي هريرقا عن هناد. قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(؟) التحرير والتنوير: 1"”؟/ .55١‏ 

.514 /4 الكشاف للزمخشري:‎ )٤( 

(5) أرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 
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و ا ا 


e A 0‏ وا ر 


4 Ge > وميه‎ 22 Zeb صح‎ oe 22, 27 vie oor e 2e لم 72و ر‎ one 5 
BE 5 MNS CANE CEL CS OG AS ALU EST GSTS ol إن‎ 
& < 


مج 


.٩ حبُ المُقَسِطِيتَ © 4 (الحجرات:‎ ail TL, Sih es Al Ec of sit at 
بَعَتٌ: طلبت العلوبغير الحقء ومدافعة الفئة الباغية متوجه © كل حالء وأما التهيؤ‎ 

لقتالها فمع الولاة. 

خامسا: حب الرئاسة : 

الرئاسة: من رأس: صار رئيسًاء أي كبير قومه مطاعًا فيهم. 


الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر اللّه 
والنصح له وتعظيم النفس والسعي 2 حظهاء فإن الناصح للّه المعظم له المحب له يحب أن 
يطاع ربه فلا يعصىء وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون الدين كله للّه؛ وأن يكون العباد 
ممتثلين أوامره. مجتنبين نواهيه. فقد ناصح alll‏ 2 عبوديته. وناصح خلقه 4 الدعوة إلى 
الله. فهو يحب الإمامة # الدين؛ بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون كما 
اقتدى هو بالمتقين. 


وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون # تحصيلها؛ لينالوا بها أغراضهم 
من العلو 2 الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم: ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم. 
مع كونهم عالين عليه م قاهرين لهم فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا اللّه 
من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق اللّه. وتعظيم 
من حقره الله واحتقار من أكرمه اللّه؛ ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك» ولا تنال إلا بهء 
وبأضعافه من المفاسد . 

فحب الرئاسة من أعظم شهوات النفسء ويسميها العلماء الشهوة الخفيةء وهي التي 
(۱) صحيح البخاري: كتَابٌُ الصّلّح: بَابٌ ما جَاءَ ‏ الإصلاح بَيْنَ النّاس.( 5341). 
(؟) المحررالوجيز: 7/0 a 22.1١48‏ 1 


)"( معجم لغة الفقهاء: .۲١۷‏ 
)٤(‏ الروح لابن القیم: .٠٠١ -۲٠۲‏ 


١١٠ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. توفيق علي علي زيادي 


تدفع صاحبها للأنفة من أن يكون من الأتباع» ويرتكب 2 سبيل هذه الشهوة المآثم العظيمة 

من أعظمها سفك الدماءء ومن أمثلة هؤلاء فرعون عليه لعنة call‏ وكل من حذا حذوه؛ وفعل 
وو 

fis‏ فعله وهم کثر ے کل زمان ومکان. 


إن فرعون تجبر 2 أرض مصر وتكبر. وعلا أهلها وقهرهم» حتى أقروا له بالعبودية!") 


أي: الرّاسخينَ 2 الإفساد ؛ولذلك اتترا على مشن طف المقيدوة المظيسة من قل 
المعصومينَ "ء وجَعّل أهل مصر شيعًاء كل طائفة 4 شأن من شؤونه» ووقع أشد الاضطهاد 
والبغي على بني إسرائيل؛ لأن لهم عقيدة غير عقيد ته هو وقومه» فهم يدينون بدين جدهم 
إبراهيم وآبيهم يعقوب» ومهما يكن قد وقع 2 عقيدتهم من فساد وانحراف» فقد بقي لها 
أصل الاعتقاد يإله واحد وإنكار ألوهية فرعون» والوثنية الفرعونية جميعًا. 

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرًا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة_2 
مصر. ولم يكن يستطيع أن يطردهم منهاء وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف, 
فقد يصبحون إلبّا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب» فابتكر 
عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده 
ولا تعتقد بألوهيته. تلك هي تسخيرهم 4# الشاق الخطر من الأعمال؛ واستذلالهم وتعذيبهم 
بشتى أنواع العذاب» وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عند ولادتهم» واستبقاء 
اللإناث؛ كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم» وبذلك يضعف قوتهم بتقص عدد الذكور وزيادة 
عدد الإناث: فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب'" . 


ON slay dal appeal gla وبق الأية‎ 
من عون هة‎ BE ah ot BS VG Ge [+ وقال تعالى واصمًا فرعون:‎ 


e‏ وَل or) 6p LNB S845 yi E RSS)‏ 4 (يوفس:؟865) وقال تعالى: ¥ من 


)۱( تفسير الطبري: ۱۸/ ۱٥١‏ . 
0 تفسير أبي السعود: ۳/۷ 

LYWY /o:glail Juba )۲( 
VAY /t فتح القدير للشوكاني:‎ (£) 


١١١١ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. توفيق علي علي زبادي 


(TG) OY Ga cH Se OF ن‎ 1 ges 


"وإنه لمن المتجاوزين الحقّ إلى الباطل؛ وذلك كفره بالله وتركه الإيمان به. وجحوده 
gall de a gk ag ee Sg cal a alas‏ و حه Sa aise‏ 


"كثير القتل؛ كثير التعذيب لمن يخالفه ب2 أمر من الأمور"7". 


وهذا حال الطغاة والمستبدين على مر العصور. 

ولقد بلغ بفرعون الإسراف أن أراد قتل نبي من أنبياء اللّه أراد له ولقومه الخير # الدنيا 
والآخرة؛ قال تعالى: +[ وَدَالَ فِرَحَوَتٌ درون أَفَْلٌ موس وَلِيدعُ ويف آنا Fe, SAGE‏ 
أن يُظهرٌَ في الْأَرّضِ الْفَسَادَ (5) 4 (غافر:١؟).‏ 

والآية تة OB tse a) cll as‏ تالا يقد كا اندها ديق ن ےر يعت مرق 
أحس منه بأنه هو الذي يثل عرشه ويهدم a‏ 

بل ألصق فرعون بموسىلا ومن معه كل نقيصة:؛ فكلما نزلت بهم مصيبة بما عملت 
أيديهم تشاءموا وردوها إلى موسى ومن معه؛ حتى يهيج عليهم الناس» ويبغضوهم» ويطالبوا 
بسفك دمائهم, )قال تعالی: ۾ إا جا تم اة الوا لا هدو ون بهم سیه بطیروا يوم 
TAS‏ م عند آله ولَكنَ أَكَرَهُمَ OW) BAL‏ ويجيب الله تعالى ‏ وعيد 
مخيف يزلزل القلوب أي أن الشؤم الذي يتشاءمون به هو شؤمهم هم» وأنهم شؤم وعاقبتهم 
شؤم: وهوعند الله أي نازل بهم لا محالة .لا حيلة لهم ب دفعه أو النجاة منه. ثم ذكر 
الله تعالى بعضًا من حال شؤمهم وما أنزله بهم فقال: #[ GIG LG 56 BN she Ui‏ 
BEB‏ ولد BOB ISG SEE EE oN‏ (الأعراف:؟؟1) 
سادسا: استيلاء العدو على الأوطان: 

الاستيلاء: من ولي؛ وضع اليد على الشيء!". 
)١(‏ تفسيرالطبري: VW 7/١6‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ۱۷/ ۲۸۹. 


زف انظر: تفسير الكشاف: .٠١١ /٤‏ 
)ع معجم لغة الفقهاء: 1۷. 
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والملقصود بها: وضع يد العدو على خيرات الأوطان عنوة بالقتل والهدم والتخريب. 


4 
ب >< FARO.‏ 2 سر سر ليست £ PEG‏ 


قال تعالى على لسان ملكة سبأ: + Cea sel es AN 25 INES 15 AT GY SIG‏ 
IEE BG AS‏ ا £ ( النمل:؛5). قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إذا دخلوها 

E 2 11‏ 
عنوة خربوها ''"'؛ بالهدم والحرق والقطع» وأذلوا أعزة أهلها بالقتل والنهب peg‏ 
haa lax E SAAN EE Es‏ القوة الواففة fie‏ 
وعلى رأسها رؤساؤهاء وجعلوهم أذلة؛ لأنهم عنصر المقاومة» وأن هذا هو دأبهم الذي 
000000 


MIF 


أي: " وهذه عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير؛ لأنها كانت ف بيت الملك القديم» 
فسمعت نحو ذلك ورات وفيل: هوتصديق من اللّه لقولها. 


وقد يتعلق الساعون 2 الأرض بالفساد بهذه الآيةء ويجعلونها حجة لأنفسهم» ومن 
استباح حرامًا فقد كفرء فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين"". 
ونحن نرى على القنوات الفضائية: ومواقع التواصل الاجتماعي صدّق ذلك. 


سابعًا: السفه والجهل: 
Sea suai Aaya ele yaa aaa‏ 


وهي عند الفقهاء والأصوليين عبارة:" عن خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل 
بحلاف موحت المفل:والفري' 19. وهذا العتى vol LUN gm‏ 


ETN ABS CALGES أوکدهم سمهلا بير علو‎ HES GANS By tbs قال‎ 
وح سا‎ oLsy و‎ > 


هه قد صَنُوأ وَمَا كاتا مهكرت 8 )4 (Veale)‏ 


OY /١8:يربطلاريسفت‎ )١( 

Les /0:gl al Jube )۲( 

(۲) تفسیرالزمخشري: ۲/ 5310. 

.4١4 انظر: المفردات 2 غريب القرآن:‎ )٤( 
.50/ /١:مولعلاو كشاف اصطلاحات الفنون‎ )۵( 
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"وقتل الولد إنما يكون للخوف من الفقرء والفقر وإن كان ضررًا إلا أن القتل أعظم 
فنه ضرراء وأيضًا فهذا القثل تاج وذلك الفقر موهوم؛ فالتزام أعظم المضار على سبيل 
القطع؛ حذرًا من ضرر قليل موهوم لا شك أنه سفاهة (". 

وأي سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة و کا را رک Nee a ee‏ 
التخلصص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا تحصل. ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما 
أقدموا على فعلتهم الفظيعة. 


والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم» بعد الإخبار عنه بأنه سفه؛ التنبيه على أنهم 
يس سرب بج طب ee‏ 
يجهلون # أ أن َل ستل في اليو ات کسی اھر ینن © ) ٤ a‏ و 


و 


وقد روى البخاري بسنده عن عَِي رضي الله عله الَ:". tas.‏ ُو اله صل الله 
JH ling He‏ «سيَحْرُجُ قوم آخر الزْمَانِ. حَدَاتُ الأسنانء سقهاء م الأخلام؛ 0 


- A767 
SS TT 


و 


ا 


داك ا سفْهَاء sa pst‏ صضغاز الاستان: Shai‏ كان 
العدلء وشقوا = المسلمين eo‏ راية الخلاف؛ أن قتالهم E wee‏ هدر 
وأنه لا يتبع منهزمهم: ولا يجهز على جريحهم. 


te 


وقال مالك رحمه الله-: إن خيف متهم عور 
وإنما يقاتلون من أجل خروجهم على الجماعة/". 


jae! 32‏ على جريحهم وأتبع مدبرهم, 


(۱) تفسير الرازي: ؟151/1. 

(۲) التحرير والتنوير: -آ/ .1١9‏ 

(5) صحيح البخاري: : كتّاب: GURL‏ المرَتدُينَوَاممَاندينَوَقَالهمَ بَابٌ قتلِ الخَوَارجِ وَاملحَدِينَ بعد إقَامَة الحَجّة 
(ways ) eal‏ 

NVA شرح النووي علی مسلم:۷/‎ )٤( 

.0۸٤ /۸ شرح صحیح البخاري لابن بطال:‎ )٩( 
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المبحث الثالث 


منهج القرآن ب2 علاج سفك الدماء 


نهج القرآن منهجًا 2 علاج سفك الدماء سنبينه فيما يلي: 

٠‏ المطلب الأول: التربية الوقائية التي ترعاها المؤسسات 2 البيت والمدرسة والمسجد 
والإعلام بكل صوره وألوانه. 

٠‏ المطلب الثاني: التشريع الحكيم الزاجر والعقوبة الرادعة. 


المطلب الأول: التربية الوقائية 
واد و و Le Pda‏ تحباية الفزة 


وتهذیب» وتوجیه شاملة '. 


ولقد سلك القرآن الكريم للوقاية من سفك الدماء مجموعة من الوسائل والأساليب» 
منها: 
أولا, النهي عن القتل : 

تعريف النهي لغة : 

النهي: خلاف الأمن: نھاہ ینھاہ نھیًاء فانتهى وتتاهی: كف وتناهوا عن الأمروعن 
المنكر: نهى بعضهم aes‏ 


تعريف النهي شرهًا: 
هوكل فعل طلب الشرع تركه؛ أو ذم فاعله» أو لعنه . 


2 التربية الوقاتيةخ القرآن الكريم. حازم حسني حافظ زيود. رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية.‎ )١( 
١6 نابلس» فلسطین» ۲۰۰۹ ص‎ 

(Y)‏ لسان العرب» ابن منظورء مادة: ن ه ي. 

)¥( النهي ج القرآن الكريم. الملصريء ص .١7‏ 
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وسوف نتناول النهي عن القتل 4 محورين: 


المحور الأول: قتل الغير: 

من أعظم القواعد الكلية للشريعة الإسلامية حفظ النفوس؛ ولذلك كان النهي عن 
قتل النفس من أهم الوصايا التي أوصى بها القرآن المسلمين: 2 الآية نهّي عن قتل النفس؛ 
لأنه فساد عظيم, والنفس: '"هي: النفس المسلمة. من ذكر وأنثى؛ صغير وكبيرء بر وفاجر, 
والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق". 

ووصفت النفس بتأكيدًا للتحريم بآنه تحريم قديم؛ فإن اللّه حرّم قتل النفس من عهد 


BALL 


آدم» ويجوز أن ي جعلها اللّه حَرَمًا آي شيا مُحَترمًا لا يعتدى عليه . 


أي لا تقتلوها 2 ية حالةء أو بأي سبب تنتحلونه إلا بسبب الحقء والحق ضد الباطل؛ 
وهو الأمر الذي حق» آي ثبت أنه غير باطل ب4 حكم الشريعة وعند أهل العقول السليمة 
البريئة من هوى أو شهوة خاصةء فيكون الأمر الذي اتفقت العقول على قبولهء وهو ما اتفقت 
عليه الشرائع» أو الذي اصطلح آهل نزعة خاصة على أنه يحق وقوعه» وهو ما اصطلحت 
عليه شريعة خاصة بأآمة أو زمن» وقد فصل الإسلام حق قتل النفمس بالقرآن والسنة؛ وهو 
قتل المحارب والقصاص. وهذان بنص القرآنء وقتل المرتد عن الإسلام بعد استتابته؛ وقتل 
الزاني المحصن.ء وقتل الممتنع من أداء الصلاة بعد إنظاره حتى يخرج وقتهاء وهذه الثلاثة 
وردت بها أحاديث عن النبي يلكي ومنه القتل الناشيّ عن إكراه ودفاع مأذون فيه شرعًا؛ 
وذلك قتل من يقتل من البغاة وهو بنص القرآنء وقتل من يقتل من مانعي الزكاة وهو بإجماع 
الاد ا الخاد ر داخ و E Ea Sad 2 a he‏ 


. دى +2 و e e‏ 2و ت مور از ےہ ج وک د ر Ay‏ 
وقال تعالى: ¥ ر ا ا ألو حرم أللّهُ إلا بيالح ومن قٺل oaths) CLES Sas Glas‏ 


م يب د 


سُلَطَمًا ملا مُتَرف ف الْمَتَل إِندْكَانَ منضودا © 4 (الإسراء:٠٠).‏ متضمنة تحريم قتل 


)\( تفسير السعدي: TV‏ 
(۲) التحرير والتنوير:151/1-4. 
(؟) التحرير والتنوير:/-أ/157١.‏ 
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النفس المسلمة:؛ والمعاهد!") 

فسفك الدماء؛ a ee‏ شريعةء مرفوض فطرة» غير مستساغ عقلا 
المحور الثاني : قتل الانسان لنفسه : 

يكثر الانتحار عندما يقل الإيمانء ويفشو الكفر والإلحادء وقد انتشر بسبب البؤس الذي 
محتسبًا الأجر من الكريم؛ فيكون وقع المصيبة على نفسه أخف» وثواء الحزن 2 قلبه JB‏ 
فتكون المصيبة 2 deny daa‏ وتتحول النقمة فيها نعمة:؛ بما يستفيد فيها من الاختبار 
والتمحيص. وكمال العبرة والتهذيب. 


OSS Uh as KG EY اموا‎ BE قال تمالی: ا‎ 


لبنطلٍ } 


رة عن راض 0 0 (14sec) eee‏ 


عن الحسن- رحمه اللّه-: لا تقتلوا إخوانكم» أو لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض 
algal‏ 


لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل؛ أو بأن يحملها على غرر ربما مات منهء 
فهذا كله يتناوله النهي/". 


والتعبيرٌ عنهم بالأنفس؛ للمبالغة ب الزجر عن قتلهم بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله 
ylaall die cailiy «fale‏ 3 السليمة. 
و 


: م نما افج سارو ند الوه الاق لكاي ار مك ا Bie‏ 
وروی مسلم بسنده عن ابي صالح» عن ابي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


.٤0۷ تفسير السعدي:‎ )١( 
.6007/١ الكشاف:‎ (۲) 
٤١/۲ (؟) المحررالوجیز:‎ 
1۷۰ لع تفسير أبي السعود:۲/‎ 
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Res we A, عن‎ 


LBS ey‏ نَفْسَهُ بحَديدَة فَحَدِيدَتَةُ 2 يده يَتَو es LEE Og‏ حَالدًا 


- مه 
د 7 gee‏ 


Log Ati Muth ره نار جهنم‎ ALAS 548 Aids ab LG بدا وَمَنَ‎ Lud (Ais 


oy ISG يها‎ SEA IE igs 2 555 598 A EB US Bn” ومن تردق‎ lal 


فالاعتداء على النفس اعتداء على صنع call‏ ولا يملك الإنسان نفسه حتى يتصرف فيها 
بما يهوى. 
حكمة النهي عن سفك الدماء : 

فالمتدبر لكلام الله يهَتّدي إلى أن الله أوجد الإنسان؛ ليَعَمّر به الأرضء كما قال تعالى: 
+ # ولل تود اهم ملحا اَمَو HG SAE 45) 54 S00 MAAS‏ واستحمر 
فا فاستغفروه فر واه إل ر رب جيب © 4 (هود:٠٠).‏ أي: '" استخلفكم فيهاء وأنعم 
عليكم بالنعم الظاهرة والباطنةء ومكنكم 4 الأرض.» تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون 
ما شئتم» وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصالحها". 

فمن أقدم على إتلاف نفس عصمها الله تعالى فقد أقدم على هدم لما أراد الله تعالى 
بناءه. 
ثانيًا : المدح لمن حَفظ الدماء: 

مدح الله عباد الرحمن؛ MEDAN : ee ee‏ 
لکا ءاخر ولا قثوت الس لی حرم اللا {WOE as Lies aoe SU‏ 
(الفرقان:۸٦).‏ 


آي: حرم قتلها إلا بالحق آي: بما يحق آن تقتل به النفوس» من كفر بعد إيمان» أو زنا بعد 


3) ue 4 لك دن‎ te 


le lege — (1)‏ 2 بطنه: يطعن. 

(۲) يتحساه: یشربه 2 تمهل ويتجرعه. 

(۲) يتردى: ينزل. 

Anya HNO eh Bs, 4 OLLI J gy Saale GU: E (2) 
“Che 4). الجنة إلا نض مُسْلِمَة‎ 

)0( تفسير السعدي: VAL‏ 

)1( فتح القدير للشوكاني:؛:/7١٠‏ 


۱۱۱۸ 
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ويدخل بك هذا التهديد ' العصاة من المؤمنين: ولهم من الوعيد بقدر ذلك . 
وحكمة مدح من حفظ الدماء والثناء عليهم: 

أن يتخذهم المسلمون أسوة وقدوة. 

إعلام الإنسانية جميعًا بحفظ الدين الإسلامي للدماء المعصومة. 


ثالثًا: العاقبة السيئة لمن سفك الدماء : 

العاقبة ب2 الدنيا: 

so EASES Yh Jl‏ قلا دصح ون یرت © 4 (المائدة:. 
sl‏ حصلت له خسارة الدنيا والآخرةء وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل. a‏ 
مك Janda‏ با کان Mag ae‏ ووز مَنْ عمل بها .لقص م من أوَرَارهِمَ شَيْن ei‏ 
Js JN AST ot ESS A. UO BS ali sin eat tL‏ 


as > عو‎ LGR. 


Magi القَتَلَ‎ G0 32 Hi ay - کال سا من دمھا-‎ Lasy9 - Lge 

العاقبة 2 الآخرة: 

قال تعالى:# وَمَن BG SS ELE JAE‏ جھ دم کردا ہا وعضب اله 
عله ولعته. f Wy be tie ASA;‏ (النساء:؟ة). 


ee lal aa ae eal‏ وة اتفه ك الف کل من ف 
بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك» وهذا قول الجمهور' . 


هذا هوحكم قاتل المؤمن عمدًا.. لايقبل منه تحرير رقبة مؤمنة: ولا دية مسلمة إلى 
أهل القتيلء ولا صيام شهرين متتابعين.. إن فعلته تلك أكبر من أن يكون # هذه الدنيا ما 
يقوم لهاء ويسوى حسابها. وليس غير العذاب» والخلود 2 هذا العذاب» مصحويًا بغفضب 


YY: e (۱) 
(WY: 0 ٠١6 “AN /Y اعا ا‎ 

)("( صحيح البخاري LAL plane yl Ls:‏ وَالسّنة: : باب: بَابٌ AILS ll Les G2‏ ار 
.(V۲۱)‏ 


.55 المحررالوجيز:5/‎ )٤( 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. توفيق علي علي زيادي 


الله ولعنته- ليمس غير هذا جزاءً وفافًا لهذا الجرم العظيم... لكن إذا عفا ولي الدم؛ أو 
قبل الدية؛ أو اصطلح على مال فلا يجب القصاصء فهو صاحب الحقء إن شاء اقتصء وإن 
شاء قبل الدية: وإن شاء Lic‏ عفرا تامًا بلا دية ٭ م ال pan‏ گیب Arca Kae‏ ف Gail‏ 
ays Sty ss agelh FOE AS asl be TE SS GAL GNG Co SG At ar‏ 


2 > “7 ae ع‎ 


قد 
د ع رص لس لاغ سس 29-0 


يف KGS os‏ وَرَحْمَةٌ همَنِ عند بَعَدَ دَلِكَ هَل عَدَابٌ أَليِمٌ )W‏ 4(البقرة:۱۷۸). 

وعلى قدر ما كانت رحمة الله وعفوه عن القاتل خطاًء بقدر ما كانت نقمة اللّه؛ وغضبه. 
ولعنتهء على القاتل عمد ا! ولهذا كان إهلاك هذه النفس المجرمة: والقتصاص منها 2 الدنياء 
هو الحكم الذي يؤخذ به قاتل النفس المؤمنة عمدًاء وإنه لا وجه لاستبقائه 2 هذه الحياةء 
ولا داعية لاستصلاحه» فقد وقع عليه غضب الله ولعنته» منذ أول قطرة دم سفكها من دم 
هذا المؤمن البريء'. 

وحكمة ذكر العاقبة: الزجر والردع لمن تسول له نفسه فعل ذلك. 


رابعا: ذم سفاكي الدماء وتعظيم فعلهم: 

ذم اللّه سفاكي الدماء قال تعالى: Jol Sah‏ وا 
مكل كا يك نين أذ OO IS Cle aN a ac‏ جما ومن Sees GE‏ 
og ccd‏ ©{ (الماكدة:؟؟). 


أي من قتل نفسًا بغير سبب من قصاص أو فساد ب2 الأرضء واستحل قتلها بلا سبب ولا 
قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار". 


> 


eA ار‎ 7 7-7 POS, “a7 
جل ذلك كببنا عل بى إسرويل أنه. من‎ 


وخصصب بنو إسرائيل بالذكرء وإن كان قبلهم أمم حرّم عليهم قتل النفس وكان 
القصاصص فيهم؛ لأنهم على ما روي أول أمة نزل الوعيد عليهم # قتل النغمس؛ وغلظ 


.879 التفسير القرآني للقرآن: ؟/‎ )١( 
./7 /" تفسير ابن كثير:‎ (Y) 
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الأمر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء؛ ولتظهر مذمتهم 2 أن كتب عليهم هذاء وهم 
مع ذلك لا يرعوون ولا يفقهون. بل هموا بقتل ls SBE ill‏ 
ومن حكم ذم سفاكي الدماء : 
أن مَنَ قتل وجب على المؤمنين معاداته؛ وأن يكونوا خصومه. كما لوقتلهم Rogers‏ 
المسلمين يد واحدة على من سواهم» ومن أحيا وجب موالاته عليهم: كما لو أحياهم'" 
عصمة الدم الإنساني كله؛ ويعتبر من يعتدي على نفس واحدة؛ فكأنما قد اعتدى على 
gal all‏ 


تعظيم قتل النفس وإحيائها 2 القلوب؛ ليشمئز الناس عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا 2 
المحاماة على حرمتها؛ لآنْ المتعرّض لقتل النفضس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعًا 
عظم ذلك عليه فثبطه؛ وكذلك الذي أراد إحياءها!". 
خامسًا: اقتران سفك الدماء بالكفضر باللّه : 

قرن الله سفك الدماء بالكفر باللّه 4 غير ما آية ب4 كتاب اللّه؛ لعظمها عند الله كعظم 
الكفر به. 


ع و ا و خابط د اممو ع2 ديم وو و ہے ر وم و 

قال تعالى: :5% pil‏ َلثم يَلمُوسَى أن tod Ob es‏ فاد لنا ريك محر لتا مما تنبت 
مرو س ے جب eee‏ ررب Ze Boor re ae‏ 48 2,4 مت vs‏ 
sit OS CN OIE IS Gs ss as GSS a BNI‏ 
و ف ue O17 oe te gt a‏ 3% ےھ <ے و Ave‏ ,~ 7“ ت 54 
Hoe 25 Of ye a (deat 3‏ وَصْرِيَتَ عَلْنْهم اذه وأ : AN ee GS‏ 


Mace ae 


داك بان Mee 58 ah ews‏ يفتلورت لَبِق دَلِكَ يا عَصوا و ڪاوا يمدو 

aull) 4‏ 0 فال فاد رال اتا ا فة والفد وران هان نها آهلك 
7 11 ع س 

من کان قبلكم من الناس ؛ وذلك ان الله استدرج بني إسرائيل فعاقبهم على العصيان 

والاعتداء بالمصير إلى الكفر وقتل الأنبياء؛ وهو الذي يقول أهل العلم: إن اللّه تعالى يعاقب 


)١(‏ البحرالمحيط:://77؟. 
(۲) تفسيرالقاسمي:؛/6١١.‏ 

(9) التفسير الوسيط لطنطاوي:// 47" 
)٤(‏ تفسيرالكشاف:١/5777.‏ 
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على المعصية بالإيقاع 4 معصيةء ويجازي على الطاعة بالتوفيق إلى طاعةء وذلك موجود 2 
اا 


vm 2‏ هه اع هه مو 7 ٠.‏ م = 4 4 
واهب SLs!‏ وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه و الحدود التي يرسمهاء وكل نفس 
هي حَرَّم لا يمّسء وحرام الا بالحق» وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه 

ء %.2 1 
وليس متروكا للرأيء ولا متآثرًا بالهوى OY‏ 


سؤال: قال الله هاهنا: ذكر الحق oe.‏ # لآ 
SSN DJS AT oS, SS‏ يكير و یک ا ا ie‏ 
الاس adi lig ASS‏ 42 اه ١)ء‏ نكرة» وكذلك 24 هذه السورة: # 
Sl ee Cine‏ أن ail 2 CEE sty NS JSS SS Je NI be,‏ وَصرِبتٌ wpe‏ 
اة دلت باهم کاو fa IN GAS BT oS SKS‏ حي لِك 1 (ae‏ 365( 
4“ سم د 


ry S385 ايلي آل ءات أل وهم‎ oA LE Sat Cecil ol ay 000 عدون‎ 
فما الفرق؟‎ )١١١ -۱١۲ آل عمران:‎ ( * 


الجواب: 

الحق المعلوم فيما بين المسيلمين الذي يوجب القتل قال عليه السلام:' للدم امَرئ 
sett‏ يَهْهَدُ أنْلآإِنة إلا الله وَأني رَسُولَ الله إلا بإحَدَى قلآث: لتقم بالنقس. وَالتَيّبُ 
الزَانّيء وَامَارِقُ منّ ادن التَّرِكَ للْجَمَامَة "0 فالحق الذكور يحوقا التمريف إشازة الى 


هذا. 


۹ 


Lily‏ الحق المنكر فالمراد به تأكيد العموم أي لم يكن هناك حق لا هذا الذي يعرفه 
المسلمون ولا غيره ألبتة. 


.45١ /١:زيجولا انظر:المحرر‎ )١( 

(۲) ؤذظلال القرآن:؛:/0؟77 

)۳( صبحيح البخاري: كتّاب الدّيَات: ells al 55: 2G‏ ( الات بالق وان باي واف الا ن 
tes Eat Sa SIG Sy‏ ) (المائدة: (AVA) :(to‏ . 

OVO تفسيرالرازي:؟/‎ )٤( 
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سؤال: خاطب الله بے عدد من الآيات أمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت 
s S ~‏ 4 
نزول القرآن. بأفعال آسلافهم» فما فوائد نسبّتها إليهم؟ 
الآيات: 
a 2‏ لع BS 277 an - 7 JAB‏ 
قال تعالى: COE, Cay AS GI 1a,‏ لَه FS Sel aS‏ 


er" 


AG‏ مروت Sat,‏ مر الاس يرهم ب 


Ze As oa 


ve 
صقل‎ 


اب أَلِيمٍ © آل عمران:1؟). 


بعد 
ACH 2s 2a at AF a‏ سي وو ا واوا 


)18١:نارمع اعم م بج الْحَرِيقٍ (0 )4 (آل‎ 
وقال تعالى: ار يي‎ 
)١5ه:ءاسنلا(‎ £ hie VSL BS pa KS eee a a Mig 
Be KG IG I NE ee SVT ES (+ وقال تعالى:‎ 


و س +ع me‏ و cur‏ .2 


اہ ورت کے الگ کرک بات ٤‏ اوا et‏ ت WS SF pe TANT SAGE oil‏ 
عَصوا واوا عدون ۵ 4 (VTE pee ST)‏ 
فوائد نسبة الأفعال لبني إسرائيل المعاصرين للنبوة : 

منها: أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم: ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن بهء 
فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم» ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من 
أهل الصبر ومكارم الأخلاق؛ ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة سلفهم» مع أن المظنة 
أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم» فكيف الظن بالمخاطبين؟ 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم» مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل 
وتتساعد على مصالحهاء حتى كان متقدمهم ومتآخرهم ب وقت واحد» وكان الحادث من 
age‏ ناد كانن اميه الأن ما Alans‏ هو ن ووو هه ا ا ما هاه 
من الشر يعود بضرر الجميع. 
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ومنها: أن أفعالهم آكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي' 


المطلب الثاني: التشريع الحكيم الزاجر والعقوبة الرادعة 
أو : شريعة القصاص: 

شرع الله تشريعَ القصاص؛ وقاية للمجتمع من تفشي جريمة القتلء أذ فيه وقاية من 
الاستهانة بحرمة الدماء والأنفس» ؛ وترويع الآمنين CB tate Gi Gy} ths Ja.‏ عأ 
Gall‏ فى “ai‏ لَك باحر والعبد CCG ast J. Ge SS, SAUENG 5 soll‏ بالمعروفٍ وم 


» B&B 


5 os Cat GyS 3 adh a 


رر ر رفو ب وو 7 374 4-7 


ف ورحمة فمن أعَدى بعد دك فل Fide‏ 2 () ( البقرة:178). 


0 


م< ع7 


وقال تعالى: وک ني الصاو EAS OAV wiles‏ 5 َحَفُونَ ل09 4 (البقرة:۱۷۹). 
وك المقصود بكلمة "حياة" 2# الآية معان وعبّر ذكرها المفسرون: 
Be Be‏ 25 
القصاص فيحجزه ا ا ail | ans a6 a‏ مخافة Oy alae‏ 
ومنها: أن معناه ب4 إيجاب القصاص حياة؛ لأنَّ من همٌ بالقتل فذكر القصاص ارتدع 
فكان ذلك سيبًا للحياة. 


ومنها: أن معناه جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم: كم من رجل قد هم بداهية 
فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها! وإن الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص"") 
ثانيًا: الإصلاح بين المقتتلين أو قتال الفئة الباغية : 

قال تعالى: + وَإن لانن امون فوأ مأْصَلِحُوا تومت ِحَدَهمَا عل لخر 


Sb Ce ail (atts الا یا یدل‎ Sab of si A Bek کی‎ as Shes 
تقاتل فريقان من المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم‎ 13) 451" ch (Arla) CO) 


)\( تفسير السعدي: .0٥۳‏ 
(۲) تفسيرمقاتل:(١/09١).‏ 
ف جامع البيانء للطبري: (۳۸۲/۳). 
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ويدعوهم إلى حكم الله فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرىء ولم 

تقبل الصلح» ولا دخلت فيهء كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع 

إلى أمر الله وحكمه»ء فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب 

الله وحكمه: فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين ‏ الحكم: ويتحروا الصواب المطابق 

لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم: وتؤدي ما يجب عليها 
qj" ok‏ 

للاخرى . 


و4 هذه الآية دليل على قتال الفئّة الباغية إذا تقرر بغيها على الإمام؛ أو على أحد من 
سےا س at Ss.‏ 

المسلمين» وعلى فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلا بقوله : «قتال المسلم 38 = إن 
استحل قتاله- ols‏ المراد بهذا الحديث وما ورد 2 معناه قتال المسلم الذي لم يبغ. 


قال ابن جرير- رحمه اللّه-: لو كان الواجب ب كل اختلاف يكون بين فريقين من 
المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حق. ولا أبطل باطل؛ ولوجد أهل النفاق والفجور 
سبيًا إلى استحلال كل ما حرم اللّه عليهم من أموال المسلمين؛ وسبي نسائهم؛ وسفك دمائهم 
Gly‏ تعزوو ليون روعت اميه ديهم col pci» GUE aga) a tien Sy sage‏ 


2 


(t) 2 كح‎ 

ايدي سفهاتكم» 4 
قال ابن العربي -رحمه الله-: هذه الآية أصل # قتال المسلمين؛ وعمدة 4 حرب 
المتأولين: وعليها عول الصحابة: وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة؛ وإياها عنى النبي ABE‏ 


4, 


es bie Ae 7 2 3 - Aare‏ ء 
بقوله: «تقتل عمارا الفئة BYE alga, age lal‏ 2 شان الخوارج: «يخرجون على حين فرقة 


- 


من الناسء تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»*. 


.4 /0 فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: مسند سعد بن أبي وقاص؛( 1215).» قال الآلباني: صحيح» انظر السلسلة الصحية(/91؟7) . 

(۲) فتح القدير للشوكاني: 0/ VE‏ والحديث رواه الطبراني # المعجم الكبيرء عن النعمان بن بشيرء برقم ([10): 
وقال الألباني ضعيف انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته.( .)585١‏ 

(4) صحيح مسلم: كتّاب الفتن وَأشراط السّاعَة: باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مكانه.( 15١59؟).‏ 

)0( أحكام القرآن لابن العربي: .١5١/4‏ 
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وهذه الآية: 'قاعدة تشريعية عملي ة؛ لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك. 
تحت النزوات والاندفاعات... ومن مقتضيات هذه القاعدة ألا يجهز على جريح ب2 معارك 
التحكيم هذه» وألا يقتل أسيرء وألا يتعقب مد بر ترك المعركةء وألقى السلاح» ولا تؤخذ آموال 
البغاة غنيمة؛ لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم» وإنما هوردهم إلى الصف,. 
وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية. 

والأصل ب نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين 2 آنحاء الأرض إمامة واحدة» وأنه 
إذا بويع لإمام» وجب قتل الثاني» واعتباره ومن معه فة باغية يقاتله ا المؤمنون مع الإمام» 
وعلى هذا الأصل قام الإمام علي- رضي الله عنه- بقتال البغاة 4 وقعة الجمل وي وقعة 
صفين وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم". 


وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمشركون أهل صفين والجمل5 قال: لا. من 
الشرك فروا. قيل أفمنافقون 5 قال: لا. لأن المنافقين لا يذكرون الله إلااقليلا. قيل: فما 
حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا”". 


4 الآية فوائد!" : 
منها: أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان: وأنه أوجب قتالهم: وأنه أسقط عنهم التبعة 
فيما أتلفوه ب2 قتالهم» وإجازة كل من منع حقا عليه. 


aA is “sos 5‏ س ‘wane‏ 5 ۰ 
ومنها: وجوب معاونة من بغى عليه.؛ وعلى وجوب تقديم النصء وعلى السعي 2 
المصالحة. 


ومنها: وجوب الصلح بين آهل العدل والبغي» وقتال البغاة» وأن من رجع منهم وأدبر لا 
يقاتل. 


ومنها: إن اقتتلت طائفتان لعصبية: أو طلب رئاسة؛ فهما ظالمتان؛ لأن كل واحدة منهما 


YYEY/Vighpall Jub (1)‏ 
(؟) المحررالوجيز: 148/0. 
(۲) ينظر: تفسير القاسمي: //078. 
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باغية على oS YI‏ وتضمن كل واحدة منهما ما اتلف على الاخرى. 
ومنها: الإصلاح بين الناس واجب على الأئمة وعلى من ولاه الله أمور المسلمين. قال 
المهلب: إنما يخرج الإمام ليصلح بين النامس إذا أشكل عليه أمرهم وتعذر ثبوت الحقيقة 
عنده فيهم » فحينئذ ينهضر إلى الطائفتين؛ ويسمع من الفريقين ومن الرجل والمراةء ومن 
كافة الناس سماعًا فاشيًا يدله على الحقيقة: هذا قول كافة العلماء'. 
ومن منهجية التفسير الموضوعي رد الشبهات وتفنيدها إن وجدت: 
شبهة وردها: 
يُقال: أنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر باللّه أفظع ولا أقبح من سفك الدماء؛ فكيف 
وإذا كان إراقة الدم الأول مفسدة؛ فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني؟ وهل 
هذا إلا مضاعفة للمفسدة وتكثير لها؟ 


قال ابن القيم - رحمه الله-: فالجواب من طريقين: مجمل؛ ومفصل. 


أما المجمل: فهو أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسًا وقدرًا فهو عالم 
الغيب والشهادة: وأحكم الحاكمين: وأعلم العالمين؛ ومن أحاط بكل شيء علماء وعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها 
وخفيها وظاهرهاء ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم» وليست هذه التخصيصات 
والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة» كما أن التخصيصات والتقديرات 
الواقعة ب4 خلقه كذلك» فهذا 4# خلقه وذاك 4# أمره. ومصدرهما جميعًا عن كمال dale‏ 
وحكمته؛ ووضعه كل شيء ے2 موضعه الذي لا يليق به سواه؛ ولا يتقاضى إلا إياه. 


أما قوله: ''كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ 
سؤال 4 غاية الوهن والفسادء وأول ما يقال لسائله: هل تَرَاه رَدَعَّ المفسدين والجناة 
)۱١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال:۸/ ۷۹. 


11۲۷ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. توفيق علي علي زبادي 


عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحستا ب4 العقول موافقا لمصالح العباد أو لا تراه 
كذلك؟ 


فإن قال: "لا أراه كذلك " كفانا مؤنة جوابه يإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف 
بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم. ولولا عقوبة الجناة والمفسدين 
لأهلك الناس بعضهم بعصًاء وضىد نظام العالمء وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش 
خسن من حال بني آدم. 

وإن قال: ' بل لا تتم المصاحة إلا بذلك' ؛ قيل له: من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين 
لا تتم إلا بمؤلم ages‏ ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد ان يفعل مثل فعله؛ وعند هذا 
غلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته 4# الكبر والصغر والقلة والكثرة. 


ومن أجل ذلك فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية 2 عظمها إلى غاية 
القبح كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام؛ فالمفسدة التي 2 هذه 
العقوبة خاصة:. والمصلحة Ve N‏ 
وک ف الصا OAV die‏ لَلَكُمْ ىد 55885 OW)‏ *4 ( البقرة:175): فلولا القصاص 
لفسد العالم» وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء؛ فكان 2 القصاص دفعًا لمفسدة 
التجرؤ على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. 


tie Sy‏ الكرت نف اه الف اش هن و اك فاد ةو حاار 
وكم كانت سببًا 2 هدر الدماء المعصومة» وتيتيم الأطفال» وترميل النساءء وضياع الأموال-. 


eal Shel lessee Siti car أسرع الموتات وأوحاها‎ Bene: Atle, 


...فكم للّه سبحانه على عباده الأحياء والأموات 2# الموت من نعمة لا تحصىء فكيف إذا 

و 
كان فيه طهرة للمقتولء وحياة للنوع الإنسانيء وقتشف للمظلوم, وعدل بين القاتل والمقتول؛ 
فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة؛ والآراء 
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الضالة الجائرة'. 


فالحقيقة القرآنية والفكرة العامة التي قصد إليها القرآن من موضوع سفك الدماءء 
a‏ < 


والمطلوب من العلماء بيان ذلك للنامس وتوضيح أثر تنفين شرع اللّه. والمطلوب من 
الحكام والأمراء تنفيذ حكم القصاص؛ لحقن الدماء. 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم:؟/ /ال80-1. 
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الخاتمة والتوصيات 


الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث» وأسأله سبحانه وتعالى القبول الحسن. 


وكانت النتائج التي توصل إليها البحث ما يأتي: 


2) 


ليس 2 الشريعة ذنب يكون مرتكبه 4 حق واحد من الناس كمن فعله 24 جميع 


. 2 سفك الدماء المعصومة ترك تعظيم أمر الحق. وترك الشفقة على الخلق: وهما 


ملاك الدين. 


. قرن الله سفك الدماء المعصومة بالكفر به 4 عدد من الآيات؛ لشناعة هذه 


الجريمة. 


. سفك الدماء المعصومة هدم مراد الله من خلق البشريةء وهو إعمار الأرض» 


وتطبيق الشرع. 


والاستتكاف عن اتباعه» البغى. حب الرئاسة؛ استيلاء العدو على الأوطان» السفه 
والجهل. 

نهج القرآن منهجًا 4 علاج سفك الدماء تكون من طريقتين: الأولى: التربية 
الوقائية التى ترعاها المؤسسات 2 البيت والمدرسة والمسجد والإعلام بكل صوره 
وألوانه. والطريقة الثانية: التشريع الحكيم الزاجر والعقوية الرادعة. 

الحقيقة التي أبرزها منهج التفسير الموضوعي أن سفك الدماء قصاصًا يحقن 
الدماء المعصومة. 
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التوصيات: 

). أوصي بتدريس هذا الموضوع 2 المد ارس والجامعات والمساجد» وأجهزة الإعلام؛ 
لتربية المهابة ب4 قلوب الناس من الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة التي تعطل 
مراد الله 4 أرضه. 

5 ونشره 4# أوصي العلماء وطلاب العلم بضرورة الاهتمام بمنهج التفسير الموضوعي 
وانضاجه وتيسير فهمه على المسلمين؛ لأهميته 4 تناول القضايا المعاصرة وعلا جها. 

zy.‏ وضع مناهج ميسرة لتعليم منهج التفسير الموضوعي 2 الجامعات والمعاهد ودور 
تعليم القرآن الكريم. 


للدراسات القرآنية. 
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المصادر والمراجع 


.١‏ أحكامالقرآن: أبوبكر محمد بن عبد اللّه. ابن العربي المعافري الأندلسي» تحقيق: 
علي البجاويء مطيعة الحلبي, ام. 

٠.”‏ إشارات الإعجازج مظان الإيجازء بديع الزمان سعيد النورسيء المحقق: إحسان 
قاسم الصالحى» شركة سوزلر للنشرء. Yb‏ القاهرة. ۲ م 


HS‏ مه امه ايه 


الشيخ: زهير جعيد: دار الفكر, (Olid 6299 py‏ 5اؤاه- كككام. 


0. تاج العروس» محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: حسين نصارء مطيعة حكومة الكويت, 
۱۹10-0۵ م. 


۷. التربية الوقائية ب4 القرآن الكريم. حازم حسني حافظ زيود . رسالة ماجستير, 
جامعة النجاح الوطنية. 4 نابلس. فلسطين, Veh‏ 
۸. تفسيرابن كثير (تفسير القرآن العظيم): أبو الفداء إسماعيل بن كثير, تحقيق: 


سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع.ط؟. مصرء ١15١ه-‏ 555ام. 


2.5 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» دار احياء التراث العربي. bebo‏ 639 
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لبنان» ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 


محمد بنابراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن» المعروف بالخازن» تصحيح: محمد 
على شاهين. دار الكتب العلميةء Vb‏ بيروت» 01210 


Vidor pall‏ بيروت» ۰ هھ. 

عمرو بن أحمد. الزمخشرى جار الله دار الكتاب العربی» ط٣ء‏ بيروت» ١١١٠١ه.‏ 
تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان)ء عبد الرحمن بن 
ley: Vb‏ > ۹۹م 

تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)»؛ أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرىء تحقيق: أحمد محمد شاكرء. مؤسسة الرسالة؛ ط١؛‏ بيروت؛ ١47١1ه‏ - 
ae‏ 

الحلاق القاسمي» تحقيق: محمد باسل عيوب السود, دار الكتب العلمية. ط i)‏ 


.0 VENA cag us 


الدين بين محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسينيء الهيئّة | peal‏ 4 
العامة للکتاب» ۱۹۹۰ م. 


التفسير القرآني للقرآن: الدكتور عبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربيء القاهرة. 
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التفسير weds a gall‏ الدين محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق: مكتب 
الدراسات واليحوث العربية والإسلامية, دار ومكتبة الهلالء ط۱ ٠‏ بيروت» 0°۰. 


التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقء د. صلاح الخالدي» طا . الأردن: دار 
النفائس» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 


التقسير الوسيط» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, 


أحمد فريد, دار الكتب العلمية. ط١ء‏ بیروت» لبنان. ١۲١٤١ه- ۲٠٠٢‏ م. 


روح المعاني ‏ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: gol‏ الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسىء دار الفكر, بیروت» ۱۷١١٤۱ھ‏ - /اككام. 
الروح» محمد بن آبي بكر بن آيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزيةء دار الكتب 


العلميةء بیروت» ۵٥0ھ‏ _- 0ام. 


سنن ابن ماجه» أُبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق بشار عواد معروف»› دار 
الجيلء Nb‏ بيروت» اه -8ككام. 


سنن أبى داودء أبوداود سليمان بن الأشعث السجستانى» إعداد وتعليق: عزت الدعاس 
وعادل السيد» دار ابن \b ‘a>‏ ‘ بیروت»› - /اككام. 


شرح النووي على مسلم» ابوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» حققه وفهرسه: 
060ه-15160م. 


شرح صحيح البخاري لابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو 
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السلطانية ١١١١ه.‏ 


الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني, 


فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) » محمد بن علي 
و 
العصريةء yo Vb‏ 6299 صيداء ۸ ١‏ ه- لاككام. 


ے2 ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق. ط ۱۲ء بیروت» لبنان. ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 


a VANE -ه١ غ6‎ 


(Olid (O19 ps Vo. alas! مياحث 2 التفسير الموضوعي, مصطفى مسلم,» دار‎ 
“ays ss—aley) 


المحرر الوجيز 2 تفسير القرآن العزيزء أبومحمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» دار الكتب العلمية. ط۱ لبنان: 511١ه-‏ 1997م. 


المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية. ط١‏ ء بيروت» ١ه‏ -...” 8 
مختارالصحاح» زين الدين أبوعيد الله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنفى 


١ه‏ - 5ام. 
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المدخل إلى التفسير الموضوعي. د. عبد الستار فتح الله سعيد, دار التوزيع والنشر 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللّه 1 مسلم بن الحجاج 
المسندء الإمام أحمد بن حنبل بن جلال بن أسد الشيباني مؤسسة الرسالة: Ved‏ 
۰ هھ _- 65ام. 


“A‏ م 


المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار. 
تحقيق: مجمع اللغة العربية. مكتية الشروق arr tb — eyo cobs Aut!‏ 
معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي, حامد صادق قنيبىء دار النفائس للطياعة 
والنشر والتوزيع, ط۲ ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 

معجم مقاليد العلوم ش الحدود والرسوم. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي» تحقيق: د. محمد إبراهيم عبادةء مكتبة الآداب» طا . القاهرةء ٤ھ‏ 
p>‏ 


مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانيء تحقيق: صفوان داودي» دار القلم» ط٤‏ 


دمشقء ١147ه-9١٠٠م.‏ 


5ه - كلاكام. 
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.2A‏ النكت والعيون (تفسير الماوردي)؛ أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري» راجعه وعلق عليه: السيد بن عيد المقصود بن عيد الرحيم» دار الكتب 
العلميةء طاء بیروت» ليئان» ۲ هھ - 155ام. 


4. النهي + القرآن الكريمء جمال الدين المصريء دار القلم العربي؛ طا ١٠٠۲م.‏ 
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عزة عابس محمد الشهري 


المؤهلات العلميهة 


دكتوراه:الأصول الإسلامية للتربيةممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 

(مع الحصول على المركز الأولى على كلية التربية) 14576ه/ ١477‏ هجامعة أم 
القرى 

ماجستي رأصول التربية الإسلاميةممتاز مع مرتبة الشرف ١147ه/477١هجامعة‏ 
الملك خالد 

دبلوم تربويدبلوم عام 2 التربيةممتاز414١ه/ 47١‏ ١هكلية‏ التربية للبنات بأبها 
البكالوريوسأصول الدين شعبة القرآنجيد جدا/!141ه/518١همن‏ جامعة الإمام 


المؤلفات والأبحاث العلمية والتربوية» متها : 


.١ 
51 


مبادئ التربية النفسية 2 القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة. 
الحوار من منظور إسلامي ودوره 2 مواجهة بعض المش كلات الأسرية (دراسة 
ميدانية). 


التوجيه الإسلامي للتفكير العلمي. 


Saas eget al:‏ اااي 


قاع رة ادن الو ا ا ay St GES pg ae BB‏ اف او 
الظهرة 

الوقاية والعلاج النفسي من منظور إسلامي. 

تعزيز مفهوم الفطنة 2 الإسلام لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية (برنامج 
تدريبي مقترح للوقاية من الانحرافات الفكرية) . 

دور المدرسة 4 تعزيز الأمن الفكري من منظور التربية الإسلامية (تصور مقترح) . 
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الإرهاب بين الدفع والطلب والاعتداء 4 ضوء القرآن الكريم 


إعداد 


د. عزة بنك عابس محمد الشهري 
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مستخلص البحث باللغة العربية : 

يهدف البحث إلى تحقيق القول بے مصطاح الإرهاب تحقيقا رصينا قائما على آيات الله 
عز وجل ومعتمدا على أحاديث الرسول وأقوال المفسرين؛ حتى إذا ما تبدى مفهومه وعرفت 
دلائله وأحكامه بصورة واضحة أعقب ذلك نظرة 2 مدى انطباق بعض المصطلحات القرآنية 
على مشكلة الإرهاب وممارساته المتداولة 2 هذا العصرء يليه إيضاح لبعض المعالم التي 
قدمها القرآن الكريم لتحقيق الأمن 2 المجتمعات ومن ثم تقديم بعض الأساليب التربوية 
لتحصين الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية لمواجهة إشكالية الإرهاب. 


وستنتظم الدراسة ثلاثة فصول يعنى أولها بالوقوف على مفهوم الإرهاب وضبط المراد 
به 4 القران الكريم» وبيان دلالته والحكم فيه وسيتصدى الفصل الثاني لبعض المصطلحات 
القرآنية المقابلة لمشكلة الإرهاب وممارساته المتداولة 4 هذا العصرء ومن ثم إيضاح بعض 
حالم اله انب هالا ا فاه ا اتخ افا مركيو ريما تبسن 
الأساليب التربوية المستنبطة من القرآن الكريم لتحصين الشباب من الوقوع 2 الانحرافات 
الفكرية والسلوكيةء يعقب ذلك الخاتمة التي ستشتمل على نتائج البحث و التوصيات وبعض 
المقترحات» وستوظف الدراسة المنهج الوصفي وال منهج الاستنباطي ب2 نسيج خيوطها والربط 
بين فقراتها وموضوعاتها. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقينء ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء 
وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد 

فإن الإسلام دين الله عز وجل الذي ارتضاه لنفسه واختاره لخلقه؛ ليحققوا عبادته بخ 
الأرض قال تعالى: )!5 al Ade Spall‏ ؛ الإِسَلَامٌ) (آل عمران: 14( وی nip Clee‏ 

درن اکر د ادال ا )5 َْرَالإِسَلَام دينًا عن يُقبلَ من ووذ الآخرّة 
من الحَاسرينَ) (آل عمران: )۸٩‏ . 


وذلك لأن الإسلام دين تميز بالكمال والشمول والصلاح لكل زمان ومكان وإلى أن يرث 
الله عز وجل الأرض ومن عليها وهو منهج شامل للحياة: د يحقق للإنسانية الصلاح ٠»‏ ويبين 
الطريق الأمثل للسير © هذه الدنيا وهو الضامن والكفيل لتحقق السعادة_ 2 الدارين» قال 
تعالى: )8 ies 4818 83 52 idl 55 (100) ANG Lai 3b G8‏ 


exe 884 4, سأ‎ 


صَنكا وَنَحَشْره يوْمَ (aati‏ (طه: (1e NYY‏ 


انو الا المرجوة # هذه الحياة يقتضي خضوع كيان الإنسان للإسلام ديناً. 
بحيث يشبع العقل يقينا ويتفاعل القلب وجد انا وتسير الجوارح برضا تام لتقبّل نظمه وأحكامه 
شرعة ومنهاجاء ويعتقد المسلم اعتقادا a‏ أن هذه pe)‏ آتية من عند الله وأنها الحق 
كما أخبر سبحانه وتعالى وما سواها باطل قال تعالى: Ig tal dally)‏ وَعَملُوا الصَّالحَات 
اموا پا درل على مُحَمّد 385 SOI‏ من رَه 535 َنَم سَيْناتهم was (1) all chal‏ 
بان الذي كَمَرُوا (gaat‏ لبَاطل وَأنَّ الذينَ آمَنُوا اا الحَق من رَبْهمَ كَدَّلكَ يَضْربٌ الله 
للنّاس أُمتَائَهُعَ ) (محمد: ۲ - ۳). 

وبأن القرآن الكريم هومصرر الدين الإسلامي الأول: أنزله الله سبحانه وتعالى على 
محمد وك تبياناً لكل شيء قال تعالى: (وَنَزَلَنَا عَلَيّكَ GIS Gli‏ لکل شَيّءِ وَهُدَى وَرَحَمَةُ 
6585 للمَسَلميق )انتمل (AA‏ احرج اللدعد مجل يه" النامن من مات الوكنية إلى ذو 
العقيدة الصحيحة الصافية؛ ومن عبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
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وحده قال تعالى: )13 Legh Sis al 5g ele‏ )10( يدي به الله من ات رضرانه 
سبل السام ويحْرِجُهُمَ من الظلمات Feng iy gpl I‏ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ( ( المائدة: 
1١6‏ 11( .وهو السياج ال منيع الذي يحمي المجتمعات المسلمة من التبدد والاضمحلال وهو 
القوة التي تقف 4 وجه تحديات كل عصر بل وتعالج مشكلات الإنسانية جمعاء وهو المنهج 
الذي يهدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام. 
مشكلة البحث: 

يعد الإرهاب ظاهرة تاريخية ضاربة الجذور ‏ الزمن وقد عرفتها المجتمعات البشرية 
ع E ANE‏ مطرد بفعل عوامل مختلفةء الا أنه يمثل اليوم تحديًا 
aie, la‏ فق ونيد مؤشر الإرهاب العالمي تصاعد غير مسيوق للعمليات الإرهابية 2 
العام الجاريء وحصدت أكثر من 09 ألف قتيل و0/ ee cal‏ وتدمير نحو ” آلاف منشأة 
عامة وخاصة:؛ وكلفت العالم خسائر بلغت نحو ؟ , OY‏ مليار دولار. خاصة بعد سيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية المعروف 9 BU els!‏ سوريا والعراق؛ وبوکو حرام بے نيجيريا. OY‏ 

ومما يزيد الأمرسوءً أن الممارسات الإرهابية التي تبناها بعض الضالين من المسلمين 
-ممن أخذوا الفتيا الشرعية من غير أهلها وحرفوا النصوص الأصلية فرأو # الجريمة 
fol petal glace Bis (ges‏ ل راء وخاد اتون عه اعات روه 
للمغرضين المتربصين بالإسلام أن يطعنوا ب الدين القويم ويتهموا أتباعه بجرم هذا 
الفصيل السفيه الذي لا يمثل الإسلام بأي حال من الأحوال. وقد أسهم هذا إلى حد كبير 2 
رسم صورة قاتمة عن الإسلام والمسلمين وايجاد علافة شكلية بين الإرهاب والإسلام. 

وهذا ما جعل الحاجة قائمة لمعالجة تأصيلية لتلك الإشكالية؛ لذا فقد دعت العديد من 
المؤتسرات الأسلاميّة واللغناءات العلمية والذراسات التزيوية إلى تقكيل منظوفة إسلامية 
تأصيلية تتصدى لإشكالية الإرهاب وتدراً خطره العظيم على أمتنا وعلى العالم أجمع وترفع 
تشويهه لصورة الإسلام والمسلمين'!"". 
)1( انظر: تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام ٠١14‏ (الإصدار التاسع) والصادر عن معهد الاقتصاد والسلام )1٤۶(‏ 
(۲) انظر:المؤتمر الإسلامي العالمي "الإسلام ومحاربة الإرهاب' والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية 


خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله المنعقد 4 مكة المكرمة 4 الفترة 
من7-7/ 555/0 ١ه‏ الموافق ؟5/750-17/ 10١٠م‏ 
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واا على ما سبق» وكون حركات العنف وجرائم الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية 
ومشكلة خلفت وراءها خسائر فادحة 2 الأرواح والممتلكات وتطاول الأمر لاستغلال الشباب 
المسلم والتغرير بهم وزجهم # منظمات إرهابية وحثهم على تدنيس المقدسات وقتل الأهل 
والأقارب» وخطف وتهديد الأبرياء, والتَعَدّي على المجتمعات المسلمة على وجه الخصوص 
الآمنة بطبعها وبفضل ربها وخالقها والتي تستهجن العنف والغلو والإرهاب اتفاقا مع الشرع 
القويم الذي يدعوا إلى تحية السلام ودار السلام؛ ويحث عباده على العدل والإحسان» وينهى 
عن الظلم والاعتداء والطغيان: ويعد عباده المؤمنين المتبعين لنهجه القويم وصراطه المستقيم 
بالتمكين 2 الأرض والأمان؛ واستجابة لدعوة كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 
لعقد المؤتمر الدولي القرآني الأول لتوظيف الدراسات القرآنية 4 علاج المشكلات المعاصرة, 
تدر قات مده الدواية عمقي القول تلا کے اا le AG Una) ce‏ ات 
jue all‏ وجل ومعتمداً على أحاديث الرسول وأقوال المفسرين؛ حتى إذا ما تبدى مفهومه 
وعرفت دلائله وأحكامه بصورة واضحة أعقب ذلك نظرة 4 مدى انطباق بعض المصطلحات 
القرآنية على الأعمال الإرهابية المتداولة 4# هذا العصرء ومن ثم عرض عدد من المعالم 
القرآنية لتحقيق الأمن مع تقديم بعض الأساليب التربوية المستنبطة من القرآن الكريم 
لتحصين الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية لمواجهة إشكالية الإرهاب. 
أسئلة البحث: 

يطرح البحث سؤالاً رئيساً هو: 

ما المقصود بالإرهاب بين الدفع والطلب والاعتداء 4 ضوء القرآن الكريم؟ 

وينطلق من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية: 

س١-ما‏ مفهوم الإرهاب ودلالته ب4 القرآن الكريم؟ 

س۲-ما موقف القرآن الكريم من مشكلة الإرهاب وممارساته المتداولة 2 هذا العصر 
وما طرق التصدي لها؟ 

س”-كيف حقق القرآن الكريم الأمن داخل المجتمعات المسلمة. 

س؛غ-كيف يمكن وقاية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية. 
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أهداف البحث: 

تحديد مفهوم مصطلح الإرهاب ودلالاته 4# ضوء القرآن الكريم. 

توضيح موقف القرآن الكريم من مشكلة الإرهاب وممارساته المتداولة 4 هذا العصر 
وطرق التصدي لها. 


بيان بعض المعالم التي جاء بها القرآن الكريم لتحقيق الأمن داخل المجتمعات المسلمة. 


عرض بعض الأساليب التربوية المستنبطة من القرآن الكريم والتي يمكن من خلالها 
وقاية الشياب من الانحرافات الفكرية والسلوكية. 
أهمية البحث: 
تنبع أهمية أي بحث من قيمته العلمية النظرية بالإضافة إلى فائدتها العملية التطبيقية 
ومن هنا يمكن القول بأن أهمية البحث الحالية تمثلت فيما يلي: 


تكمن أهمية البحث 2 ارتباطه بالقرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع 
الإسلامي؛ والمنهج القويم لحياة المسلم فهو نظام متكامل يرشد الإنسان إلى الطريق 
cg Lally eens‏ الأمثل الموصل لطريق السعادة ي الدارينء قال تعالى: )1351 
اران دى لي هى أف ور اومن الذي ASSL yy Th‏ ان م اجا (bas‏ 
(الإسراء:؟). فهذا بحث تأصيلي يقوم على أسمى المعالجات التربوية المستنبطة من القرآن 
الكريم لمواجهة المشكلات المعاصرة 

يتزامن هذا البحث مع الممارسات الإرهابية والأحداث المؤلمة التي اجتاحت العالم بشكل 
عام والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. 

تكمن أهمية هذا البحث 4 أنه كشف النقاب 4# مواطن عديدة عن تصور خاطنيٌّ اعتقد 
الكثير -ممن لا معرفة لهم بتراث الأمة الإسلامية - يكمن 4 أن مصطلح الإرهاب ب 
الإسلام مرادف لمفهوم العنف والقتل بينما مشتقات مصطلح الإرهاب 2 القرآن الكريم لم 
تشتمل على أدنى دلالة على ممارسة فعلية للقتل العشوائي والتدمير الشامل والتخويف غير 
المنضيط. 
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يفيد هذا البحث 2 كشف الزيف والتشويه الذي لحق بالمفاهيم والدلالات والمضامين 
الإسلامية ومن ضمنها مفهوم الإرهاب الذي نسب للإسلام وربط بثقافته. sling‏ القناعات 
اکر ك اطا 
وقاية EAS‏ ل e Las al pall‏ 
المربين سد الفجوة وردم الخلل. 
تحديات ت تستهدفهم. 
منهج البحث: 

بما أن هذه الدراسة قائمة # الأساس على آيات القرآن الكريم فقد اتبعت الباحثة 2 


الدراسة: 


المنهج الاستنباطي وهو:" بذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص يهدف 
استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة "'ء وقد وظفت الباحثة هذا المنهج من 
خلال استنباط المعالم القرآنية التي يمكن أن يتحقق من خلالها الأمن» كذلك استنباط 
الأساليب التربوية التي تحمي الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية. 

والمنهج الوصفي وهو الذي" تحتف على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد 2# الواقع 
ويهتم وتا وا وا ور ور کف اورا کا حیث تم وصف 
دلالات مصطلح الإرهاب 4# القرآن الكريم» وبالتالي عرض للمصطلحات القرآنية التي 
تقابل الممارسات الإرهابية المتداولة 4 هذا العصر ومن ثم وصف طرق التصدي لها كما 
جاءت 4# القرآن الكريم. 
)1( قودة. حلمي وصالح. عبد الرحمن. المرشد # كتابة الأبحاث: ط1. Bae‏ دار الشروق؛ 7١5١ه‏ -11957م: 

م 


NO ام.ء ص‎ ۰۲/۵۱٤۲۲۳ ذوقان وآخرون. البحث العلمي النوعي و الكميء ط(۱)» (د:ن)»‎ col use (Y) 


۸ 
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مصطلحات البحث: 
أولاً: الارهاب. 

عرّف المجمع الفقهي الإسلامي الإرهاب بأنه: " العدوان الذي يمارسه أفراد أو 
جماعات أودول بقياً على الإنسان (دينه وماله وعقله وعرضه): ويشمل صنوف التخويف 
والأذى والتهديد بالقتل بغير حق؛ وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق. 
وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد به يقع Res:‏ لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ويهدف 
إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أموالهم 
للخطرء فكل هذا من صور الفساد ب4 الأرض كما قال تعالى: ولا تبغي ب الأرض الفساد". 

وورد 2 الموسوعة العربية العالمية أن الإرهاب هو: "استخدام العنف أو التهديد به لإثارة 
الخوف والذعرء يعمل الإرهابيون على قتل الناس أو اختطافهم: كما يقومون بتفجير القنابل 
واختطاف الطائرات وإشعال النيران وارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة: كما أن 
معظم الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم أهداف سياسية معينة"7". 

وتقضد الباحقة بالإرهاب كا تتريقها الأجراكي: كل سلوك عثيف يخالف الشرع لفيا 
كان أوفملياً ينتج عنه إثارة الفزع والرعب بين الناس أو يتعدى على الممتلكات الخاصة أو 
العامة يصدر من أفراد أو جماعات ويهدف لتحقيق اطماع خاصة أو مقاصد سياسية. 


)١(‏ المجمع الفقهي أصدره بتاريخ ١٠١١١-٠١-٠١‏ الموافق ۲٠١٠-٠-٠١‏ م. 
(Y)‏ مجموعة من العلماء والباحثين. الموسوعة العربية العالمية. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, 6 م- 
ام. 
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الفصل الأول 
مفهوم الإرهاب 


هه 


تمهید : 

يجد الباحث 2 المصادر العقدية و2 تراث الفكر الإسلامي 2 العصور الأولى أنها 
لم تتعمرض لتعريف منضبط لمصطلح الإرهاب يتوافق والصور التي يتم عرضها وتداولها 
وترددها ب4 وسائل إعلام هذا العصرء وذلك لأن مفهوم الإرهاب وإشكاليته مرتبط بالأزمنة 
والأمكنة والأحوال والمنفذين والمتضررين. لذا كان من الضروري الوقوف على مفهوم هذا 
المصطلح 2 اللغة والاصطلاح وبالتالي الوقوف على دلالاتها كما جاءت 2 القرآن الكريم 
ومدى توافقها مع المشاهد اليوم من صور الرعب والإفزاع» من خلال التالي: 
أولاً : الارهاب 2 اللغة : 

قال الراغب الأصفهاني: الرهبة والرهب: مخافة مع تحرز واضطراب؛ يقول تعالى: 
ah Hl 6 2415)‏ ا ا الق ود ن وه ا ا 
والإرهاب: teens‏ اهب أي: als‏ ومرادفاتها فزع وروعء و لك» وآرهبه واسترهبه؛ 
أخافه وفزعه'"؛ والراهب: المتعبد ومصدره الرهبة والرهبانية بفتح الراء فيهما. والترهب: 
التعبد. ومن ثم قيل للراهب راهب لأنه يديم الخوف» والخوف أصله من قولهم جمل رهب 


)١(‏ الحدادي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين. التوقيف على 
مهمات التعاريف. القاهرة؛ عالم الکتب» ۱٤۱۰‏ ه-۱۹۹۰م» ص: .۱۸١‏ 
الهداية؛ د.ت» ye Ye‏ ۸ وانظر: الرازي» أبوعبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنفى. مختار 
الصحاح» طه. صيداء الدار النموذجيةء 1ه-1555م. ص: ١٠‏ .لاقم وابن منظور. محمد بن 
مكرم بن علی. لسان العرب» ط۳. بیروت» دار صادر ۱٤۱٤١‏ ه- ٤۱۹۹م‏ ح۱ ص: 557. .٠١5‏ والهرويء أبو 
منصور محمد بن أحمد بن الأزهري. تهذيب اللغة. المحقق: محمد عوض مرعب. بيروت. دارإحياء التراث 
العربي ۲۰۰۱-۵۱٤۲٩۱۰‏ م جا ص: 00)- 

ف مختار الصحاح, المرجع السابقء ص: NYS‏ 
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إذا كان طويل العظام مشبوح الخلق.' 


والمتأمل 2 لفظ الإرهاب من حيث لغويته يجد أن جذره (رهب) يعني الخوف والفزع 
ومن حيث الإجراء فهو يعني مباشرة الإفزاع والترويع والتخويف» ومن حيث الحال فهو يأخذ 
صفة الدوام. 
Lats‏ الإرهاب 2 الاصطلاح: 

ورد 2 الموسوعة العربية العالمية: " الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد به لإثارة 
الخوف والذعرء يعمل الإرهابيون على قتل الناس أو اختطافهم: كما يقومون بتفجير القنابل 
واختطاف الطائرات وإشعال النيران وارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة: كما أن 
معظم الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم أهداف سياسية معينة"7". 


وجاء 4 معجم اللغة العربية المعاصرة: ''مجموع أعمال العنف التي د تقوم بها منظمة أو 
أفراد قصد الإخلال بأمن الدولة و: تحقبة تحقيق أهدااف سيامية أوبخاضة أو محاولة قلب نظام 


الحكم "ا 


مما سبق يتضح أن مصطاح الإرهاب 2 الاصطلاح يطلق على أعمال العنف والتخويف 
وكل ما يثير الفزع والفوضى والاضطراب والخراب وقد تباينت أشكاله وتنوعت صوره يمارسه 
أفراد أو منظمات بهدف تحقيق مطامع سياسية معينة؛ أو غيرهاء ومن نتائجه الفوضى 
والاضطراب واختلال الأمن والتخلف وهذا كله من صور الفساد ‏ الأرض قال تعالى: : (وابتغ 
فيمًا tii‏ الله 514 35891 5 ai‏ نَصِيبَكَ من دنا وخسن كما أَحْسَنَ الله لَك ولا َب 
القَسَاد بج الأَرَضِ إِنَّ الله لا يحب المفُسدينَ ) (القصص: ۷۷) . 


)١(‏ العسكريء أبوهلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. معجم الفروق اللغوية. قم 
مؤسسة النشر الإسلامي:١147م:‏ ص: 751. 

(Y)‏ السلوميء محمد بن عبد الله. القطاع الخيري ودواعي الإرهابء سلسلى كتاب البيان: الرياض. مجلة البيان, 
۳٠١۲م Vee‏ وانظر: السائح؛ عبد الحميد. الإرهاب أنواعه وأخطار. عمان؛ دار الصباح» ص6١‏ . 

(۲) عمرهء أحمد مختار عبد الحميد. معجم اللغة العربية المعاصرة. بيروت؛ عالم الكتب. ١575‏ ه 7٠٠١8-‏ م ج5, 
NEN soy‏ 
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ثالثا : دلالات مصطاح الإرهاب 4 القرآن الكريم. 

وردث مادة رهب ومشتقاتها التي تحمل معاني الخوف والفزع 4 اثنتي عش ر آية من آيات 
اران الكو وا امن ماهفا اعرا تة Jada al Lait‏ على dashes gle Us cial‏ 
فة للف المشواكى والتذمير' اهاقل والقكويت نين المتضيظ» بل له معاي معد دة وق 
السياقات التي جاءت فيها؛ بل أن بعضها يدل على معان عظيمة مرغوب فيهاء ويمكن سرد 
قلك المعاني على التحوالتالى: ۰ 


معاني للدلالة على او الله تعالى والخضوع له وهده المعاني من 
أجل عبادات ا وأعمالها المطلوية es‏ ومن el‏ الدالة ae 8 aes‏ 


Wer 7 we 


0202 ا 0 e‏ وتأويل قوله تعالى: "واياي قارهبون GaSb Ll‏ 
eae 00"‏ ا E‏ 


ارلا 


و '. يقول: للذين يخافون ار سق معان ct ei? asi Se‏ 
TT‏ تعالى: ( للذين هم لربهم يرهبون) ضمن الرهبة معنى الخضوع: Isals‏ 


ء كور و رکو 


bil Sle El a Guat ies 1g S31 815.01 ib) وقوله تعالى:‎ ‘adh عداها‎ 
وتأويل قوله: "وإياي فارهبون" . وإياي‎ :) ٠ (البقرة:‎ E suis Soe, asl Gees 


)١(‏ الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان 4 تأويل القرآن: المحقق: أحمد محمد 
SLE‏ بيروت» مؤسسة الرسالةء ۰ ھ۲۰۰۰۹ م. Ve‏ ص: 00٩‏ . 
ES‏ 0 المحقق: عبد الرزاق المهدىء. بيروتء دار الكتاب oVEYY cys pall‏ = 

er:‏ ءج ص: ۱۵۸ . والقرطبي, gil‏ عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 

Ca‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (Yh.‏ تحقيق: ؛أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيش. القاهرة. 
دار الكتب المصرية .14/؟١ه ANE‏ م Vas‏ ص: ۲۹۲. وانظر: ابن عياس» عبد الله . تتوير المقباس من تفسير 
ابن عباس» جمعه: مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى. لبنان» دار الكتب العلميةء OV EVA‏ 
A: Bet oS.‏ 
oy‏ ل الزياض Ns‏ ۰ھ You wate‏ ص: oon ٤۷۸‏ : تفسير 
الماتريدي - تأويلات أهل (£A /0) Aisa!‏ 
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فاخشون» وخافون "0 ge ee aye‏ (هَاسْتَجَبْنَا لَه وَوََبنَا له 


ر 9 شما مه 


gas‏ ا که Isls eal‏ يُسَارِعُونَ يذ الْخَيرَات وَيَدَعَوَنَا lees‏ ورهبا ا 


خاشعين) (الأنبياء: .)٠‏ (وَرَهَّبا): يعني 'رهبة منهم من عذابه وعقابه eg‏ ابن 
جريج ب قوله: ويدعوننا رغبا ورهبا قال: رغبا: طمعا وخوفاء وليس ينبغي لأحدهما إن يفارق 
UE lay "59‏ "اللهم إني أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك'“. ومن جملة الدعاء الذي كان يقوله النبي 
عليه الصيلاة والسلام: " رب اجعلني لك شكارا ES ESA:‏ 
(وَقَالَ الله لا تَتَحْدُوا Lal onal nel‏ هوَإلَه وَاحدّ فَإَِّايّ عَارْهَبُونِ) (النحل: :)0١‏ (فَإِيّايَ 
E‏ يقول: فإياي فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إن عصيتموني وعبدتم (Gre‏ 
أو آشرکتم چ عبادتكم لي Sap‏ 


وهذه الرهبة من الخالق عز وجل والتي أمر الله بها واجبة 4 حق المسلم لأنها تصله 
إلى مرضاة الله عز وجل» فعلى قدر قوته من البصر باللّه يدرك تقوى الله ورهبته. فعن عبد 
الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى AlN‏ 


)١(‏ تفسير الطبري. مرجع سابقء ج ١‏ ص: 00۹. وانظر: ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم.ط". المحقق: أسعد محمد الطيب المملكة العربية السعودية, 
مكتبة نزار مصطفى البازء ١515‏ ه -1595م, Ve‏ ص:41. والثعلبي. احمد بن محمد بن إبراهيم. الكشف 
والبيان عن تفسير Gl pall‏ تحقيق: محمد بن عاشور. بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۲۲٤١ھ ۲٠٠١۲‏ م» 
NAV geile‏ 

. 0۲١ ص:‎ VAG تفسير الطبري. مرجع سابقء‎ (Y) 

(۲) تفسير ابن آبي حاتم. مرجع سابق. ج۸ YEW G0‏ 

)٤(‏ البخاريء محمد بن إسماعيل أبوعبد اللّه. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه -صحيح البخاريء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. بيروت؛ دار طوق النجاة 
57 1ه-1١٠٠امءاجاء‏ ص: 09. 

(4) الترمذيء محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذيء المحقق: بشار عواد 
معروف. بیروت» دار الغرب الإ سلا مي ۱۹۹۸-۱٤۱۸۰‏ م» ج» ص: .00٤‏ 

(1) تفسير الطبري. مرجع سابقء ج ۱۷/ gel crabs BIN Sg (VT‏ عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) ؛ ط٠‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم اطفيش. القاهرة:. دار الكتب المصرية ۱۹1٤-۰‏ م» ج۱۰ ص: ١"‏ . تثوير المقياس من تفسير 
ابن عباس. مرجع سابق. ص: AVVO‏ 
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وتثنوا عليه بما هوله أهل وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإن الله عز 
وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون 2 الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 
ue‏ 
وكانوا لنا خاشعين OO‏ 
عات ال وا فلي enone ee elec aol‏ 
عن الناس ب قوله تعالى: (لتَجدَن مك الناس عَدَاوة للذينَ منوا Gal‏ ود وَالَدِينَ أشَرَكُوا 


ور 


Be a els hc L5G Sua gl ult Spa ail GA 


AL <5 ate‏ و ر و و 
wails‏ لا يَسْتَكبِرُونَ) ( المائدة: 85 )ء وقوله تعالى: )1955 أَحَيَارَهُمَ ورهبانهم be GF‏ دون 
لله اسبح اَن ميم وما مروا إل ليوا إا واحدا لله إلا هسحا َه عَم يُشْرِكُونَ) 


( التوبة: ١؟)‏ و ul L228)‏ آثارهم Liss Li‏ بعیسّی ابن مریم واناه 
Ul La‏ قوب Molle UE Gad SR RG LOSI Sul‏ 
boa Sy LASTS gles SS Lag Leb all oy aL‏ منْهم أَجَرَهُم وكثيرٌ oie‏ 
فَاسقونَ) (الحديد: 7؟), ” یا ا يف الخاين 
iLL gny (Glen Hl) ll agate‏ نه امتوق وين رقن تحني ومن رحقي) 1 aL ait‏ 
بين الرهبة والرهبانية جلية واضحة, فالمبالغة ب الخوف من الله عز وجل رفعت أتباع سيدنا 
عيسى عليه السلام إلى المبالغة ب العبادة والابتداع ث الدين والخروج عن حدود ما جاء به 
عيسى عليه السلام. 


اه سد 


معاني للدلالة على الخوف والفزع, كقوله تعالى: ya Lda EES ALS BG ALN)‏ 
غير سُوء واضمّم ! اليك جَنَاحَكَ I 5 be bila NS 851 Ge‏ 3658 وَمَلمَه eel‏ 
كانُوا وما فاس ) (القضضن ٠٠:‏ ):والرهت مئل انرهمة وستاهها الخو ON a Sly‏ 
وهناك خوف وفزع ناتج عن تأآثير البشر ب بعضهم وهذا الإرهاب له جانبين: 


جانب محمود: یتمثل ے ارهاب الدفع والطلب, أما الدفع فهو: : الردع والمقاومة واستخدام 


YEW G0 Ag تفسير ابن أبي حاتم. مرجع سابق.‎ )١( 

)۲( تفسير ابن كثير. مرجع سابق .ج؛: ص:1١5؟,‏ وتفسير ير الطبري . مرجع سابق . ج5١‏ ص:0170 

)("( 00 أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمى. مجاز القرآن. القاهرة (pals! use‏ ۱ ها ءج« ص: ۱۰٤‏ . 
وانظر: ته تفسير الطبري مرجع سابق . ج۱۹ ص: 0۷۵. وتفسیر تفسير ابن أبي حاتم. Aes «Gulu am ps‏ ص: ۲۹۷۵ . 


١١٠65 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عزة عابس محمد الشهري 


القوة من قبل المؤمنين لصد المعتدي وقد أمر الله عز وجل به 2# الآية الأخيرة من ست آيات 
تحدث فيها القرآن الكريم عن الذين كفروا يجيبوا دعوة الله » بل حاربوا اللّه ورسوله 
ولم ير العقود والمواثيق؛ قال تعالى: (وَأَعدُوا ua etal | Ls ee‏ 5358 ومن ربَاط Jo‏ 
تَرَهبُونَ 4 546 alll‏ َعَدُوكُمَ bs bad‏ دُونهِمٌ لا لا تعَلمُوتَهُم الله Ley aay‏ تفقوا من 

Ja oo‏ ا ا :1( ا 
تخيفون وترعبون ! "» (ترهبون به عدو الله وعدوکم) » يقول: تخيفون بإعدادكم ذلك عدو 
الله وعدوكم من المشركين"7) (تَرُهَبُونَ 4( 2553 alll 542) iy‏ وَعَدُوْكُمَ Gl (S255‏ 
وَتَرَهبُونَ آخَرِينٌ. ( من دونه لا egigale‏ الله eves‏ فبالرغم من أن القرآن الكريم ينهى 
عن العنف اعتداءً وظلماء إلا أنه ب ذات الوقت ينهى المؤمنين أن يقفوا أذلاء أمام أعداءهم؛ 
فالغاية من الإعداد إرهاب الأعداءء وهذا الإرهاب لا يعني بأي حال من الأحوال شرعية 
الترويع والقتل وإراقة الدماء والهدم والاختطافء إنما المقصود منه كف الاعتداء ومقاومة 
العدوومنعه من السيطرة على بلاد المسلمين وهذا عمل مشروع ومطلوب من المؤمنين أن 
يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة حتى يكونوا مرهوبين 2 الأرض لتكون كلمة اللّه 
هي العلياء الإسلامة وحقوق محفوظة فبي الدولي والمحالي ينكرة الإسلام ويتلرا منه وقد 
aggae SE, ill 5 ub‏ ) الإرهاب) وفق المدلول القرآني سابق الذكر فقد أمر عليه السلام 
عمه العباس رضي الله عنه بے فتح مكة أن يحبس آبا سفیان 4 شعب وأن يوجه كتائب جنود 
المسلمين لتمر أمامه كتيبة كتيبة ‏ فكان من نتائج ذلك الإرهاب فتح مكة ولم تزهق أي روح › 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك ملمحا إلى معنى الردع الذي نتج عنه كف أيدي الكفار عن 
المسلمين وعدم نشوب الحرب بك قوله تعالى: وهو الذي ك Ske Gah‏ ويد agi speed‏ 
Gad Seg by‏ بَعَد أن أظَفَرَكُمَ ليم وَكَانَ الله ما تَعَمَلونَ بُصيرًا) (الفتح: (VE‏ وانتهى 
فتح مكة بتطبيق النبي عليه السلام للمفهوم السلمي للإرهاب عندما خاطب قريش قاكلاً: 


(۱) مجزز القرآن. مرجع سابق. ج۱ ص: VER‏ 

(۲) تفسير الطبري مرجع سابق. ج٤٠‏ ص: .۳١‏ وانظر: البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. 
ae‏ التنزيل 4# تفسير القرآن (تفسير البغوي) ء المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي, ١57١‏ 
۲۰۰۰-۵ م ج ۲ ص: ۳۷۲ . 

(۲) انظر: ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي. الكتاب الملصنف 2 
الأحاديث والآثارء المحقق: كمال يوسف الحوت. الرياض» مكتبة الرشد» ۱۹۸۹-۱٤۰۹‏ م» ج۷ YAR Ga‏ 
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اذهبوا فأنتم الطلقاء" فلم يمارس عليه السلام حقه المشروع 2 العقاب بالمثل. 


وما إرهاب الطلب: فلم ترد مادة رهب ومشتقاتها 2 القرآن الكريم للدلالة عليه؛ وهو 
جهاد شرعه اللّه للمسلمين ضد الكفارٌ إذا لم يقبلوا الإسلام أو يخضعوا لحكمه حتى ينتشر 
الإسلام» ويسود الأمن ويعم السلام» وهو جهاد تمتزج فيه روح التسامح والعفو 4 كثير من 
الأحيان» فليس الغرض منه التسلط على الناسس» أو أخذ أموالهم أو سفك دمائهم» إنما 
الغرض هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين؛ لأنه دين البشرية الذي ارتضاه 
الله لخلقه قال تعالى: ( eas tills‏ حتى لا تكونّ Ada‏ 9855 الدّينٌ كله لله( ( الأنفال: 9؟), 
ومن متطلبات إرهاب Le cal‏ يلي: ٠ ٠‏ 0 


أولا: الدعيوة أولاً aL get! Guus ooh sy Da Leal GI‏ الداعوة إلى الله عر وجل ققد 
ME aie ous‏ الحرص على عرض الإسلام والدعاء إليه قبل القتال: فعن ابن عباس قال: ما 
تك 6ت 
قاتل النبي ME‏ قوما حتی يدعوهم.(' 

ثانيًا: أن يكون بأمر من ولي أمر المسلمين: فما كان المسلمون يقاتلون بدون أمر الرسول 
ALIS, SBE‏ الخلفاء من بعدهء وكان يليد هو الذي يقود الجيوش بنفسه. وأحيانا يخلف 
عليها قادة من المسلمين. 

ار ع ف و مد ا ف کو ف فكو ر معطا ia Ao‏ 
المسلمينء فإنه يجب عليهم تأجيلهء حتى لا يلحقهم انتكاسة ويتمكن منهم الأعداء ولهذا كان 
الله عز وجل يأمر نبيه ب4 أول دعوته 2 مكة المكرمة بالعفووالصفح وانتظار أمره سبحانه 
وتعالى»: وذلك لضعفهم وعدم استطاعتهم؛ فالجهاد يحتاج إلى قوة وتمكين. 

رابعاً: الالتزام بتعاليم الإسلام المرتبطة بإرهاب الطلب؛ ومن تلك التعاليم النهي 
عن العدوان وترويع الآمنين وقتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال أو تتبع الفارين 
المستسلمين أو إيذاء غير المحاربين العدوانيين؛ فقد قرر القرآن الكريم أن قتال الذين لا 


.٤١1 ص‎ ٦ أبي شيبة. مرجع سابق. ج‎ Gyo! Gaines EAT Go iT 
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eS 
ولم يتر ر النهي عن الأعتداء على اليشر. الما تجاوز‎ (4° at) ona 
Ce ee ل ل‎ 
ana تهدموا نينا ولا‎ ial lle lene E 
a. ولا تقر ن بهيمة إلا لآكل ولا تحرقوا نخلا ولا تقصر ولا تجبن ولا تغلل‎ pa ped 
ا‎ Pee eee 


speeds‏ : وهو الإرهاب الذي يُصرف لغير الله وهو أحق به أو الإرهاب الذي فيه 
اعتداء على الغيرء ومثل الأول قوله تعالى: onyg i 2 Aas i end)‏ منّ الله ذلك بِأََّهُمَ 
قَوُمُ لا يَمْقَهُونَ) (الحشر: ١١)ء‏ يقول تعالى ذكره للمؤمنين: (لأنتم) يا معشر المسلمين (أشد 
رهبة) أي خوفا وخشية (4 صدورهم من اللّه) يعني ص دور بني النضير. وفيل: + صدور 
المنافقين. E ee‏ أكتريهها يتتادون من رهم ذلك 
ETE‏ لكزنية فموقه هال aes eer (a Li Je)‏ يْنَ النّاس وَاسْتَرَهَبُوهُمَ 
وَجَاءًوا بسخر عَظيم) (الأعراف: 1( ٠‏ واسترهبوهم؛ ٠‏ يقول: oe‏ الناس يما 
سحروا # أعينهم. (gale cca‏ من العصي والحبالء .ظنا منهم أنها حيات 


مما سبق نلاحظ أن دلالات الإرهاب كما جاءت 4# القرآن الكريم لا تدعوا إلى العنف 
أو القتال ولا تحض الناس عليه وأن مصطاح الإرهاب المتداول اليوم على المستوى الدولي 


)١(‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين. جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى 
والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى. والفتح الكبير للنبهانى). دءن.د.ت؛ Vig‏ ص 400. 

(۲) تفسير القرطبي. مرجع سابق.ج14»: yo‏ 10 وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. مرجع سابق. ص: 
.٥‏ والرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين. مفاتيح 
الغيب ( التفسير الكبير). ط". بيروت: دار إحیاء التراث العربي» VA Geass OVE‏ ص: .0٠١‏ 

)1( تفسير الطبري. مرجع سابق. ج۱۲ ص ۲۷. 
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والمحلي المتضمن للقتل والترويع وإفزاع الناس وانتهاك حقوق المعصومين 2# دمائهم أو 
أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك مما كفلته الشريعة لهم أو الفساد # الأرضء ينكره 
الإسلام ويتبرا منه. وهذه الأفعال تقابل مصطلحات 2# القرآن غير مصطلح الإرهاب تم 
عرضها 2 الفصل التالي. 


110۸ 
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الفصل الثاني 
الممارسات الإرهابية المتداولة في هذا العصر وموقف القرآن 


الكريم منها 


5 


تمهيد: 

صنف القرآن الكريم أعمالاً ضمن أشد pac bags gle‏ ادا ره يقس د 
القوانين المعاصرة ضمن الأعمال الإرهابية؛ وقدم معالجات وحلول صارمة للتصدي لها 
ومكافحتها وهذا يدل على سبق القرآن وتقدمه 4# مكافحة هذه الآفة المتضمنة للأعمال 
الشنيعة والعنف المنبوذ ‏ كما أنه وضع معالم لتحقق الأمن والسلام تم إيضاحها من خلال 
المباحث الآتية: 


۱۱۹ 
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المبحث الأول 


مصطلحات قرآنية تقابل الممارسات الارهابية المتداولة 2 هذا العصروطرق 
مكافحتها 


ا ران لكر اف فرغو تك فى دخو eg‏ ان 
الإرهابية المتداولة 2 هذا العصر وقد آنكرها القرآن وتصدى لها وقدم معالجات صارمة 
للقضاء عليها على النحو التالي: 


أولاً: مشكلة الإفساد ب2 الأرض. وتشمل كل صور الإفساد من ترويع للآمنين وقطع للطريق 
ونهب وتدمير وإخلال بالأمن...الخ؛ وقد أنكر اللّه عز وجل على بني إسرائيل فسادهم بم 
الأرض وسعيهم فيها بنيران الجروب فقال الله تعالى: Lali! 550 15U5 153831 Ls)‏ الله 
وَيَسْعَوْنَ بي الأرّض فَسَادًا وَاللّهِ لايُحبٌ المفُسدينَ) (المائدة: 14): وقال تعالى: (وَإدَا تَوَى 
سَمَى ب GE a ns aS‏ الْحَرَتَ وَالَسَلَ وَاللّه لا يحب الْمَسَادَ) (البقرة: ۰0( 
عن ابن جري ج 2 قوله:' سعّى 4 الأرض ليفسد فيها: يعني قطع الرحم» وسقك الدماءء 
دماء المسلمينء فإذا قيل: لم تفعل كذا وكذا؟ قال أتقرب به إلى الله عز وجل" وهذاهو 
الحاصل اليوم من الفئات الإرهابية الضالة؛ وعقوبة هذا الإفساد مغلظ 2 القرآن الكريم 


كما قال تعالى: Ll)‏ جَرَاءُ الّدينَ يُحَارِبُونَ الله وَرسُوَهُ وَيَسَعَوَنَ gids GF SLL aM‏ 
ةا أوْتقطعَ يديهم وَأرْجُلهُمْ منَ خلاف أوَيُنمََا منَالأرّض ذَلكَ al‏ خزيّ ب الذي 
G12 5339 2 Gls‏ عَظيمٌ) (المائدة:؟؟) ٠‏ فهذه الآية تبين الجزاء الشرعي للإرهابيين 


المحاريين الساعين 2 الأرض بالفساد. 


ثانياً: القتل: سواءً ء قشل المسلمين أو المعاهدين فقي نهى القرآن عن قتل النفس التي 


حرم الله قال (ste YW) tts‏ الفا ن الله إلا بالْحَقَ دَلكمَ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكمَ 


)\( تفسير القرطبي. مرجع سابق. ج 8 ص: 9؟7. 
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ل مار 1 
تعقلون ) (الانعام: )١5١‏ وهذا محرم مؤكد التحريم وجرم عظيم 2# الإسلام يستوجب 
ال الاي SS‏ للد لله على ee‏ (وَمَنْ 


2 E 


يقتل مؤمنا wigs 251555 Ia He‏ خَالدَا فيهًا وَعَضْبّ (Vase Ne ai Leip indy aie all‏ 
(النساء: .)٩١‏ وآي وعيد عظيم بعد هذا الوعيد! النذي صتجلع من هوكه القلوب وتفشير 
من هالجلود وترتدع منه النفوس يمن التعدي على الغير وإزهاق نفوسهم ظلما وعدوانا. > وقال 
تعالى: Sesh)‏ يدون مع لله Lell‏ ارود فون ee allt ie eee‏ 


Ae,‏ عه 


(الفرقان: (an VA‏ ع قوفن : قال رسول الله لب ' E‏ 
ولو بشطر كلمةء لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اللّه"7"". وقال "BUS‏ 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق . وقد جعل الله قتل نفس واحدة بغير 
حق كقتل الناس جميعاً. وإحياءها كإحياء الناس جميعا قال تعالى: (منّ أجل ذَلِكَ كَمَبَنَ 
Jane‏ أنه من فل By LAB‏ َس أو ساد ب الأزض aad Sulit $B Ll‏ 


ر < ور و وګ و eae‏ 


Gi Uslss Lal 5‏ اناي TB Cad‏ جَاءَتَهُمَ ns‏ بيات ثم إنَّ كثيرًا مهم بَعدَ 


ذلك ب الأرّض ُسَرِقُونَ ) (المائدة: ). وعظم الإسلام الكريم حق المقيم بك ديار المسلمين 
وجعل له حرمة شرعية تحفظ له حقه 2 الحياة أمنا وتوعد عليه الصلاة والسلام من يسفك 
دمه بالحرمان من الجنة وريحها فقال النبي SUE‏ "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة: 
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما "7" وجعل القرآن الكريم قتله خطأ كقتل المؤمن 
خطأ سواءً بسواء تجب فيه الدية والكفارة: لقوله تعالى: (وَ! نكَانَ من هَوَم نكم وبينَهُمَ 


ر ورو وله 


ميقا ديه مسيم إلَى أهله وتَحْرِيرٌ هبه مُؤْمِنة همَنَ لم َجد قصيَامُ شَهَرَيْنَ ماين َوه 
من الله و كان الله علا كا AY chal)‏ 


dole yl (\)‏ بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجهء المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. بیروت» دار 
الرسالة العالميةء Am gE‏ م ج ۲؛ ص .۸۷٤‏ 

(۲) سنن الترمذي. مرجع سابق. ج۲ ص:18. وانظر: سنن ابن ماجه. مرجع سابق. Ve‏ ص: .۸۷٤‏ والبيهقي» أحمد 
بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. السنن الكبرى. ط٣‏ المحقق: محمد عبد القادر عطا. بيروت» دار 
الكتب العلميةء ue Ate Yes Va Vi42‏ 5 


١١6١ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عزة عابس محمد الشهري 


ele ag saul pal “Letts‏ الست وإزالة الأسن واخافة الثاين واوهابهة وفك 
الطريق والخروج عن النظام بل عن تعاليم الإسلام الذي جاء ليحقق الأمن من جميع جوانبهء 
وتتحقق الحرابة بترويع الأمنين وبث الرعب ب نفوس الضحايا وإرهابهم وقد يتحقق بطرق 
الحيلة والإكراه أو باستخدام الوسائل المادية كالسلاح وهذه أعمال مميزة للعمل الإرهابي 
حتى أن الشافعية عرفوا الحرابة بأنها:" هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة"'ء 
وقد جعل الإسلام الحرابة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات: ولهذا أطلق القرآن الكريم 
على المتورطين # ارتكابها أنهم محاربون لله عز وجل وساعون ج الأرض فسادا ؛ قال تعالى: 
العا ا jl (esa (ae ea ie sale ks aie‏ 
قح Gat el‏ من خلاف أوَينفَوَا من الأزض َلك alg Bal S55 Gal‏ 2 
الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ VL (TY)‏ الذينَ تَابُوا من قبل أن تدرا عَلَيّهمَ [yale‏ أن الله عدو 
رَحيمٌ ) (المائدة: :)١54 ٠۲‏ وجمهور العلماء قالوا: أن الآية نزلت 2# بيان حكم الذين يسعون 
4 الأرض فساداء وذلك بالقتل ونهب الأموال؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"7). 

زأيعا: البغي: وهو : مجاوزة الحد» يقال: بغى بغياً: تجاوز الحد واعتدىء والبغي مجاوزة 
الحدء والظلم؛ والخروج على النظام» والتعدي» والعدول عن الحقء والاستطالة على الناس, 
والفساد”") والممارسات الإرهابية التي تتداول عبر وسائل الإعلام اليوم تعد من أ بشع صور 
البغي التي نهى عنها القرآن الكريم قال تعالى OLAS YS JAIL 5 als al Oe‏ وَإِنَاءِ ذي 
الَْرْبَى وينم حَنِ المَحْشَاءِ Sx} S35 Sd Sng ANG Ng‏ ( (النحل: 30) ٠‏ وقال 
Lal (5) oS‏ حرم بي الفَوَاحش ما hy Ag Mg St Leg Lele jas‏ لْحَقَ ون 
stay (FF be eae Eee ee eo‏ 


2 
Pere Fe 


ويؤكد القرآن اگ سو لات الأمم Oa een terry yan one‏ 


:ما584/ه١1١‎ 4 الرملي؛ محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين. شرح المنهاج. بيروت: دار الفكر‎ )١( 
Vga de 

(۲) حسانين. إمام. الجرائم الإرهابية. ص“"؛ وانظر: عبد الخالق. محمد. المنظور الديني والقانوني لجرائم 
الإرهاب 

)1( لسان العرب. مرجع سابقء ج :١5‏ ص: ۷۸ مادة (بغي). 
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ue 5‏ عد وو رر 


I (dni ya bbe 5 ag pS a AG إلا من دما‎ 

عمران: 15): والقرآن الكريم يجبر الفئة الإرهابية المعتدية على إيقاف اعتداتها ومعاقبتها 

على ذلك عند خروجها على الحاكم المسلم الشرعي بغرض إزالته أو عند قتالها جماعة 

أخرى من المسلمين فيأمر القرآن الكريم بقتال الفئة الباغية حتى تكف قبغيها قال تعالى: 

إن ن طائقتان م من لمن افوا i‏ حدما عل الأخرى رقاو 
ا مر 


004 اتات‎ ( Gaal 
dashed CaN کا اعت الا ار من اة او زهي غه‎ 
is Ga ومقيتةء أن الإرهاب‎ 


dad ain fis 55) ء فقال:‎ Ty gana i (14۰ البقرة:‎ 


الْعنَدِينَ) بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك "00 . وقال تعالى: (وَلايَجَرِمَنكُم Sli‏ 
ْم أنْصَدُوكُمَ pled all od‏ أن eH Me Isiah Ya sg te Iga Ig‏ 


ods 


وَالْعَدَوَانِ وَانَهَوا (Lael Saath alt 5) al‏ (المائدة: ). (يَاأَيُهَا الذين آمنوا لا تحرموا 
طَيبَات ما أحل الله Sd‏ 5 155 دوا إل الله لا يحب المعتَدِينَ ) ال pees (AV:‏ 


مم a‏ ی ¢ موه 
)5 5 شير Ls jig ER eels Its Syl a gd Lid a GE‏ اا 
(الماقدة: 17)» قال ابن كثير: " أي: يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء 


على oll‏ وأكلهم Isls Led) sia pals‏ يعملون ‘si‏ ل 


ae aes‏ و ر 


(eu Mae eee ea en اناه‎ 


)١(‏ السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه. تيسير الكريم الرحمن 2# تفسير كلام المنان: تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق. بيروت, دار الرسالة. ۰ هم-۰۰۰5 مء ص: ۲٤۲‏ . 


١١617 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عزة عابس محمد الشهري 


E A A A ase عرو" مت‎ EO) 
وظلمًا إلى ما لم يجعل له من قتل قاتل وليه وسفك دمه؛ فله بفعله ذلك وتعدّيه إلى ما قد‎ 


qj" 00 8 


مما سبق يتضح أن القرآن الكريم حرم كل الممارسات الإرهابيةء ولم يسمح بأي نوع من 
انواع التعنيف؛ بل إن الإسلام وضع احكام شرعية توجب معاقبة من يمارس تلك الافعال بما 
يتناسب مع الجريمة التي اقترفهاء وكل جريمة من هذه الجرائم لها عقوبتها المناسبة: وقد 
تكون هذه العقوبة حدًّا منصوصًا عليه. وقد تكون تعزيرًا متروكا تقديره لولي الأمر ثم إن 
القرآن قبل ذلك وضع عدة معالم وقائية للتصدي لتلك الممارسات الإرهابية تم توضيحها ب 
المبحث التالي: 


AVVO rE Ve تفسير الطبري. مرجع سابق؛‎ )١( 
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المبحث الثاني 
معالم قرآنية لتحقيق الأمن 


يتعرض الإسلام والمسلمون للاتهام بالإرهاب والعنف والتطرف» بل إن بعض وسائل 

الإعلام اليوم أصبحت تبرز الإرهاب وكأنه صفة ملازمة لهذا الدين ولمعتنقيه؛ فالصقوا 
1 : 

تهمة الإرهاب بالامة الإسلامية ودينها وتراثهاء لتشويه سمعة الإسلام؛ وإعاقة انتشاره . وهو 
بريء من كل ما يلصق به أو يقال عنه؛ فالإسلام إنما جاء لصيانة النفس وحفظ الأمن فقد 
عن تقتريداةة القطليية الحاقين كايا أقضاتة الذين وعتفطنية العقول ورظم وت الأموالن 
وصانت الأعراض وأمّنت النفوسء ونشرت الأمن بين cate‏ وقزوت رة Senta‏ واذا 
ates‏ تغانات الشريمة السبعه من كوسان تتزوبية فا الانتاحم يريمن عك 
الأفعال وذلك أن القرآن الكريم من خلال آياته العطرة قد وضع معالم واضحة للتصدي 
للأعمال الإرهابية والوقاية منها وتحقية تحقيق الأمن وهي على النحو التالي: 


المعلم الأول: الوسطية والاعتدال ونبذ الغلووالتطرف: الدين الإسلامي مبني على 
الوسطية وينكر الغلووالتطرف , واستخدام العنف والتخويف بمختلف أشكاله وتجلياته يعد 
ظاهرة مرضية مجانبة للوسطية التي تعد خاصية متميزة نعت الله بها الأمة الإسلامية 
فقال تعالى: )385 asl (suis‏ وَسَطًا ENG Ish‏ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيَكُمَ 
ie ES Ug La gd‏ عَم من َع ادرَسُول cate Ae CIE Ge‏ 
ibs‏ ن كانت لكبيرة إلا عَلى الّدِينَ هَدَى الله وما كان الله لضي إِيمَانَكُمَ إنَّ اللّه بالنّاس لَرَُوفَ 
رَحِيمٌ) )١167 ey‏ ونهى القرآن Sp bak sete mea aa‏ 
قوله تعالى: ) اَهَل ESI‏ لا تغلوا رج دينكم َير احق ولا بوا أَهَوَاءَ قَوُم قد صَلوا منّ 
قبل وَأضَلوا كَثيرًا وَضّلوا عَنّ سَوَاء sey‏ ) (المائدة: OE tye ll pal ay (VY‏ بالوسطية 
من الغلووالتشدد فقال كَل ' 'أيها الناسء إياكم Ze ghilly‏ الدين: فإنما أهلك من كان 
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قبلكم الغلو2 الدين"'. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "خير الناس هذا النمط 
الأوسط يلحق بهم التالي» ويرجع OO" ALAN egal‏ يقول ابن قيم الجوزية:' إن اللّه تعالى 
لم يأمر بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما تفريط وإضاعة؛ وإما BOE a OO ghd g dl ya‏ 
إياكم والغلو' وقال عليه السلام: هلك المتنطعون'. 


امعم القاني: تقرير كرامة الإنسان: كر م الإسلام ابن آدم وأنزله منزلة رفيعة بين 
الخليقة والكائنات جميعاء وفضله سبحانه عليه م» قال الله تعالى: (ولَقَد كرَمَتًا ني AST‏ 
وَحَمَلنَاهُمْ ج الْبَروَابَحْرِوَرَرَقنَاهُمْ منّ الطيّبَات وَعَضَلَنَاهُمَ (duds UES Je p88 le‏ 
(الإسراء: :)7١‏ جاء عن أهل التفسير تكريمهم وتفضيلهم بأشياء متعددة فعلى سبيل 
التمثيل لا على الحصر "ما روي عن ابن عباس أن التفضيل بالعقل وعن الضحاك بالنطق. 
Coarsely ella og alata al Jot ele‏ 
oe gel‏ اة الل هك واا هة كز لاان دافا اف الاجر واا 
والعاصي. التكريم الذي يوجب احترامه وتقديره وحفظ حقوقه الإنسانية بغض النظر عن 
أي اعتبارات أخرى. 


المعلم الثالث: التيسير والتسهيل: فالآيات القرآنية تتبع منهج التسهيل والتخفيف والبعد 
oa ee‏ اا ي حتى لا يتجاوز ك el‏ 


ہے ى 


عَم ڪه انين من رح مه يكم ايم کو عب مو ا روف لمكي 
الرس ول شَهِيِدًا عَليَكمَ وتَُونُوا 21595 علَى النّاس فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآأتُوا الَّكَاةَوَاعْتَصمُوا 


)\( سنن ابن ماجه. مرجع سابق. ج؛؛: ص: ۲۲۸. 

.٠٠١ مصنف ابن أبي شيبة. مرجع سابق. جلاء ص‎ (Y) 
.۲۹۸ ه ۲۰۰۰ م» ج۵ ص‎ ١47١ الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة,‎ 

)٤(‏ مسلم» ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيء المجلد .٤‏ بيروت» دار 
إحياء التراٿ العربي» د.ت» ج٤»ص: .۲٠۰۵۵‏ 
veg‏ دار الفكرء: Avge: OG. aie (ie al err Wee ere ٠-ه ١5٠١‏ 
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الله وموم نم اوی وتنم التصير) ee ON: oo).‏ ييا الذي [pial‏ 
SI BG cLaBI G2 fy LS 9‏ سكم إن SI SB STS TSS Gam Weis IGS‏ عَمَا الله 
Lele‏ وَاللّه غَفُورٌ حَلِيم) (المائدة: »)٠١١‏ ويؤكد ال ٠‏ إن الدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا ..."2'7. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما BOE al yy pad‏ بين أمرين قط إلا أخذ أيسرها مالم يكن إثما فإن كان إثما 
كان أبعد الناس منه؛ وما انتقم . وقال SAE‏ عليكم هديا قاصدا. قالها ثلاثا فإن من يشاد 
هذا الدين يغلبه ". وقال رسول al‏ َيه قال: "لا تشددوا على أنفسكم» فإنما هلك من 
كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم» وستجدون بقاياهم ب4 الصوامع والديارات'ء فدلت 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة على أن اتباع منهج التسهيل والتخفيف والبعد 
عن التعمق # فروع المسائل والقضايا حتى لا يقع الخلاف والتناحر فلا يتم تجاوز التيسير 
والتسميل إلى العمدر والتخروع من السعة إلى gill gel‏ نه الله هته بي قوله تعالين E‏ 
a gull 8 Se as‏ حرج مل أبيكم إَِرَاهيم هُوَسَمَّاكُمُ المنَلمِينَ من قَبّلّ) (الحج: 
(VA‏ 


المعلم الرابع: الدعوة للرحمة ونيد الغلظة # القول والعمل: والرحمة ضد القسوة:» وقد 
TT‏ الله Hie) ee) ace‏ إلارَحَمَة 


و ١ه‏ ا 


Cand ai 5 dit ie So Se ne GMa lsh eng Se‏ امتوكلِينَ) 
(آلعمران: BS )١65‏ ف ا ی ا ا 
eta‏ الاجم و LE re‏ لات Sea‏ 


قال تعالى: EE (gil)‏ كم مَوْعظة من رَبكُمَ وَشْفَاءٌ ما الصَّدُور وَهُدَى وَرَحَمَةٌ 
للْمُؤْمنينَ) (یونس: ۷). وحث رسول الله و الناس على هذا الخلق القويم» فقال عليه 
)\( صحيح البخاري. مرجع سابق. ج١.‏ ص:1١.‏ 

(Y)‏ أبوداود» سليمان بنداود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسيء المحقق: محمد بن عبد 


المحسن التركى. مصرء دار هجر ۱٤۱۹‏ ھ -۱۹۹۹ Tore‏ ص: غ6. 
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الصلاة والسلام: "من لا يرحم لايرحم"'. وقال عليه الصلاة والسلام: 'الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من الأرض يرحمكم من ب2 السماء"ء والرحمة هنا عامة لكل 
جنس # الارض. 

المعلم الخامس: السلام والجنوح له: ويكفي لإبراز أهمية السلام 2 الإسلام أن لفظ 
(الإسلام) نفسه مشتقة منه؛ فالدين الإسلامي الحنيف دين المحبة والسلام ولا يجتمع 
الضدان: السلام والعنف» تشهد بذلك تعاليم هذا الدين العظيم وأحكام شريعته ا 
Gall LAI) clk Sl ej Sala opal asi‏ ن آمَنُوا 183 M5 ANS lth 2 Ly‏ 

2 15 خُطُوَات الشَيْطان إنْوٌلَكمَ عدُوٌ مُبينٌ) (البقرة: 8١3)؛‏ ثم إن الله عز وجل يدعوا إلى 
JIB a Lud! lo‏ تهاتى: GIL 5245 als)‏ 919 السَّلام وَيَهَدِي Gye‏ يَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتَقيم) 
(يونمس: 70): وعن أبي موسى رضي اللّه عنه؛ قال: قالوا يا رسول اللّه؛ أي الإسلام أفضلٌ؟ 
قال: من سلم المسلمون من لسانهء ويده. والإسلام دين يدعوا للتعايش السلمي وحماية 
الحق الإنساني وحسن التعامل مع غير المسلمين دون ربط هذ الحق بدين أو عرق أو لون ولا 
يأتي الإسلام بالحرب إلا للضرورة القصوى ورد الظلم وقمع الاعتداء. 

المعلم السادس: الأمر بالعدل والإنصاف: انطلاقا من مبداً إنسانية الإسلام وعالميتهء 
فان الله امز اسن بالعدل حتى مع من يسيئون إلى الإسلام والمسلمين؛ gs Gaal Gv:‏ 
لله ولا ينبغي تجاوزه؛ قال تعالى: (وَلا يَجْرِمََكُم شتان قوم أن صَدُوكُمْ عن seid‏ الحرّام 


م لقم 


أن دوا Ya ply al le Isla‏ تَعَاوُوا عَلَى الإثم BSN olga‏ الله إن الله شدید 


العقاب) المائدة: (Y‏ . وقال تعالى: tells)‏ الذينَ آمَنُوا كوو Fb Neb satay Sl‏ 
على Sal‏ أو الوَالدَيْن 8515 Log al alla Lit 3} ed 85351 Sos‏ قلا تتبعوا الهَوَى ii‏ 
تغدلوا ون نووا )5 95 Lay GIS alll SL ly‏ تَمَمَلونَ حَبيرًا) ( النساء: 6 ). ومن المعلوم أن 
العمليات الإرهابية ت تقوم على الظلغ والعدوان الذي ينلك العدل الذي جاء الإسلام ليحققه 


ويدعوا له. 


)\( صحيح البخاري. مرجع سابق. ج۸ ص: ٠١‏ . 
(Y)‏ سنن أبي داود. مرجع سابق. ج٤‏ ص: YAO‏ 
)("( صحيح البخاري. مرجع سابق. ج١.‏ ص:۲٠.‏ 
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المعلم السابع : إقرار الاختلاف بقبول الآخر ونفي الاعتداء عليه: يقرر القرآن الكريم 
أن ee)‏ بمويدل إلى كور فا بل لابد من فهمها واستيعابها قال تعالى: 
a B55 S291 (VA) Seas S585 Sa GA 5 Jad Ss a8)‏ 
SDUN As Aa LS 6 Gals‏ جهَنمَ من الْجنّة الاس أَجَمَعين) (هود: ۰ وقال 
تعالى: ا ولَوَشَاءَ الله PSG Gig Sag Ati Sia‏ 
ما آتاكم فاستبقوا قُوا الَخَيئرات إلى الله مَرَجِعُكُمْ جَمِيمًا يتبتكم Ley‏ نشم فيه (git‏ 
(المائدة: 48) ؛ وإذا تم التأكيد على سنة الاختلاف مع الآخرتم الإقرار بقبوله والاعتراف به 
لذا سن الإسلام قوانين تنظم سبل التعامل مع الآخر وحمايتهم من كل الاعتداء وإشراكهم 
2 المواطنة مع احتفاظهم بأديانهم. وهذا يحول دون ممارسة العنف والاعتداء عليه فيكون 
هناك من التسامح وعدم التعصب للرأي أو المواقف ما يدعو للتفاهم والتعاون على تقريب 


شقة الخلاف والتوفيق بين الآراء والمواقف. 


۱۱۹ 
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الفصل الثالت 
أساليب تربوية مستنبطة من القرآن الكريم لحماية الشباب 


من الانحرافات الفكرية والسلوكية 


أشارت العديد من الدراسات والوقائع والمؤشرات المشهودة أن أغلب من يقوم بالممارسات 
الإرهابية هم من الشباب المغرر بهم» وقد سلكوا سبيل الإرهاب عن قناعة ورضى ولو هيئت 
لهم حواضن متزنة ووسطية 2# الفكر والدين قادرة على جن بهم ومحاورتهم وإشباع حاجاتهم 
واستخدام أساليب الإقناع المناسبة لهم لتحولوا عما هم عليه؛ وندموا على فعلهم؛ لذا لابد 
على التربويين والمسؤولين استخدام اساليب تربوية وقائية تكون بمثابة الحصن المتين والسد 
المنيع ضد أي دعوات قد تفويهم ومن تلك الأساليب: 
أولاً: بناء الهوية الإسلامية السمحة ب2 نفوس الشباب والاعتزاز بها : 

لكل إنسان هوية؛ وهوية المسلم تعني: إيمانه بالعقيدة الإسلامية:؛ واعتزازه بهاء والتمسك 
بالشعائر الإسلامية ا الأمة الإسلامية قال القرطبي -رحمه الله-_2 a‏ 
تعالى: abt Ga Gad 05 al a)‏ صبَعَة وَنَحَنٌ لَه مَايدُون) (البقرة: :)٠١۸‏ فسمى 
لحري Dies etl‏ عع جور لوا واه اا لابين كا يقر ارال 
الثوب"! '). والدين الإسلامي يصبغ المسلم بصبغة مميزة تظهر ‏ فكره وسلوكه سماحة 


Bales Gas‏ واعتدال. 


وقد بين القرآن الكريم كل ما يجب وما يستحب للمكلف القيام به من سلوك ورسم 
مخططا قرا عا sli‏ هويته الإسلامية يجدر بالآباء والمريين مساعدة الشياب للسير وفقه 


على النحو التالي: 


١١ 
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قاعدة البناء ا وهي ي أصول وعقائد الدين ae,‏ الثابتة ee‏ لطعي 


الل ا ر کے کے اک د ا 
وفالوا شيعا اطبا (Gane alg 15 itd‏ (البقرة: Sear E E (YA‏ 


آء 


رضي الله عنه -قال: أن جبريل عليه السلام سأل النبي - ب عن الإيمانء فقال له: ' أن 
b‏ ~ 1 


فهذه الأمور مسلمات أو أصول وثوابت للعقيدة الإسلامية لا تقبل الجدال ولا المناقشة؛ 
دلت عليها آيات متعددة من كتاب الله العزيزء وبعث الله بها رسوله محمدًا -كاة-وهذه 
الأصول لها تأثير على فكر المسلم وسلوكه. 


الصور التطبيقية للهوية الإسلامية: كالصلاة eo als ily‏ البيت وير 
rolls JE ell. actly Aang Ayu yay HLA Ost‏ هَل تَعَالوًا ألما 


SB BE وَبالْوَالدَينِ إِحَسَانًا ولا توا أوْلادكمَ‎ Ea ربكم عَم آلا شركوا به‎ a 


cae E a 


ess‏ اهم ولا تقربوا Le algal‏ طهر متها وما يطن وة توا النفش التي ي حرم الله 
GUL YI‏ ذَلكُمَ وَصَّاكُمْ به لَعَلكَم تمََلُونَ) (الأنعام: ١0).ء‏ وقال رسول اللّه ' إن alll‏ 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء قلا تنتهكو, وحد حدودا فلا 5 تعتدوها وغفل 
a plas‏ ف سياف الارساتة الت الو 
التطبيقية الرائعة للهوية الإسلامية 


(۲) انظر للإستزادة عن مفهوم العقيدة وأترها على سلوك المسلم: الكركي؛ وجدان خليل. ' العقيدة الاسلامية 
عقيدة عقلية تدفع إليها الفطرة الانسانية وتدعو إلى الاستقرار النفسي." مؤتة للبحوث والدراسات -العلوم 
المح جه ا ee‏ ابن تيمينة: اليد بن عيد 
ob‏ ا لمكتب الإسلاميء aT.‏ م « ص۲۷ ا محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 
عقيدة sy gill‏ 2 القرآن الكريم gay.‏ مكتبة دار الزمان 0ھ -۱۹۸0 م ص ۲.وابن باز > عبد العزيز 
بن عبد all‏ > العقيدة الصحيحة وما يضادها . المدينة المنورة الجامعة الإسلامية .۱۹۷06-40 “Tus usta‏ 
.٤‏ العقل» ناصر بن عبد الكريم. مباحث ب2 عقيدة أهل السنة والجماعة. مرجع سابق. ص۹ وضميريةء عثمان 
جمعة. مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةء ط۲.جدة» مكتبة السوادي» ۱٤۱۷‏ ھ۱۹۹۱م ص 55. 

(۲) الطبرانيء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الکبير. مرجع سابق. ج۲۲ ص 777. 
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الأعمال التطوعية: وهي التي تزين البناء الإسلامي وتجمله وتنسجم ene lee‏ وصوره 
التطبيقية كالمستحبات والنوافل وترك المكروهات. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: )254% 
كشير من نَجَوَاهُم إَامَنَ أمَرَ ِصَدََة أوَمَمَرُوف أو إِصَلاح بينَ اناس وَمَنَ Jas‏ َلك SSS‏ 
by ob all ol bys‏ نُؤتيه أجرًا عَظيمًا) (النساء: 15) وعن أبي ذر - رضي الله عنه- 
عن النبي ل JIB.‏ 2 يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة؛ تسليمه على من لقي 
صدقة» وأمره بالمعروف صدفةء ونهيه عن المنكر صدقة. واماطته الاذى عن الطريق صدقةء 
وبضعته أهله صدقة قالوا: يا رسول اللّه يأتي شهوة. وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها 
2 غير حقها ONS bly GIST‏ 


وكون الشباب يمرون بالعديد من التغيرات والتحولات الجسمية والنفسية والانفعالية التي 
تؤثر 4# سلوكهم - كالتقليد الأعمى والحماسء وقوة العاطفة؛ مع قلة التجربة ...بالإضافة 
0 يحيط بهم خاصة 4# هذا العصر من صور الإغراء والإغواء والثقافات والأفكار 
المتعارضة مع الدين الإسلامي -لذا فهم 4# أمس الحاجة إلى التمسك بالهوية الإسلامية 
المتميزة ومن هنا فالقرآن الكريم يضع المسؤولية على الآباء والمربين ويقدم لهم عدة تدابير 
تربوية تحصن الشباب وتحميهم من أي eye re‏ ا 

غرسس العقي دة الصحيحة بج نفس الشباب قولاً وتطبيقاً قال تعالى: )49 gl‏ إلا 
يَعَبَدُوا الله مخلصين لَه الدّينَ حُنَمَاءً وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوتوا الزَّكاة وَذَلكَ دينٌ الْقَيُمَة) 
( البينة: 0). 


تربيته الشاب على وجود ضوابط أو أصول ثابته ومحدودة يستطيع المراهق أن يحاكم 
المواقف والاحداث المستجدة بناء عليهاء فقتل النفس كبيرةء وترويع الأمنين حرام؛ والغي 
والعدوان ظلم... فمن أخطر الانحرافات أن ينشأ المراهمق بهوية مضطربة او متعددةء وهو 
طريق يؤدي إلى الانحراف السلوكي. والاضطراب النفسي.ء وبناء المواقف وفق الدوافع 
الشخصية. لا وفق المبادئّ الثابتة. ومن جهة أخرى لابد أن يوجه الشباب إلى وجود أمور 


)1( — أبوداود» سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج؛: ص 
oA AW‏ 
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فرعية غير ثابته ومرنة وسع الإسلام فيها رحمة بعبادة اشير لو سيت ينا الشاب 


لابد أن يرشد الآباء والمربين الشباب إلى خطورة الانقياد وراء الدعوات المغرضة أو 
الانضمام لجماعات متطرفة لأن ذلك يؤدي إلى فقدان هوية المسلم وشخصيته المتميزة 
وقد نفى القرآن الكريمٍ أن تتصف الهوية السوية بالسلبية أو الجمود أو التميع 2 الدين قال 

G‏ و 

تعالى: )0315 1515 19553 N95) el gid LL‏ َيه | صما وَعُمَيَانَا) (الفرقان: «(VT‏ .مع 
ag il dy dell ge BCs Ol One sll yes‏ ود كير بان صبعة للضي ود 
يا eo e‏ الل لا تكونوا إمعةء تقولون: إن 
إن OY gals 518 (ge baal‏ 


ثانيا: نشو العلم الشترعي الصحيع" المستفد مب نوص GLAS‏ والسنة: وفق فهم 
سلف الآمة.من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ؛ فهو الهادي إلى الصراط ame‏ 


کو 


fei) eur‏ اوحينا إنَيّكَ رُوحًا من Stag; SUSI Gg BES La Bal‏ ولَكنَ 
E‏ 


جنا نُورًا نهدي به مَنَمَشَاءٌ من عبَادناوَإِنْكَ لدي إلى صوّاط مُسْتَقِيمٍ (01) صِرّاط 
الله الذي لَه ما بج السَّمَاوَات وما الأرض ألا إلى الله تصيرٌ الأمُور) ( الشورى: 0-۲( 
وکال کات وت RT ail) SGT Sle Lt eons‏ 
dol jue GI Ga‏ مَسْتقيم) (آل عمران: )٠١١‏ ويمكن نشر العلم الشرعي من خلال مناهج 
الاب say‏ ول اه ووا وو و الإعلام المتعددةء ذلك أن الفهم 
gall eae ol Ae yaa ate Sue emilee nat‏ د 
تبيان بعض المصطلحات الشرعية كالجهاد, والتكفيرء والشهادة: والولاء والبراء؛ والسمع 
والطاعة؛ أوقعت الممارسين للأعمال الإرهابية 2 جرائم عظيمة ومخاطر كبيرة . 


)\( الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. ج5: 
ص٤٦۳‏ . 


\\v¥ 
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Las‏ : القضا ء على البطالة: وه يخظوة مهمه لتفويث الفرصة على أعداء الإسلام من 
استهداف الفقراء واستغلالهم فكرياً (oases‏ وغزو الآأمة الإسلامية من خلالهم ومشكلة 
البطالة لدى الشباب تؤدي الى أن تعيةن الشاب حالة من الفراغء وقد يؤدي هذا إلى كثير من 
المفاسد والأمراض النفسية؛ والانحرافات السلوكية لتحصيل العيشء يقول علي بن عثام:" 
ما أحب إلى من أن يكون المسلم محترفاء إن المسلم إذا احتاج ول ما يبذل دينه"'. 


وقد نهى القرآن الكريم عن البطالة وحث على روح المبادرة للأعمال التطوعية الخيرية 
التي ينفع بها الناس» على أن يتواضع الشاب فلا يآنف من أي عمل بل يستشعر أنه بذ 
عبادة لله وأن يجعل رجاءه الله ويتوجه له بالدعاء؛ فموسى عليه السلام ما قام بعمل 
شير وبا هلاضن و تسرد لله -سيحانه وتعالى- eee ayers)‏ : ( َب ني لما أَنَرَْتَ إلِي 
(Ga SO‏ (القصيخن: 4 كان التيسير والعطاء من الله عظيم -سبحانه وتعالى 
قال هال :)52158 4 NI Ella ela le td Leal S|‏ يَدّعُوكَ La jal pid‏ 
: َقَيتَ ناما جَاءهُ وص عليه القَصَصّ فَالَ لا َحَفَ نَجَوْتَ من Gall pS‏ (1) فال 
إِحَدَاهُمَا يا أبَت اسْتَأجِرَه إنَّخَيّرَمَنِ S95 SE‏ الأمين) (a CP iat)‏ 
فمنهج القرآن الكريم يوجه الشاب إلى ضرورة العمل وأهميته ويحثه أن ينطلق يذ بحثه عن 
E a‏ قال تعالی: a)‏ 
اعْمَلُوا مَسَيرَى الله عملم وَرَسُونهُ وَامومنُونَ وسَتُردُونَ Las SEES Lg alle Gi‏ 
كنم تَعمَلُونَ) [النوية::8١1)‏ :قالقرآن a SI‏ يدعوا المسلع لامعل tally‏ ويتهى عن الكسل 
ll agua! Ane all> plo aging Aaa!‏ حت دان ally gael‏ د فطاع | رضي 
5M AS) LS call 55) soph Slee) je Ga et eg el‏ دلولا فَامَشُوا ذخ 
leslie‏ وَكلُوا من رزّقهوَإِليّه النشوةٌ) (الملك: .)٠١‏ 


ue ٠ 7 1‏ " 1 8 9 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يليد قال: إن الله يحب المحترف وك رواية: 


)١(‏ البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. شعب الإيمان: حققه: عبد العلي عبد الحميد حامدء 
الرياضء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ٠١١١‏ ه -7١٠٠م‏ باب: التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى 2 كل 
شيء ص: 5 برقم ITE‏ 
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"لكات المحدرف "!اوقد سكل غروة يح الويين "مشر هيدنه الفالة؟ قال النطاكة "17 
وقال الإمام أحمد إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخن ما ف يدي الناس" 
وكثيراً ما يقع الشباب بے مصيدة المنظمات الإرهابية نتيجة فقرهم وقد أشارت العديد 
من الدراسات التربوية والنفسية إلى أن الفقر يشكل بيئّة مناسبة للجنوح والانحراف الفكري 
والسلوكي والانسياق وراء دعاوي الإرهاب» ولذلك دعا القرآن الكريم إلى تداول الثروة بين 
الأغنياء والفقراء ومحاربة العوز والفاقة كوسيلة لسد الثغرة أمام أعداء الدين لاستغلال 
المعوزييق والمعد ومين كال تغالى:" هنا أقاء الله All. Agua be‏ فيتوجب خلى المسامين 
إشاعة روح التكافل الاجتماعي والاقتصادي فيشعر الغني منهم بالمحتاج ويألم لألمه وينشط 
لسد حاجته وتفريج كربته وسد الباب # وجه من يتربص بافراد الامة الإسلامية شرا. 


رابعاً: شغل أوقات الشباب بالمفيد النافع وتوجيه كفاءتهم: فمن أراد حماية فكر الشباب 
واستقامة سلوكهم فعليه تبني أفكارهم البناءة وتحقيق مشروعاتهم المبتكرة وشغل أوقات 
فراغهم والاستفادة من قدراتهم فقد أودع الله -سبحانه وتعالى- # البشر قدرات ومواهب 
NEE GE‏ > قال تعالی: a)‏ مون مَك رَبك 


و > و و 


ا ينهم مَعِيشَتَهَُ ب الْحيَاة اليا وَرَفعتا بَعَصَهُم هوق يعض دَرَجَات ليخد بعْضَهَمَ 
Les‏ سخْرِيًا رارك ی خر مما يَجْمَعُونَ) (الزخرف: ؟7)؛ ومن الحكمة البحث عن 
قدرات الشاب واكتشاف مواهبه»ء ومن ثم مساعدته لتوجيه هذه الطاقات الوجهة الصحيحة 
وتوظيف ما يتسم به من سمات 4 مجالها الطبيعي بعيداً عن سائر أشكال الانحرافات 
الفكرية والسلوكية وذلك لحمايته من السقوط ك وحل الدعوات المغرضة والممارسات 
الإرهابية: إذ إن الأفراد الذين يمارسون العنف على المجتمعات الإنسانية بأفعالهم القبيحة 
وتصرفاتهم الشائنة يستخدمون قدراتهم العقلية 2 التوصل إلى أعقد الأساليب وأكثرها 
تطورا 2 سبيل تنظيم مؤامراتهم وتنفيذ مخططاتهم وتحقيق نزواتهم. 

.۳٠۸:ص‎ ٠١ج الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. مرجع سابق.‎ )١( 
475 ص:‎ »٤ رواه البيهقي 2ے شعب الإيمان. مرجع سابق. ج‎ )۲( 


(؟) الخلالء أبي بكر محمد هارون. الحث على التجارة والصناعة والعمل. الرياضص.. دار العاصمة؛ ١١٤٠ء‏ ص 
۰. 
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ويقع العبء الأكبر ب توجيه الشباب على الوالدين والمربين؛ وقد كان من حكمته يا أن 
أكتشف تلك المواهب 4# الفتيان ووجها الوجهة الصحيحة:؛ ومن ذلك اكتشافه لنداوة صوت 
أبي محذورة ثم تعليمه الأذانء وتكليفه القيام بذلك عند البيت الحرام» قال أبومحذورة: 
خرجت ب عشرة فتيان مع النبي َة وهو أبغض الناس إلينا فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ 
بهم» فقال النبي ي " ائتوني بهؤلاء الفتيان فقال: أذنوا فأذنوا فكنت أحدهم» فقال النبي 
--: نعم» هذا الذي سمعت صوته» اذهب فأذن لأهل مكة؛ فمسح على ناصيته'. لقد 


0 


)= 
تعامل عليه السلام مع سلوك الفتيان البالغين بحكمه ورفق فلم يعنفهم على صنيعهم بل 
اكتشف الموهية ووجها الوجهة الصحيحة. 


eal‏ كنيو هاف الهاي cal ey‏ کا ااب ئی اا ا حصنو مان 
قدر كا من التقدير الاجتماعي الذي يتناسب مع قواه وإمكانياته سواء 2 بيئته الأسرية 
أو التعليمية أو المحيط الاجتماعي العام؛ وهو مطلب نفسي مهم للشاب» ناتجة عن التحولات 
الجسمية والنفسية والاجتماعية التي يمر بهاء ولهذا فإن بعض الشباب يبذلون جهد أكبر من 
طاقاتهم أحيانا لمجرد الظهور gl dates (gies Gis pale‏ الاس وبؤرة اهتمامهم. 

وتعتبر الذاتية من الاعتبارات المهمة التي يجب أن تلحظ عند التعامل مع الشباب أو 
معالجة انحرافاتهم» فقد تكون هي منبع الارتماء 4 أحضان الجماعات المتطرفة التي يجد 
4 احضانها من التقدير مالا يجده عند سواهم» القران يحث على ضرورة إشباع حاجة 
الشاب لتحقيق ذاته من خلال توجيهه ومنحه فرص لتحمل المسؤولية وقد قدم القرآن الكريم 
العديد من النماذج الدالة على تحمل المسؤولية 4# وقت مبكر من حياة الإنسان فقصة سيدنا 
GA REN Ae ee‏ ند الناطل ويدحخضه وتحمله مسؤولية البعوة ومو سن كني 
ديل على ذلك قال تعالى: (قالوا i had Ig (04) Getta Bf Uingtl 1a Jad Je‏ 
يذكرهُم يقال لَه (Sushil‏ (الأنبياء: 9ه -50) 


be 


)1( الشيبانيء أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع 
سابق. Vig‏ صسل١4.‏ وانظر: الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. 
مرجع سابق. ج/. ص 175 .والد ارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي. سنن الد ارقطني. مرجع سابق.ج٠.‏ ص 455 . البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي الخراساني, السنن الكبرى. مرجع سابق. ج١:‏ ص۷۹٥.‏ 
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وقد كان الصحابة إذا دخلوا سن التكليف حملوا هم الإسلام وتحملوا مسؤولية الجهاد 
عه 6 ers‏ ع 5 ~ we Bes‏ 1 صلل ۰ 
فضلا عن تحمل مسؤولية الحياة المعيشية, فقد أوكل الرسول - كيد -إلى علي وهو فتى 
حديث السن عند هجرته إلى مكة ليؤدي عن رسول الله الودائع التي كانت عند الناس!', 
وذا أسامة بن زيد شاب يافع يشترك 2 غزوة الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة وقد حمله 
رسول الله - ية -مسؤولية مهام كبيرة 2 الدولة الإسلامية. فقد اختاره الرسول قائدا 
لأكابر الصحابة ولأبطال من بدر وأحد والخندق... ومنحه الفرصة ليثبت جدارته ...وكان 
من وصایاه - 4 -" أنفذوا جيش أسامة"7. 


زک کک دو اعات دة وهه کو ان اه 5ات اة د مرا 
الشباب» والعوامل التي تدفع إليها حاجة يسندها إحساس داخليء واستعد اد نفسيء» إلى جانب 
العوامل الاجتماعية والبيئية التي تعزز الاتجاه إلى المسؤولية وممارستها أو تثبيطها"7". لذا 
لابد على الآباء والمربين عدم إغفال هذا الجانب المهم حتى لا ينعكمس الأثر على سلوكيات 
البالغ فتصبح انحرافات أو اضطرابات سلوكية. 

CEN a NA la EA GEES EE Gb 
إلى أن يشعر بأنه محبوب من المحيطين به وهي حاجة لازمة لصحته النفسية فتوافق الإنسان‎ 
معذاته ومع الآخرين إنما يكمن وراء إشباع حاجته للحب فالشخص المشبع بالحب اكثر‎ 
احساسا بمشاعر الأخرين وأكثر حرصا على عدم جرح مشاعرهم فضلا عن أذيتهم.‎ 

وإن استخدام أساليب الشدة والضغط والسيطرة على الشباب تربي أجيال مهزوزة 
تعاني من اضطرابات ع سلوكياتها تنصاع للمربي تحت تأثير الضغط وتنقلب إذا رفع عنها 
حبال السيطرة: وإذا كانت السيطرة جائرةء ضادة يكون رد الفعل قوياً من جانب الشباب 
أو أن يتحول رد الفعل إلى خضوع واستكانة و2 كلا الحالتين هذه مؤشرات على اضطراب 
النمو النفسي السويء كما أن التسلط والسيطرة المبالغ فيه على الشباب وتقييد حريتهم هو 


)١(‏ ابنهاشم. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافر. السيرة النبوية لابن هشام. مصرء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, هللاه -1500 م ص ٤۸0‏ . 

(؟) انظر: الصلابي» علي محمد محمد. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث. بيروت. دار النشر؛ 579١م‏ 
ص117. 

(؟) للاطلاع على هذه الدراسات انظر: قشقوشء إبراهيم. سيكولوجية المراهقة؛ ط". القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ ca VAA0‏ ص ۲۲۲-۳۱۸ . 
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2 الحقيقة وأد تربوي لشخصياتهم: وهدم لروح الابداع لديهم, واذا كان الضغط والإكراه 
2 مسألة الدين منهي عنها 2 الإسلام قال تعالى: (لا إكرَاهَ 2 الدين) (البقرة:٠٠٠)ء‏ فكل 
ما كان دون ذلك أولى. 


SSS (eh es Siete alti ash nate pale Sole 
فريقا منهم يضمر الحقد والكراهية لعوائلهم وبيوتهم فلا يرغبون ج البقاء 4 تلك البيوت‎ 
مع ذويهم لذا يهربون منها إلى آماكن تخلومن تلك القسوة والصرامة والتسلط» بحيث‎ 
"OY . r ae 4 . . 5 د‎ 3 5 
.' يتمتعون بحرية أوسع؛ فيتعرضون إلى ألوان كثيرة من السلوك المنحرف‎ 

وجدير بالآباء والمربين عند توجيه الشباب أن يكون ذلك بأخذ الرآي والاستشارة 4 الحلول 
والبدائل المختلفة للمواضيع والمشاكل المطروحة دون ضغط أو اصدار أوامرء مع محاولة الإقناع 
بالحلول السليمةء وإظهار مميزات وعيوب البدائلء ثم جعل الشاب يختارء ولو اختار الحل غير 
السديد فلا بأس أن يخرج بدروس من نتائج ذلك الاختيار إذا كان الأمر يتحمل ذلك. 


والمربي الناجح يستطيع بالحب أن يصنع 4 نفوس من هم تحت يديه الطاعة والانقياد 
برضى تام مع القدرة على غرس الضبط الذاتي ج نفس الشاب؛ حينها ينمو لديه اساس 
حقيقي للسلوك المناسب دون حاجة لمراقبة الكبار وتسلطهم أو حتى دون أن يكون الكبار على 
مقربة منهم ومن شأن ذلك أن يزيد من ثقتهم 2# أنفسهم» والمتأمل + قصة زيد بن حارثة 
يلممس أثر محبة زيد رضي الله عنه للنبي يلد وتأثير ذلك 2# سلوكه حتى أنه فضل البقاء 
معه على الرجوع لوالديه وأهله وقبيلته؛ وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعًا شديدًاء وبكى 
عليه حين فقده ثم قدم عليه وهو عند رسول الله وَل فقال له SBE all fous‏ إن شئت 
فأقم عندي وإن شتت فانطلق مع أبيك" فقال: يا رسول call‏ واللّه لا أختار عليك . 


من خلال ما سبق يتضح أن الأساليب التربوية تعد حصنا منيعاً إذا ما فعلت مع الشباب 


بالطرق التي جاء بها الإسلام؛ لذا من الضروري تنبيه الأباء والمربين لذلك وحثهم على 
ادراك حاجات الشياب وخصائص نموهم. 


)1( — محمدءيوسف خطار. التربية الإيمانية والنفسية للأولاد ب ضوء علم النفمس والشريعة الإسلامية. دبيء دار 
الفقيه. Vga cals Fool bY‏ 

(؟) الفالوذة. محمد إلياس عبد الرحمن. الموسوعة 4 صحيح السيرة النبوية -العهد المكي. مكةء مطابع الصفاء 
1ه -5١٠٠ام.ص‏ 200. 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي أتم نعمه؛ ووالى مننه وأعان سبحانه على إكمال هذا البحث والصلاة 
والسلام على رسول الله وَيِكِة- - وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى 


ففي خاتمة المقام ola‏ موضوع الإرهاب موضوع ذوأبعاد كثيرة لكن ضيق الوقت وشروط 
الطرح المتاح للباحثة جعله بهذا القدر ويبقى الطموح معقود على الباحثين والتربويين ج أن 


وترجو الباحثة أن ينال هذا القدر من البحث رضى الله أولا كم كام أن كر ASU‏ 
ا و ل ار مرک الأرشات مين الدع والطلبة اهمف اء يه صو 
القرآن الكريمء والتي تم الوقوف عليه من خلال فصول البحث. نسأل اللّه تبارك وتعالى أن 
يهدينا بالق رآن للتي هي أقوم وأن يجعله ربيع قلوينا وجلاء همومنا وأحزاننا وأن يردنا إليه 
MES‏ ا ا شک معدم 


نتائج الدراسة : 
التالى: 


أولاً: النتاكج التي تم التوصل إليها من الإجابة على السؤال الأول: ما مفهوم الإرهاب 
ودلالته 2 القرآن الكريم؟ وهي: 

أن مصطلح الإرهاب 2 الاصطلاح يطلق على أعمال العنف والتخويف وكل ما يثير 
الفزع والفوضى والاضطراب والخراب وقد تبايئنت أشكاله وتتوعت صوره» ومن نتائجه 
الفوضى والاضطراب واختلال الأمن والتخلف. 


۱۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عزة عابس محمد الشهري 


أن مادة رهب ومشتقاتها 2 القرآن الكريم لم تشتمل على أدنى دلالة على ممارسة فعلية 
للقتل العشوائي والتدمير الشامل والتخويف غير المنضبط» بل أن بعضها يدل على معان 
عظيمة مرغوب فيها. 

asl Sat a‏ افا من اا ع اون اا ا موت رن 
الكريم من مشكلة الإرهاب وممارساته المتداولة 4 هذا العصر وما طرق التصدي لها؟ 
وهي: 

ogee sai pada Claas ane)‏ واک الوا ریات 
الإرهابية والتى تصنف 2 القوانين المعاصرة ضمن الأعمال الإرهابية كالإضساد 2 الأرض» 

أن للقرآن الكريم السبق 2 مكافحة الأعمال الشنيعة والعنف المنبوذ» و4 وضع العقوبات 
المناسبة لكل عمل إرهابي. 

ان ا ا تم را لديا كن القدانة عدى الننؤان:الخائقه 8 oh pall Fa‏ 
الكريم الأمن داخل المجتمعات المسلمة؟ وهي: 

أن الإسلام جاء لصيانة النفس وحفظ الأمن فقد جمعت تشريعاته العظيمة المحاسنّ 
كلها :قضافت الاين وتحفظت الفقول وطهتزت الأموال وضاقةك الأعر geal‏ وام ارين 
ونشرت الأمن بين الناس وقررت حرمة المعاهدين. 

أن القرآن الكريم من خلال آياته العطرة وضع معالم واضحة للتصدي للأعمال 
الإرهابية والوقاية منها وتحقيق الأمن داخل المجتمعات المسلمة. 

رابعا: النتائج التي تم التوصل إليها من الإجابة على السؤال الرابع: كيف يمكن وقاية 
الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية5 وهي: 
حواضن متزنة ووسطية 2 الفكر والدين قادرة على جذبهم ومحاورتهم وإشباع حاجاتهم 
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واستخدام أساليب الإقناع المناسبة لهم لتحولوا عما هم عليه؛ وندموا على فعلهم. 
أن استخدام أساليب الشدة والضغط والسيطرة على الشباب تربي أجيال مهزوزة تعاني 
من اضطرابات 4 سلوكياتها وقد تدفعهم للهروب إلى بيئات منحرفة. 
Lat’‏ + التوصيات: 
تكثيف البرا مج التوعوية والحوارية والرسائل الإعلامية المثمرة حول وسطية الإسلام 
ote ee ee‏ التدريبة a‏ تستهدف الآباء اء والمربين لتعزيز الأساليب 
اكيت الروك اللا aa at an ae‏ رت التحصن بالعلم الشرعى بي الصحيح 


ثالثا : المقترحات. 
اجرا ء المزيد من الدراسات التأصيلية بعده ة لغات a‏ الشيه التي La‏ حول الإسلام 
Las pag‏ الشعوب غير المسلمة د بحقيقه بحقيقة الإسلام باعتباره ديناً عاونا غالبا تسوده قيم المحبة 


والسلام والعدالة والحرية والتسامح واستيعاب الآخر. 
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قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم.ط5. المحقق: أسعد محمد الطيب المملكة العربية السعودية, 
مكتبة نزار مصطفی البازء ٠٤١١١۹‏ ه -كككام 

۲. ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي. الكتاب 
۱۹۸۹4-۹ م. 

ov‏ ابن حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط # التفسيرء المحقق: 
صدقى محمد جميل. بيروتء دار الفکرء ayes ٠-ه ١:٠١‏ 

٠.4‏ ابن عباس عبد اللّه. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» جمعه: مجد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب الفیروز آبادی. لبنان. دار الكتب العلمية. ‘a ٠۹۹۲-۵۱٤٩۲۸‏ 
ص: YA‏ 
اه a ANA‏ 

ot‏ ابن ماجه. أبوعيد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه» المحقق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرون. بیروت» دار الرسالة العالمية, ٠٠١٠5- me VE‏ م. 

۷. ابن منظورء. محمد بن مكرم بن على. لسان العرب. ط". بيروت:؛ دار صادرء ١5١4‏ 
ھ٤۱۹۹‏ م. 

۸. ابن هاشم» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافر. السيرة النبوية لابن 
هشام. pena‏ شركة مكتية ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى»ء alY¥Vo‏ -400\ م٠‏ 

۹ أبوداودء سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسيء 
المحقق: محمد بن عيد المحسن التركى. مصرء دار هجر ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۹ م. 
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البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه. الجامع المسند الصحيح المختصر من 
Se ak : i 5 wis 4 5‏ 
أمور رسول الله اة وسننه وأيامه -صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر. بیروت»› دار طوق النجاةء *\-aliyy‏ م 

۱ ھ. 

القرآن ( تفسير البغوي)ء المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث VEN ics pall‏ 
ەم 


المحقق: محمد عبد القادر عطا. بیروت» دار الكتب العلمية, ١474‏ هھ ۲۰٠۳-‏ م. 
البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. شعب الإيمان» حققه: عبد 
العلى عبد الحميد حامدء الرياضء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ٠١١١‏ ه-5 دام 
الترمذي» محمد بن عيسى بن سَّورة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن 
الترمذي» المحقق: بشار عواد معروف. بيروت, دار الغرب السلا مي ۱۹۹۸-۵۱:۱۸ 
f‏ 

محمد بن عاشور. بيروت» دار إحياء التراٿ العربي» VEVY‏ ۲۰۰۲ م. 

الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير 2 علم 
الحدادي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين. التوقيف على مهمات التعاريف. القاهرةء CdS ale‏ + ۱۹۹۰-۱ م. 
الخلالء أبى بكر محمد هارون. الحث على التجارة والصناعة والعمل. الرياضء دار 
العاصمةء oli):‏ ص ۱1۰ . 


الرازي» أبوعيد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي. مختار الصحاح: 
ط٥.‏ صیداء الدار النموذجيةء ١ه‏ -555ام. 
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الرازيء أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
العربيء ۰> 

الرملي. محمد بن أبي العناش أخمت بن حمزة شهاب الدين. شرح المنهاج. بيروت,. 
دار الفكر, غ١‏ ذاه/غ4كام. 

السائح» عبد الحميد. الإرهاب أنواعه وأخطار. عمان: دار الصباح.د.ت. 

ays ..- جا5٠ تحقيق: عيد الرحمن بن معلا اللويحق. 6219 دار الرسالة,‎ «yd 
السلومي» محمد بن عبد اللّه. القطاع الخيري ودواعي الإرهاب: سلسلى كتاب البيان,‎ 
الرياضء مجلة البيان» ا ل‎ 

بن حنبل؛ المحقق: شعيب الأرنؤوط؛ بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١47١‏ ه ۲٠٠٠‏ م. 
ig eal‏ علي محمد محمد. السيرة التبوية عرض وقائع وتحليل أحداث. 639 
دار النشرء 0 

الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان 2 تأويل 
ol pall‏ المحقق: أحمد محمد شاكر. بيروت» مؤسسة الرسالة, wa Vor so ١57١‏ 
p/n‏ 

العسكريء أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. 
9ه ٠٠١.‏ م. 


الفالوذة, محمد الياس عبد الرحمن. الموسوعة 24 صحيح السيرة النبيوية -العهد 
المكى. مكف مطابع الصفاء aye *Y-—_al\eyy‏ 


فودة» حلمي وصالح» عبد الرحمن. المرشد 2 كتابة الأبحاثء ط1. جدة» دار الشروق» 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عزة عابس محمد الشهري 


a AAV ۲ھ‎ 


seal niet‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ ط”. تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أظفيشن: القاهرة. دار الكتب المصرية اه ١11-‏ م 

‘th pall‏ أبوعيد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمن الین الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء ط٠‏ تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أظفيش. القاهرة. دار الكتب المصرية 1۹14-A‏ م۰ 
الكركي. وجدان خليل. "العقيدة الاسلامية عقيدة عقلية تدضع إليها الفطرة 
الانسانية وتدعو الى الا قزار التفسى.' ge‏ 3 للبحوث والدراسات -العلوم الانسانية 
والاجتماعية -الاردن. مج ٢۲ء‏ ع ۲ء (۲٩۳٤۵۱-٠٠١۲م).‏ 

مجموعة من العلماء والباحثين. الموسوعة العربية العالمية. مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع. 5١1519‏ -1595م. 

محمدء يوسف خطار. التربية الإيمانية والنفسية للأولاد ب ضوء علم النفس والشريعة 
الإسلامية. دبى» دار الفقيهء VE‏ ۳-0 م 


مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من جواهر 
القاموس. geal‏ دار الهدايةء ey)‏ 


الباقيء المجلد 2 بیروت»› دار احياء التراث العربيء عت 


مرعب. بیروت› دار احياء التراث Yo EV Vics pall‏ 8 م 
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إسماعيل طاهر محمد عزام 


مكان الولادة : الرصيفة / الأردن /٤ /٤‏ ۱۹۷۷م 


المؤهلات: 


دكتوراه فقه وأصوله. تخصص ( أصول فقه ) . جامعة العلوم الإسلامية العالمية, 
سئة ays ٠١‏ 

ماجستير فقه وأصوله؛ جامعة البلقاء التطبيقية: سنة ١٠٠م.‏ 

بكالوريوس دعوة وأصول دين» جامعة البلقاء التطبيقية: سنة ١٠٠٠م.‏ 

الثانوية العامةء الفرع الأدبيء سنة ۱۹۹٩‏ م. 


الأبحاث المحكمة المنشورة : 


بحث 4# أصول الفقه بعنوان . ( القياس 2 الحدود ). 
بحث ب4 الفقه وأصوله بعنوان . (التعزير بالقتل ). 
cin‏ 2 الفقه وأصوله بعنوان . (دية الجنين /أدلة مشروعيتها وحكمها ومقدارها 


-دراسة فقهية -) 
بحث ب أصول الفقه بعنوان . (تخصيص عام التص بالشرط وأثره 4 استنباط 
الأحكام الشرعيّة) 


بحث ب2 أصول الفقه والبلاغة .( المسائل البلاغية # كتاب التمهيد 2 أصول الفقه 
(gas aise chest AS Ril‏ 


الخبرات العملية : 


استاذ مشارك 2 جامعة نجران- كلية العلوم والآداب بشرورة- قسم الدراسات 
الإسلامية ١٠١۲وما‏ زلت على رأس عملى 

معد و مقدم برنامج دين و دنيا بقناة الحقيقة الدولية الاخبارية۱٠٠۲.‏ 

معد و مقدم برنامج ابن البلد بقناة الحقيقة الدولية الاخبارية .۲١٠١‏ 

معد و مقدم برنامج تزكية النفوس بقناة الحقيقة الدولية الاخبارية .٠٠٠٠‏ 
مأذون شرعي»( عقد الأنكحة ) منذ سنة ٠١٠١ - ۲۰۰٤‏ . 
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أسباب الإرهاب والعلاج القرآني لها 


د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


كلية العلوم والآداب بشرورة -جامعة نجران 
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المبحث الأول 


مفهوم الإرهاب 


إن الحديث عن الإرهاب يتطلب منا الحديث عن مصطلحات مرادفة له لا يمكن فصلها 
dic‏ وإن كان هذا المصطلح هو الأبرز عالمياء لكن ثمة اتصال وثيق بينه وبين مصطلحات 
أخرى كالتطرف والغلو والتعصب. 

والحقيقة أن الإرهاب بدأت تظهر ملامحه و تتجذر بعد الحرب العالمية الثانيةء وإن كان 
له بدايات قبل ذلك» ومنذ بدء الخليقةء ولعل أبرز حالة تمثل ذلك: قتل آحد ابني آدم لأخيهء 
واليوم غدا الإرهاب هو الحدث الأبرز 2 العالم؛ وذلك لما يوقعه من ألم نفسي و مادي 2 
المجتمعات التي يصيبهاء لأجل ذلك تداعت الأمم جميعها للوقوف على حقيقته ومسبباتهء 
فعقدت المؤتمرات والندوات» وألفت الكتب» ودرست النتائج» للحيلولة دون وقوعه ب2 الدول. 

معالعلم أن هذه اللفظة حمالة أوجهء وقد اختلفت الأمم ب تعريف الإرهاب ووصفه» 
لهذه اللفظة التي استخدمها. 

ونحن 4 بحثنا هذا سنبين كيف أن الإسلام - ومن خلال النصوص القرآنية - عالج 
الإرهاب من قبل وقوعه. 


المطلب الأول: معنى الإرهاب لغة 


جاء 4 معجم الصحاح "الرهب» بالكسرء يرهب رهبة ورهبا بالضم› ورهبا بالتحريك. 
ع wa a 1 a ape‏ 1ء ع a‏ ء 
اي خاف. ورجل رهبوت. يقال: رهبوت خير من رحموت اي: لان ترهب خير من ان ترحم. 
وتقول: أرهبه واسترهبه» إذا أخافه. والراهب: واحد Ola)‏ النصارىء ومصدره الرهية 
اواو ا ا 

MH ۰ »‏ 
الرقيق من نصال السهام» والجمع رهابٌ . 
)١(‏ الجوهري» أبونصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: ١۹٠ه).‏ الصحاح تاج اللغفة وصحاح العربيةء تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت؛ ط٤ ۱١١١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. مادة (رهب). 
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cl pM suds‏ واا افا اا Jus Lemuel‏ على خرف وال خر غلى ده خف فول 
الرهبة: تقول رهبت الشيء رهبًا ورهبًا ورهبة. والتّرهُب: ati‏ ومن ا وهو 
قدع الإبل من الحوض وذيادها. 

الال ا Lica‏ اهز والرهنات» الرفاق من النصيان: واحدها زفت 
و لمات Se‏ لخدو و فوت ماد E NSO ESN ag leit‏ 
المعجمية أن مادة ( ره ب ) تأتي لمعان منها الخوف والتعبد والخفة . 


المطلب الثاني: التعريفات المعاصرة للإرهاب 

عرفه المجمع الفقهي الاسلامي بأنه : 

"العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول Lids‏ على الإنسان: دينه ودمه وعقله 
clea eae ol laces ae sey‏ قل وف Big tango‏ 
والتهديد"... ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم 
أو أمنهم للخطر ".ورف بأنه: 'مجموع أعمال العنف التي تقوم کا ار )3 SIG‏ کد 
الإخلال بأمن الدّولة وتحقيق أهداف سياسيّة أوخاصّة أو محاولة قلب نظام الحكم"0". 

وك قامومس أكسفور نجد كلمة ارهاب 1611011512 تعني سياسة أو أسلوب يعد لإرهاب 
المناوئين أو المعارضين لحكومة ما وإفزاعهم. فالإرها بي 161701151 هو الشخص الذي يحاول 
أن يدعم آراءه بالإكراه أو التهديد أو asa rill‏ 


أما الإرهاب عند الأمم المتحدة؛ فيقصد به: أعمال العنف الخطيرة التي تصدر من 


)١(‏ القزويني, أحمد بن فارس بن زكرياء الرازيء بو الحسين (: ١۳۹ه).‏ معجم مقابيس اللغةء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الفکر. ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. مادة (رهب) .٤٤۷/۲‏ 

(۲) ينظر زكي علي أبو غضة. الإرهاب 4 اليهودية والمسيحية والإسلام» دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة, 
مصر ۲۰۰۲م ص ۳۷. 

(۲) أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: ١١١٠١ه)»‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الکتب» طا ۹١١٠ھ‏ - 
۸ م» مادة (رهب)» ص‌۲۲۰۷. 

(4) William little etal‘ The Shorter Oxford English Dictionary (london: Oxford University press« 

1967) 
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فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب 2 إصابتهم أو موتهم» سواء كان يعمل 
بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين» ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية 
أو الحكومية أو الدبلوماسية أو وسائل النقل والمواصلات» وضد أفراد الجمهور العام دون 
تمييزء أو الممتلكات» أو تدمير وسائل النقل والمواصلات بهدف إفساد علاقات الود والصداقة 
بين الدول» أو بين مواطني الدول المختلفةء أو ابتزاز أو تنازلات معينة من الدول # أي صورة 
كانت. لذلك فإن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك 2 الارتكاب أو التحريض 
على ارتكاب الجرائم يشكل جريمة الإرهاب الو 


التعريف الأمريكي للإرهاب: ورد 2 التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ب 
أكتوبر سنة ٠٠١١‏ م أن الإرهاب يعني: 

"العنف المتعمد ذو الدوافع السياسيةء والذي يرتكب ضد غير المقاتلينء وعادة بغية 
التأثير على الجمهورء حيث إن غير المقاتلين هم المدنيون: إلى جانب العسكريين غير 
المسلحين» أو الذين هم 2 غير مهماتهم وقت تعرضهم للحادتة الإرهابية. أو 2 الأوقات التي 
لا توجد فيه ا حالة حرب أو عداء. أما الإرهاب الدولي» فهو الذي يشترك فيه مواطنون» أو 

ع ۶ے 11 

يتم على أرض أكثر من دول واحدة '") 

إنه باستعراض التعريفات السابقة لمفهوم الإرهاب وغيرها مما يطول ذكره» يتبين 
أن الإرهاب هو استخدام العنف والقسوة والغدر» حيث إن الكل مجمع على أن الإرهاب هو 
استعمال القوة بمختلف أشكالها ؛ قصد ترويع الآمنين اتجاه الأهداف سواء كانت مدنية أو 

أو العسكرية 4 غير حال الحرب المعلنة بين طرفين بهدف بث الرعب ودون إنذار سابق. 

فالحاصل أن لفظة إرهاب 2 اللغفات الأخرى تأتي بمعنى الرعب 161101 وتعني خوفا 
أوقلقا متناهياء أو تهديد غير مألوف أو محتملاء والإرهابى هومن يلجأ إلى العنف غير 
)١(‏ نبيل لوقا بباوي» الإرهاب صناعة غير إسلاميةء دار البباوي للنشر - القاهرة ١‏ ٠١٠۲م‏ ص 0۸. 


(۲) طهعبد العليم طه؛ خطيئة التعريف الأمريكي للإرهاب: جريدة الآهرام»۲۸/ ۲/ ۲١٠۲م‏ (ملحق الجمعة)ء 
کنا 


1۱4۳ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


القانونى أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء من الحكومة أو الأفراد والجماعات 
الثورية المعارضة. 


وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حدا" كبيرا دفع الدول إلى إقامة المؤتمرات 
والندوات لتحديد مفهومه وعناصره ومسبياته. 


يتضح لنا مما سبق وك مقارنة سريعة بين لفظة الإرهاب 2 الإسلام وغيره من 
الاعتقادات؛ أن لفظة الإرهاب 2 الإسلام تعني الشعور بالخوف, وهذا يحصل لمن تحدثه 
نفسه بارتكاب العدوان نتيجة إحساسه بوجود قوة مرعبة رادعة. تصده كلما هم أو فكرٌ بذ 
ارتكاب جريمة: وهذا المعنى مأمور به شرعا دعما لاستتباب الأمن والاستقرار. حين رأينا 
من خلال التعريفات السابقة عند غير المسلمين أن معناه: استخدام القوة المطلقة والعنف 
اتجاه الآخرين. والمستقرئ للمعجمات العربية والاجنيبة يجد ان لفظة إرهاب تحكمها ثلاثة 
أبعاد : نفسية ودينية وسلوكية . 


وسنتعرض لهذا بشيء من التفصيل عند تناول الآيات التي تتحدث عن الإرهاب 2 
مبحث كيف عالج القرآن هذه الظاهرة. 


المطلب الثالث: مفهوم الارهاب في القرآن 
لفظة الإرهاب بك القرآن أتت 2 دلالات مختافة لا صلة لها بالإرهاب: بمفهومه الغربي . 


لقد اشتقت كلمة '"إرهاب" من الفعل المزيد (أرهب). ويقال أرهب فلان فلانا أي خوفه 
وأفزعه» وهو المعنى نفسه الذي يدل عليه الفعل المضعّف (رَهُب) . أما الفعل المجرد من المادة 
نفسها وهو (رهب) يرهب رهبة ورهبا ورهبا فيعني خاف. فيقال: رهب الشيء رهبا ورهبة 
cals Gl‏ آما الفعل المزيد بالتاء وهو (ترهب) فيعني انقطع للعبادة 4 صومعته (رهبان 
النصارى)»؛ ويشتق منه الراهب والرهبانية...الخ. وكذلك يستعمل الفعل ترهب بمعنى 
توعد إذا كان متعديا فيقال: ترهب فلانا: أي توعده» وكذلك تستعمل اللغة العربية صيغة 


١١6: 
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ا من المادة نفسها فتقول: (استرهب) فلانا آي رهبه '. 


ويلحيظ أن القراق القرية له مل مطح ارات وة الشركة زانما اف 
على استفسال مضخ مختافة الاايتقاق مق الماذة اللقوينة نشكتها لحسها يدل على الإزهاب 
والخوق والفزع» وبعضها الآخر يدل على الرهبنة والتعبد. 


وهكذا وردت مشتقات المادة (رهب) سبع مرات من مواضع مختافة 2 الذكر الحكيم 
لتدل على معنى الخوف والفزع كما يأتي: 


(siete oe neces, * يرهبون:‎ 
(ot بون )4 (الأعراف:‎ 


ae - o oA 4, ae 22% * ae A 
ori 635 Sa ol cape toh Me Cal ages | أذ موأ‎ hers فارهبون: # يبنإ‎ 


.)١ (البقرة:‎ * 


.)١١ (النحل:‎ £ CY oft HOS A CH ote لآ لذ دوا‎ SEO } 
بو عدو آله‎ Spey SSN LG) 5 3B of EEG BLE ترھبون:‎ 


9 03 او ددم 2 Gs se‏ ت 
Eas‏ وَدَاخرِينَ من ذونهة لا تعلمُوتَهُمْ أللَُّ يَعلَمْهُمْ وَمَا och oe La‏ ف SN SS AN J‏ 
Gy ALB Et‏ 4(الأنفال: )٠١‏ 


ثرا oil a Boe tail te‏ ربوم وجا خر 
SS‏ 46 
>4 لور م . ا 2 و > A‏ 
رهبة: + EN‏ س أَمَدُ وَهبَهٌ في صدُورهِم مَنَ أ {W) DALY AS,‏ (الحشر: ۱۳( 
كيم قوم بهرت © 4 (الأنبياء: (A+‏ 


)١(‏ ابن منظور, محمد بن مكرم بن علي. جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١/اه)‏ ؛ لسان العرب, 
دار صادر - بيروت. ط۲ oh VE‏ مادة (Quay)‏ إبراهيم مصطفى. وأحمد الزيات: وحامد عبد القادر, 
ومحمد النجار (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) المعجم الوسيط. دار الدعوة: مادة (رهب)؛ والفيومي: أحمد 
بن محمد بن علي (ت: نحو ١٠1/اه)‏ ؛ المصباح المنير ك غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية - بيروت؛ مادة 
(رهب). 


2-1 جرخ کے 


> : - 
رهبا:  EI oY‏ رَهْبَه في صدُورهم مِنَ أ 


\ 3 an 
- 


١١6ه‎ 
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ووردت مشتقات المادة نفسها (رهب) خمس مرات 2 مواضع مختلفة لتدل على الرهبنة 
والتعبد (رهبان- رهبانهم - رهبانية). بينما لم ترد مشتقات مادة (رهب) كثيرا 2 الحديث 
النبوي. ولعل آشهر ما ورد هو لفظ (رهبة) ب4 بعض الأحاديث النبوية منها حديث الدعاء 
(وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك)'. 


المطلب الرابع: أقوال المفسرين في لفظة الإرهاب 


Boy ere aie eS >>‏ 727 عو هر 


Sl RK‏ کک ا 


(a> ey, 2 


قال ابن كثير .ف تفسيره: (وإياي فارهبون) ( أي: فاخشون: ترهيبٌ؛ والرهبة من أجل 
الرجوع إلى الحقء والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب)!"". 


Bere gh teh تو دي‎ 


للكت تقدمء ee‏ تعالى 4 سورة النحل: * # وقال الله لا سدوا هين نما 
ھر زک وید کی CY oti‏ © 4(النحل:١١)‏ (أي ارهبوا أن تشركوا بي شيئًا وأخلصوا لي 
الطاعة). 


جح ےد 3 وضع مرج 4 ote‏ ہہ 


وكذلك 4# تفسيره لقوله تعالى: eons A CSE y‏ له يحون وَأصْلَحنَا له 
al AS‏ ڪاو رغوت ن CO) Snes EOE, Cap Cee oka‏ 
)4 (الأنبياء: ).قال ابن كثير: (رغبا فيما عندناء ورهبة مما عندناء خائفينء الخشوع هو 


)١(‏ ابن منظور, محمد بن مكرم بن علي. جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١/اه)‏ ؛ لسان العرب, 
دار صادر - بيروت. ط۲ ٤١٤۱ء‏ مادة (Quay)‏ إبراهيم مصطفى.ء وأحمد الزيات: وحامد عبد القادر, 
ومحمد النجار (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) المعجم الوسيطء. دار الدعوة: مادة (رهب).؛ والفيومي: أحمد 
بن محمد بن علي (ت: نحو ١٠1/اه)‏ ؛ المصباح المنير ك غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية - بيروت؛ مادة 
(رهب). 

(۲) ابن كثير, أبوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 4//اه ) تفسير القرآن العظيم, 
تحقيق: محمد حسین شمس الدین» دار الكتب العلمية - بيروت. ط١, .۸٠-۷۹/ ۱ »۵۱٤۱۹‏ 

YOO /Y Solus! toatl = (1) 


١١65 
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oh ARLENE GD خاشعین آي متواضعین) ' وفسر قوله تعالی:# وَأَعِدُوأ‎ E 
وو ومو رياط الل بوت ہو عدو آل ودوم وَدَاحرِينَ من دونهم لا تعلموتهم هم آله يعَلَمهُم‎ 398 
فسرها‎ .)1١ الأنفال:‎ (4 ©) SABY AN, Ki SS wil من سىء ف سیل‎ rad 5 


بقوله: (ترهبون أي تخوّفون به عدو الله وعدوكم, هم المنافقون) ° 

قال صاحب المنار: ثم إِنّ الله تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء فقال: 
ترهبون به عدوٌ الله وعدوّكم وذلك أنّْ الكفار إذا علموا أنْ كون المسلمين متأهّبين للجهاد 
ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة ة والآلات خافوهم. بولك اوت هته آمو ا رة 
( أوّلها) أنهم لا يقصدون دار الإسلام. (وثانيها) أنه إذا اشتدّ خوفهم فربّما التزموا من 
عند أنفسهم جزية. (وثالثها) أنّهِ ريما صار ذلك داعيًا لهم إلى الإيمان (ورابعها) أنْهم لا 
يعينون سائر الكفار. (وخامسها) أن يصير ذلك سببًا لمزيد الزينة # دار الإسلام.ويستفاد 
من كلام محمد رشيد رضى أن الإرهاب المشروع 3# الاية لغاية الدفاع عن النفس وحماية 
الديار ‏ فالآرهاب المقصود من الآية هولردع المنافقين ودفع أذاهم ؛ فهو أقرب إلى التخويف 
لصد كيد الأعداء . فالعدّة العسكرية والنفسية من موجبات الاستقرار النفسيٌ وتثبيت 


الإيمان وتوحيد صفوف المؤمنين 


ثم قال 2 تفسير الآخرين من دونهم: والمراد أن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب 
الأعداء الذين نعلم كونهم أعداءً. كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنْهم أعداء؛ ثم فيه 
وجوه الأول وهو الأصحٌ أثهم هم المنافقون - وبيّنه من وجهين: (الأوٌل) أنهم إذا شاهدوا 
قوّةالمسلمين وكثرة آلاتهم وأدواتهم انقطع طمعهم من أن يصيروا مغلوبين؛ وذلك يحملهم 
على أن يتركوا الكفر 2 قلوبهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين 2ج الإيمان. (الثاني) أن 
المنافق من عادته أن يترئص ظهور الآفات. ويحتال 2 إلقاء الإضساد والتفريق فيما بين 
المسلمين» فإذا شاهد كون المسلمين 2 غاية القؤّة خافهم: وترك هذه الأفعال المذمومة!". 


.۱۸۸/ ۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المضدر السابق ۳١۸/۲‏ 

(۲) القلموني» محمد رشيد بن علي رضا (WIVES ros)‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء نشر الهيئة الملصرية 
العامة للكتاب. ١١۹۹۰‏ مء 01/٠١‏ 0۷. 


1۱4۷ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


فالحاصل هومن أجل منع العدوان والظلم» ولحماية آمة الإسلام التي أمرت 
بالتزام الحق والعدل؛ وأمرت بتحصل القوة لتثبيتهما إزاء الناس كافة» ولأن الاستعد اد 
المستمر والجاهزية للجهاد عند الاقتضاء يدفع الحرب ويمئع وقوعها بسبب خوف من 
يعتزم نقض العهود؛ ويبيت الاعتداء؛ ويضمر الخيانة والغدرء وإرهابه إرهابٌ مشروع؛ ولا 
يتحقق له ذلك» ويحصل له الخوف والرهبة الزاجرة إلا متى علم بشدة قوة المسلمين. 
فالآية التي تأمر المسلمين بوجوب تحصيل القوة؛ وتوفير أسبابها ومقوماتهاء بما يتناسب 
مع كل عصرء إنما لتكون رادعًا وزاجرًا يرهب كل من تسول له نفسه مباغتتهم بالحرب» 
فيتضرر المسلمون؛ وتتعطل at‏ الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام؛ ويأمر بالجنوح 
له و2 تحصيل القوة سد لأبواب المفاسد والحروب» وحفظ للاآمن» وجلب مصالح 
ومنافعهم» فيهنآ الجميع باتقاء الفتنء ويسعد الجميع بانفتاح أبواب التعاون وتنمو 
روابط المودة ويزدهر العمران 2 الأرضء قال تعالى: ۾ SAS S Gallop At KEY‏ 
في الین وکر جوم من دير أن روه وَتْقَسِطُوَأ هم ن أله عيب المقيطين 7 £ (الممتحة: ۸)ء 
ويتمحص من ذلك ان الإرهاب المامور به الوارد ب القران الكريم؛ انما هو خاصء يتعلق 
بالمعتدين» لصدهم عن عدوانهم متى حصل منهم:؛ وليس هو إرهابًا عدواني ا بالمعنى 
اواو نتلا 


۱۸ 
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المبحث الثاني 


أسباب الارهاب 


من المسلم به اليوم أن علاج أي ظاهرة تنشأ 2 مجتمع ما هو بدراسة هذه الظاهرة 
دراسة استقصائية وتشخيصها تشخيصا صحيحاء والوقوف على ملا بساتهاء وبيان الاسباب 
والنتاكئج والآثار المترتبة على نشوء هذه الظاهرة: ولعل من أبرز طرق العلاج الحديث 
A O A a‏ مونو زاسة الأساب 
دراسة معمقةء OY‏ 2 معرفة الأسباب ومحاولة إيقافها أفضل علاج لجذور الظاهرة: وليس 
المقصود علاج الظواهر والنتائج. 

وهنا أود بيان الأسباب التي أدت إلى الإرهاب. قالمرء لا يولد إرهابياء وإنما هناك 
مجموعة عوامل تدفع المرء للعنف والتطرف والغلووالقسوة, وتنتهي بالإرهاب» وقد تكون هذه 
الأسباب بيئية أو اقتصادية أو سياسية أو موروثا فكرياء إلى غير ذلك. 


المطلب الأول: الأسباب السياسية“ 
-١‏ اليأس والإحباط السياسي: و هذا يكون نتيجة ما تمارسه الدول الكبرى من إزدواجية 
ج التعامل» والتنكر لكل قيم الإنسانية والعدالة والحرية حينما تتعارض مع مصالحهاء 
وبالتالي يقع الظلم على الدول الفقيرة والضعيفة مما يجعل ردة الفعل عنيفة عند أفرادها. 
ومن ناحية أخرى تهميش الأنظمة 2 الدول العربية للجماعات الإسلامية: والوقوف 2 
وجهها. ومصادرة حرياتهم 2 العمل الحزبيء وبالتالي هذا يؤدي إلى ردة قعل عنيفة. 


/ انظر: أكاديمية نايف للعلوم الأمنية 514١ه / 14949 م . أبحات الندوة العلمية حول تشريعات الإرهاب . د‎ )١( 
محمد مؤنمس محب الدين 4 بحثه : الإرهاب على المستوى الإقليمى "الاستراتيجيات الأمنية" . العنف وإدارة‎ 
الصراع السياسي 2 الفكر الإسلامي ط المعهد العالمي للفكر »د / عبد الحميد أحمد أبوسليمان . حصاد‎ 
الإرهاب د / ناصر بن مسفر الزهراني مكتبة العبيكان بالرياض.‎ 
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؟- الاعتماد على مصادر مغايرة لشريعة اللّه: وذلك بأن يترك التحاكم إلى العقول 
والفهوم القاصرة الفاسدة. وترك التحاكم إلى شريعة اللّه. 


؟- إهمال الرعية وعدم النظر لما يصلح شأنهم: فالواجب على من ولاه الله أمر الأمة 


غ- ظهور تجمعات سياسية: وهذه التجمعات ظهرت نتيجة حتمية للتهميش وعدم 
المحاورة» والعنف 4# مجابهتها وقمعهاء وبالطبع نشأت 4 ظل قراء ات ومفاهيم خاطتة بعيدة 
عن الشريعة والدين. 


المطلب الثاني: الأسباب الفكرية والأخلاقية“ 


-١‏ الانقسام ج المجتمعات المسلمة فكريا إلى تيار علماني مادي» يبني الحياة على 
أساس دنيوي بحت لا علاقة له بالشرع أو التقاليد والمخزون الاجتماعي. 


وآخر ديني يأخذ أقصى اليمين: يعارض المدنية ويرفض الحضارة الغربية بكل ما فيهاء 
لآن كل ما فيها شرٌ حسب رأيه. 


-١‏ الجهل بأمور الدين: كالجهل بمقاصد الشريعة و مآلات الأمورء والنظرة السطحية 
للأمورء وهذا ما أشار له النبي ية بے قوله عن الخوارج: " يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم gil Gilly OO‏ إنما يقرؤون القرآن دون أن يفقهوه ويتعلموه ويتدبّروه » لذلك فهو 
لايصل إلى القلب. وهذا يعود كذلك إلى تقصير من أخذ اللّه عليهم الثبات من أهل العلم 
AGS ols BE STS TG Ste ai SET 55‏ دوه ورا ظهورهم واشترا 


. انظر:رابطة العالم الإسلامي (المجمع الفقهي الإسلامي) بمكة المكرمة؛ الإرهاب أسبابه ووسائل العلاج‎ )١( 
ظاهرة التكفير تاريخها خطرها . أسبابها . علاجها . إعداد الأمين الحاج محمد أحمد مدرس المواد الشرعية‎ 
بمعهد اللغة العربية جامعة أم القرى مكة؛ مكتبة دار المطبوعات الحديثة. عوامل التطرف والغلووالإرهاب‎ 
وعلاجها 4 ضوء القرآن والسنة الشيخ خالد عبد الرحمن العك المدرس # دار الإفتاء بدمشق.‎ 

(۲) البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (ت: 707): الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله وَلكَةِ وسننه وأيامه (صحيح البخاري)؛ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة العالمية - دمشق. ط١‏ (477١ه‏ ١١١5م):‏ حديث رقم (TAYE)‏ 


\ Y۰ ۰ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


پو )W Osh Shs LEE‏ £ ( آل عمران: 147) فأهل العلم هم الواسطة بين اللّه 
وخلقهء هم ورثة الأنبياء وصمام الأمان يبينون للناس ما خفي عليهم. 


-٣‏ ضعف دور العلماء 2 بيان الحق وتوضيح الشريعةء وحينها فإن الناس سيأخذون 
عمن تصدر للعلم من غير اهله فيضلوا و يضلوا. 


المطلب الثالث: الأسباب الاجتماعية“ 
-١‏ اختلال تصورات بعض الأفراد وتناقضها وهذا ناتج عن القطيعة بين ما اكتسبه 
الفرد وواقعه المعيشي. 


-١‏ ضعف الشعور بالمسؤولية الجماعية؛ حيث يظن كل فرد أنه مسؤول عن نفسه ولا 
علاقة له بباقي المجتمع؛ فتظهر الأنانية ويسود حب النفسء وتنعدم روح الأخوة بين أفراده. 


٣‏ عدم ملء فراغ الشباب بالعمل المناسب. من خلال إكسابه المهارات والخبرات. 
وتوفير فرص العمل الجيد, فإن الفراغ داء وبيلء وبالتالي فإن هذا الفراغ لا بد له من ان 
GLa es‏ لم تملأه أنت cle‏ غيرك وملأآه من أصحاب الأفكار الهدّامة. 

أضف إلى هذا كله أسبابا اقتصادية: حيث إن قلة ذات اليد تؤثر .4# حياة الفرد النفسية: 
وتوقعه ب مهالك وأخطارء فانتشار البطالة» وعدم تكافؤ الفرص؛ وكذلك الأسباب التربوية 
من اختفاء القدوة الناصحة؛ وغياب التربية القويمة؛ وذلك لتقاعس الآباء والمربين عن أداء 
واجبهم» وانهماكهم 4 مشاغل الحياة. 


كل هذه الأسباب تذكي وتشعل ظاهرة الإرهاب. حيث يجد المروؤجون له بيئّة خصبة 
ومعينا لا ينضب. 


)١(‏ انظر: آل رشودء عبد الله بن سعد ظاهرة الانحراف الاجتماعي 2 المجتمعات الإسلاميةء مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية (١١١١ه)‏ عدد .٠١‏ بيومي» جلال محمد سليمان. التطرف وعلاقته بمستوى 
النضج النفسي الاجتماعي لدى الشباب» (رسالة دكتوراه) كلية التربية. جامعة الأزهر - القاهرة. مجلة الأمن 
عدد (۲) د / أحمد جلال عز الدين ( جمادى الآخرة )4151١‏ بحث الإرهاب وسائله وأسبابه. مجلة الدعوة 
عدد1850 الخامس من ربيع الآخر ١1574‏ / 0 يوني و ٠٠٠۲م‏ . ذياب البداينة. الأسرة ومشكلات الأبناءء دار 
الشروق - عمان/ الأردن (0١٠5م).‏ 
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المطلب الرابع: الأسباب التربوية”" 

لا شك فيه أن الأمم باتت تدرك أهمية تربية الأجيال وتنشئتهم النشأة التربوية السليمة 
واستخدام كل الأساليب والطرق للارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي للأجيال ذلك أن رقي 
أي أمة يبدأ من هذا الجانب أي الجانب التربوي لمن يعول عليهم 2# المستقبل النهوض بالأمةء 
من هنا فالواجب علينا ب تربية أبنائنا أن نعيد تقويم العملية التربوية؛ لأنه الأسلوب التربويٌ 
الأمثل؛ إما أن تكون دافع للطالب على حب العلم والإقدام على النهل منه؛ وإما أن تكون صادة 
له عن التعلم واحداث انتكاسة عنده بسبب تلك الطرائق التقليدية المجردة. 

ويمكننا حصر هذه الأسباب 2 : 

.١‏ ضعف التربية الإيمانية القائمة على أساس متين كنصوص الوحي ودراسته. 

".اختفاء القدوة والأسوة. 

۳.غياب التربية الجادة والقويمةء ويعزى ذلك لتقاعس المربين . وانهماكهم 4 شؤون 
الحياة. 


)١(‏ انظر: البرعيء وفاء محمد؛ دور الجامعة ب2 مواجهة التطرف الفكري. دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
طا (۲١٠۲م).‏ الحارثي» قباس وصل الله دور المدرسة الثانوية 4 تحقيق منهج الوسطية الفكرية لطلابها 
من وجهة نظر القادة التربويين ‏ منطقة مكة المكرمة: (رسالة ماجستير) جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
(۷١١١ه).‏ مفهوم الغلو 2 الكتاب والسنةء د / صالح بن غانم السدلان بحث مقدم لندوة : أثر القرآن الكريم 
ب تحقيق الوسطية ودفع الغلو ب الفترة من ١١:١‏ / شعبان ٠١١١‏ هوزارة الشتون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - مكة المكرمة . السعيدين؛ تيسير بن حسين؛ دور المؤسسات التربوية 4# الوقاية من الفكر المتطرف, 
مجلة البحوث الأمنيةء العدد (VEY) :)5١(‏ 
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المبحث الثالث 


كيفية تعامل القرآن مع أسباب الارهاب» وآليات معالجتها 


إن الله عز وجل أنزل القرآن كتاب هداية ورحمة للناس جميعاء و هذا ما يجعل رسالة 
القرآن رسالة عالمية أي أنه لم ينزل فقط لأهل الجزيرة العربية أو لأمة العرب» بل للأمم 
جميعاء وهذا يعني أن شريعة الله تضم 2 خفاياها المسلم وغير المسلم» دونما تغؤّل من 
أحدهما على الآخر. فاحترام إنسانية الإنسان وآدميته؛ واحترام فكره حتى وإن خالف: فله 
دينه الذي اتبع مادام ضمن إطار الدولةء يؤدي الحقوق ويأخذ الواجبات. 

ثم إن احترام النفس الإنسانية مقدّس 2 الشريعة الإسلاميةء فالإنسان هو خليفة اللّه 
2 الأرض وعليه فقد تكفل الإسلام بالدفاع عن المنظور الإنساني العالميء وحمى هذا الإنسان 
من أن يمس بسوء. 

وقد قال الله عز وجل: # Jats‏ دَِكَ كَبَبْمَا ل ا ل فا خر 

(ey Wie Oe ee محكا سا‎ es ts 
ونه رك و اللو در‎ (554A eee a oe 
(YY (المائدة:‎ Gs) 

phils‏ ان اللمة الآية رهينا) اوهس ؛وهذا يبين تكريم الله للإنسان بوصفه 
ا و ا یھ اتن کون غا مرکا غا 


وهكذا نلحظ أن القرآن يعالج هذه الظاهرة المتوقعة قبل حدوتهاء فيقعٌد القواعد ويبين 
الطرق التي يجب أن يسلكها الفرد. حتى إذا ما ظهرت هذه الأمور على السطح كان الفرد 
المسلم محصنا من الوقوع 2 الزلل والخلل. 
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ومن الواضح أن القرآن سلك ب2 علاج الإرهاب مسلكين : 
الأول: تربية الفرد المسلم ابتداء على القيم والأخلاق والسلوك السويء وحثه على العمل 
الصالح ومحبة الناسء والتفاني 4# إدخال السرور على قلوبهم» والتنبيه على الرحمة والصبر 
والتواضع» ومن ذلك قوله تعالی: * poke tS ahs‏ )© (القلم: )٤‏ فقد وصفت الآيات 
النبي ية ج معرض المدح والثناء بأنه على خلق عظيم؛ حيث عهده الأعداء قبل المسلمين 
E A EAE a pa AT‏ 
eS‏ لَمَدَكَانَ ل کل ا 
0 ور اهيا © 4(الأحزاب: )١١‏ وقوله تعالى: ۾ بايا اليرت ماما 3 
SS ait 5‏ سيقت (Wy‏ (التوبة: .))١6‏ وقوله: وا یق ان ا نك کن 
ANGE‏ ر 27 لال را 37 4 (الإسراء: 061 وغيرها من الآيات التي تربي الدود 
المسلم على كبت النزعات. ومن ثم تكون هذه الآيات نبراسا يهتدي به إلى الاتزان وعدم الغلو 
والتظطرف: 


والمسلك الثاني: بيان الآيات 2 كيفية معاملة المسلمين لعيرهع :من الخازيين؛ وهدم 
الجورء قال تعالى: # SE Gall A La 3 tyes‏ ولا مدد دوا پیک آله لیف 
انمسر WW)‏ 4 (البقرة: )16١‏ وقوله تعالى: Se SENG 8 OS ISLS‏ 


ساح سا سا 


ين قد م الغ 
قن تفر بارت ولو SEN sgh BOE SS OL‏ ی لا أنفِصامَ (ey) Ae gS ST U‏ 


(YOU :3 al) f 
ميت‎ VBE SN بل ويذهب الأمر إلى أبعد من ذلك حينما يقول الله ٭ يناما اریت‎ 
ب لاوا اكا‎ sashes gOS fe, Jao Shan a 


(A381) {OY SAS ey aS ail Sy al 


ولنبدأ بآخذ بعض الآيات لمناقشتها وتفسيرهاء للوقوف على كيفية معالجة القرآن لهذه 
الظاهرة والتعامل معها. 
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المطلب الأول: العلاج القرآني للأسباب السياسية 

قد ذكرنا من قبل أن القرآن الكريم سلك مسلكين : 

المسلك الأول وهو تربية الفرد على القيم والأخلاق وحثه عليهاء والثاني : بيان كيفية 
معاملة المسلمين لغيرهم من المحاربينء ونهي المسلم عن الظلم والتعدي والجور. 

إن المتأمل لآيات القرآن العظيم يجد أنها 4 مجموعها تؤكد أن علاقة المسلم مع غيره 
من البشر حتى الذين يخالفونه # الدين هي علاقة سلم: قال تعالى: + # وَإِن جتحا ِِسَّلْم 
جح فنا وکوک عل آم إل هو سمح لملم © )4 ( الأنفال: )7١‏ 

هذا هو الأصلء أما إذا فرضت عليه الحربء فإنه لابد أن يدافع عن نفسه؛ ويخوض 
غمارهذه المعركة. قال تعالى:# Ae sitet SPs exits aa alk qi Ha‏ 5 


عدوأ Sec ONS lets ait (Els SEs code jie: silo‏ * (البقرة: 154) وقوله 
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تعالى: SIH SGT Gils}‏ ولا GEL 4 oY i ANE‏ )@ 
4(البقرة: .)٠١١‏ وكذلك قوله تمالی: ab A fe Salt ect‏ و له م sad‏ 
َقَيِيرٌ 5 )4( الحج: 9")؛ فانظر إلى العلة؛ يأذن لهم بالقتال لأجل الظلم: وليس لأن الذي 
يقابله ليس على دينه. 

ولقد تعرض القرآن لسبب هومن أعظم الأسباب التي تولد الإرهاب» وهي انعدام 
اوا ن ا ای وی ا و ا 

لذلك ؛ فإن الإسلام أفشى العدل وأشاعه 2 كل شيءء لأن انعدامه بين الناس يجعل 
صاحب الحق المقهور الذي لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه بالطرق المشروعة يلجأ إلى الطرق 
المعوجةء وقد يسلك مسالك العنف التي هي ردة فعل طبيعيى للواقع الذي نحياه. 

وقد جاء قول الله تعالى صريحا ومدويا دونما أية شبهة: © SING 26 BTS,‏ 
a as GE oy‏ عَنِ Lea‏ وَالْسشحكرٍ والبي يَعظَكْ (2a‏ 
Osos‏ )© 4( النحل: :)6١‏ ومعنى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان؛ العدل: هوفعل كل 
spl plig wile Cpe tog nde‏ ا ا ل 2 
واعطاء الح 
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والإحسان: فعل كل مندوب إليهء أي: فهو زائد على العدل» كالرحمة التي هي فوق القوة: 
ls‏ الله يأمر عباده بالعدل والإنصاف مطاقا 4 كل شيء 2 التعامل والقضاء والحكم وشؤون 
الدين والدنياء حتى مع نفسه ومع غير 


ونلاحظ أن الأمر بالعدل يدخل يذ كل شيء ب2 علاقة الرجل مع أهله ومع أولادهء 
وحتی ب قولهء قال تعالی: # ولا ريو مال لب She SOY)‏ سق و pees‏ 
لمران WLS BS Boal‏ واو ا ا ا وا ait‏ 51 
ee ORS SS Kid 4 Kes ees‏ 
العادل على وجه الاستعلاء والإلزام 


ومع ذلك لم يفرق القرآن 2 قضية العدل لأجل الجن أو الديانة أو العرق» ففي شريعة 
الله اليش اة ء لا تمييز بينهم اللهم إلا بالتقو قال تعالى: + تا الاش نا فک ین رواد 


وا ع و E Ahh‏ 


(MY scl yea!) CW) Ad Ae Hy KH see SEA اا‎ Cd IE شعوبا‎ XS 


بل يذهب القرآن إلى ما هو أبعد من ذلك حينما يأمر المؤمنين بأن يعدلوا حتى مع من 


يبغضونهمء ومن هم على غير دينهم ؛ قال تعالى: } as pags poser‏ 3 


= A سس‎ ~e od 


at aa لک‎ oe َلآ جر مڪ كان وو عل ألا يلوا عدوا هوا‎ eral Aa 
.)8 یما تلوت © £ المائدة:‎ WS al Gy 

قال الطبري: يا أيها الذين آمنوا باللّه وبرسوله محمدء ليكن من أخلاقكم وصفاتكم 
القيام لله شهداء بالعدل 2 أوليائكم وأعدائكم: ولا تجوروا 4 أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا 
ما حدّدت لكم # أعدائكم لعداوتهم, ولا تقصًروا فيما حدّدت لكم من أحكامي وحدودي بذ 
أوليائكم لولايتهم لكم» ولكن انتهوا 4 جميعهم إلى حدء واعملوا فيه بآمري '" 

ولقد عالج القرآن مسألة اليأس والإحباط التي قد يتعرض لها المسلم؛ وهي سبب من 
أسباب الإرهاب؛ فالقرآن دعا المسلم إلى أن يكون إيجابيا ‏ سلوكه؛ يعيش بتفاؤل وأمل ؛ 
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)\( الزحيلى . وهبة بن مصطفىء التفسير الوسيطء دار الفكر - دمشق. ط١.‏ 177 اهب .۱۲۹٦۹-۱۲۹٥/۲‏ 
(Y)‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي (ت: ٠ه‏ )ء جامع البيان 2# تأويل gl pall‏ تحقيق: أك 
محمد شاكرء. مؤسسة الرسالة - بيروت؛ ط١.,‏ ۲۰٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م .194/1٠١‏ 
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ولكن ما يصيبه لم يكن ليخطئه» إنه الابتلاء والامتحانء فهي سنة اللّه 2 أنبيائه وأوليائهء 
فلا ييأس من الواقع؛ و من غلبة الأعداءء وجلبة الباطل وانتشاره» قال PONS ey NLS‏ 
أن يركو أن يووا امَكا وَهْمْ لَايفْئَُونَ (50) 4( العنكبوت: 7)؛ وهذا الذي يحدث إنما هو منحة 
ل ثوب محنة؛ ELS AT seg je alll JLB eles Led Uy‏ أن دخلا اة وكا 
JS SS‏ الدب لوا GES BG A Cee KS‏ يول الول وی اموأ ممه مق 
2100110 


ضرا ألا ان صر لَه مربت ) 4 ( البقرة: )٠٠١‏ . والاستفهام الذي خرج إلى الاستيطاء بذ 
قوله ( متى ) واضح الدلالة على ضرورة الصبر الجميل 


قال ابن كثير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من 
قبلكم من الأمم : خوفا من الأعداء زلزالا شديداء وامتحنوا امتحانا عظيما!". 

ويؤيد ذلك ما جاء 4 الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا: يا رسول الله ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: "إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق 
رأسهء فيخلص إلى قدميهء لا يصرفه ذلك عن دينهء ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه 
وعظمه. لا يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال: واللّه ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون"7. 

وها هو القرآن يبين كيف كان حال المؤمنين ؛ وقد كان الواقع يدعوهم إلى اليأس. قال 
تعالى: + وکمارا المویون الراب کاو هنذا ماوعدنا اله وزسوله وَصَدقَ اللّهُ ورَسْوله. ومَا دَادَهُمْ لَه 
WH) CLS, Ey‏ (الأحزاب: 77): أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار 
والامتحان الذي يعقبه النصرا"ا 


0 4 دي > بودي ر or 2 24 ss 2 ke SEL‏ صر > 
وقال تعالى # ولا هنوا ولا | وأنتم ا عَلَوَنَ إن RAG of WN) See FS‏ فح 


ese oe >‏ اح عور لج كو رحس مج 22و وشا ZA‏ روس م Ke pat 4 oye‏ دس و 0 2 
فقد مس PENT AS 5 AL 22 75 Fa)‏ نذاو ن¿ الاس Ag Ngee Sp NN Ail GLa‏ 


و 
N°‏ 
م 


. 01١/١ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
)؟1١١؟( البخاري؛ الجامع الصحيح‎ (Y) 
. 5957/7 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )( 


۹۷ 
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awed Yih a‏ 127 4 آل عمران: ( 179 - ١5١‏ ). فالنهي الوارد 2 الآية دال على 
الإيناس وتسلية قلوب المؤمنين . 


قال الطبري: "ولا تهنوا ولا تحزنوا''يا أصحاب محمد., يعني: ولا تضعفوا بالذي نالكم 
من عدوكم بأحدء من القتل والقروح- عن جهاد عدوكم وحربهم. ."ولا تحزنوا" ولا تأسوا 
فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئن" وأنتم الأعلون يعني: الظاهرون عليهم: ولكم 
العقبى 2 الظفر والنصرة عليهم» إن كنتم مؤمنين'. 


والحاصل أن القرآن عالج هذا اليأس والإحباط الذي يتولد # قلب المؤمن من خلال 
تعزيز ثقة المسلم بربّه؛ فالمسلم أعلى بمنهجه وفكره واعتقاده حتى وإن تعرض لصدمات 2 
الطريق» فلقد تعرض لها من هم صفوة الخلق وأولياء الحق. 


ومن أسباب الإرهاب التي عالجها القرآن عدم الحكم بما أنزل الله فاللّه سبحانه 
هوالذي خلق الخلق: وأمرهم بعبادته. قال تعالى: YG 3H Lak us Fe‏ إلا يشود ) 
(الذاريات: 01 ( 

وف pale pal‏ باتباع شريعته وتحكيمها وعدم الركون إلى غيرهاء قال سبحانه:# ثُرَّ 


Af A787 


جلك ڪل ةنامر SVG‏ َي هوا ألَدنَ لا يحَلَمُونَ (12 © ( الجاثية: 18 ) 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد وَيَكةٌ: ثم جعلناك يا محمد من بعد الذي 
آتينا بني إسرائيل: الذين وصفت لك صفتهم (على شريعة من الأمر)يقول: على طريقة 
وسنة ومنهاج من أمرنا به من قبلك من رسلنا (غاتبعها) يقول: فاتبع تلك الشريعة التي 
جعلناها لك (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) يقول: ولا ت” Lal ee eee ee‏ 
الذين لا يعرفون الحق من الباطل؛ فتعمل بهء فتهلك إن عملت به" 


ا م الله عز وجل: # كايا م ادن اموا 
veers od sex 5 hae‏ 


aang sub } ed AS oh sas {5 ail Sy oats 2g Be منک کین د‎ Ata Satan a 
SUN; SI Ee I Yd oe OHSU HG) LA Sah كَ‎ 6 


. ۲۳١/۷ الطبري» جامع البيان‎ )١( 
. ۷٠/۲۲ الطبري» جامع البيان‎ )۲( 


۲۰۸ 
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we‏ 444 و 


J GAS Vi TAS SAT of LE Lalit‏ اء ذلك الَْيَمُ ( النساء: 4 ) قال 
صاحب المثار: ويدلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين أو ثلاث: 


الأولى: جماعة المبيّنين للأحكام الذين يعبّر عنهم أهل هذا العصر بالهيئة التشريعية. 
والثانية: doles‏ مة المحكمين والمنفذين( الهيثة ae‏ 
eer ee ee‏ كاد خارجة عن دائرة تيح ta‏ 
الذي شعاره إنما الشارع هو اللّه وک ار الاين ا امو )4 ( یوسف: ٤۰‏ 


فالواجب الالتزام بشرع اللّه والتسليم بحكمه.والحقيقة أن البعد عن شريعة re‏ 
سبب الضلال وضياع البوصلة للمسلمينء وهو سبب هذا الشقاء الذي تحياه الأمة. 


ومن الأسباب السياسية المنتجة للإرهاب ظهور التجمعات السياسية والتحزبات» وهذا 
الأمر آدى إلى الفرقة والتباين ب الوصول إلى النتائج المرجوةء زاعما كل حزب أو تجمع أنه 
هو على الجادة والطريقة وغيره متنكب للطريقء وبالتالي ظهر التطرف والغلو والتعصب 
للجزب والجماعة:؛ وقد ذكر القرآن هذا التشرذم الذي هونتاج التجمعات فقال: # إِنَّ 
ألَِنَ مركو ديم وکوا شیا لست من فی سىء إا آمهم إل LOVE BOG aS Al‏ 
( الأنعام: ۹). 


7 ل ل راك ل طم‎ See 
رار مردان‎ Al JIB Les coe Agee a re aan 


4 SSSI. 361 os a Hs Cat, putt pct bre Nd) oie gy BY يقول:‎ 
af ١1 الأنعام:‎ ( 


E : : 42 2... we, ه‎ MWg ain Ce Ne A es 
فکان من فارق دينه الذي بعث به ٤يا من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف. مبتدع‎ 
قد ابتدع 4 الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم يم المسلم فهو بريء‎ 

من محمد ومحمد منه بريء» وهو داخل ے4 عموم قوله: ان OD) hgh Gall‏ 


.۲۷۱/١١ الطبري» جامع البيان‎ )١( 


۱۲۰۹ 
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ad) SF ما َعُوهُم إل َه‎ SSL BiG ot IS es تك‎ 

als‏ وئ لله س ينيب ) 4 ( الشورى: Yigg (VY‏ تختلفوا 4 الدين الذي أمر 
إت ار ب موه اه ا هرا فدح رامن كلها رجانه أن 

يوقع الخلاف والفرقة وتشتت الكلمة وذهاب الريح» وإنما يحصل هذا بالتفرق والتحزب. 


وقال تعالی: [ # سَرَعَ كم يَنَ لبن ما وی پو سا وال اويا َك وَمَا صا دارهم 
من 
مرتم 


ومن أسباب الإرهاب التي عالجها القرآن إهمال الرعية وعدم الالتفات لمصالحهاء 
والحقيقة أن فلسفة الحكم 2 الشريعة ت تقوم على أن الحاكم هو خادم للرعية: تتلخص 
مهمته بأن يسوس الدنيا بالدين ويرعى الشؤون المشتركة للمجتمع بمقتضى الحكمة اوم 
علج وهاي مصالح العباد وتوقير العيش الكريم لهم وحفظط ‘eens‏ .وهوليس بأفضل 

منهم اللهم إلا أن أعظم حملا وأمانة: لذا ely‏ 2 الحديث: انها (epg ALA‏ ؛ وندامة يوم 
القيامة إلا من أخذها بحقَّها وأدّى الذي CO" ga dale‏ 


Ts eh 


ونجد أن القرآن يركز 4 مسألة الحكم على قضية العدل 4 الرعية: وأن من حق الرعية 
أن تحكم بأعلى درجات النزاهة ودون محاباة لأن انعدام العدل وفقو الظلم يقوض دعائم 
المجتمع ويوغر صدر الرعية فتنتج ردات فعل عنيفةء و2 هذا المعنى يقول الله تعالى وهو 


يخاطب نبيا pis‏ ادا ملک Ah ot SE LAT ae‏ ولا Hes sl ss‏ 
cs‏ وإ این ارہ کی صبيل ألو همعدت كيي يما لان © 4 (Age)‏ 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده 
تبارك وتعالی ولا يعد لوا عنه فیضلوا عن سبیله“ . 


.017/5١ الطبري. جامع البيان‎ )١( 

(۲) الشيبانيء أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ١14ه).؛‏ المسند تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين: 
مؤشْسة الزيتالة ب بیروت» ط۰۱ ١١٤۱ھ‏ ۲۰۰۱ م» حدیث رقم (51017). 

(؟) النيسابوريء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (ت:١771ه).‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله َك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي - بيروت» حديث رقم .)٠١١(‏ 

.17/10 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


11۰ 
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وقد عرض القرآن كيف تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تقوم على الاحترام 
المتبادل والتشاور 2 الأمور والمحاورة: وعدم الاستبداد بالرآي وهذا ما نراه 2 حوار ملكة 
سبأ مع قومها حیث قال الله تمالی: ۾ تيتا الْمَلوا فون SALE Sot cla‏ 
یشرو © اا نور کیو وا GA ah 9’ as Li‏ ات وة ا کارا 
Us Gale tke wi ios‏ وككرك فصوت © وإ ODS ALS‏ يم ينيغ 
لْمَرَسَنُوتَ Coy‏ * ( النمل: 57 - 80 ). 


قال الشوكاني: والمعنى يا أيها الأشراف أشيروا علي وبينوا لي الصواب 2 هذا الأمرء 
وأجيبوني بما يقتضيه الحزم؛ وعبرت عن المشورة بالفتوى؛ لكون ‏ ذلك حل لما أشكل من 
الأمر عليهاء و2 الكلام حذف. والتقدير: فلما قرآت بلقيس الكتاب» جمعت أشراف قومها 
وقالت لهم: يا ايها الملا إني القي إليء يا ايها الملا افتوني, وكرر قالت لمزيد العناية بما 
قالته لهم ثم زادت # التادب واستجلاب خواطرهم ليمحضوها النصح» ويشيروا عليها 
بالصواب فقالت: ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون اي: ما كنت مبرمة امرا من الآمور حتى 
تحضروا عندي» وتشيروا علي 


المطلب الثاني: العلاج القرآني للأسباب الفكرية 


الإسلام دين يخاطب العقل والروح» يقوم على الحجة والبرهان والدليلء لا مجال فيه 
للخرافة والجهل» دين يحترم العقل فلقد جعله مناط التفكيرء دين لا يحجر على العقل إنما 
يدعو العقل للتأمل والتدبر فكثيرا ما تختم الآيات بلعلكم تتفكرون تتد برون تعقلون... قال 
الله تمالى: # إركي حَلق لسوت وَالْْضٍ وَأخْيكَفٍ اليل وَالَار لبس لأؤلي الألبي 4 
الاعمتوان: ا )؛ وأمر بالنظر والتأمل الموصل للحقيقة والمعرفة؛ فقال:#/ أفلا يظْرُونَ إل 
i‏ َيف خْلِقَتَ 50 *( الغاشية: ١7‏ ): وقال تعالى:# فل أنظرواأ ماد 35621 NG‏ 


-_ = 


رم ek‏ مجر و رص شعو 


.) ۱۰۱ الات والنذر عن فوم لا ونون ن )4 (یونس:‎ se 


فكلها آيات تدعو إلى إعمال الفكر و2 هذا رفع لشأن العقل وشأن الذين يعملونه فيما 
ينفع ويعود على الفرد والمجتمع بالخير. 


)\( الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (ت: 0ه ). فتح القديرء دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطیب - دمشق» بيروت» طا ٤‏ ه» ج٤‏ / ص۸٥۱‏ . 


\¥\\ 
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لذلك نجد أن القرآن قد تعرض لعلاج الانقسام الفكري. 

الحاصل نتيجة لاختلاف أنماط التفكير» والتي قد تكون بسبب مشارب معينة أو 
اعتقادات ورأى فسلك القرآن معها مسلك الحوار والنقاش وإقامة الحجج opal pally‏ قال 
الله كا أو ادوا a FS E‏ ھلک هلدا وکر من کی ود كد من قل ب يل ا هر 
يعمو لمم نرو © 4( الأنبياء: 4؟): قال البغوي ي: أم اتخذوا من دونه آلهة. 
0 اد برهانكم » يعني حجّتكم على ذلك ثم قال مستأنقاء هذا 

يعني القرآن. ذكر من معيء فيه خبر من معي على ديني ومن يتبعني إلى يوم القيامة بما 
gh‏ من الكراب على الحلاعة والمقتانج على:المفضية: وذكرء خبرء من قبليء من الأمم السّالفة 
ما فعل بهم 2 الدّنيا وما يفعل بهم 2 الآخرة'. 

فهذا حوار مع مشركين يحفز عقولهم ويحرك وجدانهم ويحاورهم بالمنطق والحجة 
الدامغة. 

والآن انظر كيف يحذر عباده المؤمنين من الفرقة والانقسام سواء ب4 الفكر أو الطريقة 
أو النهج» فالمسلمون ليس لهم إلا طريق واحد ومنهج واحدء فإذا أبوا إلا الفرقة حل بهم 
ماحل بالأمم الساد sols alll la aa,‏ : وآ هدا وی مسقي ما انیو و وكا مَك 5 ا 


Ze as سا‎ od 20008 


.) ٠١١ عن سيل دل 8 يه عم كمون © 4 (الأنعام:‎ KG Gas 
المؤمنين بالجماعة؛ ونهاهم عن الاختلاف والفرقة:؛ وأخبرهم أنه إنما هلك‎ asi 
من كان قبلهم بالمراء والخصومات 2 دين الله ونحوهذا. قاله مجاهد» وغير واحد!".‎ 


7 222 يه رصح دب 4 


fits AAS La AES 3 aN PEEN رفوا‎ GIES KSIS ys Ls alll وقال‎ 

Aube‏ ™) 4( آل عمران: .)٠٠١‏ قال أبوجعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: )ولا تكونوا( يا معشر 
الذين آمنوا ) كالذين تفرقوا( من أهل الكتاب) واختلفوا ( # دين اللّه وأمره ونهيه ) من 
بعد ما جاءهم البينات(. من حجج اللّه. فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه. 
وخالفوا أمر اللّه. ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على اللّه ) وأولئك لهم( يعني: ولهؤلاء الذين 


)\( البغويء أبومحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت: ١٠5ه)»؛‏ معالم التنزيل 4# تفسير 
القران: تحقيق: عبد الرزاق المهدىء دار إحياء التراٿث العربی = بیروت» طا ١17١‏ اه ج"/رص581. 
)1( ران کي سرا ا المع ارم 


11۲ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


جل ثناؤه: فلا 3” Sloss! eee ae‏ عزن موت ب دتو ee‏ 
وتستنوا ب دينكم بسنتهم» فيكون لكم من عذاب الله العظيم مث الذي لهم . 


ومن الأمور التي عالجها القرآن هي من أسباب الإرهاب الجهل بأمور الشريعة 
ومقاصدهاء ولهذا اهتم الإسلام بالعلم غاية الاهتمام ورفع من شأن العلماء وقال: ب( 
IFAM psi tle Cs AAI‏ وریا مد ريد قل عل يسنرف اين يلون وان[ 
Ses Sioa.‏ لأسي © 4 (الزمر: )٩‏ »والعلماء هم ورثة الأنبياء والذي يعبد الله 
على جهالة فكأنما عصاه لأنه سيقع 2 الزلل من حيث يريد أن يحسن: لذلك فالجهل مرتع 
خصب لنشوء الإرهاب والتطرف والعنف لأن ردات الفعل من الأفراد الجهال غير مبنية على 
فهم صحيح للدين ومقاصده. ومآلات الأمور .وتقديم المصلحة ودرا المفسدة 


لأجل ذلك جاء خطاب الله لعباده بأن يرجعوا فيما يشكل عليهم من أمور ب2 دينه إلى 
أهل العلم قال تعالی: ۾ GIES‏ َلك إلا رجالا وی الہ SAGES‏ 28 لذ 
Spal‏ ©) 4( النحل: ۳ ). أي: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي إن كنتم 4 شك من 
كون جميع الرسل بشراء فاسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: 
هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة؟ فالله يأمرهم أن يسألوا علماء الكتب السابقة 
عن حال الرسل المتقدمة: لتزول عنهم الشبهة:؛ وليعلموا أن رسل اللّه الموحى إليهم كانوا 
بشراء ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا . 


فانظر هنا يأمر الله المشركين أن يسألوا العلماءء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
coll‏ لأنهم هم الأقدر على بيان الأمور وكشف الحقائق 
وقال all‏ تعالى: 0 Gi Ea face‏ ا أل ساج داوق اما حدر الآحْرَة وجو رة ري قله 


re A Bi Seta eA ab areas‏ ( الزمر: 3 .قل: هل يستوي 


)\( الزحيلي. وهبة بن مصطفى. التفسير المنير 4 العقيدة والشريعة والمنهج؛ دار الفكر المعاصر -- دمشق. ط”, 
۸ ها ج7١‏ /رص 3 .١‏ 
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إنما يتعظ بآيات الله ويتدبرها أهل العقول السليمة:؛ لا الجهلاء: وإنما يعرف الفرق بين 
الصكقيخ النافل :ل الجاهل: 

لا يستوي الفريقان» فإن العالم الذي يدرك الحق ويعرف منهج الاستقامة» فيتبعه ويعمل 
به؛ لا يستوي أبدا مع الجاهل الذي يخبط خبط عشواءء ويسير 4 متاهة وضلال'. 

فالنية الصالحة دون علم لا تجدي والحماسة والحمية دون علم وفهم دماروانظر الى 
بعضل الفرق الإسلامية القديمة والحديث كيف وقمت ب المحظور حينما جهلت فقه الواقع 
وفقه الأولويات ومقاصد الشريعة. 


ومن الأمور التي عالجها القرآن ضرورة أن يأخذ هل العلم مكانتهم 2 cum gi‏ الناس 
وبيان الحق وعدم كتمانهء ولقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم بذلك قال تعالى: وَإِذْ أَحَدَ 


de 
و پک‎ BA رسخ ورور ہا و مسر‎ GE oy ALB Eo ewe A AL م2 سار م‎ 
ما قلي‎ KET cm gh chy 0 9A 8 5. 6 ولا د‎ ol CS CEST IS TAT hes لَه‎ 


ل سرح ص 
=e‏ 


Gu) en SES‏ #(آل عمران: 17): وي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم 
فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم» فعلى العلماء أن يبذئوا ما بأيديهم من العلم 
النافع: الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيتاء فقد ورد ب الحديث المروي من طرق 
متعددة عن النبي بيا أنه قال: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" . 
قال تعالى: } CSS 8 ASE aS be WG ec 5 UNG ORG Gl‏ 
Jaf Con) Spas aetalls at otal AAs‏ البقرة: 104( واختلفوا من المراد بذلك؟ فقيل: 
أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد يياه وقيل: كل من كتم الحق وترك 
بيان ما أوجب الله بيانه وهو الراجح. لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر 
الأصولء فعلى فرضن أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فلا يناج 
ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق. وب هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره, 
فإن من لعنه اللّه. ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده» قد بلغ من الشقاوة والخسران 
إلى الغاية التي لا تلحق» ولا يدرك كنهها. 
)١(‏ وهبة الزحيلي؛ التفسير المنير ؟08/5؟. 


.۱۸١/۲ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 
.187//١ الشوكانيء فتح القدير‎ (7) 
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ولاشك أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت 2 الماءء والطير # الهواء؛ فهؤلاء 
بخلاف العلماء؛ فيلعنهم all‏ ويلعنهم اللاعنون, 

فالحاصل أنه لا يجوز لأهل العلم كتمانه لأن هناك من هم بحاجة إليه وإذا تخلوا عن 
دورهم فسيفتيهم جهال يتخذونهم رؤسا فيضلوا السبيلء وحينها سيظهر التطرف والغلو 
والإرهاب فيما يظن أصحابه أنهم يحسنون صنعا. 


المطلب الثالث: العلاج القرآني للأسباب الاجتماعية 

الحديث عن الحالة الاجتماعية له أهمية عظيمة ذلك أن المرء هوناتج بيئته.فالبيئة 
تؤشر 2 اكتساب الصفات والسلوكيات والأفكار فكلما كانت البيئة سليمة من التشوهات 
والتناقضات والأمراض الاجتماعية كلما كان الفرد مميزا 2 أفكاره وتصرهاته. 


فمن الأمور الإجتماعية التي عالجها القرآن الاختلال 2 التصور والتناقض بين ما 
تعلمه الفرد ويمارسه ب حياته؛ فقد ركز القرآن على أنه ينبغي على المسلم أن يكون متسقا 
مع نفسه قال سبحانه:م oblate El Gg‏ ولوت ما تعلو كير مَقَتَا عند أله أن 
ولوا ما ل علوت ) 4( الصف: ۲ - ۲). وقوله تعالی: )يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون( إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي بهء ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة 
من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاء سواء ترتب عليه عزم للموعود 
آم لاء واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت 2 الصحيحين أن رسول الهاي قال: «آية المنافق 
قلاث: إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»!'". وجاء# حديث آخر: «أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى 
يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد" . 

وقال الله سبحانه: اا له مقت من بن يديو ومن لو GEN BN LYN Ae EEE‏ 20 


3 
سي سير و 4 و 2 2 


د 94 ظ عا س4 4سو 2< Be So eae‏ 0 1 


cole! (\)‏ الجامع الصحيح (؟5). 
(Y)‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم //7؟؟١.‏ 
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يعني: إن الله لا يغير ما بقوم» من عافية ونعمة؛ فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم؛ حتى يغيروا 
EEE Ea AO E‏ ؛ فتحل بهم حینئذ 


)00 
عقوبته وتغييره ‏ . 


وهذه سنة كونية بأن التغيير 4 حياة العبد لايكون إلا إن كان صادقا مع نفسه وذلك ببذل 
الأسباب الموصلة للتغيير وإلا فيكون فعله محض ادعاء وتناقض بين مطلبه وفعله؛ وبذلك 
نجد أن القرآن يحرص على السلوك الاجتماعي »لينمي عند العبد الصدق مع النفس» ويزيل 
أسباب التناقض والاضطراب. 


ومن الأمور الفكرية التي عالجها القرآن ضعف الشعور بالمسؤولية الجماعية والالتفات 
de a, ail‏ فالقرآن يركز على مفهوم الجماعة ذلك أن الخطاب ب القرآن للمؤمنين 
بشكل جماعي على انهم وحدة واحدة والخطاب يشمل المراة والرجل حتى وإن كان الخطاب 
copied! Lely‏ ولنستعرض بعض الآيات التي تؤكد هذا المعنى. 


قال تعالى: + وَاَعْتَصِمُوا ل آله حيصا ولا رقاو مت ممت آلو عم م عر 
PES x a‏ 2 و Sa eo GS BS‏ ص AS se Rare a‏ 


بيو لع 428 {O6‏ آل عمران: ؟١٠)‏ .قوله: ) ولاتفرقوا( أمرهم بالجماعة ونهاهم 
عن التفرقةء وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف . 


فهذا خطاب للآمة جمعاء؛ وهو الوقت ذاته تحذير لها من التفرق» وهو خطاب لكل 
فرد 2 الأمة بأن تكون عنده روح المسؤولية؛ وذلك بآن يكون عنصر وحدة وتجمع» و2 صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللْهوَككةُ: " إن الله يرضى لكم ثلانًاء ويكره 
لكم ثلانًا؛ فيرضى لكم: أن تعب دوه ولا تشركوا به شيمًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرّقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السّؤال؛ وإضاعة المال ".© 


ل صرح س لاجر 


وقال تعالى: +( وَإن طَلمَدانِ مِنَ ألمُوَمين ملوأ صلخو بَا إن بعت 


7 


Aes ve 
ما عل الختری‎ 


i 


.۲۸۳/۱١ الطبري» جامع البیان‎ )١( 
.۸٩/۲ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)١1919( مسلم بن الحجاج» الصحيح. حديث رقم‎ (") 
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ze see oo 24-22! geo م‎ oe ow 2 ge 4-4 4 Ge دس ابر وميه سه‎ 
CO) Gebel CA aE LT SIC ما‎ AL Sa ob il A Dyes ES SIs 


0 og 4. 


کنا لوشو خو ایوا بین ویک واو اه موہ © 4( الحجرات: .)٠١ - ٩‏ قال 
الطبري: وإن طائفتان من اهل الإيمان اقتتلوا فاصلحوا ايها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى 
حكم كتاب اللّهء والرضا بما فيه لهما وعليهماء وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل: ) فإن بغت 
إحداهما على الأخرى( يقول: فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب اللّه له 
وعليه وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه» وأجابت الأخرى )فقاتلوا التي تبغي) © 


يعالج القرآن هذا الشأن: مخاطباً المؤمنين بأن يتحلوا بروح المسؤولية؛ ويقوموا بواجبهم 
اتجاه إخوانهم المتقاتلين؛ ويحاولوا محاولات للإصلاح ثم مقاتلة الفئة الباغية: فلا يجوز 
للمؤمن أن يناى بنفسه عن ذلك ويقف موقف المتفرج» إنه الشعور بالمسؤولية الجماعيةء لان 
الأمة ب سفينة واحدة إن غرقت غرق الجميع. 

وقبال a A A Ls‏ کد ی ب ا رن یھ A SS Sy as‏ 
كفل  W) Cat os KEIR‏ (النساء: 85 ). والمقصود: شفاعة الناس بعضهم 
re‏ وهذا حت من الله عز وجل للمسلم, بأن لا يكون أنانيا لا يفكر إلا بنفسه؛ بل دعوة 
للاهتمام بالآخرين: والمشي 4# صلاح أحوالهم وقضاء حوائجهم ؛ والشفاعة لهم» OV‏ 
الشفاعة الحسنة هي الإحسان إلى الغير بالقول أو العمل. 


بل ونجد أن القرآن يذهب بالشعور بالمسؤولية الجماعية على كل مذهبء فيأمر المؤمنين 
الذين بلفت أموالهم النصاب ووجبت فيها الزكاة بأن يعطوا أموالهم مجموعة من شرائح 
المجتمع ممن يستحقون هذه الزكاة: وأن يبحثوا عن هذه الأصنافء إمعانا من القرآن 
بمسؤولية الفرد اتجاه الجماعة: قال اللّه تعالى:# # إِنَمَا STAN, TAN STAN‏ 
sali ie GL its‏ فلوم وف الرقاب ورمن وؤ مي لله وأ A eh Ja‏ 
آله fC) Deas Fe ails‏ التوبة: .)1١‏ 


(ESE W) GES Wana Bt HAY I OAL Ot} قال تعالى:‎ 


)1( الطبري» جامع البیان ۲۹۲/۲۲. 
(۲) الطبري» جامع البيان 0۸۱/۸. 
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Oye SASF ELI) a ASO) - BEA WAkA HaAt 
SS AE ASS ES CoP S38 حزم‎ BOE) tts Ke SNES VIG) HES hs HE 
یت © 4( القلم:‎ SY ا ہل کن روموت ا الوطم لر آل لک کوک شحو ا الوا سحن‎ 
.المقصود بالجنة: كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يؤدي حق‎ )۲١- ۷ 
OL gaa alll الله فيهاء فمات وصارت إلى أولاده» فمنعوا الناس خيرهاء وبخلوا بحق‎ 
وهذه الآيات تبين ذم الأنانية وحب النفسس والاستئثار. وعدم الاهتمام بالآخرين» فهؤلاء‎ 


الأبناء أرادوا أن يفيروا ما كان يفعل أبوهم من مساعدة الفقراء والشعور بالمسؤولية اتجاه 
الآخرين: فماذا كانت النتيجة؟ طاف عليها طائف من ربك؛ أى: نار أحرقتها فأصبحت سوداء. 


وذ هذا تحذير للآمة من ضعف الشعور بالمسؤولية اتجاه الآخرين: لأن هذا يؤدي إلى 
خلل # المجتمع, وبالتالي إلى أمراض خطيرة لا تحمد عقباها. 

ومن الأمور التي عالجها القرآن فيما يندرج تحت الأسباب الاجتماعية للارهاب: 

عدم ملء فراغ الشباب بالعمل المناسب» فإن الشباب إن لم يجدوا العمل المناسب الذي 
يملأوقتهم وفراغهم فلا شك أنهم سيملؤونه بأعمال سلبية؛ فلابد من توفير فرص العملء 
وتكافؤ الفرص»وكما أنه اذا لم يملا وقت الفراغ عندهم بما فيه مصلحتهم, فإن العقول 
Lei uss‏ بالأفكار المنحرفة والمنهج المختل إذا لم تملاً بالأفكار السليمة والنهج القويم. 

لأجل ذلك جاءت الآيات لتأكد أهمية العمل والاحتفاء به؛ ولكن ليمس أي عمل» وإنما 
العمل الصالح» وربطته بالعقيدة وجعلت ثمرة ذلك رضا الله والحصول على ثوابه وجنته. 

قال ات ا آنا سر عند وسیل اا کک لله 55S)‏ 565 عالقا ريف فشكل عل 
tie BBY ELS‏ ريد لحد ا ) 4( الكهف: ١٠٠)ء‏ قال الطبري: فسيرى الله إن عملتم عملكم 
ويراه رسوله والمؤمنون + الدنياء وستردون يوم القيامةإلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم, 
فلايخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها!". 


)١(‏ الشوكانيء فتح القدير 7/6؟5. 
(۲) الطبريء جامع البيان .47/1١4‏ 
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وإذا أمر الله الأنبياء الذين هم صفوة الناس بالعمل المادي» فمن باب أولى أن يعمل من 
هودونهم, Gey OLS ME Lin‏ الغنم على قراريط بمكة و نوح صنع سفينة» أي كان نجارا: 
وإدريس خياطاء وهكذا تجد الأنبياء مع شرف الدعوة التي يقومون بهاكانوا يعملون لكي 
يقتاتوا ويعيشواء قال الله Jess Cat oo MEAL Se‏ وجقان کا واب 29083 رامت 
cat‏ ءال داود شک CO) SMG BIS‏ 4( سبا: )۱١‏ ء یقول تعالی ذكره: يعمل الجن 
لسليمان ما يشاء من محاريب وهي جمع محراب.» والمحراب: مقدم كل مسجد وبيت ومصلى› 
وقوله: )تماثيل( يعني أنهم يعملون له تماثيل من نحاس وزجاج: وقوله: ) جفان كالجواب( 
أي ينحتون لهء والجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء. ١‏ 


فالحاصل من هذا أهمية العمل وملء الفراغ: فإن داود كان يعمل هذه الأشياء بواسطة 
الجن؛ ويملاً فراغهم» ولولا ذلك لملاأه بغير هذه الأعمال» واللّه عز وجل أمر آل داود بالشكر 
أن سخر لهم هذه الأعمال. 


وقد ارشد القرآن المسلم إلى أن يملا فراغه بالعمل النافع والعبادة من خلال عرض 
النموذج وهو النبي بيا وأصحابهء 2 استغلال أوقاتهم وعدم تضييعهاء قال تعالى: ‏ # إنَّ 
ریک بغار اتک ق ادن نی الیل Ses ls TS th ag‏ ایل اهار رآ لن وء 
J SKE BN HS SG ERK Seals, ic Kos‏ 
اواو ول ا ا ا ی و ا OS at Ly SRO MAG‏ ر 
یا I LA US 9h Se Bd Bs SON‏ انيرو أله (Ys sap) {OBS Se‏ 
gy 0d‏ هذه الأعمال قيام النبييَككة وصحابته رضي اللّه عنهم الليل حتى انتفخت أقدامهم, 
حتى نزل عليهم: )علم أن لن تحصوه(؛ أي لن تطيقوه؛ فتاب عليكم بالعفو والتخفيف!". 

وقد عرضت الآية أعمالا كان يفعلها الصحابة الكرام؛ pals‏ # الأرض طلبا للرزق؛ 
والجهاد 4 سبيل اللّه. 


ثم دعاهم اللّه إلى إقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة والإنفاق ب2 سبيله: والاستغفار وهذه 


.555-556/5١ الطبريء جامع البيان‎ )1١( 
مصدر سابق.‎ .٠١7١/04 البفوي, التفسير:‎ (Y) 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


الآية مفعمة بالعمل والحركةء وملء الفراغ بالعمل الصالح» فبين القرآن المنهج السوي ت 
ملء الأوقات. والمستقرء للأسباب اعنام E‏ الارهاب يلاحظ أن لها 
امتدادات اجتماعية منطلقها محاربة الفرقة التي تفضي ألى الصراع الفكري ‏ والمذهبي 
والسعي إلى الاصلاح بين الأفراد والجماعات لتمتين البناء الاجتماعي للآمة . ذلك أن 
غياب العمل الايجابيٌ للمجتمع من طاعة وعبادة يفضي إلى انتشار شهوة الانتقام .والتدمير 
.والتكفير . فتمتين العلاقات الاجتماعية بين الأفراد يعصم المجتمع من الانزلاقات بذ 
الإرهاب 2 تجلياته الاجتماعية المتعددة. 


المطلب الرابع : العلاج القرآني للأسباب التربوية والأخلاقية 

يتميز الانسان باستعد اده الفطري للتعلم» وهذا ما ميز اللّه به الإنسان عن غيره ولذلك 
تجد الآيات 4 كتاب الله تحاكى فطرة الإنسان فتدعوه للتأمل والتفكر والتدبرء وان هناك 
ضعفا عند كثير ممن يعنون بالتربية والتعليم من مؤسسات وأفراد 2 التركيز على جعل 
نصوص القرآن حاضرة 4 أذهان المتلقين: وكذلك سرد بعض الأحداث التاريخية التى فيها 

ولأن اللّه هو خالق الإنسان وهو أعلم بتركيبته وخباياه العقلية والنفسية جاءت أساليب 
التربية 2 القرآن لتصنع منه إنسانا سويا خيراء وراحت تحرك 2 كوامنه المشاعر وتستخرج 

فمن الضعف مثلا عدم استخدام النصوص القرآنية المناسبة 2 المساقات التعليمية. 
ونضرب مثالا على ذلك» ففي جانب التعليم المباشر كتعليم أمور الدين وغرس القيم 
والفضائل كقيمة الصدق لا بد من استجلاب الآيات التي تتحدث عن هذه القيمة وتوظيفها 
2 الأهداف التى نود تحقيقها. 

)٠١١ (التوبة:‎ (4 © SHBG IBS ait atten قال تعالی: ) یانما آل‎ 


أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من 


' 4 الم 
اموركم ومخرجا '. 


)1( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 70/4”. 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه ‏ علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


فهذه الآية حث من الله لعباده بالتزام الصدقء لأنه هو المنجي للعبد 2 الدنيا والآخرةء 
وقد جاء 2 الحديث «عليكم بالصدق. فإن الصٌّدق يهدي إلى البرٌء وإن البر يهدي إلى 
ial‏ وما يزال الرّجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإيّاكم والكذب» 
SLs‏ الكذب يهدي إلى الفجور, وإِنٌ الفجور يهدي إلى التارء وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّى 
الوب SR‏ سنن ال ا 


والمسلم مأمور بالصدق حتى وإن ظن أن الصدق سيوقمه # المهالك أو الحرج» ولقد 
تعرض القرآن لهذا المعنى من خلال هذه اللآية كما حصل مع الصحابي كعب بن مالك 
وصاحبيه رضي الله عنهم حينما صدقوا النبي BE‏ 2 تخلفهم عن الجهاد؛ وكانت تبعات 
KS 55 5 :‏ ا + 5 4 3 الل 
ذلك كبيرة حيث قوطعوا فلا أحد يكلمهم وفارقتهم زوجاتهم بناء على أمر الرسول EE‏ 
ولكن ماذا كانت عاقبة الصدقء إنها التوبة من اللّه قال تعالى: ) + SESE Se‏ اليرت (yale‏ 
کی إا صاقت عَلِمُ الْرْضٌ tal yk cag eG‏ ونوا آن لا مذبحا ين لَه إل له ثد 
CY ASSIA Soil GIRS toile Sb‏ £ ( التوبة:118١)‏ .قال كعب: واللّه ما أنعم الله 
علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم # نفسي من صدقي رسول الله RE‏ أن لا 
أكون aca AS‏ 


\ 


a 


z4 


قال تعالى: + وزی جا OY GAN ASH cy 5555 GL ah‏ 4( الزمر: .٠۲‏ 
قال الطبري: ) والذي جاء بالصدق وصدق به) كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق Alin y‏ 
والعمل بما ابتعث به رسله من بين رسل الله وأتباعه والمؤمنون!". 


قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل .وهنا انظر إلى وصف الله لأنبيائته حيث 
يصفهم بالصادقين: وهذا فيه إعلاء لهذه القيمة التربوية والأخلاقية: فإن الصدق يوصف 
به الأنبياء الذين هم أشرف خلق الله وبالتالي فإن المسلم حينما يكون صادقاء فإنه يتصف 
بصفة الرسل الكرامء و2 هذه الآية والآية التي قبلها - وغيرهما ب2 كتاب الله- الأثر 
)١(‏ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم ( (YU‏ 
(۲) الطبريء جامع البيان .007/1١4‏ 


(؟) الطبري» جامع البیان۲۹۱/۲۱. 
)٤(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم”/5/7. 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


الواضح 2 التربية فتتجذر 2 قلب المسلم هذه القيم» حيث يكون وقعها عليه أعظم من 
أي وعظ أو دروسء وهكذ| إذا استخدمنا النصوص القرءانية 4 تعزيز ما نصبوا إلى تعليمه 
للأجيالء فإنه لاشك سيزج جيل مسلح بالعلم والحكمة.قال تعالی: AAO ATC) Dh‏ 
Say KALA Be CNN SA gl oe Gull CSS LEG CO) OLR hs DS ATER‏ 
)© (العنكبوت: ١-؟)‏ 

قال الطبري: معناه : أظن الذين خرجوايا محمد من أصحابك من أذى المشركين 
إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان: بأن قالوا : آمنا بك يا محمد فصدّقناك 
فيما جئتنا به من alll wie‏ كلا لنختبرهمء ليتبين الصادق من الكاذب!'".فهذا النص 
القرءاني التربوي والأخلاقيٌ يبيّن أن سنة الله الماضية # الابتلاء والتمحيصء وأن الإيمان 
دعوى يصدقها العمل والصبرء وهوسنة؛ فقد ابتلي من قبلنا فصبروا على ما أوذوا وما 
أصابهم الوهن والضعف» وقد جاء # الحديث: «قدكان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصدٌ ذلك عن دينه؛ والله ليتمّنْ هذا الأمر 
حتّى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الدب على غنمه ولكتكم 
0 


وبذلك يعلم المتدبر للقرآن حينما يمر بهذه النصوص سنة الابتلاءء وأن الابتلاء لم 
يسلم منه الأنبياء حتى قال الله تعالى: ) أمَ GME SUS ES of Es‏ 
ر Gr‏ ره ص ع هذ جك سم 


ooo” a coer‏ مجر Bote ge‏ ° م رو 
Gal IA Se EUS HOG A es SS GbE‏ اموا معه می FB WATS‏ 
Sp ail‏ 4 ( (البقرة: )١٠١‏ وبذلك يذعن ويصبر. 

ومن الأمور التي عالجتها LS‏ 2 الجانب التربوي والأخلاقيٌ : غياب القدوة والأسوة, 
فمن طبيعة الإنسان أنه يحب أن تكون له قدوة وأسوة يحاكيه 4 أفعاله وتصرفاته؛ وإنما 
Saale Ss‏ کک وا ا هو عا ا وار كز ها ها الجا و اع 
به» وأبرز قدوات وأسوات يتبعون قدوات خير وعلى رأسهم سيد الأنام محمد ويا فقال 
)١(‏ الطبري. جامع البيان 7/19. 


مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط۲. حديث رقم (5158؟). 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


6 غم § ر ے راا دے 7 In OSs‏ ر ت 
فيه: ( ¥ nec‏ کی 2 الله أسوة حستة لمن ن برجواً الله والیوه لوم لخر وذ ‘On GS il‏ 


(VV (الأحزاب:‎ £ 


هذه الآية الكريمة أصل ye S‏ 2 التأسى برسول الله كيه 2 أقواله وأفعاله وأحوالهء 
ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي/". 

ويذهذا السياق قال الطبري: ذكره لنبيه يَكَيِيةّ: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم؛ وذلك 
أدب القرءان الذي أدّبه الله به وهو الإسلام وشرائعه7". 

لقد حازىية بهذا الوصف على شهادة رب العالمين بأنه SE‏ قد جمع الأخلاق كلهاء 
ففيه من الأدب والرحمة والإحسان ما يفوقه الوصف» ويعجز عن وصفه اللسانء ويفسره 
كول هعانس ةاوهو eel gia‏ كان كلم لق ام "درسم تاوس لوا مك 
لسخطه. فإذا اتخذه المتدبر للآيات أسوة وقدوة, ونظر 2 سيرته» ورأى من سلوكه القويم, 
نظر 2 حياته 4 بيته ومعاملته لأولاده وأزواجه. ومعاملته لأصحابهء ومعاملته لأعداثهء حين 
ذلك لا يملك إلا الاتباع والإعظام والإجلال والتوقير لشخصه. 

وذ إبراز هذه الآيات تحفيز لإبراز الأسوات والقدوات» لكن لابد أن تكون على درجة من 
المصداقية ومطابقة قة العمل للقولء والا فإنها لا تكون قدوة. 

ومن الأمور التي عالجتها الآيات 2 الجانب التربوي: تقاعس الآباء والمربينء وانهماكهم 
2 مشاغل الحياة عن التربية. وبالتالى غياب التربية القويمةء فليس هناك تواضل بين 
المربي والمربّى: فكيف سيكون التأثيرء والتربية لا تكون بالإرشاد المباشر وبالوعظ والتوجيه 


والنصيحة فحسب. بل تكون كذلك بسلوك المربيء لأنه محط نظر المربىء يأخذ عنه. 
ويحاكيه 4 سلوكياته. 
قال تعالى: +[ ih BBV ES ralen jy ac SABIE,‏ کے الشرك لطا علي 


Zor pt ےر و م‎ fen 77 


ووصيتا الإضلن بودي ghouls Glia’) obs Je Gay AN le‏ ڪر لی ولول لديك إل 


(۱) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 551/5. 
(۲) الطبريء جامع البيان ؟078/5. 
)1( أحمد بن حتبلء المسئد (؟041؟). 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 
ل 5 ر ع ی ر 4 24 ~ بيس لس وو دس mee = a>‏ دوس ص ءا 
WY Ad‏ ون جلھداك علج أن شرك ہی ما لیس لك روء عِلم E‏ 
ot a7 2 wy a7‏ 7 ملو © 2737 
OS BEG Pa ey Bache be tax‏ )& يق نا إن 
ee dice 7 “ww 4‏ $ - 
َكُ KS 5 a I‏ فى صخرو أو في أ اموت ATS SI‏ بات تيبا J Gls al Eat‏ 
Hh plea ol &S‏ لمرو ونه Ss‏ وَأصَيرَ عل مآ أ 
ع Zod SB 3 AG ae CA‏ 
KLAN Hgts Aa SSO 220‏ مال LE gia OAs‏ 
ATES GAT SS poy BEE‏ 0 £ (لقمان: ۱۲ - ۱۹). قال ابن كثير: 
وقد ذكره اللّه بأحسن الذكرء فإنه آتاه الحكمة؛ وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه 
وأحبهم إلى اليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد اللّه وحده 
ولايشترك ids dy‏ 


a7‏ مج چو 


سابك ان ol‏ ذلك ne‏ عزم الامور 


انظر إلى الدور الرائع الذي يقوم به الأب 2 تربيته ولده» يعرض القرآن هذا المشهد ب 
Gis lh aby Algae Olea! Loy Sheng deg‏ و4 هذه اللفظة من الدفء والحنان والرحمةء 
وقدمها بين يدي الموعظة لتكون أوقع 4 القلب» فما خرج من القلب وقع 4 القلب» وراح 
يستقصي له المواعظ والتوجيهات بحكمة مع بيان النتائج؛ وكانت الوصية الأولى وهي درّة 
الوصايا تحذيره من الشرك أو الوقوع فيهء ثم بين له مآل الشرك أنه ظلم» وأي ظلم» إنه ظلم 
للنفس عظيم» وتكفي كلمة 'عظيم' ليدرك الولد خطورتها. 

ثم كانت الوصية الثانية بأن قرن الوصيّة بالوالدين بعبادة الله وعدم الإشراك به وهذا 
فيه تحريك المشاعر والتدبر والتأمل لهذا الربطء ثم بيّن له اذا هذه الوصية بالوالدين ) 
al aul ly Leal ay‏ أن سيب هذه الوطية لدو العظيم الدى يفو يه الوالدان: 
وخصوصاً الأم» من حمل وما يتبع ذلك من ألم وإرضاع وفصال. 

ثم تتوالى الوصايا النافعة بشيء من التنوع؛ تارة ببيان عظمة الله وقدرته إلى أمره 
بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا إيقاظ حسّ الإيمان فيه بالتزام 
أوامر الله ثم إن هذه الأمور: الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تحتاج إلى صبر. 


(۱) ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم ۲۲۹/٦‏ مصدر سابق. 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 


ثم duet‏ 3 الجانب |الأخلاقي وتعزيزه: يعدم التكبر على الناس» وارشاده بالوسطية_2 
المشي, ا و الصوت.» وتشبيهه بالحميرء أي الصوت. يقتضي 
غاية saa‏ و2 هذا الحوار نلحظ دور الآباء 2 إرشاد أبنائهم. 


قال الطبري: هذا نعت من اللّه تعالى ذكره نعت ضال به كافر وبوالديه Ble‏ وهما 
مجتهدان 4# نصيحته ودعائه إلى الله؛ فلا يزيده دعاؤهما إلى الحقء ونصيحتهما له إلا 
عتوا وتمردا على اللّه. وتماديا 4 جهله!" . 


و4 هذه الآية بيان دور الوالدين 4 التوجيه والإرشاد وتوضيح المسائل» ويلا حظ هذا من 
خلال المحاورة بين هذا الولد العاق ووالديهء حيث إن الوالدين يجتهدان 2 إقرار مسألة هو 
ينفيها وهي مسألة البعث. ومع ذلك فهما 2 غاية الشفقة على ولدهما يقولان: (ويلك آمن) 
alll segs Gee il‏ وأقر بالبعث وهو مصر على الإنكار. 

وان كانت النتيجة سلبية إلا أن الوالدين قاما بما يتوجب عليهما من النصيحة والإرشادء 
والفائدة القرآنية هنا إذا كان القرآن يقر محاورة وإرشاد الولد الملحد؛ فكيف بمن هو دون 
ذلك كمن يرتكب بعض المعاصيء أو السلوكيات الخاطتئة؛ فإن بعض الآباء ييأسون من 
أولادهم. فيجب أن لا يتوقف الوالدان عن دورهما المهم والخطر 2 التربية والإرشاد. ومن 
منطلق الأسباب التربوية والأخلاقية نلاحظ أن مقارعة الارهاب ومكافحته تمر عبر قيم 
اخلاقيّة كالصٌّدق , وحسن الخلقء وبر الوالدين ؛ ذلك أن التوجيه الأسريّ ركن مكين 2 
حماية الأبناء من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة . ولا شك أن خروج بعض الأبناء عن 
الاطار الأسري والالتحاق بالجماعات الارهابية مصدره غياب التوجيه الاخلاقيٌ والتربوي 
القويم؛فالأسرة المسلمة الرٌاشدة نواة صالحة لجيل فاضل ينأى بنفسه عن شهوة الانتقام 
والتدمير والتفجير والاعتداء على حرمات الناس 0 


)١(‏ الطبريء جامع البيان1117/77, مصدر سابق. 
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الخاتمة 


بناءً على ما تقدم من تعريف الإرهاب ب4 اللغة و التعريفات المعاصرة للإرهاب 
ومفهومها 2 القرآن وأآقوال المفسرين فإنه يتبين لنا بما لايدع مجالا للشك بأن لفظة 
"الإرهاب" التي يقصدها القرآن لا تتعارض مع الوسطية؛ ولا تضادٌ بينهماء فأمة الإسلام 
أمة الوسط» والمسلمون مأمورون بالاعتدال وعدم الغلوء Lal‏ الإرهاب الوارد 2 القرآن فهو 
من أجل منع العدوان والظلم؛ ولحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل» ولأن 
الاستعداد للحرب والجاهزية لها يثني الأعداء عن الحرب ويمنع وقوعهاء فالقوة التي يعدها 
المسلمون هي من أجل ردع وزجر من تسؤل لهم أنفسهم مقاتلة المسلمين: وتعطيل دعو 
الإسلام عن الانتشار وإيصالها إلى العالم» خفي هذه القوة المعدة سد باب المفاسد الذي 
قد يفتح على المسلمين: وأما الإرهاب الذي خارج السياق القرآني؛ والذي ذكرنا طرفا من 
تعريفات بعض الهيئات والشعوب لهء وهو الذي يحمل طابع الرعب والخوف والقلق والتهديدء 
لتحقيق أهداف ea‏ أو الجماعات:. فإن الإسلام لا 

ثم على العدلء واللّه قال:# © إن أنه E‏ وساي ذی القرف وت عن 
صرح بس ج ے Ze Ber od a ee Bee, ٣‏ 
ا ار ا ا {OSE 22 eat‏ والعدل عام شامل لجميع 
البشر حتى للمخالفين 2 العقيدة. والحاصل من هذه المقاربة ct‏ ظاهرة الارهاب dal‏ عالمية 
امتدت آثامها إلى المجتمع الانساني . ولعل من أقرب التتائج المتوصّل إليها هذ هذا البحث ما 
يأتي بيانه : 
اختلافاً a‏ عن العو iis capil‏ الارهاب ا ee‏ 


ينكر الشرع ا Sa‏ اهداف سياسية أو اجتماعيّة أو 
اقتصادية ؛ بينما يرى الدفاع عن النشن واجِيا (igs tives‏ اخلاقياً . 


A 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. إسماعيل طاهر محمد عزام 
هناك اجماع 4 كل الشرائع السماوية على نبذ العنف والارهاب مهما كان مصدره 
وأسبابه . 
gtd JIS A! olay‏ وتجليات مختلفة حيث عالج القرآن الكريم هذه الظاهرة المقيتة 


التّنشأة الأسريّة الرُشيدة عنصر مركزيٌ 4 غرس قيم المواطنة واحترام الآخر والذود 
عن القيم الانسانية المشتركة . 





اتر fl te ly‏ ادن كتل فيه متائع gst] Leaky Gala Y!‏ المفشوفن 


وسوء فهم الشرع هو المدخل الطبيعي للارهاب . 
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قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ إبراهيم مصطفىء وأحمد الزيات؛ وحامد عبد القادر. ومحمد النجار (مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة) المعجم الوسيط› دار الدعوة .د .ت 


٠.‏ ابن كشيرء أبوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: ؛/الاه) 
بيروت. Vb‏ ۱۹١٤۱ہ‏ 

۳. ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: 
١اه)ء‏ لسان العرب» دار صادر - بیروت» Vb‏ ٤١٤۱ہ.‏ 

.٤‏ أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 574١ه)؛‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم 
الكتب. ط١.‏ 455 اه -/١٠ام.‏ 


0.5 أكاديمية نايف للعلوم الأمنية 514١ه‏ / 1594 م . أبحاث الندوة العلمية حول تشريعات 
الإرهاب .د / محمد مؤنس محب الدين # بحثه : الإرهاب على المستوى الإقليمي 
"الاستراتيجيات الأمنية" . العنف وإدارة الصراع السياسي بك الفكر الإسلامي ط 
المعهد العالمي للفكر . د / عبد الحميد أحمد أبوسليمان . حصاد الإرهاب د / ناصر 
بن مسفن انر هرا هة الان اراش 


.٦‏ آل رشودء عبد الله بن سعد» ظاهرة الانحراف الاجتماعي 2 المجتمعات الإسلامية, 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١١١٠١ه)‏ عدد .۳١‏ بيومي» جلال 
محمد سليمان» التطرف وعلاقته بمستوى النضج النفسي الاجتماعي لدى الشباب» 
(رسالة دكتوراه) كلية التربية؛ جامعة الأزهر - القاهرة. مجلة الأمن عدد (؟) د / 
أحمد جلال عز الدين ( جمادى الآخرة ١151ه)‏ بحث الإرهاب وسائله وأسبابه. مجلة 
الدعوة عد د٥۱۸۹‏ الخامس من ربيع الآخر ١ / ٠١١١‏ يونيو ٠٠٠۲م‏ . ذياب البداينةء 
الأسرة ومشكلات الأبناء؛ دار الشروق - عمان/ الأردن (0١٠7م).‏ 
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wos 5 i ەر‎ WIS + 4 Bis 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله يي وسننه وأيامه (صحيح البخاري)ء تحقيق‎ 
مؤسسة الرسالة‎ poh pe مجموعة من المحققين بإاشراف شعيب الأرنؤوط وعادل‎ 
(aye) .ه١٠٤١١۲( العالمية - دمشق. طا‎ 


البرعي» وفاء محمد» دور الجامعة ب4 مواجهة التطرف الفكري.ء دار المعرفة الجامعية 
- الإسكندرية ط١‏ (7١٠٠م).‏ الحارثيء قباس وصل الله دور المدرسة الثانوية 2 
تحقيق منهج الوسطية الفكرية لطلابها من وجهة نظر القادة التربويين 2 منطقة 
Ae SU Bs‏ (رسالة ماجستير) جامعة آم القرى - مكة المكرمة (۷١١٤١ه).‏ مفهوم 
الغلو ك الكتاب والسنة؛ د / صالح بن غانم السدلان بحث مقدم لندوة : أثر القرآن 
الكريم 2 تحقيق الوسطية ودفع الغلوك الفترة من ١١:7”‏ / شعبان 574١ه‏ وزارة 
الشكون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاذ-- مكة المكرمة + السعيدين: تيسين بن 
حسين. دور المؤسسات التربوية 4# الوقاية من الفكر المتطرفء مجلة البحوث الأمنية. 
العدد (VENA) (T+)‏ 


العريى - بيروت. طاء ١2٠‏ ها 


وصحاح العربيةء تحقيق احمد عيد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت. ط؛: 
a AAV —»\2°V‏ 


رابطة العالم الإسلامي (المجمع الفقهي الإسلامي) بمكة المكرمة؛ الإرهاب أسبابه 
ووسائل العلاج . ظاهرة التكفير تاريخها خطرها . أسبابها . علاجها . إعداد الأمين 
الحاج محمد أحمد مدرس المواد الشرعية بمعهد اللغة العربية جامعة أم القرى مكة, 
مكتبة دار المطيوعات الحديثة. عوامل التطرف والغلو والارهاب وعلاجها 2 ضوء 
القرآن والسنة الشيخ خالد عبد الرحمن العك المدرس 4# دار الإفتاء بدمشق . 


الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني (ت: 6١١1ه)ء‏ تاج العروس من 
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الفكر المعاصر -- دمشقء. ط”. ١51/‏ ه. 

زكي علي dad gil‏ الإرهاب 2# اليهودية والمسيحية والإسلام» دار الوفاء للطباعة 
والنشر - المنصورة. مصر, are sy‏ 

دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت»: طا wo ENE‏ 

الشيبانى: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ١14ه).؛‏ المسند تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة - بيروت. ط١؛ ١57١‏ ه - 7٠١١‏ م. 
الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت: ١51ه)؛‏ المعجم الكبير حمدي 
الطبري» أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي (ت: ١٠؟ه):‏ جامع البيان ‏ تأويل 
القرآنء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة - بیروت» طا ١١٤١ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 
طه عبد العليم طه؛ خطيئئة التعريف الأمريكي للإرهاب: جريدة الأهرام: /؟/ ”/ 7١٠٠م.‏ 
الفيومي» أحمد بن محمد بن علي (ت: نحو ١۷۷ه)ء‏ المصباح المنير 4 غريب الشرح 
الكبيرء المكتية العلمية -- بيروت. د . ت 

اللغةء تحقيق: عيد السلام محمد هارونء دار الفكرء 6ه - “a VAVA‏ 

م٣۰١‎ 

النيسابوريء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القتشيري (ت: ١77ه)؛‏ المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى BEAU Jou‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
دارإحياء التراث العربى - بيروت. نت 
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مشاركة 2 المحور السادس: 
((توظيف الدراسات القرآنية آذ علاج مشكلات التعلم والتعليم)) 
((توظيف الدراسات القرآنية آ علاج ضعف مخرجات 
المؤوسسات التعليمية)) 


محمود أحمد العسكري 
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بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين: أما Tt he‏ 

فهذا بحثي الذي أشارك به 4 هذا المؤتمرء أعرض فيه بعض الرؤى عن توظيف 
الدراسات القرآنية 4 علاج مشكلة ضعف مخرجات المؤسسات التعليمية. 

مؤسساتنا التعليمية: هي مدارس أو معاهد ااا مبان ذات تفصيل إنشائيٌ معين. 
لها جداول زمنية. ومقررات. وات لاتاق و اکر و اا و 2 

SEES aa eins‏ نشئت هذه المؤسسات ووضعت لها هذه النظم : هوالتئمية 
البشرية تنمية علمية تو هل الفرد ليكون أكثر نفعًا لنفسه وللمجتمع. 


re (الخريج) وتقويم حاله الذي هو عليه فوة‎ E 6 ا‎ oa aes 


Coe AY Cpu تجتاج إلى القن دوا عد 5 ون سبيل‎ Ayelet LB Leauge gs! 
معيئة؛ وهى‎ E مجهودات متعددة الاتجاهات. ولكننا  هذا ا ر‎ 
توظيف الدراسات القرآنية 2 دَعُمهاء فلن يتأتى لنا البحث خارجّ هذا الإطار الآن.‎ 


بيد أني أجد لزامًا علي أن أتكلم بإيجاز عن أبعاد المشكلة 2 مجاليها وعواملهاء فهده 
مقدمة إضاذية, صحيحٌ أنها کاو عن الو الأصلي للبحث > ولكتها مقدمة مهمة نحتاج 
الما الل ويا GE‏ اقتناعًا أكثر بالحلول المقترحة. 
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ضعف (الخريج) من الناحية المعرفية. 
وضعفه من الناحية المهارية. 
وضعفه من الناحية الأخلاقية. 


ونبداً 4 تفسير الضعف من الناحية المعرفية من وجوه أربعة: 
عدم تراكمية المعرفك. 

الوضع الصحيح للمعرفة أن تكون تراكمية؛ , ان و المعلومات؛ وتتزايد كمّاء 
و كا ؛ فيفترض لدارمس علم الفقه مثلا: ا تتراكم معلوماته الفقهية صقا بصف. 
فلا تكون المعلومات اللا حقة ناسخة للسابقة لا من جهة استظهارها حفظاء ولا من جهة 
استيعابها فهماء وللأسى والأسف: فإننا نجد خرّيجي مؤسساتنا acl sss tte‏ 
A E Ea NAN EE E Ga‏ 
يه ج اذا ويا خد الضف tt‏ درا قافا :وة الضف التالت فد را تالا تم سرج من 
المرحلة المتوسطة خالي الوفاضء» بادي الإنفاض!. 


وعندما ننظر إلى المنهج المدرسي 2 تراشا العلمي نجد أن تحقيق هذه التراكمية كان 
هدقًا واضحًا لايحتمل HURL‏ بدءًا من وضع الكتاب المقرر, فيدرس المتن أوّلاء ثم الشرح, 
الحاشية. ثم التعليق والتقريرء رباعيّة محترمة التتابعء وربما تعددت الشروح» فيكون هناك 
شرح وجيز لحل الألفاظ» ثم شرح وسيط يتضمن دلائل المسائل. ثم شرح بسيط يتضمن 
المناقشات والمقارنات والإضافات. 
عدم تكاملية المعرفة. 

الوضع الصحيح للمعرفة أيضًا أن تكون تكاملبة بمعنى: أن تترابط المعلومات» وتشكل 
مط وان ا فم > لأن الحياة ليست أجزاء منفصلة:؛ والعلم -وهو انعكاس للحياة- 
كذلك ليس أجزا «متفضلة يشتفل بعظنها عن يكن وتايز اللو عن فيا هو حقيقة 
الأمرتمييز لغرض التعلم المدرسي لا أكثر, AS Bh‏ سنا ها الضامية فقن 
معارفه قطمًا مبعثرة؛ لقد درس النحو مثلا والبلاغة؛ ولكنه يفتقد الترابط بينهما لايعرف 
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كيف يحسن توظيفهما معًا لإنشاء نصص أو لقراءته قراءة نقدية؛ وقد درمس أصول الفقه 
ومصطلح الحديث والقواعد الفقهيةء ولكنه كذلك يفتقد الترابط بينهماء لا يعرف كيف 
يحسن توظيفها معا 4 ممارسة اجتهادية فقهية أو 2 تحليل وتدليل فتوى ماء لقد درس 
الفيزياء وا لكيمياء و للحا ولعنه لا يغرف كيف أن هذه العلوم الثلاثة تتناوله هو ككائن 


حي وتدرس وظائفه وظواهره ككل مجموع. 


2 


قصور المعرفة. 

االتررقة الغا صر cee‏ كاعد قز كرة ج ريما كد ge Ve‏ فير | مذي لذن 
تحصيلها شَفَل جُزّْءًا من وقت الإنسان وجهده. ولأن المحصول منها شغل حيرا من عقل 
الإنسانء ومع ذلك فهي لا تقدم فائدة له تؤازي هذه التكاليف» إني أعني بقصور المعرفة: 
آلا يحصل الطالب المعلومات الكافية ي مجال معيّنء فقد يدرس الطالب مثلا علم التجويد 
دراسة sual‏ فيدرس مباحث تجويد ABLE‏ ولا يدرس مباحث تجويد المعاني -كالوقف 
ug ela LsLaeg clu,‏ بارت سياوياك als‏ وانية يه تجار مسد إلا هال Soot‏ 
ب عقله إلى مرحلة من النضج والتبلور تتحول معها إلى ملكة مستقرة بمهارات تشطةء كأن 
يدرس الرياضيات مثا دراسة جافة من دون أن يكون له حقل تجريبي جذ مرا جعة محاسبية 
او .وتبقى الفجوة قائمة عنده بين المعرفة القاصرة والإنجاز غير 
المتأتي منها. 
عشوائية المعرفة. 

نعني ب( عشوائية المعرفة): ألا تكون المعلومات مُتَرَتْبَةَ بخ ذهن الدارس وَعَقَ نظام واضح 
يعرف أصوله وفروعه؛ وكلياته وجزئياته» بل تكون العلاقات بينها مبهمة أو مجهولة. ولا 
یربط بینها 4 ذهن هذا الد ارس إلا آنه كان يدرسها 2 مادة (كذا) ‏ فلا يعرف ما هي حدود 
eka‏ اف opted alla Sy‏ اى وهات اي و فا هى تة( دمر وخر 
الأدثن» بل حسد العلم بين يذية مزق الأوضال«فحرئ يه أن يكون مينًا أو يكاد: 


وإنما الوضع الصحيح للمعرفة أن تكون ( مُشْجّرة)؛ لها ذهن الدارس هيكل عظمي 
وجهاز عصبي بالغ الوضوح» إن كل علم من العلوم هو مجموعة محدودة معدودة من التصورات 


١3ه‎ 
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والتصديقات» آي: من المصطلحات والتعاريف» ومن القواعد -تلك القضايا الكلية-: وهذه 
القواعد تنقسم إلى مجموعات محصورة وفق علاقات منطقيّة معيّنة. وقد تشتمل بعض 

القضايا الكبرى على قضايا صغرى # ضمّنها. ٠‏ وهذا الأمر كذلك محكومٌ بعلاقات منطقية 
معيّنة. هذه هي طبيعة العلوم : #وكذلك ينيقي أن تكو اها هدو واک ومفرورة :ها ذهرع 
الدارسء فهو يعرف أبواب كل علم؛ وفصوله؛ ومسائله؛ يعرف عددها؛ ويعرف وجه انحصار 
هذا العلم فيهاء ويعرف وجوه تشابكها واستتباع بعضها بعضًّاء ويعرف ما الأصيل وما الدخيل 
مامه .وما هومن المقدمات أو اللواحق الخارجة عن موضوعه الأساسي» كل ذلك 

حب ار ا ا ار سو 


Gee, E a‏ لحاجّي خليفة لتقف على شيء من ذلك. 


مل هنالعز يوت cial‏ أن نجد منظومات علميِّة قد وضعتٌ خضّيصًا لأداء هذه 
(الفهرسة) كأرجوزة (شراع الفلك الل ا الشنقيطي؛ E‏ 
jug i alll deo ye‏ فيها كتاب (تبصرة الحكام) للقاضي ابن فرحون المالكي -رحمه 
اللّه-. 


أنتقل الآن إلى الكلام عن ضعف الخريج من الناحية المهارية» وأعني ( الناحية المهارية 
العامة) لا (الخاصة) قكل علم على جدّة ينبفي أن تستتبعه نواح مهارية خاصة تمل 
التطبيق العمليّ له. ولكني لن أطيل بذكر ذلك فهو معروف. معروف أن دارس النحولا بد أن 
يمتلك مهارة الإعراب» ودارس البلاغة لا بد أن يمتلك مهارة النقد الأدبي» ودارس مصطلح 
الحديث لا بد أن يمتلك مهارة التخريج» وهكذاء فهذا معروف» ويتعلق بما تكلمنا عنه 2 
فقرة (قصرر المعرفة)ء وإنما آشير هنا إلى بعض المهارات العامة التي ينبغي أن يحظى بها 
دارسوالعلوم كأثر حميد لدراساتهم تلك؛ وينبغي أن تعمّهم على السواء؛ ولا تختص بفريق 


١5 
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عن فريق. وإذا نظرنا إلى خريجي مؤسساتنا التعليمية فإننا قد نجد لديهم ضعمًا ف هذا 
الجانب» وأنا أفسره هنا من وجوه خمسة: 


عدم القدرة على البحث العلمي المنظم. 

العلوم بأسرها تشترك 2 مناهج البحث العلميٌّ. البحث العلميٌ له مناهج؛ مناهج 
2 توصيف الظواهرء وفرض الفروض. وجمع الأدلةء واختبارهاء وعرض النتائج» وتوثيق 
المعلومات: وترتيب المصادرء وغير ذلك من آدوات البحث العلمي وعمليّاتهء والمعرفة الحقة 
المثالية التي يمكن لد ارس علم Of LE‏ يكتسبها: هي تلك المعرفة التي يكتسبها من خلال البحث 
والتجريب والاكتشاف. والمفترّض 2 الوسط التعليمي الصحي: أن يمتلك الد ارس هذه القدرة 
على البحث العلميٌ؛ سواءٌ أكان يدرس علمًا واحدًا أو أكثرء لأن امتلاكه الصحيح لهذه القدرة 
يعني امتلاكه لها أيّ علم؛ فهي مهارة عامّة, إذا أَحسّنتها 4 علم أحسّنّها ‏ سائر العلوم. 

الأمر الجدير بالأهمية هنا: هو أن تحصيل هذه القدرة لن يتأتى من خلال مادة 
(المكتبة والبحث) أومادة (مناهج البحث) التي تدرمس # المرحلة الثانوية أو الجامعية 
أو الدراسات العليا “أو دوراكة زتعقييق النكوات) :وما أشية ذللك: PLS hms Sal‏ 
المعرفة del‏ للطالب ابتداءً على أساس هذا التحفيز للبحث العلمي» بدءًا من إعداد المقرر 
المدرسيء ومرورًا بشرح plat‏ وأنشطته الصفية مع طلابهء كل ذلك ينبغي أن يوضع وينظم 
على أساس تحفيزي للبحث العلميّ. 

tee eit,‏ يفاك ريدو عله ا ا کو ا ا ر 
المشكلات الناشكة أو التن يمكن أن تنشأ كآخار سرّثة للتصورات الفاسدة: ماذ ا لولم يكن 
إله5: م اذا لو كان معالإله آلهة أخرىة: ماذا لوتصور إنسان 4# شيء ما بعض قدرات 
الإله5: ما المصير الذي تنتظره5: ونفرض معه الفروض. ونختبرهاء ونستجلب الأدلة العقلية 
والنقلية؛ ونقوم بتحليلها وتركيبهاء ثم تأتي القواعد العلمية المنشودة خلاصة لهذا المجهود 
البحثي الذي سايره الطالب وتفاعل ps dae‏ كه الت Wales‏ 


\Y¥V 
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عدم امتلاك أصول المناظرة ال 

المناظرة 4 الحقيقة لا تخ تختص بالعلوم» إن حياة الإنسان بكافة علاقاتها الاجتماعية هي 
سح خضب لمجادلات الكلامية لا يخاو Sh‏ -وعلى مدار يومه- من أن يكون شاهدًا 
أومُقرًا أومُدّعيا أوناقلا Stee si ba‏ أو شترا و مجنا وکت ركوة موضيوه) 
محايدًاء وقد يكون مَصَادرًا مكابرًا معاندًاء بفض النظر عن موضوع جدله؛ إذا كان يتحدث 
ل بعض الشؤون الدينية, او الاجتماعيةء او السياسية, او التجارية: او المنزلية حتى. كل ذلك 


متطابق تماما 4 طرائق التفكير المنطقي السليم التي يحسن بالإنسان أن يتوخى سلوكها. 


وقد نجد من خريجي مؤسساتنا التعليمية من يفتقر إلى آداب )5 Ma (3 BLY‏ 
يعرف كيف يبدأ بعرض فكرته» ولا يعرف متى يدلل لهاء أو متى يعترض على المخالف» أو 
كيف يجيبهء ونسمع ب وسائل الإعلام ونقراً 4 منتديات التواصل الاجتماعي تبعًا لذلك ما 
يؤسف له من المغالطات والمهاترات النامّة على قمر مُدْقع ‏ آداب الحوار -والذي ريما تحول 
إلى جؤارا-. وكأ تدك الدراسات العلمية السابقة التي تلقاها الإنسان لم تثمر فيه ثمرة 


عدم القدرة على الإنشاء اللغوي الجيد. 
اللغة هي وقود التفكير, وإذا كنت تمتلك وقود |أسيئًا cin bigs‏ أنك تملك تفكيرًا سينا 
وأسوأ ما يفتقده متعلم من مهارات Aaa gh‏ اللغة. 


3 "8 


es 


أعتقد أن إحدى الخطايا 0 ترتكبها Lal nea eee‏ لمك ا الأستاذ as‏ 
iene‏ عه Ol cps You oo‏ 
تحظى بالإثارة. وليس هذا بالأمر الجيّد. 

التعليم الصحيح: هو الذي يعلم الدارس أول شيء كيف يتكلم كيف Gin‏ أبنيته اللغوية, 
كيف يَُبّرٌ عن أفكاره Lal‏ سليم وبسيط وواضح وأنيق؛ إن الإنشاء اللغوي يحتاج الى تمرين 
العضلات العقلية اللغويةء E a‏ الأستاذ ee‏ أبواب 


۴۸ 
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ثم يصحح لهم» ويقوي» ويقوم» ويد عوهم إلى تتويج هذا الإنشاء الارتجالي بالكتابة الهادئة 
المنسقةء إنه بصنيعه هذا يسدي لهم خدمة كبرى. 
عدم القدرة على القراءة الجيدة من الناحيتين اللفظية ae‏ 

ت و ا E‏ ا 
القدرة على القراءة؛ إن القراءة تعاط حيوي مع النصٌ ؛ تستنفر المخزون اللغويٌ عند القارئ, 
وتستدعي معالجته التفكيرية له ؛ إنها تفكيك للمفردات والصَّيغْ لاستكناه معانيهاء واستنكاه 
مراميهاء ؛ شم هي تركيبٌ له بعد ذلك ليع ود خلقًا سويًا كما انفصمٌ عن تمس كاتبه؛ إنها 
ا ن ع الل ا را من الرّمن أكثر من زمن نطق الألفاظ ولكنه حَبّلٌ ووَضعٌ 
كاملين تنتضن فق نشم القارئ: لا عرو أن القارئ ا3ا قرا التص هذه القر اء ة فإنه يكون قاذرًا 
على نقده نقدًا أمينا > يكتشف عيويه وجوانب العف فيه ووكتر ا اش تاتا 


هده القراءة التقدية في التي نرجوها لكل خريج من مؤسساتنا التعليمية » قراءة يَنَجِهُ 
فيه ا للنصوص بقواته المسلحة. ؛ كسلاح النحووالصرف والبلاغة والمنطق والعقيدة والتاريخ 
وغيرها من الأسلحة؛ فينفض النصّ نفضًاء ولا يمر عليه مرور الكرام. 

عدم امتلاك الحاسة الفنية الهندسية لتجويد نتاجه الصناعي # مجال ما 


(البحث العلمي) (المناظرة العلمية) (الإنشاء الجيد) (القراءة النقدية) كلها أنماط 
ل ل ل ا تتولى أداءه؛ 


للأسف: قد نجد خريجي مؤسساتنا التعليمية يفتقدون هذه الحاسة الفنيةء قد ينجزون 
أعمال جيدة ونبيلة المقاصد» ولكنها لا ترقى إلى المظهر الأبهى من الإتقان لأنهم يفتقدون 
هذه الحاسّةء وهم إليها 2 حاجة ماسّة. 


۳۹ 
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أنتقل الآن إلى الكلام عن ضعف الخرّيج من الناحية الأخلاقية: كل ما ذكرته من 
المميزات المعرفية والمهارية التي ينبغي أن يتحلى بها الخريج والتي للأسف #2 كثير من 
الأحيان لا نجده يتحلى بها 2 الوقت الراهن؛= من شأنه أن تترتب عليها مميزات أخلاقية. 
يصبطغ بها سلوكه العام ولو خارج الحقل العلميّء منها على سبيل المثال: الصدق والأمانة 
2 أداء الخبرء والتثبت 2 تحمله» الترتيب الجيد للاأولويات» تحديد الأهداف ووضع الخطط 
قريبة المدى ويعيدتهء الصبر 2 إنجاز الأعمال بمراحلها وتفاصيلهاء التعامل 2 كل المواقف 
بموضوعي ة واتزان» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يكتسبها طلاب العلوم 
بواسطة احتكاكهم بهاء فضلًا عن الأخلاق الإسلامية الأخرى التي قد يتعلمُونها ضمّن ما 
يتعلمُونه من مُقَرّراتء ويبقى الأمل المنشود أن تنتقل إلى طُوّرها gio‏ الحرّكي وذلك لا 
يحصل من قَرَاغْ؛ فلا بّدّ أن تكون المناهج الموضوعة لتعليم القيّم والأخلاق لصيقة بالواقع. 
تعرضه أمام اه هفات المحاكاة) : وتريه كيف يأتي تصرّفه ( أخلاقيًا) 
وسلوكه (مثاليًا) 4 هذا الواقع على ما هو عليه من أخطاء وخطايا. 


اع 


فو عة نكت ا رشن ادم اة ضف مخ رجات م اها اة م د 
ضعف (الخرّيج)؛ وننتقل لنسرد بإيجاز أيضًا بعض العوامل المؤدية إلى هذه المشكلة ب 
ثماني نقاط. 


نظام التدرج الدراسي المتفاصل. 
اوليك أن زد المادة a E‏ 


tes‏ الشمائر يذ سنة.ثع العالات اثالية. أخرى ؛ ثم أحكام الأسرة.ذ أخرى وهكذاء 


و 7 


س 


SSeS‏ ة: أنها كك الوحدة العضوية للعلم عند الد ارس؛ وتضعف تصوزه 


2 


الكلّيّ لشجرته. ومن الخير ألا بع » بل الأجدى: أن يسَتَوّعَبَ العلم بالدرس جملة واحدة بے 
السنة الدراسية الواحدة. 5 الاقتصار على مهمات المسائلء و ة بدراسة الشجرة 
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-كما سبقت الإشارة إلى أهمية ذلك-» ثم يعاد درسه بعد ذلك جملة واحدة أيضًا ولكن مع 
ا 
نظام التجزيء للعلوم المدروسة بل حخصص Cty Bag‏ شتی. 

eee 
أن تنتقل إلى عقل الدارس بهذا التواشج. ؛ ومن أفضل السبيل لذلك: أن تشترك كَل مجموعة‎ 
gan All gale Sa الي‎ 
؛ العلوم‎ Sle كنا دوا بل تكون قلات أو رج موا د‎ asl Rake uk هواة أو‎ sy al yal 
الشرعية لها مقرر وحصة وأستاذ» والعلوم اللغوية كذلك» والعلوم الطبعية كذلك» الكثرة‎ 
EE O EC ERO A aR TER 
كون بالسز اقل امضادية, وى ات دكا‎ Le dul aia 2 aglall asd Lgil ا‎ 

2 d2 

كالبنيان يشد بعضه بعضاء فتجزئة العلوم وتقطيع الارحام بينها: لا يثمر غير الفهم المختل 
المعتل» والذي من شآنه أن يحول بين الدارس وبين التطبيقات المجدية لهذه العلوم» ويحرمه 
bya Sag sh eS feces‏ وراد در اها 

عدم ترسيخ الغايات من التعلم 4 نفس المتعلم وتعميقها 4 وجدانه الديني. 

من المبادئ العشرة التي تجب معرفتها ‏ مقدمات العلوم: فائدة العلم» كل علم له 
قاكتدة»ولؤلم وجراف الداازس فاكتن: الله الذي يذ رة گان درس شهدا ب زر معن مه 
العقلاء؛ ومن الملاحظات غير الخافية: أن من خرّيجي مؤسساتنا التعليمية من لم يعرفوا 
غاية العلوم التي درسوهاء لا جرم أنها تنزل من نفوسهم منزل الاستخفاف والاستهانةء إن 
قدسية العم بك الإسلام توجب على المسلم ألا يتعاطاه بالدراسة إلا مع التقدير والاحترام 
والشعوو المسؤوليه بجوم ولك قيمة لاتحصل بمجرّد التلقين: إنها ea‏ إلى أن نصوغ 
المجتمع التعليمي صُوٌعًا كاملا على وَفقها ٠‏ ونرسّخها عقيدةً ب4 نفومس المتعلمين: أن للعلوم 
فوائد يجب عليهم مراعاتها يآ تحصيلهم وأن لها مقاصد يجب أن تنتصب أمامهم ليسعوا 
yi teal‏ كاو ج الاق ف هه وع اتا جن أن يكو لتقام هة 
الذي يحقنه بواجب الدراسة. 


۲۱ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة محمود أحمد العسكري 


إخلاء البيئة الدراسية من المتابعة التربوية الراشدة. 

لطاكنا كاتت (الأبوية ) مله مرعئة ن الا lata,‏ العام ور 
بهامَهدٌه. ولكننا نرى# كثير من الأحيان هذه الصلة قد انبتّتٌ ب مؤسساتنا التعليمية, 
وغدت العلاقة بين الأستاذ وتلميذه علاقةٌ صَحْراوَةٌ الجفاف!؛ وربما كانت هذه الحال على 
كُرْه منهما!؛ ولكنها طبيعة البيئة الدراسية التي تَكُبِت الَحرّيّة التعليمئة: فعندما يكون كل 
س مفروضا على الأستاذ والطالب على سواء؛ بدءًا بفرض كليهما على الآخرء ثم بفرض 
ait‏ ان ig‏ الامتحان؛ والترفية. وفرضن be NM‏ وال مكان؛ وغير ذلك من 
المفروضات؛ - كيف يبقى بعد SI Gadd Gags wD‏ يلعبا دور الشيخ ا والمريد 1950 
ولو حاولا ذلك بك بعض الوقت فسيكون ذلك لونًا من الرفاهية ب هذا الجوٌ المشحون بِالكَبّت. 


رم مور 


ولايقف الأمر عند هذا الحد فالمشكلة الأكبر أن المعَلّم قد Cal‏ دوره التأديبي التربوي 

2 كشير من مؤسساتنا التعليمية بقَوّة القانون!, لاصلاحية للمعلم كي ينصح أو يَعظ. > عليه 

فقسط أن يلقي درسه ويمضي يه لا إجرا el‏ الا م مير 
و و 


وتقريب تلامذته النجباء بصورة علنيٌة ققد يُفَسرٌالأمرٌ تفسيرات خاطتة تج غا 


والأقاويل!. 
عدم الاستثمار العاجل للحصيلة العلمية 4 مهارة عملية . 

bade:‏ ا ازن المعرفة بنشاط عملي حركيٌ فلا أمل ب أن تبقىء ستفادرء هذا ما ينبغي 
أن يكون د أذهان المسؤولين عن التعليم ماثلًا . ٠‏ فضلا عن أنه لاقيمة لها بدون ذلك کل 
أن نفك رذ إعطاء الدارس المعلومة علينا أن نفكر كيف Sly lta‏ عندما ندرُس لطلا بنا 
مثلا العلوم الشرعيّة لا بد أن نجعل تحرّكهم الدعويٌ بها جزءًا أصیلا 3 تقوم (علميّتهم) على 
أساسه داخل مُوّسستهم التعليمية قبل أن يَتَخَرّجُوا منهاء والأمر نفسه يُقَالٌ 4 سائر العلوم» 
وواقمًا: لا نجد هذا الاستثمار حاصلا؛ لتَسْثَّمرٌّ الشكوى by SAMI Cpe‏ أو الْجّمُوة بين العلم 
العو ald‏ ۰ 
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الحفز المادي والمعنوي المنقوص للمعلم والمتعلم. 

غريزة ب كل إنسان: انتظاره التشجيع: وعندما لا يَصلّ إليه هذا المنتظر: 5358 Js‏ 
طبيعيّة ال مرق على استعداد د تام ولا a el‏ المزيد أو الجديد atl si‏ وعندما 
نؤمن نحن Laat at (nly al) hepsi‏ شخي بل هو مشروع قوم تود 
IB es eat ta fie aoa:‏ 
راتبًا يماثل راتب الطبيب أو المهندس أو القاضي أو الجنديٌ مجتمعٌ لا يحترم العلم ولا يبغي 
التقدم» ولكن ذلك لن يكون أيضا إلا إذا كان المشروع التعليميٌ سائرًا على الطريق الراشد 
الذي يُجَبِرٌ المجتمع على احترامه. 
ته ادن ye ach‏ لمشاركة lan‏ قطوير ee.‏ 
التعليمية ولس و 


الأساليب الخاطئة للتقويم والترقية. 
لقد ساهمت الأساليب الخاطئة للتقويم والترقية 4 تبغيض الدراسة إلى نفوس المتعلمين 
a gat‏ ا (eit tas ices dig‏ مرضًا شاا ما و نة ا كذ اذ فخ 


y 


الطلية وللأسف: فقد ساعدت هذه الأساليب الخاطئة بقَوة على تفشي ي آفة ( الغش) »ولن 
أ ر و ك قل خا ت اذاف السأة ی اک اوا ا 

الأصل: أن التعليم والتعلم شيءٌ؛ والحصول على (شهادة) شيءٌ آخر. (التعليم والتعلم) 
هذا دور المؤسسة التعليمية؛ إعطاء شهادة ما لتقلد وظيفة ما أو لخوض غمار سوق العمل 
ي مجال ما هذا دور مؤسسة أخرى مؤسسة إدارية رقابية تعنى بشؤون التوظيف والتشغيل. 
ال التعليمية مطبخ يقدم للطالب الأكلات العلمية المتنوعة على ما يشتهي وعلى ما 
يصلح له ظاهرًاء وليس من شأنه أن يجري لطاعميه التحاليل والفحوص الطبيّة: فا لمؤسسة 
التعليمية ليست مخولة بإجراء' امححاثات التقويم - آي المقؤمنة لكفاءة الخريج العلمنية- إلا 


\¥ty 
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4 حالة واحدة: هي أن يتقدم هذا الخرّيج لشغل وظيفة تدريسية فيها أو 4 مؤسسة موازية 
دع ٤ a‏ 

وتفوض هي بإجراء هذا الامتحان له؛ فينبيغي أن تكون الشهادات التي تعطيها المؤسسات 
التعليمية (شهادات حضور): أن الخرّيج الفلاني قد حضر الدروس العلمية # مجالات كذاء 
ولمدد كذا من الساعات» وعند فلان وفلان من الأساتذة. هكذا فقط دون إعطائه ‏ وا 
بالدرجات؛ ووضعه 2 سُلم تنافْيٌ مع زملاكه: ودون إرهابه بتلك الفزاعات: امتحانات 
Aelia al‏ وامتحانات الدوز الثانيء وامتحانات التخلف واا ات | اح وا ات 
الشفوية. والامتحانات التحريرية؛ وامتحانات المستوى الرفيع: ... إلخ؛ الصواب هو إلغاء كل 
هذه الامتحانات جملة وتفصيلاء هذا النظام ليس بذّعة؛ إنه نظام معمول به ب عدد من 
اللؤسشات التعليمية حول الغالم::وكان معنوليه :ف أخطيفنا القطيمية قديمًا ف عضوو الت 
الصالح:؛ كان الطلاب يحضرون مجالس الدروسء ثم تكتب الشهادات بأن هؤلاء الطلبة قد 
All |p ata‏ وین مده وطن كرا :وسيم من سمي وھا لا بشخ أن تجرى_اللوسطات 
een Sasa SS NESE EAN‏ للالتحاق 
بها ا العلوم التي تَدَرسها وبحسب القدرات العامّة التي 
تحتاجھا ے طلابها فيحصل الطالب مثلًا على شهادة (المرحلة الثانوية) عفوًا بلا امتحانات 
كما ذكرناء ثم يتقدّم إلى كليّة من الكلّات يَرَعَبُها. : فيخضع لامتحان القبول فيها: 


واذا ماأراد الخريج أن يتقدّم إلى عمل ما واحتاج شهادةٌ تفيد كفاءته له؛ - = ala‏ 


يحصل على هذه الشهادة من تلك المؤسسة المعنية SE‏ اشن اة 
بامتحانه وتقويمه» وتكون شهاداتها ذات صلا حية مؤقتة» بمعنى 3 : أنها تتطلب التجديدَ بعد 


كشن الؤمن بإطادة امتفاق التعويج ولافظل ازا عون الا 
نظام التعليم الكثيف. 

مناساءتنا من حيث نريد الإحسان: هتنا مجال التعليم والتعلم على مصراعيهء 
وأخبعيت]ا نتفاخر بتكاثر الجامعات والمدارس والمعاهد وتكاثر طلابها ومعلميهاء ونحن 2 


هذا الأمر بنَجَوّة عن الصواب. 


هذه (العتافة) لا شين مشروعنا الي شا بل على الحكين انها تومعة وتضهمه: 
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ثمة قضية صادقة يجب أن نتصالح معهاء وهي أن التقدم الحضاري لا يصنع بيد المجتمع 

ga 
ككل ولكنه يصنع بيد نخبة ممتازة من هذا المجتمع؛ هذه النخبة الممتازة تمثل قاطرة التقدم‎ 
الحضاريء ثم يأتي من ورائها المجتمع كمقطورة: وبقدر جودة هذه النخبة وامتيازها وقوتها‎ 
به جرٌ المجتمع إلى مجالات العمل والإنتاج يحصل تقدم هذا المجتمع حضاريًا مدا أو جَزَّرًاء‎ 
قضية صادقة يؤكدها علماء الاجتماعء؛ ونبّه عليها ( ألكسيس كاريل) # كتابه (الإنسان ذلك‎ 


Cu المجهول)‎ 


a re oe ee ح اك ل‎ ee 
لهم بذ هذا الانخزاط: هنذا ما يكتيهم‎ ial العمابة‎ sail nad alas 07 
استكها رهم قا ودا البدنية والعقلية وک و‎ 
ويحتاجون بإزاء ذلك فقط إلى الضروريٌ من علوم الدين وألوان الثقافة العامة الذي لا‎ 

إن الزجٌّ بهذا القطاع الكبير من أفراد المجتمع 4 أنظمة تعليمية لا يملكون الاستعداد 
الطبيميّ لسايرتها لايثمر شيئًا غير تسمين السلادة - كما كان يقول (ساجقلي زاده) 2 
(تر تيب العلوم) -: وغير إاضعاف الذكاء الفطري, > وتربيه ة أخلاق الكسل والتفلت. وتعرير 
کر lel ye‏ اا ا ا أكثر!. 

Lia ge‏ بيعب أن ون اه اة اا و و ى 
المعلم والمتعلم على سواءء ينبغي أن يكون (المعلمين والمتعلمين) نخبة؛ ويتم انتخابهم وفقا 
لمعايير دقيقة لا تحتمل المحاياة: وعلينا إخضاعهم لاختبارات تحديد الشخصية؛ ومعدلات 
التذكاق والقناوات العامةوفين ةنك من الاافتيداوات الى del ANG (yoo taal LY JS‏ 
puted aed‏ 


وأضرب مثلا أدلل به على ضرر هذا التعليم ( الكثيف) :2# كلية من كليات الشريعة ب 
إحدى الجامعات يتخرّج ألف طالب سنويًّاء الفئة المقبولة -لا أقول الجيدة- الفئة المقبولة 
منهم علميًا التي يمكن الاستفادة منها ب2 مجالات التدريس والإعلام والقضاء والتي يمكنها 
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أن تستمرٌ ب2 دراساتها العليا- لا تتجاوز العشر؛ أي: مئة طالب: فبهذا التعليم الكثيف الذي 
اشتمل على هذه الدفعة من الطلاب لم لم أستطع أن أكسب الطلاب التسع مثة aE‏ 
قط اع ودخلوا کما خرجواء ولا ت قم إزلذء المثة الآخرين als Weed‏ من الاما الخاض 
والحفز المادي والمعنوي والتعليم st‏ الذي يوصلهم إلى مستوى علميٌ أعلى: وأكون قد 
رفاسيو جنا 

إن حبة واحدة من الطماطم الفاسدة قد تفسد صندوقًا بأكمله؛ فما بالك بتسعة أعشار 
الصندوق طماطم فاسدة. أينجو العشر الباقي؟. لا إخاله ينجو. 


هناك سلسلة سيئة تطؤق عنق المجتمع؛ ولا بد أن يلقيها عن عنقه؛ إننا نضع المال مقابل 


Boat 


امال حق مكفولٌ للجميع بذ جزء منه. والوظيفة USSU LLL Gls‏ -وليست تشر 
والشهادة pas‏ مؤقت الصلاحية يحتاج التجديد لضمان الكفاءة. والتعليم لي 
لنخبة لديها Syl Shiai‏ للإبداع. 


كان هذا هو الشق الأول من المحاضرة؛ وقد رُصدّت بعض أبعاد المشكلة:؛ وسَّردَت بعض 
Last algal‏ ونأحي الآن إلى شتها الآخرالقصود ل ا 
E URE LS‏ 


رؤية أولى عن توظيف الدراسات القرآنية 4 تحسين منهج تدريس العلوم الشرعية, 
وأعرض هذه الرؤية 4 ثلاث خطوات. 


الخطوة الأولى/ توظيف (علم التحفيظ) للارتقاء بمنهج تحفيظ القرآن الكريم, 
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ورائد هذا الملصطلح ومبتكره هو صديقي العزيز د. محمود عبد الجليل رزون» وقد أصّل 
لجعل (تحفيظ القرآن الكريم ) علمًا متميّرًا من علوم القرآن الكريم بدراسة ضافية أودعها 
خلاصة أفكاره ب هذا المجالء كما أنه قد أنشأ أكاديمية متخصصة بمصر لتأهيل محفظي 
القرآن الكريم مطبّمًا فيها قواعد هذا العلم؛ إننا للأسف # كثير من مؤسساتنا التعليمية لا 
BASS La‏ القرآن الكريم بطريقة كتاتيبيّة متواضعة؛ وتهدف بالأكثر إلى الجمع الصّدَرِي؛ 
وتقفل جانبّي الدراية والرعاية: ولا ينبغي أن يستمرٌ الأخن بهذا المنهج المتهاون. 


9 


ول(علم التحفيظ) كما أصّله د. محمود روزن مزايا كشيرة لا يسعفني الوقت الآن 
لاستعراضهاء ولكني أذكر بعض الملامح؛ منها: اختيار العمر المناسب لبدء حفظ القرآن 
الكريم» وهو عمر العاشرة. وهوما يساوي الصف الخاممس الابتدائي Lag pa‏ ولا يسَمّح 
بتحفيظ القرآن قبل هذه السَّن إلا ب حدود سو قاو ل pall‏ بالتحفيظ تدريجيًا 
على أساس التقسيم الموضوعي للقرآن الكريم بانتقاء مقاطعٌ ذات موضوعات ملائمة لمدارك 
الأطفالء ؛ وتستغرق هذه المرحلة ثلاث سنوات. ثم تلحقها مرحلة أخرى لتتميم حفظ القرآن 
على أساس الترتيب المصحفيٌ. وتستفرق هذه المرحلة ثلاث سنوات على الأقل > وتطويلها عن 
ذلك أفضل. 


ومنها : الاعتناء بتعميق الفهم وتجويد القراءة عن طريق مصاحبة الجمع الصدري 
بتفسير مسر عور تفاغلي. TS‏ المجالء 


4 


Ne 


الخطوة الثانية/ دَمّجّ مقررات العلوم الشرعية 4# مقرر واحد يعتمد منهج ( التفسير 
الموضوعي)» فتأتي دراسات العقيدة والفقه والأخلاق كلها ا سلسلة من 
الاسر ارت قران 0 

وهذه الخطوة من أهم الخطى التي ينبغي الأخذ بها على الإطلاق: وإن كثيرًا من رجالات 
التعليم يشاركوننا الوعي بسلبيات فصل العلوم من أصلها القرآني. 
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oe‏ يذَادد. ل ا ا الرابع 

N Es aes Pind E tea eal 
عندما تأخذها وهي موصولة بأصلهاء وإن بقي شيء منها فإنك تجد فيه جفافا وخفوتا‎ 
وهزالاء ولا تجد تلك الحيوية والقوة والنضارة عندما تأخذ الأحكام والعلوم من أصلها‎ 
لو ضوع ل جارد نيه وق سوك تمي يه‎ 
تبقى لها تك الطراوة والحلاوة إذا‎ a PLB كلها تاب الاتفصال‎ ts 
تموت كالغصن إذا بان من الشجرة؛ فغذاؤها لا يكون إلا إذا كانت موصولة بأصلهاء وتؤخذ‎ 
بها على صحة هذه القضية.‎ 


وهاهي الموسوعة المباركة؛ موسوعة التفسير الموضوعي؛ قد شارفت على الصدورء وقد 
وفقني الله تعالى للمشاركة فيها ببحث عن ( التوحيد 4 ضوء القرآن الكريم): وجميل أن 
يستفاد من هذه الموسوعة 4 إعداد هذا المقرر الواحد المتكامل الذى أشرنا إليه. 


الخطوة الثالشة/ توظيف علوم كعلم (الوقف والابتداء) وعلم (توجيه القراءات) 
وعلم (أصول الفقه) وعلم (مصطلح الحديث) ضمّن مُقَرَّر مُوَاز يعتمد منهج (التفسير 
التحليلي) ؛ ويهدف إلى تنمية الملكة البحثية التدبرية الاجتهادية: هذا التوظيف لهذه العلوم 
بهذه الطريقة هوتثويرٌ مثالي للقرآن الكريم؛ يمارس من خلاله الطالب فريضة التفكر ب 
القواق فمافية عا ١‏ :وهو cul‏ ما ية العلوم يخرج بها عن الجفاف النظري. 


eee‏ ا 0 الشرعية ومقرراته ا إلى مادتين 
والجامعية. إن كان لابدٌ من تخصّص فإنه يكون نيما بعد ذلك من الدراسات العليا. وحتى 
2 هذا التخصص: ales (OMS SUN a Aull alg Ce e‏ 
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الآن؛ فلا داعي مثلا لفصل أصول الفقه عن الفقه» ولا لفصل الفقه العام عن المقارن, 
ولا لفصل الدعوة والإعلام عن التفسيرء وأشباه ذلك من الانفصالات غير السائغة: ينبغي 
تقليل دوائر التتخصص هذه لا تكثيرها. 


ننتقل بعد ذلك إلى عرض الرؤية الثانية عن توظيف الدراسات القرآنية لدعم منهج 
تعليم العلوم اللغوية العربيةء وأعرضها 2 أربع خطوات. 


او ر و کک کی ی کک ر 
إن علم التجويد ليس موضوعه هو القرآن الكريم وحسب. بل كل نص عربيٌ فإن إلقاءه الجيْدَ 
يفتقر إلى تطبيق قواعد علم التجويد. مخارج الحروف وصفاتها لا تختصٌ بمجوّدي القرآنء 
إن معرفتها وإتقانها أمر”مهمً لكل ناطق بالعربية؛ مواقع الوقف والابتداء وأساليب التنغيم؛ 
ذنف أيضا مها ساعد انات معاني الكلام» وجعله أكثر متعة لقارئه وسامعه. 


$ 


Ne 


لذلك فإني أطرح هنا رؤية: ألا يعتبر مقرر علم التجويد ضمّن مقررات Aye Gil aglall‏ 
بل يَعَدٌ من مقررات العلوم اللغوية العربية» وأقترح أن تستبدل هذه التسمية بتسمية أخرى 
وحديثية نبويةء وأخرى أدبية شعرية ونثرية. 

ومن الطريف: أن كتاب (فن الإلقاء ) لعبد الوارث عسر قد سبق إلى تطبيق هذه الفكرة 
فتضمّن جل مباحث sug! ele‏ وأنا أدعم هذه الرؤية وأدعو إلى احتذاتها. 

ويتم 2 مقرر تدريس هذه المادة إيضاح ما يمكن استعماله من أحكام التجويد 2# القاء 
الشعر وما لا يمكن» فبعض الأحكام قد لا يمكن استعمالها إذا كانت مخلة بالإيقاع الشعري. 
galls‏ والغنة الكاملة؛ وأحكام كثيرة يمكن استعمالها. 


۹ 
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الخطوة الثانية/ أطرح رؤية 2 توظيف علم غريب القرآن 4 تعزيز الحصيلة اللغوية, 
wy, %% 2 a Awe Ge 4‏ 2 ج 
ا De ee eee‏ 


ا العربية القريبة والشائعة er‏ يسع أي ناطق بالعربية جهلها. 


ت ا طحيو لا يوجد منهج تعليمي يعتمد مادَةَ ومُقَرَّرًا لتدريس متن اللغة ب 


و 


ese yl aia‏ بالدرجة الأولى من كتب (غريب القرآن) ؛ 
على أن تحرص هذه المقررات - أو لنقل المعاجم المدرسية- على الاستشهاد لمعاني المفردات 
بايات من القران واحاديث من السنة ونصوص ادبية اخرىء مع التنويع 2 التدريبات بحيث 
تحصل الاستفادة المثلى من هذه المادة. 

وف بداية تطبيقية لهذا الأمر: قمت بتلخیص کتاب Sa‏ لغلام ثعلب» 
وأدخلته مُقَرَّرًا دراسيا بي بعض المقارئ القرآنية التي oy di‏ عليهاء وك معاهد القراءات 
بمصر يدرس كتاب (غريب القرآن) لأبي حاتم السجستاني » ولكنَّ الغرض كما أَؤَكُدٌ عليه: 
هوأن تكون هذه المادة ضمّن المواد الح Sadia ia ply Lge id‏ 
age‏ حضو لفرت O‏ ب كما وكيقًا .ولا يكون القصد فقط: هو مَجَردَ معرفة 
معان يفظن ofall cals pie‏ بامنتظهازها حفظا: 


ار الثالثة/ رؤية أخرى أطرحها 2 طريقة تدريس مواد النحووالصرف والبلاغة: 
وهي أن تَدَرَّس قواعدها E E‏ القرآن اکر فِيَحْتَارَ مَقَطعٌ Us‏ 
وتطرح حوله الأسئلة اللغوية التي يراد منها استثارة ذهن gad dL‏ مما هذا oo‏ 
وتحليل هذه المعاني إلى أجزاء . ثم توضيعٌ ! إغادة القاعدة النحويّة أوالبلاغيّة للمعنى الْجَزْئَيٌ 
المذكورء وإفادتها د المعاني المتراكبة المقطع i‏ > وهكذا. 


فلا تدرس القواعد اللغوية بشكل مستقل اا ق یو و ا 


١" 
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فقط» FES Leal oat‏ عميقة يخْطُوها الدارس وهويتقهم معاني القرآن الكريم. os‏ 


و2 حدود اطلاعي القاصر: لا أعرف كتابًا انتهج هذه الطريقة؛ ولكن كتب إعراب 
القرآن وكتب التفسير المعتنية بالجانب البلاغي كثيرةء ومن الممكن لأولي الاختصاص 2 
اللغة العربية أن يفيدوا منها ٠‏ وأن يضعوا لنا مُمَرّرات على هذه الطريقة ة التي وَصفنا. 


وواضمٌ من هذه الخطوة: أننا نبتغي alge gad‏ ومقررات العلوم a‏ واحدة 
ا ا oe es‏ ااا Bela ass Clans‏ 


وإذا نظرنا إلى تراشا 525227 Ree ates:‏ 
على هذا السَّنْنء وتجمع ذلك الجمع الحسَّنٌ بين مباحث النحووالصرف والبلاغة والنقد 
الأدبي: ولك أن تنظر على سبيل المثال: ( الكامل) للمبرّدء و( البصائر والذخائر) لأبي حيان 
التوحيديء و(شرح أدب الكاتب) للجواليقي؛ وغيرها. 


الخطوة ة الرابعة/ لا شك أن الغاية العليا من دراسة علوم اللغة هي تعزيز ملكة الإنشاء 
اللفوي. يداون الوصو ل إلى هة اة لأقيمة لكل ما درية الطاب من علوم اللغةء وبالوصول 
اليها لا تثريب عليه كذلك فيما قد فاته فلطا لما كانت الوسائل أخفض من المقاصد. والرؤية 
المطروحة هنا: هي تفعيل (المدارسة القرآنية) 2 إنماء ملكة الإنشاءء والمقصود بالمدارسة 
القرآنية: جلسة يجلسها الأستاذ مع طلابه؛ يتدبّرون فيها بعض الآيات؛ ويستخرجون 
معَانيهننا وير كل طالب عن المعاني الإجمالية والتفصيلية للمقطع القرآني 51 فيه 
ويراعي 4 تعبيره هذا أن يكون سليمًا وواضحًا وأنيقًاء وبديمومة هذه المدارسة: وفع انكو 
ملكة الإنشاء الوا لدى الطالب؛ وتنمو ملكة الإنشاء الكتابيٌ بالتآزي معها عندما يطلب 
تفريغ محتوى ما قيل ارتجالاء وإجراء التحسينات والتتمات. 
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وأعرض الآن رؤية ب4 توظيف الدراسات القرآنية لدعم منهج تعليم العلوم الطبعية 
والرياضيةء وذلك 2 خطوتين. 


الخطوة الأولى/ علينا أن نعمق البعد العقدي والشعائري 2 دراسة هذه العلوم» ونستثمر 
( التفسير الموضوعي) بك ذلك ويكون هذا التعميق من خلال تخصيص فصل تذكيري ب 
فاتحة كل مُقَرّرِ لكل مادّة ولكل صف {lao‏ يشم التنوية فيه باستحياب دواسة هذه العلوم 
شرعًاء وأن لها بعد عفدي لأنها شواهد وأدلة على توحيد الخالق سبحانه وتعالى» وأن القرآن 
LAKE)‏ امرك يه ai aN ater af Gu cogs a Vy‏ 
وتعالى» وأنها تعطيه مزيدًا من وضوح الرؤية عن حجمه هذا العالم العظيم كإنسان صغيرء 


وعن اة الأمور الغيبية التي يؤمن بها Lae‏ كما لوكان يشاهدها Ble‏ وقد yal‏ 2 
هذا الباب بالكتابة. ككتاب ( الفيزياء وعظمة الخالق) ر us‏ فلن نيك المثال. 

ويتم التنويه أيضًا بأن لهذا العلوم كذلك بعَدَا شعائريّاء فإن الله تعالى قد استخلف 
الإنسان ي الأرض ليعمرها بالنسل والزرع والبناءء وقد ثمّن الإسلام قيمة العمل والإنتاج 
ومحاسبون عليها.ء واللّه تبارك وتعالى قد أوجب على المسلمين الأخن بأسباب القوة المادية 
ليقوموا بواجبهم الدعوي أكمل قيام: ودراسة العلوم الطبعية والرياضية هي من أهم الوسائل 

و التطبيقات العملية لهذه العلوم الطبعية ضوابط شرعية: فينبغي أن تتضمّن مُعَرَّراثها 
أيضًا التذكير بها وقد سبق فقهاؤنا الأجلاء قديمًا إلى تذكير أهل الصنائع المختلفة بما 
يجب عليهم مراعاته من آداب الشرع» وممن كتب 2 ذلك: ابن الحاج العبدري 2 كتابه 

u 1‏ ا 

By pee gag (Jou!)‏ وابن الآخوة 2# كتابه (معالم القربة)؛ وغيرهم. 


الخطوة الثانية/ أن نستفيد من دراسات الإعجاز العلمي 2 القرآن الكريم لننطلق منها 


\YoyY 
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2 التوسع ب4 مباحث تلك العلوم؛ وهذا يقتضي أن تصاغ مقررات تلك العلوم صياغة ملائمة 
لهذه الرؤيةء بحيث تكون فاتحة تلك المقررات هي قضايا من الإعجاز العلمي 2 القرآن يتم 
مناقشتها وتفصيلها تدريجِيًا بمسائل إضافية من تلك العلوم. 


وأخيرًا؛ أعرض رؤية عن توظيف الدراسات القرآنية لدعم منهج تعليم الفنون الجميلة. 
إن الفنون الجميلة؛ ونقصد بها فتون: الأداء الصوتي» والخط العربي» والرسم والزخرفةء 
والتصوير والنحت» على اختلاف مجاليها؛= من مقاصدنا ا ای د ا 
بهجة ay‏ والقرآن الكريم هومعرض أعظم للجمال. 568 2 لغويٌ جميل؛ baa yt Ea ging.‏ 
yen‏ هوق جدلي منطقيٌ جميل ؛ ولطالما أثار القرآن أشواق المسلمين إلى إبراز جوانب 
الجمال القرآني ب4 شتى الصور الممكنة من الفنون الجميلة؛ فكان حافرًا لهم على الارتقاء 
بفنون الأداء الصوتي» والخط العربي» والتذهيب» وغيرها من الفنون» وأعرض أربع خطوات 
لتوظيف الدراسات القرآنية لدعم منهج تعليم الفنون الجميلة. 


الخطوة الأولى/ تعميق البعد العقدي والشعائري 2 الإسلام 2 دراسة الفنون الجميلةء 
وتوظيف ( التفسير الموضوعي) ‏ ذلك. إن للجمال بعد Lads‏ 2 الإسلام: فالله تبارك 
وتعالى جميل يحب الجمال »والجنة التي وعد tel frag a cag‏ فسان وعمليًا فإن 
الإسلام يدعونا إلى الأخذ بالجمال ب مظهرنا الشخصيٌ. وذ تلاوتنا للقرآن. وك تنسيقنا 
لوف )ا لاد اکا کل ميا اة قي فق يديل DS‏ شرن د 
الفنون الجميلة: أنهم -وبفضل ما يدرسون- يحققون مطلويًا إسلاميًا. 


الي ل ee‏ 
الاستثمارهنا: هو أن الأبعادً الفنيّة للخط تعمل على إظهار التفاصيل المعنوية للنصٌ Lotte‏ 


هنا یتجاوز کونه قالبًا وشکلاء ail‏ يسهم وبصورة مباشرة بے تأكيد الملضمون وتوضيحهء و 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة محمود أحمد العسكري 


كتاب (فن الخط العربي) للخطاط أحمد عبد المجيد البشلي مثلا تجربة مذكورة ومشكورة 
Leet (oa‏ »فالرجل من خلال كتابه هذا يشرح وبتفصيل: كيف أنه راعى 2# لوحاته 
eiyStl gl pall augtal sla Saat‏ وكيف أنه حرص على إبرازها من خلال كّسات فنيّة 

معينة راعاها خصّيصًا io‏ الغرض المذكور, ويك كتب ( التذوق الفني) التي تدرس بمعاهد 
ا الت ر مشابهة. ولكننا نرغب أيضًا أن يُنتَقَل بهذا التذوق القرآني 
Zia‏ إلى المؤسسات التعليمية 2 مراحلها المختافة. 


OS 
مككال ذلك و ر وو اا اا ا ا ی کی ت‎ 
الك‎ on ودع‎ 5 Gea 
لهذه القراءة الذوقيّة للقرآن.‎ Bila ثم يأتي الرسم اير‎ 
ذاتة مجالا الإبداع الفنت: ولكنة يكون ملهمًا‎ ST aI قفي هذه الخطوة لا يكون النضّ‎ 
لإبداع موَاز.‎ 


الخطوة الرابعة/ ب4 فنون الآداء الصوتيء قد سبق لنا التنويه بأهمية توظيف (علم 
التجويد) 2 الارتقاء ب(فن الإلقاء) عموماء وإدراجه لهذه الغاية ضمن العلوم اللغوية, 
ونذكر هنا من الناحية الفنية: بأنه عمليًا بعد هذه الدراسة التجويدية ينطلق مباشرة إلى 
الأقاذة يتا تقاف الأنفاد الهاكفه كرون جا انها ا انادف مهوا الت 
یک ار و و کو وک اا ای ار 
ث4 نشاطات التمثيل المدرسيٌ؛ وهذا التمثيل له فائدته من الناحية العلمية 4# تقديم محتوى 
القصصى القرآني بشكل مشوّق. وله فائدته من الناحية الفنيّة لكونه مجالا تطبيقيًا لفن 
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الفاغ وهذا المفل حاهل بالفملنق فتوابع الاذ اهة والظفووون :وثمّة العكي HLA LEY cya‏ 
القيّمةء ولكننا نهد ف إلى إضافة ذلك إلى مؤسساتنا التعليمية ضمن أنظمتها التعليمية 
ا 1 i‏ 

E 


هذا ما تيسّرء ( (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ): ( (سبحانك اللهم وبحمدك» 


نشهد أن لا إله إلا أنت؛ نستغفرك ونتوب إليك ) ) : وصلى اللّه وسلم على نبيّنا محمد وعلى 
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أحمد بن فارس السلوم 


الجنسية: سوري . 


المؤهلات: 


ليسانس من كلية القرآن 2 الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة؛ BVENO ale‏ 
ماجستير من كلية الشريعة ب جامعة الكويت» قسم التفسير وعلوم القران عام 
EEA‏ 

دكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ‏ (فاس- المفرب) قسم الدراسات 
الإسلامية عام “د شير TE‏ الشرف الارلي: 

العمل: أستاذ مشارك 2 قسم الدراسات الإسلامية-كلية الآداب- جامعة الملك 


الأيحاث العلمية والمؤلفات: 


جهود الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 4 علوم القراءات وتحقيق اختياره فيها 
(تأليف). 

بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات. لأبي العباس 
المهدوي (شرح وتحقيق) 

جواب سؤال عن الأحرف السبعة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية 
الدمشقى (تحقيق). 

أخاسة الأخبار 2 محاسن الأخيار لابن وهبان المزي (تحقيق). 

فضائل القرآن لأبي العباس المستغفريء (مجلدان تحقيق وتخريج) . 

طب النبي يا للحافظ المستغفري (تحقيق وتخريج). 

دلائل النبوة؛ للحافظ المستغفري ( تحقيق وتخريج) . 

معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم النيسابوري (شرح وتحقيق). 

حفظ الله السنة وصور من حفظ العلماء لها وتنافسهم فيهاء ( تأليف) . 


١؟ها/‎ 
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© النصيح بتهذيب الكتاب الجامع الصحيح للمهلب بن أبي صفرة (تحقيق) 
٠‏ قوارع القرآن: لأبي عمرو بن يحيى النيسابوري (تحقيق وتخريج). 

٠‏ التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير للإمام النووي (شرح وتحقيق). 
٠‏ منهج المستشرقين ب2 إثبات قرآنية النص؛ عرض ونقد ( بحث) . 

٠‏ العلاقة بين التفسير بالمآثور والتفسير بالرآي (بحث). 

٠‏ قيد الأوابد من الفوائد والعوائد والزوائد. للعصامي (تحقيق). 
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منهج القرآن الكريم 2 تعظيم العلم وأهله 
وأثرذلك على المجتمع 


إعداد 


ع 
د. احمد بن فارس السلوم 
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الاسلامية ے2 كلية الآداب 
جامعة الملك فيصل - الأحساء 
جوال: 0۳۹۰۰۳0۸۸ ۰ 


Emai:a_alsalloom@hotmail.com 
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ملخص البحث 

للعلماء دور عظيم 4 تصحيح الوعي» وحماية الفكر للفرد والمجتمع» فالعلماء الربانيون 
هم سفينة النجاة للأمةء وقد جاء القرآن الكريم ليؤكد على دورهم الريادي بين الناس, 
ولينزلهم المكانة التي هم أحق بها وأهلهاء وأكدت السنة على هذا المعنى: سواء السنة القوليةء 
أو سيرة النبي ويد العملية» ويتناول هذا البحث منهج القرآن الكريم وطريقته التي اتبعها 
2 تعظيم العلم والعلماءء ثم يبين كيف حارب القرآن الكريم الاستهانة بالعلماءء حيث إن 
أول خطوات عزل العلماء عن دورهم الإصلاحي 2 المجتمع تبدأً من الاستهانة بهم وتنقص 
المكانة التي أولاهم اللّه إياهاء ثم يبين آثر العلماء 4 توطيد الأمن والإيمان 2 المجتمع › 
وذلك من خلال جمع الآيات الدالة على هذه الموضوعات ثم تفسيرها تفسيرا تحليلياء معززا 
مباحثه بالنقولات عن أهل العلم من المفسرين وغيرهم» إذ هم أعلم الناس بمكانة العلماءء 
ولا يعرف الفضل لذي الفضل الا ذووه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على النبي الأمين: وعلى آله وصحبه أجمعين, 


أما بعد: 


قإِنْ العلماء الربانيين هم أئمة الهدى» ومصابيح الدجى: ومثارات الطريق: وقد جاء 
القرآن الكريم بتفضيلهم وتوقيرهم» ورفعهم على عامة المؤمنين درجات» وعززت السنة 
او ها الاو عو ا اه ا ا ون ا ن 
حولهم» وهم الرواد 2 علاج المشكلات المختلفة التي قد تعصف بالفرد والمجتمع. 


وهذا بحث بعنوان: "منهج القرآن الكريم ب4 تعظيم العلم وأهله وأثر ذلك على المجتمع" 
أقدمه للمشاركة #: '"المؤتمر القرآني الدولي الأول لتوظيف الدراسات القرآنية 4 علاج 
المشكلات المعاصرة .ب2 المحور السادس منه» وهو: توظيف الدراسات القرآنية 4 علاج 
مشاكل التعلم والتعليم» ليساهم ب حل المشكلة المذكورة ب4 البند الأول: ' التقليل من شأن 
العلماء وأثرهم ‏ الأمة'". 

وسبب اختياري لهذا الموضوع: هو الواقع الذي نعايشه؛ فَإِنَّ كثيرًا من المشكلات الفكرية 
والعلمية التي تعصف بأمتنا ترجع 4 حقيقتها إلى الاستهانة بالعلماءء والتقليل من Giles‏ 
وعدم إعطائهم مكانتهم التي أعطاهم اللّه تعالى؛ ومن هنا تظهر أهميته. 

ويهدف هذا البحث إلى إظهار مكانة العلماء ‏ القرآن الكريم: وأسباب هذه المكانة, 
والأدوار التي أناطها القرآن الكريم بهم كي ينهضوا بالمجتمع المسلم. 
خطة البحث: 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون 4 مقدمة وأربعة مباحث. 

١-المبحث‏ الأول: مسالك القرآن الكريم 2 تعظيم العلم» وفيه المطالب التالية: 

أ-الحث على القراءة. 

ب-الامتنان بالعلم على الإنسان. 
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ج-جعل العلم نورا. 

ه-ذم الجهل والجهال. 

”- المبحث الثاني: منهج القرآن 4 تعظيم العلماء وتوقيرهم. وفيه المطالب التالية: 
أ-رفع درجة العلماء. 

بدالا ستشهاد بالعلماء. 

د-اختصاص العلماء بأنهم يعقلون مراد اللّه. 

6 حصر \ 0 لخشية _2 العلماء. 

و-التعويل على فهم العلماء. 

؟-المبحث الثالث: تحذير القرآن الكريم من تنقص العلماء والاستخفاف بهم» وفيه: 
أ-الأمر بطاعة العلماء. 

ب-تقديم العلماء 2 القيادة. 

ج-حصر الشورى 2 العلماء. 

د-تحريم الا ستهر اء بالعلماء. 

٤-المبحث‏ الرابع: آثر العلماء ب2 توطيد الأمن والإيمان 2 المجتمع؛ وفيه المطالب التالية: 


أ-ارتباط الأمن بالإيمان. 

ب-العلم طريق الإيمان. 

د-أثر تعظيم العلم 4 حل مشكلة الاستهانة بالعلم والعلماء. 
ثم الخاتمةء وأهم المصادر. 


هذاء ولا يسعنى إلا أنْ أشكر جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الشريعة وأصول الدين» 
وكذلك الشكر والتقدير موصول للجان هذا المؤتمر الدولي» وللجنة العلمية خاصة على 
إتاحتها لي هذه الفرصة للمشاركة بهذا البحث. واللّه ولي التوفيق: والحمد للّه رب العالمين. 
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المبحث الأول 
مسالك القرآن الكريم 4 تعظيم العلم 


لقد سلك القرآن الكريم مسالك شتى 2 تعظيم العلم ليقرر هذه العظمة 4 نفوس 
الناسس» ومن ثم يحثهم على طلب العلم» وينفرهم من الجهل » وفيما يلي استعراض لأهم 
هذه المسالك القرآنية: 
أ- الحث على القراءة : 

القراءة مفتاح العلوم» ومرقاة الفهوم» وهي الخطوة الأولى للعلم» ولأهمية العلم 2 
الدين فقد كانت أول كلمة أنزلت على محمد مياه هي كلمة: '"اقرأ" . ويلزم من الأمر بالقراءة 
الأمر بالكتابة لتلازمهما. 

Be MOM BIOL: MEOL AG Apes 
0-) #العلق:‎ )8(( est Soy LG) 


ونلاحظ أنَّ ‏ هذه الآيات الكريمات تكرر فيها ذكر العلم وما يتصل به من أدوات 
وطرق كالقراءة والقلم ست مرات. 


E‏ كانت هذه السورة هي أول سورة نزلت من القرآن. وكانت تلك الآيات الخمس 
ا 5 53 5 35 " 
أول ما نزل منها على الصحيح» فهي بحق افتتاحية الوحي . 


ولا شك أن افتتاح الكلام يكون بالأمر العظيم» وهذا الأمر العظيم هو العلمء فيكفيه 
بذلك شرفا وتعظيمًاء فديننا دين العلم؛ ورسالة نبينا ية يقوم بها العلماءء 


قال ابن جرير: يقول: اقرا يا محمد بذكر ربك يقول: اقرأ يا محمد وربك الأكرم AS‏ 
للكتابة والخط. 


(۱) أضواء البيان9/؟١‏ 


١5 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


ثم روى عن قتادة قرأ حتى بلغ قال: القلم: نعمة من الله عظيمة: لولا ذلك لم يقم؛ ولم 
يصلح al tue‏ 


وَلأن القلم سدق أدوات الغواءة ay aad og pS Lgils shy poll‏ الباري وس :سورة 


ولأنَّ السورتين تحملان معنى تعظيم العلم فقد نظر بعض العلماء إلى هذه المناسبة 
الواضحة: فحملهم على أنّ جعلوا السورتين نزلتا على الولاء. 


و 
قال مجاهد: إن اول سورة Osa sai‏ 


كما أنه سبحانه أقسم بالشق الثاني من أركان العلم وهو الكتاب المسطور فقال: #[ 
Lis Wht‏ (8) ف رَفومَشُورِ ١ shall {OD‏ - 5. 

هذا وإن المتأمل ب4 حكمة وصف الباري نفسه بالأكرم ليجد مناسبة كرمه جلية ب4 تعليم 
الإنسان "فما لكرمه غاية ولا أمد» وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم» 
حيث قال: الأكرم الذي عَلَمَ La gd be GLU le eld‏ فدلٌ على كمال كرمه بأنه علم 
Le vale‏ ا کی و فا ال ی dis LL AS ale Jats cle hy cabal yg‏ 
من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو؛ وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت 
أخبار الأولين ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابةء ولولا هي لما استقامت أمور الدين 
والدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط؛ ASS‏ 


"ا 
ومن الإعجاز يغ هذه الآيات الخمس أن العلماء استنبطوا منها طرق تحصيل العلوم» 


وذلك أنه قد ''حصل من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من 
التعاليم سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب؛ وأن تحصيل العلوم يعتمد أمورًا ثلاثة: 


(۱) جامع البيان .0۱۹/۲١‏ 
(۲) جامع البيان 4؟/؟07. 
(9؟) الكشاف 4/ثالا. 
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أحدها: الأخذ عن الغير بالمراجعةء والمطالعةء وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب .. 

والثاني: التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء.. 

والثالث: ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات. وهذان داخلان تحت و4 
ذلك اطمتنان لنفس النبي ية بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته لأن الله علم 
الإنسان مالم alas‏ فالذي علم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على أن يعلمك القراءة 
دون سبق معرفة بالكتابة"7". 
ب- الامتنان بالعلم على الانسان. 

وهذا 2 سياق تعداد النعم التي أولها خلق الإنسان من علق ف كأن الآية تنبهنا على 
أعظم هذه النعم وهو العلم. 

قال ابن 45 ele‏ الإنسان خطا بالقلم. 

قال ابن جرير: أي علَّم الإنسان الخط بالقلم» ولم يكن يعْلمَهء مع أشياء غير ذلك» مما 
علمه ولم dates OS‏ 


نال امي عط هدك عات ا کاب بِالقَلّم على الناس وهي موضع عبرة وأعظم 
منفعة 4 المخاطبات وتخليد المعارف . 


وقال ابن كثير: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهن أول 
رحمة رحم alll‏ بها العباد. وأول نعمة نعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق 
الإنسان من علقةء وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم» 
وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملاثكةء والعلم تارة يكون 2 الأذهانء وتارة 
يكون 4 اللسان» وتارة يكون ك الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسميء والرسمي يستلزمهما 
من غير عكس. 


)\( التحرير والتنوير .٤٤١/٠١‏ 
(۲) جامع البیان ٠۲۲/۲١‏ 
(۲) المحرر الوجيز 007/0. 
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"وأشعر أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو علم ما لم يكن يعلم من 
ار 

ولذلك قال الشافعي: 

وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي'" 

وقد امتن الباري سبحانه وتعالى على البشرية بتعليم أبيهم آدم الأسماء كلها؛ وبيان 
فضل العلم من هذه القصة من وجوه كثيرة ذكرها ابن القيم!"'؛ وغيره. 


- جعل العلم نورا. 
ب Si by GAC BLES pa Jb il sa‏ 


GOOG 


6 ف للست Sls BEC GSH 535 Ly G5 pt SB‏ 159 #الأنعام: ؟17. 


وقد تكلم العلماء 4 معنى الموت والحياة 4# هذه الآية؛ وقال بعضهم: الموت بالكفر, 
والحياة lawl‏ والنور هو القرآن: والضلالة هي الكفرء وقال آخرون: الموت بالجهل والحياة 
بالعلم» ولا شك أن هذا الاختلاف من قبيل التلازم» لأن الإيمان لا يتحصل إلا بالعلم بالله 
وبرسوله» والكافر جاهل بحق اللّه؛ ولم يقدر الله حق قدره.. 

ولذاقال الماوردي: كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعملء أنشدني بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: 

و2 الجهل قبل الموت لأهله ... فأجسامهم قبل القبور قبور 

وإن امرءًا لم يحيى بالعلم ميت ... فليس له حتى النشور نشور 

فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن النور القرآن: قاله الحسن. والثاني: أنه العلم الذي يهدي 
الى الوشد دو فاتك دخان الا ا 
)\( التحرير والتثوير .44١/7١‏ 

.١؟ ديوان الشافعي‎ (Y) 


(۲) مفتاح دار السعادة 05/١‏ 
)٤(‏ الئكت والعيون .١77/"‏ 
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ولذلك وصف القرآن الذي هو معدن العلوم بأنه نور» فقال تعالى# SAE PONCE‏ 
qe? 7 8 1 Ee Cw Bare,‏ 
رہن ین دیک KA USE‏ ورا مُبِيكًا HES ESI AG y -Jldy. Wt Lua 4) Ww)‏ 
اش ب 75 oe‏ 


NEES tte MSs mei ME SG OG SCE اھر ماک‎ 
.07 الشورى:‎ pid bine 
د الأمر بالاستزادة منه.‎ 

من مسالك القرآن# تعظيم العلم أنه أمر بالاستزادة منه. فلو لم يكن خيرا لما أمر 
بذلك. قال تعالى مخاطبا نبيه# GBS IS 5 Sih IEE NG GAT ATA GS‏ 
Oe 55 65.85 ds ai‏ طه: ١١١‏ قال الملماء: ما أمر الله رسوله بطلب 
الزيادة 2 شيء إلا 2 العلم'ء ومفاتيح العلم A505‏ وكلها جاء بها التفسير عن السلف 2 
المراد من العلم» فقالواء أي قرآناء وفهماء وحفظا"". 

ولذلك استحب بعض أهل العلم إذا قرأ هذه الآية أن يقول: رب زدني علماء فعن علقمة 
قال: قال: طلبت عبد اللّه فوجدته # المسجد يصلي بين المغرب والعشاء فسمعته يقرأ طه 
فلما بلغ قال: رب زدني علما رب زدني علما ثلاثاء ثم ركع فقرأت الأعراف وهو راكع" . 
د- التحذير من كتمان العلم. 

ويلزم من هذا الأمر بإشاعته بين الناس» hl ONG 26 G14 Fe HLS JLB‏ 
وَأطدَئ ما بَسَد مَابّكة لتاس في f Ca) pail als ail tal ASN LIST‏ البقرة: NOR‏ 
فهذه الآية وإن كانت قد نزلت # أهل الكتاب خاصة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ولذا حملها المفسرون على كل كاتم علم» فقال ابن جرير: وهذه الآية وإن كانت نزلت 
.4 خاصٌ من الناسء فإنها معني بها كل كاتم علم فرض الله تعالى بيانه للناس. 


ae‏ 1 : و د لاله ع. 5 11 4< os‏ ۳ و 
وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله يليد أنه قال: ‏ من سُئل عَن علم يُعلمة 
(1) الكشاف5؟/50. 


(؟) زادالمسير؟/78١‏ 
(9) رواهالمستغفري 4# فضائل القرآن .١57/١‏ 
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۴ ع a‏ 11 
فكتمه؛ ألجمَ يوم القيامة بلجام من نار . 


كم روخ Le as 2 alll Legh 3h ul Ug!” sae Gall 3 yaya Gill eye‏ فت فيا 
إلى آخر الآيةء والآية اللأخرى: :ل ولد 45 ant‏ م KES J; oly ASST “ES ii AG Salt ae‏ 


Avec.‏ و ا 


شبدوه ورا ظْهُورِجَ وَأَشْكرأيوء مُسَاقَِلا ْم مَايَفْو. حت “wy‏ آل عمران: ۱۸۷ "0 


قال القرطبي: بهذه الآية استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على 
ates‏ 


aoe, age 


iia العلم‎ HOLES; 


وقال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العام قم هلم نفيك فلبعلمة: aSlily‏ ركان 
العلم فإن كتمان العلم ملّكة. ولا يتكلّفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فيكون من 
اکان كان بخان (es say Si al‏ لقو بها رمال كيه فا دري > fies‏ 
صنم قائم لا يأكل ولا يشرب . 


وكان يقال: "طوبي لعالم ناطق, ٠‏ وطوبي لمستمع واع" Ube te Jon bua.‏ شام ويدلة 
SO ayes yas aaa eves‏ 


yA BL a ٣ 


cole E525 GI Jags ade Ue E825 pila daly: ial وال محَميل بن‎ 
alge 


ولذا فقد وقف العلماء عند كتم العلم موقفا عظيمًا خشية أن يكونوا من أهل هذا الوعيد. 
فقد روي عن الحسن بن عمارة: أنه قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث؛ فألفيته على 


(۱) جامع البیان ۲٥۲/۲‏ والحدیث رواه أحمد 2 المسند ,01/١‏ وأبوداود 7048؟: وابن ماجه 517: بإسناد رجاله 
ثقات. وقد صححه الشيخ شاكر 4 هوامش التفسير. 

(۲) رواه البخاري ۰۱۱۸ ومسلم ۱۹٤١‏ 

(۲) جامع أحكام القرآن؟/158. 

(:) جامع البيان471/7. 

)0( الجامع لأحكام القرآن ٠٠١0/4‏ 
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ao‏ فقلت: إن رأيت أن Ba‏ قال: أما علمت أني قد تركت الحديث؟ فقلت: إما أن 
تحدثنيء وإما أن أحدثك؛ فقال: حدثني. فقلت: حدثني الحكم» عن يحيى بن الجزار» سمع 
عليا رضي الله عنه يقول: ما أخذ اللّه على أهل الجهل أن يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم 
أن يعلمواء قال: فحدثني بأربعين حديثا!". 


ه-ذم الجهل والجهال. 
من مسالك تعظيم العلم # القرآن ذم الجهل والجهال: وتصويرهم بأقبح صورة, 
تنفيرا للناس عن مشابهتهم» ومشاكلة أحوالهم. 


Zz 


فيجعل سبحانه الجهل من أعظم أسباب الشرك به؛ فقال + AN SST JS‏ امرون عبد 
Coy SL IG‏ الزمر: ٠٤‏ . وجعله السبب المانع من الهداية؛ AVES CAS a ys flee‏ 
OSs SHH ew‏ کل PALA AGA WH EG A‏ 
Oy 3 QZ‏ الأنمام: 101 dell CE, 56 Shy.‏ اللہ ELIT SAG‏ بد- Oe KASS‏ 
هلوت © NY ald‏ 


وجعله من أسباب الوقوع 2 المعاصي فقال: اكه َأ آل 
سم PX‏ 6 
فوم OSE‏ { الثمل: 00. 

قال الراغب: الجهل على ثلاثة آضرب. الأول: وهو خلو النفس من العلم» هذا هو 
الأصل.. 


ew 
CR 
١ 
E 
` 
2 
x 
ot} 
6 ١ 
۰ 
م١‎ 
CA 
CA 


والثانى: اعتقاد الشيّ بخلاف ما هو عليه. 


والثالث: فعل الشىّ بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو 


فاسدا كمن يترك الصلاة متعمداء وعلى ذلك قوله تعالى: وَإِدْ il Sl ean i) ogg SUG‏ 
e‏ 4 777 رز سمه 2 2 4242# مج 222 م “er‏ 3 

Wd al 4 ) الجتهليت‎ Se STS ahh See JG 38 CSS اکم أن كذ وا بره الوا‎ 
لقره > 4 و‎ ee Oe ee ee Fe he : “ : ; ١ 
(fae أن‎ RS Gol See a Fle GAIT YES فجعل فعل الهزو جهلا؛ وقال عز وجل‎ 


Ag ie ye ere‏ سخ هرو 
a‏ 


a CY Gus Hit BIAS ie OF‏ الحجرات: 5 ؛ والجاهل تارة يذكر على سبيل 


=> 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲۸/۰. 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 
الذم oe ee‏ الذم Higa‏ لله ee‏ للمقراء shh OM Tat‏ سیل آلو 
رت سرا صر ف الاش E EE GS bis Lait zyme‏ 
کک ا ON‏ سر كت لکا وما شنا ن کر بک آله بو عي © 4 البقرة: «VT‏ أي 
من لا يعرف حالهم وليس يعنى المتخصص بالجهل المذموم'. 


اون ال اا فن الول مزا كتيوه ين كبابه .. وقال تعالى + اَم 
gL pall (Or MS eee dopa oS‏ £6( 
يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم: وقال+ @ 
9 ارات ea je‏ أا سين 5 #الأنفال: ؟77, فأخبر أن الجهال شر 
Gl gull‏ عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب؛ 
فالجهال شر منهم وليس علي دين الرسل أضر من الجهال بل أعداؤهم على الحقيقة؛ وقال 
تعالى لنبيه وقد أعادہ ونان B‏ یک عراصم إن طعت Jj‏ يدق (Cl SANT 3 GE‏ 
فی الما re ro plat ©) Seal ie 3K 5 IG IAN Se aS HES HG AIS is‏ 
رال که علي اللا واا و وَإِذْ کال موس لِقوموء إن الله امک أن دوا ب 
jah; AA SG hat He‏ أكون م هزیت © 4 البقرة :۷ وقسال لأول رسله نوج 


2 SE oe as = 
ن ماک لَك بعلإ أعظك‎ Gus مل عار‎ A E LER Sle Ha ual! dle 
. 7 ٤٦ هود:‎ 


Loree 


فهل بعد هذا التنفير تقنع نفس بالجهل» ويرضى أحد أن يكون من الجاهلين! 


(۱) مفردات غریب القرآن ٠١۲/١‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة١/٤٥.‏ 


1۷۱1 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


المبحث الثاني 


منهج القرآن الكريم 2 تعظيم العلماء وتوقيرهم 


العلماء 2 هذه الأمة هم خيار الناس» وهم آهل العدالة والثقةء بخلاف الأمم السابقة 
فقد كان علماؤها شراراهاء قال ابن تيمية: وكلما كان الإنسان أعظم رغبة 2 العلم والعبادة 
وأقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته 2 ذلك آتم؛ کان 
ما يحصل له إِنْ سلمه الله من الشيطان أعظم؛ وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان 
أعظم. 

ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإِنّ علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة ج الإسلام؛ كأهل الإسلام خ الملل؛ وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم 
ضالون وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهم» والمسلمون على هدى وإنما يتبين الهدى 
بعلماتهم فعلماؤهم خيارهم؛ وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الآمة وأئمة أهل البدع أضر 
على الأمة من أهل gil‏ 

ولذا استحق العلماء التوقير والثناء من القرآن الكريم» ويمكن أن أجمل منهج القرآن_2 
تعظيم العلماء 2 الأمور التالية: 
أ-رفع درجة العلماء: 

لاشيء خير بعد الإيمان من العلم. ولذلك فإن من أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا Ls.‏ 
to, ees ia eae Ca, saa te aM SB SLs JL‏ 
ل ˆ ولوأ للب © 4 البقرة: 8 :قال انِن قنيية والجمهور: الحكمة إضابة الحق والفمل 
به وهي العلم النافع والعمل الصالح”": وعلى هذا جاء قول النبي SAE‏ "من يرد الله به خيرا 


)\( مجموع الفتاوى YAL/V‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة .05/١‏ 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 
ددن ف O‏ 
يفقه 4# الدين 


وقد ela‏ القرآن بتقرير مكانة العلماء بين النامسء وأن اللّه رضعهم على من سواهم 


درجات كثير e‏ کا الد Aa Gif‏ کہ تسوا ف المح pak lect‏ 


2 8 90 1 


Gis درت واب‎ So منوا نکم ولذ‎ ae Gal 75 Whos LAN Ja 5 KS a 


YY oe 


الذين os‏ ولم يۋتوا os‏ 


وَعَن ابّن مُسَعُود قال: مَاخص الله العلمّاء ب شَيْء من Le cI‏ خصهم 2 هذه الآيّة 
Juz‏ ا الد ا ا ووا العلم على الّذين آمثوا وَلم يؤتوا العلم ال 


قال قتادة: إن بالعلم لأهله فضلاً oly‏ له على أهله حقاء ولعمري للحقٌ عليك أيها العالم 
فضلء واللّه معطي كل ذي فضل alia’‏ 


cue gy yap daa GIS‏ اللي لمكيو يفون قصل الحم أعك إلى سر تهل السادة: 
وخير دينكم اون وكان يقول: انك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صومًا وصلاة وصدقةء 
بارا بعيدًا فيل له: وكيف ذاك؟ فقال: هو أشْدّهما ورعًا لله عن محارمه( 0 


وهذه الرفعة للعلماء هى 2 الثواب 2 الآخرة:؛ LS tl Lal Sy‏ 


VAT متفق علیه» رواه البخاري ۷۱ء ومسلم‎ )۱١( 
)۱۸۸٤۷(ریسفتلا‎ 2 رواه ابن ابي حاتم‎ )۲( 
۸۳/۸ الدرالمنٹور‎ (¥) 

.۲٤۷/۲۲ جامع البیان‎ )٤( 

.۲٤۷/۲۲ جامع البیان‎ )٥( 

(1) الجامع لأحکام القرآن ٠۲۹۹/۱۷‏ 


\¥v¥ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


والآية الثانية الدالة على رفعة أهل العلم: هي: قوله تعالى: ‏ وَيَنْكَ CEL‏ ءا ار 
ااه کک اوی تك مرجي تن ماو دنک كاي © 4 الأنعام: 15 . وجه ذلك ' أنه 
سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك 
ورفمه درجته بعلم الحجة؛ فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه 2# سورة الانعام: قال 
زيد بن أسلم: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة"'. 

E ES,‏ م فقال:8ز أن Oe‏ ا 
کر کح و BRAT VE‏ 


56 tal SEIS SS Gl 5 Js BS ES IES re FAC Jar 
Ayah 159 لاني‎ 

اماي وال م2 لدی ch cl‏ دين يفون بعمهم مو به a iG‏ 
ينتفع بعلمه ولم يَعَمَلَ به عَهُوَ بِمَنَْلة مَنَّ لم يعلم7". 


Rh 
0 


لع 


\z 
le 
ad 
Fy 


قال ابن القيم: نفى سبحانه التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب 
الجنة وأصحاب النارء كما قال تمالم aa‏ ا we SS ESA 355) i‏ 
لْمَبرُوكَ © 4 الحشر: ٠٠١‏ وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم!) 

فهذا الاستفهام الإنكاري يقررفيه الباري سبحانه وتعالى بعد ما بين العالم والجاهل؛ 
CY) SY SEAT CHS» AH SS Fh: NLS gh 4 they‏ 
#الرعد: 19. 


فالعلم كالعينين لصاحبه» يبصر بهما الطريق» والجاهل أعمى» يتخبط خبط عشواء. 


والاستفهام 2 هذه الآية إنكاريء لإنكار المساواة بين الحالينء أو تقريري: يقرر فيه 


0١/١ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲١۷/٤‏ وما بين القوسين ليس 2 النص المحقق وهو 2 تفسير القرطبي. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠١١/٠١‏ 

65/١ مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


١/5 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


الرب سبحانه وتعالى الفرق بين العالم والجاهل. 


قال الزمخشري: دخلت همزة الإنكار على الفا ءج قوله emg sy lt Sabi‏ شبهة 
بعد ما ضرب من المثل خ أن حال من علم Soll As ue AHL 531 Csi‏ فاستجاب؛ بمعزل 
من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيب: كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز إنمّا 
کک ولوا OSU‏ 


وقال ابن القيم: إنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون: فقال: 
SGA SIG AY LAey‏ الأ we sila CO)‏ ۰ فما ثم 
إلا عالم أو أعمىء وقد وصف سبحانه al‏ الجهل بأنهم صم بكم عمي ف غير موضع من 
Maks‏ 
ب- الاستشهاد بالعلماء : 

KANG So WAT AAS وذلك 2 أعظم أمر وهو التوحید» فقال تعالی: سهد‎ 
Mol pac SIC) RESIS VHT Lah CE LIS 


ذكر الإمام ابن القيم أن # هذه الآية عشرة أوجه تدل على شرف العلم وفضل العلماء. 
وقال: 


اهت سجاه بأولي العلم على أجل مشهود عَليّه وهو توحيده فَقَالَ: وَهَدا يدل على 
: 3 2 وو 
فضل العلم واهله من وجوه: 


Laue!‏ اهادع دون يرهم من البشير والذاق: اقتران شَهّادَتهم بشَهَادته. 
وَالتّالث: اقترانها بِشَهَادَة ملائكته: وَالرَابع: أن # ضمن هدا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله 
ESE Î ANB‏ 
اختصاصهم به وانهم CSS AG‏ الاو اه ا ي 
بتفسه a sate ans‏ بخيار خلقه وهم asi a‏ وَالعلمّاءٍ ع ويكفيهم بهذا فضلا 


.٥۲٤/۲ الکشاف‎ )١( 
49/١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


وشرفا : السابع: أنه اسَتشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وَهُوَ شَهَادَة أن لاإلّه 
إل الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الامر الْعَظيم أكابر الخلق وساداتهم, > القّامن: : أنه 
am pile Loe le‏ على المنكرين فهم ننه أدلته وآياته وبراهنيه الدانّة على 
توحيده. التّاسع: :أنه جاده أفرد الفعّل المتضمن لهّذه الشهّادَة لصادرة منه ومن ملا ئكته 
ala ly gies‏ شَهادَتهم بفعل آخر غير شَهَادَته وَهَذَا يدل على شدة ارتباط شَهَادتهم 
بشهّادَته. ٠‏ الْعَاشْر: al‏ ا ae Add‏ ميناده بوه التهاد 1:5 دوجا 


فقد أدوا eat‏ المشهود به تبت seal‏ امهو CSG‏ على الخلق الاقرار به وَكَانَ ذلك 
غايّة ادق سا ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بِسَبّب 
alas fuse Dj opel es pol Gye eal tiled‏ له رى قدره] لذ الله ركد لك كل مين 
of le sa‏ شَّهَادَتهم فَلهم من الأجر مثل أجره أيضا!". . 
ج- العلماء أعرف الناس بالحق: 

عرفوا أن الذي أنزله الله من الهدى والنور هو الحقء فقال تعالى:# AEN N35‏ 
den EN AB SHI HLS‏ ِل انعرز ليد © hut‏ 


وهذا مذكور 4 سياق الثناء عليهم» ples 8 Ay‏ سبحانه نبيه بإيمان أهل العلم 
به وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئا JL.‏ تعالى ب وفك 285 aia‏ على الاس على مک وره 
BG) Sos‏ ءامنا بود اوک pall 3 Sail nine‏ ِن cabs‏ إا تلن لهم خرو قان ios‏ شا 2 


.٠١8- VV tll £ OVAL 1, Ways SAA oes‏ وهذا شرف عظيم لأهل 
العلم: وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرههم"7. 





د-اختصاص العلماء بأنهم يعقلون مراد الله تعالى : 
سا عر 


قال تعالى ils;‏ آالأَمَندل ضرا للا وَمَايعَمها إلا الصيلمون 4 العنكبوت: 
EE ES E BEE ۳‏ 


(v) Wa sas 5 


عَمَرو بّن مُرَةَ قَالَ: مَا مَوَرَتُ بآيّة ‏ كتّاب Laci Yall‏ إلا أخزنني 
)١(‏ مفتاح دار السعادة 65/١‏ 


(۲) مفتاح دار السعادة 00/١‏ 


(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۱۷۳۲۷). 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


قال الشيخ السعدي: ( الْعَامُونَ) أي: أهل العلم الحقيقي؛ الذين وصل العلم إلى قلوبهم, 
وهذا مدح للأمثال التي ر ا ple:‏ يرما وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان 
على أنه من أهل العلم: فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب 4 ذلك: أن الأمتال التي يضربها الله 4 القرآن: إنما هي للأمور الكبار, 
والمطالب العالية:. والمسائل الجليلة: فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء اللّه 
بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون ا 


يعرف المسائل امهمة. فعدم معرفته aes‏ من 8 أولى 58 i‏ أكثر ما يضرب الله 
الأمثال ‏ أصول الدين ونحوهال". 


ه- حصر الخشية 2 العلماء : 

0 ا وم الاس ولواب ONG‏ حَيَلِتُ الونه دك إنَمَا يحْتَى لَه من باد 
الوا بے ail‏ عير عَمُورٌ (©) £ فاطر: ۲۸ والمعنى: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته 
العلماء 

ع ۰ 


22 


جاء عن قتادة أنه قال: كان يقال: كفى بالرهبة علمًا". 

ا ل وهذا حصر لخشيته بذ أولى العلم» ٠‏ وقالٍ Le AST IL‏ َي 

(OS oh Was 5 fe aU Gut BIE & 6h 9% 2S 
على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء‎ Jud cclalall ea add Jal البينة:۸. وقد أخبر أن‎ 
بمجموع النصين» وقال ابن مسعود رضى الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار‎ 
ES al 


و-التعويل على فهم العلماء : 


ولذلك أمر بسؤالهم: فهم أعلم الناس بالحق: قال تعالی: وما سلتا من YY AS‏ 


حا 


.59١يدعسلا تفسير‎ )١( 
.٤٦۲/۲۰ جامع البیان‎ )۲( 
؛٠۲/۲۰ جامع البيان‎ )۲( 
٥١/١ مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


رجالا ويس إل فسكلوا آهل الد نكر اعام © النحل: ؟؛ . قال الشيخ السعدي: 
وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى آنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ فإن اللّه 
آمر من لا يعلم بالرجوع إليهم بك جميع الحوادث؛ وي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم 
حيث أمر بسؤالهم؛ وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعةء فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه 
وتنزيله؛ وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم» والاتصاف بصفات الكمال. 

وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم» فإنهم أهل الذكر على الحقيقة: وأولى من 
غيرهم بهذا الاسم. ولهذ ا قال تعالی:  GS Fa SAT BG CIS‏ لای مار 
allel @) SEE AEG oh‏ 2 أي: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد 
من امور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنةء وهذا شامل لتبيين الفاظه وتبيين معانيهء فيه 
فيستخر جون من كنوزه وعلومه بحسب استعد ادهم وإقبالهم عليه . 


.٤٤١ص تفسير السعدي‎ )١( 


7۸ 
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المبحث الثالث 


تتحذير القرآن الكريم من تنقصٌ العلماء والاستخفاف بهم 


من الأدواء الفتاكة # المجتمعات الاستهانة بالعلماء. وتنقصهم. والازدراء بهم وقد 
حدر القرآن الكريم من الاستهانة بالعلماءء وسلك طرقا عدة 2 محاربة تنقص العلماء 
والازدراء بهم ومن أهم هذه الطرق ما يلي: 
أ-الأمر بطاعة العلماء: 

لم يرد ب4 القرآن الكريم الأمر بطاعة أحد بعد الله عز وجل ورسوله ي إلا أولي الأمر 


أ ومو 


ne‏ ل هوس 40 qr gee I‏ ° مه 2 ودر eer‏ .2 2 ع م 
GEE ILS Lia‏ ءامنوا آطیعوا الله وأطيعو الرسول وول الام Re‏ فن رع ف سىء فر دوه ی اللو 


3 ذا ع ر‎ oer for yi ot 420 ater Ge م‎ 2. 4 Ze 

.09 النساء:‎ Ys S25 BS ATL AG ih SLE ATL AIG 
لاشك أن ايجاب طاعة أحد ما محارية للاستهانة به: وأولوا الأمر هنا يشمل ما قاله‎ 
9 د پوو من‎ E و‎ 

المفسرون من أنهم العلماء والأمراء. 


فقد قال جابر وابن عباس ومجاهد وابن أبي نجيح وغيرهم: هم أولوا الفقه ب2 الدين 
والعلم والعقل'. 


واستدل أبو العالية على صحة هذا التفسير بالقرآن الكريم فقال: ب4 قوله: وأولي الأمر 
منكم'. قال: هم آهل العلم» ألا ترى (StS SEIT gl AT Gael ALIS pg ay ail‏ 
Aan, Se Are Sie A‏ 


4 Ke Age عو‎ for 7 Fe gp Kn age 7 Z Kis aye 4% Aer fr & 
xa إستنيطوئه: منم ولو لا فضل اله‎ Gell a3 wrt pel dol بد ولو ردوه إلى الرسول وللت‎ 
. ©7 ۸۲ النساء:‎ Cor) SLB Yy Guar EE 2255 

قال ابن كثير: والظاهر واللّه أعلم أن الآية 2 جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء!". 
)١(‏ جامعالبيان//0١60.‏ 


(۲) جامع البيان .٥۰۱/۸‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .۳٤٥/۲‏ 


۹ 
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قال السعدي: ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهماء الواجب والمستحب» 
واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس» من الأمراء والحكام 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس آمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله 
ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله . 

ب- تقديم العلماء ب2 القيادة : 

القيادة من المهام الجسام» التي لا يتضلع بها كل أحد» وليس أحد أجدر بها من العلماءء 
وقد قص علينا القرآن الكريم قصة تنصيب طالوت ملكا على بني إسرائيل» فاعترض بنو 
إسرائيل على نبيهم وقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه: فأجابهم نبيهم 
معللا هذا الاختيار بعد اصطفاء PIGS eng pe alll‏ سهمه آله oS) EG 5G‏ 
AON SE HE a Se‏ احق المع من وم SN opts EF‏ 


a 


٢‏ ر 2> ete. Zeer Boyce ok ae‏ مج ي ot pore ke‏ ود 
ن الله ae DELI‏ 05155 بسطة فى امِل والجسي وال بوي مڪ مى به 


oe 


: 


وقد قدم البسطة 4 العلم على البسطة # الجسم لأنها أهم وأعظم. 


وقد كان النبي كاي يقدم العلماء ب2 القيادة على غيرهم» ويعتبر ذلك بحفظ القرآن. 
لإن حفظ القرآن عندهم لم يكن مقتصرا على الحروف دون معرفة الحدود بل كانوا يتعلمون 
حروفه وحدوده معا. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي به سرية فاستقرأ القوم على أسنانهم 
قال: ففضلهم شاب بسورة البقرة فقال له SUE alll foyer‏ أنت أمير القوم قال: فغضب شيخ 
القوم وقال: يا رسول الله أتؤمره وأنا أكبر منه فقال رسول الله يلكي إنه أكثركم قرآنا 
فقال الشيخ: فوالله يا رسول اللّه والذي بعثك بالحق ما منعني أن أتعلم القرآن إلا أني أخشى 
أن لا أقوم به فقال رسول BE alll‏ تعلموا القرآن فإنما مثل حامل القرآن كمثل حامل لجراب 
مسك إن فتحه فتحه طيبا وان وعاه وعاه طييا. 


(۱) تفسيرالسعدى185. 


١ 
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وذ رواية: بعث رسول Lins SEE UN‏ وهم نفر فدعاهم رسول الله ياي فقال: ماذا معكم 
من القرآن؟ فاستق رأهم حتى مر على رجل من أحدثهم سنا فقال: ماذا معك يافلان؟ قال: 
معي كذا وكذا وسورة البقرة قال: معك سورة البقرة؟ قال: نعم قال: اذهب فأنت آميرهم'. 


ج- حصر ۱ لشورى 2 العلماء : 
يقوم النظام السياسي 2 الإسلام على مبداً الشورى» وهو مبداً أصيل 2 هيكلة الدولة 
المسلمةء وقد جاء الأمر من الله عز وجل لنبيه المؤيد بالوحي بمشاورة المسلمين: فقال َا 


de 


wo» 14-02 2772 RH Be 


. و يرد‎ 27 off <, <7 >22 دوو‎ A ok 2 2 er هس‎ os a س‎ wre 
وَسَاورَهُمْ في‎ 9 BES Ye رحمة من الله لنت لهم ول وکت ظا عليظ الْقلب لنقضوا من حولك اع‎ 
7 1 مو عط ر ےر ا ب 2 ا ر‎ 
. ٠١۹ ال ادا رمت وکل عل الکو ِن الله حب لوین ت 4 آل عمران:‎ 
وما ذاك إلا لتعليم آمته مبدأً الشورىء ثم جاءت الآية الأخرى مقررة الشورى صفة من‎ 

seh, dpa e a‏ 6ح دس فر > د afer,‏ 7 ا 2و ي ر 
صفات المؤمنين فقال تعالى# وَالْذِين استجابوا لريوم وأقاموا ألصلوة وأمرهم شورى سهم وما ردفهم فقوت 
Coy‏ چالشوری: ۲۸. 


والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأى يمراجعة oll Gaal‏ البعض من قولهم 


شرت العسل اذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه!". 


قال ابن جرير: إن الله عز وجل أمرَ نبيه بيا بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر 
عدوه ومكايد حربه: تألمًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يُؤْمَنُ عليه 
معها فتنة الشيطان وتعريفًا منه أمته مأتى الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها. ليقتدوا 
به 4 ذلك عند النوازل التي تنزل بهم» فيتشاوروا فيما بينهم› كما كانوا يرونه ‏ حياته كَكِادٌ 
يفعله. فأما النبي يلي فإن الله كان يعرّفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه 
glen AAG AEN SNL BEE‏ 
للحقء وإرادة جميعهم للصواب: من غير ميل إلى هوى. ولا حَيّد عن هدىء AIL‏ مده 


O) فقي‎ 


وموفقهم 


)1( — رواهالمستغفري 4# فضائل القرآن 1۹۷ وقد طول المحقق 4 تخريجه. 
(۲) مفردات غریب القرآن ۲۷۰/۱. 
YEVV lull ele )۲(‏ 


\YA\ 
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قال القرطبي: فمدح الله المشاورة 2# الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك. وقد 
کان النبي وي يشاور أصحابه 2 الآراء المتعلقة بمصالح الحروب» وذلك 2 الآراء كثير. ولم 
يكن يشاورهم 2 الأحكام: لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب 
والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استثثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون ب 
الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة.. 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون 
فإن أصبت فهم المصيبون: وإن أخطات ga‏ انون 


وهكذا كان الخلفاء الراشدون يتخذون أهل الشورى من القراء والعلماء. ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: '"قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على 
ابن اخيه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء اصحاب مجالس 
عمر ومشاورته؛ كهولا كانوا أو شبانا"7. 


د تحريم الاستهزاء بالعلماء: 
الاستهزاء بالعلماء من صفات المنافقين؛ ولعل S32‏ الله عز وجل أحكام الاستهزاء 
بهم 4 سورة التوبة التي فضحت المنافقين أكبر دليل على ذلك. 


> بو مچ ور چ & ع ورا دروو عع نّم ماله وه 
قال عز وجل:# يحَدَ يحَدَر المتهقون SKS Ol‏ عليّهم سورة ae aes‏ يهم قل استهزءوأ 
oa za Ey ae ALG 2 3k‏ 


Je 2Eb5 & + ولين سألتهم ليقو ]كنا حك‎ Cy) OB Gee ail Sy 

Zee oe oo we, Zee م‎ >< 

SBGLEY CY) st ES Peewee‏ قرم ثم بعد یسیک إن َف عن طايمَةٍ 
HE ASE O58 4‏ ريت © )4 التوبة: 4 -11. 


ويكفي 2 بيان هذه الآية نقل سبب نزولهاء فقد روي من غير وجه أن رجلا من المنافقين 
قال: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة: وأجبننا عند اللقاء. 


و لفظ: قال رجل 2 غزوة تبوك ب مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطوناء 


.؟7/١7نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 


\YAY 
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ولا أكذب ألسناء ولا أجين عند اللقاء..فرفع ذلك إلى رسول الله ياء فجاء إلى رسول الله 
وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا رسول اللّهء إنما كنا نخوض ونلعب. وإن رجليه لتنسفان 

NZS IKE ¢ a ao eens nike 4 4 2‏ 
الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله ياء وهو متعلق بنسعة رسول الله ايء والرسول اي لا 
يزيد على AY oda‏ 


فقد جعل الله عز وجل الاستهزاء بالعلماء من الكفرء قال ابن العربي: لا يخلو أن يكون 
ما قالوه من ذلك جدا أوهزلاء وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفرء لا خلف فيه بين 
الأمة, فإن التحقيق أخو الحق والعلم . والهزل أخو الباطل والجهل؛ قال علماؤنا: نظروا إلى 
مده alge A Seba‏ قاو نند و هروا قال اعود ae Sait‏ 


yy: البقرة‎ * GY Cat Fgh من‎ 


)\( انظر مجموع lily I‏ 2 تفسير الطبري 4١/””؟؛‏ وتفسير ابن كثير .١۷١/١‏ 
(۲) أحكام القرآن؟/065. 


\YAY 
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المبحث الرابع 


أثر العلماء ب2 توطيد الأمن والايمان 4 المجتمع 


فضل العلماء وخيرهم ليس مقصورا على آنفسهم» بل هو متعد للمجتمع كلهء ولذلك 
فضل العالم على العابدء ورجح مداد العلماء على دماء الشهداءء وقد وردت أحاديث كثيرة 
فضل العلماء. وهي معروفة مشهورة. ولا أطيل بذكرهاء ولكن من أهم آثارهم المباركة 
على مجتمعاتهم هي توطيدهم الأمن والإيمان بين الناس؛ وي المجتمعات التي يكونون فيهاء 
وذلك ما سنبينه 2 المطالب التالية: 
أ-ارتباط الأمن با لايمان : 

الأمن مصدرمن أمنيأمن أمنا وأا وهوصد الخوف, وريما جعل الأمان اسما 
للحالة التي يكون عليها الإنسان 2# eye‏ 

"وآمن إنما يقال على وجهين أحدهما متعديا بنفسه يقال آمنته أي جعلت له الامن 
ومنه قيل لله مؤمن, والثانى غير متعد ومعناه صار ذا ا 

عرف الأمن بأنه: عدم توقع مكروه 4 الزمن الآتي» وأصله طمأنينة النفس وزوال 
الخوف!". 


وقد تكررت كلمة "الأمن0)" ف القرآن الكريم: معرقة ومتكرة. 


(۱) مفردات غريب القرآن .50/١‏ 

(۲) مفردات غريب القرآن .7"/١‏ 

(؟) تاج العروس4؟184/5. 

)٤(‏ أعني بهذه الصيغة المصدرية: الأمن؛ وإلا فقد ورد الفعل آمن # قوله: وآمنهم من خوف. والفعل: أمن 4 قوله: 
(أفآمن الذين مكروا) فضلا عن اسم الفاعل # قوله: (ومن دخله کان آمنا) » (حرما آمنا) وكذلك قوله 
تعالى: (إنك من الامنين) . 
وكذلك قراءة أبي جعفر: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مِؤمّناً): أي لست بآمن. 


١05 
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l2 


فأما التنكير قفي صفة البيت الحرامء فقال تعالى٠ر (eG ee cocks i153‏ 
بتكب وت نكل Abies‏ برهم وَإِسْمْعِيلَ 27M GEN ESSN Sly G2 Hb ol‏ 
© 4 البقرة :ال انز ی اما ان موک Gal‏ ا | آمنا BLS‏ 
Gali‏ من حَوَلِهِمَ) ولآن الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى يخرج أه'") 
ولذا وقع خلاف بين الفقهاء ب2 الجاني الذي يلجأ للحرم. 

قال القرطبي: قوله تعالى:" وأمنا" استدل به أبوحنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار 
على ترك إقامة الحد ب4 الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إليه؛ وعضدوا ذلك بقوله 
تعالى:" ومن دخله كان آمنا" كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود ب 
الحرم» وأن ذلك من المنسوخ» لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل 2 البيت» ويقتل خارج البيت. 
وإنما الخلاف هل يقتل 4 الحرم أم لا؟ والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة. وقد أجمعوا 
انه لوقتل ك الحرم قتل به» ولو اتى حدا أقيد منه فيهء ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه. 
وقال أبوحنيفة: من لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع» ولا يزال يضيق عليه حتى يموت أو 
يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والصد» فأي قتل أشد من هذا. و4 قوله:" 
وأمنا" تأكيد للأمر باستقبال الكعبةء أي ليس بيت المقدس هذه الفضيلة؛ ولا يحج إليه 
الناس» ومن استعاذ بالحرم أمن من آن يغار عليه أها") 

ata Yy‏ أن للملماء نك أمن الحرم دورا عظيماء فهم الذين يَعَلَمون ذلك ويحملون الناس 
عليه 


أبوشريح رضي الله عنه وقال له: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي الغد من 
يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: 1 الله وأثنى عليه, 
ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها النامس فلا يحل لامرئّ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة: فإن أحد ترخص لقتال رسول اللّه فيها فقولوا إن اللّه 


.180/١ الكشاف‎ )١( 
.١١١/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۸۵ 
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قد إذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ وإنما إذن لي فيها ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها اليوم 
كجرمفينا al cea pds gala." SLM salud pled Qu‏ العلماء الذي حفظوا الان 
للبيت الحرام وعلموه الناس. 
وأما ورود لفظة الأمن بالتعريف ففي سياقين : 
الأول : قوله تعالى:ل )5( SEIT GAGS absle‏ پء ولو ردو فك ارس 
Guar AN hats Ale AN LBS eS SS ye AT sl ahs‏ 
EU‏ 


Zz 


8 
=< 


قال السعدي: هذا تأديب من اللّه لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم إذا 
جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين: أو بالخوف 
الذي فيه مصيبة عليهم أن ب يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء, lider‏ الوق 
وإلى أولي الأمر منهم, أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة؛ الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا 2 إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرذا 
من أعدائهم فعلوا ذلك وإن رأوا آنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد 
على مصلحته» لم يذيعوه أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 


الموضع الثاني aS‏ إبراهيم عليه 0 .dagd‏ وفوله جوابا على تخويفهم 


اياه آلهتهم: ¥ al 3 SPA IG EAE‏ وقد هدن Ye‏ حاف م ما رو بوه ay‏ 
oS >< ean 7‏ 


ios EE ie EE SS AG‏ ڪل ن علا آنا َد ڪون a ees, oO‏ م 
NS ci at EE tlt nls af fe aS ie al ht SI Se VS‏ ین ك 
Si) GALS‏ اموأ وَل ST Th, ay A‏ م لن وشم مهدو © 4 الأنمام: 

AY -As 


وذلك أنهم خوفوا إبراهيم عاقبة مخالفته. وأن آلهتهم ستمسه بسوء. فقال لهم ذلك 
قال ابن اسحاق: يقول: كيف حاف ودا فون مق دوق الله لاسر وله ولق ولا تخافون 


)\( رواه البخاري 4 صحيحه» باب ليبلغ الشاهد الغائب» رقم:؛ .٠١‏ 
(Y)‏ تفسير السعدي .15١‏ 


١ 
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الدنيا والآخرة:, الذي يَعُبد الذي بيده الضرٌ والنفع» أم الذي يعبد ما لا يضرٌ ولا ينفع؟ 
يضرب لهم الأمثال؛ ويصرّف لهم العبرء ليعلموا أن الله هو أحق أن يخاف ويعبد مما يعبدون 


Ooh 


وكانت هذه هي الحجة التي لقنها الله إبراهيم» فانتصر بها على قومه» وقد اختلف 
العلماءء فقال بعضهم Ia:‏ فل اقا موان eal sil‏ ع ا اود ا 
من قومه من أهل الشرك بالله... وقال آخرون: هذا جوابٌ من قوم إبراهيم 4ة لإبراهيم 
حين قال لهم:' أي الفريقين أحق بالأمن' ؟ فقالوا له: الذين آمنوا بالله فوحٌدوه أحق بالأمن, 
إذا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. 

وقد رجح شيخ المفسرين ابن جرير أن يكون ذلك من فصل القضاء من رب الآرباب 
(este ue‏ 

ول هذه الآية يقرر الباري سبحانه وتعالى ارتباط الأمن بالإيمان: وارتباط الظلم 
بالشرك» وقد أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , قالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم 
نفسه؟ قال: ليس كما تقولون بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه ل لمن لادء 
وو ل Cr) Abe JU) aya DN ih ABS‏ * لقمان: Oy‏ 


قال الشيخ السعدي: قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين أي: يخلطوا الأمن من المخاوف 
و اا eect tel‏ فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقاء لا بشرك. ولا بمعاص» حصل لهم الأمن التام» والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا 
إيمانهم بالشرك وحده. ولكنهم يعملون السيئات. حصل لهم أصل الهداية؛ وأصل الأمنء 
وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين لم يحصل لهم الأمران: لم 
يحصل لهم هدايةء ولا آمن» بل حظهم الضلال والشقاء. 


(۱) جامع البيان .45١/١١‏ 
(۲) جامع البيان .454/١١‏ 


AV 
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ولما حكم لإبراهيم عليه السلام؛ بما بين به من البراهين القاطعة قال:# TESS GS‏ 
5S) TEs‏ عل ومو رح درجت کن ساو لن ربک كيم لیم 9 #الأنمام: AY‏ أي: علا 
بها عليهم: وفلجهم بها . 


ولا شك أن الإيمان إنما يقرره آهل العلم» وهم الذين يبينونه للناس» ويهدونهم إليهء 
وهم أحق الناس بهء وهذا ما سنبينه بالمطلب التالي. 


ب -العلم طريق الؤيمان: 
إذا كان القرآن قد قرر أن الإيمان قرين الأمن» فإنه كذلك قرر أن العلم والإيمان توأمان 
لا ينفكان» ولذلك قرن الله عز وجل بين العلم والإيمان 2 قولهة بر ;56 RD ELLER it‏ 
ِنْثْمٌ فيكتي ا آله إل دوم اعت قدا بوم بث وڪم کنر 2 OGLY‏ 4 الروم: 01. 
eZ Hi 1 oA UT oar TH‏ 

AN S39) ESS Sells الود ف أ نه بم‎ yS 
are Lae ae ee & ےہ‎ 


ee FT 5 Ags EI sh ال ڪوه وا لومون‎ ETT, SLANT Sell من لك‎ ji 
VAY النساء:‎ 4 @) 
ولا غرو أن يكون العلماء أعلم الناس بالإيمان وحقيقته, وأن يقترن الأمن به؛ لأن العلماء‎ 
(240. لسر مك‎ 8 Bal, ١ د ل‎ ETE 
.1 كلَمِيدٍ © 4 سباً:‎ esi bee dy a Pare ون ويك هو‎ BAIS لَه الع‎ 


a 


X 


إن المجتمع الخالي من العلماء مجتمع ناقص الإيمان: مليء بالبدع والضلالات, ولا أدل 
على ذلك من تاريخ هذه الأمةء فقد مرت بفترات متأخرة ضعف فيها الإيمان؛ ونقص فيها 
الأمنء وانتشرت البدع والشركيات 2 أرجاتهاء حتى سّميت تلك العصور بعصور الانحطاط 
الفكريء وقد تبع هذا الانحطاط الفكري انحطاط عسكريء فتقلصت أراضيهاء وغربت 
شموسهاء وخاف أبناؤهاء وعند التأمل # ملامح تلك الحقبة التي ما زالت الأمة تعيش بعض 
آثارهاء نجد أن قلة العلماء الربانيين من أهم سمات تلك الحقبة الزمنية. 


9 
وه‎ rg 


geek 4 < Fed 
Zig ننقصها مِنّ أطرافِها‎ NT SE 


وصدق الله إذ يقول 2 معرض التخويف:# اوم بر آنا 


)\( تفسير السعدى .۲٣۳‏ 


۲۸۸ 
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2) rae Sa GY gcd لكو وهو ریغ‎ SS) CELI SE 


وقال: Ga SAT ht asi e‏ 
من أطرافها أفهم آلو رت © 4 الأنبياء: .٤٤‏ 


قال بعض السلف من أهل التفسير كابن عباس ومجاهد: هو موت العلماءء ونقصانها 
ذهاب علمائها وفقهاتها وخيار أهلها!". 

وعن هلال عن حيان قال: قلت لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك 
علمائهم. 

ولذلك كانوا يضربون مثلا لنقصان الأرض بموت العلماء بالكف إذا قطعت: قال علي 
رضي alll‏ عنه: إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كف لم تعر" 

ولكي لا يقال: لم» ولا يعترض على حكمة الله عز وجل 4# نقصان العلماءء ختم الآية 
بقوله: والله يحكم لا معقب لحكمهء سبحانه وتعالى. 

ويؤيد هذا المعتى 4 تفسير الأية حديث عبد الله بن عمرو ين العاص: «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما 
اتخن الناس رءوسا جهالاء فسئلوا فآفتوا ele pars‏ فضلوا وأضلواء!"). 
ج-العلماء يمحصون الشائعات: 

الشائعات تفتك بالمجتمع؛ وتهدم أركانه؛ ومتى انتشرت 4 مجتمع فإنه يضطرب» وتكثر 
وتصحيح مساره. 

فقد بين القرآن الكريم حالة من الأحوال التي يتضلع بها العلماء الربانيون # مجتمعاتهم, 


.٤۹۷/٠١ جامع البيان‎ )1١( 
.501١/6 الكشف والبيان‎ )۲( 
.5١١/60 الكشف والبيان‎ )۳( 
VAY ومسلم‎ :٠٠١ متفق عليه رواه البخاري‎ )٤( 


۸٩۹ 
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وهي حالة الريادة والقيادة -آثناء 2 الأمن والخوف- 2 قضية الإعلام» فقال سبحانه: 
َإِدَاجَآءَهُمَ مرم لمن أو لوف BUT‏ ولو دوه إل اسول وإ 1S oe NTS‏ 
AY‏ فالعلماء يعرفون ما يلائم المجتمع مما يصح نشره وما لا يصح نشره وإذاعتهء وهم 


أعلم بتحقيق الأخبار وبيان حقيقتها. 


ولعل 2 الحديث الطويل الوارد 4 تفسير هذه الآية نموذ جا لدور العالم 4 مجتمعه؛ وقد 
كان العالم 2 هذه الحادثة: هو عمر بن الخطاب. 


عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب» قال: لما اعتزل نبي الله كيا 
نساءه» قال: دخلت المسجد» فإذا الناس ينكتون بالحصىء ويقولون: طلق رسول الله كيا 
نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب؛ فقال عمرء فقلت: لأعلمن ذلك اليوم: قال: فدخلت 
على عائشة: فقلت: يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول SBE alll‏ فقالت: ما 
لي وما لك يا ابن الخطاب» عليك بعيبتك» قال فدخلت على حفصة بنت عمرء فقلت لها: يا 
حفصة, أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله جَليِْةّةً والله. لقد علمت أن رسول الله كيا لا 
يحبك» ولولا آنا لطلقك رسول الله ا فبكت أشد البكاءء فقلت لها: أين رسول الله SALE‏ 
قالت: هوك خزانته 2 المشربة؛ إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من OLE‏ 
النسناءة ضان كنت :ظاففهيتخ: فإن all‏ معك: وملا ككنه ورل وم گاشل :واا ۋابويگن: 
والمؤمنون معك» وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام, إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي 


4 و د 
os ©‏ عل دك Lor‏ 


A + 15% .: . =]‏ لل لم rz‏ 2 ع رس مج ى 
أقول.ونزلت هذه الآية آية التخيير# عمى ريه إن طَلْفَكنَ أن Ene LA Gi TS ON aL‏ 


“yo‏ سم سم 277g asc 6 . q- Pa‏ ڪور ور 
قت by GEES SAT ITAL 0 small of OO SS SE obs OS‏ 


perl (OD Sagh BS 5 I eS Gs ies Uy GG oe al 
وكانت عائشة بنت أبي بكر» وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي يا فقلت: يا‎ 6 
رسول الله أطلقتهن؟ قال: «لاء» قلت: يا رسول اللّهء إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون‎ 
بالحصى.» يقولون: طلق رسول الله ية نساءه» أفآنزل. فأخبرهم أنك لم تطلقهن:؛ قال:‎ 
فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه؛ وحتى كشر فضحك» وكان‎ edd Ul eed 
ونزلت. قنزلت أتشبث بالجذع؛ ونزل رسول‎ FOE alll من أحسن الناس ثفراء ثم نزل نبي‎ 


14۰ 
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الله كلد كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده؛ فقلت: يا رسول الله إنما كنت 2 الغرفة 
تسعة وعشرين» قال: «إن الشهر يكون تسعا وعشرين»» فقمت على باب المسجد, فناديت 
بأعلى صوتيء لم يطلق رسول SUE all‏ نساءه. ونزلت هذه الآية:+ وإِدَاجاءَهم MGA‏ 
SAN Hts HB eI GSI |‏ وَإِلَى أولي آلأَمر مهم مه أدبن ستنيطوكة مه SSS‏ 
فصْلُ أله عَلِنَكُ وَرَحَمَنهلأتَبَعَثُمُ ألشَّيَطنَّ إلا لیا  )7(‏ النساء: ۸۲ فكنت أنا استنبطت 
ذلك الأمرء وأنزل الله عز وجل آية التخيير"'ء فعمر من سادات أولي الأمر الذين يستنبطون 
الأمور ويحسنون التعامل معهاء ولذا روي عن بعض السلف يعني حملة الفقه والحكمة يعني 
الذين يفحصون عن العلم!"). 

وقال قتادة:' ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم' ؛ يقول: إلى علمائهم » لعلمه 
الذين يفحصون عنه ويهمّهم ذلك . 

قال الزمخشري: لعلمه الذين يستنبطونه منهم: لعلم صحته وهل هو مما يذاع أو لا 
يذاع هؤلاء المذيعون: وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولى الأمرء أى يتلقونه منهم 


(t) u 8 5 


د-أثر تعظيم العلم ب2 حل مشكلة الاستهانة بالعلم والعلماء: 
يمكنني أن ألخص أسباب الاستهانة بالعلم والعلماء ب4 عامل واحد» ألا وهو "الجهل" 
تلك الكلمة التي استعاذ أنبياء الله عز وجل أن يكونوا من أهلهاء وهذا الجهل ثلاثة أقسام: 
.١‏ الجهل بفضل العلم ومكانته ب2 الدين» والجهل بمكانة العلماءء والجهل بخطر الجهل 
؟. فهذه الجهالات تورث الاستهانة بالعلماء وتنقصهم. والازدراء بالعلم الشرعي. 
¥. أما الجهل بفضل العلم : قد تعددت مسالك القرآن # تعظيم العلم » كما بينا ذلك 
بك المبحث الأول. 
وأما الجهل بمكانة العلماء: فقد سلك العلماء منهجا بيّنا 4 تعظيم العلماء وتوقيرهم, 
(۱) رواه مسلم .۱٤١۹‏ 
(۲) الكشف والبيان”؟/١50.‏ 


(9؟) جامع البیان .٥۷۲/۸‏ 
)٤(‏ الكشاف .٥٤١/١‏ 
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وقد عالج القرآن معضلة تنقص العلماء والاستخفاف بهم» تارة بإبراز دورهم القيادي 
المجتمع؛ وقد بينا ذلك من خلال: 

١-أمر‏ القرآن بطاعة العلماء. -تقديم العلماء 2 القيادة. "-حصر الشورى 2 
الغلهاء: 

a dings lenges ea pais 3159‏ كاف ا ا 
چ قوله تمالی: وکین PAE GY SNE‏ كسك كل oh fo ales AU‏ 
Lite CEES SS‏ م رو GAS OT‏ ا 
wal,‏ ڪاو O) Su Z‏ { التوبة: 6 -5. 

فروى ابن جرير: عن زيد بن أسلم: أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك ب غزوة 
E IENE EA i SN EEE eS‏ 
كذبت» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله ًا فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره» فوجد 
القرآن قد سبقه. 

قال زيد: قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقًا بحَقَّب ناقة رسول الله واا تنكبة 
الحجارة ؟ ما يزيده"'. 

وجا لحيل ا المسلم بقول ابن عساكر رحمه الله: وَاعَلّم يا أخي وفقنًا الله وَإيّاك 
مرضاته ممّنِ يخشاه ويتقيه حق ثقّاته إن لحوم اا الله عَليهم مَسَمُومَة وَعادَة 
ae al‏ أَسَتَار منتقصيهم مَعَلُومَة. لآن الوقيعة فيهم بمًا هم منَّهُ برَاء ا 
cal so Jol itll‏ ضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم ؛ والاختلاق على من احْتَارَه الله منَّهُم 
لنعش العلم خلق ذميم» والاقتداء Leg‏ مدح اله به قول المتبعين من الاسْتغْمَار لن سبقهم 


Tae 


pbs be we‏ ا رسا امرك SEY oy ac ail ESAS‏ اوتا غلا 


)\( تفسیر ابن جریر .۲۲۲/۱٤١‏ 


4۲ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن فارس السلوم 


TIE Eo‏ دوك بحم © .٠ ot‏ والارتكاب لنهي الثبي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسلم 


BES Kas ES يتنس‎ NACI poem ol SLED 


11 ثور و م ا 7 Be 2. ose 7 C8‏ 4 


wee Ss Bes ol al ie Ge ost 1b ty KS ole Lom 2 ait ol 
Oy النور:‎ f Cry SE 


."١ص تبيين كذب المفتري‎ )١( 
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الخاتمة 


لعل من أهم النتائج التي أسجلها # نهاية هذا البحث: 

-سلك القرآن مسالك شتى # تعظيم العلم ليقرر هذه العظمة 2 نفومس المسلمين 
وليحملهم على طلب العلم. 

-من أهم مسالك القرآن.# تعظيم العلم: الحث على القراءة والكتابة؛ ومدح العلم وذم 
الجهل وأهله. 


ies‏ ثلاثة؛ وكلها جاء بها التفسير 2 قوله م مَنََلَ أمّهُ d AH‏ ا 
3a of ES oe ole Sih‏ بك وة Cw) Cle 555 5 89 AS‏ 4 طه: 115 : وهي: قرآناء وفهماء 
وحفظا. 

-عظّم القرآن العلماء ووقرهم فكانوا خير هذه الأمةء بخلاف باقي الأمم حيث كان 
علماوها شرارها. 

-من أهم مسالك القرآن #© توقير العلماء رفعهم درجات وجعلهم أهل الشورى والقيادة. 

-من أهم أساليب القرآن 2 التحذير من الاستهزاء بالعلماء أن جعل الاستهزاء بهم 

-قرر القرآن ارتباط الأمن بالإيمانء وارتباط الإيمان بالعلماء لأنهم أعلم الناس به. 

-على العلماء دور كبير ةك حفظ المجتمع من الشائعات المضرة بالمجتمع, وعليهم 
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قائمة المصادر والمراجع 


أضواء البيان 2 تفسير القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت لبتان» ١١١٤٠١ه‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد SoS‏ مجموعة من الملحققين, 
دار الهداية. 


مكتبة نزار مصطفى. مكف Yb‏ ۹٤ھ‏ 


للنشرء (Yb‏ ۰ هھ. 


الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد القرطبي» ت البردوني وطفيش. دار الكتب 


جامع البيان 4 تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبريء تحقيق أحمد ومحمود Sle‏ 
موؤسسة الرسالةء طا ۰ھ 


الدر المنثور # التفسير بالمأثور. عبد الرحمن السيوطي.ء دار الفكرء بيروت. 


زاد المسير ك علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي الجوزريء ت عبد الرزاق المهديء دار 


\¥4o 
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بيروت. 

5ه 

الكشاف عن حقائق غوامضب التنزيل» محمود بن عمرو الزمخشري, دار الكتاب 
الكشف والبيان: أحمد بن محمد الثعلبي: ت نظير ساعدي. دار إحياء التراث العربي, 


مجموع الفتاوىء اها بن عبد الحليم بن تيميةء ت ابن قاسم» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. 5١4١اه‏ 


المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيزء عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ت 
معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن السري الزجاج» ت عبدالجليل عبده شلبي؛ عالم 
الكتب» ط۰۱ ۰۸٤۱ھ‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية, 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

المفردات 4 غريب القرآن: الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني: ت صفوان داودي: 
دار القلم, دمشق› VEY Vb‏ 

النكت والعيونء على بن محمد الماورديء ت السيد عبد المقصود, دار الكتب العلميةء 


بيروت. 
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سعيد بن محمد سعد الشهراني 


ه الجامعة: جامعة الملك خالد-أبها - كلية الشريعة واصول الدين. 


e‏ التخصص : التفسير وعلوم القرآن. 
© الدرجة العلمية: أستاذ مشارك. 


الأبحاث العلمية : 
.١‏ تقدم الباحث لنيل درجة الماجستير ببحث بعنوان: استدراكات الإمام محمد 
الطاهر بن عاشور على من سبقه 4 أسباب النزول ( جمعا ودراسة). 
۲. ولنيل درجة الدكتوراه ببحث بعنوان: السياق القرآن وأثره 2 تفسير المدرسة العقلية 
الحديثة ( دراسة نظرية تطبيقية) . 


وللباحث العديد من الأبحاث ومنها : 
.١‏ الوسطية 2 التعامل مع المخالف ومظاهرها 2 القرآن الكريم. 
". سؤالات الصحابة - رضي الله عنهم- للرسول ئي وأثرها ب2 التفسير. 
". تحرير القول خ المراد بالذرية ب4 قوله تعالى ( وآية لهم آنا حملنا ذريتهم 2 الفلك 
المشحون). 
.٤‏ آثر ابن عباس ب المكي والمدني ( دراية ورواية). 
وسائل المعرفة 2 القرآن الكريم. 
5. تعاهد القرآن 2 العهد النبوي (عرضا ودراسة). 
. جهود الامام ابن عطية 2 حكاية الإجماع 2 المكي والمدني (جمعا ودراسة). 
۸. التجديد 2 التفسير ( التفسير الاصلاحي عند أبي زهرة أنموذجا). 


٠. 
Oo 


للتواصل: 
رقم المحمول: ۰۰۹110٤٤۹۹۲۱۲۲‏ 
البريد: srhan1000@gmai1.c0m‏ 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني 


مشكلات التعلم؛ وعلاجها ب ضوء سورة الكهف 
بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول : 
لتوظيف الدراسات القرآنية ب علاج المشكلات المعاصرة 


إعداد الدكتور 


د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني 
الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه 
كلية الشريعة وأصول الدين 
جامعة الملك خالد 


۹ 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
sas Lil isis | alley‏ قإن من أعظم المنن التي امتن الله بها علينا آهل الإسلام نزول 
القرآن؛ الذي هوهدى للنامس وبينات من الهدى والفرقان: قال سبحانه: )إن Nb‏ القران 
يه دي لي هي قوم( سورة ees‏ شين اهدق يما يدعو البنة الغران كان أكمل الاين 
وأقومهم وأهداهم # جميع أموره' 00 

وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن وتدبره؛ واستنباط هداياته وتوجيهاته + كل زمان 
ومكان. وإن كانت 2# هذا العصر أشد؛ لفشو الجهلء واتباع الهوى» وكثرة الفتن- نسأل الله 
أن يعصمنا من الزلل-. 


وحين نتأمل ما تمر به أمة الإسلام 4# هذا العصر من انحراف - 4# كم هائل من 
أفرادها - عن المنهج القويم؛ نلحظ أن لهذا الانحراف أسبابا من أهمها - من وجهة نظري- 
ماتمر به من إشكالات تتفاقم يوما بعد يوم # المعرفة. وطرائق الوصول إليهاء ولذا فقد 
اعتنى السلف بالتعلم وحرصوا عليه؛ فعن أبي ثعلبة الخشني - رضي اللّه عنه - قال: ' لقيتٌ 
سول الله - يا فقلت: يا رسول اللّه؛ ادفعني إلى رجل حسن التعليم؛ فدفعني إلى أبي 
عبيدة بن الجراح؛ ثم قال: '"دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك CON Sally‏ 


وتحلوا بأدب الإنصات إلى المعلم» فمن ذلك ما رواه أبو بحرية. قال: 'قدمت الشام» 
فجئت المسجد فإذا أنا بحلقة مشيخة؛ فيهم فتى شاب يحدثهم قد أنصتوا له قلت: من 


هؤلاء5 قالوا: أصحاب محمد — SUE‏ قلتٌ: ومن الشاب؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله 
.ا( 
duc‏ < 


.)٤٥٤( تيسير الكريم المنانء ابن سعدي‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه الطبرائي 4 المعجم الكبير .)۱١۷/١(‏ والهيثمي 2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/۱۸۹)ء‏ وقال: وفيه 
رجل لم يسم» ورجل مجهول أيضا. دلالة على ضعفه. 

)1( هو:عبد اللّه بن قيس الكندي السكوني التراغمي بمثناة ثم معجمة أبو بحرية بفتح الموحدة وسكون المهملة 
وتشديد التحتانية حمصي مشهور بكنيته مخضرم ثقة ( من الثانية) مات سنة سبع وسبعين. تهذيب التهذيب 
(۳۸/۱). 

)£( أخرجه ابن عبدالبر خ التمهيد (١5/5؟1).‏ 
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A ~‏ اع 


التعلم وعلاجها 4 ضوء سورة ai‏ 

وإنما آثرت الحديث عن هذه السورة لما حوته من علاج -من خلال آياتها- لأهم 
المشكلات التي قد يتعرض لها الفرد آو المجتمع على مر العصور والدهور على حد سواءء 
وذلك من خلال إيراد أربع قصص قرآنية: كل قصة منها تعالج مشكلة؛ فقصة الفتية 
المؤمنين تعالج مشكلة الفتنة ب الدين: وقصة صاحب الجنتين تعالج مشكلة الكبر والافتتان 
وقصة ذي القرنين تعالج مشكلة فتنة الجاه والسلطان. 

ولذا فقد حث النبي - كيال - على قراءتها يوم الجمعة؛ ؛ فعن أبي سعيد الخدري - 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی عليه وسلم -. Sigh Sa‏ قف ن انمه 
i Le ay “th 0 4 LEI‏ الجَمُعتينه20. وعن أبي الدرداء - رضي اللّه dic‏ - عن النبي - 
- قال: Bm‏ حَفظ Ge lil 5s‏ أوَل سُورَة الكَهّف حُصمّ 5 SOI‏ 


فسورة الكهف تحوي الكثير من الدروس والعبرء لكن ما يهمنا 4 هذا امقام محاولة 
الكشف عن الطرائق والسبل التي عالجت السورة بها مشكلات التعلم؛ وذلك من خلال آياتها 
على وجه العموم» وقصة موسى - عليه السلام - والخضر على وجه الخصوص 


fe‏ و ء 
وتكمن أهمية البحث فيما يحيط بالتعلم من مشكلات ألقت بضلالها على المجتمع؛ وهي 
بحاجة إلى علاج يُستنبط من آيات القرآن الحكيم. 


)١(‏ ولا غرو أيهاالقارئ الكريم؛ فأنا أوافقك الرأيية أن هذ الوصو تعيجزوريظاةمحدودة أن تفي يه فضلا 
أن تعالجه؛ ولكن حسبي أن أشير إليه إشارة وكما قيل: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق: وقد أقمثٌ لبنات هذا 
البحث على فكرة التدارس مع بعض طلبة العلم: ومن له اهتمام بالعملية التعليمية فجزاهم الله خيراء واللّه 
أسأله التوفيق والسداد. 

)1( أخرجه الحاكم ‏ المستدرك (۲۹۹/۲) وصححه» قال ابن حجر " تخريج الأذكار: حديث حسن. وقال: وهو 
أقوى ما ورد 2 قراءة سورة الكهف. انظر: فيض القدير (158/1)؛ وصححه الألباني © '' صحيح الجامع؛ رقم 
(۰4/۲). 

(؟) أخرجه مسلم ب4 صحيحه» كتاب: صلاة المسافر وقصرهاء باب: فصل سورة الكهف وآية الكرسي .)0005/1١(‏ 
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وقد سلكت 4# هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي؛ وذلك باستقراء آيات سورة 
تلك الآيات. 


فخرج هذا البحث القرآني 4# مقدمة: وخمسة مطالب. أما مقدمة البحث: فذكرت 


فيها أهمية الموضوع. والحاجة إليه؛ وي المطلب الأول؛ ذكرتٌ تعريفًا بمصطاحات البحث 
(المشكلات- التعلم - العلاج)؛ 2g‏ المطلب الثاني: ذكرتٌ مشكلة الجهل؛ وعلاجها ب ضوء 
سورة ا لكهف» 


ويف ا اا د كرت هة الك وع ديا نف ضوع سؤزة الكهف Galt | og‏ 
الرابع: ذكرت مشكلة النسيانء وعلاجها ي ضوء سورة الكهف » و المطلب الخامس: 
ذكرت مشكلة الاستعجال. وعلاجها 4 ضوء سورة الكهف, والخاتمة؛ وفيها أهم النتائج 
المبارك: (المؤتمر الدولي الأول: لتوظيف الدراسات القرآنية # علاج المشكلات المعاصرة) , 
التي تنظمه- مشكورة- جامعة الملك خالد بأبها ممثلة بكلية الشريعة وأصول الدين: واللّه 
أسأله التوفيق والسدادء وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث (المشكلات- التعلم - العلاج) 
أولاً: تعريف المشكلات. 

بك اللغة:جمع مُشكلة؛ ؛ يقال a dl (SRA Sal‏ قال ابن درید SEI fall ea:‏ 
للْحَمَرَة وَالبَيَاضِ المختلطين منه. 135 صَحِيحٌ: وَهُوَّمنَ الْبَاب انّذي ذَكَرْنَاه ب إشكَالٍ هَذَا 
eal‏ وهو التبّاسه Ad Leys‏ ا 

واستشكل الأمر التبس عليهء وأشكل الأمر: بمعنى Moline aed y ull‏ ويقال: 
شخص المشكلة: حدد أبعادهاء وأحاط بها "© 


و الاصطلاح: 'ظاهرة سلبية تحدث ب المجتمعات البشريةء تمثل اضطرابًا أو تعويقًا 
لسير الأمور؛ مما يتسبب # توليد نوع من المفارقات بين المستويات المرغوبة من قبل الأفراد 
2 المجتمع» وبين الظروف الواقعية؛ مما يتطلب من أفراد المجتمع وجماعاته على حد سواء 
أن يفتشوا عن الوسائل والأساليب الكفيلة بمعالجة المشكلة التي تواجههه "". 


وعليه فالمشكلة : قضيّة مطروحة تحتاج إلى معالجة: أو صعوبة يجب تذليلها للحصول 
عن احا 


ثانيًا: تعريف التعلم. 
التعلم لغة: العلم نقيض الجهلء te Al Coleg‏ أخذته. وتعلمت أي: عَلمتء فمعنى 
تعلم: ple ty Lathan‏ ل Veal‏ وقال 


AK as 


بَعضهم: : أن التَّعُلّمَ هُوَتََبَهُ التّمّس لتَصَّور المعاني”". وتقول: عَلَّمَتهُ العلّمَّ تعليماً. aie hai‏ 


)١(‏ انظر: الصحاح (1757/0)» مقاييمس اللفة (5/5١23)ء‏ لسان العرب. ابن منظور »)5017/١١(‏ القاموس 
المحيط. الفيروزآبادى (١/۹٠١٠)ء‏ المحكم المحيط الأعظم» ابن سيده (1۸1/1). المعجم الوسيط .)451١/١(‏ 

(۲) معجم اللغة العربية المعاصرة .)۱١١٤١/١(‏ 

(۳) المدخل إلى علم الاجتماع؛ د/ فهمي الغزوي (؟5). 

.)155( مجملاللغة لابن فارس‎ )٤( 

(2)5 معجم الفروق اللغوية - الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: .)1١‏ 

(7) المحكم والمحيط الأعظم (؟/ :)١75‏ تاج العروس (5؟/١؟1).‏ 

.)١١١ /"9( تاج العروس‎ (Y) 


ل 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني 


0) e 
إعلاما: إذا اشعرته شيئًا جهله‎ 


A 


7 WIS : E 
ا‎ N ومنه قول النبي ڪيا‎ 
و2 اللاصطلاح:‎ 
ay 
OO Cpe عرفه القاسمي بقوله: فإن التعلم استفادة الشخص من الشخص‎ 


وعرفه أهل التربية بقولهم: "تفرعف هة مر ف كيا واكم ارات 
والمعلومات. Laie,‏ بالتقاعل المستمر بين مكوناتها. ولاكتساب معنى جديد لابد أن يتكامل 
هذا المعنى مع المعاني التي سبق للفرد تعلمها بحيث تشكل أو تعطي علاقات جديدة" . 
GIs‏ تعريف العلاج: 

تعريف العلاج لغة: وة وا وعالجا: Lingle dl‏ العَمَلَ انّذي ندَيتُكُمًا إليه 
Sze‏ به وزاولاة. وكل شيّءِ ذَاوَلتَه ومارَسْتَهِ فقد عَالَجتَه .)و( الع لمَريض مُعَائَجَة وعلاجاً 
clile‏ 9 )0193( والمعالجُ: المدَ اوي UBS Side al Leys gle Zp.‏ 


و2 الاصطلاحاً: مزاولة المشكلة ومحاولة البحث عن طريقة لعلا جها والقضاء علیهاء 
وعائج اللشكلة بشنت عن أخطائها وضصحجي ا 


.)4548 الإبانة 4 اللغة العربية (؟/‎ )١( 

)7( — أخرجه البخاري خ فضائل القرآن؛ باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم الحديث (00371). 

(۲) محاسن التأويل .)11١/19(‏ 

)٤(‏ انظر:المدخل المنظومي أ مواجهة التحديات التربوية المعاصرة والمستقبلية؛ فاروق فهمي» ومنى عبد الصبور 
(AA)‏ 

)0( المحكم والمحيط الأعظم .)557/١(‏ القاموس المحيط (ص959١).‏ 

(1) 2 تاج العرومس (5/1١٠).ء‏ وانظر: كتاب العين :)528/1١(‏ الصحاح: الجوهري :)52١/١(‏ لسان العرب 
(560/4١3)ء‏ القاموس المحيط .)١199:185/١(‏ 

(۷) معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)٠۱١١۷‏ 


۳.0 
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المطلب الثاني: مشكلة الحهلء وعلاجها في ضوء سورة الكهف. 


الجهل نقيض العلمء تقول: جهل فلانْ حقهء وجهل عليّء وجهل بهذا الأمر'ء وهوعلى 
11 ع چ 
نوعين: بسيط: وهوعدم العلم عما من شأنه أن يكون عا ماء ومركب: وهو عبارة عن 
اعتقاد جازم غير مطابق؛ سمي به لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هوعليه » فهذا جهل 
آخر قد ترکبا مھا" . 


والجهل من أعظم مشكلات التعلم وأشدهاء وقد جاء التحذير منه # الكتاب والسنةء 
وما ذاك الالأن النامن أعدا ء لما يجهلون: وقد بين الله أن الجهل من أسباب التكذيب 
والإعراضء فقال سيحانه: (gress (lal‏ مالم يُحيطوا بعلّمه وَنَا يَأتَهم تَأويلهُ ( يونس: A:‏ 


قال ابن كثير: بل كذب هؤلاء بالقرآن. ولم يفهموه ولا عرفوه» ولم يحصلوا ما فيه من 
wa = 4 2 7‏ 
الهدى ودين الحق إلى حين اد به i‏ وسفهًا ('!؛ فعلم أن الجهل داءٌ ودواءه oe‏ 


E sant ant ca Bad hs‏ ھک 
بالكلية باب التعلم. ؛ فمن يظّن بنفسه ١ lay CaS le ail‏ "). 


SS 
4: ا‎ E الوت أ‎ 


bud (10/8) المحكم والمحيط الأعظم‎ .)٤۸۹/١( وانظر: معجم مقاييس اللغة‎ .)۳۹٠/۳( کكتاب العين‎ )١( 
.)۱١۹/۱۱( العرب‎ 

(۲) وقد أضاف الراغب الأصفهاني نوعًا ثالثاء فقال: "والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه lads Gf‏ سواء اعتقد فيه 
اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا كمن يترك الصلاة متعمدًا ؛وعلى ذلك قوله تعالى: (قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
باللّه أن أكون من الجاهلين) (البقرة: 717) فجعل فعل الهزو جهلاً وقال عز وجل: (فتبينوا أن تُصيبوا قومًا 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: 1)". انظر: مفردات القرآن (174/1؟). 

(۲) الكليات (ص50؟). 

)؟07١‎ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ إحياء علوم الدين (15/5؟) 
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و 


a ا ) وجَاوََْا بي إسرَائيل‎ oT. 
“AYA قو تهون( الأغراف:‎ 


قال ae tl‏ الجر امال کل غر ع کا نار عل بر Sallie gh‏ کان غير 
علم ما يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة؛ واطلبوا العبادة 
ر ن ا ع اا را ام ع جر اه على 
ناعضي So.‏ . قال الشاطبي معلقا عليه:- يعنى 
الخوارج - والله أعلم لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا حسبما أشار إليه الحديث يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم"'. 


0 aia SS 
.٠:رمزلا‎ Jat gy 


قال أبوحيان: وائما نفى الاستواء بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ مع أنه منتف 
ضرورة؛ لأنه أريد به التحريك من حمية الجاهل وأنفته لينهض إلى التعلم» ويرتقي عن 
حضيض الجهل إلى شرق ball‏ . 

وي نونية ابن القيم قال: 

وتعر من ثوبين من يلبسهما ... يلقف وى الردى بمذمة وهوان 

ثوب من الجهل المركب فوقه ... ثوب التعصب بست الثوبان 

و E a‏ 
نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني!". 
چ s ow‏ 4 

وی اهل اق اة اة وون اداو ا 

)\( الاعتصام (1۸۲/۲). والحديث رواه مسلم 2 ذكر الخواج وصفاتهم» رقم الحديث .)۱٤۸(‏ 


(۲) البحر المحيط 4 التفسير .)١١/٤(‏ 
(؟) الكافية الشافية .)٤١/١(‏ 
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وقد تنوعت صور الجهل التي وردت 2 سورة الكهف. فمتها: 


الصورة الأولى: الجهل باللّه سبحانه وتعالى وبصفاته: وهو أعظم الجهل؛ وقد يودي 
بصاحيه إلى الكفر والشرك والعياذ pe slo dealt ol N uae eens‏ 
حتى نسبوا eee‏ الولد. قال ابن عثيمين: eel a:‏ به من علم ( فإذا انتفى 
العلم ما بقي إلا ا 


الجفووة اة : البعد عن المصادر الأصيلة للتعلم: : فجعلوا اتباع كلام الك ا2و راء 
مصدرًا للعلم: وَكدَلِك Lea 085 Yas Call lg GS al 5250) yale agile Liha‏ 31 
gf a pal Gils gd SL‏ ابنُوا WILE fale‏ رَيّهُمَ ألم بهم fa pal le GLE Gua UB‏ 


ae Fee 


لَتَتَحْدَنَ عَلَيِّمَ مَسَجِدًا( (الكهف: .)١١‏ 

وقد عالجت السورة مشكلة الجهل بالطرق التالية : 

الأولى: استخدام طريقة الحوار لإقناع الجاهل وحثه على التعلم : وذلك ‏ قوله تعالى 
حاكيًا عن الرجل المؤمن وهو يدعو الرجل الكافر ب قصة صاحب الجنتين: )قال که اه 
وَمُوَيحَاورُهُ أكََرَتَ IS Gn HS gal‏ كم من تُطَمَة م سَوَاكَ رجلا ( فجعل يحاور 
صاحبه المشرك الجاهل ليقنعه بفساد ما هو عليه من طريق الكفر والشرك. 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عما أجابه صاحبه المؤمن؛ واعظا له وزاجرا عما 
وة ن الوا ) أكَمَرَتَ بانّي حَلَفَكَ منَكرَابِ كم منَ تَطَفَة كم سَوَاكَ 
رجلا (؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه؛ الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من 
ا al a‏ من ا ( ails 595385 GIS‏ 
وك ASSL Liga‏ كم يُميثكم قم يُحَبيكُم ( البقرة:۲۸ أي: كيف تجحدون ربكم» ودلالته 
عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه: فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه 
كان معدوما ثم وجد. وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات؛ لانه بمثابته 
فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه؛ وهو اللّهء لا إله إلاهوء خالق كل شيء "© 


.)١/1( تفسير القرآن للعثيمين‎ )١( 
.)١198/0( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


۳۰۸ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني 


واقناع الجاهل بالحوار معه؛ هوما Aled‏ ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج » فعن عبد 
الله بن عباس قال: لما اعتزلت الحرورية؛ قلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة: لعلي 
آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أتخوفهم عليك. قال: قلت كلا إن شاء اللّه. قال: فلبست 
أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية: ثم دخلت عليهم وهم قائلون # نحر الظهيرة: فدخلت 
على قوم لم أرقوما قط أشد اجتهادا منهم» أيديهم كأنها ثمن الإبل ووجوههم معلبة من 
آثار السجود. قال: فدخلت فقالوا :مرحبا بك يا ابن عباسء ما جاء بك5 قال: جتّت أحدثكم 
عن أصحاب رسول الله ياء نزل الوحي وهم أعلم بتأويله؟ فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال 
بعضهم: لنحدثنه. قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله shy Ady SBE‏ 
من آمن به وأصحاب رسول الله وه معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن: 
أنه حكم الرجال 2 دين الله وقد قال الله )إن ASO‏ )8 لله( . قال: قلت وماذا؟ قالوا: قاتل 
ولم یسب ولم یغنم» لن کانوا كقاز Al cule. 4a!‏ أموالهم. ولئّن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه 
دا a Saget NG‏ او هة من ار اتون e‏ 
فهو أمير الكافرين. قال: قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب AU‏ المحكم» وحدثتكم من 
سنة نبیکم 5 ما لا تنکرون آترجمون؟ قالوا: ز نعم. قال: قلت أما قولكم إنه حكم الرجال ب 
دين الله فإنه يقول )يا بها الَذينَ آمنوا لا توا الس وام مرم( إلى ep‏ يكم به دوا 
عَذَل منَكُم( . وقال 4 المرأة وزوجها (515 fun USS (gi Logis GLE EA‏ أَهَله USS‏ 
3 من أَهَلهًا( . أنشدكم اللّه أحكم الرجال 4 حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح بينهم أحق أم ب 
ات اھ ع ا ن دا واد کان jaya‏ 
هذه قالوا: اللهم نعم. وأما قولكم: إنه قاتل ولم بسب ولم يغنم » آتسبون أمكم» آم تستحلون 
oS AeA Cy ee es‏ وان زعمتمٍ أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم 


at Bes 
( من الإسلام إن الله عز وجل يقول )التي أؤلى بالمؤمنين من نهم وَأَرْواجَهَ أمهاتهة‎ 
الأحزاب: 5 فآنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما ث شئتم, أخرجت من هذه قالوا:‎ 


العم جيم قال: وأ فوكم سماتقسة مين مير اقوط رون الى الخ 


ger 7 Aa ل‎ - 75 


وَسَلَم دعا قرَيْشًا يو الحدَيَبية على أن يكب ينُم وة كاب »فقال: اک شد اما فاس 
ae‏ مُحَمَّدٌ وَسُولَ الله "13135 Yoel ge OS Lal yt oh li Os 3h‏ 


ر او 


OSs LSU‏ ا بن عَبّد الله عَقَالَ ' esas Of cals Sai) gl any"‏ اكب 


1۰۹ 
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ا ر 


gle Li‏ مُحَمَدَ بن عَبّد الله ' وَرَسُولُ اللّهّكَانَ أَقْضَلَّ من عَليّ أَخْرَجَتٌ من Sod‏ الوا : اللهم 
نعم فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة ON aie ay‏ 


فانظر كيف كانت محاورة ابن عباس لهؤلاء الجهال سببًا 4 تعليمهم: ورجوع أكثرهم 
عما هم فيه من الضلالة. 
الثانية : استخدام طريقة الوعظ : وذلك 2 عدة حقائق وتوجيهات !ليك بيانها : 
الأولى: بيان المصادر الأصيلة للتلقي: : وهي کتاب الله عز وجل وسنة نبيه ا د سال 
العلماء الرياتيين ) سيقولون ثلذةة رایعم كلهم ووو ا سَادِسهُمَ Lax} rei‏ 
Sl al‏ امهم م لري آعم دنم ما لمهم إا ليل اد pe sk‏ 


ee 7 87 


۲: gS! JIGS eels agus call لذ مرَاءً ظاهرًا ولا د‎ 


قال ابن عاشور: "وقد سمى اللّه قولهم ليها بالغيب. والرجم حقيقته : الرمي 
بحجر ونحوه . واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا تثبت تثبت. قال زهير :وما هو عنها 
on‏ 


4 


الكهف: 60.8 له سيأ وتاى نز آخر eS laa el ea‏ 


ن کاب بك 5 مرل ماه رن تج yT juss) aloe‏ 
النبي - ل وقالواله: )ات بقرآن َير هدا أو لَه( یونسس: ۵ فنهاه سبحانه وتعالی 
عن لف وأمرة ناتباع كلماته التى لآ ملظان لأخن بف اها أوثقييزها: 
A ee By 5 2 5 3 5‏ 7 ~ 
قال الشنقيطي: أمر الله جل وعلا نبية صلى alll‏ عليه وسلم أن يتلوهذا القرآن الذي 


. )055-050/4( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.)591١/١6( التحرير والتنوير‎ )۲( 


11۰ 
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ء a aoe a‏ ص 7 1 a 5 9 5 2 a‏ : 
Aull ola ol‏ ربهك. والامر 2 قوله Sle»‏ « شامل للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: ore‏ الاتباء. 


وقال الطبري : ' يقول تعالى ذ ذكره لنبيّه محمد ككل: : واتبع يا محمد ما أنزل إليك من 
كتاب ربك هذاء ولا ت تترکن تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه ا د 
فتكون من الهالكين, وذلك أن مصير من خالفهء وترك اتبّاعة يوم القيامة إلى جَهِنّم7". 

النقطة الثالشة: استخدام طريقة الأسلوب القصصي: وذلك 4 قصة موسى - عليه 
السلام -والخضرء ومن خلالها يوجه إلى ضرورة إيضاح المعلم لما غمض على ذهن المتعلم: 
اهو ار عا pu) ae tae eae te‏ - ما غمض عليه؛ ولم يتبين الحكمة 
a‏ قال تعالى: )غَالَ هَذَا راق بيني وَييَنكَ سَأْْبككَ بتَأويل ما لم تَسْتَطعٌ عليه صَبّرًا( الكهف: 
۸. فلم يتركه دون تعليم» مع آنه تركه عقوبة له؛ لعدم الصبر الذي وعد بهء ولكن مع هذا 
وضح وبين له الأمور التي غمضت عليه. 

الرابعة: See‏ 3 الترغيب والترهيب: ل )وما Eh Lis‏ | إلا 


و ممه 


مُبَشْرِينَ وَمُنَدْرِينَ وَيُجَادلَ انَّدينَ كَمَرُوا بالْبَاطل ليُدَحضُوا به الْحَقَوَانَحَدُوا Lap sl‏ 
J‏ 

95a 1503‏ الكهف: .٠١‏ فهاهم الرسل صفوة الله من خلقهء وسادة العلماء والداعينء لا 
يستخدمون أسلويًا واحدًا لتعليم الجهال» بل يستخدمون عدة أساليب» فهم تارة مبشرين, 
وتارة منذرينء وتارة محاورين ومجادلين. وذلك مراعاة لحال المدعوين» فكذلك ينبغي تنوع 


الأساليب 2 دعوة الجهال وتعليمهم» ولا يقتصر على وجه واحد من أوجه التعليم. 


أسئلة المتعلمين: قال تعالى: yT‏ . وهي 
طريقة جيدة # التعليم. حيث يجيب القرآن على الأسئلة التي لها قيمةء والتي تحرك أذهان 


المتعلمين» وترد على ما 2 أذهانهم من الشبهات. أو من الاستدراكات؛ مع إغفال الجوانب 


.)؟51١/9( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) جامعالبيان (9١/4"؟).‏ 

(؟) راجعخ فوائد طريقة المناقشة كتاب: مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها لعلي أحمد مدكور :)١40/1(‏ ط: دار 
الفكر العربي»ء بيروت 


۴1۱1 
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التي لا أهمية لها عن عمد اليعلم أن ليس كلؤسبوا ل سق الإجابة حلية ؛ وتضييع الأوقات 
ae‏ و ت و و 
2 تحریره: ) سيقو las GS GEIS HOH Gy‏ َمْسَة سَادسهُمَ BY LS al‏ 


AB ae oe 


SS‏ تَمَارفيهم إلا مرَاءً 


ا الثالث: مشكلة الكبرء وعلاجها في ضوء سورة الكهف. 


wba کر نکر كبر إذا أسين: ا ا واكثر والكثرياء:‎ e 


رار 


افر ورف رون اله ا فان : «الكبر بطر الحق Oa lll dads‏ 


Ooo ا‎ 


قال ابن رجب: | SN jay‏ وَالبفي بطر الحق eth bn aay lle S385.‏ 
كبْرًا 11 alge GIL‏ ومن هتا قال بض السلف: الراك من َل احق منّ كل مَنَّ جَاءَ به, 


ر 
ob‏ كَانَ صَغيرًا ا TS‏ 
قو a ca‏ ر 


a 76, - “Ge Bigg Fes 244, 72 فاه‎ > Zs 3 ر‎ 

ل الاس اعام دة E‏ النفس بعين 
الكمّالء E padi ody one Is‏ 

ر و وور 

وقال: "عَالمتَك ب رِينْظرٌ إلى نفْسه بِعَين الْكمَالٍ .5 alll cht od‏ َيَحَتَقَرَهُمَ 

وَيَزدَرِيِهِم ولا يَرَاهُمَ ye Sa SIM. adsl Ags GY LAT‏ أحد مِنّهُمُ الحَقَإِذَا أوَرَدَهُ 


4 aie 


- (6 pees او‎ A 5 1 


.)١95/0( معجم مقاييس اللغة‎ .)۲۲۷/١( جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم (ا/؟١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم # صحيحه. باب تحريم الكبر وبيانه .)95/1١(‏ 

(A/T) Gogill وانظر: شرح صحيح مسلم‎ (T*V/1) جامعالعلوم والحكم‎ )٤( 
.)”070/5( جامع العلوم والحكم‎ )5( 


1۲ 
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ال طق كر "00 هم a TT ET‏ 
" 
فمن كان بهذه الصفةء حرمه الله خيرا كثيرا وخذله» ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به eer‏ 


قال سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن: وأصرفهم عن آياتي 6 


وللكبر عند طلبة العلم صور عدة: فمنها: الرد على المعلم والتطاول عليه؛ وسوء الأدب 
معه» ومنها: الاستنكاف عن الاستفادة ممن هو دونه كبرياء» مع أن رواية الأكابر عن الأصاغر 
مشهورة 2 كتب أهل العلم» وموسى - عليه السلام - لم يستنكف عن أخذ العلم ممن هو 
دونه ب القدروالمكانةء والنبي - ية - أخذ حديث الجساسة!*)؛ من تميم الداري - رضي 
dic all‏ مع أنه أعلم الخلق: وأخشاهم لربه. 


وقد ورد الكبر ب2 سورة الكهف 2 عدة مواضع» و2 كل متها کان انکر اش کن ی 


الأول: التكبر بالمالء والأهل» والجاهء كما 2 قصة صاحب الجنتينء وهي مثال للكافر 
الذى وتكير يمال وولدده على ريه وغلى اليخلق «pS als lie gang.‏ فهو يجمع بين بطر «Gand!‏ 


27 ae le 787 4 


Sig BLESS LEI Jpn CAS LenS HRS cal 5 EG BI وغمط الناس: )وَاضَرِبٌ‎ 
ul ain ng LEB Ci ls i a وجا يناوا كلا لحنت‎ 
لنفسه غَالَ ما أن‎ 85 ES 85 8 lg La eS لصّاحبه وَمُوَيُحَاوه أن‎ 
لأجدَنَ حيرا مها مَُْلَا ال َه‎ 5 E35 Sag se تَبِيدَ هذه أبدَا وما آظن‎ SI 

ر وور ورور وو ےو oF‏ > 


صَاحِبةوَمُوَيُحَاوره أكمَرتَ الذي حَلقَكَ من تراپ ثم من نطفة ثم سَواك رَجُلا كنا هَ الله 


YA-YY الكهف:‎ NSS 352 HIG 5 


قال ابن عطية: 'الضمير خ لَهُمّ عائد على الطائفة المتجبرة التي أرادت من النبي - 


)1( المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز (۲/ .)٤٥٤‏ 

(۲) تيسير الكريم المنان .)۳١١(‏ وانظر: المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيز (۲/ .)٤٥٤‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ )٤۷١‏ 

(+) أخرجه مسلم 4 الفتن وأشراط الساعةء باب: ب4 خروج الدجال ومكوثه 2 الأرضء رقم الحديث )٠١١(‏ 


1۳ 
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a ra 5‏ تيه د و سف وا ا Bie‏ 
عليه السلام - ان يطرد فقراء المؤمنين ) الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي( الكهف: ۲۸ 
وعلى أولئك الداعين أيضاء فالمثل مضروب للطائفتين: اذ الرجل الكافر صاحب الجنتين هو 
رمعي tay‏ اريت E E‏ > والرجل المؤّمن ن المقر بالربوبيةء 
هو بإزاء بلال وعمار وصهيب وأقرانهم es‏ 


as‏ قبول هذا اا الذي ا as‏ من الإيمان باللّه: والعمل ليوم 
المعاد والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ فتعرض لعقوبة الحرمان من هذه الأشياء التي جعلته 
يتكبر على ربه وعلى الناس. 


الثاني: التكبر بالأصل كما # قصة إبليس عليه لعنة اللّه: وهي مثال على من يتكبر 
م O MO‏ 


ا ي ي 


Gees wl‏ 22 هك و 
ا با Saal‏ كان سنن لحن مدق عن ار ريه cl) oo‏ 
Ze BAe eg Be‏ 


ل م الكهف: 65١‏ )20 


ee 


.۷۷-0 ا‎ gos 
قال القرطبي: آي: منعني من السجود فضلي عليهء..وليس هذا عين الجواب» بل هو‎ 
كلام يرجع إلى معنى الجواب: فرأى أن النار أشرف من الطين, لعلوها وصعودها وخفتهاء‎ 
جوهر مضيء. قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس. فمن قاس الدين‎ Lay 

برأيه قرنه مع إبليس'!". 
فكان الكبر والعياذ باللّه داضه للإباء والكقر بأمر ربهء وغفل عن أن الأفضلية إنما هى 


)١(‏ المحررالوجيز (؟/0190). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۱۷١/۷(‏ 
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وسأشيرفيما يلي إلى كيفية علاجسورة الكهف لهذا الداء العضال: 4# النقاط التالية : 

الأولى: عرض السورة لأقصص المتكبرين» وسوء متقلبهم 2# الدنيا والآخرة- والعياذ 
باللّه-؛ لتنفر النفوس» وتحذرها من هذا الداءء لتسلم 2 الدنيا والآخرة. 

الثانية: الحوار القائم على سرد الأدلة العقلية الصحيحة: )قال له صَاحبُه وهو 
يحَاوره(: وبدأ بذكر الأدلة العقلية الصحيحة وهى: 


‘ e745 GF By fore وور الا‎ ‘ ‘ ‘ 

أ- التذكير بأصل النشأة: )َكَرَت بانّذي خَلَقَكَ من NGS‏ ثم منّ نطفّة( فعلى أي شيء 
ol Rll ge‏ كان كلق فلن ظيؤ كم كان تملعة موود تجرى ده سكرى الول منؤقينقملق 
المتكبر أن يراجع نفسه» وينظر 2 نشأته لعله أن يتعظ ويتذكر. 


ب - التذكير بت بنعم - الله عز وجل - على العيد: : فليس الأمر إلا محض فضل الله عز 
وجل على عبده: HEE als Si‏ من ob N58‏ من نطفة قم je ale JE lg‏ 
وجل صاحب الفضل والإنعام عليك: وليس الأمر راجع إليك أو إلى مهارتك 2 شيء؛ وإنما 
هومحض فضل الله سبحانه وتعالى: فعلام التكبر وازدراء الخلق!!!. 

ج - التذكير بقدرة الله على العبد: فما تفخر به من مال وبنين هو بيد اللّه سبحانه 
وتعالى» وهو القادر ب4 لحظة على أن يسلبك هذا المال وهؤلاء الأولاد. فعليك بشكر ALN‏ 
سبحانه وتعالى والإيمان به والتواضع لخلقهء فلا تفتخر عليهم بما هو من فضل rong All‏ 
قال تعالى: )إن رن آنا هَل gg Le ati‏ َعَسَى Si AS‏ يُؤْتيّن خَيْرًا من Jaa ig ais‏ عَلَيّه 
Gye HLS‏ السَمَاء تبح صَعيدًا رمَا ud GI‏ مَاوهَا عَوْرًا فلن تسْتَطيعٌَ لَهُ لبا[ الكهف: 
4-۹. 


قال الزمخشري: "هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر ما شاء 
الله اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة : بمشيئة الله وفضله؛ وأن أمرها بيده: إن شاء 
تركها عامرة وإن شاء خرّبهاء وقلت: لا قَوَة إلا باللّه إقرارا بأن Le‏ قويت به على عمارتها 
وتدبیر أمرها انما هوبمعونته وتأییده» اذ gd‏ | جد ف ننه alll Wow wise‏ 
EE‏ 


.)۷۲۳/۲( الکشاف‎ )١( 


1° 
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رال أن غاورد cle Bagh ell fad fag‏ أ صا حت كر وع ك الان وائ 
الصالح» فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول شأن أهل القطرسة والنقائص أن يعدلوا 
عن المجادلة بالتي هي satel, Ah oon‏ اتف ةوا اء 


الثالثة: : صرب الأمثال: فالله سبحانه وتعالى ضرب المثل للحياة الدنيا ومافيها من أنواع 


aie eat oe Le! oo TE E‏ ا الذي تذروه 


ss 


sal Ali Ls Sha sa )اضرب َم مَل‎ sells JB. itd الس‎ 
الاح وان الله لى كل سء متدرا . اكال‎ 29535 Lat Gaal MN EUG a da 


وَالْبَنُونَ زيئة الْحَيّاة Stall; eat‏ ے الصالحات حير عند ا و الكهف: 
6 غ. 


قال السعدي : "يول تعالى لنبيه - وك - أصلاً ومن قام بوراثته بعده تبعاً: أضرب للناس 
مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها وباطنها. فيقيسوا بينها وبين 
الدار الباقية. ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنياء كمثل المطرء ينزل على 
الأرضسء فيختلط بنباتهاء فتنبت من كل زوج بهيج؛ فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين؛ 
وتفرح المتفرجين. وتأخذ بعيون الغافلينء إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح» فذهب ذلك 
النبات الناضر, والزهر الزاهر, والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء تراباء قد انحرف 
عنها النظر؛ وصدف عنها البصرء وأوحشت القلب» كذلك هذه الدنياء بينما صاحبها قد 
أعجب بشبابهء وفاق فيها على أقرانه وآترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف من لذته 
أزهارهاء وخاض 2 الشهوات 2 جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه» إذ أصابه 
الموت أو التلف لمالهء فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره؛ واستوحش قلبه من الآلام وفارق 
EE‏ بصالح أو سييٌ أعماله؛ هنالك يعض الظالم على يديه؛ حين يعلم 

حقيقة ما هو عليهء.. 


.)۷۲۳/۱١( التحریر والتنویر‎ )١( 
(EVA) GLI تفسير الكريم‎ )۲( 


۳۱٦ 
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الرابعة: الوعظ: فجاء الوعظ متتابعًا 4 آيات هذه السورة المباركة لهؤلاء المتكبرين: أو 
من يسلك سبيلهم من الناشئة: فمنه: التذكير بأن النصرة والمحبة الحقيقية هي al‏ وحده لا 
ارا ر 2 واو 


شريك له؛ وليست لأحد من الخلق مهما بلغ ماله وسلطانه: )هتالك ى الْوَلَايَة لله الْحَقْ هو خَيْرٌ 
انا وخر عقا( الكهف: 6 


ومنه: EE A‏ الحقيقية التي is‏ ينبغي أن يتناضن فيها الناسس: )وَالباقياتٌ 
الصّالحاتٌ خَيّرٌ E EN ie‏ ا 1 


ومنيه: التبشيع من اتخاذ اروم يم الأول هو إبليس عليه لعنة الله- أولياء 
للعبد من دون اللّه؛ قال تعالى:) أفتتخذ ls‏ 55 5 َوَليَاءَ من دُوني وهم لَكُمْ عدو نس للظالمينَ 
دلا( الكهف: 05١‏ 

الخامسة: إبراز تواضع القدوة. وذلك أن العبد كلما ازداد p20‏ 44 باللّه كلما ازداد 
خضوعا a ae es‏ وذلك واضحٌ بين تعلم موسى عليه السلام 
من الخضرء ففي قوله تعالى: (ذَلكَ تَأويلٌ مَالَمْ َسَطعَ عَلَيّه صَبئَا) قال البيضاوي: : ومن 
فواكد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعلمه .ولا يبادر إنكار ما لم يستحسنه؛ فلعل فيه سرًا لا 
يعرفه. وأن يداوم على التعلم: ويتذلل للمعلم؛ ويراعي الأدب # OO SLU‏ 

وقاخوله Ja) a‏ ك Ê‏ تفلم هما le‏ نذا لكيه We‏ 

قال السعدي: فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة: وأنك هل تأذن لي ذلك 
أم لا ؟ وإقراره بأنه يتعلم منه. بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذين لايظهر للمعلم 
افتقارهم إلى علمه:؛ بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه؛ بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل 
جداء فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. 


(۱) أنوار التنزيل وأسرار التأویل (۲۹۱/۲). 
(۲) تيسير الكريم المنان (EAS)‏ 
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المطلب ally‏ 0 مشكلة alana ule‏ في وء سورة الكهف. 


ee 


13 85 58515 TT TE EE] (Gini). ae 


نسيت وَل عَسَى أن 088 5 ja G89‏ 1585158 الكهف: .۲٤١‏ 


وللنسيان سببان: أحدهما: ما تقتضيه الطبيعة؛ والآخر: الإعراض عن القرآن والعلم 
عامة؛ وعدم المبالاة به. والذاكرة نعمة من النعم يجب شكرهاء وقد من الله على عباده 
بان جعل لهم السمع والابصار والافئدة لعلهم يشكرون:ء وإن الذي وهب هذه الذاكرة هو 
الذي جعل 2 طبيعتها النسيان... ولا شك أن الإنسان يعتمد على ذاكرته 2 امور دينه: من 
طلب علم» وعبادةء ودعوةء و أمور دنياه وشؤونه الحياتية. إلا أن الجانب الأبرز هنا هو 
طلب العلم النافع؛ فإنه على أهمية كتابته؛ إلا أن الذاكرة تبقى أداة حفظ العلم واستذكاره 
الأسامسء قال أبوموسى الأشعري رضي الله عنه لتلاميذه: احفظوا عنا Litas LoS‏ فلا 
غنى لطالب علم عن رعاية ذاكرته وتحسين أدائها" (” 


ع ا ب كيد ل نألو 
,787 20 


نهم عدا َم سن هرل الله هذه اليه َال Be‏ إذا نسيت( (rs, ap‏ 
إِذَا نَسِيتَ الاستتتاءَ ا 


وللمفسرين 2 معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى: إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت 
فقل: ان شاء call‏ ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة؛ قاله سعيد بن جبيرء والجمهور. 
والشاني: أن معنى )إذا نسيتّ(: إذا غضبتء قاله عكرمة:؛ قال ابن الأنباري: وليس 
)\( مختار الصحاح (ص١١؟)؛:‏ معجم مقاييس اللغة (51/60؟). 
(۲) جامع بيان العلم وفضله .)585”/١(‏ 


(۳) مقال من مجلة البيان» العدد )٠٠١(‏ (ص:۸4٤).‏ 
)٤(‏ تفسير يحيى بن سلام .)۱۷۹/١(‏ وانظر القصة بتمامها 2 السيرة النبويةء ابن كثير .)٤۸٤.٤4۸۳/١(‏ 


1۸ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني 
والثالث: إذا نسيتٌ الشىء فاذكر الله ليذكرك إياه؛ حكاه الماوردى 7) 


قال الجاحظ: إنما ألزم جل وعلا عبده أن يقول: إن شاء الله ليبقى عادة للمتألي؛ Wily‏ 
يكون كلامه ولفظه يشبه لفظ المستيد والمستغني. وعلى أن يكون عبده ذاكرا للّه. لأنه عبد 


س 8 س سا 5 (y)‏ 
مدبر» ومقلب میسر» ومصرف مسخر 3 


(lag ae a Js‏ ا ee vane‏ اليرت والسلطان 


0 44: اال‎ Vik ha 08 Soak SSS sl ic Zn 


قال المناوي: 'وأعظم آفات العلم النسيان الحادث عن غفلة التقصير وأعمال التوانيء 
فعلى من ابتلى به أن يستدرك تقصيره بكثرة الدرسء ويوقظ غفلته بإدامة النظرء فقد قالوا: 
لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه» وكثرة الدرس كدود لا يصبر عليه إلا من يرى 
العلم مغنما والجهالة مغرماء فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم» وتنتفي عنه معرة 
الجهل» وعلى قدر الرغبة يكون الطلب» وبحسب الراحة يكون التعب. 

وقد ورد علاج مشكلة النسيان 4 سورة الكهف» ومن ذلك : 

أولاً: أن يذكر العبدٌ ربّه جل وعلاء فإذا نسيتٌ الشيء فاذكر الله ليُذكرك إياهء ' وذكر 
الله يحفشل أن يكو NNE E‏ 

قال السعدي: ' ويؤخذ من عموم قوه: )واد كر رَبك إِذّا نَسِيتَ ( الأمر بذكر الله عفد 
النسيان» فإنه يزيله ويذكر العبد ما سهاعنه»ء وكذلك راان افا لوك etal‏ 


)١(‏ زذادالمسير 2 علم التفسير (77277/9): مع وجود تفصيل لأهل العلم # الاستثناء ب بعضن أنواع القسم 
كالطلاق والعتاق وأنه لا استثناء فيها.. 

(۲) تتاب الحيوان (؟/55١).‏ 

(؟) تفسيرالمراغي .)۱١١/۷(‏ 

(+) فيض القدير .)00/١(‏ 

(0) المنتقى شرح الموطأ (5/ا4؟). 


۱۳۱۹ 
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کن ر و کون من الا فن واي ا ذاسوة فاذكر اللفسيهاكه ومالى ciel Sc‏ 
لأن الأمور كلها بيده ذهو القادر على أن يذكرك» وهو الذي يستمين به العبد فيما حل به من 
أنواع المشكلات والأمراض وغيرهاء فذكر الله سبحانه هو الحل لهذا النوع من النسيان. 

كما أن النسيان غاليًا يكون عن إنساء من الشيطان للعبد بالوسوسة: قال تعالى: ) 
5 أنسانية الا الشيّطان أن أذكرَه( الكهف: *بقضد إبعاده عن ey ase‏ طويق peel‏ 
ا a Sila‏ ر را را ريما ترشن نه شو ا غل عن الق فافترة 
الإنساء هذه أو أن يقع 2 سخط الله 2 وقت المخالفة. 


فكان من العلاج لهذا الأمر ذكر الله سبحانه وتعالى؛ فإن ذكر الله هو الطريق لطرد 
الشيطان الرجيه: )وَإِما يَنْرَعْنَكَ منّ الشيّطان نَرْعْ فَاسْتَعَدَ بالله إن هو السميع الْعَليم( 
فصلت: ٣٦‏ . 


2 5 8 8 2 ر 5 ر‎ fot ae " . 

وال ان کر ويحتمل ب2 الآية وجه آخر؛ وهو: اوا ee ee)‏ 
نسي الشيء بے كلامه إلى ذكرالله a‏ لأن النسيان منشؤه من الشيطان.كما قال فتی 
موسى: Lag(‏ أنسانيه إلا الشيّطانٌ ا الكهّف: 1۳ . وذكر الله ا الشيطانء 
فإذا ذهب الشيطان Sta od‏ فذكرٌ الله سيب لكر ولهدًا قال: )$315 5 5 N51‏ 


- 


oe 


ثانيًا: الدعاء والتضرع إلى اللّه سبحانه وتعالى: فالعيد يدع الله ويبتهل | إليه أن يُذكره 
ويعينه وإلى ذلك أشار ابن عاشور فقال: ويجوز أن تكون جملة )وهل عَسَى اَن Joi es‏ 
عطفا على جملة )واذكَر رَبك إا سيت( أي اذكر أمره ونهيه وقل 4# نفسك عق أن 
a ay‏ 
يهديني ربي لاقرب من هذا رشداء آي ادع الله بهذ 

Ftd ge Gal Qa ia Sl ele abl JB cu Sta الأمن اة‎ IG 


“ae Ae cae ce 


AYA الا( الكهف:‎ sla ريد زينة‎ gle UGE وَالمَشْيٍّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلا تَعَدُ‎ al lL 
.)6/4( تيسير الكريم المنان‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١/٠١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)۲۹۹/۱۰١(‏ 


۰ 
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وعموم لفظ الآية يدل على أمر SE itl‏ بأن يصبر نفسه على صحبة الذاكرين 
آصحاب الصلاة والذكر ونهيه عن عن تحويل نظره عنهم» وإن كان سبب نزول الآية 2 
نهي النبي َيه عن إطاعة كفار مكة 4 طلبهم إقصاء فقراء المسلمين عن مجلسه يا حتى 
يجلمس إليهم: ثم يرجع مجلس هؤلاء الفقراء إن أحب» وكاد النبي وة أن يستجيب لهم لولا 
أن نزل القرآن بالنهي عن موافقتهم 2 ذلك . 

ا ای عن اة ان اا ل فا و ن ا 
Als 683‏ هواه وَكان أَمَره فرصا( الكهف: ۲۸. ولاشك أن الغفلة من أكبر أسباب التسيان. 
فالغافل هو الأقرب دائمًا إلى النسيان بحكم اهتمامه وانشغاله بما غفل فيه. 

قال ابن القيم عن الغفلة:" الغفل الشيء الفارغ: والأرض الغفل: التي لا علامة بهاء 
فأغفلناه: تركناه غافلا عن الذكر فارغا منه فهو إبقاء له على العدم الأصليء لأنه سبحانه 
لم يشا له الذكر. فبقي غافلاء فالغفلة وصفه والإغفال فعل الله فيه بمشيئتهء وعدم مشيئته 
للتذكرة. فكل منهما مقتض لغفلته.فإذا لم يشأله التذكر لم يتذكرء وإذا شاء غفلته امتنع 
فته | لذ" 


وقال: ' فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هومن أهل الذكر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي5 فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة 
كان أمره فرطا.ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع: أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم بهء 
وبه رشده وفلاحه: ضائع» قد فرط فيهء وفسر بالإسراف. آي قد أفرط بالإهلاك. وسر 
بالخلاف للحقء وكلها أقوال متقاربة. والمقصود: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من 
جمع هذه الصفات. فينبغي للرجل أن ينظر 4# شيخه وقدوته ومتبوعه. فإن وجده كذلك 
فليبعد منه وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة؛ وأمره غير 
مفروط عليه بل هو حازم 2# أمره فليستمسك بغرزه "0". 

)١(‏ أخرجهابن ماجهخ مجالسة الفقراء . رقم الحديث (51717)ء وعلق عليه شعيب الأرنؤط بقوله: إسناده 


.)53/1( التفسير القيم‎ (Y) 
.)؟"50/١( (؟) التفسير القيم‎ 


۴۲۱ 
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خامسًا: الإشارة إلى أهمية تقييد العلم بالكتابة حتى لا يضيع العلم: وقد جاءت السنة 
بالحث على تقييد العلم فعن أنس رضي اللّه عنه قال: AUS al Jy JB:‏ : «قيدوا العلم 
اکان خا كان الان تاتا عن كع ا الفط ند الإنسان مثلاً أو كان 
ee‏ .قال تعالى: وَعْرضُوا عَلَى رَبك 
صَفَا لقَدَ > SUES 55 Neha aS Jas Si na) Lb. Jol @SUHRLS Us Gy‏ 588 
الْجَرِمِينَ مُشَفقينَ مما فيه وَيَقُونُونَ يا يتنا مَالِهَدًا اتاب لايَُادرٌ صَغِيرَة وَلاكَبيرَة إل 
أَحصَامًَا وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضرًا ولا يلم رَبك أَحَدَا(ٍ الكهف: 48 435. 


سادسا: ضبط أصول المسائل؛ واستذكار فروعهاء وهذا يلحظ من خلال القصص التي 
ورت 2 السورة» فهي تركز على الأحداث المهمة وإهمال ما لا ينبي عليها فائدة. 


Ca E لمق‎ all aL laa al ولنابغة المغرب الإعام‎ 

فبعد أن أورد حديث النبي - ue‏ کا اک ل ی کر ا 
ِنَعَاهَدَ Lgile‏ أُْمَسَكهًا LG ils.‏ هيت تحدث عن ذهاب القرآن إن لم يتعاهد ضيف 
بغيره من العلوم ثم قال: ١‏ وكير الوم ما ضط أَضَلَّةٌ وَاسَتدَكرَ 4258 385 )1 ait‏ الى 


35 على ارتام ١آ‏ 


المطلب الخامس: مشكلة الاستعجال: وعلاجها في ضوء سورة الكهف. 


ر رو 


vas pele elas الإسَرَاع؛‎ ole صحيحان؛ يدل أاحدهما‎ oral واللام‎ ually Gall 
الحيّوان.‎ 


a Aee 


Je oN Algal Jol‏ مُوَعَجِلُ وَعَجَلُ tg MS‏ ال اا ت 
عجل؛ أسرع, فعل sect‏ فيل أوانه عكسه اطا 


.)417/5( صحيح الجامع الصغير وزياداته‎ )١( 

(؟) التمهيد (4١/؛؟١).‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)۲۳۷/٤(‏ وانظر: تهذيب اللغة .)۲۳۷/١(‏ المحكم والمحيط الأعظم .)۳۲۲/١(‏ 
)٤(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .)٠١١١/۲(‏ 


۲۲ 
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وعرفه السمعاني بقوله: الاستعجال طلب تَعُجيل الأمر قبل مَجيء aay‏ 


وأعني بالاستعجال # هذا المبحث ما ابتلي به كثير من طلبة العلم من عدم التريث 
والصبر على الطلب» وكدلك التعجل بالتصدر والإفتاء. 

ولقد أثر عن السلف التحذير من العجلة فقال قال علي- رضي الله عنه-: "لا تكونوا 
مجلا مذاييع بذرّاء فإن من وراءكم بلاء مُبرحًا.."7": ولما شهد أعرابي عند معاوية- رضي 
الله عنه-بشهادة. فقال معاوية : كذبت. فقال الأعرابى: إن الكاذب للمتزمل 4 ثيابك. فقال 


ا هذا اتن ی OO‏ 
ويل أورد ae E TET‏ ا 


og 


gia Si. se inci, ate لطر‎ ea 

way gS. Lie alel 52. AU فَأَوْحَى الله إلَيّه: أن عَبَدّا من عاي بمَجَمَع‎ ai! 

2S;‏ به؟ فقيل Jo 2 igs Jo di‏ اَذَه Eats SS GIS SF‏ بن 

is Cayo ee ae aa Se de نون وملا‎ 
د‎ 00 


عام 


رعو مه 


امن لصب حت اا الذي el‏ عالق E‏ ين لك الصخرَة 


GBC) Ln Lag‏ لقره إا تکل شی ایب الس بيه 
ily: Saad J ig i‏ بأَرَضِكَ السّلآم َقَالَ: أ مُوسَىء فَقَالَ: tga:‏ بني 
إسْرَائيل؟ قال: gis Sa 0 on | gle all Ja ae‏ 


م ا ماوع 


.)7/5( تفسير القرآن العظيم (؟78/5): وانظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.)٠٠٠ح( صحيح الأدب المفرد‎ )۲( 
.)؟١95ص( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ )۳( 


١77 
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و 
ee : Js. Say‏ ان شام الله صَايرًاء ولا تمصي لَك مرا ole oli LEIS.‏ 
ص ae Feet‏ 
ال اجر ليس هما سفينة مرت بهِمَا سَِينَة؛مكلمُوهُمَ أن يَحملُومَُا ؛ فعَرف الخضرٌ 
َحَمَلوهمَا بقَيَرِفَولِ؛ Se CLs‏ 358.55( على حَرْف السّفينّة 5B 5a.‏ 05 2 
البَحرء ull JL‏ َا مُوسَى ما فص علمي le Go tle‏ الله إلا تقر هَذا العُضْفُوٍ 
2 البَحَرء هعَمَدَ ye 25 ol ja‏ ألوَاحٍ السفيقة. َتَرَعَه؛ JLB‏ مُوسَى: AS‏ حَمَلُونَا غير 
ا د CC‏ ا 
کر ر و 


eee pets 397% 7 


JLB Suds yaks is} A cis 0‏ ف د ف 
کال ای ا ود ارک (a‏ ؛ USNS as‏ أَهْلَ هَرَيّة اسْتَطَعَمَا أَهْلَها َهأَيْوًا أن 
کک seis GB Ss‏ ك So ea aig‏ 


a E E Cay: وَسَلَّم:‎ 

ولعلك أن تلحظ أخي القاريء كيف كان للعجلة أثرها ب قصة موسى مع الخضر أ 
الآيات السابقةء و2 حديث النبي بيه ويمكننا الآن أن نشير إلى العلاج القرآني للمشكلة 
حسب رأي eo Ll‏ ويمكن gly‏ ذلك 2 النقاط التالية: 

رااان وغ «Me‏ تكله حقو كام CLS‏ مدنا با حزان 
موسى عليه السلام من استمرار الاستفادة من صحبة الخضر عندما استعجل وخالف 
الشرط الذي شرطه على نفسهء فَالَ إن Gs IL‏ شَيْ بَعَدَهَا فلا تُصَاحِبَّني فد بَلَقْتَ من 
ندني عَدْرًا( (الكهف: كلا). 


د ار 


وقد أشار النبي ميا إلى ذلك فقال: 55 الله عَلَيْنَاوَعَلَى مُوسَى لَوْلَا أنه مَجلَ لَرَأى 


.)؟7/1١( آخرجه البخاري 2 العلم» باب: ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم‎ )١( 


1 
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3 هه ع ل دب ده ا‎ 2 Bae 


الت »ولکنه آخذته دمام '"منَّصَاحبه صَفَالَ إن سَألتّكَ عَنَشّيْء يَعَدَهَافَلَا تصَاحبّني 


وقد روي # تفسير هذه الآية: أن الله جعل هذه الأمثلة التي وقعت لموسى مع الخضر 
حجة على موسى وعجبا له وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان 
تد بيرك هذا وآنت ب التابوت مطروحا ث2 اليم: فلما أنكر أمر الغلام قيل له أين إنكارك هذا 
من وكزك للقبطي وقضائك عليه؛ فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك حجر 
البثر لبنات شعيب دون أجر""ا 

وأيضًا ظهرت عاقبة الاستعجال: وذلك 2 bic‏ الله عز وجل لموسى على قوله: أناء حين 
سثل عن أعلم أهل الأرض5 فأجاب دون الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى؛ وهذا نوع استعجال؛ 
فعاتبه ربهء وأعلمه أن هناك من هو أعلم منه؛ وتكلف للوصول إلى حقيقة وجود من هو أعلم 
منه رحلة ونصيًا. 


ثانيًا: استخدام الأسلوب القصصي 2# العلاج: وذلك أن 2# ذكر القرآن لهذه القصة 
بيانا للمتعلمين كيف أن موسى عليه السلام حين استعجل بك الرد على السؤال» وبك الإنكار 
على الخضر مع سبق تعهده بالا يساله عن شيء حتى يبداه الخضر بالبيان» فيحذروا من 
عاقبة التعجل 2 الطلب والسؤال قبل بيان العالم؛ لأن ذلك يؤثر على تحصيلهم العلميء 
وبلوغهم المراتب العلية ب2 العلم. 

لكا نايد الهدف من أهم الأمور التي تعين طالب العلم للوصول إلى مبتغاه وعدم 
الاستعجال بك تحقيقه؛ وذلك بدا واضحًا من قول موسى عليه السلام )وَإِذ ذ قال مُوسَى لفْتَاهُ 
)٠١ gl) JOE ee aie eg‏ فكان الهدف واضحًا وهو 
الوصول إلى مجمع البحرين للقاء الخضر عليه السلام؛ وكان العزم والإصرار والإرادة حاديًا 
لموسى عليه السلام؛ حتى ولو أمضى حقبًا متطاولة للوصول إلى ذلك الهدف. 


)١(‏ ذمَامة: حَيّاء وإشفاق من الدّم بالدال المعجمَة وَأما بالدال المهُملّة فقبح الْوَجّه ؛ والتذمم للصاحب حفظ ذمامه 
خوقا من الدّم إن لم يفعل. انظر: النهاية ك غريب الحديث والأثر .)۱۷٠/۲(‏ 

.)470/8( قتح الباري شرح صحيح البخاري‎ (Y) 

(؟) المحرر الوجيز (517/9). وانظر الجامع لأحكام القرآن (١١/؟5؟).‏ 
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رابمًا: استخدام أسلوب الوعظ: ومن ذلك تعليم طالب العلم التواضع من خلال قصة 

مونب عليه البتلاع كيف أنهاكليم الله ببخانه وهال ونبي يمن أولى العم ومع ذلك يتواضع 

معلمه؛ ولا يخجل من التصريح بطلبه التعلم )قال لَه مُوسى Loe gyal ( Sh Ae LAST Sb‏ 

غل ردا( ( الكهف: ٦‏ ) فيا لله كم من طالب علم يتكبر على معلميه لمجرد أن سمع من 

شيخ لخدو او نسم يرن بسيطا ف لعلو فكي aN eas‏ مما وود رور 
انقطاعه عن الطلب بعد ذلك. 


وانظر إلى القصة التي سبقت قصة موسى عليه السلام: ؛ وهي قصة | بليس عليه لعنة 
spel ale pal sae lel sa crip) peel cal ys cell‏ )وإ فنا 
للْمَلائكة اسَجدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إل ee SIS Saal!‏ الجن Ge Giza.‏ أَمَررَبّه( ( الكهف: 0°( 


فيا لها من مقارنة عجيبة بين الكبر والتواضع.؛ وكيف ذهب الكبر بصاحبه إلى قاع 
جهنم وكيف رفع التواضع صاحبه إلى أن كان رسولا من رسل اللّه؛ وكليمًا له سبحانه وتعالى. 


ومنه الوعظ بالنظر إلى عظيم أثر العلم على المتعلم مما يورثه الصبر على طلبه: وذلك 
tO ST ed a E E hes, eit‏ 
قوله تعالى: )قال إِنْك iS | Fee Gale QS GI‏ تَصَبرٌ عَلى ما لم تحط به خَبّرًا( 
(الكهف: )٦۸.٦1۷‏ 


ولاأعضيي لك انرا( 55 en SS‏ 
على alll‏ كفاه. 


2 


0 Sip EE .قال البفوي: وقوله: اس‎ er 
السامعين: إلى أن‎ e کک‎ E و‎ 


تحصيل العلم: طالما aT‏ 
)١(‏ معالم التنزيل (1857/0). 
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Vpn ate يتأيل مانم طح‎ ott + وَبينكَ‎ yi Gj QL died se 
.(VA (الكهف:‎ 


والإرشاد إلى الصبر أتى بصورة مباشرة كما مر من توجيه موسى إلى مصاحبة العالم 
- وهوهنا: الخضر عليه السلام-؛ فهكذا ينبغي على طالب العلم أن ينتهج أسلوب مصاحبة 
العلماء حتى يكتسب منهم العلم» ولا يكتفي بالأساليب والمناهج النظرية دون السعي إلى 
مصاحبة العلماء والنهل من مواردهم. 

وأتى أيضًا 4 صورة إثارة عامل التحدي # نفس المتعلم: عندما قال العبد الصالح 
لوسى عليه السلام: )قَالَ إِنّتَ ن َسَتَطيعَ مَعيَ Ne paula ISG IF‏ مَا لم تحط به خُبْرَا( 
(الكهف:2)78 فكان لذلك الأثر البالغ ب2 نفس موسى عليه السلام على التزام الصبرء ) 
قال سجني إن cL‏ الله صَابرًا ولا أقصي GAT Ab‏ (الكهف: 15). 


والصبر ليس قاصرًا على بداية الطلب؛ بل الصبر مطلوب ب2 كل مرحلة من مراحل 
الطلب» وانظر كيف صبر موسى عليه السلام على تعلم ما يكمل به ملكاته؛ مع أنه نبي كريم؛ 
وهوعالم بني إسرائيل» وربما قال يكفيني ذلك» ولكنه حين علم أن هناك عالم يعلم ما لا 
يعلمه هو سارع إلى السؤال عنه وعن طريق الوصول إليه؛ بل وانطلق فعليًا لملاقاة الرجل. 


ثم إن الصبر ليس مجرد عزم على الفعل وتصور نظري بارد له ولكنه إرادة وعزيمة 
وفعل وإصرار على حبس النفس على الوصول إلى هدفها ومبتغاها. وموسى عليه السلام عزم 
عزمًا نظريًا على الصبر على أفعال الخضر عليه السلام التي لا يعلم وجههاء ولكنه حين 
واجه الأمر عمليًا لم يستطع أن يصبر؛ ليعلمنا معاشر طلبة العلم أن الواقع العملي يختلف 
عن مجرد التصور النظريء فلابد من العمل بما علمنا حتى نستطيع أن نطمئن إلى إحاطتنا 
بالعلم. 


سابمًا: لجم النفس عن انفعالاتها: فها هو موسى يرى ما يرى من الأشياء التي لا يطيق 
لرؤيتها صبرًا ولا لفعلها تفسيرًاء ويعزم على ضبط نفسه بين يدي العالم الذي علم من اللّه 
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سبحانه أنه عالم حتى يحصل مقصوده من الظفر بالعلم» وقد مر بنا سابقًا كيف أن المتعجل 
يكون غاليًا غير ضابط لانفعالات نفسه مما يؤدي به إلى التفلت عما يعلم أن المصلحة 2 
فعله. 

ثامنًا: أهمية الصحبة الصالحة ف تثبيت طالب العلم على طريق طلب العلم؛ فموسى 
عليه السلام اصطفى يوشع بن نون كما ذكر ذلك أهل التفسيرء وقد كان هو أحد الرجلين 
الاين abl pel ls Lens‏ على تخول ارش کان و الق ای رها اله قوله تعالى: 
)َال رَجُلَانِ مِنَ الَّدِينَََاقونَ عَم الله هما ادوا عَم الاب إا دخو حلمو اكم 
eg yy ME‏ الله Denies ais 5 [gl Gib‏ (المائدة: 77). وقد كان لهذا الصاحب الصالح 
آثره 4 تشجيع موسى عليه السلام على المضي ب2 طلب العلم» وإن أفضى ذلك إلى أن يمضي 
من الزمان حقبًا متطاولة. 

تاسمًا: دور العالم 2 دفع آفغة الاستعجال عن المتعلم؛ ويتضح هذا من خلال الآيات 
التالية: 

١-أن‏ الخضر عليه السلام وهويمثل العالم بي القصة حذر تلميذه من العائق | الذي ريما 
يقف أمامه: : gy iS ay bandh Le ole eS SS | fa Ga GS GI Gta‏ 
ترك الصبر نتيجة عدم العلم. 


۲ - أنه عفا وصفح عن زلة موسى المرة والمرتين مع تذكيره بلطف 4 أول مرة دون مواجهة 
قال ie Gat ais 55 EI Ji ll‏ > ثم تذكيره بشرطه ب المرة الثانية مع توجيه 
خطابه إليه: Na Gale GALLS Gab atl i el JAC:‏ > ثم 2 الثالثة كان الفراق لتعليم 
المتعلم سوء عاقبة الاستعجال. 

؟-بيان اتساع فنون العلم ؛ وتنوع مشاربه غلا ينبغي لطالب العلم الاستعجال # الطلب» 
54 ص بر عَلی مالم تحط به حبرا( yey,‏ ف کا و و 
على حرف السفينة, 53 5733 أو 67585 ب البَحْرء فَقَالَ الخضرّ: يا مُوسَى ما نَقَصَ علمي 


ر حي و > اور ر و on‏ س 
وَعلمُك منّ علم الله إل كتَقَرَة هَدَا العُصفور 2 البَخّر بين له عظيم سعة العلم مما يقتضي 
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5 . . : ب , & 2 a‏ 
تنوع فنونه قدر استطاعتك. 


-٤‏ مراعاة المعلم لعادات مجتمع المتعلم أثناء تعليمه: وقد استنبط ذلك ابن عاشور من 
eer ee en eG aia oe eee‏ )قال له lags‏ هَل 
le aS‏ أنَ تَعَلَمَنَ WEES Ed Coe‏ فقال: '"وفيه أنه التزام يجب الوفاء به. . وقد تفرع 
عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم مقام الاشتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن 
يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف أقاليمهم. 

ذكر عياض 3 باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك : أن رجلا خراسانياً جاء 
من خراسان إلى المدينة للسماع من مالك فوجد الناس يعرضون عليه وهو يسمع ولا يسمعون 
قراءة منه عليهم» فسأله أن ya)‏ | عليهم فآبى مالك. فاستعدى الخراساني قاضيّ المدينة. 
وقال: جئّت من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن يقرا علينا. فحكم القاضي على 
مالك: أن يقرا لهء فقيل لمالك : آأصاب القاضي الحق ؟ قال : نعم 

-٠‏ اتباع الأسلوب العملي 2 التعليم: وهو أثبت أثرًا 4 نفس المتعلم» مما يدفع عنه 
السآمة؛ ويدفعه إلى مواصلة التعلم دون انقطاع: أما الاقتصار 4 التعليم على التقي النظري 
مدعاة للملل والفتور عن تحصيل العلم: وقد يدفع إلى الانقطاع أحيانًا. 


.)770/١6( التحرير والتنوير‎ )1١( 
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الخاتمة 


وبعد هذه الدراسة المختصرة 2 مشكلات التعلم وعلاجها 4 ضوء سورة الكهف» أختم 
بهده النتائج والتوصيات: 


أولا : أن الجهل والكبر والنسيان والاستعجال من أهم المشكلات التي تؤثر على طلاب 
العلم وتحول بينهم وبين التعلم . 

ثانيًا: أن للقرآن منهجًا عامًا ‏ حل المشكلات عموماء ومشكلة التعلم خصوصاء يمكن 
إيجازه 4# ركيزتين هما: العلاج الوقائي للمشكلات: وذلك ببيان القرآن للمشكلة والتحذير 
منها وذكر عاقبتهاء وحث المكلف على تجنبها. والعلاج البعدي للمشكلةء وذلك ببيان خطرها 
والوسائل التي يبذلها المكلف لعلاجهاء كل ذلك من خلال الوعظء والترغيب والترهيب. 
والحوارء وذكر القصة القرآنية. وضرب الأمثال. 

ثالشا: أن الاستعجال ب التعلم وعدم الصبر عليه أذاق الأمة الويلات؛ وذلك من خلال 
تلك الفتاوى التي خرجت من ميثد كن طلبة العلة؛ قاستبحت الذماء والأغراض والله المستهان. 
التوصيات: 

أولا: ازددث قناعة بحاجتنا الماسة إلى فهم القرآن الكريم وتدبره» وأن ذلك كفيل - 
بتوفيق الله - بإيضاح الأمور لنا على حقيقتهاء وبهدايتنا للتي هي أقوم 4 كل مجال من 
مجالات حياتنا. 

ثانيًا: على المؤسسات التعليمية أن تقوم بعقد الندوات والمحاضرات؛ لاستثمار القرآن 
الكريم 4 علاج مشكلات الأمة عموماء ومشكلات التعلم خصوصا. 


هذاء؛ lel alls‏ والحمد all‏ أولا eG‏ وصلى الله وسلم على إمام المتقينء ورضي عن 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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مراجع البحث 


.١‏ القرآن الكريم. 

۲. أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
دار الإصلاح» الدمام» (Vib‏ ۲ھ - 55ام. 

؟. أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
606ام. 

٠.4‏ البحرالمحيط. لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي؛ تحقيق: صدقي محمد 
جميل» دار الفكر, i Vide cag pw‏ ۰ اه 

0. التحرير والتتويرء لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي» مؤسسة التاريخ العربيء بیروت»› 
ط: الأولى» سنة ١١١٤٠١ه‏ 

1 التسهيل لعلوم Qh pul‏ لمحمد بن أحمد ابن جزي» تحقیق: محمد سالم هاشم› دار 
الكتب العلميةء بيروت. ط:١,‏ 516اه. 

۷. التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبن ابن ين ها صم التمري المزظبئ» التوئى. 1١(‏ 4 :حي خط بخ حب 

۸. تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
المتوفى (غلالاه ) .تحقيق: سامى بن محمد سلامةق دار طيبة ‘ السعوديةء 2 
٠ه‏ - ١515195‏ م. 


0.4 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ؛ لمحمد رشيد بن علي رضا المتوفى (04؟١ه)‏ , 
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تيسير الكريم المنان # تفسير كلام الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 
طيعة مؤسسة الرسالة - تحقيق عبد الرحمن اللويحق. 

جامع البيان ب4 تأويل القرآنء لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
(Vide cg pws‏ ۰ هھ م 

الجامع الصحيح المختصرء لمحمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري الجعفي؛ تحقيق: 
د. مصطفى ديب اليغا > دار ابن کثیر › اليمامة - a AAV —p)\2-V, Vib (O99‏ 
القشيري النيسابوري, دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة ‏ بيروت: 

دار عالم الكتب» الرياض» ٤۲٣۳ Nib‏ ۱ھ. 

الدر المنشور 2 التفسير بالمأثورء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى: 
(١١1كه)ء‏ تحقيق: مركز هجر لليحوث؛ دار هجر مصر» Vib‏ 555اه. 

روح المعاني ب2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي. دار: إحياء 
زاد المسير ة علم التفسيرء لعيد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب 
الإاسلامیء 699 Vib‏ ٤ھ‏ 

السلسلة الصحيحة:؛ لمحمد ناصر الدين الألبانى: ط: مكتبة المعارف» السعودية. 
سنن ابن ماجه:. لمحمد بن يزيد أبوعبدالله القزويني. تحقيق : محمد فؤاد عبد 
Geis 2 St‏ ووت 

سنن الترمذيء لأبي عيسى الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون,. دار إحياء 
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عبد الففور عطار»ء دار العلم للملايين» بيروت. ط:؛؛ /ا١1١ه- a AAV‏ 

الأولى ١۸١١٠ه.‏ 

2 ظلال القرآن» لسيد قطب إبراهيم »دار الشروق» مصر› 

الكشاف عن حقائق التدزيل وعيون الأقاويل 4# وجوه التأويل؛ لذبي القاسم محمود بن 
بيروت. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت. ط:١.‏ 
مجموع الفتاوى, لتقي الدين أو العياين أحمد بن عيد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفى :78/اه )ء تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء دار الوفاء- مصرء . ط:؟: 
الثالثة ٠٤۲١ ١‏ ه / ۲٠٠١‏ م 

اللصباح المنير 2 غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي, 
المكتية العلميةء بيروت. 

المحرر الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز. لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق : عبد السلام عبد الشاب محمد دار الكتب العلميةء لبنان » ط:٠ء‏ 
AVANT VE NY‏ 

مسند الإمام Sagal‏ بن ale Juin‏ أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون: 
مۋسسة الرسالةء 69 Vib‏ ۲۰٤۱ھ‏ 5ام. 

معجم مقاييس اللغةء لبي الحسين حفن بن فارس» ت:عيد السلام محمد هارون: 
دار الفكر. سئة: 99؟١اه.‏ 

المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرون. ت: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 
منهاج السنة النبوية: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفى 5 ۸ھ( تحقيق: دذد. محمد رشاد lu‏ مۋسسة قرطبةء القاهرة. 

أو ا اف اکب ن موی بن د تخي ااي اف ر واا 
(المتوفى: ٠ه‏ ).ء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان: Vide lac cyl ole‏ 
a AAV —p\ily‏ 
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د. دلال محمود احمد شطناوی 
محل الميلاد :المملكة الأردنية الهاشمية بتاریخ المیلاد: ٠۹۷۷/۸/۱۷‏ 


المؤهلات العلمية : 
© الحصول على شهادة الدكتوراة 4 فلسفة التربية إسلامية- جامعة اليرموك- 
كلية الشريعة- ٠١١4‏ 
٠‏ والماجستير 4 التربية الإسلامية- جامعة اليرموك-كلية الشريعة-١٠50,‏ 
والبكالوريوس # التربية الاسلامية جامعة اليرموك- كلية التربية-1515م. 


الدورات التدريبية: 
٠‏ - الشهادة الدولية #© قيادة الحاسوب/2005101([1 
« - (101) توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/-آ18171117 2010 
© - دورةالقيادة التعليمية/0١١5٠‏ 


خبرات العمل: 
© وزارة التربية والتعليم من١٠٠٠-‏ ولغاية LY VE‏ المملكة الاردنية الهاشمية. 
» وزارة التربية والتعليم- قسم الإشراف التربوي- المملكة الاردنية الهاشمية .5١10‏ 
» عضوهيئة تدريس- جامعة طيبة- المملكة العربية السعودية. 
خبرات عملية : 
.١‏ المشاركة 2 تدريب المعلمين الجدد 2 المملكة الأردنية الهاشمية 
۲. عمل ورشات تدريبية للمعلمين 4 المد ارس بهدف تحسين الأداء وتطوير استخدام 
استراتيجيات التدريس الحديثة 
*. الإشراف على مسابقات القرآن الكريم والحديث الشريف التي تقيمها وزارة 
التربية والتعليم الأردنية. 
.٤‏ المشاركة ك اختبارات التعليم عن بعد-المملكة العربية السعودية 
الإشراف على تسميع التلاوة المجودة لطلبة التعليم عن بعد- المملكة العربية 
السعودية 


٠. 
Oo 
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الفصل بين العلم والعمل وعلاجه ب ضوء القرآن الكريم 
فصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر(نموذجا) 


الدكتورة: دلال محمود أحمد شطناوي 


تخصص التربية الإسلامية 
جامعة طيبة» السعودية 
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مستخلص البحث: 

يدروم aa lp Se‏ هو اة Gas Sie Al eects Bae saad‏ 
القراني» وتاتي الكتابة 2 هذا الموضعع للمساهمة 4 اثبات دور القران الكريم 4 حل 
مشكلات الحياة المعاصرة» وقد وقع اختياري على قصة سيدنا موسى عليه السلام مع 
الخضرء لتكون E‏ لدراسته» لما حوته هذه القصة من معان واشارات مهمة تسهم 2 
علاج ظاهرة الفصل بين العلم والعمل. 


وقد تضمن هذا البحث والموسوم ب( الفصل بين العلم والعمل وعلاجه 2 ضوء 
القرآن الكريم؛ قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر( أنموذ جا) ؛ مقدمة ومبحثين 
بالإضافة إلى النتائج والتوصيات» تكلمت 2 المقدمة عن واقع الفصل بين العلم والعملء 
وعن أهمية الدراسة وأهد افها وأسئلتهاء وتحدثت ب2 المبحث الأول عن الفصل بين العلم 
والعمل ب التصور القرآني؛ وي المبحث الثاني عن الفصل بين العلم والعمل وعلاجه ج 
ضوء المنهج التربوي القرآني من خلال قصة موسى عليه السلام مع الخضر (أنموذجا)ء 
مجاه اق مه ماي اف ارز عن ا اها الخو الا 
الإنسانية؛ والمطلب الثاني عن المسؤولية الأخلاقية ( التزكية والتهذيب)؛ والمطلب الثالث عن 
ام لتر و ااهل ار اة ااب ار و ا انط ادو ف 
الانفتاح المنضبط والاطلاع على إنتاج الآخرء والمطلب الخامس: عن استشراف المستقبل. 


والمنهج المتبع 2 هذه الدراسة هو المنهج الاستنباطي-الاستقرائيء وكانت أهم 
نتائج الدراسة: بيان أن مفهوم الفصل بين العلم والعمل يقابله 2 التصور القرآني منهج 
الحكمة: وهوالملازمة بين العلم النافع والعمل الصالج المتقن الذي يحقق ازدهار الحياة 
الإنسانية» والنجاة والسعادة 2 الدارين» وان من سبل علاج ظاهرة الفضل يي الل والعمل 
المستنبطة من قصة موسى عليه السلام مع الخضر الواردة 2 سورة الكهف. أولا: التعلق 
بالغاية الوجودية للحياة الإنسانيةء ثانيا: المسؤولية الأخلاقية( التزكية والتهذيب) قالثا: 
التدريب والتأهيل E‏ افا و اء وا : الانفتاح المنضبط 


والاطلاع على إنتاج الآخرء خامساً: استشراف المستقبل . 


الكلمات المفتاحية: الفصل بين العلم والعمل: التصور القرآنيء المنهج التربوي القرآني, 
منهج الحكمة. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين: من جاء 
رحمة للعالمين: وأتم التسليم على آله وصحبه أجمعين: 

أما بعد : 
فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لحكمة عظيمةء 

تجلت 4 دعوة الناس إلى عبادة الله وبيانها لهم وإيضاحها لهم» قال تعالى: )وَمَا خَلَقَتَ الجن 
والإنمس إلا يبون( (الذاريات: :)»ولم يكتف الشارع الحكيم بعلم الناس وتصديقهم 
بوي سا ا والايمان به فقط. بل طلب منهم العمل المصدق لهذا الإيمان والدال 
عليه وجعل العمل والعبادة أساساً للجزاء والحساب يوم القيامةء وجعل اقتضاء العلم للعمل 
اضغلا من آصنول الدين oo pally ce dol oo His‏ الكريم يزخر بالآيات القرآنية الكريمة 
التي تؤكد على التلازم والملازمة بين العلم والعمل؛ ا 39 a sai glad‏ 
كه 6 ول وَالمؤَمنُونَ و وترون إلى cal pile‏ وَالشْهّادَة يبتكم ب yeni ais Las‏ 
(التوبة: .)٠٠١‏ 

إن من أبرز ما أفرزه واقع الفصل بين العلم والعمل 4# المجتمعات هو تفشي ظاهرتي 
الفقر والبطالة؛ وتأخر نمو المجتمعات الإسلامية واستقرارهاء وما أشارت إليه منظمة العمل 
العربية من تزايد كبير ب4 مشكلات البطالة والفقر, والأزمات الاقتصادية 2 المجتمعات 
الإسلاميةء والتي ترى أنها تعود إلى عدة أسباب جوهرية من أهمها: عدم مطابقة الحاجات 
الفعلية لسوق العمل مع برامج النظام التربوي؛ عدم مواكبة التكوين المنهجي التعليمي 
التطورات التكنولوجية؛ ضعف المؤسسات التعليمية والتدريبية وعدم الربط بينها وبين 
المؤسسات الاقتصاديء النمو المرتفع للقوة العاملة التي تنقصها الكفاءة وخاصة من حملة 
الشياذاف العلفية نبوء ياشات التدنية الاقتصيادية والكولة: 


ولقد كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية # مؤتمر العمل العربي المنعقد ب 
الكويت» أن نسبة البطالة 4 صفوف الشبان العرب حتى سن الثلاثين عاما تتجاوز ١٠ء‏ وان 
الاضطرابات والنقص ئ الاستثمارات أديا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل؛ وأضاف أن 
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عكدار ا کو ی ا کو وھ ا ل کی خسم اتيم عد مطلوية 
4 القطاع الخاص» وبسبب الاضطرابات بك العديد من البلدان العربية قفز عدد العاطلين 
عن العمل العرب من مليونين العام ٠١١١‏ إلى عشرين مليوناء وأضاف أن نسبة البطالة ب 
العالم العربي بلغت ١7‏ 2 المئة 4 Ch YS VE‏ أكثر بثلاث مرات من معدل البطالة ب4 العالم» 
وأكد أن عدد العاطلين عن العمل سيزداد بالتأكيد7". 


وبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة لتؤكد على أن التشخيص الصحيح للمرض 
من أهم أسباب العلاج الفعال» وآن امتلاك التصور الواضح لواقع الفصل بين العلم والعمل 
& البناء التربوي للمجتمع الإسلامي والوقوف على نتائجه وعلا جه من خلال القرآن الكريم: 
يسهم بشكل فاعل 2 مواجهة هذه المشكلة وتحدياتها. 


ول ضوء المنهج التربوي القرآني ومن هدايات الوحي جاءت بصائر قصة سيدنا 
موسى عليه السلام مع الخضر على سبيل المثال لا الحصر.ء كنموذج لقدرة القرآن الكريم 
على علاج مشكلات الحياة المعاصرة؛ ومنها المشكلات المتعلقة بالتعلم والتعليمء وخاصة 
الجانب المتعلق بالفصل بين العلم والعمل. لتحمل هذه القصة 4# ثناياها هدايات ترشد إلى 
سبل علاج هذه الظاهرة. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها : 

تتلخص مشكلة البحث 2 أن هذه الدراسة تحاول ابراز سبل علاج ظاهرة الفصل 
بين العلم والعمل كإحدى مشكلات الحياة المعاصرة من خلال القرآن الكريم» وذلك بسبب 
سيادة الطابع النظري على المناهج التعليميةء وتزويد الطلبة بقدر كبير من المعلومات دون 
عناية توظيف هذه المعلومات وأهميتها ب2 الإعداد لعالم العمل. 


ويمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة من خلال السؤال الرئيس الآتي: 
ما الفصل بين العلم والعمل؛ وما علاجه 4 ضوء القرآن الكريم ؟ 


)\( نشرة صحفية تصدر عن الدورة ٤١‏ لمؤتمر العمل العربي-القاهرة ١٠-۷٠ابريل-١٠١۲ح.‏ العدد؟, 
http://alolabor.org/?p=category/ .‏ 
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وتتفرع منه الأسئلة الآتية : 
ما التصور القرآني للفصل بين العلم والعمل ؟ 


أهداف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى المشاركة 2 مشروع توظيف الدراسات القرآنية 4 علاج 
مشكلات التعلم والتعليم: والأهداف التي تسعى الباحثة أن تحققها من خلال هذه الدراسة, 
تتمثل بالأمور الآتية: 

بيان التصور القرآني للفصل بين العلم والعمل. 
الخضر(أنموذ جا). 
أهمية الدراسة : 

تكمن أهمية هذه الدراسةء من خلال ما يتوقع من إفادتهاء وهي على النحو الآتي: 

.١‏ تتكامل هذه الدراسة مع باقي الدراسات التربوية التي أسهمت 2 النهوض بالدراسات 
القرآنيةء للمساهمة 4 علاج قضايا الأمة الإسلامية المعاصرة. 

؟.يتوقع أن يستفيد من الدراسة الجهات الآتية: قسم إعداد المناهج بوزارة التربية 
والتعليم؛ طلبة الدراسات العليا تخصص التربية الإسلامية؛ طلبة الجامعات # قسم أصول 
حدود الدراسة : 

ستقتصر الدراسة على استنباط سبل علاج ظاهرة الفصل بين العلم والعمل 2 القرآن 
الكريم» من خلال قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر( أنموذ جا). 
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rS 
SENE الاستنباطي رةه اله را تحقيق الأهداف‎ 


٠‏ الآيات الكريمة ذات العلاقة و 

٠‏ أقوال العلماء والمفسرين والمربين المسلمين. 

1 Buu! AD Abad 

سيتم تناول الموضوع من خلال المنهج الاستقرائي- الاستتباطي» وذلك من خلال 

المبحث الأول الذي تناول: الفصل بين العلم والعمل ب التصور القرآني: وي المبحث الثاني: 
الفصيكل ين العلم ego 2 dm Meg Joally‏ المنهج التربوي القرآني من خلال قصة موسى 
(Le dgail) ptt! an a dled dle‏ وجاء يه خمسة طالب تحدت اللطلب الأول عن 
التعلق بالغاية الوجودية للحياة الإنسانيةء والمطلب الثاني عن المسؤولية الأخلاقية( التزكية 
والتهذيب)ءو المطلب الثالث عن أهمية التدريب والتأهيل المستمر والاستعانة بأصحاب 
الخبرة ال والمطلب الرابع عن الانفتاح المنضبط والاطلاع على إنتاج الآخرء والمطلب 
all‏ اتعشراف ال 
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المبحث الأول 
الفصل بين العلم والعمل 2 التصور القرآني. 


الفصل بين العلم والعمل لغة واصطلا حا : 

الفصل: هو الحاجز بين الشيئين؛. فصل بينهما يفصل فصلا فانفصلء وفصلت الشيء 
فانفصل :أي قطعته فانقطع''"؛ والعلم هو : نقيض الجهل”"؛ والعَمل : المَهْنّة والفعل؛ وهو كل 
مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعه'"'؛ ومن خلال المعاني اللغوية يمكن تعريف الفصل بين 
fay gall‏ ااك على Lact pi cal‏ ماري العلم وال له وتكن مه ررد 


والمستقرئ لكتاب الله عز وجل يستطيع أن يلحظ أن أكثر المواضيع ذكرا بعد التوحيد 
هو موضوع العلم والحث عليه وبيان مقتضياته ومستلزماته. حيث بلغ عدد المرات التي جاءت 
فيها كلمة (العلم) بمشتقاتها المختلفة 2 كتاب الله عز وجل ۷۸۲ مرةء أي بمعدل سبع 
مرات -تقرييا- ب كل سورة؛ وهذا عن كلمة ( العلم ) بمادّتها الثلاثية (ع ل م).؛ إلا أن هناك 
كلمات أخرى كثيرة ب4 القرآن تشير إلى معنى العلم ولكن لم تذكر بلفظه؛ وذلك مثل: اليقين. 
والهدىء والعقلء والفكرء والنظرء والحكمة؛ والفقه» gla pully‏ والدليلء والحجةء والآية. 
والبينة» وغير ذلك من معان تندرج تحت معنى العلم وتحث عليه. 


وعتد|احضاء عدد المرات التي جاءت فيها كلمة (العمل) بمشتقاتها الخطفة كتاب 
الله عز وجل تجدها قد بلغت ۲٠١‏ مرةء وهذا عن كلمة (العمل) بمادّتها الثلاثية (ع م ل)ء 
ا هات کا اکر كر نه Of pall‏ ف الى مسن اتل وکن ف ك اه وذ ك 


. ١٠١ /١١ ابن منظور» معجم لسان العرب»‎ )١( 

(۲) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. .٠١ /٤‏ 

(۳) مجمع اللغة العربيةء العجم الوسيط» ۲/ 1۲۸. 

.114 نوفلء عبد الرزاقء الإعجاز العددي ب2 القرآن الکريم » ؟'/‎ )٤( 
.487 عبد الباقي؛ فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص‎ )5( 


١,5 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتورة: دلال محمود أحمد شطناوي 


إن مفهوم العلم ومفهوم الإيمان 2 التصور القرآني وجهان لعملة واحدةء ولا يذكر 
العلم الإيماني إلا ويذكر العمل الصالح» وقد جاء العلم الإيماني مقترنا بالعمل الصالح بما 
يزيد عن الاجر رن كو 2ه كان ييل لكال 0 الحضى. قوله سيحانه تعالى: )شر Syst‏ 
glad pial‏ الصّالحَات أنَّلهُمَ جنار (اليقرة :6 وقول رول وَانَِينَ آمَنُواوَعَمُِوا 
الصالحات أولئك أَصَحَابٌ الحتقز (البقرة: (AY‏ » وقوله عزوجل: ) إن انّدِينَ آمَنُواوَعَمُوا 
Sula‏ وَأقَامُوا الصَلاة وا الرَكاةلَُم جرهم عند بهم( (البقرة ۷)» وقوله 
عزوجل: Peary‏ الله وَاعَلَمُوا أن الله (YYY :3 aul) Vad Slat La‏ وقوله عزوجل: ) 
افوا الله وَاعَلمُوا abs ol‏ ما تَعمَلُونَ بَصيرٌ( re oe)‏ » وقوله عزوجل: اف فل 
منّ الصّالحات من ذَكَر أوَ أنتى 585 Jae Ssh sgl Gab‏ (النساء: +1( > وقوله 
عز وجل: مَنَ آمَنَ بالله وَاليَوَم الآخرِوَعَمِلَ صَائحا فَلّا حَوْفَ agile‏ (المائدة: 14( وقوله 
تعالى: )إن Goal‏ منوا glad‏ الصالحًات كات لهم جات ادوس نر( (الكهضف: »)٠١۷‏ 


و ر 


GS 355 SLs ass 28‏ 255 وَمَنْ يعمل مال درة شرا يره( (الزلزلة: ۸). 


إن العلم الذي يتعلمه الإنسان» ولا يعمل به هو الجهل بعينه» والفصل بين العلم 
والعمل هو من الحمق والغفلة فكيف بمن امتلك النور أن يجلس 2 الظلمةء فتغييب العقل عن 
العمل يودي بالإنسان إلى ان يصبح بفعله هذا مثله كمثل الأنعام بل أضل سبيلاء وهذا تشبيه 
قرآني بصورة منفرة للإنسان حتى يتجنب أن يكون علمه علماً لا يفضي به إلى العمل؛ ودليل 
ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود الدين امتلعو العلض بالتوراة زلم يعملوا يل ( Si‏ 
MS‏ | لتوراةثم لم َخملوها كمل الحمَارِيَخمل سار fla Gay‏ لقو الذينَ كديُوا 
بآيّات لله وَاللُه لا يَهَدي القَوَمَ الظَالمِينَ ( (الجمعة :0( يقول ابو السعود صاحب كتاب تفسير 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: "أي عُلَمُومَا وكلقُوا العمل بها ( ثم لم يَحَملُوهَا 
) أي َم يعملوا ما تضاعيفها منَّ الآيات التي من جملتها الآياتٌ الناطقة بنبوة رسو الله 
Jad pL andl JS ) 8‏ أسْمَارا ) أي كتبامنَ العلم يتعبٌ بحملا ولا ينتفعٌ بها" ٠ويقول‏ 
السيوطي ذ الدر المنثور' قال: أمرهم أن يأخذوا بما فيها فلم يعملوا به. وأخرج ابن المنذر 
عن الضحاك 2 قوله: ) مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 


ه26 
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(قال: كتنا لايدارئ مااهيهبا ولا یری فا هی یشرب الله دة اة ایوا نتم إن لم تعملوا 
بهذا الكتاب كان مثلكم كمثلهه "'. 


كما ويتنافى الفصل بين العلم والعمل مع فعل الأنبياء ء عليه م السلام الذين هم 
أكثر الناس فهما لأوامر الله عز وجل وتطبيقا لهاء “ومع قل لالج ن هم وول هن 
التق قاء gue +L 2,839 abl‏ ا ( 1.335 LI‏ 953 ما ضلا 
يَا جِبَالَ وبي مَعَهُوَالطَيْرَوَالَنَانَهُ الْحَدِيد أن ْمَل سَابِقَات وَهَذَرَي السَرّد وَاعَمَلُوا ILS‏ 
إِنَي Jpeg Ladd Lis‏ ا ؛ وأخبر سبحانه عن داود عليه السلام بقوله جل 
AS apd HG aia seals‏ لشحَصِتَكُمْ من بَأسكُمْ هَل نتم شَاكرُونَ( (الأنبياء:٠۸)ء‏ 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله: "هذه الآية أصل # اتخاذ الصنائع والأسباب...وقد أخبر 
الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع والخوص؛ #وكان يأكل من عمل 
يده؛ وكان آدمٌ حَرّافَاء ونوحٌ نجارًاء ولقمان خياطاء وطالوت دباغاء وقيل: ا 
يكف بها الإنسان نفسه عن الناس' 107 وقول فوا قات -رضي اللّه عنه-. ا 
أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم ارزقني دوق كاف أن السماء و ا 


وائما يرزق الله الناس بعضهم E‏ 


والمستقرىء لآيات القرآن الكريم يتضح له أن التصور القرآني يمتلك مفهوما 
يقابل مفهوم الفصل بين العلم والعملء ٠‏ يظهر جليا ب قول الله تعالى: )يُؤتي الحكمَة مَّن 
ياء ومن يز نة ققد أو خير [pt Sa tap La‏ الألبّاب( (البقرة: 59؟), 
وهذا المنهمج هومنهج الحكمة القرآني, والحكمة آذ لغة العرب:- إتقان الأمور ويقال لَنَ 
يُحَسنٌ دقائق oS Letty ole Lic‏ والحكَمَةَ من العلم ٠‏ والحكيمٌ العالمء وك تفسير 
الجلالين للسيوطي ( يُؤتى الحكمّة ) : أي العلم النافع المؤدىّ إلى العمل وضسر صاحب 


.۲١۸/۸٠ ابو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 
.570/11١:نآرقلا الجامع لاحكام‎ agile pail )۲( 

halal (C)‏ فة اون 

٠١١ /١١ ابن منظورء لسان العرب»‎ )٤( 

AS a <) 


۳٦ 
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المنار الحكمة 2 الآية الكريمة السابقة: ' بأنها العلم الصحيح يكون صفة محكمة ب2 النفس 
E NENE Es‏ اکچ کان هو 
العمل الصالح النافع ال مؤدّي إلى السعادة؛ وكم من محصّل لصور كثير من المعلومات خازن 
Lgl‏ دماغه ليعرضها ب أوقات معلومة لا تفيده هذه الصور التي تسمّى علما ‏ التمييز 
بين الحقائق والأوهام ولا التزييل بين الوسوسة والإلهام لأنها لم تتمكن ‏ النفس تمكنا 
يجعل لها سلطانا على الإرادة نما هي تصوّرات وخيالات تغيب عند العمل sal days‏ 
عاشور: الحكمة: "هي المعرفة المحكمة أي الصائبة المجردة عن الخطأ فلا تطلق الحكمة إلا 
على المرفة الخائضية فق شواكن الأ طا واا الجهل ‏ تعليم الناس وبك تهذيبهم» وهي 
اسم جامعٌ لكل كلام أوعلم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحاً مستمراً لا 
يتغير"("؛ ويشير السعدي إلى أن: "كمال العبد متوقف على الحكمة؛ إذ كماله بتكميل قوتيه 
العلمية والعملية فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به. وتكميل قوته العملية 
بالعمل بالخير وترك الشرء وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها 
دف سمط فور" ا ny‏ 
التصور القرآني: هو الملازمة بين العلم النافع والعمل الصالج المتقن الذي يحقق ازدهار 
الحياة الإنسانية؛ والنجاة والسماد ة4 الدارين cont:‏ او ل ا قد (esol‏ 
كثيراً. وأي خير أعظم من خير فيه النجاة والسعادة الدنيوية والأخروية. 
ويقوم منهج الحكمة القرآني على عدة مبادئ؛ يمكن إجمالها 2 الآتي: 

- أن قضية التوحيد لا تقوم بمجرد علم الإنسان وتصديقه بوحدانية الله جل وعلا والايمان 
به من غير عمل؛ بل يشترط لاكتمال هذا العلم الإيماني ما يصدقه من العمل؛ فالإيمان الصادق 
هوما وقر ‏ القلب ونطق به اللسانء وصدقه العملء فلا إيمان بلا عمل صالح» ولا عمل إلا 
بإيمان صادق» وعليه يكون ساس الحساب والجزاء 2 الحياة الدنيوية والأخروية. 

- أن الربانية هي الثمرة المباركة منهج لحكمة: ب قوله تعالی: )وَلَكنْ كُونُوا رَبَانيينَ با 


)\( رضاء محمد رشيد» المنار» .1٤/٣‏ 
(Y)‏ ابن عاشورء التحرير والتئوير: .55١0 /١‏ 


\¥EV 
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EO pe? 4,374‏ کے واو فی 


كنت تَلْمُونَ اتاب GEIS Legg‏ تَدَرْسُونَ( (آل عمران:16): يقول صاحب المنار: BI"‏ الإنسان 
يكون ربّانيا بعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه للناس ونشره ومن المقرّر أنْ التقرب إلى الله تعالى 
لا الا الل ناله واه الى لا مقف إلى الل أ علا جا لن انيه 
الصحيح ما كان صفة للعالم وملكة راسخة ب نفسه وإنما الأعمال آثار الصفات والملكات: 
والمعلم يعبّر Lie‏ رسخ نفسه. ومن لم يحصل من علم الكتاب إلا صوراً وتخيّلات تلوح ب 
الذهن ولا تستعرٌ يذ النفسن لا يمكته أن يكون معلما له يقيظن الغلم على Oy pad‏ 

- أن اتباع منهج الحكمة من عوامل ثبات العلم ورسوخه وقوته. وهو الطريق المستقيم 
الذي يفتح الله به على صاحبه ويزيده علما ومعرفة: يقول الله سبحانه وتعالى: : )ولو wail‏ 
کنا ما وون به کان کر قم اغد یط واد یم شن فا اطبا وة 
صراطا مستقیما( (النساء:كة ) اوقل ميهي YS‏ 'التثبيت: التقوية بجعل الشيء ثابتا 
اا و ف ان ا واا ادیو الو بها الدين يزيد العامل قوة وثباتاً لأن 
الأعمال هي التي يكون بها العلم الإجمالي المبهم تفصيلياً جلياً. وهي التي تطبع الأخلاق 
والملكات ر نفس العامل. ودد المخاوف والأوهام من نفسه. ere‏ نّ آمَنَّ بدَلك وَلَم يَعَمَل به لا 
3 علمُهبمنَافعه وَعوَائده A‏ وللامة الله الأَنَاقصًا "7": إن العمل المتقن من أهم مقومات 
u‏ ان اسان ان يمل امه اراي فاك مق الان ود كن و 
عليه بعدها إلا بمشقة.ء ولكن إن عمل الإنسان بما علم كان هذا أدعى إلى ثبات العلم عنده» 
وزيادة خبرته ومعرفته» وجعله أقدر على تطوير نفسه؛ وهي قاعدة تنطبق على آنواع العلوم 
جميعها بشتى اصنافها وفروعهاء الدنيوي منها والأخروي. 


- أن اتباع منهج الحكمة القرآني هو مسؤولية دينية واجتماعيةء فهو مسؤولية دينية OF‏ 
الله وول ركن الل نتن ت علق ٠ shan aga‏ وجعل واجب القيام بالخلافة 
وعمارة cS‏ تا ميا به الإنسيان يوم a‏ عن أبي هَرَيْرَة قال: 


oe ee 


Se aan acon‏ إن أول La‏ يُقضَى يوم القيامّة aie‏ رَجَل 


Bs 


igh فيك حَتَّى‎ di : فيهًا؟ قَالَ:‎ Cale Led JUS Lg pa daa ab aba lb gtk 


)\( رضاء محمد رشيد. المنار: LYAV/Y‏ 
(Y)‏ رضاء محمد رشيد. HVAT /0 Ll‏ 


€۸ 
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قَالٌ: 558 ibis JY EG di‏ ل كم أمر به سحب لى وجه حى الي بذ 
las 255. Ca‏ العم وعَلَمَهُ ورا Shas Eee Les 1S Lea ab aes 485 28 a Gal ST.‏ 


2 
eee? 7 A 8, 


ks J‏ العلم Sas‏ هراك فيك STB‏ .8 كدت ونكت LE lal Calis a‏ عَالم 
Spey‏ إلْقَرْآنَ ليقال مُوَفَارَىٌ فَقَدَ فقيل pal C‏ به Gall os Age) le ata‏ 2 الثّار, و 
Sg clad Led US Lea at a 2855 a, lb as JI Li Stach ale a ag‏ 
قَالَ: Cp GE Ld gts 5 ESS‏ فیا ل ال کی ف ع بار 
ya‏ سو د ا عشج ع ويدف العا OT‏ 
كما أن اتباع منهج الحكمة مسؤولية اجتماعية؛ GY‏ الإنسان بالعمل يهِيىْ لنفسه 
أسباب العيش الكريم؛ ويعف نفسه عن سؤال الآخرين: ويحقق عزته وكرامته» ويهيء لأمته 
أسباب الحضارة والرقي. وهناك آيات كريمة ورد فيها الحثٌ على وجوب العمل بصيغة 
الا .ومن ذلك قوله تعالى (هَلَ يا قوم امَلُوا عَلَى مَكَاَتكمَ (Geld‏ (الأنعام: .)٠١١‏ 
وقوله تعالى: :املا ما شم إن ما مون بصير) edie ge)‏ اللية 24 إل ا 


( وقل اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُم ورسوله والمؤمنون) ( التوية: 6).ء فجعل دائرة مسؤولية 
الإنسان تتسعء» لتشمل مسؤوليتة عن علمه وما عمل به ليس أمام الله sans‏ بل وأمام 


- أن منهج الحكمة القرآني دعوة للحث Glad eB she‏ العمل الصالح على مصراعيهاء 
والدليل على ذلك الأمر الألهي بالانتشار 2 الأرض بعد الصلاة طلبا للرزقء فلم تكن الصلاة 
وهي أعظم مظاهر العبادة سببا يقف عائقا أمام سعي الإنسان للعمل والكسب» : فقال اللّه 
تعالى: )َد | قضيت الصلاة ُعَانَشْرُوا 2 الأرَض وَابَتَقُوا من فَضْل الله وَاذَكُرُوا الله كثيرًا 
Sis‏ @ تَُلحُونَ( (الجمعة: ٠)ء alll aad LS‏ سبحانه وتعالى على عباده قيام الليل نظرا 
ا ا التعبد 2 الليلء والدليل قوله تعالى: ole‏ أن 
سَيَكون منَكُمْ مَرَضَى وَآحْرُونَ 2691 rp!‏ يَبَتَُونَ من قضل الله وَآَخْرَونَ يُقَاتلونَ 2 
سَبِيل الله( (Ys deel)‏ 


VOVY/Y line ol gy (\) 


۳۹ 
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- أن منهج الحكمة القرآني يعتبر الفصل بين العلم والعمل مظهرا من مظاهر التعطل 
للقيام بواجب الخلافة # الأرض وإعمار الكون: فتعطيل الإنسان لما يتحصل لديه من العلم 
والمعرفة وعدم الانتفاع به death‏ أمرا يتنافى مع أوامر الله عزوجل ومع الغاية التي خلق 
الله عز وجل الإنسان لأجلها. 
By‏ ضوء ما سبق يتبيّن من خلال التصور القرآني للفصل بين العلم والعمل؛ عظيم 
المسؤولية الملقاة على كاهل الإنسان # اتباع منهج الحكمة, حتى لا تتخلف الأمّة عن مسايرة 
ركب الحضارة ولتكون # مصاف الأمم المتطورة التي تركز العلم لديها على قواعد العمل 
المفضي إلى ازدهار الحياة الإنسانية. 


۳0۰ 
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المبحث الثاني 


الفصل بين العلم والعمل وعلاجه 4 ضوء المنهج التريوي القرآني» من خلال 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر (نموذجا ). 


دعائم ثابتة لمنهج الحكمة لمواجهة ما تعانيه الآمة من جراء الفصل بين العلم والعمل؛ 
وكتطبيق عملي لمنهج الحكمة سيتم تناول قصة تعد من أحسن قصص القرآن الكريم؛ لما 
فيها من الدروس العبر والعظات والتوجيهات, والتي يمكن من خلالها استنباط سبل علاج 
مشكلة الفصل بين العلم والعمل كإحدى أهم مشكلات الحياة المعاصرة: وهي قصة سيدنا 
موسى عليه السلام مع الخضر الواردة © سورة الكهف. 

ول ف اة ا اا هد ا الج کم رى امن هه 
ee‏ العالمو ا لمتعلم تكس العكية مثال للعالم وهو الحضر ريا بن ملكان ]+ وهو 
ay ad‏ يفده انها لأن الله عز وجل وصفه بالعبودية؛ وذكر منّة الله عليه بالرحمة 
eats A‏ وهوالذي عليه الجمهور' 3 
لسن ل a ie 8 E i‏ 
عَلَى هَرُوَة بَيَضَا َإِذا هن تَهتَرّمِنْ كله حضوا و وجماعة من 
مجاهد ق ار و ا ی 
عليه السلام: نبي بني اسرائيل ومن أولي العزم من الرسل. 
كور الله Se eee‏ م 


رکا ای رو es‏ ر 


.١5١ص القموديء سالمء من أجل نظرية إسلامية معاصرة.‎ )١( 
.۲۲۲۱ رواه البخاري/‎ (۲) 
.45* /١6 الألوسي» روح المعانيء‎ (1) 


۳۱ 
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ea oo‏ اد 


Az, aS 


eee 


(12) ررس )على نما فصا‎ Ss 


دقوي > 


فَوَجَدًا عَبَدَا من ale‏ يناه رَحَمَةٌ من ade‏ وَعَلَمَنَاهُ Lake LE js‏ (18) قال له مون 


ا ا ات و 


هَل أَتَبِمَكَ ii Ae‏ كلمن مما ْمَك ردا )11( Gas ASG) at GL‏ صَبْرَا (av)‏ 
وف تبر على ما ا ا to ee ao)‏ 
كين كاي سمي Asch Laima‏ ]قل 


2 78 


2 hoi Eh Ll 9 ETE ees 
عَنْ شَيّء‎ ile 5 JIB (VO) a ot abs Ga ألم أفل لَك‎ Jl (ve) ار‎ 
َرَيّة استَطَعَمَا‎ al We Ee) من لني عُذرَا‎ Cab بَعَدَهَا فلا تصاحبني هَدَ‎ 
SASSY El 3) Mb abl add Si أملهًا فأبوا ان ينا فَوَجَدَا فيهًا جدارًا د يريد‎ 
(A) ia le laid ol La dagl as is HS Be 8 عَلَيّه أجُرًا (۷۷) َال‎ 


‘e aa ملك‎ 133 S185 أن أعييهًا‎ 25516 Sle plat Gs iid Lines Aza Ea 


(A: ) 585 BLE aga SI Lach ahs ا العام كان واه‎ Lily (V4) Gee dias 
cag زَكَاةوَأَقَرَبَ رما (۸1) وَأما الجدارهكان لغلامين‎ a IE SG LAGI G35 
اديت وان َه کنر هما وان أَبُومُمَا صَالِحًا اراد ريك أن غا اشد هماو رجا‎ 
-( (AY) صَبْوَا‎ le a5 Le تأويل‎ GUS ge al a a Lag Cs Go a5 LFS 
إن المستقرئ للآيات الكريمة السابقة من سورة الكهف والمتعلقة بقصة موسى عليه‎ 
السلام مع الخضر يلحظ أن المنهج التربوي القرآني يقوم فيها على عدة مبادئ تربوية‎ 
والتي سيم‎ foals يستنبط من خلالها منهج الحكمة 2 علاج ظاهرة الفصل بين العلم‎ 
ھار فن الان حمطا ست الط الأول فيها عن التعلق جالقاية الوحودية‎ 
للحياة الإنسانيةء والمطلب الثاني عن المسؤولية الأخلاقية(التزكية والتهذيب)ء والمطلب‎ 


الثالث عن أهمية التدريب والتأهيل المستمر والاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة والمطلب 


o۲ 
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ا 


المطلب الأول: التعلق بالغاية الوجودية للحياة الانسانية: 


إن التعلق بالغاية الوجودية للحياة الإنسانية من أهم القواعد التي يقوم عليها منهج 
الحكمة القرآني» لأنه أحد أهم الأسباب الموجبة لاقتضاء العلم العمل؛ وللتشريف والتكريم 
من عند الله عز وجل ويظهر ذلك ب قول الله تعالى عند وصفه للخضر: )فَوَجَدَا عَبّدَا منْ 
عبّادنًا آتيْنَاهُرَحَمَة منَ Vale E55 Ga dite Bake‏ )10( ) اق وشت العو وجل ااك 
الود فة م ر و فا و كر ندحا هيم ولك أن دراك الخد 
لغاية وجوده» اقتضى منه تسخير ما آتاه الله عز وجل من العلم 4 العمل لتحقيق المعنى 
الكامل للعبودية. مما جعل الخضر يبلغ هذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل . 

ويؤكد منهج الحكمة القرآني على آهمية ربط الإنسان بغايتة الوجودية 2 الحياةء 
لماله من تأثير واضح على أداء الإنسان لعمله على أساس من الانضباط والأداء المتقن, 
فوضوح الهدف والغاية عند الإنسان يزيد من صبر الإنسان وقدرته على الاستفادة من علمه 
وعلى جني ثمرته وزيادة قدرته على مواجهة التحديات: ويظهر ذلك 2# قوله تعالى على 
لسان الخضر عندما أخبر موسى عليه السلام بأنه لن يستطيع الصبر معه؛ اع 
aie‏ في وانانة لصوو من الس :) ال Eile Uae glib Me ASI Ja age i‏ 
pa laid GH a JB (19) 18S‏ صَبَرَا (pid dad el Le le $i GS; (W)‏ 
gto! Sg 32+) (1A)‏ " إن السب الكبير ys call gunn‏ احاظة الإتسساق هلما وخيرة 
بذلك الأآمرء الذي أمر بالصبر عليه؛ وإلا فالزي لا يدريه؛ أولا يدري غايته ولا نتيجته؛ ولا 
فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: ل وَكَيْفَ تَصَبرٌ عَلَى Gi ba bois‏ 
فجعل الموجب لعدم صبره؛ وعدم لاماي كيرا AO" al‏ 00 


.457/١16 الألوسيء روح المعاني.‎ )١( 


مدوم 
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ويقول الخطيب البغدادي: 'إني مُوصيك يا طَالبٌ العلّم بإخلا مس النية ج طلبه. 
ا al‏ عَلَى الْعَمَلِ بِمُوجُبه فَإِنَ العلم رة 85S Seal‏ وليسن يمد انا eos‏ 
)5 § بعلّمه عَاملا Oy‏ فما يحصل عليه الإنسان المدرك لغاية وجوده والمخلص لله ب نيته 
والمتقن لعمله من نتائج : تفوق كثيراً تلك التي يحصل عليها من فقد الإخلاصب؛ لأن ما 
يجسدم سن زيادة الإيمان والحشية لله عن وجل: يفنوق كثيراً المتع المادية التي ge glues‏ 
فقد الإخلاص 2 عمله؛ ويصدق فيه قول اللّه تعالى: )إنما يخشى الله من عباده العلماء( 
(فاطر: ۲۸). فارتباط الإنسان بغايته الوجودية يوجب اقتضاء العلم للعملء ويرفع مكانة 
الإنسان عند الله عز وجل إلى مقام العبادة والعابدين» حيث تغفر الذنوب وتكفر السيئات» 
ويحيى الإنسان حياة طيبة خ الدنياء ويدخل الجنة ب4 الآخرةء قال الله ال امن عسل 
eee ith ius Gal 5.52 465 815) Sot bus‏ أجَرَهُم بأَحْسَنِمَا isle‏ 
يلون ) ) (AV: exit!‏ 


وف اتر دراك الان اة وجوه أن يكل اا عا نه اقات رهوا 
المرشد إلى العمل الصالح, aes‏ ا ا ee ee‏ 
الشر, أووسيلة لذلك ؛ فإنه من العلم النافع؛ الذي يفضي إلى العمل الصالح وما سوى ذلك؛ 
فإما أنمكون صتاراء أو ليس فيه فائدة. ويظهر ذلك 4 قول الله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام عندما سأل الخضر أن يعلمه علما نافعا: (أن كلمو هما لنت رشنا ): كما ويلا 
إصرار الخضر على إقامة الجدار لليتيمين ابتغاء لمرضاة pe alll‏ وجل» ومن دون مقابلء 
على أن العلم النافع الذي يخلص فيه الإنسان النية لله عز وجلء يرشد إلى حب الخير و إلى 
العمل لنفع الآخرين. 


إن الفصل بين العلم والعمل يعطل الغاية الوجودية لخلق الإنسان ومهمته 4 استخلاف 
الأرض وإعمارهاء ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: )ثم جعلكم خلائف # الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون( (يونس: 1( وذلك أن مقصود الخلافة ' أن ينشيّ الإنسان 
بإذن alll‏ أشياء وأوضاعا وأحداثا على وجه الأرضء وأن ينتج ويعمل ويطور الموجود ليبدع منه 


)\( البغدادي. الخطيب, اقتضاء العلم VE qe «asd!‏ 


١): 
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أشكالاً جديدة على al gull‏ ومقصود "الاستخلاف: تكليف الله سبحانه وتعالى الإنسان 
من باب التكريم بتولي إجراء أحكام الله ب شؤون الحياة وإعمارها بالحق والعدل"7, 
والمقصود من عمارة الأرض: " بث الحياة ب4 ميادين الكون بإصلاح شأنه وتسخير ما فيه لما 


يخدم الإنسان ويحقق رفاهيته اده ۳ 


ومع خطورة هذه القضية وحتمية مقتضياتها فإنها لم تأخذ ما تستحقه من الاهتمام 
4 السياسات التعليمية؛ وتقتضي الحاجة إلى إعادة النظر 2 الأهداف التعليمية لإبراز 
أهمية ارتباط الإنسان بغايته الوجودية؛ والتي يكمن فيها الحل الجذري لجميع مشكلات 
الحياة المعاصرة» ومنها الفصل بين العلم والعمل . 


المطلب الثاني: المسؤولية الأخلاقية (التزكية والتهذيب): 


يقوم منهج الحكمة القرآني على مبدأ المسؤولية الأخلاقية كأساس للبناء والإعداد, 
لأن الأخلاق هي المؤشر على استمرار أمة ما أو انهيارهاء يقول الله تعالى: )إن Salsa‏ 
بِالْعَدَلٍ وَالإِحَسَان وَإينَاء ذي 8 ot aL) ) AGG Sit LAR Ge as‏ 
ويقول تعالى: ( 1515 SSI L351‏ أمَرَنَا مُتَرَفيها مَمَسَقُوا فيا مَحَقَّ عَلَيّهَا القَولَ 
َدَمَرْنَاهَا تَدَمِيرًا ( (الإسراء :)). فالعمل الصالح المدعم بالتواصي بالحق» Pray‏ 
الح ا ارات و داف ن هات أن مث فا ت ا و هاه 
عوامل التردي والانحطاط؛: وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامنًا ب ضعف إمكاناتها المادية 


أو منجزاتها العلميّة: إنما 4 قيمتها الخلقية التي تسودها وتتحلى به" . 


ولمواجهة الفصل بين العلم الأخلاقي والتربية العملية الأخلاقية لا بد أن يكون 
تعليم الأخلاق لا يعني مجرد توصيل المعلومات الأخلاقية إلى الأذهان فقط» بل يعني 
الإشعار بالمسؤولية الأخلاقيةء وبتطهير النفوسس وتزكيتها من الرذائل والشرور وتحليتها 
tems hed )١(‏ التطور والثبات 2 حياة البشرية» ص٠۸.‏ 
(۲( الفاعوري» داوود. غاية الإنسان # الحياة كما يصورها الإسلام. ص١‏ 750. 


ف الدغامين» sha‏ إعمار الكون 2 ضوء نصوص الوحي» ص 1۲-۲۲ . 
)٤(‏ المرسي» حسن سعيد.ء الاخلاق الاسلامية. ص7”0. 


\Y¥oo 
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بالفضائل ومكارم الأ لقو ها ف ن ركاف رف کات من اا( 
(الشمس:٠٠).‏ والعمل الصالح الذي يبني الأمة ويحفظ كيانهاء لا بد أن يكون ثمرة لعلم مبني 
على أسس اعتقادية (فكرية) وأخلاقية صحيحة؛ فوجود منظومة من القيم الأخلاقية تقوم 
على قاعدة عقدية إيطانية ينهم + OY a Cano‏ التلازم بين العلخ الأخلاقي والتربية 
العملية الأخلاقية يوجد 2 see) Es cha‏ تنيز فيا الأفعالٌ الصالحة بسهولة ويسرء 
وتكون لديها حصانة ضد الإصابة بالأمراض الأخلاقية والتأثر بالبيئة الفاسدة. 


ومن أبرز القيم التربوية القرآنية التي يجب التحلي بهاء والتي تسهم # علاج الفصل 
بين الم والعمل االسقيظة (Bll gs peal! dale anges dad (ye‏ أولاً: قيم الرحمة 
LY « See Lilie aLecitl‏ : قيم التأدب ي الخطاب بين العالم والمتعلم Lal,‏ : قيم 
اغاغ واا haat‏ : قيم lal‏ ا ا التو اها هاا : قيم 
التواضع 


أن من أكثر ما يحتاج إليه الموقف التعليمي وجود جو من الرحمة والتسامح ما بين العالم 
اج ارا ري مه ee‏ ا 


2 


a‏ ل Tas SIC Iesal‏ كاين عيب 
وَعَلَّمَنَاهُ من لَدَنا علمّا(: ارا دالوالل ر مقر 1 ben‏ 
الآية الكريمة نفسهاء مما يدعو لتأمل وجودها مجتمعة ومرتبة بمثل هذا النسق العجيب, 
فترتيب ورودها بهذا الشكل دل على أن اعتناء الإنسان بغاية وجوده وتحقيقها 2 إطار من 
القيم الأخلاقية هو الطريق المفضي إلى 5 تحقيق النفع من العلم وفهم كيفية الوصول إلى 


تمرتهك. 


والتحلي بقيم الرحمة والتسامح تكون للعالم والمتعلم على حد سواء» فبرحمة العالم 
وتسامحه يكون قدوة للمتعلم» ويوجد بي din‏ تعليمية صحية منتجة ومثمرةء تساعد ے2 تحقق فو 


)١(‏ يالجن. المقداد, le‏ الاخلاق الإسلامية. ص 


م 
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أثر التعلم واقتضاء العلم للعملء والرحمة تجعل الإنسان يغنم 4 حياته بالسعادة 4 الدنيا 
والآخرة؛ لأنه بحلقة هذا" يتكيففع كافة الأوضاع مهما كانث غير ملاكمة كايعب: ويستقيل 
القادين بالرطك والتسليم ويظفريمجية الناس لدمؤققة الثاسس) لأن الثامن بون اشام 
الهين اللينء فيميلون إلى التعامل معه. فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه والواثقين به“ 

و تظهر أهمية التحلي بقيم الصبر ب الموقف التعليمي وأثره ل تحصيل العلم وتحقق 
منفعته؛ لخ قول اللّه تعالى على لسان موسى عليه السلام مخاطباً الخضر: gage J‏ 
Gy‏ شَاءً الله صَابرّا ولا أعَصي (Gal A‏ )18( ) ا امن و وا 
على صحبة العالم والعلم؛ وحسن الثبات على ذلكء أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من 
العلم؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم؛ ومن استعمل الصبر ولازمه» آدرك به كل أمر سعى 


فيهء لقول الخضر -يعتذر من موسى بذكر ال مانع لموسى 2 الأخذ عنه- إنه لا يصبر معه"7). 


فلا بد أن يتحلى كل من العالم والمتعلم بخلق الصبرء فمن حق المعلم أن يعاتب المتعلم 

ع 2 - Cr‏ مت 

لن تستطيعَ معيّ صبرا). وعلى المتعلم التحلي بالصبر والأدب وتقديم عذره إن وجد» كقوله 
دام oR‏ 7 عه ريك فاو 2 2 

تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: )قال لا تواخذني بمًا نسيت وَلا ترّهقّني من 


2 > 2 ae 


ومن أسباب حصول التعلم وإتقان العمل والصبر على أداءه؛ أن يقبل الإنسان على تعلم 
ما يطيقه ويوافق وسعه وقدرته التي حباه الله إياهاء وحتى لا يدخل الإنسان فيما لا يطيقه 
من العلم وبالتالي يعجز عن العمل وك قول الله تعالى على لسان الخضر لموسى عليه السلام 
إشارة إلى ذلك: ) قال له مُوسَى هَل أتَبِعُكَ عَلَى أن ن تعلمَن Ed Coe‏ 185 (17) قَالَ wt‏ 


ہے ت ای 27-7 


و شن نويف لاخر نط اق عاد قي زا 


)۲( السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تي تيسير الكريم الرحمن 2 تة تفسير كلام المنان  .٤۸١/١‏ 


١” /اه‎ 
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و قصة موسى عليه السلام مع الخضر دلالة على آهمية التحلي بقيم الأدب الجم 2 
sS‏ 
وتقدير مكانته:؛ وه وأجدى 4# تحصيل العلم وتحقق ثمرته عند المتعلم» ومن أمثلة أدب 
التفاتم كا يطو On eee ae ene a‏ )قال که مُوسّی هَل 
S| le aa‏ ن tL 3 gL aus) 185 Ed Lae yal‏ الأدب الجم الذي يجب أن يتحلى 
به طالب العلم 2 أسلوب خطابه مع معلمه وطلبه منه برفق ولين وتذلل أن يعلمه رشداء 
وكذلك اعتذاره بأدب وتقديم عذر النسيان 2 قوله) قال لا تؤاخذني بما نسيت(: ومن أمثلة 
أدب العالم التي يكون فيها قدوة للمتعلم؛ قول الخضر لموسى عليه السلام وهويحدثه عن 
أمر السفينة: (فأردت أن أعيبها) . حيث نسب العيب إلى نفسه؛ بينما نسب الخير إلى اللّه 
لیے امیا دار وار انى تح اراد ونك أن جا ادها ورا ره 
وكذلك ب2 قول الله ul pang (bl ele oll‏ الا ورك يها قلي (ball‏ الي الشيطان: 
)قَانَ أَرَأْيَتَ إِذْ وكا إلى الصّخْرّة ني سيت ا asl‏ إلا الشتطان أن أذكره 
وَانّحَدَ سَبِيلهُ بذ البَحْر qn ) (WY) Gee‏ الط م ا ا ا Julzilly‏ ا 
والتفاضي عن حقوقهم» وعدم تحلي المتعلم بآداب التخاطب والتعامل مع العالم والمربيء 
قضية يجب ان تنال حظها من الاهتمام 4 ضوء ما يتعرض له المعلمين من انتقاص من 
E gE a e ES‏ تازه Aneel Alva‏ 
ويؤثر على مخرجاتها بشكل مباشرء وبالتالي ضياع هيبة العلم والعلماء وعدم جني ثمرته 

من العمل الذي يحقق للأمة ازدهارها. 


كان التحلي بقيم الطاعة والانضباط؛ ووضع القواعد والقوانين ومعرفتها من كلا 
الطرفين. والالتزام بهاء من أساسيات العلم المرتبط بالعمل الناجح» E‏ ا كايا 
ا of JC: leases. Ce‏ 
a‏ ساني Cb Ge‏ حَنَّى أحدتٌ لك منه ذكرًا ( )١‏ (ء والعلم إذا لم يكن مرتبطأ 
A BB‏ العزم على فعل الشيء» ليس ب4 مرتبة الفعل 


)\( ابن عاشورء التحرير والتثوير: .١5/١5‏ 


\YOA 
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نفسه» فعلم سيدنا موسى عليه السلام واتفاقه مع الخضر على السمع والطاعة والتحلي 
بالصبر اقتضى العملء إلا أن عدم التزام سيدنا موسى عليه السلام وفقده لصبره وسؤاله 
oly Lt o 1S E‏ مسخالت لشرع اللهك حدود علمه- جعل الخضر يحجم عن 
تعليمه ومصاحبته. و)قَالَ هَدّا فراق بيني وَييّنك سَانيك بتَأويل ما لَمَ تست Ni ae‏ 
وهنالا بد من التأكيد على خطورة الفصل بين العلم والعمل. فحص ول المتعلم على العلم 
النظري المجرد» من غير تطبيق عملي ليس مؤشرا على قدرته على تطبيق ما تعلمه؛ وإنما 
dla pe Shae‏ الإغدان الأرلى ,وان لم يعمكن la yl jl Gla Adalat ate SU Shel ope‏ 
الأ رغ ها واه لواو قن د عا فة غ ر 
وسعادكه الكامة مَوْقَومَة علن استكيال قوفية العلمية الازادية واستعفال الكو العملية'"'(6: 


إن مفهوم أداء الحقوق جزء من منهج الحكمة التي حث عليها المنهج التربوي 
القرآني» وذلك أن هضم الناس حقوقهم من أسباب الشناذ 3 الأرطن Es‏ الله 
سبحانه وتعالى: )ويا قوم SUSU pe‏ وَالميرَانَ بالقسَط ولا تَبَحْسّوا الاس أشْيَاءَهم ولا (gia‏ 
بك الأَرَض مُقسدين( (هود:66): وأداء الأجر للعامل هو" عصب الدراسات والأبحاث التي 
تناقش عنصر العمل سواء أكان 2 المذ اهب الاقتصادية الوضمية أم 2 الأديان السماوية". 
وأخذ الأجر مقابل العمل من الأمور المتعارف عليها حتى عند الأمم السابقةء وهذا ما ذكره 
سيدنا موسى عليه السلام عندما رأى إتقان الخضر لعمله 2 بناء الجدار واستحقاقه للأجر 
على ذلك EY Sha 5 (laa‏ دت ليه جرا (؛ إن من غايات العم ا ا 
استحقاق الأجر لكسب العيش وإعفاف النفس عن السؤالء وكلما زاد علم الإنسان بعمله زاد 
إتقانه؛ وكلما زاد اتقانه زاد الأجر وارتفع؛ وارتفع معه شأن الإنسان وعلاء وإن مما يتوافق 
مع منهج الحكمة القرآني. الإعداد المسبق للأفراد وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم» وبقوانين 
العمل وشروطه» لأن ذلك يتضمن تحقيق العدل بمفهومه الشامل للجميع» لقوله تعالى: ) 


)١(‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزي» الفوائد » ص۱۸. 
(۲) العوضي» رفت الإسلام والنظام الاقتصادي الجديد ندوة بعنوان" اقتصاديات العمل والأجر 2 الإسلام» 
منظمة المؤتمر الإسلامى» الأمانة العامة جدة:؛ المملكة العربية السعودية؛ د.ت» ص١٤.‏ 


۳۹ 
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a‏ واو ر 


i‏ الله il ol SLA E pagel‏ هلها vail I GS USSG‏ أن تَحَكمُوا بالْعَدّل( 
(النساء:40). 


وا ضوء ما سبق فإنه لا بد تراعي السياسات التعليمية عند إعداد المناهج الدراسية؛ 
الاتجاهات الإيجابية التي تحت على العمل وعلى طرح المفاهيم والتشريعات المتعلقة بالعمل 
المناهج وتطويرها بشكل مستمرء والتعريف بحقوق وواجبات العامل . كجزء من العلم 
النظري المفضي إلى التطبيق العملي الفاعل والناجح. 


أن اقتضاء العلم العمل يستوجب الهمة العالية والجهد والعزيمه» بعيدا عن الكسل 
والتعطل» ويخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام» »وشدة رغبته 4 الخير والجد 
2 


e‏ وعلو الهمةء أنه قال لفتاه rl‏ : خادمه الذي يلازمه ب حضره وسفره- :)لا ابرح 


4 
oF eee Te 


wim أي: لا أزال مسافراً وإن ن طالت علي الشقة > ولحقتني المشقةء‎ Joie مَجَمَعَ‎ Al 
oe W7 Bete 


E BA اي:‎ Lad Gaal gi ” الى تمتجمع اليخرين:‎ ical 


و ذلك يقول - ابن القيم رحمه الله-:" فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا 
بأعلاهاء وأفضلهاء وأحمدها عاقبة؛ والنفوس الدنيئة ت تحوم حول الدناءات؛ وتقعٌ عليها كما 
يقع الذبابٌ على الأقذار؛ فالنفوس العليّ لاترضى بالظّلم. اى بار 
بالخيانة؛ لأنها و لك عل والنفوس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك OF‏ 


إن تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه من القواعد الأخلاقية المتضمنة 4 المنهج 
التربوي القرآني» فموسى -عليه السلام- es‏ من الخضرء إلا إن الخضر كان قد 
أعطي من العلم ما لم يعط موسى عليه السلام: ale‏ ن كان موسى عليه السلام أعلم منه 
باكر ال قات وو اة ان م الإيمانية والأصولية؛ وهو من أولي العزم من المرسلينء 
الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل» وكان الخضر قد أعطاء اللّه من الإلهام 
dsl Sty‏ ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الاشياء التي خفيت» حتى على 


)\( السعدي. عبد الرحمن بن ناصرء تي تيسير الكريم الرحمن 2 تة تفسير كلام المنان ء .٤۸١/١‏ 
(۲) ابن القيم. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيء الفوائد. ص١١7.‏ 


۱۳1۰ 
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موسى عليه السلام '. فبالتواضع يحصل العلم والعمل بهء وبالكبر والتكبر يحرم الإنسان 
نفسه من العلم والتعلم. 


المطلب الثالث: التدريب والتأهيل المستمر والاستعانة بأصحاب 
الخبرة والكفاءة. 

إن الحرص على استمرارية التعلم محمدة مهما بلغ علم الإنسان وخبرته» وهذا هو نهج 
الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين والعلماءء فالعلم ميراث النبوة لا حدود لهء لا ينضب ولا 
يتوقف. يبقى 4# تجدد دائم ما دامت الحياةء وهذا ما يعرف 2 التربية الحديثة بمبدأً التعلم 
مدى الحياة» فهذا نبي الله موسى عليه السلام يذهب للخضر ليتعلم الحكمة ‏ وهو نبي اللّه 
وقد آتاه الله عز وجل من العلم والحكمة ما آتاه» فالإنسان مهما بلغ من المكانة العلمية يبقى 
بحاجة دائمة الى مزيد من الخبرات والتدريب لتطوير معرفته وقدراته ومهاراته. 4 ظل 
اة اة ال واا 


إن التدريب المستمر يعتبر من أهم مقومات ومستلزمات التطوير. وخلق جيل من 
الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات» واكتساب المهارة العملية الى جانب مهارة المعرفة 
العلمية والتعرض للخبرات الجديدة بشكل مستمرء وهو أمر ضروري لكل من العالم والمتعلم 
على حد سواء. 


وحتى لا يُدخل الإنسان فيما لا يطيقه من العلم وبالتالي يعجز عن العمل وعن تطوير 
قدراته ومهاراته وعن الاستفادة من البرامج التدريبية والتاهيليةء فإنه لا بد من مراعاة 
احتياجات ورغباته وميوله؛ وتوجيهه لما يناسبه من التخصصات العلمية؛ لأن ذلك يعينه على 
اطلاق قدراته الابداعية ومواجهة الصعوبات العلمية والعملية المرتبطة بهذا العلم والصبر 
عليهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان الخضر بك توجيهه لسيدنا موسى عليه السلام 
وبيان حال العلم الذي سيقبل على تعلمه: ) قَالَ إنّكَ أن تَسَتَطيعٌ مَعيّ صَبّرا (؛ وقوله: )وَكيَفَ 


د 2 ,2“ 


ا ىه قرا 2 74 2 


۴٩۱1 
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أن معظم المشكلات الناتجة عن الفصل بين العلم والعمل 2 الأنظمة التعليميةء 
أغلبها لا تكون مرتبطة بعدم توفر فرص العمل للخريجين بقدر ما تكون فرص العمل 
المتوفرة لا تتناسب ومؤهلات ومهارات وقدرات طالبي foal!‏ وعليه فإن السياسات التعليمية 
المجتمعات الإسلامية لا بد أن تتوجه نحو استمرارية التعليم» والتآكيد على آهمية 
التوازن بين العلم النظري والتطبيق العملي 2 جميع المراحل الدراسيةء ومراجعة برامجها 
وإستراتيجياتها لتكون مخططة ومنظمة تهدف إلى تطوير معارف وخبرات واتجاهات al yal‏ 
يتحلون بمعرفة عمليةء قبل أن يشرعوا بتطبيق المعرفة التي اكتسبوها على أرض الواقعء 
والتوسع 2 برامجها التدريبية مع الأخذ برأي المؤسسات المهنية عند وضع برامج التدريب 
المهني 2 المناهج المدرسية؛ لتكون منظومة التعليم والتدريب اكثر إرتباطا بحاجات سوق 
العمل سريعة التغير. 

إن منهج الحكمة القرآني يؤكد على ان امتلاك الكفاءة والخبرة 2 مجال التخصص 
لا تتحقق إلا من خلال التدريب المستمر والإعداد الجيدء من قبل أصحاب الخبرة والكفاءة 
واختيار الله عز وجل الخضر وهو العبد الصالح لتعليم سيدنا موسى عليه السلام» وهورجل 
ميزه الله عز وجل بما آتاه من الحكمة والرحمة والعلم اللدنيء لقوله تعالی: )وعلمناه من 
ba‏ مار ؛ يقول الألوسي: أي علما لا يقادر قدره؛ وهو علم الغيوب وأسرار العلوم الخفية'ء 
مما أعطاه صفة الكفاءة والخبرة وجعله مؤهلاً لتعليم سيدنا موسى عليه السلام» فالاستعانة 
باصحاب الخبرة والكفاءة. حتى لو كان على غير شريعتناء من اهم العوامل التي تسهم 2 
رفع كفاءة الأفراد وإعدادهم الإعداد الجيد؛ لجني ثمرة علمهم بعمل ينفع مجتمعهم. 

وعليه فإنه لا بد من اعتماد سياسات تعليمية متطورة تحرص على عقد دورات لإعداد 
وتأهيل المعلمين والمتعلمين بشكل مستمرء والاستعانة بأصحاب التخصص والخبرة والكفاءة, 
لمواجهة ظاهرة مد المؤسسات التعليمية لسوق العمل بالقوة العاملة التي تنقصها الكفاءة 
والخبرة وخاصة من حملة الشهادات العلمية. 


.471/16 الألوسي» محمد بن عبد الله روح المعاني؛‎ )١( 


۲ 
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المطلب الرابع: الانفتاح المنضبط والاطلاع على إنتاج الآخر 

إن الانفتاح على الآخرين والرحلة 2 طلب ما عندهم من العلمء وبخاصة العلم الذي 
لا يوجد مثيله إلا ب بلاد معينة؛ من سنة الانبياء والصالحين من طلبة العلمء وحرص سيدنا 
موسى عليه السلام على الانفتاح والاطلاع على ما عند الخضر من علم» وترك تعليم بني 
اسرائيلء وتحمل مشاق السفر عبر البحر حتى لو آمضى حقبا من الزمن ب4 سبيل حصوله 
على خبرة وعلم جديد دليل على ذلك. 


إن المنهج التربوي القرآني يدعوإلى أن يكون الالقعام هل الأكر طا بشرع 
الله ريغو الى الكت ر التاقن:والتظ ران اللساكل يعين التاق البضدين: وما عاق الإنكان 
المنتسر والشوال المتكررمن سيدنا مون Laie (a Mull dle‏ كان حاف غفل اضرا 
عنده من علم؛ ' وكان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه» وكان علم موسى علم 
الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم' ” كما قوله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام: )قال أخُرقتها لتُق أهَلََا نقد جنّتَ سينا مرا )1١(‏ (؛ وقوله: ) قال Lids EST‏ 
LE El 1 A LE}‏ كرا )۷٤(‏ ( » وقوله: ) قال 5 (VV) (jal ale SEY Sa‏ 
ta WL 1‏ على CLA Gh‏ موس عليه السلا م كان إنمتاحا متضيظاء ويف إظار حدود شرع 
اللّه. وهذا هو الضابط المقيد لعملية الانفتاح على الآخر. 

"فالانفتاح # لحظته الحالية وما يتسم به من قوة وحتمية وسلمية وانسانية لهو 
قادر على أن يضعنا على خط المواجهة المباشرة مع مختلف ألوان الآخر الذي يشاركنا 
الحياة فوق ظهر هذا الكوكب"ء ومنهج الحكمة القرآني الذي يهدف إلى اقتضاء العلم 
العملء والاهتمام بالحاجات العامة للأمةء يدعوإلى الانفتاح المنضبط على علوم الآخرين 
وخبراتهم» والاطلاع على كافة المستجدات العلمية والعملية: لمواجهة مشكلات الحياة 


(۲) عبد الآخرء ابوالوفاء الموقف الإسلامى من العولمة. ص١70.‏ 


١ 
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المطلب الخامس: استشراف المستقيل. 

إن القدرة على تحليل الماضي والحاضر ومقارنته لمعرفة المستقبل وقابلية تحسينه. 
مصطلح يطلق على استشراف المستقبل # لغة العصرء و2 التفسير المستقبلي الذي قدمه 
الخضر لسيدنا موسى عليه السلام لما فعله من خرق للسفينة:؛ وقتل الغلام؛ وإصلاح الجدارء 
ما يحمل 2 طياته إشارة إلى اهمية استحضار المستقبل والتفكير فيهء وضرورة امتلاك 
الرؤية المستقبلية التي تسهم ب تمكين الأمة وزيادة قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية 
الحديثةء وذلك بهدف تطوير قدرات أفراد الأمةء واستحداث فرص عمل جديدة مستقبلية 
تسهم 2 حل مشكلتي البطالة والفقر. 

ويتوافق استشراف المستقبل مع التصور الإسلامي الذي يقوم على أساس إعداد 
الإنسان لحياة مستقبلية متمثلة باليوم الآخرء فالمسلم بيقن کا تا ویرک ته وچ 
Jl 8 pzall dng Sa dada Slum dL wed‏ اللذاد ايلك وتان Lael‏ 
فَسَيرى الله عَمَلَكُم وَرَسُولهُ وَامُوَمنُونَوَسَتُرَدُونَ إِلَى حالم الَيْب وَالشّهَا ة iB Lay StL‏ 
ا (التوبة: )٠٠١‏ فترتب الجزاء الأخروي للإنسان على ماعمل فيما علم: ٠‏ وجعل 
أعماله مناط الجزاء والمحاسبة 2 الأخرةء دلالة واضحة على أهمية استشعار الإنسان 
لرقابة الله الد ائمة عليه 2 كل عمل يعملهء و4 كل علم يعلمه»ء وعلى وجود صلة دائمة بينه 
وبين المستقيل. 


كما أن ارتباط الإنسان الدائم بالمستقبل والتطلع إليه؛ واستدعاء مشاهد اليوم الآخر 
باستمرارء يتلائم مع ما فطر الله عز وجل عليه الإنسان من حب الاطلاع ومعرفة المستقبل 
والاهتمام به» كما آنه يولد لدى الإنسان دافعية لمضاعفة الجهد والاستهانة بالتضحيات, 
ويدفعه الى العمل والأخذ بالأسباب التي تجعل من مستقبل الأيام القادمة أكثر نجاحا 
وسعادة. 


aa سريع التبدل والتغير والتطور. فلا بد من امتلاك تصور مستقبلي بأ‎ oak i, 
والتخطيط والإعداد له؛ ومن أدوات استشراف المستقبل الأسلوب العلمي والمنهج التجريبي‎ 


۳٤ 
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من خلال التفكر والتفكير الارتقائى 4 الآفاق والأنفسء لمعرفة سنن الله الجارية 4# الكون, 
والقواعد والقوانين التي تحكم الحياة الإنسانية؛ للإفادة منها 2 الحاضر ولتحسين المستقبل 
وكشف ستره. 


ويتسع مجال التفكير المستقبلي والاستبصار 2 SLO‏ والأنفس ليشمل بدء الخلق» 
وارتقاءً حتى ينشئ اله النشأة الآخرة. قال الله تعالى: فل يروا ق الارن فانطررا 
Laat GIG‏ الَأ الآخرّة ( (المنكبوت: ٠)ء‏ يقول الطبري ب التفسير 
الكبير: gl‏ ارو الأرض وابحثوا وانظروا Goes Je‏ خالقا غير الله GBS |p pels‏ 
علق الله من قبلكم كم أملكهم يمد نك "20 ون هذا إشارة واضجة الدلالة على أن المتهع 
التربوي القرآني يدعو إلى البحث والنظر والتفكر والتفكير 2 الماضي والحاضرء للحصول 
على أسباب الثبات والقوة لمواجهة المستقبل. 


إن استشراف المستقبل من أهم العلوم الإستراتيجية المستقبلية» التي تقوم على أربعة 
مناهج: وهي: المنهج الاستكشاك. والمنهج الاستهدال. والمنهج الحدسيء ومنهج التحليل 
المستقبلي'"؛ والتي يجب إيلاءها جل الاهتمام والعناية ع المؤسسات التعليمية؛ وذلك 
لإعداد جيل واع بصير خبير يملك فراسة حادة وخيالا واسعا 4 معرفة مآلات الأمور , ولما 
تشكله هذه العلوم من نقطة فارقة بين البقاء والازدهار والتطورء أو الاندثار والانصهار ب 


.٠۷۷/١۸ الطبري» ءالتفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) وللتوسع حول المصطلحات الواردة أعلاهء يرجى مراجعة هذه الدراسة؛ المديفرء عبد اللّه. الدراسات المستقبلية 
وأهميتها للدعوة الإسلامية؛ جامعة طيبة: كلية التربية والعلوم الإنسانية: قسم التربية الإسلامية: غير منشور, 
المدينة المنورة, ٠٠١‏ 
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Il‏ نتائج 


الملازمة بين العلم النافع والعمل oe‏ 5 الذي د yh‏ الإنسانية, 
sg E‏ ا 
أن انؤيائية هي الفسرة الباركة انوج لحكية 4 قوله تعالى: ) ولَكنّ ونوا رَبّانيينَ ما 


2 
کي ګر لو coe ee‏ 


ais‏ تعلمون الكتاب وبما ais‏ تَدَرَسُونَ( (آل عمران:۷۹). 


أن اتباع منهج الحكمه كن هوامل كعات العلم ورتوخه وكونه: وهوالطريق المستقيم 
الذي يفتح الله به على صاحبه ويزيده علما ومعرفة. يقول الله ناته تفا aC‏ اه 
ء و و 


عَلوا ما يُوعَظونَ به لَكَانَ حَيْرا لم ود بيت وإذالأتيْنّهُم من لد َدُنّآ أجراً عَظيما وَلَهَدَيْنَاهُمَ 
صرّاطأ مسْتّقيماً( ea)‏ 


أن اتباع منهج الحكمة 2 التصور القرآني هومسؤولية ديلية ا 
ذيئينة لأن الله عز وجل رضن العمل المقكرن بالعلم على الانسان قرضاء وجعل وا جب القيام 
بالخلافة وعمارة الكون» مما سيسآل عنه يوم القيامة وسيحاسب عليه: ومسؤولية اجتماعية 
لان الإنسان يهيى لنفسه بالعمل اسباب العيش الكريم» ويعف نفسه عن سؤال الآخرين؛ 
ويحقق عزته وكرامته؛ ويهيء لأمته أسباب الحضارة والرقي 

أن all ons Jel‏ والعمل :ف الحضو و القرآتي مظهرا سن مظاهر JLo‏ فيل 
الإنسان كما يتحصل لديه من العلم والمعرضة وعدم الانتفاع به بالعمل: أمرا يتنافى مع أوامر 
الله عزوجل ومع القيام بواجب الخلافة ب2 الأرض وإعمار الكون؛ ومع فعل الأنبياء عليهم 
السلام والصالحين من بعدهم. 


۳٦٦ 
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أن سبل علاج ظاهرة الفصل بين العلم والعملء > والمستنبطة من قصة موسى عليه 
السلام مع الخضر الواردة ب سورة العيفت كم Mol‏ :2 التعلق بالغاية الوجودية للحياة 
الأتسانية دوكاتيا :3 المنؤولية الأخلاقية(التزكية والتهذيب) » ثالشا: ك التدريب والتأهيل 
ale lg gical‏ تأصحات الخبرة LANG BEG‏ :4 الانفتاح المنضبط والاطلاع على 
إنتاج الآخرء وخامسا: 4 استشراف المستقبل. 


۳1۷ 
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قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ الألوسي» أبي الفضل شهاب الدين السيد محمودء روح المعاني» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي ١١۹۹۰»‏ م. 


۲. البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمرء نظم الدرر ك تناسب الآيات 


Vibe pales lo البخارىء أبى عبد اللّه محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» بیروت»›‎ .v 
“ay? حه‎ 


te‏ البغدادي» الخطيب, اقتضاء العلم العمل» الرياض. مكتبة المعارف للنشرء تحقيق:ناصر 
الدين اللالبانىء ۲ ays‏ 


«cy Lid!‏ موّؤسسة الرسالة١١١٠١٤٠١ه ٠-‏ م 


7 السبوطيء جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» تفسير الجلالين» القاهرة: دار الحديث, 
“ay? 1۰‏ 


۸. ۱ \ د ؛ محمد دنن' محمد نر" : > ارشاد ا قل ا ۳ \ زايا الكتاب 
ى یں بن ع لی مرا 
الكريم» 6239 دار احياء التراث ia pal‏ 1۰ م 


4. الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن: دار هجر 
للطباعة والنشر:577١‏ ه - 1١٠1م.‏ 


العامة للكتاب.:155م. 


aly‏ ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد التحرير والتئوير «تحرير المعنى السديد وتئوير 


۳۹۸ 
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. ابن عطيةء بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن,» المحرر الوجيز ب4 تفسير 


الكتاب ppl‏ بیروت» دار الكتب العلميةء oY‏ 


. عبد الآخرء ابو الوفاء الموقف الإسلامي من العولمة» ب.ن؛ ب.ت. 


. عبد الباقي فؤاد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» القاهرة: دار الكتب المصرية, 


.م١51غ‎ 


ابن فارس» أبو الحسين أحمد» معجم مقاييس اللغة, تحقيق: عيد السلام هارون. مجمع 


. القموديء سالمء التآملات 2 الخلق والمحيا والممات» بيروت» مؤسسة الانتشار cot pall‏ 


aye): 


. القرطبيء أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن. القاهرةء 


5 ابن قيمء محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين:الفوائد : بیروت» دار الكتب 


العلمية.؟95؟١‏ ه — VAVY‏ م. 


.ابن منظورء لسان العرب. صححه: أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي» بیروت» دار 


إحياء التراث العربي: 1599م. 


۴ . مسلم» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم› القاهرة. ابن الهيثم, ayes)‏ 


المیدانیء عيد الرحمن ASI‏ الاخلاق الاسلاميةء دار القلم, دمشق› 1186 ه. 


.دء٠٤١۷»ىبنتملا حسن سعيد » الاخلاق الاسلاميةء السعوديةء مكتبة‎ tee ph 


. قطب. محمدء التطور والثيات 2 حياة البشرية. القاهرة. دار الشروقء طا a VAAN‏ 


نوفل» عبد الرزاق. الإعجاز العددي للقرآن الكريم: دار الكتاب العربي./501١‏ -19/17م. 


۱۳۹۹ 
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الأبحاث والمجلات: 

الفاعوريء داوود: غاية الإنسان # الحياة كما يصورها الإسلام: دراسات (السلسلة أ: 
العلوم الإنسانية) . الجامعة الأردنية؛ عمان الأردنء المجلد۱۹ آء العدد٤ء‏ ۹۹۲٠م.‏ 
المؤتمرات: 
/http://alolabor.org/?p=category «Tددall «a۰171‏ . 

- العوضيء رفعت, الإسلام والنظام الاقتصادي الجديدء ندوة وان اقتصاديات 
العمل والأجر ك الإسلام» منظمة المؤتمر الإسلامي» الأمانة العامةء جدةء المملكة العربية 
السعوديةء د.ت. 


خض 
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الدكتور علي محمد الشيخ 


٠‏ الاسم: علي محمد الشيخ: من مواليد 1511/57/551م: #ش مدينة طرابلس - لبنان. 
8 الجتسية: لبناني 
المؤهلات العلمية : 

ه شهادة الدكتوراه يخ الشريعة الإسلامية - قسم السَّنَّة وعلوم الحديث من جامعة 
الجنان» طرابلس - لبنان ۲٠۰٠۷‏ م. 

٠‏ شهادة الماجستير 2 الشريعة الإسلامية - قسم السنّة وعلوم الحديث من جامعة 
الا د ان 

٠‏ شهادة الليسانس بك الشريعة الإسلامية - قسم السَّنَّة وعلوم الحديث من الجامعة 
الإسلامية ب2 المدينة المنورة 1994م. 

٠‏ شهادة البكالوريا القسم الثاني فرع الفلسفة العام 15/5م. 

ه شهادة الثانوية الشرعية من دار التربية والتعليم الإسلامية؛ طرابلس - لبنان العام 


. ١1 
: الإنتاج العلمي‎ 
التعامل مع المخطئين والمقصرين وأهل الغلو (رسالة الدكتوراه)ء‎ 2 BE itl cus ٠ 


٠‏ الهدية 2 ضوء السنة النيوية (رسالة الماجستير)ء كتاب مطبوع. 

٠‏ الخضر عليه السلام؛ نبي أو ولي؛ حي أو ميت, كتاب مطبوع. 

٠‏ الرحمة المهداة وَل كتاب مطبوع. (متوفر باللغة العربية والإنكليزية والفرنسية) 
0 هدي النبي ئة ب4 سنن الفطرة.كتاب مطبوع. 

© رحلة العمر؛ مكة والمدينةء معالم ومشاعرء كتاب مطبوع. 

١‏ دروس وعبر من هجرة خير البشرء كتاب مطبوع. 


۴۷۱1 
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المؤتمر الدولي القرآني الذي ينظمه قسم القرآن وعلومه بكليهة الشريعة وأصول 
الدين» بجامعة اللاك خالد 
(توظيف الدراسات القرآنية قي علاج المشكلات المعاصرة) 


مشارك بعنوان 


تطوير العلم ب القرآن الكريعةر | , 
(قصة موسى مع الخضر عليهما السلام نموذجا) 


إعداد 
الدكتور علي محمد الشيخ 


\¥v¥ 
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تمهيد 

الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد. فقد أشار القرآن الكريم إلى دور 
المعلمين من الأنبياء وأتباعهم» وبين أن من أهم وظائف الرسل عليهم السلام تعليم الناس 
الكتاب والحكمة وتزكيتهم» أي تنمية وتطهير نفوسهم وعقولهم بقوله تعالى: (ربنا وابعث 
فيهم ول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) سورة البقرة, 
الاية:؟9؟١.‏ 


والتعليم يقوم على أركان أربعة: ( المعلم» والمتعلم» والمنهاج الدراسي» طرائق التدريس 
والمؤسسة التعليمية) وانطلاقا من كون المعلم هو العمود الفقري للنظام التعليمي؛ فهو يحتل 
مكان الصدارة بين هذه الأركان التي يتوقف عليها نجاح عملية التربية والتعليم والتوجيه بك 
اللؤسباتف التربوية: وكذلك يوز ذوز protic ual sols lal!‏ كناءالعتمع وأككرها ناكرا 
فيه» إذ يتولى هو بناء العقول والنفوس» وتشكيل الأفكار والاتجاهات: ولن تنهض أمة خلا 
ميدانها من معلم قدير يتحمل تبعاتهاء ويقوم بأداء متطلباتها. 


والتعليم ذو طبيعة خاصة لأنه يتعامل مع الإنسان 4 كينونته البشرية وضمن تشكيلات 
مجتمعية متنوعة؛ فعلى المعلم أن ينظر إلى دوره 2 التعليم على أنه رسالة تؤدّىء وليس وظيفة 
مقابل أجر معين: وأن يضع نصب عينيه أن هذه المهنة هي مهنة الأنبياء والرسلء وأصحابها 
هم ورثة الأنبياءء وهم الذين يرفعون عن النامس الجهل فينقلونهم من ظلمات الجهالة إلى 
نور العلم والإيمان والمعرفة. 


إن تيف lal‏ واكتفاؤه بما حصله من علم واكتسبه من مهارات وصفات وخبرات ب 
Sleepy ails‏ كبيرٌ ب سبيل تطوي رالعلم والمتعلم ويحول دون مواكبة متطلبات 
العصر ومستجداته» مما ينعكس سلبا على المجتمع والأمة. فقد تجد معلما أمضى سنوات 
طويلة ب2 التعليم ولا يزال كما هولم يتقدم أو يتطور أو يتغير. :والأصل أن الإنسان إما أن 
يتقدم أويتأخر ( من شاء منكم أن يتقدم أويتأخر) نشووة اللذكوة لاه الا دولدنه مره 
يتقدم يتقادم ولأن المعلم مطالب دائما E‏ 
بر ااا من دل انه ات Sig)‏ رت ردت عا سور ا ا 
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فس هنا كان حب الطبيين للبعلم أن يعمل على تطوير ذاته ومهاراته التعليمية ليكون 
aa sd Lk‏ كتف موت ا aE ESA E A a‏ 
2 القرآن الكريم نماذج متعددة تصور لنا كيفية تطوير المعلم» ومن ذلك على سبيل المثال 
لا الحصر (قصة موسى مع الخضر عَلَيْهِمًا السلام) حيث بين ضفات المعلغ الأساسية, 
ومهاراته التعليمية:؛ وكيفية الارتقاء بادائه وتطوير ذاته ومهاراته. وقد اوضح فيها كيفية 
تحقيق الأهداف التربوية المعروفة (المعرفية - المهارية - الوجدانية) من خلال التعليم» 
وأشار إلى موضوع تطوير المعلم من خلال تسليط الضوء على الثفرات الموجودة ب شخصيته 
ومهاراته والعمل على سد النقص فيها ومن تم تعديلها وتصحيحها فتطويرها. 


E ee 
جديدة يطور من خلاها عض صفاته كالصبرواتواضع مشا «وجعله يكتسب من خلالها‎ 
(et إلى حا حالة لمتعلم (وهومن ولي العزم من‎ ut ينتقل من حالة‎ is et 

gee gee oe ere ee gy eee 
. نموذجاً)‎ 
5 ال‎ at 5 

وهو عبارة عن تمهيد وفصلين وتوصيات على النحو الأتي: 


دمهيد 


الفصل الأول: قصة موسى مع الخضر عليهما السلام 4 القرآن الكريم والسنة النبوية, 
تحته ثلاثة مياحث: 


المبحث الأول: قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كما وردت ب4 القرآن الكريم. 
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المطلب الأول: اسمه ولقبه. 
المطلب الثاني: هل الخضر نبي أو ولي؟ 
المطلب الثالث: هل الخضر حي أو ميتٌ؟ 


الفصل الثاني: تطوير المعلم من خلال قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: وتحته 
مبحثان: 


١-المبحث‏ الأول: تطوير صفات المعلم من خلال قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: 
وتحته أربعة مطالب: 


المطلب الأول: معرفة علم اللّه تعالى. 
المطلب الثاني: التواضع. 

المطلب الثالث: الصبر. 

المطلب الرابع: آداب طالب العلم. 


؟- المبحث الثشاني: تطوير مهارات المعلم وأدائه التربوي من خلال قصة موسى مع 
الخضر عليهما السلام» وتحته ستة مطالب: 

المطلب الأول: اتقان الخطابة وقوة التأثير. 

المطلب الثاني: المشاركة 4 الندوات وحضور المؤتمرات العلمية. 

المطلب الثالث: استخدام أحدث وسائل الإيضاح 4 التعليم. 

المطلب الرابع: معرفة أنماط الطلاب وخصائصهم. ومتابعة أحوالهم. 

المطلب الخامس: إدارة الصف وحل المشكلات. 

المطلب السادس: تحقيق الأهداف التربوية 2 التعليم. 
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التوصيات. 

فهرس المراجع والمصادر 

واللّه تعالى أسأل أن يلهمني الحق والصواب 2 هذه الورقة البحثيةء وأن يعنيني على 
هدديم شيء جديدا 4 ميدان العله والكربية والصلية: وآن يجعل gag! Lalla eal! [ia‏ 
الكريم» اللهم آمين. 

الفصل الأول: قصة موسى مع الخضر عليهما السلام 4 القرآن الكريم والسنة النبوية. 

المبحث الأول: قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كما وردت ب4 القرآن الكريم. 

المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته. 


المطلب الثاني: هل الخضر نبي أو ولي؟ 
المطلب الثالث: هل الخضر Go‏ أو ميتٌ؟ 
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المبحث الأول 


قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كما وردت 2 القرآن الكريم. 


قصن الله سبحانه وتعالى علينا قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ع القرآن 
الكريم 4 سورة الكهف من الآية (10) إلى الآية(27): فقال سبحانه: 


ا GE 7 tne sc Z a‏ وي ول ساح of ee erry‏ 26 2 .4 رت مرت 
Bice oe‏ سیک ف تر سیا لکا جاو ال لھ ایتا عات لذ تا من 
227 4 40.424 ر eee‏ 4 مام وم عماس م yee‏ ع ات برعم حجر م مي ده 4 یور 
سردا هدا صا ل قال اتاد اوتا ال الد وای یت الوت SNA Cec Vee it‏ 
for rere >f Cor al‏ 


aw £700 17°44 ن و‎ 7 ir ae ger o-28 , 5 2 3 

ود سِک فی لر ع 7 قال ذلك ما کا le Sb‏ ء۶اتارھما صما © فو دا عدا مَنْ 

3 247. 4 ود عب‎ 22 aL 7 0 x < ا ر کے ر و‎ ow LE oe Bree ee 

ee lS ol ce LAS Je مومئ‎ SSG Coy tale BOS ys AES Lace مَنْ‎ aa >) ale عاونا‎ 
42042 fo, 2A vey et es fore 7747 7 78 40 fe >” 

لمت رشا ا قال إنك لن طیع می صا GigE SEW) OS yy LA IVE AES O‏ 


sy 5 See م‎ Zu ۶ ee ae rege 2 4g “7 hate ye oe 
($5 22. Sash فإن اتبعتَى فلا َكَل عن سء حي‎ MG GH Di a gel إن شَاء الله صارا ولا‎ 
مه د‎ O'S ESO US Ge! إل‎ x ابر وه اعوى‎ 1 
يور‎ 


SZ جر ا ضر << کی ن ر ا ر ير‎ 445% 7 > “eee “7 a7 4 2, Be ee بل‎ 
SBN SG Cy Fay Ck SS GN GHGS AN IGS Ba GS YE GLE WS) 


GS LLG Ww) Mo Alin می ص ©) فال لا ولذ یما نیٹ کا تروق‎ ESI 
ere etre he BE Ae as a E yr EF ET و‎ 
Ge ES I Bl NIG OW) (SS CE i A KS OS Cal J As OL 


ار و وا وار 


eB epee 4070 7 AE 0 > 2‏ 5 رم کک کے Be‏ سس ا و ر 
JE Wy‏ إن SPV Tay GS LSE Co) Hc GO ys Calo Go OE och ce IE‏ 


ا 


2 مه دح د رس عدم ا KF FS Ro‏ راو و ب ر ST‏ چ 
رة استطعما أهلها فأبوأ أن يضفو هما فوج دا غا جدارا برد أن بنقض SAS Cs JSG Ant‏ 


ع ا ا کے ا ر ow‏ راد عر ںوہ رة سر سوس سات 7 to‏ 4 ورد ارال اعت عن 
Wy Fah ate‏ 56 هلذافراق MEL AG) gh‏ اویل CRS Ea wy oa te LES AG‏ 


4 
+ ot BS Ary سس‎ te 
$ 
= 


2G eal Cad od 477 ee OY az, 4% 44 fe ate 1 4 Beer 7 “2 
KS SECT, wy Cae aa وراءهم ملك يأخد کل‎ O85 eel Ib Pal gate onc 


og rt‏ ره دي ر op‏ ور poy for BB 7 I od Fe he fed, 2 eek‏ 26-4 د ودع 
EEL da of EG OK tip‏ وڪفرا ol BSE‏ د له ما Ua} aN 35 As OE ES‏ 


Be Ge ر‎ 2 - 4 Bo p07 VA ee ae a ea ر مح‎ 
Bb VEEL لهما ون أبوهمًا‎ AOA OG Tg ce AMIS وَأمَا لْْدَار‎ 


&% ےرہ 2 ور 


ee arr‏ ر کے ا ر ےس ںآ Ree ce hoe ere‏ ا 1 مء 
EE CESS I El‏ وما SU Lob ce i‏ َع عي صَبَرًا 
9 £ الکهف: ٦۰‏ - ۸۲. 
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المبحث الثاني 


قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كما وردت 2 السنة النبوية 


المطهرة وكتب التاريخ الإسلامي» واكتفيت 4 هذه الرسالة برواية الصحيحين البخاري 
ر و الله ساني عن أب بن كعب رطسي الله gue aie‏ الین ا آن موس قا 
خطيبا ب بني إسرائيل ضسثل أي الناسس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
إليهء (وك رواية: قال رسول الله كياة: : قام موسى رسول الله عليه السلام ذكر الاش نوها 
حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى» فأدركه رجل فقال oun ol‏ الله هل 2 الأرض 
أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى اللّه) . 


وعند الإمام مسلم (فقال: ما أعلم ‏ الاش وجا خيرا وأعلم منيء فأوحى all‏ 
إليه: إني أعلم بالخير عند من هو. وإن ب الأرض رجلا هو أعلم منك) فقال له: بلى لي 
عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال: أي رب وكيف لي به5 قال: تأخذ حوتا فتجعله ب 
مکتل. حیٹما فقدت الحوت فهو ثم وأخذ Liga‏ فجعله ب مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع 
بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط 
2 البحر#إفاتخذ سبیله ے2 العو يرن © ( وك رواية: فوضع موسى By alia duly‏ 
اصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فاصاب الحوت من 
ما طف لفن کان ففخ رك وال فن الكل هدل ار ange dau (ati‏ قال لفتاه 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري ي صحيحه ي كتاب التفسير. :3 سیل وة اهف :بات واد قال موس 
اف ع جتن ا فح ارين راتخي ت كا ره اه الا م د 
صحيحه 4 كتاب الفضائل؛ باب فضائل الخضر عليه السلام. ص ۹۲۸ برقم (۲۳۸۰). 

(؟) المكتل: القفة الكبيرة. 

(؟) ثم: ظرف مكان أي هناك. 

)٤(‏ السرب: المسلك 4 خفية. 
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آتنا غداءنا 4 


فأمسك الله عن الحوت جرية الماء!') فصار مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق. 
فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما a‏ ]ذا all pe gS‏ فان ا ا غداءنا لقد 
لفوجا فو شهوا هذا نعو" كرام ركد عضن اندي حتى جاوز حيث أمره الله قال له 
فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 
واتخد سبيله ب4 البحر عجبا #» فكان للحوت سرباً ولهما عجباً”». قال له موسى#إذلك ما 
ا ع ارف اعانا ا رها فعض رجه تسان ره ا حى إا اي اة 
فإذا رجل مسجى بثوب'' فسلم موسی فرد عليه» فقال: وأنّى بأرضك السلام؟ قال: أنا 
ag‏ ا ع دي ع لك الول AS‏ م م اه 
الله لا أعلمه”" ؛ قال: هل شوك ل قال نلك ن ون م ر ركيت سير هاما لم 
ع ور اده ا اها ladies‏ على لاخر فرت ا ری 
أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا بے السفينة جاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر 4 البحر نقرة أو نقرتين» قال له الخضر: يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم اللّه إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحرء إذ أخذ الفأس فنزع 
لوحا قال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم؛ فقال له موسى: ما صنعت!! قوم حملونا 
بغير نولء عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ##لتفرق أهلها لقد جئّت شيئًا إمرا'”'' قال ألم أقل 


. جرية الماء: هي مسلك الماء الضيق وهو ما يعرف بالساقية التي يجري فيها الماء؛‎ )١( 

(۲) الطاق: ما عطف من الأبنية أي جعل كالقوس من قنطرة وناغذة وما أشبه ذلك. 

٠ )98(‏ التصب: التفب: 

(4) وذلك من الطوق الذي ضرب حول مجرى الحوت: فقد كان جامداً ظاهراً للعيان مكان سيره ف الماء. 
)0( أي يتتبعان آثار سيرهما. 

)1( أي مغطَّى بثوبه مُلتحفا به. 

(۷) آیٌ جميعه. قاله ابن حجر رحمه الله تعالى # الفتح. 

I (A)‏ جميعه. قاله ابن حجر رحمه الله تعالى 2 الفتح. 

)4( التّول: العطاء والأجر. 

fal 109)‏ : هو الشيء الشنيع» وقيل العجيب. 
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زان ا ی ن ا th‏ رو ی ن ابره عر € ات 
لر ن موش سانا 

فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده 
داح واا ان اط اف أا عة كانه قط تا - فقال له موسى#وأقتات نفسا زكية 
بغير نفس لقد جئت شيا LSS‏ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً قال إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضس © مالا أومأ بيده 
فك lad SUSI‏ كانة يسم كينا إلى فوق فلم أسمع سفيان يذكر مائلاً إلا مرة قال: قوم 
أتناهم كلم يظعمونا وله يضنيفونا ععدت إلى حاكظية (لوفقة لآتخذت عليه أجرا فان هذا 
فاق بی وت ات مان با انتمل عليه بصير) ): 

قال النبي ا وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما. قال سفيان قال 
النبي يا يرحم الله موسى لو كان صبر لقص علينا من أمرهما. 
*- المبحث الثالث: من هو الخضر عليه السلام؟ وتحته ثلاثة مطالب: 

¢ المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته. 

3 الطاب الثاني اهل الحضر ليك aly‏ 

٠‏ المطلب الثالث: هل الخضر Go‏ أو ميتٌ؟ 


المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته 


الخضر (بفتح الخاء وكسر الضادء ويجوز اسكان الضاد مع كسر الخاء وضمها) لقَبٌّ 
أطلق على نبي من أنبياء اللّه تعالى واشتهر به روى الإمام البخاري 24 صحيحه عن أبي 
Sie gk 3 4‏ إن ٤ء‏ 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله JLB SBE‏ 3 وإنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة 
za‏ اء فإذا هى تهتز من ne dale‏ 4 


)1( النكر: الأمر الشديد. 
(۲) أخرجه البخاري + كتاب الأنبياء /حديث الخضر مع موسى عليهما السلام- ج٤/۷۹٤‏ برقم ٠٤٠١‏ وأخرجه 
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وآما اسم الخضر فقد اختلف العلماء 2 تحديد اسمه على عشرة أقوال: ولم يأت دليل 
الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أنه: بليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرف بن 
سالم بن نوح عليه السلاه/". 


وأما كنيته فهي: '"أبو العباس" ؛ وقد رجح ذلك الإمام ابن حجر والنووي وابن القيم, 
وذكر النووي رحمه الله تعالى أن هذا متفق عليه . 


المطلب الثاني: هل الخضر نبي أو ولي؟؟ 


لقد اختلف العلماء 2 حقيقة الخضر هل هونبي» أو ولي» أو رسول» أو غير ذلك مما 
قيل فيه حتى قال الشاعر: واختلف 4 خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول 


By‏ د ھا لے coll‏ س ارال هوه 

كانه “ot‏ اانه وى وس "أنه ولى. - أنه ملك من الملائكة. suc dil—o‏ صالح. 
ف E‏ النبوة وفوق الصديقية فهو مقام برزخي له وجه إلى النبوة ووجه إلى 
الولاية. ۷-أن لكل زمان خضرا. 


ومن خلال دراستي لهذا الموضوع اتضح لي والعلم عند الله من غير أدنى شك أن المذهب 
الصحيح الراجح هو القول بأن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء اللّه تعالى وأن الأدلة 


على ذلك كثيرة مستفيضة قد بينها العلماء وفصلتها 2 كتابي الخضر عليه السلام نبي أو 


O i 
٠. ولي» حي او ميت‎ 


الترمذي 2 التفسير/ سورة الکهف برقم: ۲٠۵۱‏ وأآخرجه الطيالسي 2ے مسنده» + VY V/V‏ برقم: ۸٤٥۲ء‏ 
وأخرجه الإمام أحمد 4 مسنده ۲۱۸-۲۱۲/۲ 

)١(‏ انظر دراسة هذه الأسماء ونسبة صحتها ب2 كتابي:" الخضر نبي أو ولي: حي أو ميت" ص١"‏ وما بعدها. 

)۲( انظر فتح الباري لابن حجر, ج/٠٠0‏ والزهر النضر لابن حجر أيضاً (VO Gyo‏ ونهذيب الأسماء واللغات 
للنووي» ج۱/١۱۷.‏ 

(؟) انظر الخضر نبي أو ولي: حي أو ميت» ل: علي محمد الشيخ» الفصل الثالث» ص .٤١‏ 


TAT 
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المطلب الثالث: هل الخضر gl cna‏ ميت؟؟ 


فجمهور العلماء oe‏ السنة والجماعة يقولون بموته كما جعل اللّه تعالى 
E E aE taal 1h‏ اموت PST AON yak laos‏ 
ذلك لرسوله الكريم به بقوله تعالى:#إوما جعانا لبشر من قبلك LST LASS‏ مت فهم 
الخالدون» سورة الأنبياء: آيةغ؟. 


بينما نجد المتصوفة والعامة وبعض من سقط # ذلك من أهل العلم يقولون بحياته 
وتعميره حتى الآن؛ بل وإلى قيام الساعة حتى يرفع القرآنء أو يكذب الدجال» وإلى غير ذلك 
cog es! Les‏ وليس للقائلين بهذا القول أَيّ حجة سوى الأخبار الواهية؛ والحكايات الباطلة: 
والرؤى المناميةء والهواتف الشيطانية فحسب. 


ومن خلال دراستي لهذا الموضوع 2 كتابي الخضر' ترجح لي أن الخضر عليه السلام 
قد مات كما مات غيره من الأنبياء وذلك لتضافر الأدلة على إثبات ذلك» فقد اجتمع على 
ذلك أربعة أنواع من الأدلة( الكتاب: السنة؛ اجماع المحققين من أهل العلم والأدلة العقلية), 
وأما القائلون بحياته فإنهم لم يستطيعوا جنا حو وتيا ذف ونان une Ske‏ ی ا 
eel aa‏ ل ج اه یو کی کر ا ا و 
کی ارات ای ا ا ا حص إذ انعا ءه لم وه وت که اواد 
ابن كثير رحمه الله بقوله: (وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى 
اليوم, ce Wee, Se:‏ القع عة ا لايق كلها حجة #4 الدين» والحكايات 
لا يخلو أكثرها عن ضعف # الإسناد. وقصارها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من 
صحابي أو غيره لأنه يجوز عليها الخطأ واللّه (abel‏ 


)\( انظر الخضر ند نبي او ولي حي أو ميت» ل: علي محمد الشيخ» الفصل الرابعء ص ٥٩۹‏ = 
)۲( انظر كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير: > YY E-YVN/V‏ 


A4 
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ولقد أخفصح وين الإمام أبنو الحسين بن المناوي عن سبب ورود مثل هذه الأحاديث 
والقصص ے2 كتب العلماء فقال: (وجميع الأخبار 2 ذكر الخضر واهية الصدور والأعجاز 
لا تخلومن امرين: 


Sass) A SEN اترو اة‎ eal es Soe al etal Ll 


وإما أن يكون القوم عرفوا حالها فرووها على جهة التعجب فنسب إليهم على وجه 
التحفيق: 

قال: وأكثر المغفلين مغرور بأنّ الخضر باق والتخليد لا يكون لبشرء قال الله عز وجل: 
#إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ٠(4‏ . 

وما أجمل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه اللّه تعالى حيث قال: (والصواب الذي 
عليه المحققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودا ب زمن BE ill‏ لوجب 
عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب اللّه ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون 4 مكة 
والمدينة..: ثم قال: ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا دينهم ولا 4 دنياهم إن دينهم 
أخذوه عن الرسول النيني ee‏ الم الكتاب والحكمة, وقال لهم نبيهم: "لو 
كان موسى حياً ذم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ''"' وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل 
جو اشوا لامي فين كدا مويه تن ةيم SN Aaah lS‏ 
وغيره... ثم قال: فإن كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل 
الرسل» ومحمد كا سيد ولد آدم» ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم فكيف 


يحتجب عنهم من ليس مثلهم, دا کان Loe‏ د اتا فف ل atl Si‏ 1 دنك قط :زلا 
أخبر به أمته. ولا خلفاؤه الراشدون. 


وقول القائل: إنه نقيب الأولياء؛ فيقال له: من ولاه النقابة5!! وأفضل الأولياء أصحاب 
محمد يليلد وليس فيهم الخضرء وعامة ما يحكى 2 الباب من الحكايات بعضها كذب» 


.5؟-9؟؟/١ج‎ : انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)1945( حدیث صحیح رواه أحمد (۲۸۷/۲) عن جابر بن عبد الله وحسنه الألباني ب2 الإرواء‎ )۲( 


۸۵ 
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اه عا فن رج مل تحص أن جد طن أنه اضر رخال اهن كا 
الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم) . 


- الفصل الثاني: تطوير المعلم من خلال قصة موسى مع الخضر عليهما السلام 


ونحته مبحتان : 
-١‏ الميبحث الأول : تطوير صفا المعلم من خلال قصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام وتحته أريعة مطالب: 


.١‏ المطلب الأول: معرفة علم الله تعالى. 
۲. المطلب الثاني: التواضع. 

۳. المطلب الثالث: الصبر. 

.٤‏ المطلب الرابع: آداب طالب العلم. 


۲- الميحث الثاني : تطوير مهارات المعلم وأدائه التربوي من خلال قصة موسى مع 
الخضر عليهما السلام» ونحته ستة مطالب: 

.١‏ المطلب الأول: اتقان الخطابة وقوة التأثير. 

". المطلب الثاني: المشاركة # الندوات وحضور المؤتمرات العلمية. 

". المطلب الثالث: استخدام أحدث وسائل الإيضاح 4 التعليم. 

.٤‏ المطلب الرابع: معرفة أنماط الطلاب وخصائصهم» ومتابعة أحوالهم. 

0. المطلب الخامس: إدارة الصف وحل المشكلات. 

1. المطلب السادس: تحقيق الأهداف التربوية 2 التعليم. 


)\( انظر كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : ج/ا؟/ ٠١١-1٠٠١‏ 


۴۸٦ 
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المبحث الأول 


تطوير صفات المعلم من خلال قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وتحته أربعة مطالب: 


.١‏ المطلب الأول: الأدب ب4 طلب العلم. 

۲. المطلب الثاني: الاهتمام بمعرفة علم الله تعالى. 

.٤‏ المطلب الرابع: الصبر. 

3 وو 2 2 

الأثر على الجيل والأمة جمعاءء ومن هذا الاهتمام ما وقع 4 هذه القصة المباركة؛ فقد 
برز الاهتمام فيها بعدة مواضيع آساسية هي: الدب ب طلب العلم والذي هو أساس المعلم 
والطالب» ثم الاهتمام بمعرفة علم الله تعالى الذي يورث التواضع والذي بدوره يعكس اللين 
والأمن النفسي والقرب من الطلاب» وكذلك الصبر الذي يعكس بدوره التضحية والفداء 
والتحمل يتجلى ذلك 4 قوة شخصية المعلم. 


المطلب الأول: الأدب في طلب العلم 

وأما صفة الأدب ے2 طلب العلم فقد تجلت ل عدة مواقف متها : 

قول موسى للخضر Legale‏ السلام (هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً): أي 
هل تأذن لي بك مرافقتك لأقتبس من علمك ما يرشدني بك حياتي. قال الإمام ابن كثير رحمه 
الله تعالى: سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من 
العالم. وقوله ( أتبعك) أي أصحبك وأرافقك؛ (على أن تعلمني مما علمت رشداً) أي: مما 
ike a aE AE ES E Ek‏ 


N/V eS Gal ale DU eu! GL pall puts GES انظر‎ )١( 


\YAV 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتور علي محمد الشيخ 


د سوس Sa TSE‏ 
من طلابه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: " (قال) الخضر لموسى (إنك لن تستطيع 
a‏ سويز | أ ذف بد تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك: 
لأني على علم من علم الله ما علمكه اللّه. وأنت على علم من علم اللّه ما علمنيه اللّه فكل 
منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه؛ وأنت لا تقدر على صحبتي (وكيف تصبر على مالم 
a‏ يكير ) طانا اعرف :امك يسشدكن على ااه سروه ولكدف لم تجا على ت 
ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك: (قال) أي موسى ( ستجدني إن شاء الله 
صامرا) آى عل هنا ازع مق أمورت: :90 (cal as ae‏ أي: ولا أخالفك ب شيء فعند 
pa‏ (قال فان ات تبعتني فلا تسألني عن شيء) اا رک 

أحدث لك منه ذكرا) أي حتى أبدأك أنا به قبل أن OO" ths‏ 


ذقول الخضر عليه السلام (فأردت أن أعيبها) حيث نسب الفعل إلى نفسه 2 المرة 
الأولىء و2 موضوع الجدار(فأراد ربك ) حيث أسند ما ظاهره الشر لنفسه؛ وأسند الخير 
إلى الله وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله جل جلاله. 


قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى:' ومن فوائد هذه القص: 


ألا يعجب المرء بعمله 

ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسته فلمل فيه سرا لا يعرقه: 
وأن يداوم على التعلم. 

ويتذلل للمعلم. 

ويراعي الأدب 2 المقال. 


1 
وأن ينبه المجرم على جرمه؛ ويعفو عنه حتى يتحقق إضراره ثم يهاجر عنه 7 


N/T انظر کتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن کثيرء‎ )١( 
انظر كتاب تفسير البيضاوي للإمام البيضاوي؛ ص...‎ )۲( 


۳۸۸ 
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المطلب الثاني: الاهتمام بمعرفة الله تعالى 


اهتم القرآن الكريم بصفات المعلم الإيمانية؛ ومنها الاهتمام بمعرفة الله تعالى اهتماماً 
الغا كا دمن بالغ ار ماه ار رعا فد ها اها ؛ مما ينعكس إيجابياً على al yal‏ 
الجيل والآأمة جمعاء؛ ومن هذا الاهتمام ما وقع 4 هذه القصة العظيمة؛ Lele‏ أن المتعلم هنا 
هونبي من أولي العزم من الرسل؛ وقد جمع من الصفات العظيمة ما جمع؛ ومع ذلك لما ظهر 
تصرف يدل على صفة لا ينبغي اتصافه بها كان الآمرله بحضور دورة تدريبية؛ تلقى فيها 
WMS (ns‏ فن التسفات: والها زاحهوالوسائل التعليمية. 


وعند تأمل هذه القصة المباركة نلاحظ اهتمامها بصفة التعريف باللّه تعالى؛ وهي 
صفة لا يكفي فيها مجرد المعرفة: بل لا بد من تجديدها وتطويرها لما لها من كبير الأثر بخ 
ويظهر ذلك من خلال: 

العتاب الذي وجهه الله تعالى لموسى عليه السلام بقوله (فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى 


Ai 9 « co‏ ل ما كلع ادر واد alll Gala is ee bs‏ | اليه: 


إن ما تحمله من علم هو من فضل الله تعالى عليك وليسس من نفسك» وذلك B yall‏ 
قوله:( قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه اللّه لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم 
الله علمكه اللّه لا أعلمه). 


۳ . معرفة علم الله تعالى وقلة علم البشرء وذلك ظاهر 4 المثل الذي ضربه الخضر 
لموسى عليهما السلام مبينا فيه سعة علم الله تعالى وقلة علم البشرء حيث قال له Lets):‏ 
ركبا 2 السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر 4 البحر نقرة أو نقرتين» قال 
له الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
بمنقاره من البحر). 


۳۸٩۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتور علي محمد الشيخ 


المطلب الثالث: التواضع 

وبالنسبة لصفة التواضع فقد ظهرت من خلال عدة مواقف: 

عندما عتب اللّه تعالى على موسى عليه السلام عندما سئل (فأدركه رجل فقال: أي 
رسول الله هل 2 الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى اللّه). وك 
رواية الإمام مسلم: فقال: :ما أعلم ب الأرض رجلا خيرا وأعلم مني فأوحى الله إليه:' gil‏ 
bls iga G4 tie ped lel‏ ارک ("this atel ga Sey‏ 


وقد تجلى ذلك من خلال تقيله لهذا العتب الرباني وإقراره به. وعدم استنكافه عن 


تقبله بحجة آنه من آولي العزم من الرسل» وهو كليم الرحمن» وله من المواقف ب تبليغ 
رسالة ربك ماله. 


تجلى ذلك من خلال تعريفه بنفسه أنه موسى فققطء ولم يقل أنا نبي الله موسى. أنا 
tal cys Lal call! els‏ العزم م الرسبل. ... ولوقال ذلك لكان حقا ما يقول كله قد 
عن ذلك ليرشدنا الى تواط ضع المعلم والمتعلم «وأن على المتعله والمعلة أن ييتعد عن ذكن الأنا: 
ola,‏ والشهاداتء والمراتب العلمية أثناء أدائه للعملية التعليمية. 

وتجنّى ذلك أيضاً عندما بين للخضر سبب مجيثه إليه وطلب اللقاء به وهو ( أتيتك 
ماود ع بوهك] يك وذلالة واكبحة على نوا ضع المعلم عندما يلتحق بدورة 
إعداد أواكتتساب مهارات جديدة: أو تطويره ما لديه من ذلك وعدم إعراضه عن هذه 
الأمور التي تؤدي إلى تطوير ذاته ومهاراته بحجة أنه يحمل من الشهادات والخبرات ما 
يحمل. 

و نف ا خا عمط مه أ lacs) Wall a le areas‏ تفلت نما قنك 
رشدا)ء وهومن هوء فقد أصبح طالبا للعلم وهومن فترة قليلة أبكى بني اسرائيل من قوة 
خطابه وقوة تأثيره. 


14۰ 
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السعي مباشرة نحومن هو أعلم منه وعدم الاستنكاف عن ذلك» ويتجلى ذلك 4 قوله 


لا تعلمه نه وأنت على علم من الله علمكه الله لا آعلمه). 


Sayre ign sgh pl dale pal Lage ugh pal gh 

الفضل 2 العلم الذي يحمله إلى الله لا إلى النفسس. وأنزله منزلته ب العلم والفضل؛ ٠‏ وهذا 

act sia‏ التواضع للأقرانء واعتراف كل معلم لأخيه المعلم بفضله ومنزلتهء وأن المعلم يقوى 
بأخيه ويتكامل معه. 


2g‏ ا وان danas Y alall GF a Meal ale ough‏ ا ج کن ان 
علمه ومكانته؛ وكأن ذلك تصحيح للمفهوم الذي كان لدى موسى أنه أعلم أهل الأرضء وحتى 
لا يظن أن الخضر أعلم أهل الأرض كذلك. 

ول بيان علم العبد أمام علم الله تمالى ب4 قول الخضر عليه السلام: (فلما ركبا 
2 السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر 2 البحر نقرة أو نقرتين قال له 
الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم اللّه إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره 
من البحر). 

فموسى عليه السلام على علم كبيرء والخضر كذلك عليه السلام؛ ومجموع علمهما لا 
يساوي شیا أمام علمه سبحانه وتعالى, > ونسبة علمهما إلى علم الله عز وجل كنسبة هذه 
القطرة من الماء بالنسبة للبحرء »وكلما ارتفع هذا المعنى لدى المعلم كلما ازداد تواضعا لله عر 
وجل وخشوعاً له. وتواضعاً أمام من يعلمهم ويربيهم. 

وفيه ا لفتة أخرى أن الطالب هنا وهو موسى عليه السلام كان موا or iat‏ 
من العملية التعليمية» فقد ذهب بنفسه وراىء وناقشه الخضر فيما راى» لتكون هذه المشاركة 
الحسية 2 العملية التعليمية هي حجر الزاوية 2 تغيير ما لدى موسى من ظن أنه أعلم أهل 
ete |‏ وبذلك يكون الطالب هو محور هذه العملية التعليمية لا مجرد تلقى تلقي ذلك من المعلم 
وهو الخضر عليه السلام. 
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المطلب الرابع: الصبر 

ال es‏ ا فو ا ا تدل على قوة شخصيته: 
tile pnd dang‏ وسيطرته على انفعالاتهء وتتجلى هذه الصفة العظيمة 2 قصة موسى مع 
الخضر عليهما السلام 4 أمور منها: 


تقبل النقد الذاتي من الآخرين» وهذا يتجلى 2 قول الله تبارك وتعالى لموسى:(فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ٠‏ (وك رواية: قال SUE alll Sous‏ قام موسى رسول الله عليه 
السلام ذكّر النامس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولىء فأدركه رجل فقال أي 
رسول الله هل 4 الأرضن أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى اللّه) ؛ 
وعند الإمام مسلم (فقال: ما أعلم ب الأرض رجلا خيرا وأعلم مني فأوحى الله إليه: إني 
أعكلم بالخين عو من هو:وإن 2 الأرضن رتجلا هو أعلم ly 145 SLAB (Lie‏ لی pares He‏ 
البحرين هو أعلم this‏ قال: أَيٍّ رب وكيف لي به8) 


۲. تقبل العتب والنقد واللوم» فلم يجادل ولم يآنف بل سعى مباشرة للتصحيح» ( أي رب 
وكيف لي به5). 


". لم يعترض كون وجود رجل 4 الأرض أعلم منه وهو لا يدري به مع آنه من أولي العزم 
من الرسلء بل سعى مباشرة للقياه وطلب العلم على يديه. 


تحمّل مشقة السفر والتعب والانتقال من بلد لآخر # سبيل تطوير الذات» وهذا ظاهر 
قوله: (قال: تأخذ حوتاً فتجعله يذ مكتل؛ حيثما فقدت الحوت فهو كم وأخذ حوتاً فجعله 
2 مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فرقد موسى 
واضطرب الحوت فخرج فضسقط 2 البحر(فاتخذ سبيله 2 البحر سربا)؛ (وك رواية: فوضع 
موسى رأسه فتام» و أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيي 
قامات الوه هن ما تلك العين Stas Seite Ha‏ فل اتر فلما يسيمل 
موی کال فع آنا غذ ليف 


فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاقء فانطلقا 
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يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد (قال لفتاه آتنا غداءنالقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا)ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره اللّه قال له فتاه( أرأيت إذ 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخن سبيله بخ 
البحر عجباً) فكان للحوت سرباً ولهما عجباً »قال له موسى( ذلك ما كنا نبغ فارتدا على 
aah a a‏ سس افيا الى ose‏ 2 وعلى هذا يقاس 
السفر لحضور المؤتمرات والمشاركة ج المؤتمرات العلمية التي تطور المعلم؛ وتحمل المشقة 
التي تكون بسبب ذلك. 

اتباع النظام والانضباط» وذلك ظاهر ب اتباع کل التعليمات التي ألقيت إليه 2 سبيل 
الوصول للخضر عليه السلام. فاته كان C493 dl Jguagll Lise‏ هذه الكايمات الكرة 
والمتنوعة. 
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الميحت الثاني 


تطوير مهارات المعلم وأدائه التربوي من خلال قصة موسى مع الخضر عليهما 
a Mu‏ وتحته ستة مطالب : 


.١‏ المطلب الأول: اتقان الخطابة وقوة التأثير. 

۲. المطلب الثاني: المشاركة ب2 الندوات وحضور المؤتمرات العلمية. 

". المطلب الثالث: استخدام أحدث وسائل الإيضاح 4 التعليم. 

.٤‏ المطلب الرابع: معرفة أنماط الطلاب وخصائصهم» ومتابعة أحوالهم. 

0. المطلب الخامس: إدارة الصف وحل المشكلات. 

. المطلب السادس: تحقيق الأهداف التربوية 2 التعليم. 
مساعدة له ب4 نجاح مهمته التعليميةء والمتأمل لقصة موسى مع الخضر عليهما السلام يجد 
أنها لفتت الانتباه لتلك المهارات من عدة جوانب. فأما الجانب الأول فمن جهة اتقان الخطابة 
وقوة التأثيرء وأما الجانب الثاني فمن جهة تطويرها الدائم وتجديدها المستمر بما يتلاءم 
مع متطلبات العصر وحاجات الطلاب ويعني ذلك المشاركة #4 الندوات وحضور المؤتمرات 
العلمية. وآما الجانب الثالث فمن جهة استخدام أحدث وسائل الإيضاح 2 التعليم» وما 
الجانب الرابع فمن جهة معرفة أنماط الطلاب والوقوف على أخبارهم ومتابعة أمورهم, 
وأما الجانب الخامس فهو مهارة إدارة الصف وحل المشكلات» وأما الجانب السادس فمن 
جهة تحقيق الأهداف التربوية 2 التعليم. 


المطلب الأول: إتقان الخطابة وقوة التأثير 


فقد أشارت القصة إلى تميز موسى عليه السلام بصفات أساسية ومهارات تربوية هي 
أساس بالنسبة لمهمته التى أوكله الله بهاء يتجلى ذلك من خلال: 
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eT MC E 
قوله (أنّ موسى قام خطيبا).‎ 


مهارة التأثير بالمخاطبين, وامتلاكه لأهم طرق التعليم ووسائل الإيضاح: وذلك من 
خلال تفاعل بني إسرائيل معه تفاع لا كبيراء وذلك واضح من قوله (قام موسی رسول الله 
عليه السلام كك اناق ا حتی اذا فاضت العيون ورقت ا و 


المطلب الثاني: المشاركة في الندوات وحضور المؤتمرات العلمية. 

فقد ظهرت # اهتمام موسى عليه السلام بما وجه إليه من ملا حظات؛ وعدم اكتفائهك 
a eee eee ne eee Ce Na E eee‏ قبن 
هو أعلم منه. فبدأ مباشرة بتنفيذ ما ألقي إليه من تعليمات طلبا للعلم وتحصيلا للفائدة, 
ورا او ظهر ذلك من خلال عدة أمور: 

السفر وتحمل ما فيه من مشقات وتعب» وهذا يرشد إلى حضور المؤتمرات والمشاركة 
بالندوات الداخلية والخارجية. 

ES E‏ > وهي إشارة السعي الدائم 


المطلب الثالث: استخدام أحدث وسائل الإيضاح في التعليم. 

وقد استخدم الخضر مع موسى عليهما 2 تعليمه عدة وسائل مختافة هي : 

أسلوب التشبيه؛ ويتجلى ذلك # قول (فلما ركبا ْ السفينة جاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة فنقر 4 البحر نقرة أو نقرتين؛ قال له الخضر: يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم اللّه إلا مثل ما نقصص هذا العصفور بمنقاره من البحر)؛ فقد استخدم 
أسلوب التشبيه مشبها علم اللّه تعالى بالبحرء وقلة علم الأنبياء بالقدر الذي أخذه الطائرة 
نقره للماء. 
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استخدام الوسائل التعليمية 4 التعليم» حيث نقر السفينةء وقتل الغلام وأقام الجدارء 
وكل هذه الآمور لتعليمه الصبر وعدم التسرع. والتاني ب الحكم على الامور الظاهرة قبل 

استخدم أسلوب التشويق 2 التعليم» فقد خرق السفينة؛ وقتل الغلام» وأقام الجدار ولم 
يخبره باسباب ذلك الفعلء وطالبه بالصبر على معرفة السببء فكان ذلك اوقع 4 النفس 
وا ارا فوا اة خا ر ا 

أسلوب العلاج بما يتلاءم مع مظاهر الخطأ .وهومن أهمها وأنجحها 2 التعليمء 
فموسى عليه السلام طالب بالجواب سريعا؛ وكان المقصود تعليمه الصبر, j‏ فجاء الأسلوب 
متمثلا بموقف تعليمي خاص يناسب خطأه» فحمله على الصبر حملاء وأظهر له قلة صبره 2 
المراحل الثلاث ليكون على بينة من أمره وقناعة تامة حتى ينتقل إلى مرحلة التغيير. 


المطلب الرابع: معرفة أنماط الطلاب والوقوف على أخبارهم 
ومتابعة أمورهم 

يتجلى ذلك ب بيان الخضر لموسى عليهما السلام سبب تصرفاته مع قومه( أما الشققة 
فكانت لمساكين يعملون 2# البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً. 
ta‏ الغلام فكان آبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما Ris ea E‏ 
خيرا منه زكاةً وأقرب رحما ما الد از فان قاد من ن الد تة گان تست كدر 
لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمةٌ من ربك 
زا كه هق لكوي دف فول هام ف عه كرا مغر أك بوا واه رامات 
شخصياتهم» والفروق بینهم» وتقدیر ظروفهم» وزيارتهم ے2 أماكنهم: وسعيه بحاجتهم, 
ومشاركته همومهم ومناسباتهم: مما يترك ‏ نفوس طلابه قبوله ومحبته» والتأسي بهء 
وتنفين أوامرهء والتزام منهجه. 
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المطلب الخامس: إدارة الصف وحل المشكلات 


إن مومسوع إذارة الصف هوركن أساس من أركان عملية التعليم اة اا ةة 
العف ا نا روزن كلعف الا ار+ Masai‏ أو غيايها ينعكس 


وإن من أساسيات إدارة الصف وضووح القوانين الصفية: والإجراءات المعمول بها لدى 
امعم والطالب غلى.حد سواء؛ ويتغبن التربويون أنه من الأفضل أن يتفق المعلم وألطائب 
على القوانين والإجراءات المعمول بها عند المخالفات. سواءً كانت هذه المخالفات تافهة: أو 
بسيطة: أومتفاقمة: أوحادة: أوعدوانية: ليكون ذلك عونا للطالب على الإلتزام بها والتقيد 
OG ETE beads‏ عرو الاك قبا تمرك ل سين عقوت واسر Ai‏ 
تتخذ بحقه جراء مخالفته. 


ees E A tae ae‏ الأمر و اخعكا هلبا ققد 

أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله (قال فإن ات تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك 

منه ذكراً) أي: شرط عليه قبل بدء الرحلة ألا يسأله ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى 

نكشت cp ange atts La yen dS‏ قبرطة رغاية لأدب المتعلم مع الفالم: والمفثق لا شالنى عن 

شيء مما أفعله حتى أبينه لك بنفسي''". وهذا يدل على موضوع الاتفاق على قوانين الصف 
plat cn‏ والطلاب قبل أن تبداً عملية التعليم. 


N EEE EA ES 
أنك لا تصبر على ما ترى من صنيعي: فذكره بلطف أذ مخالفته الشرط: وهذا يدل على ذكر‎ 
القوانين الصفية والأنظمة التعليمية للطلاب من قبل وعلى المعلم تذكير الطالب المخالف لها‎ 
بما تعهد به من احترامها والتقيد بها.‎ 
وذ قوله (قال لا تؤاخذني بما نسيت) أي لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط ونسياني العهد.‎ 
(ولا ترهقني من أمري عسراً) أي لا تكلفني مشقة مشق ة ب صحبتي إياك وعاملني باليسر لا‎ 


)1( انظر كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير. ج؟/١؟1.‏ 
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اسح وان على pig oye oLlaS Y lal Yeas‏ اخد رهم : وعدم معاقبتهم من أول 
مرة؛ وأن الطالب» ولو كان متميزاء معرضٌ للخطأ. 

لقره( فاا جع إدا نفا عاذما فقطه) أ شيل هذره واتظلما يمد خزولهما مخ 
السفينة يمشيان فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الوجه جميل الصورة فأمسكه 
الخضر واقتلع رأسه بيده ثم رماه على الأرض (قال أقتلت نفساً زكيةٌ بغير نفس لقد جئت 
شيئاً نكراً) أي: إقتلت نفسا بغير ذنب. وفعلت Sie Lind‏ | عظيما لا يمكن السكوت aie‏ فلم 
يكن مو ناميا هذه انرو لذ عافد ولكئة قافن أن ينكر المنكر الذي لا يصبر على وقوعه. 


وتذلق قال لة الخكين: قال SBT ll‏ انك ئن ف مح سير ) قال المفسرون: وقره 2 
الأول غلم يواجهه بكاف الخطاب. فلما خالف # الثاني واجهه بقول (لك) لعدم العذر هنا. 


ويعود موسى لنفسه ويجد أنه خالف وعده مرتين: فيندفع ويقطع على نفسه الطريق 
ويجعلها آخر فرصة أمامه فيقول (قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني) أي إن 
أنكرت عليك بعد هذه المرة واعترضت على ما يصدر منك فلا تصحبني معك (قد بلغت من 
yy‏ 
ssl ys‏ 

وك هذا دلالة على أن الطالب قد يكرر الخطأ نفسه؛ وأن على المعلم أن يحسن التعامل 
مع هذه الحالات لا سيما إذا بادر الطالب واعتذر بعد أن نبة لذلك. وأنه يعطى فرصة أخرى. 

ERs‏ آهل قرية ٠‏ ام استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 
e‏ قر اله قن قريب قرع ل CC SS‏ 
يضيفونا ثم قعدت تبني لهم الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا!! 

وي هذا دلالة على تكرار الخطأ ذاته من الطالب نفسه ثلاث مرات, وأن ذلك لا يفقد 
ا وا ان ك فی ها وني stig’ ple‏ الإجراء المتفق عليه بينهما. 
)\( انظر كتاب صفوة التفاسيرء. للشيخ محمد علي الصابوني» ج۲۲/۸. 


)۲( انظر كتاب صفوة التفاسير. للشيخ محمد علي الصابوني» ج۲۲/۸. 
(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما هي انطاكية. انظر صفوة التفاسير للصابوني» ج۸/٤۲.‏ 
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و4 قوله (قال هذا فراق بيني وبينك ) آي: هذا وقت الفراق كما اتفقنا على ذلك. و2 
هذا دلالة على إيقاع العقوبة المتفق عليها سابقا على الطالب المخطى المكرر لخطئه مرات 


عديدة. 


وهذا ما يعرف 2 علم إدارة الصف بالتعامل مع مخالفات الطلاب بجميع آنواعها 
( التافهة-البسيطة-المتفاقمة-الحادة-مشاكل سلوكية خاصة) 'ء ففي البدية يكون 
التعامل مع المخالفة بلفت النظرء ثم إذا تكرر بتذكيره بالقوانين والاجراءات» فإذا أصر على 
ذلك نوقع العقوبة المتفق عليها بين الطالب والمعلم حسب القوانين المدرسية الصفية المتفق 
عليها. وهذا ما حدث بين موسى والخضر عليهما السلام. 

وكذلك فيه إشارة إلى أن المخالفة البسيطة عقوبتها بسيطة: فإذا تفاقمت تفاقم معها 
العقاب» فقي بداية الأمر ذكره وعاتبهء ثم 4 المرة الثانية رفع مستوى التحذيرء ثم 4 الثالثة 
اوقع العقوبة عليه. 


المطلب السادس: تحقيق الأهداف التعليمية التربوية (المعرفية- 
المهارية- الوجدانية”" في التعليم. 


احتل موضوع الأهداف التربوية والتعليمية مكانة بارزة 2 دراسة الباحثين التربويين 
ومؤلفاتهم وندواتهم ومؤتمراتهم العلمية مند الخمسينات من القرن العشرين» بحيث 
أصبحت الأهداف من بين أكثر المجالات التربوية رعاية وأهمية؛ بل ومن بين أكثرها تأثيرا 
2 الميادين التربوية المتعددة ذات العلاقة. 


و آم ا اف اتم ا هة هق و اتن و لديو و الشرقينة 
التربويين. فهى تحدد طبيعة التفاعل داخل الحجرة الدراسية وتساعد المعلمين على اتخاذها 


)؟7١-54١ انظر كتاب الإدارة الصفية لمعلمي المرحلة الابتدائية؛ ل: كارولين ايفرتسون وادموندت إيمر. ص(‎ )١( 
-109 وكتاب الإدارة اة بي اران المتوسطة والثانوية:؛ ل: كارولين ايفرتسون وإدموندت إيمر. ص(‎ 
وكتاب الانضباط التعاوني, ل: ليندا ألبرت.‎ .» ٠ 

(۲) انظر كتاب التربية الإسلامية وفن التدريس لعبد الوهاب طويلة. ص٠۲‏ وما بعدهاء وكتاب الاتجاهات الحديثة 
4 طرائق تدريس التربية الدينية الاسلامية للد كتور مصطفى اسماعيل موسى» ص١٠‏ وما بعدها. 
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كدليل لعملية تخطيط الدرومس Ape gal‏ وتشجع المديرين والمشرفين التربويين على متابعة 
سير العملية التعليميةء والتأكد من فاعلية طرق التدريس التي يستخدمها المعلمون: والأنشطة 
التي يقوم بها الطلاب» كما تساعد ب2 الكشف عن نقاط القوة وجوانب الضعف لدى المنهج 
المدرسيء بل والبرنامج الدراسي ككل. 


والمعلم إذا عرف الهدف ضسيعرف أي طريق يسلك» بمعنى أنه سيعرف أيٌّ طرق 
التدريمس والوسائل وتكنولوجيا التعليم أنسب لتحقيق الهدف. وسيعرف كيف يجري عملية 
التقويم. وسيسهل عليه اختيار الأدوات والأساليب المناسبة للتقويم. 

ile iL ai debit (oh dus Lal se al te dks GIS (Sty‏ شد لزوها ك الخال 
التربوي الذي تنعقد عليه الآمال 2 د تحقيق صورة المستقيل وبلوغ الغايات. 


وإن تحقيق الأهداف التربوية هي الغاية الكبرى من العملية التعليمية: فكل عملية 
لمي ا ا تنتقل إلى المهاري التطبيقي» ويصاحب الهدف المعرك والمهاري 
الهدف الوجداني الروحيء وبذلك نتقل المتعلم من مجرد المعرفة إلى واقع التطبيق العملي 
مع جعله يشعر بمشاعر 


إيجابية أثناء المع رب والتطبيقي المهاري ليكون الوجداني بمثابة الروح التي تحيي 2 
العملء فطالما أن روح العمل موجودة والتصور الصحيح عن أدائه موجود واضح وجد العمل 
المطلوب على الصفة المرادة واستمر وجوده. 


والمراقب لأوضاع الطلاب اليوم وغالب أفراد المجتمع؛ بل حتى والأمة يجد أن الهدف 
SLM 2 Gate 2) all‏ لكن الهدف المهاري التطبيقي شبه معدوم وكذلك الوجداني, 
فقلما تتحدث عن واجب شرعي إلا ويكمل الطلاب تفصيله وبقية أحكامه؛ ويقومون بسرد 
أدلته» لكنهم بعيدون جداً عن القيام به؛ وهذا هو الهدف التطبيقي المهاري وهكذا يخ 
الممنوعات. تجدها معلومة معروفة لدى كثير منهم» لكن قل من يمتنع عنها. وهذا يسلط 
الضوء على أهمية الاهتمام بتحقيق الأهداف التربوية جميعها # العملية التعليمية للوصل 
إلى الهدف المرجو من التربية والتعليم. 


لال 
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والمتأمل .4# قصة موسى مع الخضر عليهما السلام يجد تحقق هذه الأهداف 2 التعليم, 
فالله تبارك وتعالى لم يكتف بمجرد إخبار موسى بأنه ليس بأعلم أهل الآرضء وأنه عتب عليه 
تسرعه 2 الجواب» وكان يكفي موسى عليه السلام ذلك» فيعلم أنه ليس أعلم أهل الأرض. 
وأنه كان ينبغي له أن يرد العلم إلى الله عز وجلء بل انتقل معه من Bp all‏ المهاري 
rhea‏ اق أن E E‏ 
إليه» فكان هناك مشقة سفر فتحملهاء : وتعليماتٌ شديدةٌ انضبط بهاء وإرشاداتٌ صعبة التزمّ 
بها للوصول إليه؛ وهو ما حدث حقاً. 


انطلق موسى عليه السلام مع فتاه يوشع بن نون حتى رأى العلامة التي حددها الله لهء 
ثم التقى بالخضر عليه السلام؛ وصار طالباً للعلم بين يديه. وهو من أولي العزم من الرسل, 
وصبر على تصرهاته التي كان يراها بسبب تسرعه وقلة صبره خطاء و4 ذلك تعليم له على 
مهارة الصبر وعدم التسرع 2 اطلاق الأحكام» فقد نقله من الهدف المهاري التطبيقي بعد 
تحقيق الهدف المعر2 النظري. 

وأما تحقيق الهدف الوجداني بك هذه القصة فهو شعور موسى عليه السلام بأنه حقق 
fey,‏ ي اواد الخضر عليه السلام ؛ وتعلم منه Lele‏ جديداء وتعلم على يديه 
الصبر وعدم التسرع» فهو بذلك قد نال رضى الله تمالى بسبب تنفين أوامره» وأصبح على 
بينة من أمره 2 موضوع "من أعلم آهل الأرض". وأن يرد العلم فيما ليس عنده فيه علم 
إلى الله تعالى» فلن يتسرع 2 ذلك مرة أخرىء» وهذا يورث الإنسان رضا عن نفسه وسعادة 
عظيمة 4 داخلهء لعلمه أن الله تبارك وتعالى قد رضي عنه بسبب امتثاله لأوامره. 
التوصيات 

على الؤطبات التريوية الاضام ياحتيا نالفل اهماما كيز ا اله من تافر كيرا 
او إيجابا ج الطلاب والمجتمع والامةء وعليهم وضع شروط جادة يراعى فيها الجودة 2 
التعليم من حيث صفاته الشخصية وكفاءته العلمية ومهاراته التربوية. 


العمل على alea|‏ المعلم المتميز اللحاضل على دوجة الجسودة 4 التطليم: Liga.‏ صفات 
أساسية لا بد من وجودها لديهء إضافة للصفات التي تؤ هله ليكون معلما للمادة التي يعلمهاء 


Ver) 
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هذه الصفات هي بمثابة صفات ( الجودة 2# المعلم) من خلال وضع معايير تقييمية بناءً على 
ما تقدم من صفات المعلم» والتي هي: معرفة علم الله تعالى مما يورثه التواضع والبعد عن 
الأناء والصبر وقوة ة التحمل # سبيل تطوير الذات» وقبول النصيحة والعمل على التصحيح 
الفوري, والتواضع للأقران» وأن يكون منضبطا ومنظما لأموره ومرتبا لأولوياته. 


ل الإدارة متابعة ce‏ الصفات متابعة دقيقة؛ 2 جدول ee‏ يتخد 
وغيره. 


إلزام المعلمء مهما بلغ علمهء وعلت رتبتهء بالمشاركة الندوات العلمية والمؤتمرات التربوية 
الهادفة ليكون مواكبا للمستجدات العلمية وأحدث الوسائل التعليمية المعاصرة: والبحوث 
التجديدية # ميدان العلم والتعليم وفق أحدث النظريات العلمية الحديثة؛ كما شارك موسى 
ب ذلك مع الخضر عليهما السلام. 

امتلاك المعلم لأحدث نظريات التعليم مثل استخدام الذكاءات المتعددة؛ ومعرفة أنماط 
الطلاب. وخصائص المراحل العمرية للطلاب مثل الطفولة والمراهقة والبلوغ: وغيرها. 


امتلاك المعلم مهارة الإدارة الصفية وحل المشكلات؛ ليكون على بينة من أمره ب حسن 
إدارة الصف وضبطه. وتأمين الجو الآمن للتعليم: وتعامله الناجح مع مشكلات الطلاب 2 


امتلاك المعلم لمهارة تحقيق الأهداف التربوية التعليمية (المعر — Gobel!‏ — 
الوجداني), رود لك سا لكق ال من فة اة ره الاه وارك مز اعا 
2 ذلك القاعدة التربوية المعروفة: Las‏ بالمعر2. ثم ننتقل إلى المهاري التطبيقي» يصاحبه 
الوجداني ee ee‏ كي O E‏ 
أن هناك من هو أعلم منه 2 الأرض إلى د تحقق ذلك عمليا بك الواقع. حيث آدرك مما رآه من 
خرق السفينة وفتل الغلام وإقامة الجدارء أنه le‏ شيئًا وغابت عنه أشياء. 


وقد أشار الله تبارك وتعالى لهذه القضية 2 عدة آيات مباركات» منها على سبيل المثال 
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لا الحصر قوله تعالى 4 سورة الزمر:(...فبشر عباد.الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
ولك الذين هد اهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) آية: ۸٠ء‏ فتحقيق الهدف المعر2 يتجلى 
التطبيقي فهم يتبعون ما عرفوا وفهموا ولم يكتفوا بمجرد المعرفة؛ ثم (فبشر عباد) و( أولئك 
الذين هدى الله وأولئك هم أولوا الألباب) تحقيق للهدف الوجداني» وهو شعورهم برضا اللّه 
عنهم» فقد وصفهم بالهد اية وأنهم من آولي العقول النيرة فبشرهم برحمته ومغفرته وقبول 
أعمالهم» فهذا الشعور هو روح العمل وبه يبقى ويستمر. 


جعل الطالب محور العملية التعليمية 4 التعليم» كما دلت قصة الخضر مع موسى عليهما 
السلام دلالة واضحة على ذلك. فلم يكتف بعتاب موسى عليه السلام ب قوله ( أنه أعلم أهل 
الأرض). وإخباره أن 2 الأرض من هو أعلم منه. بل جعله يشارك 2 العملية التعليمية من: 
السفر وتحمل المشقة. وخرق السفينة؛ وقتل الغلام» وبناء الجدارء ومراقبة الطير الذي نقر 
مدق ماق لبر قو ا جه ر ا 1 عه ف الهو توا وعدم السيرع 
le @ Soll 2‏ الأشياء: ليكو Aas pho ANS JS‏ خديكة غليمية يكوق فيه الطالب هئ المحور 
الاساس 4# تعليمه وتصحيح خطئه. 

وهنذا يعني أن تجمل للأمور التطبيقية حيزاً كبيراً 2 العملية التعليمية,:فيكون الطاب 
هومن يبحت ويقرا ويسقنط يمتابعة وإشراف المعلم: كما كان اشر مشرا على تعليم 
موسى عليهما السلام. 

تجهيز المؤسسات التعليمية بأحدث الوسائل والمختبرات العلمية الحديثة التي تستخدم 
AN EE ARE N N E NAR E‏ 
البحر. وكذلك اسلوب التحفيز والتشويق 4 خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدارء معلما 
مويب ن اال هاعر ا دم لتر وط التق وا وار ا ا لمرو ان 
ذلك كمثل المختبرات العلمية التي تستخدم استخداما تطبيقيا 2 التعليم. 


Very 
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فهرس المراجع والمصادر 


.١‏ القرآن الكريم. 
الطبعة الأولى: ١1471ه/‏ ١٠١٠مء‏ دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع؛ الدمام - 

۳. الإدارة الصفية لمعلمى المرحلتين المتوسطة والثانوية, J‏ كارولين ايفرتسون وادموندت 
esl‏ الطبعة الأولى:١١١٠١ه/١٠١۲م»‏ دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع» الدمام 
= السعودية. 

.٤‏ إرواء العليل 

. الإصابةك# تمييز الصحابة: للإمام ابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى: /177ه/ 
دار الكتاب العريى - بيروت. 

.٦‏ أضواء البيان # إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» ص: ۸١١١ه‏ /١١۹٠م/‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

۷. البداية والنهاية, للحافظ ابن كثيرء الطبعة السادسة: ١٠٤١١‏ ه- ١۹۸٠م/‏ مكتبة 
المعارف بیروت. 

۸. تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء الطبعة الثالثة ١١41١ه‏ - 
۱م / دار الكتب العلمية - بيروت. 

۹. الاتجاهات الحديثة + طرائق تدريس التربية الدينية الاسلامية: تأليف الدكتور 
مصطفى اسماعيل موسى » الطبعة الثانية: “Vale yy‏ ٠م/دار‏ الكتاب الجامعى. 
الإمارات العربية المتحدة. 


.٠‏ التربية الإسلامية وفن التدريسء تأليف عبد الوهاب عبد السلام طويلةء الطبعة 


١١ 
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الرابعة: ۹ ھ-۸ °۹ pa:‏ / دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةء مصر. 
تشیو ا السعود لمحمد بن محمد العماديء دار المصحف - القاهرة. 


الطبعة الأولى: ١١١٠١ه-۹۸۷١م/‏ دار المعرفة - بيروت. 


تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي» دار الكتب العلمية - بيروت. 


الجامع الصحيح لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بتحقيق وشرح 
أحمد شاكرء الطبعة الأولى : ۸١١٠ه-‏ ۹۸۷٠م/‏ دار الكتب العلمية - بيروت 


الحذر 2 أمر الخضرء للملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي» تحقيق محمد 
خير رمضان يوسف» الطبعة الأولى: ١١١١ه-١١۹٠م/‏ دار القلم - الدار الشامية. 
٠ه-٠۱۹۹م/مكتبة‏ دار المطبوعات الحديثة - جدة . 

الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافةء تأليف أحمد العزيز الحصبن الطبعة الأولى: 
۷ ه-۱۹۸۷م/مكتبة البخاري. 

الخضر بين الحقيقة والخيال» لعبد الحليم محمد قنبسسء الطبعة الأولى: 404١ه-‏ 
4۵م / دار الكتاب العربى. 

الخضر نبي أو ولي؟ حي أوميت؟ للد كتور على محمد الشيخ» الطبعة الأولى: ١١٤١ه_-‏ 
١٠١5م/‏ دار مكتبة الإيمان؛ طرابلس- لبنان. 

حسين حلبي» الطبعة الأولى: /40١ه-‏ 1588م دار الكتب العلمية - بيروت. 

سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني:؛ إعداد 
وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار الحديث حمص - سوريا 


صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء الطبعة الأولى: 
15ه-191475م/ دار الكتب العلمية. 
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محمد فوؤاد عبد الباقي؛ الطبعة الأولى: 1417ه-1195م دار الحديث بالقاهرة. 
صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني» الطبعة a YMA) E+) ATES‏ دار 
القرآن الكريم» بيروت-لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني: راجعه قصي محب 
الأولى: 1401ه-158م/ دار الريان للتراث - القاهرة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ الطبعة الثانية: /9؟١ه/‏ دار التقوى 
للنشر والتوزيع. 

محاسن التأويلء للشيخ محمد جمال الدين القاسميء الطبعة الثانية: /59١ه-‏ 
۸۷م / دار الفكر - بيروت. 

مسند أبي داود الطيالسي للحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود الشهير بأبي 
داود الطيالسىء دار المعرفة - بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الخامسة: 5٠14١ه-1585م/‏ المكتب الإسلامي. 
المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام النووي» الطبعة الأولى: ١٠١١١‏ ه- 
۲۷م/ دار الريان للتراث - القاهرة. 

النهاية 2 غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي/ 
المكتبة العلمية- بيروت. 
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د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


الاا سم 
التخصص 





ثانيا: البيانات العلمية : 


الدرجة 





"- بكالوريوس 


60 - الدكتوراه 











ye 


سله 
التخرج 
۷ هھ 
۲۳ هھ 
۷ هھ 


1ھ 








اسم الجامعة 


ley’ 
جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
الإسلامية‎ 
جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
الإسلامية‎ 
جامعة الملك سعود‎ 


الإسلامية 


ثالثا : الخبرات العلمية والاستشارية : 














د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 
درجة الدكتوراه 2 القرآن وعلومه 


الكلية 
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كلية أصول الدين 


معهد اللغة العربية 
لغير الناطقين بها 
كلية التربية- قسم 
الثقافة الإسلامية 
كلية أصول الدين 


١‏ |التحكيم 4 المسابقة الدولية للقرآن الكريم التابعة لرئاسة الحرس الوطني لمدة خمس سنوات 


BVEYI-VENV 3 fall JUS 


١‏ المشاركة ا مراجعة مقررات العلوم الشرعية - المشروع الشامل للمناهج - الخاصة 
بالمدارس السعودية بالخارج ٠‏ ( وزارة التربية والتعليم ) 

؟” المشاركة # ورش عمل عن إعداد معاجم مصطلحات علوم القرآنء مركز تفسير بمدينة الرياض. 
© العمل مؤفدا من قبل وذارة التربية والتعليم للعمل 2 المدارس السعودية بالرباط خلال الفترة ١١١٤٠-١١١٤١ه‏ 
ه | المشاركة ضمن وفد وزارة التربية والتعليم لبرنامج الرائد الزائر الدولي ب2 الولايات المتحدة 


الأمريكية ١١٤٠ھ‏ 


Very 








التخصص 


١‏ - إجازة التلاوة المروية عن النبي كلد من طريق الشاطبية؛ بقراءة: عاصم برواية حفص ؛ عام 


القرآن وعلومه 


علم اللغة 
التطبيقي 

>t ai ا‎ 

والحديث 


القرآن وعلومه 
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س 


أثر القرآن الكريم 2 معالجة المشكلات السلوكية للطلاب 


إعداد 


د. عبدالكريم بن عبدالعزيز الشملان 
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مقدمة : 
أنزل الله كتابه الخاتم منهجًا شاملا للبشريةء قال تعالى: os iste Libs)‏ 

ثم إلى رَيهِم يُحسَرُونَ)' .كما أن القرآن الكريم كتاب هداية للإنسانيةء قال تعالى: 
ا ا ر ture‏ سحاذة الإنشان 
غك الدنيا والآخرة:؛ قال تعالى: (مَا أَنزَلنَا (abl Ge Bl tle‏ . فلاقرآن الكريم 
آثار عظيمة على الفرد والجماعة: سواء أكانت آثارًا نفسية, أم عقلية, al duels! al‏ 
اقتصادية:؛ أم سياسية.. فهو كتاب مُعجز 2# تشريعه» وأحكامه» وأسلوبه» وبيانه» ونظمهء 
وبلاغته» وعلومه... ومن آثاره المعجزة آثره 2 تهذيب النفوس وإصلاح القلوب» وما يرتبط 
بذلك من امتداد لإصلاح السلوكيات القولية والفعلية ومعالجتها. 


2 


شكلة ال : 
إذا كان السلف الصالح قد أولوا عنايتهم الفائقة بإبراز آثار القرآن الكريم يك جميع 
الأحوال والطرق؛ فهل أدرك المريون # هذا الزمن أثر القرآن الكريم )1395 وحفظاء 
وتديرًا) 4 معالجة eh ee‏ أي مدى ظهر ذلك من خلال البرامج 
والفعاليات الإجرائية EE‏ قق الأهداف. 
أهمية البحث: 
تأتي أهمية البحث من حيث إنه يعرض لمسألة مهمة تتعلق بشريحة كبيرة من شرائح 
ا SS SSE‏ تقوم عليه حضارة الأمم ؛ وهم الناشئة الذين يعيشون 4 زمن كثرت 
فيه الملهيات tail‏ وتسهلت فيه أدوات الاتصال الثقالك؛ مما أحدث تأثيرات سلبية 2 
التفكير والسلوك؛ وعند ذلك فإن المرجع الصحيح لتعديل السلوك ومعالجة الأخطاء يكون 
بالرجوع إلى كتاب الله - سبحانه- وإبراز آثاره وتدبّره. من خلال تفعيل أدوار مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية. 


)\( سورة الأنعام» من الآية (۸). 
 (Y)‏ سورة الإسراءء من الآية (9). 
(؟) سورة طف الآية (؟). 
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أسباب اختيار البحث: 
الحاجة إلى إدراك أثر القرآن الكريم 4 معالجة السلوكيات الخاطئة عند الطلاب. 
محاولة إبراز الجهود المبذولة 2 الدراسات القرآنية؛ وتوظيفها 2 تربية الطلاب 
وتهذیب سلوکیاتهم. وتشکیل شخصیاتهم. 


قصور الأداء 2 أدوار بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية لتفعيل أثر القرآن الكريم؛ 
لمعالجة السلوكيات الخاطئة عند الطلاب. 
أهداف البحث: 

تهدف الدراسة إلى تحقيق ثلاثة أمور: 

التّعرّف على أبرز الآثار العامة المتعلقة بالقرآن الكريم على الفرد والمجتمع. 

2 7 ~~ a ~ ع‎ 

الكشف عن اهم الاتار الخاصة المتعلقة del 53 cn eee‏ وحفظاء وتدبرًا؛ وسيل 

تحفية تحقيق تلك الآثار إجرائيًا من خلال نماذج pike‏ 


إبراز أهم الأدوار التي تؤديها مؤسسات التنشئة الاجتماعية # تفعيل أثر القرآن الكريم 
لمعالجة المشكلات السلوكية للطلاب. 
منهج البحث: 

لتحقيق أهداف الدراسة فقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي لاستخراج الآثار العامة 
والخاصة من النصوص الشرعية # القرآن الكريم بصورة عامة:؛ ولمعالجة المشكلات 
السلوكية للطلاب بصفة خاصة؛ وتحليل ودراسة تلك الاثار وعلاقتها بمعالجة المشكلات 
AS plea!‏ وبيان آلياتها الإجرائية من خلال تفعيل دور المدرسة ب4 ذلك. 
الدراسات السابقة : 

أجري العذيد من الذراسات المتغلقة بأثر القرآن الكريم انراق درت هادف 
حفظ القرآن الكريم؛ ومنها التي أوضحت أثر القرآن الكريم # تحقيق الأمن النفسي على 
المسلم؛ ومنها التي بِيّنت أثر حفظ القرآن الكريم وعلاقته بالقلق والتحصيل الدراسي, 
وسأقوم بعرض ملخص لكل دراسة:؛ ثم التعليق عليها من حيث علاقتها بموضوع البحث, 
واوجه التشابه والتوافق والاختلاف فيما بينها. 


Very 
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در ha slg aes‏ لفت دو عدا تكسن العية اللعلنف 305 له اتر اعات مج 
القرآن الكريم على التحصيل الدراسي والقيم الخلقية". هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة 
بين التحاق الطالب بحلقة تحفيظ القرآن الكريم وتحصيله الدراسي؛ ومدى توفر قيم: 
"الح قوير الواتدين:والتظافة وأوي الذي cabs Silat) ead. Aiea‏ اة 
تحفيظ القرآن الكريم. وخلصت الدراسة إلى أهمية تفعيل التحاق الطلاب بحلقات القرآن 
الكريم» وتضمين الأنشطة اللاصفية بالحلقات» وتطوير أداء الحلقات القرآنية ونشرها. 


دراسة عبد الرحمن بن عبد الله المالكي (575١ه):‏ "أثر استخدام الموعظة القرآنية ب 
تنمية السلوك الوجداني لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي © مادة التربية الإسلامية". 
هدفت الدراسة إلى التَعرق على أت و اشتخدام الموعظة القرآنية 4 تنمية السلوك الوجداني 
للطلاب. 4 كل مجال من مجالات السلوك الوجداني: ( التقديرء والاستجابة؛ والاتجاه) . 
وأوصت الدراسة باستخدام الموعظة القرآنية بوصفها استراتيجية من استراتيجيات 
الفد ووس :وذ تك "لنقزة نجان التعديى عد الله 


دراسة د. سعيد بن قالح المغامسي ey SW gL yall sit (ad EYA)‏ 2 محميق الأمن 
النفسي لدى المسلم'"'. هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الأمن النفسي 4 حياة الأفراد 
والجماعات» وآثر الهدي القرآني 2 ذلك» وتحديد أهم آثار القرآن الكريم 2 تحقيق الأمن 
النفسي لدى المسلم» وأظهرت الدراسة أن من ثمرات الأمن النفسي التوفيق والعون من اللّه 
سبيحانه- والحصول على محبًّة الآخرين؛ وسلامة النفس من القلق والحيرة والشك؛ وتوفير 
الحياة الطيبة للمجتمع. 


دواسنة سعيديق قالخ المفافسى (1458ه): " أكرحفظ القسران الكريم ك التحصيل 
الدراسي بالمرحلة الجامعية'". هدفت الدراسة إلى إبراز فضل القرآن الكريم وآثاره التربوية 
والتعليمية كاذوة :وجفضا: وقد يراءكم أثن حقظه يف التتضيل الدراشق: واوضة الدواسة 
اف الفا ا و الان اله اة وا وة وا لاد ة من افر ةة 
برامج التربية والتعليم» وإنشاء مراكز للدراسات القرآنية ثعنى بالقرآن الكريم وعلومه. 


دراسة أحمد بن صالح أحمد رضا (1477م): "حفظ القرآن الكريم وعلاقته بالقلق 
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والكحسى[ الخواسة لوم غينة عن كناكي الكاتوية. ف سريية أبهنا بك الشحونية شرفت 
الدراسة إلى إبراز أثر حفظ القرآن الكريم 4 تحقيق الصحة النفسيةء وخفض التوتر 
والاضطرابء واستحداث أساليب لها أثر فمّال 4 الوقاية من الأزمات النفسية. وأوصت 
الدراسة بتفادي زيادة انتشار القلق والتوتر النفسيء والعمل على الوقاية منها؛ بإنشاء مراكز 
للبحوث والدراسات النفسية لذلك الغرضء وتكثيف ساعات القرآن الكريم 2 المدارس. 
التعليق على الدراسات السابقة : 

اک دو ا ی و و وة ع جي الفط ala aaa:‏ 
البحث. وعلاقته بالتحصيل الدراسي» إضافة إلى أثر الحفظ على مستوى القلق بالدراسة 
الخامسة؛ بينما تناولت الدراسة الثانية أسلوبًا من أساليب القرآن الكريم وعلاقته بالسلوك 
الوسداق ود 5 سد اا انوا Neen‏ السلوكية ومويها يشان با جاتن padi‏ 


ويمكن القول بأن هذا البحث يتفق مع الدراسات السابقة 4# تقرير أهمية أثر القرآن 
الكريم 4 تحقيق بعض الأهداف العامة المتعلقة بحياة الأفراد والمجتمعات. 


ويختلف هذا البحث 2 كونه يُركز على إبراز أثر القرآن الكريم من ناحيه تلاوتهء 
وحفظه» وتد بره 4 معالجة المشكلات السلوكية: (نفسيةء وقوليةء وفعلية) لدى الطلاب 
وتفعيل أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية ( المدرسة) ‏ ذلك. 
مصطلحات البحث: 

(الأشر): التعريف اللغوي: ( أثر): لغة: قال ابن فارس (مادة: أثر): ' الهمزة: والثاءء 
والراء له كلاقة أصول: تقديم الشىء وذكر الشيء»ورسم الشيء الباقي ...' . والأكر» ' بقية 
ما يُرى من كل شيء, وما لا يُرى بعد أن تبقى فيه عُلقة' . ونقل ابن فارس عن الخليل (مادة: 
أثر). "والأثر: الاستقفاء والاتباع ء وذكر الفيروزآبادي مادة (الأثر): 'واثتثره وتأثره: 


cry" - 


تبع أثره» وأثر فيه تأثيرًا: ترك فيه أثرًا 


)\( معجم مقاييس اللغةء (0۷). 
( الامو (EY) «dal‏ 
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- التعريف الاصطلاحي: ذكر الجرجاني؛ مادة (الأثر) بأن لها ثلاثة معان: ' الأول؛ 
يمحت التديجة:وهو التحاضل من الشيء: والثاني بمعنى العلامة, والثالث بمعنى الجزء"00. 
وأورد الراغب الأصفهاني # المفردات © (مادة: أثر): "أثر الشيء: حصول ما يدل على 
cong eng‏ ... وأثرت البعير: جعلت على حُفَّه أثرة: أي علامة تؤثر # الأرض؛ ليستدلٌ بها على 


11 ء‎ 
oo Bl 


(مشكلة): قال ابن فارس مادة (الشكل): ' الشينء والكاف» واللام؛ معظم بابه المماظة. 
تقول: هذا شكل هذا: أي مثله» ومن ذلك يُقال: أمر مُشكلء كما يُقال: أمر مُشبه: أي هذا 
کک کے ل ا و OO aia atlas Vea ais.‏ 
وذكر الفيروزابادي: الشكل: الشبه. والمثل. ويكسرء وما يوافقك ويصلح لك. تقول: هذا 
من هواي ومن شکلي» وواحد الأشكال: للأمور المختلفة المشكلة: وصورة الشيء المحسوسة 
والمتوهمة"7). وذكر الزمخشري (مادة: الشكل): "هذا شكله: أي مثله؛ وقَّلت أشكاله؛ وهذه 
الأشياء أشكال وشكولء: وهذا من شكل ذاك: من جنسه .... ومنه: أشكل الأمر كما يقال: 


(o)"! 5 1‏ 
اشيه وتشايه ' '. 


(سلوك): قال ابن فارس (مادة: سلك): ' السينء واللام» والكاف: أصل يدل على نفوذ 
فى شی بال سلف الطررى اكه Sig. ean tee AN Ae aN ots‏ 
Catal gic Niantic sta) esa aaa‏ اا ف ر 
بالضة:.. الآمن المتنتقيم ",19 وقال الزمخشري (dbus Bale)‏ " طريق مسلوك: :وما سلف 
طريق أقوم منه.. ونظم الدر 2 السلك وك السلوك". 


)١(‏ التعريفات» (؟5). 

(۲) المفردات (9). 

(۲) معجم مقاييس اللغة؛ (055). 
)٤(‏ القاموسالمحيطظ.(7١؟١).‏ 
)٥(‏ أساس البلاغة, (0؟؟). 
(1) معجم مقاييس اللغة. .)45١(‏ 
(۷) القاموس المحيط. .)١5١8(‏ 
(۸) أساس البلاغة, .)5١0(‏ 
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التعريف الاصطلاحي: قال الراغب الأصفهاني ع المفردات (مادة: سلك): ' السلوك 
النفاذ ب2 الطريقء يُقال: "سلكت الطريق وسلكت كذا ب طريقه"'ء وذكر أحمد أوزي 
أن السلوك: "رد فعل الفرد # وحدة زمنية قياسيةء 4 وسط معين» لمثير أو مجموعة من 
OM tM‏ 


ويُقصد بالسلوك الإنساني؛ ''مجموعة من العادات التي يتعلمها pall‏ 2 ويكتسبها أثناء 
مراحل نموه المختلفةء وتتحكم ے4 تكوينها قوانين الدماغ, وهي قوى الكف, وقوى الاستثارة 
GLa‏ تشيّران مجموعة الاستجابات الشرطية: ويُرجعون ذلك إلى العوامل البيئية التي 


Ge Bes 
.  درفلا يتعرض لها‎ 


ركن أن تم UG‏ الات إلى فن ات ا اة ورات اة 
2 مواقف مختافة . 
ويعرّف الباحث المشكلة السلوكية بأنها: "أي ممارسة سلبية هدامة؛ تهدّد أمن الفرد 


1 


.)۲۳۹( المفردات‎ )1١( 

(۲) المعجم التربويء .)٠١١(‏ 

)¥( دليل المرشد الطلابي 2 مدراس التعليم العام (۳۸). 
)٤(‏ القيم الإسلامية 2 المنظومة التربويةء (97). 


Veit 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


الفصل الأول 
المبحث الأول 


أثر القرآن الكريم فيما يتعلق بالمتأثر به 


00 oe “qe deg ia iat 


أولا: تأثر المسلم بالقرآن الكريم: 
وذلك مثل ما وقع لصفوة البشرية النبي محمد ئي حينما كان يستمع إلى تلاوة القرآن 
الكريم: فعن عبد الله بن مسعود. قال: قال لي رسول الله كَكا: (اقرأ علي القرآن). قال: 
فقلت: يا رسول اللّه. أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: (إني أشتهي أن أسمعه من غيري) : 
فقرأت النساء حتى إذا بافت: (فَكَيْفَ ذا جتّنَا من كل أمّة بشّهيد وَجِثَّنَا بك عَلَى هَؤْلاء 
شهيدًا)؛ رفعت رأسي - أو غمزني eae eid jeu. call de‏ فرأيت دموعه (ON Sus‏ 
کال ا عم eS‏ أن يشهد عليهم بعملهم» 
وعملهم قد لا يكون مستقيمًاء فقد يفضي إلى تعذيبهم"7. 
ثانيًا ٠:‏ تأثر الكافر بالقرآن الكريم: 
من أثر القرآن الكريم ما يمتد إلى غير المسلمين: فقد يكون استماعهم 
لرن اکر ا لدخوله م ج الإسلام؛ من باب التأثر بالآيات القرآنية 
المتلوة. قال تعالى: ols)‏ 251 64 المشركين ا ارف فأجرهُ حَنَّى يُسمَعٌ eS‏ 


)١(‏ سورة الطور. الآية (4؟). 
(۲) أخرجه olive‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم ( .)6٠١‏ 
(۲) فتح البارئ؛ ( .)۹۹/٩‏ 


11۷ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


(ais‏ )© .قال أبوحيان: "فكن مُجيرًا له حتى يسمع كلام الله ویتد بره. ...وما كان القرآن 
الكريم أعظم المعجزات علّق السماع به» وذكر السماع؛ لأنه الطريق إلى الفهم, seats‏ 
بالسماع الفهم» ومن خلال الاستماع يحدث التأثر والفهم لما فيه من أحكام كن 

قال القرطبي: "استجارك: أي سأل جوارك: أي أمانك وذمامك. فأعطه oly!‏ ليسمع 
ا ا و وان آبی فردّه إلى 
مامه احا sete outa ak‏ 


ane ee eee iets a eines ici القرآن:‎ 


ولاريب أن # ذلك التوجيه الرباني لعرض القرآن الكريم على المستجير الكافر دلالة 
على ضرورة الحرص من المسلمين على دعوة الكافرين للإسلام: واستغلال المواقف المناسبة 
ا وتنا عافف اة اشر اتير عفن الل ككل تة 
والسلام- لا تخلومن عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآنء سواء كانت استجارته لذلك آم 
لغرضن آخر. لما هومعروف من شأن النبي ياء من الحرص على هدى الناس؛ جعل سماع 
هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند رسول الله عَلِيةِ"20. 


e 


قال ابن عطية: ولقد يوجد فيض الدموع غالبًا فيه م ly‏ لم يؤمنواء وقال: فاضت" 
أعينهم بالدمع من خشية اللّهء ورقت ON eg‏ و2 الآية دلالة على أن فطرة الإنسان 


.)1( سورة التوبة, من الآية‎ )١( 

(۲) البحرالمحيطء (7/4/0؟-070؟). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن؛ (VO/A)‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم؛ )٠٠١/4(‏ 
)0( التحریر والتنویر» .)١۱۱۹-۱۱۸/۱۰(‏ 
)1( سورة المائدة. من الآية 0 

(۷) المحرر الوجيز. (997/6). 
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- سواء كان مسلمًا أو غير مسلم- تقوده إلى معرفة الحق» وعلامة ذلك التأثر الحاصل 
بالنفسن: ذكر القاشمي؛ "تفيض: أى*تضبب من الدمع الحاصل من اجتماع خرارة الحب 
والخوف. مع برد اليقين مما عرفوا من الحق: أي من كتابهم, a ssl telson‏ 

ويذكر الجرجاني عن تأثر الكفار بالقرآن الكريم عندما استمعوه بأنه: "كان لشيء راعهم 
من مواقع حركاته؛ ومن ترتيب بينهما وبين سكناته؛ أو الفواصل # أواخر آياته. من أين تليق 
هذه الصكة وهذ ا الفيية نز 1ك OO‏ 


ak ie oa 
USE fe Ata ا اسع تقر من الجن معانو‎ siege الجنء‎ 


" 2 ee هه‎ oe 037 هه‎ ٠. 3 ~ 0 

قال ابن عطية: ' هو خطاب منهم لقومهم الذين ولوا إليهم منذرين» و قرآنا Lage‏ 
معناه: ذا عجب؛ لأن العجب مصدر يقع من سماع القرآن؛ لبراعته. وفصاحته. ومضمناته. 

11 ~ 

وليس نفس القرآن هو العجب !. 

ووالفظ "عجبًا" دلالة على مدى تأشن الجن يشماع القرآن: واكبالفة ف ذلك ذكر gh‏ 
السعود: "عجبًا' بديعًا مباينا لكلام الناس # حسن النظم ودقة المعنى؛ وهو مصدر وصف 
به للمبالغةء "يهدي إلى الرشد": إلى الحق والصواب". و2 الآية دلالة على إيمان الجن 
بالقرآن الكريم بعد تصريحهم بالإعجاب به؛ والتآثر بفصاحته وبلاغته. 


)1( محاسن التنزيل؛ )4/ OW‏ 
(۲) إعجاز القرآن. (۲۹۷). 

ف سورة الجن الآية .)١(‏ 

(4) المحرر الوجيز. (60/4/0). 
)0( إرشاد العقل السليم» (47/4). 


۱۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


الفصل الأول 
المبحث الثاني 


الأثر العام للقرآن الكريم 2 حياة الناس 


آثاره وتعدّدها 4# النفس البشرية: وقد تضمّنت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جملة من 
الآثار الناتجة من هذا الكتاب العظيم, ومن ذلك: 


لتاس ra ot‏ وتنهونَ عن ei‏ 5 وتؤمنونَ بالله OE‏ 


وقد ثبت 2 الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله ياةً: ( خيركم من 
تعلّم القرآن وعلّمه ). فالاتصاف بالخيرية مرتبط بالقرآن قال ابن بطال: " لأنه ا كان 
من تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس وخيرهم؛ دل ذلك على ما قلناه؛ لأنه إنما وجبت له 
الخيّرية والفضل من أجل القرآن: وكان له فضل التعليم جاريًا مادام كل من علمه تاليا" . 
بل إن الحديت ذلالة علنى of all acl Bgl‏ أفصئل الأمسال: ويرتيظ بأفضل JB ull‏ 
العيني: "وبك الحديث دلالة على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها" كما أن تحصيل 
هذه الخيرية بالقرآن لارتباطه المتعدي لنفع المسلمين بتعليم القرآنء وذلك من الدعوة لله - 
سبحانه- بتعليم كتابه؛ قال ابن حجر: "ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل 
لنفسه ولغيره» جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي؛ ولهذا كان أفضل"*. 


.٠٠١ سورة آل عمرانء من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ (AVY)‏ 
(۳) شرح ابن بطال لصحیح البخاري» ( .)519/١٠١‏ 

.):5/5١( عمدةالقارئ.‎ )٤( 

)0( فتح البارئ (V/A)‏ 


١1 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


ومما سبق يمكن إجمال تحصيل الخيرية بالقرآن فيما يلي: 
أن قراءة القرآن أفضل الأعمالء والمسلم المرتبط بذلك من أفضل الناس وخيرهم. 
أن تحصيل الخيّرية على الناس؛ إنما وجب من أجل القرآن وسريان تعليمه. 
أن تحصيل الخيّرية بالقرآن: إنما حصل بالجمع بين العلم بالقرآن وتعلمه؛ والدعوة 
إلى تعليمه للغير. 


- أن القرآن الكريم حُجّة للإنسان عند ربه وبقدر ارتباط الإنسان بالقرآن الكريم: 
قراءةء وحفظاء وعلمّاء وعملاء وتدبرًا؛ فإن © ذلك ثمرة عظيمة تنفع الإنسان المسلم يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» بالأجر العظيم؛ ودخول الجنة؛ والنجاة من النار؛ عن أبي مالك الأشعري 
قال قال رسول الله ية "الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملا المي زانء وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض» والصلاة نور والصدقة برهان والصبر 
ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدو فقبائع نفسه فمعتقها Sa. OL gags gl‏ 
gl ALTARS gif at” yay tl‏ مليف وياد ay gant cl vals‏ اوه ته اا 


w A 


11 
حَجّة عليك . 


"- ان القران الكريم ديع الإستان فالقران الكريم يشهد للمسلم يوم ا 
كان منه 4 الدنيا من ارتباط وصلة؛ وياتى الثواب والاجر كانهما غمامتان: فعن ابى امامة 
لأصحابه tl Te: Scenes mn‏ الله aoe‏ 
حدوده» OY false cle = dll cies‏ 


؛- اتتلاف القلوب على القرآن الكريم: أنزل الله - جل وعلا- القرآن الكريم ليكون 
مصدرًا للتشريع؛ ومنهجًا يعتصم به المسلمون ويتمسكون بهء ويتفقون عليه» قال الرسول 


)1( أخرجه مسلم 2 كتاب الطهارة. باب فضل الوضوءء (۳۲۸). 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي؛ (۱۰۲/۲). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاح المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: .)۸٠٤(‏ 
(:) العقل وفهم القرآن. .)٠۷۲(‏ 


۲۱ 
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AE‏ "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا"'. 
قال النووي: "والأمر بالقيام عند الاختلاف 2 القرآن محمول عند العلماء على اختلاف 
9 أو اختلاف يوقع 2 بشك› أو شيهة. أو فتنة وخصومة. أو شجارء ولخو 5ف 


و>شكبول البركدة وانضاء الحسيرة: إن الإننان لى اشن الساجنة لحصؤل البركة 
NG‏ 

a,‏ حياته؛ وتحقق السعادة وانتفاء الشقاوة: فعن أبى أمامة الباهلى: قال رسول اللّه 
ait‏ 11 ~ ع 03 
Ze‏ : اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة ال عمران فإنهما تاتيان يوم القيامة كانهما غمامتان 
أوكآنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة 
Cay al‏ خد ها تر كة وتر كا تر د ول مط مها jal Gayl atl Sosa" allel‏ 
قراءة سورتي البقرة وآل عمران أنهما تدافعان الجحيم والزبانية عن أصحابهماء وي ذلك 
المبالفة # الشفاعة لهم: إضافة إلى حصول البركة والمنفعة العظيمة:؛ وزوال الندامة يوم 
اتقام و اتا كر اة 2 


١ت‏ توو الفيطان: im pall ag‏ ميم ودنك تا اللقيطان من أتربة السوسة 
والإغواء للمسلم» فمتى ما داوم المسلم على قراءة سورة البقرة» وعلم معانيهاء وعمل Les‏ 
فيها: تدبرًاء وتطبيقا؛ نتج عن ذلك هروب الشيطان وخروجه من المنزل» فعن أبي هريرة: 
© عن أبي هريرة أن رسول الله ۲ قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأً فيه سورة ا > قال علي القاري: ا بكسر الفاء: أئ يخرج ويشرد: 
والمعنى ييأس من إغواء أهله ببركة هذه السورةء أولما E‏ جدذهم 2 الدينء واجتهادهم 


2 


4 


)1( آخرجه مسلم ب4 كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه: والنهي عن الاختلاف 
2 القرآن» .)445١(‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي؛ .)۲۱۸/۱١(‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاح المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: .)۸٠٤(‏ 

(4:) فضائل القرآن للمستغفري. .)١7(‏ 

(4) أخرجهمسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة # بيته وجوازها # المسجد. 
(۳۰۰). 


۲۲ 
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ب طلب ON ga‏ 
و 


- العصمة من فتنة الدجال: ولا ريب أن فتنة الدّجال فتنة عظيمة أمرنا بالتعؤذ منها 
4 الدعاء بأدبار الصلاة؛ لما لها من خطر على الإنسان 2 معتقده وحياتهء فعن أبي الدرداء 
أن النبي ي قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال'. قال 
النووي: '"قيل سبب ذلك: ما أولها من العجائب aly‏ فمن تدبّرها؛ لم يفتتن بالدجال 
وکا ON taped‏ 


۸- رفعة المنزلة يوم القيامة: إن من أعظم آثار القرآن الكريم على العبد المسلم؛ رفعة 
درجته age‏ القيامة؛ فالجنة درجات يرتقي فيها المسلم حسب كثرة عمله؛. وصدق نيتهء 
ومّداومته على العمل الصالح» عن عبد الله بن عمرو عن النبي ۲ قال يقال لصاحب القرآن 
اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل 2# الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها . قال العيني: 
"قوله: (وارتق): أمر من ارتقى يرتقيء ومعناه: اصعد إلى منزلك درجة درجة؛ فإن منزله 


ميمه اع 


بحسب قراءته من الآيات» وهو معنى قوله: ' فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها". 


.)١17/0( مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيحء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآيه الكرسي» )۸٠۹(‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي؛ (97/5). 

)£( أخرجه الترمذيء. كتاب فضائل القرآن باب ماجاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء VAY‏ وقال: هذا 
خو Sg‏ جن یج 

(۵) شرح سنن أبي داود للعیني» (۲۸۱/۰). 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


الفصل الأول 
المبحث الثالث 


الأثر الخاص للقرآن الكريم 4 حياة الناس 


سبق الحديث 2 المبحث الأول من هذا الفصل عن أنواع المتأثرين بالقرآن الكريم من 
الإنس والجن» والآثر العام للقرآن الكريم على الإنسان؛ و هذا المبحث سيتم عرض الآثار 
الخاصة الناتجة عن الارتباط بالقرآن الكريم: leg ws‏ ورقيةء وتديرًاء وفهمًا. 


أو : أثر قراءة القرآن الكريم على الانسان : 
للقرآن الكريم أكركنيوده ‏ مستمفية: فال تا اننا ein 5515) Sash Soba‏ 
وَجلت فلُويُم وذ تيت عليه ايا زَادَتهُم يمنا وَعَلَى بهم يتوكلُونَ) 20. قا ات agile‏ 
"وكيفية تأثير تلاوة الآيات ‏ زيادة الإيمان: أن دقائق الإعجاز التي تحتوي عليها آيات 
القرآن تزيد كل آية تنزل منهاء أويتكرّر على إسماع سامعيها يقينًا بأنها من عند اللّه؛ فتزيده 
he WV cual‏ ما جهاتفييه؛ وذلك يفو الإينان حت يضل إلى شرقية قري مق الضتوورة على 
نحوما يحصل # تواتر الخبر من اليقين بصدق المخبرين؛ ويحصل مع تلك الزيادة زيادة 
4 الإقبال عليها بشراشر القلوب: ثم العمل فيما تتضمّنه من أمر أو نهي؛ حتى يحصل كمال 
التقوى". وقال: '"... وأسند الوجل إلى القلوب؛ لأن القلب يكثر إطلاقه 2 كلام العرب على 
افاي الان رقو اة ار 


القلبي والعقلي للانتفاع بالقرآن الكريم؛ ٠ wie‏ ناشت اليل هي َد Sis was‏ 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية (؟). 
(۲) حجة القراءات» .)72١(‏ 


١" 
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2 5 1 ا ء 7 
قيلا)'. قال ابن زنجلة: " أراد - واللّه أعلم - أن القراءة ب4 الليل يُوَاطيٌ فيها قلب المصلي 
لسانه وسمعه على التفهم. والآداء. والاستماع؛ أكثر مما يتواطأ عليه بالنهار؛ لآن الليل 
تنقطع فيه الأشغال: وتهدأ فيه الأصوات والحركات". 


pale توجيه قراءة أبي عمرو وابن عامر يذكر ابن خالويه: "قرأ ابن عمروء وابن‎ ce 

ء" بكسر الواو على فعال؛ جعلاه مصدرًا لواطأ يواطنْ مواطأة ووطاء؛ ومعناه: يواطئ 

a:‏ لأ الضئلاة بالليل شد على المؤمن من صلاة الثهان وما يغفاد هن التعاس؛ 
فهو أقوم قيلا we‏ 


كما أن من أعظم قراءة القرآن والعمل به؛ أنه يشفي القلب والعقل من الجهلء ويقيهما 
ee: 7 - o- 7 4 = “Ay <4, ٠. ٠. ~‏ ا 
من الضلالة والانحراف والغي؛ قال تعالى: is wits a)‏ اناف SS‏ ورحمة 


ey <4 
geri 


ees ee fo ee‏ اه ا 
وذكر القاسمي: .. وننزل عليك من القران ما يستشفى به من الجهل والضلالء > ورحمه 
ببيان الحقائق > واقامة البراهين للمؤمئين به دون الكافرين ‘ omic‏ المؤّمنين يعملون بما فيه من 


قرات اللوراك ")0 


فانيًا: أثر حفظ القرآن الكريم على الانسان : 

إذا كان أثر قراءة القرآن الكريم ظاهرًا ِ حياة المسلم : فكيف بمن حوى القرآن الكريم 
© صدره: eer Oh pall Salons daly dhe] Ali ipo hla el uty ol Blogs (has‏ 
العالم به؛ والعامل به فعن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله اة ' إن من إجلال 
الله: إكرام ذي الشيبّة المسلم: وحامل القرآن غير الفالي فيه والجاب عنه» وإكرام ذي 
RES‏ 


.)5( سورةالمزملء الآية‎ )١( 

(؟) حجة القراءات؛ (VY!)‏ 

)۳( إعراب القراءات السبع وعللهاء .)٤٠۰0/۲(‏ 

.)۸۲( سورة الإسراءء من الآية‎ )٤( 

.):49/7( محاسن التنزيل»‎ )٥( 

)1( — أخرجه أبوداود كتاب الآداب. بابخ تنزيل الناس منازلهم: (4147). وحسنه النووي 2 "رياض الصالحين" 
(TOA/@3))‏ وابن مفلح ل '"الآداب الشرعية" (55/1؟4) 


١" 
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قال العظيم آبادي شرف الحق: "إن من إجلال الله: أي تبجيله وتعظيمه... 'وحامل 
القرآن الكريم": أي وإكرام حافظه: وسمّاه حاملًا له؛ لما يحمل لمشاق كشيرة تزيد على 
الأحمال الثقيلة: قاله المزيزي. وقال " القارئ": أي وإكرام قارئه. وحافظه؛ ومُفْسّره. 'غير 
الغالي" والغلو: التشديد ومجاوزة الحد: يعني غير المتجاوز الحد 2 العمل به وتتبع ما خفي 
a il aie‏ 


بل إن الرسول يي وصف قلب حافظ القرآن بالقصر العامر المضيء البارع؛ عن ابن 
عباس قال قال رسول الله ية : " إن الذي ليس 2 جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب"7. 


ثالثًا: أثر الاسترقاء بالقرآن الكريم على الانسان: 

إن من أبرز آثار القرآن الكريم التي تدل على إعجازه؛ أنه يُسترقى به على الملدوغ فيتطهر 
من آثار السموم الداخلة 2 جسده» عن أبي سعيد قال انطلق نقر من أصحاب النبي BOE‏ 
ب سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم»› 
فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء: فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ 
وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء. فقال بعضهم: نعم واللّه إني 
لأرقي؛ ولكن واللّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ فانطلق يتفل عليه ويقراً: " الحمد لله رب العالمين' ؛ فكأنما 
نشط من عقال؛ فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. 
فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي مياه فنذكر له الذي کان 
فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله يا فذكروا له. فقال: ( وما يدريك أنها رقية) ثم 
قال: قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله مياه . وكان الراقي 
هوراوي الحديث (أبو سعيد الخدري). ذكر العيني: فجعل يقرا : آي طفق يقرأ أبوسعيد» 


)1( شرح عون المعبود وحاشية ابن القيمء .)٠١١/۱١(‏ ٍ 
(۲) أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن: باب ماجاء فيمن قرا حرفا من القرآن ماله من الجر (1917) : وقال: 
(۲) أخرجه البخاريء كتاب الإجارة؛ باب ما يعطى 2 الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» )٠٠١١(‏ 


۲٦ 
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لما ثبت أنه كان الراقي''. وكانت ثمرة القراءة أن برئ سيد أولئك القوم: ويدل هذا على 

Ju 8 2 5 i 5 eb‏ 11 ء 11 ع اعس 
بركة القران وعظيم اثره. قال القسطلاني: فجعل الراقي هو ابو سعيد الخدري يقرا بام 
a‏ م GON‏ 


رابعًا: أثر تفسيرالقرآن الكريم وتديره 4 الانسان: 

al ope‏ المثل على عظمة أثر هذا القرآن الكريم ؛ وعلو مكانته؛ وجليل مواعظه؛ قال 
تعالى: as L1G) le 512 Lo LIS)‏ مُنصَدَّعا من حَشيّةالله)!”' .قال 
الطبري: يقول جل ثناؤه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل - وهوحج رح لرأيته يا محمد 
Lol‏ : يقول متذللا مُتصدّعًا مين خشية الله على قساوته: حذرًا من ألا يودي حقّ الله 
Hy aN al dale ye pal‏ أنزل على اين آدم وهو بحقه مستخف. وعنه عما فيه من 
العبر والذكر مُعرض. فكأن لم يسمعهاء كأن ‏ أذنيه وقرًا. "وتلك الأمثال نضربها للناس": 
وهذه الأشياء نشبهها للناس: وذلك تعريفه - جل ثناؤه - إياهم أن الجبال أشْدٌ تعظيمًا 
لحقه منهم على قساوتها وصلابتها . "لعلهم يتفكرون" : 'فينيبوا وينقادوا للحق"9). 

ولا يُعذر الإنسان ب2 ترك تدبره والاتعاظ بمواعظه؛ فالجبال الراسيات على كبرها 
ق es, tht of pall‏ ف ل ان ضیف در اقرط 
خت ف ان ea‏ اا وو آل لا ور ار وة و روطب وة اشر 
الجبال مع تركيب العقل فيها؛ لانقادت لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة 
le Oa ae‏ کی کور و اد ا فة من راغ اناف وال واج 
الثافيية اة الى تومن لم يعثير ويتفظ :قال أبو السمبود؛ ' وهندا تمقيل وتغييل لغلو 
شأن القرآن» وقوة تأثير ما فيه من المواعظ ... أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبهء وعدم 


" 
تخشعه عند تلاوتهء وقلة تدبره فيه .. 0 


.)؟"؟/5”١( عمدةالقارئ.‎ )١( 
.)۳۸۹/۸( إرشاد الساري؛‎ )۲( 

(؟) سورة الحشرء من الآية )49( 
)٤(‏ جامعالبيان (59/ .)5١١-٠١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن؛ (EE/VA)‏ 
(57) إرشاد العقل السليم» (4/؟؟؟). 


١5717 
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اة اسان لتر وأفمان العتنيه ]دوا ف كساتق الستراة الكريم: وال ر اانه 
a seco ee ae‏ 
كال (هَمَنِتبَحَ دَاي فلا يَضْل ولي يشقَى)'ء قال القرطبي: "فمن تبع هداي ': يعني 
الرسسل والكتنب: "هلا يضل Vy‏ شق" aca‏ عن الله - تعالى- لمن يقرأ القرآن. 
eas ans‏ ل ولا يشقى إذ الآخرة .." . ومن أعرض عن ذكري: "أى 
ديني» وتلاوة كتابي؛ والعمل بما فيه؛ ' 'فإن له معيشة ضنكا: أي عيشا ضيّمًا د 
الإنسان تقوده إلى معرفة الله - سبحانه - والاهتداء بهديهء والسير على منهجه وابتغاء 
رضوانه؛ ذكر ابن عاشور: "و هذه الآية وصاية الله آدم وذريته باتباع Juss‏ الله والوحي 
الإلهي؛ وبذلك يعلم أن طلب الهدى مركوز 2 الجبلّة البشرية"". 


.)٠١١( سورة طه» من الآية‎ )١( 
.)؟08/1١( الجامع لأحکام القرآنء‎ )۲( 
.)۳۳۰/۱١( التحریر والتنویر۔‎ )۳( 


۸ 
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الفقصل الثاني 
ثر القرآن الكريم في معالجة المشكلات السلوكية للطلاب 


سبق الحديث 2 الفصل الأول عن بعض الآثار العامة للقرآن الكريم على الإنسان: وأنواع 
المتأثرين به وتحديد بعض الآثار المباشرة الخاصة للقرآن الكريم» و2 هذا الفصل سيتم 
الحديث -بإذن اللّه- عن أثر القرآن الكريم ب2 معالجة بعض المشكلات السلوكية للطلاب. 
وقد اخترت نماذج محددة من المشكلات السلوكية» التي غاليًا ما تنتشر بين الطلاب» وكيف 
يمكن تلمّس أثر القرآن الكريم # علاجهاء وهي: الاو وان محرت تمدن 
ct I gles O Cates SE ata cell Gatien or Na Ten‏ 
القولي بك حين تمت الأخيرة الجانبين القولي والفعلي عند الطلاب. 
عناية القرآن الكريم بالقلب» وعلاقته بسلوك الجوارح: 

أولى الله 2 كتابه الكريم عناية فاثقة بالقلب» سوا ء ما كان متعلقا بصحة المعتقد ile‏ 
ما كان متعلقا بتزكية النفس» إضافة إلى كون صلاح Las po cual‏ بصلاح الجوارح: "ولا 
كان سلوك الإنسان هو المظهر الخارجي لمكوّنات نفسه»ء وكانت أعمال الجوارح ثمرة لأعمال 
القلب؛ صح أن يقال: إن سلوك الإنسان من حيث الصحة والسد اد والرشاد. أو الغي والفساد؛ 
هو صورة صادقة لحال قلبه من السلامة؛ والمرض» والموت ٠"‏ 


قال رول الله به '"أإن # الجسد مُضفة إذا ضلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد؛ إلا وهى الق 

قال النووي: ' وي هذا الحديث التأكيد على السعي ب4 صلاح القلب وحمايته من 
OF al‏ 
)١(‏ القلب 2 القرآنء .)۱۷١(‏ 


۲ أخرجه البخارى 2 كتاب الإيمان» باب من استبراأً لدينه. .)5١/1١(‏ 
جن بحاري 3 من امثير 
ف cl gill‏ شرح صحیح مسلم بن الحجاجء (۲۹-۲۸/۱۱). 


١ 
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فصلاح ee Oe eee ee‏ الإنسان» وسلوك 
الانشنان متنوع بين سلوكيات طيبة نافعة؛ وکاک وک Ol pall Lin els (2d‏ 
الكريم عظيمة بنقاء القاب. Sli oe Lady‏ واستشعاريعظمة الله See‏ 
pest‏ كان cella‏ (إنمًا المؤمتُونَ اين ذا ذكرَ الله pee AEs taeda‏ 
4B‏ َادتهُم | ايمنا وَعَلَّى رَيُهِم SUB (Spl‏ الطبري: "ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر 
الله وجل قلبه؛ وانقاد لأمره» وخضع لذكره؛ دون وساف وك د اسن عقا يده EE NN‏ 
آيات كتابه صدّق بها وأيقن أنها من عند اللّه؛ فازداد بتصديقه بذلك إلى تصديقه مما كان 
قد بلغه من قبل ذلك تصديقا ..ء وذلك الفزع للقلوب إنما هو أثر للإحساس والشعور 
بعظمة اللّه جل وعلا. 


کو ا توان ول کو :ا5 د رالا ان ود کر اسه واه ت تفزع قلوبهم 
لذكره استعظامًا له. وتهيبًا وإجسلالا "". ويضيف أبوعلي الفارسي أن سبب الوجل , Lal‏ 
يكون عن خوف الزيغء والذهاب عن الهدى وما يستحق به الوعيد؛ فتوجل القلوب لذلك"(. 
ويرتبط فزع E‏ ر ا »قال تعالى: (الله رل 
أحسّنَ الحديث كتبا تشبها ماني تقشعر منه جود لود الّدِينَ يَحْشُونَ ight Cali ob G5‏ 
Git 83 It waists‏ ۰ 


قال الطبري: '"تقشعر من سماعه إذا تتلى عليهم جلودٌ الذين يخافون ربهم, " ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله : يعني إلى العمل بما ب4 كتاب الله والتصديق به" . 


فإذاتم التصديق القلبي وارتبط بالتطبيق العملي؛ اطمأن القلب وتذوّق حلاوة الإيمان: 
ذكر أبوعلي الفارسى ي "أن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا به؛ فانتفى عنهم 


)١(‏ سورةالأنفالء الآية (؟). 

(۲) جامعالبيان؛ (TAC/IY)‏ 
(؟) البحرالمحيط.(570/0). 

(+) الحجة للقراء السبعة. (١/"؟؟).‏ 
(4) سورة الزمرء من الآية .)۲١(‏ 
.)580/5١( Glatt ele )1(‏ 


١1 
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الشك والارتياب الذي يعرض لمن كان خلافهم ممن أظهر الإسلام E‏ 


Getta lilies sti‏ ر ا التي تنكبت الصراط المستقيم بضرورة التذكر 
والاعتبار باستخدام العقل السليم والقلب الصا بما يحقّق ظهور الأثر, قال تعالى: ot)‏ 
& ذلك لذكرّى من كَانَ له فلب أو ألقَى المع وَهُوَ شهيد). . ذكر الطبري: "أن # إهلاكنا 
الفدرون الي املكناها مق قبل فريض" 'الذكوق ید کر يها "كن كان فف وتي ان كان 
له عقل من هذه الأمة؛ فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم؛ خومًا من أن 
يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب.... أو ألقى السمع وهوشهيد . يقول: أو أصغى 
لإخبارنا إياه عن هذه القرون التي أهلكناها بسمعه» فيسمع الخبر عنهم» كيف فعلنا بهم 
حيث كفروا بربهم وعصوا رسوله '» وهو شهيد " يقول: وهو متفهم لما یخبر به عنهم» شاهد 
لميقلبة ر غا OU Nae Se ate‏ 


كما قرّر أبوالسعود أن من ملك قلبًا سليمًا وعقلًا واعيّا؛ لحري بأن يمتثل ويظهر الأثر 
عليه جلا "إن 2 ذلك: أي فيما ذكر من قصتهم» وقيل: فيما ذكر من السورة "لذكرى": 
لتذكرة ووعظة '' لمن كان له قلب" : أي قلب سليم يدرك به كنه ما يشاهده من الأمور ويتفكر 
بها .. أو ألقى السمع: أي إلى ما يُتلى عليه من الوحي الناطق بما جرى عليه ' وهو شهيد" : أي 
خا ل ن من کو ده اك عاف 


وبذلك التأثر الحاصلء وتوالي حدوثه يتشكل الإيمانء ويعمر القلب فيصلح» ويصلح 
على أثره بقية الجسد» وتمتثل الأعضاءء وتتلاشى المشكلات والانحرافات بكافة صورهاء 
ويصطبغ الإنسان بالصبغة الخلقية الملزمة. ' وهكذا يتضح لنا عمق الإلزام الخلقي الذي 
يُسبّبه الإيمان؛ بل يصدر عنه صدورًا طيبًا لا تكلف فيه؛ بل إنه يعتبر بالنسبة للإيمان واجبًا 
E‏ رفيعًا؛ ولذلك فإنه يرى أن ثمة أحوالا hacky «all‏ له تكون من لوازم الإيمان الثابتة, 


(1) الحجة للقراء السبعة» .)۲۲۳/١(‏ 
(۲) سورةق» من الآية (۲۷). 

(۲) جامع البیان. (۲۷۲/۲۱). 

.)۱١١/۸( إرشاد العقل السليم‎ )٤( 


۳1 
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بحيث تصدر عن الإنسان بغير تكلف منه»ء ولا تردد لديهء وذلك اذا Linge GIS‏ 0 


ومع ذلك فينبغي التنبّه إلى ضرورة الحذر مما يُضعف التأثر القلبي. خاصة نزوات 
الشيطان ومكائده. '" وحمايه القلب من فساد الشيطان فرض عين واجب على كل عبد 
مكلف ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب: ولا يتوصّل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة 
AE, EE‏ الشيطان وأبوابه صفات العبد نحو الشهوة, والغعضب Bally.‏ 
abil,‏ رفك as aha eile‏ بابو هد هله إلن ef el‏ الشكادت السلوكية: 
sales‏ المعاملة. ويُعلق ابن حزم على أحد تلك الصفات المقيتة بقوله: ' فالطمع إذًا 
أصل لكل ذل ولكلٌ هم » وخلق سوء ذميم» وضده نزاهة النفسء وهذه صفة فاضلة مُركبة من 
النجدة, والجود» ually‏ والفهم؛ لأنه رأى قلة الفائدة ب4 استعمال ضدها فاستعملها"7). 


أثر القرآن الكريم ب معالجة المشكلات السلوكية للطلاب: ( الغفضب. والكذب. 
والعدوان) أنموذجًا: 

سبق الحديث عن عناية القرآن الكريم بإصلاح القلبء oly‏ ذلك طريق لإصلاح 
الجوارح» ومتى ما صلحت الجوارح؛ تلاشت المشكلات السلوكية والانحرافات الخلقية عامة, 
وسأقتصر فيما يلي على عرض ثلاث مشكلات سلوكية؛ لانتشارها بين فئّة الشباب من 
الطلاب» وتنوع متعلقاتها النفسية, والقولية: والفعلية. وهي: الغضبء والكذب. والعدوان. 


)١(‏ النظرية الخلقية عند ابن تيمية, (؟9). 
(۲) تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب» (59). 
(؟) مداواة النفوس وتهذيب الأخلاقء (09). 


١1" 
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الفصل الثاني 
المبحث الأول 


أثر القرآن الكريم ب2 معالجة مشكلة الخضب 


قال الراغب الأصفهاني: " الفضب ثوران دم القلب إرادة الانتقام. وذكر الجرجاني: 
11 11 
تغير يحصل عند غليان دم القلب؛ ليحصل عنه التشفي للصدر . 


وقسّم العمري الغضب إلى قسمين: -١"‏ الغضب المحمود. 7- الغضب المذموم"7"؛ بينما 
i‏ 
قسّم القرني الغضب إلى خمسة أقسام: -١‏ الغضب الذي لا يكون هناك فرصة للندم بعد 
التصرف الذي نتج عنه. -"١‏ غضب بسيط. 7- غضب شديد . 4 - غضب جنوني. 04- غضب 
وقع بسبب وجود منكر أوشيء مخالف للفطرة'”*). ويّرجع الغزالي أسبابه إلى: الزهوء 
والعجب. والفخر. والمزح» والهزلء والتعييرء والمماراة» والمضارة: والغدر. وشدة الحرص على 
لال الحا" 


الأثر القرآني ب2 معالجة مشكلة الغضب: 
أ - قراءة القرآن الكريم : 

إن لقراءة القرآن الكريم أثرًا عظيمًا ب اطمئنان القلب ٠‏ وسكونه من القلق والاضطراب» 
و قال تعالى: a yi Hala dale S38)‏ آلا بذكر الله طمن 
لوت 4" . قال أبوعلي الفارسي: الاطمتنان إنما يكون عن ثلج القلب وشرح الصدر 
بمعرفة التوحيد والعلم بهء وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب الجزيل"". 


)\( المفردات. .)۳١١(‏ مادة غضب. 

(۲) التعريفات. (9١3).مادة‏ الغضب. 

(؟) الغضب: حقيقته؛ أسبابه؛ علاجهء (۲۷). 
(:) الاتفضب.(0). 

(5) إحياء علوم الدين. .)5١1/5(‏ 

(1) سورة الرعدء الآية8؟. 

)¥( — الحجة للقراء السبعة. .)۲۲۳/١(‏ 
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ب - حفظ القرآن الكريم 4 الصدر: 

فإنه بقدر ما يمتلىٌ القلب بحفظ القرآن الكريم أو أغلبه؛ ويعيه الإنسان عامًا به. متدبرًا 
له عامًا بأوامره؛ منتهيًا عن نواهيه؛ فإنه يكون قلبًا عامرًا بالحياة والنور. عن ابن عباس, 
قال: قال رسول Gad gil Of) SBE alt‏ 2 جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب)7". قال 
الأحوذي " لأن عمارة القلوب: بالإيمان وقراءة القرآنء وزينة الباطن بالاعتقادات الحقة 
الکو اا ا 0 


ج - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

شرع الله - سبحانه- الاستعاذة ب4 بداية قراءة القرآن الكريم؛ التجاء واعتصامًا به - 
سبحانه- من وسوسة الشيطان؛ ونزواته؛ وي ذلك دلالة على عظم آثرها بل طرد الشيظان: 
وإبعاده عن إشغال القلب بالزيغ والانحراف؛ قال تعالى: (وَإِمَا ينَرَعَمَّكَ من الشيطن تزغ 
فستعذ بالل انه سمي (ale‏ ت اها ن ردا امت ردن هة 
النبي و ونحن عنده SE‏ مكنا داخم NSE‏ 
AE‏ "31 لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه ما يجد لوقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي جَلكْدِ قال: إني لست بمجنون"7*). والإنسان إن تأثر 
بنزوات الشيطان وخطراته؛ فقد يوقعه باعتداءات أو إيذاءات يلحقها بالآخرين' . 


مه جه ۾ 


د - معرفهة تفسير القرآن الكريم» وتدبر آياته : 

lethal E‏ رط ومتمداء خيا وام خياد يكرا ركةبوممرها مره 
وفهم معانيه. وتدبّر آياته؛ قال تعالى: Cas)‏ آنزلنه إليك مبرك ليدبرواً َايته وَليَتَدَكَرَ ighgl‏ 
الألبب). 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجرء (١۲۹۱)ء‏ قال 
(۲) تحفة الأحوذى. (VW/1)‏ 

)"( سورة الأعرافء من الآية .)5٠١(‏ 

.)0٥۷٦٤( أخرجه البخارى # كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»‎ )٤( 

)0( العقل وفهم القرآنء .)٠۷١(‏ 

(7) سورة صءالآية (59). 


١5 
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قال الحارث المحاسبي: '"فأخبر أنه أنزله للتذكر والتفكر فيه. وخصّ بالتفكير والتذكر 
أهل العقول أولي الألباب"7"". ولاريب أن 2# هدايات القرآن الكريم رادا للإنسان عن 
التهورء والانحراف. والانزلاق # مهاوي وساوس الشيطان. ومن التطبيقات التي جاءت 
اتن فال yall‏ 3 تغط من كال توص القرانالكري rey Le Bagi allay‏ 
-١‏ تحقيق وصية رسول UE a‏ 

إن مما وصّى به رسول BOE aU‏ الناس عدم الغضبء وكرّر ذلك لخطورته: عن أبي 
هريرة أن رجلا قال للنبي يكل أوصني. قال: "لا تفضب" فردٌّد مرارًا قال: "لا تفضب"7. 
فان ان حجر ون ا هد عرف مهار ا ا اة هة اة اا فة 
Y's SOE aed oe‏ قصب من الحكمة وانعسلات الصلحة ودر المفسدة؛ هما يدن 
إحصاؤه والوقوف على نهايته؛ وهذا كله ب4 الغضب الدنيوي لا الغضب الديني .."". 


acing‏ الو ية من رول الله 14 قري ر نى ما جرم الفضب من قبعات خطيزة 
يتصرف من خلالها الإنسان بدون شعورء ولا تركيز؛ مما يقوده إلى تنكب طريق الحق 


"-السكوت: 

ute 0 95 = ahs ee‏ ء 

أرشد الرسول يليد أمته إلى التزام السكوت حال الغضبء فعن ابن عباس أن رسول 
الله ية قال: "علُمواء ويسُروا ولا تعسّرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت» وإذا غضب أحدكم 
ذل O‏ 


قال ابن رجب: "فهذا دواء عظيم للغضب؛ لأن الغضبان يصدر منه ب4 حال غضبه من 
القول ما يندم عليه ب2 زوال غضبه كشيرًا من السباب وغيره مما يعظم ضرره» فإذا سكت؛ 
زال هذا الشر كله . وهو حالة حكاها الله - سبحانه- عن نبيه موسى - عليه السلام - 


.)٠۷٠( العقل وفهم القرآنء‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الآداب» باب الحذر من الغضب» (OVI)‏ 

(۲) فتح الباريء /٠١(‏ ١5ه-١45).‏ 

(4) أخرجه الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء كتاب الآداب. باب ما يقول ويفعل إذا غضب. (955؟1) . 
(5) جامع العلوم والحكم. .)51١-51١(‏ 


١ ه‎ 
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N eee | Lie tic‏ قال تعالى: م 


el احير‎ ee eS) ألوَاحَ) '"("". قال القرطبي: ' وقوله:‎ hee 
reenter tren ter eer e بانقطاع كلام المتكلم؛ وهو سكوته "ايفان القاسمي:‎ 
حيث شبّه الفضب بشخص آمر ناه؛ وأثبت له السكوت تخييلا'.‎ 
: كظم الغيظ‎ - 

مدح الله ب2 كتابه المؤمنين بما فيهم من أخلاق حسنة؛ وصفات فاضلة؛ من إمساك 
الغضب. والعفوعن المخطىّء وختم ذلك بمحبته عومد - للمحسئين 2 هذا الجانب» 
قال تعالى: (والكظمين Cad ally Gall od Galil La‏ المحسنين) ٠‏ . قال القسطلاني: 
اا لمكن افيتان الها Ne jana Gia ee ly Mele Sh gages‏ هر 
كر و القيحلة تود يعر es‏ العلي هر EE‏ 


ولما كان إظهار الغضب بأي لون من ألوانه؛ مظنة الاتصاف بالشجاعة والقوة عند بعض 
البشر؛ أرشد الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - إلى أن الشجاعة المطلقة تكون ب 
oe .‏ 9 ع ¢ wim‏ 11 
ضبط النفسس وثبات القلب بقوة الحلم» فعن أبي هريرة قال: قال رسول cd BE aU‏ 
القديك بالصترعة: نما الشتديد الدى يملك OO" at sie dau‏ 


4 s 
ذكر القسطلاني ' والمراد بالصرعة: من يصرع الناس كثيرًا بقوته. فنقل إلى الذي‎ 
10" مَجلك الففية عتل:الحكي :فاته اذ | ملعها: كان كو كين أقوى اعد تهوش خسو‎ 
ن کی لفك می اوا هب اهن الها غه او خر فا وها‎ 


بالحلم والتحلم؛ وإلا فقد باء الإنسان بالذنب. قال ابن القيم 'وأما النفمس الأمارة فهي 


)١(‏ إرشاد العقل السليم» (077/5؟). 

(۲) سورة الأعراف» من الآية .)٠١١(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن؛ (405/5). 

.)۱۸۹/٥( محاسن التنزیلء‎ )٤( 

.)٠١١( سورة آل عمران» من الآية‎ )٥( 

)1( إرشاد الساريء (۷۰/۹). 

(۷) آخرجه البخاري» كتاب الآداب» باب الحذر من الغضب» .)٥۷1۳(‏ 
slay! (A)‏ الساريء -(VV/4)‏ 


۳٦ 
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المذمومة؛ فإنها التي تأمر بكل سوءء وهذا من طبيعتها؛ إلا ما وفقها اللّه. وثبّتها. وأعانها"27. 


4- الاختصاص بالغضر والستر: 
أثنى الله ب كتابه الكريم على عباده المؤمنين ومدحهم بما اختصوا به من تجتب 
الكبائر وتحكم فيما يعتريهم من غضب أو غيظ . اي (وَالَذينَيَحتَنبُونَ بتر الإثم 
phn gills‏ وإ ذا ما غضبُوا هُم يَغفرُونَ) 7" . قال أبو السعود: " أي الكبائر من هذا الجنسء 
والفواحشس. وإذا ما غضبوا هم يغفرون» مع ما بعده عطف على الذين آمنواء أو مدح 
بالنصب أو الرفع» وبناء يغفرون على الضمير خبرًا له؛ دلالة على أنهم الأخصاء بالمغفرة 
حال الغضب"7". كما أن # دفع الغضب ومغالبته؛ والتجاوز عن متسببه؛ إغلاق لباب فتنة 
عظيم من الإيذاء للآخرين: أو التعدي عليهم: أو التلبس بمشكلات سلوكية تجرٌ آثارًا ضارة 
على الفرد والمجتمع. ذكر ابن عاشور: '"والفواحثس متسبيًا على القوة الغضبية؛ مثل القتلء 
والجرح» والشتم» والضرب أعقب الثناء على الذين يجتنبونهاء فذكر أن من شيمتهم المغفرة 
عند الغضب: أي إمساك أنفسهم عن الاندفاع مع داعية الفضب. فلا يغول الغضب أحلامهم. 
حدس كلية Hach E EA LA‏ 

کک بار هن تن اة لح ارت 0 


eS Pailin‏ وعد ا وک ا یت ا 
الغفران؛ لأن الغضب على طبع النارء واستيلاءه شديد» ومقاومته صعبة؛ فلهذا خص الله 
a‏ 


ويجمل د. النغيمشي مستويات معالجة الغضب 4 خمسة مستويات"''!: المستوى الأول: 
الوقاية:؛ المستوى الثاني: العلاج بالكظم. المستوى الثالث: العلاج المعنويء المستوى الرابع: 
العلاج السلوكي» مثل:( السكوت)؛ والمستوى الخامس: العلاج اللفظيء مثل: ( الاستعاذة) . 


(۱) الروح» (۳۳۹). 

(۲) سورة الشورىء الآية /ا. 

(؟) إرشاد العقل السليم» (//؟؟). 
)٤(‏ التحرير والتنوير ( )١١١-١١١/5”0‏ 
)0( إرشاد الساري. .)7١/94(‏ 

(1) الغضبء (55). 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


العصل التاني 
المبحث الثاني 


أثر القرآن الكريم ب2 معالجة مشكلة الكذب 


فان تراغ ا لدو كذ اغا اق ما كان و م واکان 
أو غيره- ولا يكونان بالقصد الأول إلا ب4 القول؛ ولا يكونان ب القول إلا ب4 الخبر ودون غيره 
من أصناف الكلام". وقال الجرجاني "كذب الخبر : "عدم مطابقته للواقم". 


gyn SSSI Lady‏ قبع الذاثوب» لأنة يتطوق على مدئ عنا نظ النفس البشرية من مهاتة 
مذمومة:؛ ذكر ابن حزم أنه "لا شيء أقبح من الكذبء وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعًا من 
cel gil‏ فكل كفر كذبء» فالكذب جنس» والكفر نوع تحته» وهو متولد من الجور والجبن 
ا ن ر مهانة النفس» والكدّاب مهين النفضس» بعيد عن عزتها '. ويؤكد 
الغزالي أن الكذب "من قبائح الذنوب وفواحش العيوب"7*). و وصية الحافظ الباجي 
لولديه يقول: ' ومن شهر بالصدق؛ فهو ناطق محمود, ومن حرف بالكذب؛ فهوساكت مهجور 
مذموم» وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه» وما وصف الله - تعالى- أحدًا 


oe 


الگ الا اها له زل وس اللوا> شالى- أحدا بالمصدق الا ما ماله مزكماتيي" 100 


و 9 
وك تحليل كيفية اكتساب المراهق للكذب يظهر إما من خلال أنماط السلوك السائد 
المحرجة. 


)١(‏ المفردات. (مادة صدق). لالا؟. 

(؟) التعريفاتء (مادة: كذب الخبر). .7١‏ 

(9) مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق. .)۷١-۷١(‏ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين؛ (AL)‏ 

)0( — وصية الشيخ الباجي لولديه. (0؟). 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


أما ما يتعلق بأسباب الوقوع 2 الكذب» فتكون من خلال الرغبة 4 تحصيل مزيد من 
المصروف الشخصي. وإبراز الشخصية من خلال إضحاك الآخرين كذيّاء أو تسلية ومزاحًاء 
وربما سخرية من غيرهم» والتخلص من مواقف محرجة a‏ 
أثر القرآن الكريم 2 معالجة سلوك الكذب لدى الطلاب: 

بين الله يخ كتابه الكريم وجوب عبادته؛ وفرض على خلقه الفرائض. وأمرهم بعمل 
الطاعات واجتناب المعاصي؛ لأن ‏ ذلك طريقًا لتحصيل مرضاة اللّه والفوز بجنته. 
وتحصيل ألوان النعيم الظاهرة والباطنة ب الدنيا SV y‏ قال ابن تيمية: ''ومن المعلوم بما 
أرانا الله من آياته 2 الآفاق و2 أنفسناء وبما شهد به 2 الكتب»؛ أن المعاصي سبب المصائب» 
a ao‏ 


ولاريب أن خصلة الكذب من الخصال التي تجلب المصائب على الفرد والمجتمع؛ لذا 
كفن تكاكرت الآيات القرانية والأحاديك التيوية ال د فك الاو ادو ادير 
من الكذب. من خلال إبراز الآثار العظيمة لكلا الأمرين: ومما ورد التأكيد عليه ما يلي: 
-١‏ عاقبة الصدق وعقوبة الكذب: 

يهتم الإنسان بما يجلب له التيسير والسعادة 4 حياته» ويحرص على البعد عن كل ما 
يجلب له المشقة والعَنّت وهذه الغاية سيجدها 2 ملازمة الصدقء والتحرر من الكذب» قال 
تعالى: (هَأَمًا مّن eel‏ وَتَّقَّى ه وَصَدَقَ بالحستّى) 9" . قال أبو السعود: "أي أعطى حقوق 
ماله واتقى محارم الله - تعالى- التي نهى عنها وصدق بالخصلة الحسنى وهي الإيمان. 
أو بالكلمة الحسنى وهي كلمة التوحيد . anal ees‏ 5 تؤدي إلى يسر وراحةء 
كدخول الجنة. ٠‏ وَأَما من بَخلٌ) «أويماله هم ييدلة به شبيل الحبر؛ ٠وزهد‏ فيما عنده - 
تعالى- (وَكَدَبَ بلحُسنّى): أي بما ذكر من المعماني الملازمة ... (هَسَنِيَسُرَهُ للمُسرّى): أي 
للخصلة انودية إلن النشر کن اقا 


.)470( تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس»‎ )١( 
.١١١١ةبسحلا‎ )۲( 

(۲) سورة الليلء من الآيتين .)١-١(‏ 

.)١١١/١( إرشاد العقل السليمء‎ )٤( 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


ولا يخفى ما ورد 2 الآيات السابقة من تركيب بلاغي يؤثر 2 القلب؛ ويعمل العقل تدبرًا 
as Lega Cay‏ المقايلة E‏ ق 
a‏ 
- الترغيب 2 الصدق بوصفه سببًا للفوز: 

يُوصي الله عباده بوصايا عظيمة: بما يُحفّق لهم النجاة والفلاح # الدنيا والآخرة: وبما 
يُبعدهم عن مضلات الفتن وقوارع الطريق؛ ون د و - سبيحانه- لخلقه بالصدق» 
ال ات ig als Spall Lgols)‏ اتقوا الله وکونا مَعّ الضدقي)' '"؛ ومتى ما كان الإنسان 
بے الدنيا مع أهل طاعة اللّه ملتزماء ومطابق القول بالعمل؛ بعيدًا عن النفاق؛ فإنه يكون 2 
الآخرة مع الصادقين 2 الجنة("2. واستظهر ابن عاشور أن هذه الآية خاتمة للآية السابقة 
وسكت قاتحنة عرض دقان أكن عاهون:" 'فيضةه الآنة ستدلة التذ نين للقمسسة فاخ 
الققصة مشتملة على ذكر قوم ات تقوا الله. فصدقوا # إيمانهم وجهادهم؛ فرضي الله عنهم, 
وذكر قوم كذبوا 2 ذلك» واختلقوا المعاذير وحلفوا كذيًا؛ فغضب الله عليهم: فلمًا كان سبب 
كوو الفائزين 2 هذه الأحوال كلها هو الصدق؛ لا جرم أمر اللّه المؤمنين بتقواه. وبأن يكونوا 
|ذزمرة الصادقين. مثل أولئك الصادقين الذين تضمّنتهم القصة. والأمر 'يكونوا" مع 
الصادقين أبلغ © التخلق بالصدق من نحو: اصدقوا". 


“- فضيلة الصبر على تكذيب أهل الباطل: 

إن مما يدعو الإنسان إلى التخلق بالفضائل والتجرد من الرذائل؛ ما يجده من عاقبة 
ee Ce eee‏ الخو جلى الان e‏ 
الأنبياء والمرسلين قال تعالى: )435 كُذبّت زُسل من قبلكَ فَصَبَرُوا على مَا teas‏ وأوذوا 


ك ا 


حتى أتىهم نصرّنا)"). ذكر القرطبي: مور cel: Uae Casi‏ فَاصِينَ كما صيروا" : 


lgall (1)‏ المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. (135). 
)1( سورة التوبة, الآية (114). 

(؟) جامع البيان (008/15). 

.)904/١١ ( التحرير والتنوير.‎ )٤( 

)0( سورة الانعام؛ من الآية (54؟) . 


ل 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 
77572922222 2257222 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ': أي عوننا: أي فسيأتيك ما وُعدت به"7. و تصدير الكلام 
بالآمنة aa a eee‏ ون ر اه و ر فاو اتخ ان 
الدعوة إلى الله - سبحانه- لتحقيق عبادته؛ وتحمل تكذيب أهل الباطل وأراجيفهم» نتيجة 
حسنة تستجلب نصر اللّه - سبحانه - لعباده المخلصين. 
:- مؤديات الصدق ومآلات الكذب: 

OE es Lied Lid‏ إلى Lin Mes de Le‏ وردنا وتحفيق LG Les‏ اننا 
والآخرة, كما يُرشدنا إلى أن نبني شخصياتنا بطريقة متوازنة صالحة؛ ومن ذلك بيان ما 
يؤدي إليه الصدق بكل الوانه من فضيلة؛ ورشد. وصلاح؛ وإلى ما يؤدي إليه الكذب من رذيلة؛ 
وتيه» وضلال» عن أبي «ily‏ عن عبد اللّه. قال: قال رسول الله يَكَيِةٌ: "إن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذَابًا"". قال النووي: 
"قال العلماء: هذا فيه حت على تحري الصدق. وهو قصده والاعتناء بهء وعلى التحذير من 
se (fa Leal gn asf‏ فاه | ااهل هة كر هة مره دة اة اه نة 
إن اعتاده» أو كذابًّا إن اعتاده. ومعنى يكتب هنا: يحكم له بذلك» ويستحق الوصف بمنزلة 
الصدٌّيقين وثوابهم: أو صفة الكدّابين وعقابهه"2). 
5ه التحذدير من الكذب بوصفه خصلة من خصال التفاق: 

يُحذْر المصطفى SUE‏ أمته من التلبّس بضفة النفاق الذميمة: أو الاتصاف بخصلة من 
خصالها؛ لما لها من تداعيات سيئة 4# استجلاب المشكلات السلوكية الأخرىء. عن عبد اللّه 
بن عمرو أن النبي وك قال: " أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان: واذا حدّث كذبء وإذا عاهد 
غدر. وإذا خاصم فجر"2*). ذكر النووي: ' معناه أن هذه الخصال خصال نفاق؛ وصاحبها 


.)4١7/7( الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليمء .)۱١۷/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ (/5701). 
)٤(‏ شرح النووي لصحيح مسلم؛ .)15١/15(‏ 

)0( أخرجه البخاريء كتاب الإيمانء باب علامة المنافقء .)١١(‏ 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


شبيه بالمنافقين # هذه الخصالء ومُتخلق بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار ما يُبطن خلافهء 
وهذا المت سوس ف صما تحب هوا تفا وکن ها ةه ی من :عدوا تة 


" 
وخاصمه وعاهده من الناس a‏ 0 


5- تقرير منزلة الصادق بالميزان العقلي: 

يقيم الله - سبحانه - الحجة على المعاندين والمناوئين لعباده المخلصين > من خلال بیان 
انضباط أحوالهم ٠‏ وحسن سیرته م؛ ؛ استدراجًا 4 إقامة البراهين والأدلة عليهم. وك قصة 
مؤمن آل فرعون, يظهر ذلك جليًا. ؛ قال تعالى: قال ل عؤون شن ءال درون كنم یع 
اتقون رحلا أن يَقُولَ رَبيَ الله وقد جاءكم بالبيّنت من ربكم ون يك كذبا هليه كذبهُ ون يَكُ 
ضَا دقا يُصبكُم بَعض الذي يعدكّم إن الله لا بهدي من هُوْمُسرف كدًاب) a ٩‏ 
منهجه سديدًاء ورأيه مستقيمًا؛ تنتظم أقواله وأفعاله دون اختلاف أو اضطراب؛ فإنه حري 
ن اة اه واوا ولاو من رفن الك انق اا حل لد دف اوا 
على ختام الآية بقوله: "أي لوكان مسرفًا كذابًا لما هداه اللّه بالنبوة؛ ولا عضده بالبينات". 


۷- عظم ظلم الکذابین بالله وبرسوله يا : 

يؤكد الله أن أظلم الظلم هومن كذب على الله ونسب إليه ما لا يليق به؛ أو كدب بالقرآن 
الكريم؛ قال تعالى: fll ad)‏ من كَدّبَ عَلَى الله وَكذّبَ بالصّدقٍ إذ جَاءَه تيس ج جهنم 
مُشوى للكفرينٌ) ) . قال ابن كثير: ' أي لا أحد sore!‏ ؛ لأنه جمع بين طر2 الباطل: 


كات هل" a‏ لالدو انوا الباطن ور ةو الود AY‏ 


ولاريب أن # الدلالة البلاغية 4 استعمال الاستفهام مجازا مرسلا أو كناية؛ إيماء إلى 
أن السامع لا يسعه إلا الجواب بأنهم أظلم الظالمين!". 


.)٤۷/۲( شرح النووي لصحيح مسلم.؛‎ )١( 
(YA) AM سورة غافرء‎ (Y) 

(9) تفسير القرآن العظيم. .)۱١۸/۷(‏ 
)٤(‏ الفوائد المشوق. (5؟؟). 

(4) سورة الزمرء من الآية (57). 

)1( تفسير القرآن العظيمء (۸۸/۷). 

(۷) التحرير والتنویر. ( .)٥/۲٤‏ 


١.5" 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


العصل التاني 
المبحث الثالث 


أثر القرآن الكريم 2 معالجة مشكلة السلوك العدواني 


قال الراغب: "العدو: التجاوز ومنافاة الالتئام» فتارة يعتبر بالقلب فيّقال له: العداوة 


abiaballs‏ ا ا eee (all,‏ مدا يسك نك الف م قصب ارا 


کک ا 


والانتة وأ 0 د.عفيفي أنواع الظلم والعدوان 2 تناوله للنظرية الخلفية عند ابن 
3 ية إلى: ° 


ظلم الآخرين: كأخن الأموال والحسد. 

ظلم النفس. 

ما اجتمع فيه ظلم النفس وظلم الآخرين» مثل: استغلال النساء لإفساد المجتمع. 
بينما يُقسّم محمد فراج أنواع السلوك العدواني إلى: عدوان مادي» وعدوان لفظي. 


ويجمل الأقصري”' العوامل التي تؤدي إلى العدوانية 2: التربية الضاغطة المتزمتة. 


وثقافة الأسرة وفكرهاء واستخدام أساليب القسوة والعقاب البدني داخل المؤسسات التربوية: 
والصحبة السيئة: وانعدام الأصدقاءء والتآخر الدراسيء والحاجة للتقدير وتحمّل المسؤولية, 
والعوز المادى» والضغوط الأسرية؛ والتوتر العائلى والتصادمات الأسرية. 


(010 
(0 
(۲) 
(٤( 
)٥( 


المفردات: ( مادة عدا)  NYT‏ 

التعريفاتء ( مادة العداوة), .١١١‏ 

النظرية الخلقية عند ابن تيمية؛ (449). 

الذكاء الوجداني وعلاقته بمشاعر الغضب؛ .)١١4(‏ 
كيف نفهم الشباب ونتعامل معهم» ( 0١١-ا١١).‏ 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الكريم بن عبد العزيز بن حمد الشملان 


ويضيف المزيد' ما يتعلق بمشاهدة ألعاب الحاسوب الإلكترونية: وما تبنيه من عنف 
وتخريب. 


وبالجملة فهي أسباب متنوعة ومتفاوتة 2 تأثيرها ونتائجهاء وقد بين الله - سبحانه - 
كتابه سبل الوقاية من تلك الأسباب. 


أثر القرآن الكريم 4 معالجة مشكلة السلوك العدواني عند الطلاب: 

يبي الله -جل وعلا- للإنسان الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 2 حياتهء كما يبن - 
ببعانة- أن الأشاق مسؤوا عق اعساله r CS‏ 
الإنسان بما يصدر عن جوارحه؛ قال تعالى:( وَلا َد : le dy ll a La a‏ إن Sell eal‏ 
الاد کل اولك كان عَنه مسولا ٩‏ . قال الجصاص: "فيه بيان أن لله علينا حقًا ب السمع 
والبصر والفؤاد., والمرء مسؤول عما يفعله بهذه الجوارح من الاستماع لما لا يحلء والنظر 
الفا ا وو ا ع بوا ما ور عن ف اراس من راو 
كما أن ما يصدر منها يتفاوت قلة أو كثرة؛ وإنما جاء الخبر بمراقبة النفس الأمارة بالسوء 
لأجل صد الإيذاءء والعدوان: والظلم على الغير؛ لأن "المنحرفين: والجانحين» وذوي السلوك 
المضاد للمجتمع يُمثلون خطرًا على حياة الآخرين: ويكونون عنصر قلق واضطراب". 

ومن أبرزآثار القرآن الكريم 2 معالجة مشكلة العدوان ما يلي: 
أ- الحث على التعاون والتكاتف بين المسلمين؛ وتنكب طرق الظلم والعدوان: 

يأمر الله - سبحانه- عباده بكل ما فيه تعاون وتكاتف. وينهى - جل ثناؤه - عن كل ما 
يجلب الإيذاء والظلم »قال تعالی: ist)‏ الى وا ماو َل الإ لدو 
واتقوا الله إنَ (Lda Sod aii‏ . يؤكد القرطبي أن التكرار ‏ لفظيٌ ‏ بر وتقوى" ؛ 
للتأكيد والمبالغة, ونهي عن العدوان وهو ظلم الناس". 


.)١؟( مشكلات الأبناء وطرق علاجهاء‎ )١( 
(VV) سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 

(۲) أحكام القرآن؛ )14/0( 

(TVA) علم النفس الاجتماعيء‎ )٤( 

)0( سورة المائدة. من الآية (؟). 

(1) الجامع لأحكام القرآن. .)٤١/١(‏ 
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قال ابن كثير: ' يأمر - تعالى- عباده المؤمنين با لمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء وترك 
a 05 ٠. nenn ٠.‏ 1 
المنكرات وهو التقوى: وينهاهم عن التناصر على الباطل؛ والتعاون على المآثم والمحارم . 


ويستظهر ابن العربي العموم ب تحريم الظلم والاعتداء على الآخرين: ( إن الله لمحب 

1 
yall‏ 0 وظاهر عمومها باق 2 كل حال» » ومع كل أحد» فلا ينبغي لمسلم أن يحمله ببغض 
gyl ale clue! le 3‏ كان ULB‏ > فالعقاب معلوم على قدر الظلم. »ولا سبيل الى الاعتداء 


عليه إن ظلم غیره» قلا يجوز ز أخن أحد عن CO‏ 


ب- الدفع بالحسنى وتتجتب العدوان: 
w‏ 2 2 ءِ و 
ببين الله خلقا حميدًا لإزالة ما قد يطرأ على العلاقات بين البشر من اختلاف وظلمٍ 
Bgl seg‏ ومو اه وجا بالإحسان» والفظاظة باللطف قال تعالى: )55 تستوي rea‏ 


ولا all‏ ادقع بالّتي هي أحسَنْ قَإِذا الذي بيتك E,‏ ولي (exes‏ 3 


فال اين عة آه جمعت مكارم الأخلاق وأنواع الحلم؛ والمعنى: ادفع أمورك: وما 
يُعرضك مع الناس» ومخالطتك لهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أحسن السير والفعلاتء 
فمن ذلك بذل السلام» وحسن الأدب» وكظم الغيظ؛ والمسامحة # القضاء والاقتضاء؛ وغير 
(o)" 3‏ 
ذلك '. 


قال ابن بطال: 'والدفع بالتي هي أحسن قد يكون بالقول كما يكون بالفعل''ء ومن 
ألوان الدفع بالتي هي أحسن يذكر الجصاص: ' قال بعض أهل العلم: ذكر الله العدو فأخبر 
بالحيلة فيه؛ حتى تزول عد اوته؛ ويصير كأنه ولي" ..قال: وأنت ريبما لقيت بعض من ينطوي لك 
على عد اوة وضغنء فتبد آه بالسلام» أو تبسم 2 وجهه؛ فيلين لك قلبه؛ ويسلم لك صدره و 


.)٠١/۳( تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(۲) سورة المائدة. من الآية (۸۷) 

(۲) أحكام القرآن؛ .)٥۳۷/۲(‏ 

)٤(‏ سورة فصلت. من الآية (4؟). 

(1/0) المحررالوجيزء‎ )٥( 

)1( شرح ابن بطال لصحيح البخاري؛ (559/9). 
(۷) أحكام القرآن؛ (37/40؟). 


١.:ه‎ 
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ج- الاتتصار للمسلم ضد الظلم والعدوان: 

إن من عناية الإسلام بتقوية الروابط المجتمعية بين أفراد الأمةء أن يهتمٌ المسلم بأخيه 
المسلم عندما يراه 4 موقف قد يضرّه؛ بأن يستبق إلى حمايته والذود عنه؛ حرصًا على 
منضاعتت هد فق أن كال فال وسول Ly shyt gts gf tts tet, ait” BU ali‏ 
E E EAE SEERA ESA as‏ تو ييه “لقان اين 
بطال: "والنصرة عند العرب: الإعانة والتأييدء وقد فسّره الرسول الله كَلكِْدٌ أن نصر الظالم 
منعه من الظلم؛ لأنه إذا تركه على ظلمه ولم يكفه عنه؛ أدّاه ذلك إلى أن يقتصّ منه؛ غمنعك 
له مما يُوجب عليه القصاص نصره.."7". ولا ننسى دور الشيطان 2 الوسوسة للمؤمن؛ 
ليوقعه ب4 الغفي» والضلال» والعدوان؛ ذكر القسطلاني: ''نحجزه عن الظلم؛ فإن ذلك 
نصره: أي منعك إياه من الظلم؛ نصرك إياه على شيطانه الذي يغويه؛ وعلى نفسه التي 
تأمره بالسوء وتطفيه". 


د- الوصية بتجتّب الظلم والعدوان: 

يقر الرسول الكريم واي المنهج الأسلم 2 تعامل المسلم؛ وضرورة العدل 2 التعاملات, 
وتلمّمس الحق» والعدول عن الظلم والحيف والعدوان 2# أي موقف؛ فعن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما- أخبره أن رسول الله ية قال: "المسلم أخو المسلم, لا يُظلمه: ولا يسلمهء 
ومن كان 4 حاجة أخيه؛ كان الله 2 حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة؛ فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة؛ ومن ستر مسلمًا؛ ستره الله يوم القيامة"7*). قال ابن بطال: 
1 فإن الله حرّم قليل الظلم وكثيره... وباقي الحديث حت على التعاون: وحسن التعاشر 
والألفةء والستر على المؤمن وترك التسمّع به. والإشهار لذنوبه"7"). ولا يتوقف الأمرعند عدم 
ظلمه؛ بل ينبغي أن يسلك الطرق التي تؤدي إلى حمايته ممن يُحاول أن يُؤذيه أو يضرٌ به؛ 
لطبيعة العلاقات الطيبة بين المسلمين: قال القسطلاني: ' (لا يظلمه ): خبر بمعنى النهي؛ 


)\( أخرجه البخاري. كتاب المظالم: باب أعن أخاك ظاًا أومظلومًاء ) (YTV‏ 
(۲) شرح ابن بطال لصحيح البخاري» .)٥۷۲/١(‏ 

(۳) إرشاد الساريء .)۲٠٥/٤(‏ 

)5 أخرجة البحاري, عدا المظالم دياب لايظلم اكلم المسلة ولا تمه( : 
)0( شرح ابن بطال لصحيح البخاري؛ (911/5). 
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لأن ظلم المسلم للمسلم cal po‏ (ولا يسلمه): لا يتركه مع من يؤذيه؛ بل يحميه"7. وخاتمة 
الظلم وخيمة؛ "فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم مذموم من الخالقء مُبغض إلى 
OO" BAN‏ 
ه - الحذر من وسوسة الشيظان 2 بث الحداوة؛ 

Pee eee‏ ا ا 
ابرق ار ر ر الصّلوة هل 
أنثّم منتَهُونَ)(". قال ابن بطال: ' وفيه دليل أن عداوة المؤمن للمؤمن Jue‏ تضييع وقت 
الصلاة. والتفريط فيهاء و4 ذكر الله - سبحانه- لأن الله - سبحانه- جمع بين جميع 
ذلك 2 تحريمه السبب الذي يُوجب لأجله ذلك» فحرّم الله - سبحانه - الخمر والميسر 

: 4 
لمصلحة خلقه . بل إن الشيطان يسعى بكل ما أوتي من الجهد لإيقاع الخصومة والعداوة؛ 
وذلك لأجل إيغار الصدورء وتشتيت الكلمةء وإضعاف الوقفة أمام العدوء قال ابن عطية: " 
ر و 

وباجتماع النفوس والكلمة يُحمى الدين. ويجاهد العدوء والبغضاء تنقض عُرى الدين» وتهدم 
ا الاي وك أا وة اقطان أن نهد الوقن هن د كو الله كال وه 
الصلاة..". 


)١(‏ إرشاد الساري. (4غ/500). 

)1( وصية الشيخ الباجي لولديهء (۴۷). 

)1( سورةالمائدة, الآية (91). 

)٤(‏ شرح ابن بطال لصحیح البخاري» (8/5؟). 
(5) المحررالوجیزء .)۲۳٤١/۲(‏ 
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الفصل الثالث 


أدوار المؤسسات التربوية في تفعيل أثر القرآن 
الكريم في معالجة المشكلات السلوكية للطلاب 


" المدرسة : نموذجا" 


تقوم المدرسة بدور كبير ك مجال تربية النشء وتعليمهم» ومعالجة سلوكياتهم Aba LSI‏ 
والأخن بأيديهم إلى الهداية والصلاح. ويتركز العمل المؤسسي 2 المدرسة على أخلاقيات 
مهنية مستمدة من العقيدة الإسلامية المقررة 2 القرآن الكريم والسنة النبوية'. 


والحاجة ضرورية جدًا إلى عملية تفعيل دور التربية الإسلامية © المناهج التعليمية©. 
إضافة إلى عملية إدماج القيم الإسلامية 2 المناهج التعليمية وفق خطوات واستراتيجيات 
0 
Ate‏ ~~ 


ولعل من أهم تلك القيم ما يتعلق بقيم العدل والسلام!'؛ لعلاقتها المباشرة بسلوكيات 
الطلاب: وأثرها 4# تحقيق الأمن النفسيء» Ge sally‏ الانحرافء والزيغ؛ والمشاكل. 


ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية متضمنة لتلك القيم» وتحتاج إلى معلم مبدع؛ 
ليقوم بتحقيق الأهداف المرسومة. 

ويتمثل دور المدرسة التربوي تجاه تربية الطلاب تربية سلوكية قائمة على بناء القيم 
ا ا وهنا لتيكة اتناو كنات القاطةة يك هماية توروسن 


(0) أخلاقيات مهنة التعليم»‎ )١( 

(۲) دليل تطوير أساليب إدماج التربية الإسلامية 4 المناهج التعليمية: ( ؟5- 40) . 
(؟) القيم الإسلامية يش المنظومة التربوية؛ ( 85-56). 

. )30 دليل إدماج قيم العدل والسلام # المناهج التربوية؛ ( 0؟-‎ )٤( 


١ 
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المقررات الدراسيةء والأنشطة المدرسية المصاحبة؛ والإرشاد الطلابى. 


: عملية تدريس المقررات الدراسية‎ LY oi 

تقوم الإدارة العامة للمناهج بوزارة التعليم بدور كبير 2 clis‏ المقررات الدراسية 
وتأليفهاء وتشكل مواد التربية الإسلامية نصاب الأسد؛ لما لها من أثر 4 غرس القيم 
والمبادئ» وتشكيل الشخصيات. وتهذيب السلوك 00 


ويعمل على تنفيذ تلك المقررات معلمون کا اعا ر هدا الأمرء 
ويقومون بمهام تنظيمية؛ بهدف تدريس المقررات الدراسية # المدرسة؛ لرفع مستوى جودة 
التعليم والتعلم(". 

ويمكن تفعيل أثر القرآن الكريم # معالجة سلوكيات الطلاب من خلال ما يلي: 

)١‏ المقررات الدراسية: آلفت المقررات الدراسية ب4 مدراس التعليم العام وفق سياسة 
زا ا اهو ا عة ن ال ان ارت واه اه 
المحتوى الدراسي لمواد: التفسيرء والحديث» والفقه» والتوحيدء كما أن هناك دروسًا للقرآن 
الكتريم ' تلاوة وتحفظا" . ولاازيب أن لهذة المعتررات الدواسية أكرًا بالا للتاكير الإيجابن + 
عقليات الطلاب» ومعالجة سلوكياتهم. 


saa E SS E N E AG 

لكي يستطيع أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا 2 طلابهء ويقوم بأدوار مهمة 4 غرس القيم. و'عندما 
يُمارس معلم القرآن التربية القيمية؛ فإنه يتعامل مع ثلاثة Suse fg Baill Spl ane‏ 
ملامح تربيته القيمية للمتعلمينء وهي أدواره: الذاتية: والإجرائية. وتصنيف الاحتياج 
الحقيقي"7". وقد أشارت وثيقة أخلاقيات مهنة التعليم # مادتها الخامسة إلى طبيعة 
العلاقة بين المعلم وطلابه. ومدى أهمية التفكير السليم: والحوار البنّاء والتسامح: ونبذ 


.)4( دليل معلم العلوم الشرعية.‎ )١( 
.۲٤ الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام (5غ55١ه - 550١ه )» ص‎ )۲( 
.)۷١-۷١( الدليل الإجرائي لدور معلم القرآن 4 غرس القيمء‎ (7) 
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OD العتة‎ 


ثانيًا : الأنشطة المدرسية المصاحبة : 

تع ر ااا ال اتن ا تة اللات واد ن وة 
وقعارف: :وتمرف يأنها: كل بنلوك قريوى يلظ لآن يؤديه الظالب داخل الفضيل أوخازجة: 
منفرردًا أوضمن مجموعة:؛ يستهدف به واحدًا فأكثر لأغراض النشاط”'". وتهدف إلى تهيئة 
البيئة التربوية داخل المدرسة وخارجهاء وتنظيم البرامج المناسبة لممارسة الأنشطة غير 
الصفية المعززة لعميلتي التعليم والتعلم!". 


كما أنه يَحدّد البٌعد الروحى والبدنى للطالب؛ ويساعد على استثمار الطاقات وصقل 
المواهب» واكتساب المهارات؛ ولذا ينبغي أن يكون موضع عناية واهتمام . 


ويمكن أن يَقسّم النشاط إلى: فردي؛ وجماعيء كما أنه من حيث مكان التنفين يقسّم 
إلى داخل المدرسة وخارجها””. ومنه النشاط المسرحيء والمحاضرات: وعرض الأشرطة 
المرئية؛ وإقامة الدورات والرحلات"'". وتتنوؤع أغراض feat Sa‏ 
ومنها: تربويةء وعلمية؛ ونفسية؛ واجتماعية!"). ولكي يُحفّق النشاط أهد افه؛ فلابد من وجود 
رائد للنشاط يقوم بعملية التخطيط للبرامج» وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذه» ومراعاة 
ميول الطلاب» وعمل خطة عامة للأنشطة بشكل متوازن!". 


Lak set‏ اة ل فاق اهيا قات 
البحوث العلمية المتعلقة بالتفسيرء وإلقاء الكلمات والمحاضرات التي من شأنها إظهار 


.)٠١-٠١( ميثاق أخلاقيات مهنة التعليمء‎ )١( 
.)٠٠۸( دليل معلم العلوم الشرعيةء‎ )۲( 

(۲) الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العامء (0؟). 
)٤(‏ حول التربية والتعليمء .)٠۷١(‏ 

.)٠٠۸( دليل معلم العلوم الشرعيةء‎ )٥( 

)1( حول التربية والتعليم» .)٠۷١(‏ 

.)١١١ ( دليل معلم العلوم الشرعية؛‎ (V) 

(۸) الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام؛ (0؟). 
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هندايات القتران الكريم وأحكامة: وهّذة الفعاليات العلفية والثقافية من شأذها أن تهذب 
سلوك الطلابء وتزرع فيهم القيم والمبادئ الحسنة, وتبعدهم عن مساوئ الأخلاق. 
ثالثًا: الإرشاد الطلابي: 

للإرشاد الطلابي 2# مدارس التعليم العام دور بارز من حيث دراسة حالات الطلاب» 
ومتابعة شخصياتهم» وتحليل المواقف اليومية التي تحدث؛ ومعالجة المشكلات السلوكية, 
إضافة إلى الدور التكاملي مع الأسرة؛ وسنعرض بعض النقاط المهمة حول الإرشاد الطلابيء 
ودوره 2 تفعيل أثر القرآن الكريم 2 معالجة سلوكيات الطلاب. 

برف الإرشاد الطلذتي أنه "عملي ميحملظة Dalai‏ دف إلى تمساغدة الظات 
لكي يفهم ذاته. ويعرف قدراته. ويُتمّيٍ إمكانياته. ويحل مشكلاته؛ ليصل إلى تحقيق 
توافقه النفسي» والاجتماعي» والتربوي» والمهني» وإلى تحقيق أهدافه 2 إطار تعاليم الدين 
او 


والتعرْف على قدرات الطلاب واتجاهاتهم» ودراسة الحالات الفردية بأنواعهاء ودراسة 
المشكلات النفسية والاجتماعيةء والتواصل مع الأسرة". 


ويتكامل دور المرشد الطلابي مع المعلم 4 بناء شخصية الطالب؛ حيث يؤكد د. النغيمشي 
أن ''بناء الشخصية يكون باستخدام الفعل. والحركة؛ والنشاط بدلا من الوصف والنمط › 
واستخدام العملية البنائية بدلا من استخدام الأسماء الجامدة والقوالب المحددة". 


ويتأكد دور الإرشاد الطلابي من خلال الفعاليات والبرامج المقدمة للطلاب لأجل 
التخلق بالسلوك السوي؛ حيث إن " أكثر السلوك الإنساني مكتسب عن طريق التعلم» وأن 
سلوك الفرد قابل للتعديل أو التغيير بإيجاد ظروف وأجواء تعليمية معينة'. 
)١(‏ دليل المرشد الطلابي؛ (VN)‏ 
(Y)‏ الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام؛ (1؟). 


(۲) علم النفس الدعوي. (؟؟؟). 
)٤(‏ دليل المرشد الطلابيء (۳۸) 
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ويرتكز دوره على ضرورة اكتشاف ميول الطلاب» واستعدادهم., وقدراتهم الخاصة؛ 
لأجل التوصّل إلى تحليل شخصياتهم؛ وتحديد الفروقات الفردية بينهم؛ وبالتالي وضع 
البرامج العلاجية المناسبة لمشكلاتهم'. 

هذا بالإضافة إلى أهمية اختيار المرشد الطلابى للأسلوب القيمى المناسب؛ لغرس 
القيم والمبادئ وفق متطلبات خصائص النمو لكل مرحلة؛ وتحديد أهم الاستراتيجيات 
والتطبيقات التربوية المناسبة 2 التربية القيمية!". 

ويمكن إجمال أوجه تفعيل المرشد الطلابي لأثر القرآن الكريم # معالجة سلوكيات 
الطلاب 2 الآتي: 

المضامين الإثرائية: والعلمية» والثقافية التى يستخدمها المرشد 4 معالجة السلوكيات 
الخاطةء سواء مضامين الحوار والمناقشة المعتمدة على خلفية تقافيةء مستمدة من معانى» 
وأحكام» وفوائد متعلقة بالقرآن الكريم وتفسيره» أو طلب حفظ مقاطع من القرآن الكريم» 
أو تاخ تفاسير معينةء أو سماع محاضرات متخصصة E‏ 

الأساليب والطرائق 2 ضبط السلوك» ولكى يحقق المرشد الطلابى أهدافه 2 معالجة 
السلوكيات الخاطئة؛ فلا بد له من انتهاج أساليب وطرائق مميزة. ويُحدّد د. الحسين جرنو 
ذلك # ثلاثة أساليب: الفورية والحيوية؛ والعلمية والواقعيةء وجداول التعزيز . 

وهناك خطوات عامة لعلاج المشكلات السلوكية تتركز على أربعة محاور: تحديد 
المشكلةء وتحليل المشكلةء والطرق Aue Wall‏ وتقييم الطرق العلاجية!"). 


.)١45-151١( علم النفس: الفروق الفردية وتطبيقاته التربوية.‎ )١( 
.)174( (؟) الدليل الإجرائي لدور معلم القرآن 4 غرس القيمء‎ 
أساليب التشويق والتعزيز # القرآن الكريم: (40؟).‎ )۲( 

)£( دليل المرشد الطلابيء .)٠٤١۷(‏ 
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خاتمة البحث: النتائج والتوصيات 


ألا : نتائج البحث: 
عمومية أثر القرآن الكريم للإنس والجن, المسلم وغير المسلم. 


تنوع الآثار العامة للقرآن الكريم 2 الدنيا والآخرة؛ فذفي الدنيا: تثبت الخيرية لأهلهء 
العاملين به وتأتلف عليه القلوب المؤمنة. وتحصل منه البركة للإنسان. وتنتفي الحسرة, 
ويعصم به الإنسان من فتنة الدجال: ومن وسوسة وإغواء الشيطان. أما ف الآخرة فيشفع 
القرآن لأصحابه؛ ويحتج لهم؛ كما أن للقرآن آثر 4 رفعة منزلة أهله يوم القيامة. 

أق اك نالعز آن القرية: او وا ر ا ا عاي تق اباط ا اوک 
لجميع الفئّات العمرية؛ حيث تزيد قراءة القرآن من دافعية الإنسان نحو الخيرء وفاعليته 2 
تحصيل المعروف. والبُعد عن الشر وأسبابه ب4 القول والعمل. كما أن حفظ القرآن يسهم ب2 
الطمأآنينة للقلب؛ مما يودي إلى استقرار النفس» وعدم الخوض 2 المشكلات السلوكية. وأن 
تدبر القرآن يساعد على تنمية العمليات العقلية للإنسان» وزيادة مهاراتهء وزيادة حصيلته 
العلمية؛ مما يؤْدّي إلى نضجه الفكري؛ ومن ثم يُبعده عن أسباب المشكلات السلوكية. 

العناية الفائقة بالقلب ب2 القرآن الكريم؛ لأهمية عمل القلب وعظمه؛ وعلاقة صلاحه 
بصلاح الجوارح وما يصدر عنها من ممارسات ومشكلات سلوكية. 


ظهور الأثر القرآني # معالجة السلوكيات الخاطئة؛ من خلال قراءته وحفظه ومعرفة 


تفسيره وتدبر آياته. 


ثبوت دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية مثل المدرسة # تفعيل أثر القرآن الكريم # 
معالجة المشكلات السلوكية للطلاب. 
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ثانيًا: التوصيات: 

ضرورة تكثيف تدريس القرآن الكريم 2# المناهج الدراسية؛ بما يكفل تنمية الاتجاهات 

أهمية الإعداد المتقدّم للقائمين على العملية التربوية على أساليبء وطرائق» وأدوات 
تعليم القرآن الكريم وتوظيفها 2 عمليات الإصلاح التربوي. 

اا ر کے یراو ای ال ن اکرو اعا 
4 شتى المجالات. 

ا ا ارا او ا ا ا ور و ا اوا اا 
تلاوةء وحفظاء وتد برا 2 مختلف مراحل النمو ( الطفولةء والمراهقةء والبلوغء والعقل) . 

ضرورة توظيف أدوات التواصل والتقنيات الحديثة 2 نشر أثر القرآن الكريم بقدر 
الإمكان» وإنتاج البرامج 4 ذلك. 

العناية بتدبّر القرآن الكريم؛ بوصفه واجبًا شرعيًاء وبوصفه أداة من أدوات الوقوف 
على المعاني» بما يؤثر 4 الصياغة السليمة للعقل البشريء ويدفعه إلى التطور والإبداع 


الحضارى. 


زيادة العثاية والاهتمام بتدريس القرآن الكريم: تلاوة, وحقظاء وتد ب راء من خلال 
الإيجابية لدى الطلاب. 
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المصادر والمراجع 


.١‏ الإتقان 4 علوم القرآن. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر ء طا ء الرياض: مكتبة 
المعارف.: ۷ھ 


Re‏ أثر استخدام الموعظة القرآنية 2 تنمية السلوك الوجداني لدى تلاميذ الصف 
sole 2 SHE at Leal‏ القررية الاسلامينة: المالكى هس الرتحسن نِن عبد اللفاء 


٠.*‏ أثرحلقات تحفيظ القرآن الكريم على التحصيل الدراسي والقيم الخلقية. العبد 
اللطيف» عماد بن سيف بن عبدالرحمن» طا ء الرياض: دار كنوز أشبيليا للنشر 
والتوزيع (١١١٤١ه)‏ 


5 أحكام القرآن. ابن العربى: محمد بن عبد الله بيروت: دار احياء التراث العربى. 
0. أحكام القرآن. الجصاص» Res‏ بن على. بيروت: دار احياء التراث العربى. 


الأحمدي» ط١ء‏ بيروت: عالم الكتب١١١١٤٠ه.‏ 


۷. الأخلاق الفاضلة. الرحيلى» أ. د. عبدالله بن ضيف اللّه. ط". الرياض: وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة EF slaw,‏ اه. 


المطبعة الكبرى الأميرية,؟7؟؟١اه.‏ 


۹. إرشاد العقل السليمء أبوالسعودء محمد بن محمد العماديء بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 


.ه١١۹۹ أساس البلاغة. الزمخشريء محمود بن عمر. بيروت: دار الفكر:‎ aig 
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أساليب التشويق والتعزيز 4# القرآن الكريم. جلو د. الحسين جرنو. ط١.‏ بيروت: 


أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختارء 
ola slid‏ الفكرء ١١١٤٠١ه.‏ 


البحر المحيط. أبوحيان: محمد بن يوسف الأندلسي. بيروت: دار الفكر, ۰ اها 
بحوث الملتقى القرآني المصاحب لجائزة الأمير سلطان. ج۲» ١١١٤٠ه.‏ 


البرهان 2 علوم القرآن. الزركشي» محمد بن عبد الله. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. بيروت: دار الجيل» ۸ ھ. 


التونسية للنشر.1584١م.‏ 


تربية الأولاد ب2 الإسلام. علوان: عبداللّه ناصح. ط٠٠‏ مصر: دار السلام» ١١١١ه.‏ 


التربية على منهج أهل السنة والجماعة. فريدء أحمدء ط١ء‏ الرياض: دار طيبةء 
0اه. 


التعريفات. الجرجانی» على بن محمد» ط”", بيروت: دار الكتاب (cp pal‏ 1 ؤاه. 


التعليم الديني بين التجديد والتجميد. العلواني: أ.د. طه جابر. ط١ء‏ القاهرة: دار 
السلام» اه 


تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. إسماعيل بن عمر الدمشقي» طا ء بيروت: دار 
الكتب العلمية. ١١١٠١ه.‏ 


التقصير 2 تربية الأولاد. الحمد. محمد بن إبراهيم. الرياض: مكتبة سفير. 
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الرسالةء ١١١٤٠١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. محمد بن أحمد الأنصاريء ط؟. القاهرة: دار 


الحرص على هداية الناس. tell‏ 2 فضل. tb‏ الرياض: مؤّؤسسة الجريسى» 
6ه 


الحسبة 2 الإسلام. ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» الرياضص: مؤسسة السعيدية 
اه 


حول التربية والتعليم. lS‏ عبد الكريم» Vb‏ الرياض: دار المسلم, aie‏ 


دراسات قرآنية. الندوىء \b fe Stal nT Shee)‏ 4 دمشق: دار ابن كثير, 
21 اه. 


دلائل الإعجاز. tile pall‏ عيد القاهر. بيروت: دار المعرفةء ب.ت. 


دليل إدماج قيم العدل والسلام 2 المناهج التربوية. العلوي» د. أحمد» الرباط: 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).475١ه.‏ 


الدليل الإجرائي لدور معلم القرآن 2 غرس القيم. مكتب د. فؤاد مردادء جدة» مركز 
معاهد للاستشارات التربوية والتعليميةء ١١١١ه.‏ 


الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام -٠٤١١١‏ ١١١٠ه.‏ مشروع الملك عبداللّه بن 
عبدالعزيز لتطوير التعليم = الإصدار الٹانىء 0۵ ھ. 


دليل المرشد الطلابي ‏ مدارس التعليم العام بوزارة المعارف. الإدارة العامة للتوجيه 
والارشاد. (Yb‏ الرياض: مطابع جاد» ١ه‏ 


دليل تطوير أساليب إدماج التربية الإسلامية 2 المناهج التعليمية. هندي» د. صالح 
ذياب. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)ء ١١١٠ه.‏ 


١ةها/‎ 
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دليل معلم العلوم الشرعية. وزارة التربية والتعليم. الرياض: المطابع الأهلية للأوفست, 
7ه 


دور التربية الإسلامية 4 مواجهة التحديات الثقافية للعولمة. الحارثي. صلاح بن 
ردود» ط١ء‏ جدة: مكتبة السوادي. 474١ه.‏ 

الروح» ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكرء ط؛ء بيروت: دار الكتاب العربي. ١٠4١ه.‏ 
الشراكة التربوية. أوزي. د. أحمدء ط١ء‏ الدار البيضاء: قاطرة التنمية والتطوير 
البيداغوجي» ۲۰۰۷م 

شرح صحيح البخاري. ابن بطال» بو الحسن» علي بن خلف» ط۲. الرياض: مكتبة 


الرشد؛ ١١١٤٠ه.‏ 


طريق الهجرتين. ابن قيم الجوزيةء شمس الدين» محمد بن آبي بكر »طا ء بيروت: 
مكتبة دار البيان.4١141١ه.‏ 


العقل وفهم القرآن. المحاسبي, الحارث بن أك تحقيق: a)‏ حسين القوتليء Yb‏ 
بيروت: دار الکندی» ”7١1١اه.‏ 


العلاقات الإنسانية # الإسلام. المنصور. خالد منصورء ط؟؛ الرياض: مكتبة التوبة, 
V2 VF‏ 


علم النفس الاجتماعي. زهران» د. حامد عبد السلام ط 0: القاهرة: عالم 28« sa VAAL‏ 


علم النفس الدعوي. النغيمشي, د. عبد العزيز محمدء ط١ء‏ الرياض.: دار المسلم 
للنشر والتوزيع, 0۵ھ . 


علم النفمس الفروق الفردية. الزغبيء د. أحمد محمد. ط١؛ء‏ دمشق: دار الفكر, 
١ه‏ 


عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. العيني, محمود بن ize!‏ بيروت: دار احياء 
التراث العربى. 
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الغفضب. النغيمشى:» ey‏ عبدالعزيز محمد Vb‏ الرياض: مكتبة التوبةء ۵٥‏ ھ. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن Seas | pe‏ بن علي. بيروت: دار المعرفةء 
۹ھ . 


فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف. المدخلي» عبدالرحمن بن أحمدء 


فقه التلاوة. الطويل: أحمد بن cast‏ ط١ء‏ الرياض: دار كنوز أشبيلياء ١١١٠ه.‏ 


۷ھ . 


القلب 2 القرآن. الشنقيطىء» د. سيد محمد ساداتي. الرياض: عالم الكتب» ١١١٠ه.‏ 


القيم الإسلامية 2 المنظومة التربوية. الصمدي» د. خالدء الرباط: منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)ء ١٠١٠ھ‏ . 


كيف تحصل على أفضل ما لدى الآخرين. دیماس» محمد ط۱ء بیروت: دار ابن 
حزم ١147اه.‏ 


كيف نتعامل مع القرآن. الغزالى. محمد. ط٤‏ المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع, ؤ١اه.‏ 


aye “Y 


لا تقضب. القرنىء 3 عائض» Vb‏ الرياض: دار الحضارةء ھھ. 
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٠‏ الدرجة العلمية: دكتوراه علم التدريس 

٠‏ الوظيفة الحالية: أستاذ محاضر بقسم العلوم الاجتماعية 
الجاسة جام افيد مه لخضو < الوادي [الجزاشر) 
« الهاتف: ۰۰۲۱۳۷۸۲۲٤۹۷۱۲‏ 
lassouedzohra2016@gmail.com :49 WSIY! 4a iS! e‏ 


: آخر شهادة محصّل عليها‎ x 
جامعة قاصدي‎ ٠١١4 التدريمس سنة‎ ole علم النفس: تخصص‎ 2 ag te oly Ss © 
مرباح ورقلة.‎ 


× المسار المهني : 
© مستشارة للتوجيه والإرشاد المدرسى والمهنى منذ ديسمبر ۲٠١٠‏ إلى غاية نوفمبر 
١ 1 E‏ 
© أستاذة متعاقدة بجامعة التكوين المتواصل ورقلة منذ سبتمبر ۲٠٠٠‏ إلى غاية 
جويلية ۲۰۱۲. 
© أستاذة جامعية دائمة منذ YY‏ نوفمبر ۲٠٠١‏ إلى يومنا هذا. 


: بعض المقالات المنشورة‎ x 
الإجراءات التربوية لدعم الصحة النفسية للتلاميذ. منشور بمجلة مقاربات,‎ ٠ 
. 1۹ -۵۹ ص-ص:‎ .70١0 اوت‎ V0 sell جامعة زيان عاشور الجلفة,»‎ 
أهميةالتدريس المصغر 4 تدريب الطلبة المعلمينء منشور بمجلة دراسات» جامعة‎ ٠ 
. 01-4۸ ص-ص:‎ ۲۰٠١ جانفي‎ ٠١ عمار ثليجي الأغواط» العدد‎ 
الإجراءات الصفية المساهمة 2 تفعيل طرائق التدريس» منشور بمجلة العلوم‎ ٠ 
ء۲١٠٤ الإنسانية والاجتماعية.ء جامعة قاصدي مرباح ورقلةء العدد ١١ء سبتمبر‎ 
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التطبيقات التربوية المتضمنة 2 سورة (الضحى) وسيل 
توظبغها ب2 إثارة الدافعية لدى المتعلم 


د. الزهرة السود 
جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي (الجزائر) 
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× ملخص البحث: 

تلعب الدافعية دورا حاسما ب4 عملية التعلم؛ فهي تمش المع رز الأقوى لاستمرار التعلم 
والمدعُم الأكبر لحصول النجاح لدى المتعلم؛ وعليه من المفيد أن يتناولها المربون بالبحث عن 
تطبيقاتها التربوية ْ مجال التعليم المدرسي كوسيلة لمعالجة ضعف مخرجات المؤسسات 
التعليمية. 


والمتأمل 3 سورة (الضحى) يجد أنها زاخرة بالأساليب والتطبيقات التربوية التي 
تساهم 4 إثارة وتعزيز الدافعية لدى المتعلم: بدءا بخلق جو يسوده الطمأنينة والأمن النفسي 
وصولا إلى تحقيق النجاح والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وايجابية. 

هذه التطبيقات التربوية؛ هي ما سيتناوله البحث الحالي علها تكون عونا للمدرسين على 
تحقيق أهداف التعلم وتحسين مخرجات المؤسسات التعليمية. 
× مقد مك : 

يسعى المربّون إلى إيلاء موضوع الدافعية للتعلم أهمية بالغة بالبحث والتقصّي عن سبل 
إثارتها وتعزيزها لدى المتعلم» باعتبارها تمثل عوامل نفسية تحرّك أفكار المتعلم وميوله 
لممارسة أنشطته التعليمية: وبالتالي فهي تعتبر مؤشرا جيّدا للتنبؤ بالأداء المدرسي. 


هذا؛ وتتبدى أهمية الدافعية من الوجهة التربوية كونها هدفا تربويا 4 ذاتهاء فاستثارة 
دافعية الطلاب وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم» تجعلهم يقبلون على ممارسة 
نشاطات معرقفية وعاطفية وحركية خارج نطاق العمل المدرسي وك حياتهم المستقبلية. هي 
من الأهداف التي (VV lps) ego alas Gl Lads‏ 

وإن استشارة دافعية المتعلمين فيما يقدّم لهم من خبرات ويعرض لهم من مواقف, تعمل 
على تنشيط وتحريك تفاعلهم النشط مع هذه الخبرات والمواقف, كما تسهم 4 توجيه انتباههم 
وتكيف جهودهم نحو تحقيق هدف التحصيلء وتعمل على حثهم للاستمرار 2 أنشطتهم 
الذهنية: وزيادة إيجابيتهم حتى يتسنى لهم تحقيق الهدف التعليمي (قطامي.؟1519). 
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وعليه: تعد الد افعية للتعلم ضرورة أساسية لحدوث التعلم» وترجع كثير من مشكلات 
العملية التعليمية إلى انعدام دافعية التعلم لدى المتعلمين أو إلى انخفاضها (الطتاوي»٠١٠٠۲‏ 
(VE‏ 


كما يرى '"كيلر" (19417) أن غياب الدافعية لدى المتعلمين ربما يعزى إلى عوامل كجهل 
المدرسين بأهمية الدافعية ب4 عملية التعلم: أو لعدم قدرتهم على إثارة الدافعية لدى الطلاب 
نحو تعلم خبرات معينة YS Ve fgle MI)‏ 377 ) . 

ومع إيماننا بأن القرآن الكريم ينبغي أن تؤخن منه قواعد السلوك وغيرهاء فإن المتأمّل 
!ل سورة الضحى يجد أنها زاخرة بالأساليب والتطبيقات التربوية التي تساهم 2 استثارة 
الدافعية لدى المتعلمين؛ مما يدل على السبق القرآني للمذاهب البشرية يذ حل المشكلات 
المعاصرة لاسيما مشكلات العملية التعليمية وما يتسبب 3 انخفاض الدافعية لدى المتعلمين. 

ومن هذا المنطلقء جاء هذا البحث ليبرز أهم التطبيقات التربوية التي جادت بها سورة 
الضحىء وأهم أساليب إثارة الدافعية لدى المتعلم التي تداولتها أدبيات البحث 2 علم النفس 
والتربيةء لنخلص 2 الأخير إلى تقديم صيغة تربوية للاستفادة من تلك التطبيقات التربوية 
4 استثارة الدافعية لدى المتعلم. 
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المبحث الأول 


سورة الضحى موضوعاتها ومقاصدها وتطبيقاتها التربوية : 


ووك قو الان أن هررد الف كةو اها خف عر ا رك م 
سورة الفجر وما نزلت كبر يياه آخرها فسن التكبير آخرهاء وروى الأمر به خاتمتها وخاتمة 
كل سورة بعدها؛ وهو اللّه أكبر أو لا إله إلا اللّه واللّه أكبر. 

* المطلب الأول: سورة الضحص: موضوعاتها ومقاصدها 


ع ع € ahs‏ & 5 5 5 3 . 1 = 
أبطا الوحي عن الرسول ياي أياما وهوبمكة حتى شق عليه وجزع جزعا شديدا حتى 
قيل له إن ربك قد قلاك وودعك» فنزلت هذه السورة تخبره أن ربه ما Leg dong‏ قلاه. 


(۱۰۹ .٠٠٠٠»يئارماسلا(‎ 

كما نزلت هذه السورة لتبشر SBE ui‏ برضا ربه تعالى عليهء ولتسوق جانبا مهما من 
نعم خالقه عليه؛ ولترشد أمته من خلال شخصه الكريم بالمداومة على مكارم الأخلاق التي 
من مظاهرها العطف على اليتيم والإحسان إلى السائل والتعريف بنعم الله تعالى. 


( حسين ونعمان.ب ت. (AV‏ 


فنزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربى والأمل والرضا والطمأنينة 
واليقين. 


(قطب.با ت» ) 


وعليه» فإن موضوع سورة الضحى الحديث عن شخصية النبي ياي وقد تضمنت جملة 
من المقاصد» يمكن إيجازها على النحو الآتى: ( الزحيلىءب ت؛ 5564-؟/51) 
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- ابتد أت السورة بالقسم الإلهي العظيم على أن الله عز وجل ما قلا رسوله ولا أبغضه ولا 
هجره ولا تركه؛ وإنما هو محل العناية الربانية وهو عظيم القدر عند الله تعالى: (والضحَى 
(١)‏ وَاللَيّلَ إِذًا سَجَى )؟( مَا وَدَعَكَ رَبِكَ وَمَا قَلَى )؟. 
Be‏ 
اس 00 2 PBF PR gee Ry ee,‏ 
- ثم بشره ربه بان مستقبله افضل من ماضيه؛ فقال: (وللاخرة خير لك من الاولى .٤)‏ 


رمو 


.0) oj رَبك‎ dads فقال: (وَلَسَوْفَ‎ Rial pe ee 
ثم عدد الله تعالى نعمه على رسوله َ4 قبل إرسالهء وكأنه قال: ما تركناك وما‎ - 
ai) قليناك قبل أن اخترناك واصطفيناك ؛ فتظن أنا بعد الرسالة نهجرك ونخذلك ؛ ققال:‎ 

A( pial’ وَوَجَدَكَ عَائلا‎ )v( 6g VLE 155.55 1 51 Lass as 


- ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الاجتماعية؛ وبشكره على هذه النعم؛ فقال: 


g27 


jo 3b eal t id) x‏ (4)( ؛ قال مجاهد ومقاتل: SY:‏ تحقر اليتيم؛ ؛ فقد كنت يتيماء 
وقال aY: rel all‏ تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه ( الرمضاني.: 2). 


× (وأما الساتل 59a a‏ )١٠()؛‏ قال الحسن: أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك» ولكن 
طالب العلم: وهذا قول يحي بن آدم قال: إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره» والتحقيق أن الآية 
تتناول النوعين (سليم وآخرون» ۰۲۰۱۰ ۲۰۹). 

Lis) x‏ بنعَمّة رَبْكَ فَحَدَّتَ )١١()؛‏ أي حدّث بنعمة الله لكن تحدث بها إظهارا للنعمة 

وجاء # '"التبيان .© أقسام القرآن": والتحقيق أن النعم تعمٌّ هذا كله فأمر أن لا ينهر 
سائل المعروف والعلم وأن يحدّث بنعم الله عليه ب الدين والدنيا (عن السامرائي. ,5٠١7‏ 
(VY:‏ 

فحري بالإنسان أن يتذكر نعم الله عليه ليشكره عليها وليحافظ عليهاء وأن يثق بيقين 
الله بے معاونة المبتلين فيكون بذلك من الشاكرين. 


1۷۰ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.الزهرٌة الأسود 


* المطلب الثاني: التطبيقات التربوية المستنبطة من سورة الضحى: 

تمثل التطبيقات التربوية الترجمة الحقيقية للجانب النظري: و هذا التناول هي 
تعكس الأساليب التربوية التي تزخر بها سورة الضحى والتي يمكن أن يستفاد منها ب مجال 
التربية والتعليم على وجه التحديد. 

سيتم تناول هذه الأساليب والتطبيقات التربوية كما وردت تباعا على ضوء السورة 
الكريمة: 
x‏ التطمين والبشرى: 

ابتتدأت سورة الضحى بالقسم الثنائي» والفرض منه تطمين الرسول ويال بعدم ترك 
الله تعالى إياهء وتذكيره بفضله عليهء وتبشيره بالنعمة العظيمة (محسن» .)۱۸۸۰۲١١۲‏ 

ويجد "سيد قطب" (21781) أن للقسم # هذه السورة صلة بمشاعر النفس ومظاهر 
الحياةء لذا يبدوك# تصوّره أن اللّه سبحانه وتعالى يقسم بهاتين الآيتين: (وَالضحَّى (١)‏ 
وَاللَيَل إِذَا سَجَى )؟() ليربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس ويوحي إلى القلب البشري 
بالحياة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل فيعيش ذلك القلب ‏ أنس هذا الوجود غير موحش 
ولا غريب فيه فريد. 

(حسین ونعمان» ب ت» (A+‏ 

وقد حملت هذه السورة للنبي يليد أجمل البشرى. ملقية # نفسه الطمأنينة؛ معدّدة ما 
أنعم اللّه به عليه؛ وكأنه تعالى يقول لرسوله: إِنّ من أنعم عليك بكذا وكذا لم يكن ليتركك 
ولا ينساك بعد أن هيّأك لحمل أمانته؛ وأعدّك للاضطلاع بأعباء رسالته, فلا تحزن على ما 
كان من فترة عنك. ولا يكن 4 صدرك حرج منهاء فما ذلك إلا لتثبيت قلبك» وتقوية نفسك 
على احتمال مشاقها.. ثم ذكر له ما يثلج صدره» وما فيه كمال الطمأنينة والبشرى؛ فقال: 
(وللاخرة خير لك من الآولى) ؛() .. ثم زاده ‏ البشرى فقال: (وَلسَوْف hula)‏ ربك 


Cs 


(VAL -VAY ء۱۹٤٦. (المراغي‎ 
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× الرعاية والعناية : 

كما أقسم Ltt ole opted alt‏ برسولة "fla ANE‏ ماودعك ربك" أي: ما تركك 
منن اعتنى بك. ولا أهملك منن رباك ورعاك. بل لم يزل يربّيك أحسن تربية؛ ويعليك درجة 
بعد درجة ( السعدي955:5005). 


وما ورد 4 جواب القسم واختيار كلمة "الرب" وإضافتها إلى المخاطب أنسب شيء 
ها هنا وأدل على الرعاية والعناية» فإن الربّ هوالمربّي والمرشد والمالك والسيّد فكيف 
يودّعك ويقليك وأنت عبده ورسوله؛ وهو سيّدك ومولاك أخرجك من الظلمة إلى نور الوحي 
لاتق 


)١۱١١١۲۰۰۲»يئارماسلا(‎ 


كما أن ale‏ استعمال القرآن الكريم لفظة "رب" # هذا المقام دون غيرها لما تعنيه هذه 
اللفظة من معنىء إذ الأصل فيها التربية؛ وهي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام» 
يقال: ربّه. وربّاهء وربّبه وأن الله تعالى أولى رسوله الكريم يا عناية خاصة منذ نشأتهء 
لكي يعده إعدادا تاما لحمل أعباء الرسالة فناسب هذا الاستعمال مع نفي الترك والبغض 


عله. 
( محسن» Gas) c1۲‏ 


× التكريم بالعطاء وتحقيق الرضا: 

یذکر حرجان ( ۰۲۰۱۲ ۲۰۸- ۳۰۹) أن GILG all‏ يعد نبيه وة بجزيل العطاء حتى 
فل ور او ا ا ارو طاق ل Os (ase‏ ل هف 
شيء ولم يخصّص بشيء معيّن إكراما للرسول الكريم ولد وتوسيعا للعطاء. وكذلك أطلق 
الله تعالى فعل الرضا كما أطلق العطاء فجعل العطاء عاما وجعل الرضا عاما وذكر المعطي 
أيضا وهو الرب. وعلينا أن نتخيّل كيف يكون عطاء الرب؟ والعطاء على قدر المعطي» وهذا 
كله فيه تكريم للرسول IE‏ كذلك 2 إضافة ضمير الخطاب ( الكاف # ربك ) تكريم آخر 
FEE Sous 9‏ 
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Sal رسو رهه هدو اوو ن اورف حط کی هومن‎ alll sey Le Sf 
النعم» ذلك أن الرضا 2 الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء والسعادة وراحة‎ 
البال» فإن فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء وعموم دواعي النكد.‎ 


ولا يكون الإنسان مرتاحا ولا هانتًا إلا إذا عم الرضا جميع جوانب حياتهء فإن فقد من 
جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر ذلك الجانبء ولذلك أطلق سبحانه الرضا 
1 د مه 2 


لنبيّه؛ فقال:' فَتَرَضَى' ولم يقيّده بشيء لا بمال ولا YoY Sl valet!) Lew put Vg ole‏ 
١6‏ ). 


× التذكيربالنعم: 

je all Say Ling‏ وجل الرسول حي ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق ليستحضر 
4 خاطره جميل صنع ربه به ومودته له وفيضه عليهء ويستمتع باستعادة واقع الرحمة والود 
006 


× النهي عن القهر والزجر: 


نهى الله عز وجل نبيّه الكريم عن أمرين: قهر اليتيم وزجر السائلء لما لهما من أكبر 
الأثر 2 التعاطف والتعاون 4 المجتمعء ولما فيهما من الشفقة بالضعفاء وذوي الحاجة 


.)۱۸١ ء۱۹٤١ (المراغيء‎ 


لا تقهر يتيما؛ أي لا تذله بل ارفع نفسه بالأدب وهذبه بمكارم الأخلاق ليكون عضوا 3 
جماعتك ينفعها وتنتفع به» ولا يفسده التذليل والهوان فيكون جرثومة فساد يتعدى أذاها إلى 
کل من يخالطها من أمتك (عبده. ۱۱۲۰۱۹۲۳). 


ولا تنهر ولا تزجر سائلا؛ أي لا تغلظ عليه ولكن أعطه وردّه ردا جميلاء وقل له قولا 
حسناء وقيل: أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فْحّاشا ولافظا على الضعفاء من عباد الله. 


(السامرائي» ۲۰۰۲ ۱۱۹) 
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x‏ الشكر والثناء: 
قال مقاتل: اشكر هذه التّعمة التي ذ كرت ب هذه السورة؛ والتحقيق أن النعم تعمّ هذا 
و .5 

pala vals‏ أن لا ينهر سائل المعروف والعلم؛ وأن يحدّث بنعم الله عليه # الدّين والدّنيا. 
(الرمضانى. ):٠8 5٠6-١5‏ 

الفضائل تدعو إلى شحذ الهمّم والقلوب لتكون شاكرة للّه تعالى مطيعة له؛ ومن هذه الفضائل: 
- منزلة الشكر أعلى المنازل؛ وهي فوق منزلة الرضا وزيادة: فالرضا مندرج من الشكر, 
- الشكر طريق الرضاء فإن داوم العبد على الشكر رضي اللّه له شكره وقبله منه. فرضا 


الرب عن عبده إنما يكون بشكر العبد له. 


وأما التحدّث بنعمة اللّه؛ فهو صورة من صور الشكر للمنعم يكملها البر بعباده» وهو 
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Gu! Gazal‏ 


الدافعية للتعلم مغهومها ووظائفها وأساليب إثارتها لدى المتعلم 


* المطلب الأول: الدافعية للتعلم: مفهومها ووظائفها 

تزخر أدبيات البحث # علم النفس والتربية بتعريفات متنؤعة ومتعدّدة حول مصطلح 
الدافعية للتعلم؛ ولعل التنؤع 4 ضبط المفهوم يرجع بالأساس إلى تعدّد نظريات علم النفس 

تعتبر الدافعية للتعلم حالة داخلية لدى المتعلم تحرك أفكاره ووعيه. وتدفعه إلى الانتباه 
للموقف التعليمي والقيام بالأنشطة التي تتعلق بهء والاستمرار 4 أداء هذه الأنشطة حتى 
يتحقق التعلم كهدف للمتعلم (توق: (VY ute «polled‏ 

كما تمثل مجموعة من المشاعر التي تدضع المتعلم إلى الآندساج ف الأنشطة التعليمية 
المختلفة بما يسهم ب4 تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة ( الطناوي.١701, .)٠١١‏ 

ولما كانت الدافعية وسيلة لتحقيق أهداف التعلم؛ فهي تسعى بدورها إلى تحقيق الوظائف 
التالية: 

تعمل الدافعية على جمع الطاقة اللازمة لممارسة نشاط ماء مما يؤدي إلى تنشيط 
سلوك الفرد ودفعه إلى القيام بعمل من أجل إزالة التوتر وإعادة الجسم إلى الاتزان السابق 
(الداهري, 16١ 25٠١0‏ ). 

كما تعمل على تحديد مجال النشاط السلوكي الذي يوجّه إليه الفرد اهتماماته من أجل 
تحقيق أهداف وأغراض معينة؛ فالسلوك بدون وجود دافع يصبح عشوائيا وغير هادف. 


)۱۷۳ ١۱۹۹۸۰2 (القذا‎ 


١ ه/اء‎ 
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والدافعية تساعد المتعلم على تحصيل المعرفة والمهارات وغيرها من الأهداف» فالمتعلمين 
الذين يتمتعون بد افعية يتم تحصيلهم الدراسي بفاعلية آكبر. ب4 حين المتعلمين الذين ليس 
لديهم دافعية عالية قد يصبحون مصدر سخرية داخل القسم LVAAV pac)‏ 6). 


* المطلب الثاني: أساليب إثارة الدافعية لدى المتعلم: 


وتشمل مختلف الإجراءات والأساليب التي يستخدمها المعلم من أجل إثارة دافعية 
المتعلمين نحو التعلم والعمل على تعزيزها والحفاظ على استمراريتها. 


إن إدراك المعلم لأهمية الد افعية للتعلم ودوره 2 إثارتها لدى المتعلم يؤثر بشكل إيجابي 
على نواتج التعلم ويساهم ب تحسين العملية التربويةء لذا يقترح الباحثون ب2 علم النفس 
والتربية عدّة إجراءات وأساليب تساعد المعلم على استثارة دافعية المتعلمين نحو التعلم 
وتعزيزهاء وتؤدي إلى تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي» و2 ما يلي أهم هذه الأساليب: 


- جعل بيئّة الصف آمنة سيكولوجياء فالحاجة إلى الأمان يمكن تحقيقها من خلال 
الجو العام 2 غرفة الصف (سلیم (Yok V+‏ 

- بناء مناخ صفي تتوافر فيه الشروط الكفيلة بإشباع حاجات المتعلمين للانتماء 
واحترام الذاتء واستيعاد أية عوامل تهديدية تثير قلق المتعلمين ومخاوفهم.. وتؤدي بالتالي 
إلى إحباط دافعيتهم وفشلهم (نشواتی ۲۰۰۲ (YY‏ 

- العمل على تنمية العواطف الإيجابية لدى المتعلمين؛ مثل الثقة 4 قدرتهم على 
الإنجازء وأن يكون المتعلم قادرا على توجيه تساؤلات كثيرة عن موضوع التعلم: وأن نجعل 
المتعلم أكثر تركيزا واهتماما بالموضوع المدروسء وتجنب استثارة العواطف السلبية عنده 
(إبراهيم وحسب اللّهء 3). 

- العمل على تنظيم الأنشطة التعليمية الصفية بشكل يراعي حاجات المتعلم وقدراته 
واستعداداته؛ والمعلم الكفء هو الذي يمتلك القدرة على الوقوف على حالة المتعلم الداخلية 
التي تدفعه إلى الانتباه إلى الموقف التعليميء والقيام بنشاط موجه والاستمرار فيه حتى 


۱۷٦ 
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يتحقق الهدف (قطامى.؛١٠5).‏ 


- تحقيق الإشباع لدى المتعلمين؛ حيث ينطوي هذا الأسلوب على خلق القناعة والرضا 
لدى المتعلمين بالإنجاز أو التحصيل الذي حقّقوه من تعلم المحتوى من خلال استخدام 
المعززات والمكافآت المختلفة لأداء اتهم كالعلامات والثناء والمديح» ولوحات الشرف» وشهادات 
التقدير» وعرض أعمال المتعلم 4 الصف أو المدرسةء إضافة إلى تأكيد أهمية وقيمة النتائج 
أو التحصيل الذي حققه المتعلمون وعزو ذلك إلى جهودهم وطاقاتهم الذاتية. 

- تزويد المتعلم بمتطلبات التعلم القبلية ومساعدته على تذكر التعلم السابق ذو العلاقة 
للاستفادة منه 4# التعلم الجديد. 


- استخدام الأمثلة الواردة # البيئّة التي يعيش فيها المتعلم ( الزغلول:7١179:701-‏ 
(yy:‏ 


7Y 
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المبحث الثالث 


سبل توظيف التطبيقات التربوية المتضمنة 2 سورة الضحى ب2 إثارة 
الدافعية لدى المتعلم 


إِنْ المتآمّل بج جملة التطبيقات التربوية المستنبطة من سورة الضحى يجدها تعكس أهم 
الأساليب التي يستخدمها المعلم 2 إثارة الدافعية لدى المتعلمين ورفع أدائهم التحصيلي. 
والتي ينبغي أن يستفاد منها 2 تحقيق أهداف التعلم وتحسين العملية التعليمية-التعلمية, 
وهذا بدوره يؤكد على السبق القرآني 4 حل المشكلات المعاصرة لاسيما المشكلات التربوية 
وما يتسبب 2# انخفاض دافعية المتعلمين نحو التعلم والتحصيل والإنجاز. 


وعليه»ء سيكم تقديم صيغة تربوية للاستفادة من تلك التطبيقات التربوية 2 استثارة 
الدافعية لدى المتعلم, ويمكن اجمال هذه الصيغة فيما يلي: 


× تحديد الوقت المناسب لاتعلم : 

أشار الزحيلي (ب ت:118) إلى أن sad alll‏ وقت الضحى بالذكر لأنه وقت اجتماع 
النامس» وكمال الأنس بعد وحشة زمان الليلء وذ كر الضحى هو ساعة من النهارء وذكر الليل 
كله إشارة إلى أن ساعة من النهار ج الإنتاج توازي جميع الليل. 

وشار حسین (۲۰۰۷» ۲۷- ۳۳) إلى فائدة وقت الضحى 2 التعلم أن ضوء الشمس 
يساعد 4 تنظيم العمليات الحيوية بے الجسم» كما يساعد 4 تحسين البيئة والصحة البدنية 
والنفسية وتحفيز النشاطء كما يبعث ضياء الشمس على النشاط والحركة .. ويبعث على 
الفرح والسرور والأمل والتفاؤل والتأمل والتفكر 2 الإبداع وجمال الوجود. بحثا عن الغاية 
من الوجود ومن الحياةء وهو صميم الغاية من التعلم. 
× توفير مناخ صفي مفعم بالأمن النفسي: 

ذكرنا فيما سبق أن القسم الإلهي جاء لغرض التطمين وحمل البشرى على نفس النبي 
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ية بعد فتور الوحي وحزنه على انقطاعه» فجاء المدّد الرباني ينساق عذبا زلالا على قلبه 
كك وجاءت البشرى بأن يا نبيّ الله ما ودّعناك وما قليناك بعد أن هيأناك لحمل شرف 
الأمانة. 


والطمأنة والبشرى من الناحية السيكولوجية هي إشباع الحاجة إلى الأمن؛ هذه الأخيرة 
تستثار عند الفرد عندما يشعر بالتهديد وعدم الاستقرار: ولا يقتصر الشعور بالأمن هنا 
على الجانب المادي بل يتعداه إلى الجانب النفسي والمعنوي أيضا. 

والمتعلم داخل الصفٌ بحاجة إلى أمن نفسي ليتعلم سلوك المبادرة ويمارس نشاطاته 
التعليمية بحرية وتلقائية. لذا يتوجّب على المعلم أن يوفر مناخا صفيا آمنا لتحقيق دافع 
الفهم والمعرفةء فضلا عن إثارة دافع التعلم لدى المتعلم من أجل تحسين أدائه التحصيلي. 
× وضع برامج تعزيز مناسية : 
بالرعاية الإلهية؛ ثم تبليغه بأن الخير المرصود له 2 الآخرة خير له من ذاك الذي كان ب 
الأولى» ثم وعده بالعطاء حتى يبلغ درجة الرضا. 

هذه الكرامات هي بمثابة تعزيزات خصّ الله بها رسوله تكريما له وتعظيما FRE aL‏ 

والتعزيز من الناحية السيكولوجية يعمل على زيادة فعالية التعلم؛ وزيادة فعالية 
مشاركة المتعلمين 2 الأنشطة التعليمية داخل الصف, لذا يحتاج المتعلم إلى الشعور بالانتماء 
وتقدير الذات» فينبغي على المعلم أن يشعره بالاهتمام والانتماء إلى الصف الدراسي من باب 
الرعاية والعناية به واحترام ذاته (سليم:”0٠007:7)»‏ وأن يستخدم التعلم من أجل إشباع 

وإن الحكمة 2 التعامل مع المتلقي طالبا كان أو متعلما من خلال شد زره وتشجيعه 
وتحفيز طاقاته الكامنة وتعزیز تقته بنفسه (حرجان» ۲۰۱۲ .)٠۲١‏ 


هذا؛ وتؤكد النظريات الارتباطية والسلوكية على أهمية دور التمزيز ب التعلم, 
وعلى قدرته على استثارة دافعية المتعلم وتوجيه نشاطاته» ويأخذ التعزيز 2 الأوضاع 
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التعليمية أشكالا متنوعة؛ كالإثابات المادية: والعلامات المدرسية: والنشاطات الترويحية 
Ye Ve lg)‏ 391 ). 

كما يؤّمن علماء السلوك بأهمية المكافأة المادية» فدعاة تشكيل السلوك يؤمنون بأن 
السلوك يتشكل عن طريق التدعيم» فإذا لم يتعلم التلاميذ فمعنى ذلك أنه لم يقدّم لهم 
الباعث الحقيقي والمدعٌُمات أو المعزّزات المشبعة (سليم.؛ (YY 7٠١4‏ 


وتعزز رغباتهم 2 النجاح. 
× استثارة حاجات المتعلمين للانجاز والنجاح: 

كما وردت أدلة جواب القسم تحمل تعداد نعم الله على نبيه لد لتقوية قلبه وتشجيعه 
على السير 4 طريقه التى اختارها الله له؛ وهى طريق محمودة العواقب سليمة المغاب» فهو 
يبث 4 نفسه الطمأنينة فالذي أولاه كل هذه النعم ورعاه كل هذه الرعاية وانتدبه لهذا الأمر 
ما کان ites gf dena‏ أمله (حسین ونعمان» ب ت» ۱۰۲-۱۰۱). 


وهنا وجب أن ننبّه إلى ضرورة تبديد مشاعر الخوف والقلق من الفشل لدى المتعلمين 
ومساعدتهم على تحقيق النجاح من خلال تزويدهم بالفرص المناسبة: وكذا عزو النجاح 
لجهود المتعلم وتعزيز الشعور لديه بأنه عنصر فعٌّال 4# عملية التعلم (YY YS Ve Sole SH)‏ 

كما تبيّن بعض نظريات الدافعية أن حاجات الفرد للإنجاز والنجاح متوافرة لدى 
جميع الأفراد ولكن بمستويات متباينةء وقد لا يبلغ مستوى هذه الحاجات عند بعض الطلاب 
لسبب أو لآخر حدا يمكنهم من صياغة أهدافهم وبذل الجهود لتحقيقهاء لذلك يترتب على 
المعلم توجيه انتباه خاص fil‏ هؤلاء الطلاب. وبخاصة عندما يظهرون سلوكا يدل على عدم 
رغبتهم 4 آداء أعمالهم المدرسية. 
نجاحه فيهاء والإقلال من قيمة النتائج غير المرغوب فيها والمترتبة عن الفشل يمكن أن يؤديا إلى 
استثارة حاجة هذا الطالب للإنجاز وزيادة مستوى رغبته 2 النجاح (نشواتي.” CYS iYs ٠‏ 


x‏ تتجنّب صعوبات فرص التمو: 
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وما ترتب على ما سبق؛ جاءت التوجيهات الربانية إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره 
وكسر خاطره وإذلاله؛ وإلى إغناء السائل مع الرفق به» والتحدث بنعمة الله شكرا للمنعم» 
ولما لشكر النعمة من فضائل تدعو إلى شحذ الهمّم والقلوب لتكون شاكرة للّه تعالى مطيعة 
له (حرجان .)5١5 250١١‏ 

ومن التوجيهات التربوية # هذا الشأن أن يتحلى المعلم بالرفق واللين 4# تعامله مع 
الطلاب» مما ينعكس ذلك على تجاوبهم وتفاعلهم مع الأنشطة التعليمية. 

ووا و ف Lally | igh Lando ctu‏ » فان طلابه سوف يفضلون 
السلامة بعدم اث شتراكهم, ste Si aes ty‏ ا ا ات وف کر کون | A‏ 
الذين لا يشعرون بالأمان (سليم»٠٠‏ ” 6). 


هذا؛ ويضيف حسين (YY1-10) i¥e+¥)‏ جملة من التوجيهات التربوية المستمدة من 


٠‏ أن نأخذ العبرة والدرمس بأن نفتّش عن الموهوبين والعظماء من تحت ركام الفقر 
واليتم والحرمان؛ فكم من موهوب ضاعت موهبته تحت ركام الفقر والحرمان» 
ولو توفرت الرعاية المناسبة لهؤلاء المحرومين لحصد المجتمع من نتاج عبقريتهم 
وعظمتهم الكثير. 

٠‏ ضرورة تواضع أهل العلم وعدم تكبّرهم على الطلاب بعلمهم. 

SIR LT a 

© تربية النشء على التخطيظ لاستقرار حياتهم وتقدّمها واختيار الأعمال التي 
تساهم ‏ رقيّهم الفكري والنفسي. والتأكيد لهم على أهمية التعليم والتدريب 
المهني ب4 gota‏ الوظيفي والمهني. 

0 شكرنعمة تولي الوظائف العام ةك المجتمع وأداء حقّها الذي يتمثل 2 إخلاص 
الموظف 2# عمله والقيام بواجباته خير قيام. 
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الخاتمة 


بعد هذه الجولة الماتعة 4 رحاب سورة الضحى يتضح بآنها زاخرة بالومضات التربوية 
الهادفة؛ حيث ابتد أت بالتفاؤل والإشراق بوقت الضحىء ثم بالسكينة والأمن بوقت الليلء 
وقد نزلت لتطمئن النبي ويه باستمرار المدد الرباني وزف البشرى بنعم الله الجليلة. ثم 
ذكر الله تعالى بما أولى على نبيّه ويي من الرعاية والعنايةء ثم بشره بنيل أعظم الكرامات 
2 الآخرةء وختم الخطاب القرآني بتذكيره ييي بالنعم التي حباه الله بها وأردفها بوصايا 
مقابل تلك النعمء ليكون ترتيب الآيات على نحو ما ورد هو آمثل ترتيب وآنسب. 

كما اتضح من خلال التطرّق إلى أدبيات البحث 2 علم النفس والتربية حول أساليب 
استشارة الدافعية لدى المتعلم؛ أن المربّون ينبّهون إلى ضرورة إشباع حاجات المتعلم للأمن 
والانتماء وتقدير الذات: بالإضافة إلى تنويع وسائل التعزيز الإيجابي بما يضمن الاستفادة 
القصوى من الطاقات البشرية وتخريجها لخدمة المجتمع على نحو أفضل. 

وعليه: فإن القرآن الكريم قد حاز ي هذا المضمار قصب السبق لنقر بأن تلك الومضات 
التربوية التي اقتبست من أنوار سورة الضحى هي بمثابة تطبيقات تربوية ينبغي توظيفها 
!ل استشارة الدافعية للتعلم لدى المتعلمين من أجل تحقيق أهداف التعلم وتحسين مخرجات 
المؤسسات التعليمية. 
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المصادر والمراجع 


× القرآن الكريم. 


3 


إبراهيم» مجدي عزيز وحسب اللّه. محمد عبد الحليم(7١٠3).‏ التفاعل الصفي: 
مفهومه- تحليله- مهاراته. \:b‏ £3 القاهرة: عالم الكتب. 

A (395‏ الدين وقطامي, يوسف وعد س» عيد الرحمن(5؟٠ i(Y‏ اسس علم ١‏ لنفسر 
التربوي» ط:”٠.‏ عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

حسين» عبد الله حميد ونعمان» أثير طارق(ب ت)» علل الاختيارات القرآنية 4 سورة 
الضحى دراسة تعبيرية:» المجلة العالمية لبحوث القرآن. 

حسين» عبد الوهاب (۷٠٠۲)ء‏ سورة الضحى: فوائدها وخصائصها عند النبي وأهل 
بيتك ط١١‏ 1 بيروت: دار المحجة البيضاء. 

الداهري» صالح حسين( ٠0‏ )ء مبادئىٌ الصحة النفسية.ء.ط:١‏ 5 > عمان: داروائل 
للنشر ۰ 

الرمضانيء عبد الملك بن أحمد :)3٠١7(‏ من كل سورة فائدة: الجزائر: منار السبيلء 
الدار الأثرية للنشر والتوزيع. 

الزبيديء خولة فاضل :)3٠٠١7(‏ أساليب التعليم والتعلم الحديثة؛ الرياض: معهد 
الإدارة العامة. 

لزحيلي» وهبة(ب ت)ء التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج» دار الفكر: آفاق 


معرفة متجددة. 


الزغلولء عماد عبد الرحيم(7١١3)؛‏ مبادئ علم النفس التربويء العين: دار الكتاب 
الجامعى. 
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السامرائي: فاضل صالح :)3٠١7(‏ على طريق التفسير البياني(ج١):‏ النشر 
العلمي(1): جامعة الشارقة: كلية الآداب والعلوم؛ قسم اللغة العربية وآدابها. 


المنان: الرياض: دار أضواء البيان. 


۲- سلیم» مریم (۲۰۰۲) ۰ علم نفس التعلم» ط :۰۰۱ بیروت: دار النهضة العربية. 
سليم, مريم(4١٠3):‏ علم النفس التربوي» ط:۲٠.‏ بيروت: دار النهضة العربية. 


سليم. مصطفى وآخرون .)۲١٠١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» جامعة 
الشارقة: كلية الدراسات العليا والبحث العلمى. 


الطتاوي» عقت مصطفى(١٠١۲)ء‏ التدريس الفعّالء ط:۲٠.‏ عمان: دار المسيرة 
للنشر والتوزيع. 


عبده» محمد »)۱۹۲١(‏ تفسير القرآن الكريم (جزء عم). ط:٠٠.‏ المملكة العربية 
السعودية: الجمعية الخيرية الإسلامية. 


العثيمين؛. محمد بن صالح )1 (Ve‏ تفسير القرآن الكريم (جزء عم)؛ ط:”٠.‏ 
gla sala yt‏ الكريا للششر والتوزيه: 

عمرء بدر(1147)؛ دراسات مسحية للدافعية لدى طلاب الجامعة:؛ مجلة العلوم 
الاجساعية agg oo sual!‏ 


الا 


قطب» سيد (ب ت)» بے ظلال القرآن. 


محسن» مجيد جابر(؟١ .)٠١‏ علل التعبير القرآني 2 سورتي الضحى والتبن» مجلة 
دراسات تربويةء العدد العشرون» تشرين الأول» بغداد: الكلية التربوية المفتوحة. 
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4. المحليء جلال الدين والسيوطيء جلال الدين( ب ت)» القرآن الكريم بهامشه تفسير 
الجلالين, الإسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع. 

.YO‏ المراغي: أحمد مصطفى (1941): تفسير المراغيء. ط:١ .٠‏ مصر: شركة مكتبة 
مصطفى البابى الحلبى. 

i‏ نشواتي» عبد المجيد .)۲٠٠١(‏ علم النفس التربوي» ط:٤ ٠‏ عمان: دار الفرقان للنشر 
والتوزيع. 
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عبد الرحمن بن العربي تلي . 


المؤسسة التعليمية : جامعة لونيسي علي- البليدة -؟- الجزائر. 
كلية الآداب و العلوم الاجتماعية. 

قسم العلوم الاجتماعية 

دائرة علم النفس وعلوم التربية 

التخصص: علوم التربية . 

الوظيفة أستاذ جامعي 

poles SLI sas sll 

الجنسية: جزائرية 

تاريخ ومكان الميلاد: ١:4‏ مارس ١5109‏ ب ولاية بسكرة 

الحالة العائلية : متزوج عدد الأولاد : ٠١‏ 


٠۰۲۱۳۷۷٤۵۱۳۷۲۸ : الهاتف المحمول‎ 
rahim.telli@gmail.com : (749 SSM 4s ul 


الشهادات العلمية : 


شهادة التعليم المتوسط 0/174/. 

شهادة البكالوريا شعبة العلوم NA/VA‏ 

شهادة الليسانس 2# العلوم البيولوجية ۸۳/۸۲ جامعة باب الزوار . 

شهادة الكفاءة المهنية للتفتيش VARY gull lat‏ 

شهادة الماجستير علوم التربية ٠٠٠١/49‏ جامعة الجزائر ١‏ بوزريعة . 
شهادة الدكتوراه علوم التربية 7١١7/701١‏ جامعة الجزائر ؟ بوزريعة . 
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التأليف و النشر : 


كتاب الجيولوجيا العامة . دار الشهاب باتنة , VARY‏ 

دليل الأستاذ لتدريس العلوم الطبيعية » دار الجسور ‏ الجزائر ۲٠٠۹۰‏ . 

سلسلة المرحلة الابتدائية #4 التربيةالعلمية والتكنولوجية / مناهج الإصلاح التربوي الجديد 
مع مجموعة من المؤلفين › دار الشهاب » الجزائر .۲٠١١۸/۲۰۰۷/۲۰۰٦/۲۰۰۵/۲۰۰٤۰‏ 


نشر عدة مقالات تربوية 4 جريدة المحرر الأسبوعية . 
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العزوف عن العمل وعلاجه بے ضوء القرآن الكريم 


عبد الرحمن بن العربي تلي 
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ال ملخص: 

يتناول المقال قيمة العمل ب4 الكتاب والسنة النبوية الشريفة حيث أبرز أن العمل هو 
أحد عناصر الرؤية الكونية التي فسر بها هذا الوجود ثم صلة الإيمان بالعلم والعمل ومفهوم 
العمل وأبعاده 2 الاسلام؛ البعد الأول: العمل للعيش ويتضمن أن هذا الأخير صدقة وجهاد 
والعمل كحق والعمل كواجب وأنه يحقق للإنسان الاكتفاء النفسي والذهني والاجتماعي 
ويحفظ كرامة الانسان ويحقق الأمن الاجتماعي والبعد الثاني يتضمن العمل لتحقيق 
الشهود الحضاري الاسلامي أي العمل بين صحة الاسلام وصلاحيته # الواقع وأخيرا البعد 
الثالث :العمل للاخرة . 
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أسباب اختيار الموضوع : 

- فشو ظاهرة العزوف عن العمل ب2 العالم الاسلاميءوانعكاسها السلبي ب4 حياة 
المسلمين؛ من فقر ومرض وجوع 

٠‏ الفصل بين الإيمان والعمل. 

© تضييق مفهوم العمل وتجزئته 4 البحث عن لقمة العيش وعدم اعتباره من صلب 

الا 

الأهداف: 

٠‏ إبراز قيمة العمل وربطها بتقدم المجتمعات الاسلامية أو تخلفها. 

٠ه‏ تبيان قيمة العمل بابعاده الثلاثة: العمل للعيش والعمل للشهود الحضاري والعمل 


للآخرة. 
ه إبرازقيمة العمل الفردي والعمل الجماعي 2 القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف. 


ه تحفيز المسلمين على الأخذ بالأسباب للخروج من التبعية الذليلة لغير المسلمين 2 
الغذاء والكساء والدواء والسلاح. 


المنهج: يحدد المنهج ul‏ دراسة علمية عاملان هما: 
هدف الباحث وزمن البحث 

والبحث الذي بين أيدينا زمنه الحاضر والهدف هوتحليل ظاهرة العمل من خلال 
الوحيين: وعليه فالمنهج المتبع 2 هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي. 
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3 ال‎ aL ٠ 


مقدمة: 
المشكلة: ونم ابرازها من خلال العناصر التاليك : 
١-١‏ صلة الإيمان والعلم بالعمل. 
۲-١‏ صلة العلم بالعمل عند السلف. 
علاج المشكلة 2 ضوء الكتاب والستة: 
x‏ مفهوم العمل وأبعاده 2 الاسلام: 
البعد الأول : العمل للعيش. 
أ- العمل للعيش صدقة وجهاد. 
ب- ذم التسول والعمل بين الحق والواجب. 
ج- العمل بين الفردية والجماعية. 
د- العمل لتحقيق الاكتفاء الجسدي والنفسي والذهني والاجتماعي. 
البعد الثاني : العمل لتحقيق الشهادة على الناس. 
أ- العمل لإقناع الناس بصحة الإسلام. 
البعد الثالث: العمل لتعميرالآخرة. 
النتيجة العامة. 
التوصيات والمقترحات. 
المراجع. 
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مقدمة 
Wow‏ 


oe Mise Ba واي َع امات وض مسوك‎ aga 


RS 
O ee و ور‎ 


و ا 


2 Lae 


oa, (she Sasi es Ci a وقال: ئد‎ > ٤ e (Li 


E BS‏ ای > وقال ب4 الحديث القدسي: 
اا ھی اعات أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياها)7". 


وعلى أساس العمل الإيماني الصائب ينجح الناس 2 المسابقة أو يفشلون» ولا عبرة بأي 
وضع آخرقد يتصف به الإنسان من نسَب شريفء أو نسل كثير رامال وكين أوشكلٍ جميل؛ 
إلا أن يكون قربةء قال الله تعالى: وم أمْوَالكم ولا أولادكمْ S29) (85 Wake Sh | ily‏ 
(LIke dats Sal‏ (سبأ: 70)؛ وقال كَلكادٌ: :(ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبّه ١)‏ ل 
أسامن العمل الإيماني الصائب يتفاوت الناس 4# مقدار ما يستحقون من الثواب أو العقاب, 
قال تعالى: (وَلكُلَ دَرَجَاتٌ مما عَمُِوا 125 aby G85‏ عَمَا يَعمَُونَ) (الأتعام: 175). 
١-المشكلة:‏ ويتم إبرازها من خلال العناصر التالية : 

١1-١‏ صلة الايمان والعلم بالعمل: 

لقد ربط القرآن الكريم والسنة النبوية الضّلة بين الإيمان والعمل؛ وبين العلم والعملء 
بحيث يفقد كل من الإيمان والعلم فاعليته وجدواه إذا تخلّف عنهما العمل؛ وحدر أشدٌ 
pees‏ من انشراخ هذه الصّلة بينهما. ولهذا لا يكاد يذكر القرآن الكريم الإيمانَ إلآ مقرونًا 
بالعمل» واستنكر القرآن الكريم gal‏ بف رهه قال ساني jel Latte)‏ آمنوا لم تَعولُونَ 


GUS «alin (\)‏ البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم» حديث رقم: -YOVY‏ 
GUS i alive (Y)‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء حديث رقم: 
VY VA4‏ 
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- 8S 


.(- ” تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلَونَ ) (الصف:‎ Sai che ts 3% (1) Gg YL 


وجاءت السنّة على هذا المهيع: تحكم الرّباط بين الإيمان العمل والعلم والعمل, 
yg Ss ol BBall Jy uy as‏ الإيمان مجرّد دعوى يلوكها اللسان» عن سفيان بن عبد 
الله الثتقفي قال: قلت: يا رسول اللّه. قل لي الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك -و# 
رواية: (غيرك)- قال: (قل: آمنت بالله. فاستقم )!'': فأمره بالاستقامة على ما آمن به؛ 
elie ose‏ ان 


وقالصة: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه. وعن علمه 
فيم فعل» وعن ماله من آين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه) (). 

لأجل هذا تعؤذ رسول اللْهكَاياةٌ من العلم الذي لا يثمر العمل فقال: (اللهِمٌ إني أعوذ بك 

zu 2 

rw So‏ 1 ران اکر ويحفديه هذه يقده واه بأنة :كما كالك 
ي ئشة رضي الله عنها- : (فإن خلق نبي الهو كان القرآن) ٠‏ وقال تعالى: (لَقَدَّ كَانَ 
کم چ سول الله (ae‏ (الأحزاب: (VN‏ 

۲-١‏ صلة العلم بالعمل عند السلف: 

لقد فهم سلفنا الصالح # القرون المزكاة صلة العلم بالعمل وجسّدوهاء وضربوا أروع 
الأمثلة ‏ تحويل العلم والإيمان إلى سلوك عملي وواقع شاخص للعيان: ننقل منها بعضها: 


.ا e sais‏ 5 ده 4 aus‏ 7 : 
وعن أبي عبد الرحمن قال: حدّثنا من كان يقرتنا من أصحاب الرسول وة أنهم كانوا 
يقترئون من رسول BBall‏ عشر آيات» ولا يأخذون 2 العشر الأخرى حتى يعلموا ما 4 هذه 
من العمل والعلم» فإنا علمنا العمل والعلم). 


Glad lS elas (1)‏ باب جامع أوصاف الإسلام» حديث رقم: /5. 

(۲) الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب 2 القيامةء حديث رقم: .۲١١١‏ قال الترمذي: (هذا حديث 

)"( مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل» حديث رقم: 
.TVYY‏ 

لع مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» حديث رقم: 1غ/. 

(5) ابن أبي شيبة؛ كتاب فضائل القرآن» باب 4 تعليم القرآن كم dal‏ حدیث رقم: ۲۹۹۲۹. 
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وعن عمر بن الخطاب أنه قال: all)‏ بين لنا ي الخمر بيان شفا ء): فتزلت الثي 

© البقرة (يُسْأنُونكَ عن الْحَمَرِوَاَيَسِر) ( البقرة: 118( فدّعي عمر فشّرتت عليه فقال: 

(6555 V lgial Sa a iG). بين لنا الخمر بيان شفا ( نزلت التي ب النساء‎ ott) 

الصلاة وَانتَهَ سَكارّق) [التساء :7): فدّعي عمر فقّرئّت عليه. ثم قال: ell!)‏ بين لناب 

الخمز شان شقا فنزلت التي بك المائدة: (إنمایرید ا 
Sea eee ok‏ 


رالا هن الحَمَرِوَاميَسِرِوَيَصدَكمَ عَنْ ذكر اللَّهَعَنِ الصّلاة ةفهل انتم منتهون) (المائد 
pac oad (4)‏ فشّرئت عليه فقال: (انتهينا انتهينا)(2. 


و 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل اللّه: 
ar He te Gee IE eee‏ ا 
(وَلِيَصْرِبَنَ بخمّرهن على جيوبهن) (النور: ١؟)‏ شقَقَنَ مروطهن فاختمرن بها). 

وهذه النماذج لا تضعنا فقط أمام معنى العمل بالعلم؛ بل أمام معنى سرعة الاستجابة 
لمقتضى العلم والإيمان. 

: مظاهر العزوف عن العمل عند المسلمين‎ ٠-١ 

بعكمس ما كان عليه المسلمون الأول: باعتبارهم أن العمل جزء لا يتجزء من العبادة, 
فحققوا الاكتفاء الذاتي 2 غذائهم ودوائهم وكسائهم ومعارفهم فأحسنوا الاخراج لأمتهم 
فكانوا خير أمة أخرجت للنامس وأصبحوا قبلة وقدوة للبشرية جمعاء؛ فكانت كلمتهم 
مسموعة ومكانتهم مرفوعة ففتحوا الأمصار بأخلاقهم ولاد بحماهم الضعيف والمظلوم 
ودخل النامس# دين الله أفواجا Leal‏ اليوم وبعزوف المسلمين عن العمل وفرقوا بينه وبين 
الإيمان والعلم فأصبحوا هم الجياع رغم ثرواتهم وهم الفقراء والجهلاء والمرضى رغم كثرة 
سوادهم وشرف رسالتهم وكرامة نبيهم» فأصبحوا يعانون بين التبعية الذليلة لمعسكرات 
الكفر والالحاد والتنصير فهانوا # أعين الناس فسلبت خيراتهم واستبيحت حرماتهم 
وفتتت أراضيهم فتفشت فيهم الردة والانحراف الأخلاقي والكسل والجهل وانتشار الجريمة 
وأصبحوا يمثلون مثل السوء بابتعادهم وانحرافهم عن المثل الأعلى قال تعالى: ( للَّدِينَ لا 





:۲۷۹/۸ قال الحافظ 2 'الفتح:‎ .۲۰۶١۹ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة. حدیث رقم:‎ )١( 
أصجاب الستنء صححه علي بن المديني والترمذي).‎ olay) 
.41/0/ البخاري» کتاب تفسیرالقرآن» باب (ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن)» حدیث رقم:‎ )۲( 
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cae 


ed ou لله لل الى وهو لمي ز الحكيم) (النحل:‎ fat Baja Sd! 


4 


LIL at 27م‎ 


(وهُوَالذي يبدا GL‏ ثم يعيده وهو gal‏ عليه وله at‏ الأمَلَى يذ السَمَاوَات وَالْأَرَضِ وَهُوَ 
jaa‏ الحكيم) (الروم: ۷(. 


* مفهوم العمل وأبعاده 2 الاسلام: 
العمل المآمور به ب4 نصوص الكتاب والسنة يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أبعاد أو مستويات: 
٠‏ البعد الأول: العمل للعيش. 
» البعد الثاني: العمل لتحقيق الشهود الحضاري الإسلامي. 
٠‏ البعد الثالث: العمل لتعمير الآخرة. 


لقد عرف الغربيون حقيقة تفاوت مراتب العمل؛ وأنها ليست منحصرة 4 مفهوم 
CaS WSS pal Sigil Si ape ees Ali ate ais NN a asl eels‏ 
الأصل الأداني ' أرندت حننا" cond Lil‏ العمل كتايها: ' وضعيةة الإنسان الحذيت" إلى 
ثلاثة أقسام: الشغل: والصنعء والعملء ف ' الشغل" هو العمل المعاشي الذي يوفر الضروريات 
البيولوجية الدورية للإنسان,. أمّا '"الصنع' فهو فعّالية بناء عالم إنساني لا يشغله حفظ 
الحياة الطبيعية؛ وإنما حفظ الحياة الإنسانية؛ وأمّا "العمل" فهو تعاطي الشؤون العامة, 
والعلاقات بين الناس7") 


وحيث ترمي الفيلسوفة إلى إعطاء بعد واسع للعمل» وربط حقيقته بمدى حفظ البقاء 
الإنساني بأوسع معانيه؛ يبقى مفهوم البقاء مع ذلك قاصرًا بكثير عن مفهومه الإسلامي 
الذي يصل بعده إلى العالم الأخروي؛ ويصل مفهومه إلى الخلود بكل ما تعنيه الكلمة من 
اللاتناهيء كما سنبين إن شاء اللّه. 
أوَلا: العمل للعيش. 

وهو أضيق أبعاد العمل وأصفر مستوياته؛ يعمل الإنسان ليعيشء وليبقى على قيد 
الحياة؛ فقد شاء سبحانه ألا يعيش الإنسان إلا بطعام وماء يدخلان جوفه. وأنّ ذلك لا يتأتى 
إلا بسعي وكد. فآمر الإسلام الإنسان بأن لا يتكل على الآخرين ب رزقه: وأن يبذل أسباب 


.٠٠ص‎ م۲۰٠۲ انظر: طه عبد الرحمن» سؤال العمل ط١. المركز الثقا2 العربيء الدار البيضاء»‎ )١( 
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تحصيله لنفسه ومن تجب عليه نفقتهم؛ قال تعالى: )1515 قضيّت الصَّللاةٌ َعَانَتَشرُوا + 
2S‏ وابتغوا من (ait Jed‏ ( الجمعة: “اوقا (فابتفوا عد الله الرّرْقَ) ( العنكبوت: 
(CV‏ وقال: )551 Sst pts‏ الأرَض يَبْتَُونَ من (Ail Jad‏ الزمرو )ل وضرت الله 
مثل السوء للمتقاعس عن العمل من IS‏ وجه فلا تُرجى منه أي فائدة 4 سائر أحواله. فقال: 
sls an G5)‏ ا 
سرا 5985 8 Shits‏ َل Sits Si‏ الله ملا — Lassi‏ 

E ا‎ 


opis Ja Pol any LT Aa le 8 985 2b ole a BI ESI‏ هُوَوَمَنَيَأمُرٌ 
بالعَدلٍ وَهُوَعَلَى صرّاط مُسْتَقِيم) (النحل: .(V1- Vo‏ 


وحتٌ رسول الله -مَلَئية- على أن يتكسسب الإنسان بنفسه فقال: (ما أكل أحدّ طعامًا قط 


نوا من أن يأكل من عمل يده؛ وان نبي الله د اود -عليه السلام- كان يأكل من عمل يده) !'!, 
وقال: (لأن يحتطب أحدّكم حزمة على ظهره خيرٌ من أن يسأل أحدًا فيعطيه OP (dag gl‏ 


و4 سياق التشجيع على العمل للعيش» والحض عليه؛ أباح الإسلام أنواعا من المعاملات 
-رغم تضمنها للفرر اليسير-. لا لشيء إلا لعدم غلق أبواب الرزق» ومداخل الكسب على 
انان اة من ل سيل ag!‏ إلى اليش إل أي اتمم وس اعد هة :فا باح الإسلذم الزارعة: 
E ANNES E Ng ESA a EG SEEN‏ عمل 
الأبدان: وسنْ لها أحكاما ترعى مصلحة العمّال وتميل إليها أكثر مما تميل إلى مصلحة 
fla gg tile cyl Ae Dall 63 LS fly ett Lyi‏ زواذ كذ كان العَمَلَةَ -أي: العمّال 2 
هذه العقود هم مظنة الحرص على التعجيل بانعقاد هذه العقود لحاجتهم إلى الارتزاق: 
وكونهم لا يستطيعون لذلك حيلة إلا بعمل أبدانهم ... كان مقصد الشريعة ‏ هذه المعاقدات 
کا ا . كيلا يذهب عملهم باطلاً أو ميو او ار الامتحا 
الأمتواق ف ا او لان Le Sil ag‏ شتّى يستثمرون بها أموالهم فهم 2 خيّرة من 
استعمالها أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتيرهاء بخلاف حال العَمَّلة؛ فهم إن حُرموا مساعدة 


)\( البخاري» GUS‏ البیوع» باب كسب الرجل وعمله بیده» حدیث رقم: ۲۰۷۲. 
(Y)‏ البخاري. كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده. حديث رقم: .”١1/4‏ 
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أصحاب الأموال بقوا عاطلين)'. 


ومن مظاهر هذا الاحتياط لصالح العمّال: الأمر بالتعجيل بإعطائهم أجورهم فور 
إنجازهم لعملهم المطلوب بغير تأخير, قال -وَلكِة-: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفٌ 
E‏ وقال: (ثلاثة أنا خصمهم يوم ala‏ جل أعطى بي ثم عدن ووجل eb‏ 
فأكل died‏ ورجل استآجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) '"". 


أ- العمل للعيش صدقة وجهاد: 

وللتشجيع على هذا النوع من العمل جعل الإسلام لصاحبه أجرا وثوابا أخروياء فعن 
أوبنصفه. أو بثلشه-: ( الثلث والثلث كشيرء أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة 
يتكففون النامس 2# أيديهم: ومهما أنفقت فهو لك صدقة؛ حتى اللقمة ترفعها 4 4# ( أي: 
(at yal (3‏ 

بل جعله كالمجاهد 2 سبيل اللّه. وكالصائم القائم: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 2 سبيل الله أو القائم الليل الصائم 
النهار). 

وعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي - ويا رجل» فرأى أصحابٌ النبي RE‏ من 
جَلّده ونشاطه ما أعجبهم» فقالوا: يا رسول اللّه» لو كان هذا ب سبيل اللّه. فقال رسول الله 

صلل . 3 5 9 : 

- ولي -: (إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو 4# سبيل الله وإن خرج يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين فهو سبيل اللّه؛ وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو # سبيل All‏ وإن كان 


)١(‏ ابنعاشورء محمد الطاهر بن محمدء مقاصد الشريعة الإسلامية.ط”؛ (تحقيق ودراسة محمد الطاهر 
الميساوي)؛ دار النفائسء عمان» ۲۰۰۱م ص .4/1١-48١‏ 

(؟) ابنماجه. كتاب الرهونء باب أجر الأجراء. حديث رقم: 447؟. قال الألباني # إرواء الغليل (0/؟؟5؟): 
E‏ چ 2 

(؟) البخاريء كتاب الإجارة؛ باب إثم من منع أجر الآأجيرء حديث رقم: .771١‏ 

(4) البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهلء حديث رقم: .٠٠٠١‏ 

(4) البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهلء حديث رقم: 7؟070. 
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خرج رياءً وتفاخرا فهو 2# سبيل الشيطان)'. 


بل كل عمل يعمله الإنسان يعيش منه طائرٌء أو بهيمة؛ فهو صدقة له قال Le) ABE‏ 
من مسلم يفرس غرساء أو يزرع the}‏ فيأكل jab die‏ أوإنسانٌء أوبهيمة إلا كان له به 

قة) 7 . 
ب- ذم التسول والعمل بين الحق والواجب: 

ونقر الإسلام من المسألة (أي: التسوّل) تنفيرا شديداء SBE JIB‏ (اليد العليا Sad‏ 
من اليد السفلى» فاليد العليا هي المنفقة؛ والسفلى هي السائلة)!"': وقال: (ما يزال الرجل 
يسأل الناس؛ حتى يأتي يوم القيامة ليس ب وجهه مَزعة لحم) “ء وقال: (من سأل الناس 
أموالهم تكثرًاء ذا جنا يشال call ep Lath alg cag, (scat gh (act, (es‏ 
أخرجوا من أموالهم وديارهم: وأصبحوا فقراء؛ ورغم ذلك تعففوا عن المسألة: فقال: 
Stl Sh aS i Sy Lt Fal Lagi baal Sl 5 Sa)‏ 
pg a Jn cdl‏ بسيمَاهُم لا سلون الاس إِنَحَاًا) اتر 


وهكذا كان شأن بقية الصحابة -رضي الله عنهم- كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: 
(كان أصحاب رسول الله - ويه عمال أنفسهم). ولا عجب إذا كان FEE a gales‏ — 
(يخصف النعل» ٠‏ ويرقع الثوب, ويخيط) ٠‏ (ويحلب شاته ته . 


وكا sy pee‏ الله عه [ 5 نظن إلى ذئ سيمًا سآل: أله حرفة؟ فإذا قيل: لا؛ سقط 


)١(‏ الطبرانيء المعجم الكبيرء باب الكافء كعب بن عجرة: حديث رقم: ۲۸. قال الهيتمي 2 مجمع الزوائد 
٤‏ ((رواه الطبراني 4 الثلاثة؛ ورجال الكبير رجال الصحيح) . 

(؟) eI LS goles!‏ باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. حديث رقم: 77١‏ 

ISH LS oles! )۲(‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث رقم: 1475 . 

1514 البخاريء كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثراء حديث رقم:‎ )٤( 

)0( — مسلم» ISH GUS‏ باب كراهة المسألة للناس» حديث رقم: .٠٠١١‏ 

(1) البخاري» کتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بیده» حدیث رقم: ۲۰۷۱. 

(۷) البخاري» الأدب المغردء باب ما يعمل الرجل 2 بيتهء حديث رقم: .0٥4١-٥٤١‏ 


NOs 
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واش eel ota‏ النبوية علماء الأمّة فرغم انشغالهم بالعلم أساسا؛ غير أنهم كانوا 
ل re‏ 
s( - ۰ # ٠. 35 3 ٠. 5 ae‏ 
وغير ذلك. 


إِنَّ هذا المستوى الأول من مستويات "العمل" -وهو العيش- رغم أنه أصغرهاء إلا أنه 
a Ale gt sal Le lA ally lag Bell‏ يقول مالك 
بن نبي رحمه اللّه: (والحق أنَّ كل عمل الإنسان قد صدر ألا عن يده فهي التي شقّت 

الطريق لفكره عالم الأشياء التي صنعتها » وكأنها كانت بذلك تخلق فكره. وتَعدٌ مهده 
eS ee‏ ل 


aE‏ 0 ويمكن sista reer ee‏ الآتية: 
العمل بين الحق والواجب: 


حينما ينصرف العمل من وجهة المطالبة بالحقوق إلى وجهة أداء الواجبات وهذا 
مصداق لقوله تعالى: (قَلا اقَتَّحَمَ الْعَقَبَة) (البلد: ١١)؛‏ ويسبق هذه الآية قوله تعالى: 


ر2 Ig‏ شو دو 


(وَهَدَيَْاهُ النّجَدَيّنَ) (البلد: ١٠)؛‏ فهما طريقان: 


11 11 
- طريق السهولة: الطريق الذي يستهوي النفوس طريق الانحدار وهو طريق الحقوق 
حين يفقد الانسان الارادة ويستسلم للمنحدر ليصل # نهاية المنعطف إلى التخلي عن 
المسؤوليات الاجتماعية الكبرى التي يقتضيها الصعود وهذا هو الطريق الذي ينتهجه العالم 
المتخلف ولا يخفى على عاقل ما انجر عنه من هزاد ثم لانزال نتجرع مرارتها. 
- طريق الصعوبة: أو طريق الصعودء طريق الكدح والمشقة وهو طريق الواجبات المعاكس 
لهوى النفسء الطريق المرتبط بالجهود التي يجب أن تبذل لاقتحام العقبة وليس هناك مذلل 


.٠١ مالك» بن نبي شروط النهضة: دار الفكر. دمشق: 1947١م: ص1‎ )١( 
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لاقتحام العقبة إلا إرادة الانسان» حيث يقول مالك بن نبي رحمه اللّه: "من الطبيعي أن كلمة 
الواجبات حين ترتبط بمفهوم العقبة يعني أنها ترتبط بالجهود التي تبذل من أجل اقتحام 
العقبةء إذ ليس من الميسر ب2 أساس اقتحام العقبة سوى إرادة الانسان هنا" . 
تطبيق: 

فالاقتصاد الذي يقوم على اختيار الواجبات ليس هو الاقتصاد الذي يقوم على اختيار 
الحقوقء فالفرد العامل # الاختيار الأخير يتقاضى أجرته بينما 4 الاختيار الأول -اختيار 
الواجبات- يصبح الفرد العامل منتجا أي مردوده 2 المجتمع أكثر مما يتقاضى بكثير. 


جاء 2 الحديث عن أنس بن مالك: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي - كايا - 
يسأله» فقال: (لك ب2 بيتك a sag dans yal (sale ooh Sls (Send‏ يعطيةه ود 
نشرب فيه الماءء قال: (ائتني بهما) ء قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله - ية - بيده» ثم 
قال: (من يشتري هذين؟) : فال رجل: أنا آخذهما بدرهم: قال: (من يزيد على درهم؟) 
مرتين أو ثلاتاء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمین» فأعطاهما cola!‏ وأخذ الدرهمين فأعطاهما 
للآأنصاريء وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك؛ واشتر بالآخر قدوما فأتني 
به)» ففعل» فأخذه رسول الله - وة -. فشدٌ فيه lage‏ بيده» وقال: ( اذهب فاحتطب.» ولا 
أراك خمسة عشر يوما) ؛ فجعل يحتطب ويبيع» فجاء وقد صاب عشرة دراهم» فقال: (اشتر 
ببعضها طعاماء وببعضها ثوبا) ؛ ثم قال: (هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة ب وجهك 
يوم القيامةء إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع؛ أو لذي غرم مفظع: أو لذي دم موجعا". 

- ففى اللحظة التى جاء فيها الأعرابى يطلب حقا مشروعا له 2 الزكاة من بيت المالء 
SBE itl oy Sty‏ وهو أعلم الناس بهذا الحق- لم يحل المشكلة على أساس هذا الحق. 
بل حلها على أساس الواجب حين أشار عليه أن يحتطب وهكذا علمه ويعلمنا نحن معاشر 
المسلمين من بعده كيف يجب أن نأكل من صنع أيدينا حلالاء كيف نقتحم العقبة وكيف حول 
)١(‏ مالك» بن نبي» مجالس دمشق» دار الفکر» دمشق» ۲۰۰۵م ص١17.‏ 


(۲) آبوداود. كتاب الزكاة. باب ما تجوز فيه المسألة. حديث رقم: .174١‏ أخرج الترمذي منه قصة القدح فقطء 
وقال: حديث حسن. كتاب البيوع, باب ما جاء 4 بیع من يزيد حدیث رقم: ۱۲۱۸ . 
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ie‏ واا ر ا ی 
SE SSO aL eileen (|‏ 


ج- العمل بين الفردية والجماعة : 

فيجب أن لا نغرق 4# أداء الواجبات الفردية كالصيام والصلاة والصدقة وغيرها من 
الواجبات العينية؛ بل يجب العمل والاهتمام بالجهد المشترك الذي يقربنا من اللّه ويجعلنا 
متوافقين لسنن التغيير (عَلَنَ تد لست الله تَبّديلا وَل تج لسّنّت الله تَحويلاً) (فاطر: 
eye ee .(t-‏ 


وهذا الواجب الجماعي تزداد ضرورته عندما تكون الأمة تمر بأخطار تهدد كيانها 
ووجودها كما هو الحال الذي نجدهم عليه اليوم؛ دماؤنا مستباحة وأموالنا ليست بملكنا 
وقراراتنا تصنع خارج ارادتنا ولعل حديث السفينة خير دليل وخير هاد من النفق المظلم 
الذي نجتازه. جاء 4 الحديث "مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا 
على سفينة: فأصاب بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلهاء فكان الذين ي أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقا 2 نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوفناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعا "ء هذه 
القضية المعروضة ب2 الحديث وأما الحكم فقد قرره الرسول وة "إن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا . 

يقول مالك بن نبي رحمه الله "فإذا أخذنا الحديث # مفهومه العام و2 ظرف من 
الظروف التي نتصور فيها المجتمع الاسلامي سفينة معرضة للخطر فيجب أن لا نترك أنفسنا 
للتصرف الفرديء باجتهاد قد يكون فيه شيء من الحسنات. واللباقة أو اللطف بالآخرين, 
ولک Ges‏ علينا كنا يكبي الحديك الشريت أن نحافط على أمتن السفينةوأمن السفينة 


يقتضى أولا وحدة الركاب ووحدة سلوك الركاب, ألا يتصرف أحد دون أن يكون تصرفه 


)\( مرجع سابق» ص۱۲۱ 
GUS «cole! (Y)‏ الشركة باب هل يقرع 2 القسمة والاستهام فيه حديث رقم: SEAN‏ 


ory 
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مطابق لسلامة الجميع لا لسلامته هه" 7 


د- العمل للعيش يحقق للإنسان الاكتفاء الجسدي والنفسي والذهني والاجتماعي: 

لايمكن للإنسان أن ينتقل إلى المستوى الثاني من العمل: العمل لتحقيق الشهود 
الحضاري إذا كان بطنه يقرقر من الجوع: اذا كان ل So ds Ligh ny‏ الي رف اتتا 
إذا كان لا يملك بيتا يؤويه؛ وزوجة يسكن إليها إذا كان لا يحوز وسائل تحل له مشكلات 
العوداة اليوموة: E‏ ا وا وهاو اغ SU NL‏ ات و 
يعطيه؛ وهذا أمرّلا يفتقر إلى طول برهان. وتأمّل قوله - ليله : (إذا وضع عَشاءٌ أحدكم, 
وأقيمت الصلاة: فابدؤوا بالعشاءء ولا يعجل حتى يفرغ منه)'"؛ وقوله: (لا صلاة بحضرة 
الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثان)!"'. كيف يدلان أنَّ البطن الجائع؛ والقلب المشغول بحاجة 
غالبة قاهرة؛ أولى له أن يقضي حاجته قبل أن يتكلّف أداء العمل المطلوب منه؛ فذلك أحرى 
أن يأتي به على وجهه النافع. 


بل رخص النبي 5-7 صراحة لعُمّاله أن يأخذوا من بيت المال ما يحققون به 
استقرارهم الاجتماعي ققال: (من كان لتا عاهلا فليكتسب زوجة؛ فان لم يکن له خادمٌ 
قليكقست Vols‏ إن لم يكن لةمسكن فليكفسيت مشكنا) 9" .قال الشيخ أبوزهزة (وكل 
ذلك -بلا ريب- من بيت مال المسلمين؛ لأَنَّ الراحة التي ينالها العاملون توفر خيرا يعود على 
الجماغة الإاذنية) "كتحصل ذا امتوى سن صؤوواك الميش وحالجاته لا يعدي جسفن 
الإنسان فحسب. بل يغذي أيضًا روحه. وعاطفته؛ ونفسيته. وذهنه. ويشحن همّته؛ ويشحن 
استعداده للعطاء والبذل والعمل على نطاق أوسع. 


(۱) مرجع سابق. ص١18١.‏ 

(۲) البخاريء كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةء حديث رقم: 71/7. 

(؟) elas‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ... حديث رقم: .01١‏ 

)£( أبوداود. كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب # أرزاق العمالء حديث رقم: .۲٠٠٠‏ قال الألباني: (صحيح)ء 
صحيح الجامع الصغيرء حديث رقم: 14/5. 

)0( أبوزهرة؛ محمد, التكافل الاجتماعي # الإسلام: د.ط؛ دار الفكر العربي» القاهرة؛ EY G2 YANN‏ 
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العمل للعيش يحفظ كرامة الإنسان: 

بل إن تحصيل مستوى العيش اللائق يحفظ الشخصية المعنوية للإنسان: ممئَلة ب 
الكرامة: والشعور بالاصطفاء الرباني لجنس الإنسان عن غيره من المخلوقات, كما قال 
تعالى: (ولقد كرّمنا بي آدم) ( الإسراء: :)7٠‏ أمّا العطالة والبطالة؛ فَإنّها تنتج لنا إنساناً 
لار ك اة نى ا و واا ر ان اقفو اتن 
يحمل رسالة: وأنى لهذا الشخص أن يقدّم للإنسانية؛ أو للإسلام: أو للأمة ما ينفعهاء وهو 
لايشعر أنه ينتمي إليهم أضلا: 


العمل للعيش يحقّق الأمن الاجتماعي: 

بعد أن يفقد المرء كرامته يصبح مؤْمّلاً لسلوك طريق أخرى يرى فيها سبيلا لاسترداد 
Aol SN 2 4 Go‏ وهي طريق الجريمة:؛ ولا يكون هو الخاسر الوحيد ب2 سلوك هذه الطريق. 
بل يدقع المجتمع ضريبة باهظة جراء شيوع الجريمة فيه: ويتخاخل أمنه وسلمّه :ويا لها من 
ر اوی ع ا دا امل و اة در الل رر دوعن و ينا 
يحفظ للجميع كرامتهم» ويحفظ للمجتمع آمنه وسلمه. 


لأجل هذه التبعات المرهقة؛ تعوّذ النبي SBE‏ من الفقر. وقرنه بالتعوّذ من الكفر بك 
قوله: (اللهمٌ إِني أعوذ بك من الكفر والفقر)7", لأجل هذا قال عبد اللّه بن الزبير: (أشرٌ 
شيء 4 العالم البطالة) . 
قيمة الإنسان من قيمة عمله : 

قال سيدنا علي رضي الله عنه: (قيمة كل امرئ ما يحسنه) ؛ وقال ابن خلدون: ( الكسب 
الى بيده افر اما هوق أعالهه و قد ر لح فظل عن العمل حملة لكان قاقد 
الكسب بالكليةء وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة النّاس إليه؛ يكون قدر قيمته) ("). 


)\( أبوداود. كتاب النوم, باب ما يقول اذا eal‏ حديث رقم: . صححه ابن حبان 2 صحيحه» رقم: Ve VR‏ 
وابن خزيمة 2 صحيحه: رقم: Viv‏ 

(۲) ابن خلدون» أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّدء ديوان المبتدأ والخبر ب4 تاريخ العرب والبرير -ومن عاصرهم من 
ذوي الشان الاكبرء معروف ب ( تاريخ ابن خلدون)ء والجزء الأول منه معروف ب (المقدمة). ط؟, (تحقيق خليل 
شحادة)» دار الفكرء بيروت؛ ۱۹۸۸م ج۰۱ ص۸۸٤‏ . 
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e Serie eae ae eT‏ و 
ر ار و 


a OM ISD أنه‎ 


البعد الثاني: العمل لتحقيق الشهادة على الناس: 

آمر الله هذه الأمة بالعمل لتحقيق الشهادة على الأمم الأخرى. قال تعالى: (وكذلك 
ES‏ أمة وسا لتکونوا oll Me Hag‏ وَيَكُونَ Site Jada‏ @ شَهِيداً) (البقرة: 
JL (ver‏ (وَجَاهِدُوا < اللهحَقَ هدمو اناكم وما جَمل عَيكمَ بي الدين من حَوَج 
Stain 5 sala pSul dhe‏ م امْسَلمينَ من قبل وَهَذَا ليكونَ Jot tl‏ هيدا sis SIME‏ 
21598 عَلَى التّاس فَأَقيمُوا الصلاة وآتوا الرّكَاةَ وَاعَتَصمُوا بالله مُوَمَوَلاكمَ َعَم امؤلى وَنكَمَ 
التصير) (VA rol)‏ 

والمقصودد بالشهادة على الناس: الشهادة عليهم بأنْ الدّين الحقّ قد بلغهم» وأنْ الرسل 
قد أَدوا ما عليهم من البلاغ؛ بدليل ما عليه - أوما يجب أن تكون عليه - الأمة الإسلامية من 
الهدى المحسوس والمشاهد والمجسّد 4 واقعهم all‏ فلوفرضنا Ls‏ الأمة dye Les‏ 
عدن ا كامس ة أن انوا ف هدور قو :تمظنو | لذن قن طن ونه فرشي 
من يدين لله بدين Gol‏ فيتخذ الناس ذلك حجّة لقولهم: (مَا جَاءَنَا من بَشير وَلا نذير) 
(المائدة: 15). ss‏ 

ea ll aa esas‏ الزهنان والكان قول نحن كتسامين 
تحاشوو نه الحافل pee‏ خذ القرارات الحاسمة التي تتبدل على اثرها خراتط 
الأمم 5وعليه فهذه الشهادة لا تتحمّق إلا بأمرين هما: 

الأول: العمل لإقناع الناس بصحة الإسلام. 

والثاني: العمل لإقناع الناس بصلاحية الاسلام. 
أ- العمل لإقناع الناس بصحة الاسلام: 

أي: : تفسيره: وبيان حقائقه. وعقائده. ومقاصده. وأصوله؛ وقواعده. وأحكامه؛ والدعوة 
إليهء ودفع الشبهات والتشويهات عن ذلك La gi Jac gg Als‏ العقولء والقلوب, 


٠٥١٩ 
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ويخاطبها بالبراهين العقليةء والحجج المنطقيةء والأدلة العلميةء ويجادلها بالتي هي أحسن› 
بكل رحمة وشفقةء من غير تعنيف ولا إكراه» ولا حمل على اعتناق الذين بالقوة. إلا أن يحول 
طاغوتٌ دون الوسائل الدعوية والحواريةء ويمنعها بالقوة» فحينئذ لا يقف الإسلام مكتوف 
الأيديء بل يزيح الموانع الطاغوتية الجبروتية الاستكبارية بالقوة أيضاء لا لإكراه الناس على 
الدّين: بل لإرجاع الوضع الحواري إلى طبيعته؛ ثمّ من شاء فليؤمن: ومن شاء فليكفر. 
أمرنا eal gaya ll‏ قال :ون منم ادون ّى yh 4s saul‏ وف 
وَيَنهَونَ عن امْكَر (GAL GS Ly‏ ( آل عمران: )) وقال: (كُنَتُمَ خَيْرَأمّة أخَرجَتَ 
لاس nepal Spal‏ وَتَْهَْنَ عن المذكر وَتومنونَ (aby‏ (آل عمران: »)٠١١‏ وقال: )315 
SS‏ الله مياق الّذِينَ أوتوا ARS Lisi‏ للئّاس ولا تَكتمُونَةُ) (آل عمران: 1417)؛ وقال 
تعالى: )631 LEB Ge LS Le p83‏ بيات وَالَهدَی من بعد ما بَا لتاس ج اكاب 
(Galea satis ail eg a‏ (البقرة: ١١٠)ء‏ وقال: (كلَيَا أَهَلَ الكتاب انوا إلى 


ل سَوَاء sts‏ )89 لله ولا شرك به شيا ول خد بصنا بقضا رابا من 
دون الله bk‏ ولوا ولوا اشهَدُوا بنا مَسَلمُونَ) ( آل (VE sol nse‏ 


رغم ما شهده الثلث الأخير من القرن الماضي (القرن العشرين) من صحوة إسلاميةء 
ومن جهود دعوية محترمة. بعضها فرديةء وبعضها جماعية. انتظمت 4 جمعيات ورابطات 
وأحزاب» وصار مجموعها يعرف ب" الحركة الإسلامية » أو العمل الإسلامي ء أو الدعوة 
الإشلاميتة' + شده رن هذه الجهوه oll Sait als LGV‏ التجهدل الى يتصيطة فيه العالم 
غير الإسلامي: الجهل باللّه؛ وبالإسلام. خصوصًا أنْ أغلب تلك الجهود يتوجّه إلى المسلمين 
أنفسهم» بسبب تراجعهم عن التمسّك بمقتضيات الدّين فلم ترق لتصل إلى العالم الجاهل 
بالإسلام إلا قليلاء مما ينبيك Gi‏ عملا [jl‏ ينتظر المسلمين لتحقيق الشهادة على الناس؛ 
ينتظرهم أن يرجعوا إلى إسلامهم» ويستمسكوا به على نهج أسلافهم» oly.‏ يبلغوه البلاغ 
المبين إلى غيرهم. 


وهذا العمل لا يكفي أن يضطلع به الأفرادء بل لا بدٌ له من مؤْسّسات دولية؛ ومنظمات 
aed Ae Nl als 5 eal oy atl‏ و دوو قر كاعرو ودا ت واوو اة 
بمختلف لفات العالمء ويحتاج إلى أموال وجهود تقع مسؤوليتها على الدول» وعلى أغنياء 
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الأمةء وهيتاتها ومجامعها الفكرية والعلمية. 


كما يحتاج هذا العمل إلى معرفة مداخل الدعوة. وأساليب التأثير 2 المدعوين شعويا 
وعلماء ومثقفين» ولا يكفي أن يكون الخطاب ارتجاليا أو نمطيا كالذي يسمعه المسلم: آيات 
وأحادييث وقصص أنبياء وصحابة وتابعين. حيث لم يسم المدع و بصدقها بعد ولم يسلم 
SI‏ استدعاءها 4 زمن الذرة والصاروخ والبورصة مَجّد ونافع؛ فنحتاج إلى فهم نفسيات 
العام شيو لای غا اوها وی کا ع د ع عار ای درا اة 
الاجتماعية.ء وخلفياته الفكرية» وخصوصياته الثقافية:؛ ومعرفة ما يؤثر فيه وما لا يؤثر, 
والنفاذ إليه بأساليب علمية مدروسة. وليمس بأساليب خطابية عشوائيبة؛ قد تنقرهم من 
الإسلام أكثر مما ترغبهم فيه ولهذا وصف الله عز وجل البلاغ الذي أمر به الرسل بأنه 
مبين. أي: يتحقق به البيان على أكمل وجه» فلا يبقى عند المدعوٌ غبثص. أو خفاء؛ أو سوء 
فهم» قال تعالی: Joo Ge Jed)‏ إلا الَبَلاع امبين) (النحل: ١۴)ء‏ ولهذ! أيضا کان بُبعث 
الأنبياء بألسنة أقوامهم» أي: باللغة التي يفهمون. والأسلوب الذي به يتأثرون: قال تعالى: 
(وَمَا Jot Ge LiL ji‏ لأ بلس ان قومه (eal Gadel‏ (!إبراهيم: 5)؛ فالآن انتقلت مسؤولية 
Cyl‏ يشروظة ذه الى الأمة age Mul‏ 
العمل لإقناع الناس بصلاحية الاسلام: 

فالدين الذي جاء به القرآن الكريم ووضحه a eel]‏ حديثه وسيرته مع 
الصحابةء جاء ليحقق أمرين لا ثالث لهما: 


وو 


جا ء لتحقيق العبودية بين الخالق والمخلوق eels Lag)‏ الجن aol‏ | إلا ليعبدون) 
(الذاريات: كه). 


جاء ليحقق للإنسان كرامته بين بني جنسه [ys nals)‏ بَني آَدَمَ) (الإسراء: .)7١‏ 
وما نعتقده elect ie ee Aan ate le‏ ا 


Fe 74 


رض وَذَكن الله دُوهَضل عَلَى الَْلْينَ) (البقرة (YEA?‏ يي E‏ 
تكون أدنى من الأمم الكافرة 4 المستوى الحضاري ٠‏ وقوام الأمم ودوام سلطانها بما تقدمه 
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Pe ل ا م‎ 
اا‎ e شور‎ Sat 5a eh yal Gach A, ا الت‎ (\- 0 
ACE 


يقول مالك بن نبي -رحمه اللّه- 2 هذا الشأن وتعليقا على هذه الآيات: ليست القضية 
أن نفرض على الأقدار أن تتصرف طبقا لشهواتنا ولرغباتناء وليست بأمانينا ولا بأماني أهل 
الكتاب أيضاء بل هي قدرة الاهية تتصرف بحكمة وقسط بين البشرء فالأرض يرثها العباد 
التبا نخر الذية يحون الأرظ ON aa Sei las (ig‏ 


والاسلام لا يفقد صحتةه آبدا حتى ولو جانب المسلمون الصواب 4 تطبيقه 4 حياتهم 
كماهوحال المسلمين اليوم جهل وفقر ومرض فالإسلام له جانب الصحة كنصوص وكتب 
ترس لمق السماء ولكن الضلاخية هي الأمن هئ الضجة هى العمل هى الغذ اء هى الثظور 
العلمي والتكنولوجي ... وهل مواصفات المسلمين اليوم هي مواصفات العباد الصالحين 
الوارثين للأرض؟ 


يفول مالك بن نبى رحمسة اللة: "...إن الله لأ يضيع الكون بسببتية المسلمين وسيب 
ES‏ 


جاء ب الحديث عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي - كيه إذ أتاه رجل فشكا 
اليه الفاقة, ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل؛ فقال: cute Ly)‏ هل رأيت الحيرة5) قلت: 
لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: (فإن طالت بك حياة؛ لترينْ الظعينة ترتحل من الحيرة» 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ولئن طالت بك حياة لتفتحنٌْ كنوز كسرى)ء قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: ( كسرى بن هرمزء ولتّن طالت بك حياة. لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فضة؛. يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ...)0 . 


VO +(e Galen am ps (\)‏ 
)۲( مرجع سابق» ص٥٥۱‏ 
GUS «goles! (Y)‏ المناقب» باب علامات النبوة 4 الإسلام. حديث رقم: 0160؟. 


۰۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة ا. عبد الرحمن بن العربي تلي 


يقول مالك بن نبي رحمه الله: "هذا الحديث روى لنا جانبا مما كان وحيا وتبليغا من 
wis‏ 58 ا : eas iene‏ 
الرسول- يلي - لوقائع سوف تحدث. لكنها ليست الهدف من الرسالة؛ وانما هي احدى نتائج 
استقرارها فالمسلم ليس 2 حاجة أن الظعينة تنتقل أو لا تنتقلء أو اليد ملآنة ذهبا ولا تجد 
11 1 ع 
Las Le Lge aati cy‏ ويغول: "هقد تعمل الرسولمنطق أوبحجة الصلاحية دليلا على 
صحة الاسلام وصلاحيته معا"7) 


- شيوع الأمن (انتقال الظعينة) 
E E EEE E aE‏ 


هذه صلاحيات لتستعمل كحجة لصحة الاسلام من قبل الرسول الهادي- 6ة 


وعليه نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نعلم الناس كيف يوظفون الشهادتين 
2 حياة المسلمين ليسعدوا ب2 الدارين وليسعدوا غيرهم بعد تعليمهم نطق الشهادتين. 

الدعوة بالحجج والبراهين النظرية ليست كافية لإقناع النامس بالإسلام إذا رأوا أهله 
مارك انين واو اا ف ا و آم عر مس كينا 
يدعون إليه» فلا إيمان عندهم» ولا أخلاق. ولا علمء ولا عمل Jute Vy ASL YW...‏ ولا 
حرية ... لا صناعة:, ولا زراعة:؛ ولا تكنولوجيا ... لا طبء ولا هندسة:؛ ولا علوم دقيقة .. 
لاتنمية اقتصادية. ولا عدالة اجتماعية؛ ولا استقرار سياسي. ولا أمن قومي ... عندما 
نقول للعالم غير المسلم: إِنْ الشريعة جاءت بحفظ الدّين: والنفسء والعقل» والنسلء والمالء 
جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد؛ جاءت لإسعاد البشرية 2 الدنيا قبل الآخرةء ثم يرى 
العالم الإسلامي يعاني الشرخ بين الإيمان والعملء يتخبّط 2 أزمة الأخلاق؛ وك الفقر. 
A Squall‏ وعجز الميزانية: يراه لا يحقّق الاكتفاء الذاتي 4 غذائه: ودوائه؛ وسلاحه؛ لا 
يزرع ما ي آكل» ولا ينسج ما يلبس» ولا يبني ما يسكن» يراه يستورد القمح» والزيت» والسكر 
والبطاطاء وغيرها من المواد الأساسية الضرورية: ناهيك عن السّلع الحاجية والكمالية؛ يرى 
الميسورين منه يعالجون عنده ب مستشفياته؛ Mall GY‏ 2 بلدانهم غير متوفرء أَمّا غير 


VOY (yo «Gales مرجع‎ (\) 
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الميسورين فيموتون بأمراضهم > يرى الشباب عاطلين عن العمل » يرى المخدرات والجريمة 
م ل ee‏ المالى 
حفظ دين ٠»‏ ونفس» ن وعقل bbs‏ ل ومال تتحدنونة! Bide ee eta‏ أولا. شم 


ee ee ee 
عن هذا الصدّ أحد المستشرقين الذين اعتنقوا الإسلام قبل أن يتعرّف على أحوال المسلمين‎ 
. فقال: (الحمد لله أنّ عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين)‎ 


ويشبّه مالك بن نبي الداعي والمدعوٌ بالماء والأرض العطشى المحتاجة إلى الريٌء فيقول: 
(هل ترون إلى أرض عطشى تنتظر الريّ من الماء؟ هل نستطيع ريها بماء يجري تحت 
مستواها؟ إن الإجابة ستكون بالطبع: لا ... لن يسقي الماء الأرض بالصعرد إليهاء وإنما 
بالانحدارء وذلك بحكم السنن الإلهية عن طريق الجاذبية ... إذن إذا أراد المسلم أن يقوم 
بدور الريّ بالنسبة للشعوب المتحضرة والمجتمع المتحضرء وأراد- بعبارة أوضح- أن يقدم 
المسوّغات الجديدة التي تنتظرها تلك الأرواح التي تتألم لفراغها وحيرتها وتيهها إذا أراد 
المسلم ذلك ؛ فليرفع مستواه رضعا يستطيع معه فصلا القيام بهذا الدور؛ إذ بمقدار ما يرتفع 
إلى مستوى الحضارة بمقدار ما يصبح قادرا على تعميم ذلك الفضلء الذي أعطاه اللّه له. 
(ainsi, piel‏ 

ا الضف الهاي ا رغ اه ف من Blac atta fe ca Dad‏ ان 
ب منظومتهم العقدية والفكرية؛ من هنا ظهرت كذ الأمّة الطائفة المتغرية المبهورة بالحضارة 
الغربيةء والتي تريد أن تسير على منوالهاء وتتبنى قيمها nea‏ ؛ ونمط تفكيرهاء وأسلوب 
عيشهاء وتتكلم لغتهاء وتمارس عاداتها وتقاليدهاء مع التنصل والانسلال من كل ما له علاقة 
بالنموذج الحضاري الإسلامي الذي يعاني التخلف. رظنا أن القحلف تاشن من الإسلام نفس 
لا أنه وصفٌ منفك عنه؛ عرّضٌ للمسلمين بسبب الإخلال بالإسلام» لا بسبب الالتزام به ومن 


tle — (1)‏ بن نبيء دور المسلم ورسالته # الثلث الأخير من القرن العشرين: ط١.ء‏ دار الفکر» دمشق۱۹۹۱۰م» ص۲۸ 
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هنا نشأت إشكالية العقل والنقل؛ BBL oly ll‏ وشّسّر الإسلام تفسيراً Liters Legh‏ 
تمل ككل ا ر کل ميو وله CTR‏ 
النموذج الحضاري الإسلامي بالرجعية؛ والعيش # القرون الغابرة» ولم تكن هذه الإشكالية 
ر وان ا نهان اساد كان حاضو وجا 2ے لواف کل رة ر هة 
الباهر يقول الدكتور عبد الكريم بكار: (لم يكن الاس يشعرون بأَيّة مشكلة بين حكم العقل 
ومعظياف النضن ن كانت الاتجارات الحضارنة'متوالقة ةراق الفارق م الوا وان 
محدوداء وحين دخلت الأمة 2 أزمنة الركود والتأزم صارت ب3 محنة متطاولة ومن شأن 
المحن أن تسلط الوعي على المنظومات الثقافية والعقدية والفكرية المختلفة ... ولا يوجد حل 
Gye VI MICA ot gt‏ حال تحتيق شد من القلية والتميق الخضاري » وحن قدت اة 
سيشعر الناس أنّ اندماجًا حقيقيًا بين النقل والعقل صار حقيقة واقعة) (©. 


لتلا هذه الحالة البائسة الصادّة عن سبيل اللّه؛ أمرت الشريعة بالعمل لأن تكون 
الأمُة قوية. مرهوبة الجانب» مطمئنة البالء وكان هذا من أعظم مقاصدهاء يقول الشيخ 
الطاهر بن عاشور: (مقصد الشريعة من نظام الأمّة أن تكون قوية؛ مرهوبة الجانب, 
مطمئنة البال!". 


وعلى هذا الأساس يعتبر الإسلام مختلف العلوم والصنائع» والحرّف. والأعمال؛ 
والتخصّصات: التي لا تتحفّق مقاصد الشريعة إلا بها ولا تکون الأمّة قويةٌ إلا بالتمكن منها؛ 
برها دوا اة ا اة ار ها ادا ل منمع عقايتهًا منياء العادر على لى منها 
etl‏ بترك ذلك وغير القادر يأثم إذا لم يعمل على ڌ تهيئة القادر وإقامته» قال الغزالي: 
Lil)‏ کر اکا كيوك ale‏ و ن عه دراد ورال ا ا هوضروری 
4 حاجة بقاء الأبدانء وكالحساب؛ فإنه ضروري 2 المعاملات» وقسمة الوصايا والمواريث. 
وغيرهما ... فلا يُتعجب من قولنا: إِنَّ الطب eae Gauss‏ الكفايات. Spal GLa‏ 
الصناعات أيضاً من فروض الكفايات) . 


)\( بكار» عبد الكريم» مقدّمات للنهوض بالعمل الدعوي» طا ء دار القلم» دمشق» ص٠٠.‏ 
(Y)‏ ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. مرجع سابق. ص0 .1١‏ 
)("( الغزالي, أبو حامد محمد بن tere‏ احياء علوم الین دار yall‏ 149 بيروت؛ .١ ١ص Ve‏ 
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وممّا يصب ب سياق حتٌ الإسلام على العمل الذي به تكون الأمة قويةٌ مرهوية مطمئنة 
البالء محقّقة للشهادة على النامس؛ عناية الشريعة بالمال» وقصدّها إلى حفظه؛ وتنميته. 
وترويجه» وتوزيعه بالعدلء حتى إنه أحد الكليات الخمس الكبرى التي تدور عليها مختلف 
أصول الشريعة وفروعهاء يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: (ما يَْظنْ بشريعة جاءت لحفظ 
نظام الآأمة؛ وتقوية شوكتهاء وعزتهاء إلا أن يكون لثروة الأمة 4 نظرها المكان السامي من 
الاعتبار والاهتمام. وإذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال 
الأمة وثروتهاء والمشيرة إلى أن به قوام أعمالها وقضاء نوائبها؛ نجد من ذلك أدلة كثيرة 
تفيدنا كثرتها Sb Lae‏ للمال ب4 نظر الشريعة حظا لا يُستهان به)7". 


ومن الأدلة على ذلك: التشجيع على إحياء الموات ‏ فولهجَكيةِ: (من أحيا أرضا ميتة فهي 
O(a‏ والحثٌ على الغرس والزراعة ولو2 آخر لحظة من الدنيا ‏ قوله وَلكةُ: (إن قامت 
على أحدكم القيامةء و2 يده فسّلة؛ فليغرسها) ء والدعاء للصالحين المنفقين للمال 2 
أوجهه بكثرة المال والبركة فيهء كما ب دعائه ية لأنس بن مالك: (اللهم أكثر ماله وولده. 
وبارك له فيما أعطيته). وقال لعمرو بن العاص: (نعما بالمال الصالح للرجل الصالح) . 
وأجاز النبي 4 لامرأة مطلقة أن تخرج من al Lie‏ نخلها لثلا يتعطل العمل والإنتاج؛ 
فمن جابر بن عبد اللّه قال: ilk call‏ رادت أن تَجَدٌ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج, 
فأتت النبي - كلك فقال: (بلى. فجّدّي نخلك, فإِنّك عسى أن تصداقي. أو تفعلي معرومًا) 
()؛ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( اتجروا ب4 أموال اليتامىء لا تأكلها الزّكاة) 
7" وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه» أن رسول الله -وَلكة- أقطعه العقيق 


.٤٥٠ص ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» مرجع سابق.‎ )١( 

(۲) مالكءالموطاً كتاب الأقضية؛ باب القضاء 4# عمارة الموات» حديث رقم: .٠١١١‏ 

(۲) أحمد» مسند المكثرين من الصحابةء مسند أنس بن مالك حديث رقم: 407؟1: قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

.751// البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال مع البركةء حديث رقم:‎ )٤( 

)0( — أحمد. مسند الشاميين. حديث عمرو بن العاص» حدیث رقم: .١۷۷١۲‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم 

)1( مسلم» كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن ... حديث رقم: .٠١۸١‏ 

(۷) مالك الموطأءكتاب الزكاة. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم: /01. 
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أجمع» قال: فلمًا كان عمر قال لبلال: إن رسول الله -ى ية لم يقطعك لتحجره عن الناس» 
إنما أقطعك لتعمل» فخذ منها ما قدرت على عمارته؛ ورّدٌ الباقي)'. 


قال الشيخ الطاهر بن عاشور بعد ذكره نحوا من هذه الأدلة 2 أهمية المال 2 الشريعة: 
(وإنما أقضت ب ذ كر الأدلة لإزالة ما خامر نفوس كثير من أهل العلم من توهّم أنّ المال ليس 
منظورا إليه بعين الشريعة إلا إغضاءً. وأنّه غير لاق من معاملتها إلا رفضًا) 7". 


ولا يخفى أن المال هو شريان الحياة الأكبر. 

هذا الفهم لهذا البعد من أبعاد العمل # الإسلام هو الذي قاد أسلاقنا المسلمين إلى 
بناء أعظم حضارات الأرض. والفهم السقيم العليل الذي يقصي علوم التحضر من دائرة 
ممارسة الدّين: ويعتبرها انشغالا مذموما بالدنيا؛ هو جزءٌ من أسباب التخلف الذي نتخبّط 
ج رشيد رضا: : (على هذا قام صرح مجد الإسلام عدة قرون؛ كان 
مسلون كلما عرض لهم شيءٌ بسبب التوسّع ‏ العمرانء يتوقّف عليه حفظه ( أي حفظ 
الإسلام )؛ وتعميم دعوته النافعة؛ قاموا eee‏ ا القيام به من الدّين Mae‏ بهذه 
الآية (وهي: قوله تعالى: (وَيسَأنوكَ مَادًايُنَُونَ كَل pl‏ ..) (البقرة: 514؟))؛ وغيرها 
Ll‏ ومّضَوا على ذلك قرونا كانوا فيها أبسط الأمم؛ وأعلاها حضارةً. وعَمّراناء 
و إلى أن غلا أقوامٌ ل الدّينء واتَّبعوا سنن من قبلهم بذ إهمال مصالح الدنيا. 
تَمًا أنَّ ذلك الزّهد المطلوب, أو التوكل المحبوب, وما هو منها بذ شيء؛ وكان من أثر ذلك 
أن أهملت الشريعة. فلا توجد حكومة إسلامية تقيمهاء لأنه لا يوجد من أهلها من يصلح 
لحكم الناس بے هذه العصور التي اتسعت فيها مصالح الأمم والحكومات بالتوسح بج العلوم 
والصناعات» وارتباط ا ن ثم صار علماء المسلمين أنفسّهم يعدون الاشتغال 
بالعلوم والفنون التي تتو قف عليها مصالح الد تنا هنا غا غ د 
فيهم من يقول إنها مفسدة لعقائده» مُفضية إلى الخروج منهء وهذا هو دخول Cull ya‏ 


)\( ا بن زنجويه أبو أحمد حميد بن مخلدء الأموال: ط١؛‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
السعودية, (تحقيق شاكر Toe ۹۸1 (goles‏ ص۹٤1‏ . 
(۲) ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية؛ مرجع سابق؛ LOWERY igs‏ 
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الذي دخله من قبلناء وهو كما ترى خروج عن هدي القرآن)7. 


ومن الفهم الأعوج ظنٌ بعضهم أن الزهد هو الفقر وقلة ذات اليد» بينما يبين العلماء 
حقيقة الزهد؛ فيقول القرالك: (اعلم أن الزهد ليس عدم المال؛ بل عدم احتفال القلب بالدّنيا 
والأموال إن كانت 2 ملكه؛ فقد يكون الزاهد من أغنى النامس وهو زاهد؛ لآنه غير محتفل 
بما 2 يده» وبذله 4 طاعة الله تعالى أيسر عليه من بذل الفلس على غيره» وقد يكون الشديد 
الفقر غير زاهد» بل 4 غاية الحرص لأجل ما اشتمل عليه قلبه من الرغبة 2 الدنيا)ء 
ويقول الشاطبي: (الرّهد ليس عدم ذات اليدء بل هو حال للقلب) ". 


لقد وعى المسلمون الأوائل خطورة شغور الفرائض الكفائية الحضاريةء وخطورة التبعية 
الذليلة فيها لغير المسلمين: يتجلّى ذلك © موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكاتب 
النصراني الذي أراد خالد بن الوليد رظي اللعنه أن يستعمله «فكتب إلى عم ol) MELB‏ 
بالشام كاتبًا نصرانيًا لا يقوم خراجٌ الشام إلا به)؛ فكتب إليه عمر: (لا تستعمله) . فكتب 
إليه خالد: (aie iz Val)‏ فكتب إليه عمر: (لا تستعمله) ؛ فكتب إليه خالد: (إذا لم نوله 
(YU! plus‏ فكتب إليه عمر: (مات النصراني والسّلام)؛ أي: قدّر أن النصراني مات وجدَ 
جاذ Seg Stas aaa NR E ay E E‏ , 


ومن هذا الباب نكر الغزالي على أهل زمانه تضخم الانشغال ببعض فروض الكفاية 
التي حصلت الغنية فيها على حساب فروضن أخرى مهملة بالكلية: وضرب المثال للفرض 
الغفاكي المتضهم بعلم الفقه رغم شرقه: وتافرض الكفائي الْهمَلَ بعلم الطب: فقال: (ولا 
يخلو بلد من جملة الفروض المهملة؛ ولا يلتفت الفقهاء إليهاء وأقربها الطبّ؛ إذ لا يوجد ب 
ارا و اعا ها دة فا رن فة غل هون الط وا ود 
Sol ud yy‏ من الفقهاء © الاشتفال به)9©). 


:,”جءم١59٠ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ )١( 
صض۲۷۱-۲۷۰.‎ 

(۲) القرالك أبوالعباس أحمد بن إدريسء أنوار البروق # أنواء الفروق. عالم الکتب» ج٤‏ ص۲۰۹. 

(۲) الشاطبيء إبراهيم بن موسىء الموافقات» دار المعرفةء بيروت؛ (تحقيق عبد الله دراز)ء NYT Ge Ve‏ 

EY G2 ٠ج الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابقء‎ )٤( 
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بل ذكر ابن القيم أنْ SLs Leo‏ المسلمين يجب عليه أن يجبر الناس على الأعمال 
والصناعات التي لا تقوم شوكة الأمة إلا بهاء إذا تواطؤوا على إهمالهاء قال: (فإذا كان 
الناس محتاجين إلى فلاحة قوم» أو نساجتهم» أو بنائهم. صارت هذه الأعمال مستحقة 
عليهم: يجبرهم ولي الأمر عليها بعوّض (SE‏ 


وكيف يستجيب العالم غير المسلم إلى الإسلام: وهومتعلم وفحن جاهلون: وهو امل 
ونحن بطالون. وهو غنيٌّ ونحن فقراء؛ وهو شبعان ونحن جائعون؛ وهو صحيعٌ ونحن مرضى, 
وهو آمنٌ ونحن خائفون. وهو غالبٌ ونحن مغلوبون. وهو متبوعٌ ونحن تابعون؟! 

إِنَّ قانون التدافع الحضاري يقرّر أن (المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب ب2 شعاره» 
وزيّه؛ ونحلته؛ وسائر أحواله وعوائده) ''' كما كشف ابن خلدون: وليس العكس. 

وإذا كان الأمر هكذا؛ فما أسخف ما تتباهى به بعض الدول العربية من التطاول 3 
البنايات والأبراج الشاهقة. ومن استيراد أرقى التكنولوجيات المعاصرة: وليس وراء ذلك 
أى تمكتن سق الحنتاعة: أو تة ار ارا الشراء والا فسا عي ]سوال النقظ والفان: 
ليمس وراءه إلا أشياء مكدّسة دون أفكار منتجة؛ يقول مالك بن نبي: (إنَّ المقياس العام بخ 
عملية الحضارة هو أنّ: " الحضارة هي التي تلد منتجاتها'' . وسيكون من السخف والسخرية 
حتما أن نعكس هذه القاعدة؛ حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها )!''؛ بل ليس وراءه 
دين حفط وعمادة تصعرف لله وا رها رو إلى السمناء الذى مواضميم المضارة 
وجوهرها. إلا ارتقاء الطوابق فوق الطوابقء بينما ارتقاء الروح هو ( الطور الأول من أطوار 
حضارة معينة) كما يقول بن نبي Leal‏ فيظن ه ؤلاء أنهم أصحاب حضارة بما يشيدون 
من البنيان الشاهق» وما يقتنون من منتجات» ويا له من وهم! 

إِنْ الارتقاء الروحي والأخلاقي هو أبرز الفروق الجوهرية بين هدف تحقيق القوة 
)١(‏ ابن القيم» أبوعبد الله محمّد بن أبي بكر. الطرق الحكمية # السّياسة الشّرعية: مكتبة دار البيان: ص9١7.‏ 
(۲) ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق» ج١‏ ص٤۱۸.‏ 


)"( مالك» بن نبي» شروط النهضة» مرجع سابق. ص۲٤‏ . 
(4) المرجع السابق» ص۸٦.‏ 
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الحضارية 2 الفلسفة الإسلاميةء وهدف تحقيقها 2 الفلسفة الغربيةء فان القوة الإنتاجية 
الإسلام ليست مقصودة للاستكثار الفادح من المرفهات, والإفراط بك محسّنات العيش. 
ومضاعفة IM gil‏ وتقديس المادة من حيث هي مادة: لا إلى حدّء بل غايتها إقامة الدّين 
أولا وآخراء وترغيب الناس 4# اعتناقه من وجده: أحدها ما يرونه من تحقيقه لسعادتهم 
الدنيوية قبل الأخروية: ورعايته لمصالحهم الضرورية والحاجية والتحسينية؛ لكن إلى الحد 
الذي لا يلهيهم عن صرف أكبر اهتمامهم وجل انشغالهم # عبادة الله وطاعته؛ والعمل 
لتعمير الآخرة: الذي هو أوسع أبعاد العمل بل هو الغاية التي يجب أن ينتهي إليها كل عملء 
قال تعالى: (وابتغ فيما آتاك الله الدّارٌ الآخرّة) ال ؛ وقال: ( الَدِينَ إن مَكنَاهُمَ 
ب الأرَضن أَقَامُوا الصّلاة ووا الزكاة وَأمَوُوا بالعرُوف Np‏ عن امك وله اقبة الأمُور) 
(الحج: ١5)ء‏ وقال: )508 الاس مَس يفول ينا آتنًا خ الدَنيًا وَمَاَهُ ك الآخرّةٍ من خَلاق 
متهم مَن يفول ربا اا الدنيَا حَسََة وي الآخرَة حَسَنَةوَقنَاعَدَابَ edith i‏ 
a pally IgA Lee Ce‏ الْحسَّاب) (البقرة: ١ ٠‏ يقول الشاطبي: (المصالح 
المجتلبة شرعًاء والمفاسد المستدفعة شرعًا؛ إنما تعتبر من حيث ثقام الحياة الدّنيا للحياة 
الآخرة: لا من حيث أهواء النفوس + جلب المصالح العاديةء أو درء مفاسدها العادية)'ء 
ويقول ابن خلدون: (واعلم أنّ الدّنيا كلها وأحوالها عند الشاوع مطية للآخرةء ومن فقد 
المطية؛ فقد الوصول)!"؛ بينما حضارة الغرب اليوم هي حضارة المادة الصّرفة؛ واللذة 
a‏ ترتبط بأي هدف روحي, شعارها الخفي أحيانا وا معلن أحيانا 
أخسرى: (إن هج إلا اا الا موك وكيا وَمَا نَحَنٌ بِمَبَعُوثينَ) (المؤمنون: ۲۷)ء فهي 
ا التشاظ الافسيا دوم وتكتول كاية المقل ند تحفيق مويه من الانتاج: 
من أجل مزيد من الاستهلاك» من أجل مزيد من الترفه؛ يقول مالك بن نبي: ( الحضارة 
ا ا و کک و ا اء وک ت ا کو 


تشعر بفقدانهء as gh‏ الماعم : 


‘tle Las! (\)‏ الموافقات, مرجع Ve Gale‏ ص۲۷. 
(Y)‏ ابن خلدون, المقدمة » مرجع سابق» Nee‏ ۰ ص۳٥۲‏ . 
ف مالك ٠‏ بن نبى نبي» دور المسلم› »> مرجع سابق > ص۳۹ . 
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وعلى هذا الأساس؛ نفهم ما جاء ب2 القرآن والسنة من ذم الانشغال بالدنياء والاستكثار 
متهاءوآن القضوديه الذنيا التي لا غاية لها إلا إشباع نهم الملذات والشهوات. قال تعالى: 
Gh Ca)‏ آمَتُوا لاتلهكمَ أمْوَالَكَمَ ولا أولادكمَ عَنَ ذكر gl ANS Sods Sa ail‏ 
هُمُ الخَاسرُونَ) (المنافقون: .)٩‏ وقال: 5 إن كان آباؤكم وأبتاوكم وإخوانكم واكم 
Spates‏ وأموال Lagat BI‏ ا LasLis ¢ opts‏ ا وَمَسَاكنٌ 55 Gig.‏ أحب Sl‏ من 
at Gali BS Ig 0538 acs 8 al Geng tgp all‏ مره وَاللّهلا يدي الْقََم الفاسقين) 
SOB jh ag. (14 sa agit!)‏ ([... فوالله ما الفقر أخشى علیكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم LON!‏ كما بُسطت على من كان قبلكم: فتنافسوها كما تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتهم ) 
('.وقال: (من كانت الدنيا همّه؛ فرّق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من 
الدنيا إلااما كتب له ومن كانت الآخرة نيّته؛ جمع الله له أمره. وجعل غناه 4 قلبهء وأتته 
الدنيا وهي راغمة)ء وقال: (إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الاد لا ر ی وجا 


وهو الأمر الذي يوضح لنا علاقة هذا المستوى من مستويات العمل 2 الإسلام ( مستوى 
تحقيق الشهود الحضاري) بالمستوى الأوسع. وهو العمل لتعمير الآخرة. وهو ما نبينه بذ 
العنصر التالى. 


البعد الثالث: العمل لتعمير الآخرة. 

ذكرنا طموح بعض فلا سفة الغرب إلى إعطاء بعد واسع للعملء بحيث يتجاوز مفهوم 
ممارسة المهنةء وتحصيل قوت العيشء إلى مفهوم حفظ البقاء الإنساني» ولكنْ هذا الطموح 
طيميت» وهك| الوسع طنيق جد مقارنة بطموع الفاسفة الإسسلاميةوذلك أن البقاء الأنساتي 
المقصود ف الفلسفة الغربية محدودٌ بالبُعد الدنيوي» وينتهي لا محالة بالموت» وبانتهاء 


OLS «coll (\)‏ الرقائق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء حديث رقم: Veo‏ 

(۲) ابن ماجه» كتاب was‏ باب الهم بالدنياء حديث رقم: ٠١0‏ 4: قال الهيتمي ب مجمع :141/٠١ ily ji‏ (رجاله 
وثقوا) . 

(؟) أبوداودء كتاب الإجارة. باب ب2 النهي عن العينة؛ حديث رقم: 5577. قال ابن حجر بلوغ المرام :177/1١‏ 
(رواه أبو داود من رواية نافع عنهء و2 إسناده مقال» ولأحمد نحوه من رواية عطاءء ورجاله ثقات. وصحّحه ابن 
القطان) 
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العالم؛ بينما يقصد الإسلام تحقيق الخلود الأبدي السرمدي 2 النعيم المقيم؛ ويرهن ذلك 
Jul‏ ایل عن طا ان رعا ررد مو ترات اتترا اکر عات برطي 
المصير الأخروي بالعمل # هذه الدنيا كان قا وما تَقَدّمُوا الأنفسَكُمَ مِنْخَيْرَِجدُو 
عند الله ِن الله بمَا تَممَلُونَبَصيرٌ) (البقرة: )1( وقال: oC ly Seay! Let)‏ 
رَبك كَدَحَا مَمُلاقيه) ( الانشقاق:1): وقال: ( کل تفس (YA: Sad!) (Hines EAS Ley‏ 
وقال: (وَلتنَظْر تَفَسٌ ما قَدَمَت لقَد) (الحشر: ). وقال: ل: Spall alli 55 UB)‏ 
(alee by‏ (التغابن: ۷)ء وقال: J)‏ َمل صالحا Lag La <i 655 audit‏ 5 بظلاًم 
(st‏ (فصّلت: 51)؛ وقال: 8 Gas‏ موا دوقو عاب Gy S525 So BSN‏ 
(iy 4u85 «Zs‏ (يونس: 07)؛ وقال: )15 أن (cslati lis Le, Lagi, yale As‏ 
(الأعراف: 47): وقال: (وَوَجَدُوَا ما عَملُوا حاضراً) (الكهف: ۹٤)ء‏ وقال: )525 Sass‏ متْقَالَ 


یا ی یل ان د سْرّايْرم) (الردرقة (A:‏ وقال 2 الحديث القدسي: 
ai. 00 Silent a Lal)‏ أوفيكم إياها)! E‏ 


اذ غايتها e N E sl ay She lie Watt Seach‏ 
فالمقصود د بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السّعادة 4 آخرتهم . .. قفجاءت ail pbs cs‏ 
بحملهم على ذلك 2 جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ...). 

والعمل لتعمير الآخرة يتضمّن تحصيل كل ما يترتب عليه أجرٌ وثوابٌ أخروي. واجتناب 
ما يترتب عليه إثمّ وعقابٌ أخروي. وفق ما جاءت به النصوص الشرعية؛ وننبّه أنْ المستويين 
الأول والشاني للعمل يمكن إدراجهما تحت هذا البعدء لأنّ كلاهما يحصل به الأجر والثواب. 
فالعمل للعيش عمل لتعمير الآخرة؛ والعمل لتحقيق الشهود الحضاري عمل لتعمير الآخرة 
أيضاء بقيد النية الصالحة؛ أي: نية امتثال أمر الله وتحقيق طاعته. 


والعمل لتعمير الآخرة يتضمّن الالتزام العملي بالإسلام؛ وبما تقتضيه عقيدته من 


GUS «elise (\)‏ البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم» حديث رقم: .TOoVV‏ 
)۲( ابن خلدون» المقدمة» مرجع سابق» ص۲۳۸. 
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إيمانيات وروحانيات: وشريعثه من أخلاقيات: وما يتطلبه ذلك من أفعال وتروك 2 جميع 
المجالات: العبادات. والمعاملات المالية: والأحوال الشخصية:؛ والأقضية:؛ ونظام الحكم 
والسياسة الشرعية؛ والعلاقات الدولية؛ وغيرهاء فكل مسلم» بل إنسان مدعو لهذا العمل 
باعتباره سبيل تعمير الآخرةء والفوز بنعيمهاء والنجاة من عذابها وجحيمها. 
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الخاتمة 


فعلى المسلمين أفرادًا ومجموعات.ودولاً أن يعودوا إلى كتاب ربهم وهدي نبيهم عليه 
الصلاة والسلام لاسترجاع المعنى الصحيح للعمل ولا يكونوا من المختصمين الذين جعلوا 
القرآن عضين؛ فيربطوا الإيمان والعلم بالعمل الصالح ويعتبروا هذا الأخير جزءا أساسا 
من عبادتهم بل هو العبادةء إذ لا فلاح ولا خيرية لهذه الآمة إلا بالعمل والعمل الصالح الذي 
يضمن كرامتهم ويضع حدا لتبعيتهم لغيرهم ثم يرفعوا دعاءهم لرب السماء والأرض ويكون 


¢ 
eet کے‎ Re Sip gh ie 


4 2 و و a‏ 5 
الدين كله لله قال تعالى: (إليّهِ يَصْعَدُ الكلم الطَيّبٌ ee‏ الصالحٌ 42555( (فاطر: .)٠١‏ 
التوصيات وال مقترحات: 
عفد ملتقيات وأيام دراسية تتناول المواضيع التالية: 
- العمل بين الحق والواجب. 
- العمل وعلاقته بالإيمان والعبادة. 
- أبعاد العمل: العمل للعيش/ العمل للشهود الحضاري/ العمل للآخرة. 
- الإيمان والعمل الصالح شرطان أساسيان لتحقيق الاستخلاف. 
-الانعكاسات الخطيرة للعزوف عن العمل 4 المجتمعات الاسلامية: 
٠‏ الفقر والجوع. 
© الجهل والمرض وسوء التغذية. 
» هوان المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم 2 العالم. 
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قائمة المراجع 


م٤۵ أحمد. أبو عبد الله بن محمد بن حنبل (ت٠١۲ه/١۸0م)ء المسند» طا‎ .١ 
م‎ ٠١ بيروت‎ Le SI تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون)› مؤسسة‎ 
٣ط البخاريء أبوعبد الله محم بن إشماعيل (ت١٠۲ه/۸1۹م) الأدب المفردء‎ 2 
ه/۸1۹م) » صحيح البخاري»‎ ۲١١ت‎ ( uc Leu! cys الله محمد‎ ssc gil ecg yl teal .۳ 
.ه١٠٤١١١ دار طوق النجاةء‎ 
؛. بكارء عبد الكريم: مقدّمات للنهوض بالعمل الدعوي. ط١ء دار القلمء دمشق.‎ 
بن نبي» مالك» دور المسلم ورسالته 2 الثلث الأخير من القرن العشرين» طاء دار‎ .0 
الفكرء دمشق۱۹۹۱۰م.‎ 
a VAAN بن نبي» مالك شروط النهضةء دار الفكر, دمشق›‎ ot 
٠٠١0 بن نبى» مالك. مجالس دمشقء دار الفكر. دمشق,‎ .۷ 
تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي. وإبراهيم عطوة)» مطبعة‎ 
00لام.‎ ‘pes مصطفى اليابى الحلبىء‎ 
الحاكم» أبوعبد الله محمد بن عبد الله (ت٠٠٤ه/١٠١٠م)ء المستدرك على‎ oA 
(تحقيق مصطفى عبد القادر عطا)ء دار الكتب العلميةء‎ «at Nb الصحيحين.‎ 


بیروت»› 5ام. 
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ابن خلدون» آبو زيد عبد الرّحمن بن محمد ديوان المبتدآ والخبر ب تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان الاكبر. معروف ب (تاريخ ابن خلدون)› 
والجزء الأول منه معروف ب (المقدّمة)ء (Yb‏ (تحقيق خليل شحادة)› دار الفكر, 


أبوداود, سليمان بن الأشعث ( ت۲۷۵ھ /۸۸۸م)» سنن اتن داود. د.ط» iat‏ (تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد)ء المكتبة العصرية: بيروت» د.ت. 


sols‏ 5ام. 


أبو زهرة» محمد» التكافل الاجتماعي 2# gla cdo ie Mee‏ الفكر العربي؛ القاهرة, 
“aaa‏ 

الشاطبيء إبراهيم بن موسىء الموافقات. دار المعرفةء بيروت» (تحقيق عبد اللَّه 
دراز). 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد ( ت٣۲۲ھ‏ /۹٤۸م)›‏ انت ق الأحاديث والآثارء 


0م. (تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي)ء مكتبة ابن تيميةء القاهرة؛ VANE‏ 


طه» عبد الرحمن» سؤال العمل» ط۱ المركز الثقاك ia pl‏ الدار البيضاءء ۱۲ م 


ودراسة محمد الطاهر الميساوي)› دار النفائس» عمان» ۰١‏ م 
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الغفزالىء sale gl‏ محمد بن محمد احياء علوم ‘Opal‏ دار | yal‏ 49 بيروت. 
القرالكء أبو العباس أحمد بن إدريسء آنوار البروق ب أنواء الفروق» عالم الكتب. 
ابسن القيم أبوشيين الله محمد ين أب يكن الطرق اللمعبينةايف الشياسة الشرهية: 
مكتبة دار البيان. 


“ay be.‏ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)› داراحياء الكتب العربيةء ومطبعة 
فيصل عيسى البابي الحلبي» د.ت. 

مالكء أبوعبد اللّه ابن أنس (ت175ه/50/م)» الموطأء برواية يحيى الليثي» د.ط» 
“ay‏ (تحقيق محمد فؤاد عيد الباقی). دار احياء التراث ia pl‏ مصر› ey)‏ 
مسلم.ء أبو الحسين ابن الحجّاج (ت١1771ه/17/م):‏ صحيح مسلم: د.ط؛ a0‏ 
(تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد (abs‏ دار احياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 


١١" 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبد الغغار بلقاسم عبد الغضار 


ابن نعيمة بلقاسم عبد الغفار 


الاسم: عبد الغفار 

اللقب: بن نعمية 

تاريخ ومكان الإزدياد: ٠١‏ سبتمبر 118١‏ بلدية بلدة عمرء داكرة تماسين؛ ولاية 
ورقلة 

اران pm ttle!‏ ا ممن ool pag ugha «aml si oly oY Josie‏ 
العنوان المهني: كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية؛ جامعة وهران: الجزائر 
البريد الإلكتروني: bnnamia@yah00.fr‏ 

الدرجة العلمية: دكتوراه علوم برتبة أستاذ محاضر قسم ٠.‏ 

أستاذ اللغة والدراسات القرآنية بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية 


الشهادات المتحصل عليها : 


باكالوريا التعليم الثانوي تخصص الآداب والعلوم الشرعية جوان 1595 , 

ليسانس ج الشريعة الإسلامية. تخصص الشريعة والقانون جوان .5٠١"”‏ جامعة باتنة 
ماجستير 2 الحضارة الإسلامية. تخصص القرآن والدراسات الأدبية جوان ۲٠٠۷‏ 
دكتوراه علوم 2 الحضارة الإسلامية تخصص القرآن والدراسات الأدبية فيفري ۲١٠۲‏ 


النشاط العلمي والبيداغوجي: 


Well 


. أستاذ محاضر قسم أ بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية؛ قسم الحضارة 


نائب رئيس قسم مكلف يما يعد التدرج والبحث العلمي. 
مسؤول فريق التخصص 2# شعبة التاريخ والحضارة الإسلامية 
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الانتماء إلى الاسلام وأساليب تعزيزه ‏ الدراسات 
القرآنية 


الخصوصيات والثوايت القرآنية 


د. ابن نعيمة بلقاسم عبد الغفار 
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الخطة المتبعة 4 البحث: 


مقدمة: 
تقدمة عامة حول موضوع الانتماء والهويةء والشخصية المسلمة 
٠‏ المبحث الأول: ‏ دواعي الانتماء إلى الإسلام 
ه الميحث الثانى:. الهوية والانتماء 4 الدراسات القرآنية وعلاقتها بالعقيدة من 
خلال القرآن الكريم 
القرآنية 
« المبحث الرابع:. الأبعاد الإيمانية والروحية للانتماء والهوية 


الخاتمة: 


تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها. 
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مقدمة : 

مسف را مرکو اواو ا 
4 تكوين الإنسان الإسلامي المنشودء ولأنّ الهوية هي المترجم الرسمي للعقيدة التي يتبناها 
الإنسان فقد تعمرضت ولا تزال 2# أحايين كثيرة إلى اهتزازات قوية كانت سببا مباشرا ج 
انسلاخ البعض أو ردتهم عن الدين الإسلامي الحنيف بسبب ضعفهم العقدي. 

الحديث عن الهوية #ْ الإسلام هو مراعاة لتلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الني اهتمت بتأكيد إمامة الدين الإسلامي على مختلف الأديانء وجعلت من قضية الانتماء 
إليه طريقا للنجاة ب4 الدارين: ولأنْ هذه الآيات والأحاديث وغيرها تعبّر بقوة عن العالمية 
والخاتمية فهي تلتزم ضمان ورعاية الإنسان عقديا وأخلاقيا واجتماعيا مقابل هذا الانتماء 
اللامشروط؛ وعلى وفقه تُمَضّل التفريق بين تصرفات الناس وأوصافهم. 


من حكمة اللّه تعالى ورفقه بهذه الأمة أن نوع لها مصادر الفهم والتدليل؛ Lad‏ غاب 
بك القرآن الكريم: كان بذ السنة النبوية. وما غاب ب2 السنة وجد ك غيرها من المصادر 
التشريعية المتفق عليه وبكل قوة انتظمت الدراسات القرآنية تشرح وتلخص وتبين وتسهم ب 
توضيح الأصول القرآنية المعنية بتنظيم شؤون الناس وحل مشاكلهم الحادثةء دون تفريق بين 
الات الله وخر الس فة وا فت قا حضوا مهوا ك حقل الدرايات الأكاديكية 
المختلفة. كما اهتمت بشكل كبير 4 توضيح الوضمية الاجتماعية المثلى التي ينشدها الإسلام 
من خلال القرآن الكريم: واجتهدت 2# تقديم حلول لمشكلات عالمية مختلفة من خلال الآيات 
القرآنية التي ترجمتها التصرفات النبوية واقتداءات الصحابة عليهم الرضوان. 

غا ادان ادف الو كك اغ قافر اياك سارل اة 
هده الحلول عن طريق التركيز على المغريات الفكرية والنفسية والشخصية. الغائبة ظاهريا 
. 2 المجتمع الإسلامي الذي يفضل تأجيلها إلى زمن مجهولة عوالمه ‏ بالنسبة لهم وإذا 
اتفقنا على حجم الجهود التي قدمتها الدراسات القرآنية 4 سبيل تعزيز الانتماء واسترجاع 

4a 2 

الهويةء فهذا يعني أن تلك المحاولات قد حققت بعضا من النجاحات لا تنكر بحال. 


وعليه فما احتفظت به المكتبات من هذا النوع من المعارف والأطروحات وإن مهد الطريق 
لضعاف النفومس والتفكير. فهي تحتفظ أيضا بكم هائل من المعارف الإسلامية و2 شتى 
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الفنون الايد Adel dagiilly‏ والفكرية الإسلامية ت التي es ey ee‏ 


تعقد 2 البلدان العربية والإسلامية والتي ب yT‏ لك 
الحقل العلمي pally‏ 2 


من المهم أن نقرأ 4 كتابات الدراسات القرآنية ما يُحيلنا إلى الآيات الدالة على تكوين 
الشخصية المسلمة لما لها من أهمية ‏ تعزيز الهوية, والحديث عن المكونات الرسمية 
للشخصية وعناصرها غير بعيد عن مكونات الهويةء وقد عالج القرآن الكريم موضوعها 2 
bl‏ كثيرة عبر التنبيه إلى أسسها وقيمها الاخلاقية والاجتماعية والإنسانية. 

ai‏ ی کے غین و الأبحاث والدراسات القرآنية 
ومساهمتها 2 واقع الناس» من خلال استدلالها بالقرآن الكريم وهو الكتاب الذي تعتبره 
منهج الحياة الإنسانية: والحق أن ما تقوم به هذه الأبحاث هو عملية تذكيرية لما عملت به 
أجيال الخيرية الثلاثة التي اقتصر عليها إلى حد الآن الفهم الدقيق والصحيح للقرآن 
الكريم» لذا لا نجد 4 كتب التاريخ أو السير تلك العوائق التي لم يجد لها الناس حلولا ب4 تلك 
القرون؛ ولازلنا نستحضر من كتب الحديث والمتون تلك الرواية التي تشهد للصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم مدى اهتمامهم بالعشر آيات علما وعملا فبل انتقالهم إلى غيرها. 

ر الدراسات التي جعلت الخطاب القرآني مصدرا ودليلا 2 البحث والتحليل؛ 
فقد أثبتت ت الدراسات القرآنية حضورا مميزا لا 4 كثرة عددها وأنواعها بل #4 دقتها 
التحليلية الدالة على إدراك أصحابها لإمكانية توظيف النص القرآني لحل مختلف مشاكل 
الإنسانية وي شتى جوانب الحياة ee‏ ل ل 
فسن .نيان اتجلول لقرآنية. إلى الاجتهاد 4 بيان ما يستشرفه الخطاب القرآني» وبكل دقة 
يمكننا وصف هذا الاستشراف بأن القرآن الكريم قد أقرٌ بينه وبين الإنسان معادلة مهمة. 
فحين يلتزم الإنسان بعد الانتماء إلى الإسلام بوعي الخطاب القرآني وفهمه وتطبيقهء يكون 
القرآن بآياته وسوره ضامنا لكل حادث وآت. ولتكن تلك الكتب والمصنفات الواصفة للقرون 
الثلاخة الأولى دليلا لنا 2 هذا الموطن. ومن خلال هذه المد اخلة يمكننا تسليط الضوء على 
قضايا الانتماء والهوية باعتبارها مسألة عقدية محضة والخصوصيات التي امتاز بها المجتمع 
الإسلامي بما يميزه عن غيره من المجتمعات الإنسانية» كما نحاول من خلالها التنبيه إلى 
مسالك الكتايات والدراسات القرآنية 4 معالجة هذه القضايا المنهجية 
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المبحث الأول 


دواعي الانتماء إلى الاسلام 


تركز الكتابات القرآنية 4 بيانها للأسباب التي يُتخذ بها الإسلام دينا عند الناس على 
تلك الآيات التي CaS‏ علاقة الأنبياء بالدين واشتراكهم 2 عقيدة التوحيد التي بُعثوا لأجلها. 
وقد جاء ذلك إما بصيغة عامة على نحوقوله تعالى: )وَمَا AN a LL‏ مِنَ رَسُولٍ إلا 
توحي إِلَيّه au vail‏ إلا أا فَاعَبدّون( . وقوله: )وَلَقَدَ IA ol Vy dal sa LE‏ الله 
Jag (hat Ip A‏ أو بصيغة خاصة على نحو قوله تعالى: )لقَدَ a‏ ا إلى 4033 
قال يا قوم ادوا لله ما كم من اله َير اني ale GL‏ عَذَابَ obs‏ َطيم ( وق( 
وإبراهيم ! Sires!‏ لقومه اعَبُدوا الله وَاتَقَوُ ess‏ ر !3 JG galls os‏ » وريما يقوى بنا 
القلم لاعتبار الإسلام الدين الوحيد الذي يحمل دواعي الانتماء والانتساب ولا يحمل إطلاقا 
دواعيا او اسبابا للانسلاخ منه. وحتى ابواب التحريف لم تثل منه مقارنة بغيره من الاديانء 
والتي شهدت خلال القرون الماضية محاولات عديدة 4# التحريف والتزييف. 

لعل الآيات التالية تشكل حلقة مهمة 4 مسألة الانتماء. ونظن أن الأبحاث القرآنية لا 
فصل الاستفناء عن التدليل بها لعلاقتها المباشرة بالهوية. ومنها قوله تعالى: )إن الدينَ 


Aa - 


aay ‘alt sie‏ وقوله: من بيخ غير الإشلام ديا علنَيقْبلَ مه وه الآخرّة من 


Fe oe”‏ > ر 


Joell‏ وقوله: ) اليوم ast Es‏ ديتكم este 228i;‏ نَمَتي وَرَضيتٌ لَكُمُ الإسَلَامَ 
دينًا( ولان الموضوع قرر منذ اليداية اهتمام القرآن الكريم بالشؤون المجتمعيةء فقد تقرر 
a‏ الأبحاث القرآنية أن مصطلح الدين ‏ هذه الآيات هو: "نظام الحياة الكامل 
fall‏ لتواسيه] الاعضادية والشكرية وا هة اة 


لوتتبعنا بدقة آيات الذكر الحكيم لوقفنا على آينات قرآئية تالح قشية الانتماء للحق 
عموماء فليمس ذلك للإسلام فقطء بل لجميع الديانات السماوية التي عضّدها اللّه تعالى 
بالأنبياء والرسلء لذلك نجد القرآن الكريم ينتقد ضمنا الاقتداء الأعمى والتقليد الباطل, 
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والذي E‏ "منبعا خطيرا من منابع الضلال؛ احتج به المشركون بما وجدوا عليه 
آباءهم» لذا عني القرآن بتوسيع آفاق ال رار ر و ا ا 
وسفّه أحلامهم وأحلام آبائهم؛ ٠‏ حتى جعل التقليد ee‏ ا و ر رمن 
هذه الآيات قوله تعالى ) إن وجَدنَآَامََا على ون ى آقارهم مون ( وقوله : ) 
AS Gye ULSI La LISS‏ هَرَيّة من 35 Lag a JIBS‏ إِنَاوَجَدَنا اعا على مه إن 
عَلَى آثارهم مُقَتَدُونَ( , وقوله اذا Iya ee! JS‏ ما أَنْرَل الله قالوا ale bass Lea‏ 
GEL‏ $151 كان الشيطان يَدَعُوهُمَ إلى عَذاب السعير( . 


من الضروري الإشارة إلى المعاناة الحديثة التي ت تستهدف العقل الإسلاميء لذا اتجهت 
و الحديثة الوح ا UR a alae a‏ و 
العقل المسؤولية الكاملة ؛ كالذي نفهمه من قوله تعالى: اا ا jfile:‏ 
ومن شَاءَ فليكفْرٌ إن eee‏ الاين ارا Jeol tage dats‏ » وقوله: 2313519 الدّينِ قدَ 
Bi eS‏ من ال( وهذا gas Lda‏ أن الإنسان المسؤول المكلّف حر ب اعتقاده ب أن 
يؤمن بقلبه بما يشاء. من حق أو باطل Saws‏ با لمستؤولية عدن je all‏ وجل عن اختياره 
Silas "ball Blot 2 aSLental Ea a as [52 Gls (gt‏ 
يزال ذلك المفهوم المقدس للعقل قائما ب ظل بقاء الحرية الاعتقادية مقصورة على الحياة 
الدنيا فحسب وهي البيئّة التي يعمل فيها هذا العقل. 
من المهم أيضا تثمين هذه الحرية الاعتقادية التي كفلها القرآن للناس. بتلك الآيات 
التي تقطع بالحكم الال أرقن خسن درل مين دعا إلى الله وَعَملَ صَالحًا 183 Ge gl‏ 
المسَلمينَ( وهو الموطن الذي يتدخل فيه مبداً الأفضلية 4 مقابل مبدأ الحرية الاعتقادية, 
بل هو منهج القرآن 2 دعوة الناس إلى الإيمان. 
تقر EES‏ اروا 
Ley tags‏ لنجد 'تعميق الانتماء للدين الإسلامي وعمق الاعتزاز به" أحد الأولويات 
الضامنة للتمكين 4 مختلف مجالات الحياة: ولآن التمكين قد بكون مادياء فقد يكون معنويا 
أيضا ووحده الانتماء يكفل مساحة معتبرة منه. 
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إذا أردنا تثمين هذه المسألة ظليكن تحذير القرآن الكريم من اتباع اليهود والنصارى 
اکان ساني )نا انها Syl‏ آمَنوا لا تتَحْدُوا الو و انان ا ي 
ياء بض ومن يهم نكم َه مهم إن us Val‏ القَوْمَ الاين ( ؛وحين نقرأ تفسير 
الإمام الطبري نعرف أن آخر الآية أساس تفسيرهاء قال الطبري؛' إن الله وق من وک 
الولاية ‏ غير موضعهاء فوالى اليهود والنصارى- مع عداوتهم الله ورسوله والمؤمنين- 
على المؤمنين ينء وكان لهم ظهيّرا ونصيرًا لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين 95S‏ 
الظلم وضع الشيء بك غير موضعه" oases‏ ا ى طم كه فكع الد ع 


موضعه إلا حين يتعطل العقل عن أداء مهامه التفكيرية السليمة. 

قد نستعين 2 التدليل لدواعي الانتساب والانتماء إلى الإسلام بأسلوب القرآن وخطابه 
الذي حمل # ذاته اسباب إيمان الناسس ولجوئهم إليهء فلا يزال ايضا عجز العرب والناس 
عن الإتيان بمثله قائما بعدما كان محيّراء وأما إقبالهم عليه فلأن للعرب أصل 2 العقيدة 
يعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ ومجيء الإسلام كان البيئة التي ساعدت على التعزيز 
وال وربما تجيبنا الآيات من سورة آل عمران عن علاقة الناس بسيدنا إبراهيم. قال 
تعالى: Jal Lal‏ الاب لم bp ALS‏ إبرَاهيم وما أنِْنَت التَورَاةوَالإِنْجي للا من بده 
ll Lb ay taal SL SI‏ هُوَلَا حا جَجِكُمَ فيما لكم ,4 le‏ هلم تَحَاجونَ هيما ليس نكم بعلم 
الله SY agg‏ ان باهم يودي ول gL‏ كان Yop ss‏ 
ual ly al SGN! ES pill 5438‏ ایر ا ا وا G‏ مثو Si‏ 
وَلي المؤْمنينَ( كم إن الجؤافت نب البيانية التي احتفظ بها الخطاب القرآني كانت جاذ با قويا 
yall Leg?‏ هذا العاف esha yall 2. Gay gall‏ القرآنية ب باب إههاة العران الكرية: 
ولأنه باب فريد فقد فضّلت بعض الدراسات أن تقرّر أن "قليل القرآن وكثيره سواء # مسألة 
الإعجاز" مما يجعلنا نقرٌ أيضا أن الإسلام لا يُمَرّق بين حجم الدواعي قليلة كانت أم كثيرة: 
Deol ple due ym fb 2‏ - الاق وكساه المع ' واقتنال ناتغل Ce Glued‏ 
دافع للأخذ بها والحرص على ثمراته" 

يكثر الاستدلال ‏ مقام أسباب الإيمان ودواعيه مراعاة الآيات التي تخاطب العقل 
والفكرء وإن تكن الآية التالية دليلا مادحا لحسن توظيف العقول ف قوله تعالى:) إن 2 
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3b‏ السمَاوات ورش واختلاف Ja‏ والتهار et‏ لأولي td‏ فإن الآية التالية دليل 
يذم من الناس من لا يتد بر ولا يتفكر. و ألم يروا بج الأزض َون هم sl‏ 


Aeae 


يقلو بها ne ol at gl‏ بها َإِنّها لا 5 تعمّی الأبَصارٌ ولكنّ تَعَمَى القلوثُ التي چ الصَدُور( 

وعليه فدواعي الانتساب إلى الإسلام خالصة له فحسب., لا يشترك فمعها دين آخر الا 
التوحيد القاسم المشترك بين الأديان؛ ولا تزال خصائص الدين الإسلامي تجلب المنسبين 
الجدد من ديانات أخرى لما وجدوا 2# الإسلام من مزايا وميزات. 


الهوية والانتماء ‏ الدراسات القرآنية وعلاقتها بالقرآن الكريم: 

لا تزال المد اخلة تؤكد أن موضوع الانتماء إلى الإسلام يشكل عائقا واضحا أمام الأجيال 
الحاضرة التي تعاني أزمة فهم خانقة؛ ولأسباب كثيرة يبدو هذا الانتماء كالعقدة 4 أذهان 
الكثيرين» لذلك تركز الدراسات القرآنية 4 حلولها على الخطاب cil all‏ الديلم يطلب 
كبيرا من المنتمين إلى الإسلام: ؛ فحين تكمّل الله تعالى بحفظ هذه الهوية 2 قوله تعالى: tc‏ 
يُرِيدُونَ آن يُطفتُوا د نور atl‏ « بأفوَاههم وَيَأبَى الله إلا أن يم نور 315 2 الكافْرُونَ( ٠‏ طلب من 
الناس الانتماء إلى الإسلام والالتزام به ج قوله :) وَمَنَ يبَر السام ديا هن SoS‏ نه 
)258 الآخرّة منَّ الَخَاسِرِينَ( :و لل اجتهاد الدراسنات القرآنية 4 تعزيز الانتماء إلى 
Sa‏ : ) بل قالوا إِنَا وَجَدَنا 


آبَاءَنَا على أمة وَإنَا عَلَى آثارهم مَهتَدُونَ ( ؛ وتحذ ر ذات الوقت من الاتباع الخاطن كما 

2 TSI pals LG) SLE منوا لخدو ايهو‎ Gus i (" ا‎ Be 
رر م‎ 

Gla i aca @ GIs B25‏ 6 إن Sls 58H gags Vall‏ ) ؛ وتشجّع النظر كي أصول 


الموينة الأسلاميةكمولة قالن: )كم أوَحَيْنَا! Abe Lal gl al‏ إِبْرَاهِيمَ حَنِيعًا( pla alee‏ 
ال ةا وة ا بيه ا ا مواطن عديدة ب4 القرآن الكريم. 
من جانب آخر تحاول الكتابات الاجتماعية المعاصرة أن تثبت فروقا بين الانتماء الوطنى 


إلغاء الدين وفصله عن واقع الناس» وهي 2 نظر دراسات الفكر الإسلامي من أساليب 
و 9 
تفشى العلمانية وتمكنها . ولا يمكننا إنكار تلك النجاحات التى حققتها هذه الكتابات خاصة 
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وهي توحي بأن كل مجتمع يريد أن يصل إلى ذروة التقدم وسنام النهضة عليه أن يخلع 
عن عنقه كل دين» وكل قيمة تربطه بالدين: فما المثل وما المبادئ إلا كلمات قديمة اتسم 
صحابها بسمة الجمود والرجعية والتحجر" ووجدت 4 واقع بعض المجتمعات حتى العربية 
منها مساحة شاغرة غفل عنها آهل الإسلام. 
وإلى جانب الكتابات الإسلامية كانت الدراسات القرآنية حريصة أيضا على تقد 

رؤية موزونة للحياة 4 ظل الآيات القرآنية: جاعلة الانتماء مسألة دينية أيضاء وموضحة أنْ 
N ULSAN ES a a E a aS aa‏ 
الإسلامية أن توسّع مدلول '"الانتماء الديني إلى مفهوم الأخوة القائمة بين المسلمين دون 
aya‏ وهم على قد وابحد من اكساواة زعم اختلاف البلد ان واللغات والجنسيات” وقد قال 


- Be oF > 46. رو وو‎ 


تعالى: ( Lest‏ المؤَمثُونَ إِحْوَةَ قأصَلحُوا بين اخويكم وانقوا ل ترحمون( 


0 5 


يمعناها الس اني العقدي بقوله تعالى: د اد ره من بتي ادم من لمم دهم 
ََشْهَدَهُمَْ gual, Ue‏ ألسْت برَبُكُمَ فَالُوا بْلَى شَهِدْنا أن تقوو يَوْمَ العامة ناكا نهدا 
غَافلينَ( ؛ جاء ب تفسير الطبري: : يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد ولق تكو E‏ 
ربّك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم, فقررهم بتوحيده؛ وأشهد بعضهم على بعض 
شهادّتهم بذلك؛ وإقرارّهم به" 


أما حديثها عن الانتماء بمعنييه الديني والوطني قبالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة 
My al Gna GC Se ee‏ وَهَاجَرُوا وَجَاَدٌوا ب san‏ 
الله Wool Cally‏ وَنَصَرُوا Sigh Spe GUS Goat th]‏ كَريم. ally‏ آمَنُوا من 
eee ed‏ 


بَعَد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُو tig Sea‏ منكم Getty LES glo‏ وى يعض رھ کناب الله 
إن alt‏ كل شَيّء pale‏ , 


وعند ابن كثير توضح الآية أقسام المؤمنين الثلاثة. وهم: من آمن وهاجر ( المهاجرون) , 
من آمن ونصر (الأنصار). من آمن ولم يهاجر (بقي ب2 مكة) ؛ ونفهم من خلال تفسيره 
للآية أن الهجرة بالإيمان اقتصت حقا 2 الغنائم» والبقاء 2 مكة مع الإيمان اقتضى 
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النصرة ك الدين" 6 وهذا البيان القرآني مستلزم لأهمية الأخوة الدينية المنبثقة عن مسالة 
الانتماء. بل إن الكتابات القرآنية ما يجعل هذه الآية من ' دوافع تنمية روح الانتماء والولاء 
لأمة الإسلاه" 


من المهم الإشارة أن الدراسات القرآنية تناولت الحديث أيضا عن الهوية من خلال 
آيات العقيدة: لذا سيكون الحديث هنا عن الجانبين معاء ولذا فكثيرا ما نقراً 2 الأبحاث 
القرآنية حديثا عن القيم المختلفة التي اهتم بها القرآن الكريم» كالقيم الفردية والاجتماعية 
والسياسية والأسرية وغيرهاء وننتبه سريعا أن '"التمسك بالعقيدة الإسلامية والانتصار 
لها أهم ركائز القيم الخلقية" ‏ وعليه فرجوعنا إلى تاريخ نشأة الدراسات القرآنية يوقفنا 
بقوة على العصر النبوي مرحلة نزول الوحي والتأسيس للعقائد؛ ويتعدى المرحلة الراهنة 
إلى مرحلة الاستشرافء فهذه الدراسات التي انطلقت باسم علوم القرآن ثم تطورت إلى 
التسمية الحديثة بدات بالتاسيس للعقائد من خلال القران الكريم ثم وصلت إلى محارية 
الدعوات المعادية للعقيدة عن طريق تجديد مناهج التبليغ بما يوافق القرآن والسنة. 


ثم إن الدراسات القرآنية إذ تجعل من القرآن الكريم مصدرا 4 التحليل فإنها لم ولن 
تتأثر بالمناهج المعاصرة بل تتلائم معها 'وتتفاعل مع مختلف المستجدات الزمانية والمكانية 
فاا کان تراسا الا خر کا أن حورا فة ائ موا ك “cag stall A tie‏ 
»لذانعتقد بجزم أن اهتمام الدراسات القرآنية بالقضايا المختلفة كالعولمة والتكنولوجيا 
والاستشراق والإعلام والمناهج والبرامج والآليات ...وغيرها يهدف إلى الحفاظ على الهوية 
بابعادها الاعتقاديةء بدليل التوجيه القراني مختلف هذه المسائلء وجميعنا يدرك ان القران 
الكريم بكل آياته وسوره إن لم يعالج مسألة الاعتقاد بطريق مباشر دثل عليه بطريق عير 
مباشرء 


يهمنا التنبيه إلى ضرورة التفريق بين نوعين من الدراسات القرآنيةء نوع لا يخرج عن 
الدائرة المتفق عليها 2 الحفاظ على الأصول وقد يختلف 2 فرعيات التخريج» ونوع لا يهتم 
للأصول ولا للنتائج المتوصل إليهاء ويتسب للدراسات القرآنية خطأ وتجاوزا وهو النوع الذي 
يُسهم بعلم أو دون علم 2 تهديم الهوية واستهوان الانتماءء.فبعضس الدراسات التي تتناول 
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حديثا عن القصص القرآني مثلا وتوصّلت إلى نتائج لا يوافقها عقل ولا نقل" لا يمكننا 
التسليم بتصنيفها إلى المكتبة القرآنية. فالقصص القرآني برمته كما يحمل حقائق تاريخية 
وآدابا تعليمية يحمل أيضا تثبيتا للعقائد والإيمان. 


من أحسن ما تميّزت به الدراسات القرآنية المتفق على انتسابها للحقل القرآني هو 
اجتهادها 2 توظيف كل آية يمكن أن يسهم فهمها 2 إثبات أصول العقائد ونكاد 4 هذا 
الشان لا نجد فرقا بين الكتابات المصدرية والمرجعية الحديثة إلا 2 المنهج والاسلوب» وعلى 
اختلاف مناهجها واجتهادها 2 إثبات عالمية القرآن تجعل الآيات العقدية 24 مقدمة كل 
مواضيع القرآن # إثبات الأبعاد الواقعية" لآيات الذكر الحكيم. 

كشيرا ما يأتي الحديث عن الهوية والانتماء 2 نوع آخر من الدراسات القرآنية وهي 
المصنفات التي تعالج مشاكل الأم ةك العصر الحديث. والتي عادة ما تجتهد ب تقديم 
التصورات والحلول؛ وإذ شكلت مادة معرفية مهمة للمداخلة فلأنها تقترح نقطتين مهمتين 
التعزيز الذي نصبو إليه؛ من خلال نوعين من الانتماءء أولاهما ثلاثية معتبرة ودقيقةء 
وهما: 


" الانتماء المبدتي الأعلى والأهم هو الانتماء إلى الإسلام: دينا ومبدأ ونظاما. 
. الانتماء الاجتماعي الأعلى والأهم هو الانتماء إلى الأمة الإسلامية أوجماعة المسلمين" 


ويجعلنا هذا نقهم أن الدراسات القرآنية لا تعتبر مسألة الانتماء قاصرة على جانبها 
الخطيمي المذتي دبل ف حانها العقدي أيضاء Ceres‏ نف دللف يمضن الرواياك المي pad‏ 
إلى الهجرة من مكة غلى المدينة. وبغض النصوص التي تبين الحزن الذي امتلك النبي عليه 
الصلاة والسلام وقت مغادرته لمكةء وبك الجانب المقابل لإثبات الجانب العقدي للانتماء 
تبرز المدينة المنورة أو يثرب آنذاك موطنا لنصرة الدين الجديد الذي يدعوإلى التوحيد. 
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المبحث الثالث 


خصوصيات وثوابت الانتماء إلى الاسلام من خلال الدراسات القرآنية : 


لايمكننا إنكار مختلف الهويات المجتمعية التي لا تسعى إلى إثبات وجودها فحسب» 
بل إلى اجتذاب الناس إليهاء ولأن الإسلام هو الدين الأكثر استهد افا فإن أهله هم الجنس 
الأكثر تضييقا ومحاربةءو سنجد 2 بعض الدراسات الحديثة ما نطمئنٌ إليه ‏ الدليل: ذلك 
أن '"استعادة المسلمين لهويتهم وانتمائهم القرآني لم تغفل عنه الحركات ال مناوئة كالشيوعية 
والصليبية والصهيونية واعتبرته أكبر الاخطار » واتجهت بقوة إلى تحريك قوى التغريب 
والغزو BLA‏ عن طريق آلة الاستشراق والتنصير" 

ولأن هذه الحركات تدعي قيادتها الحضارية والإنسانية فمن المهم التركيز 2 هذا 
المبحث على هذين الجانبين وبيان منهج الدراسات القرآنية يذ إثيات وتعزيز الانتماء من 
جانبيه الحضاري والإنساني» ومحاولة ربط ذلك بالخصوصيات المميزة للانتماء القرآني. 

أكد القرآن الكريم منذ بدايات نزوله على مقاصده العالمية والإنسانية: ولأن العقيد ة هي 
أهم مرتكزاته فقد لجأت الدراسات القرآنية إلى تحليل مختلف الأساليب التي جاء عليها 
خطابه.؛ وتؤكد أن أساليب آيات العقيدة قد جاءت على وجه من ' السهولة خالية من التعقيد 
ملقة للقطرة الاتسافية"' وة دات الان تهر الا اة اة وة اتاك واقيزة 
الإسلام 2 التربية بمقومات ثلاثة. وهي الهداية للتي أقوم» والترغيب والترهيب" ؛ حتى إذا 
تتبعنا سبل الهداية وطرقها وجدناها ترتبط وثيقا بدواعي الانتماء؛ وذلك هو الإقناع الفكري 
الذي اعتمده القرآن 4 خطابه» بحيث ''تستخدم فيه الحجج والبراهين العقلية والحسية 
والوجدانية,. والمؤثرات النفسية. كالخطابةء والشعر. والحكم pg SUI‏ 3 والامثال؛ والتشبيه 
والتمثيل. والقصص التاريخيةء وعرض النماذج الحسية من الواقع الكوني.." 


ولأن القرآن الكريم هو منهج الحياة الإنسانية فقد التزم 'عقد الوحدة بين الأفراد 
quecttll ion Luddy‏ اليه المؤمتين يعقاكدفء المسلمين لأحكا مه وشزاكعه: ف أوامره وكواشيه: 
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بمجموعة من الروابط أهمها: الوحدة الفكرية الاعتقادية: ووحدة مصادر التشريع وأسس 
التصور لمفاهيم الحياة: التي تشمل الجوانب الإنسانية المختلفة. ثم وحدة العناصر الأساسية 
والركيسيدةالتاهخ السلوك ف الحيناة" :وبالنظ نإل متجدل هده المنطينات يمكتنا أن تعلخ 
أن مسألة الانتماء إلى الإسلام هي الاختيار الأنسب والأصوب 4 حياة الناس: ونطمئن ذ 
ذلك إلى الأبحاث القرآنية التي تعتبر الجوانب الإنسانية الخالدة # الإسلام هي الأقوى 
العمل فن مخف اتان 


من المهم ب هذا الموقف بالضبط الإشارة إلى تعزيز الانتماء ب4 نفومس الناس بهذا 
الديين:فالقرآان الكريم يتعدى مرحلة الانتماء إلى الاعتزاز وهو الضابط المإنع من الردة 
قال تمالى:) ا يا ادِينَآمنُوا مَنْيَرَقدمِنكُمَ مَنْ sli Shab as‏ الله َم يهم 
وَيُحبُوتَه أذّة عَلَى المؤمنينَ أعزّة عَنِّ الكَاشْرِينَ يُجَاهدُونَ 2 سَبِيلٍ الله ولا افون لوم لائم 
ذلك فصل الله يؤتيه مىشاء al als‏ ليم( واف eto G8 ol tl saat lal Lal‏ 
إلى أبي بكر الصديق رضي الله وعنه # قتاله لأهل الردةء لكن مدلولها لا يمتنع حصوله 
آي ا لين لكل تان وان کان ااه تون غل درک رن و 
عدم اقتصارها “على ميادين النفس فقط بل تمتد تمتد لتشمل جميع الأبعاد الإنسانية النفسية 
وا ا مؤثرات مباشرة 2 مسألة الهوية والانتماء. 


ر و 


eT i UI 5315(: وقوله‎ dost pst us كرود( وقوله ا‎ 


کو وکر وکر 7 ی و رمه 96 - 


ao! Ja SS al لتاس‎ Lg JI :)وُتلكَ‎ Ae ولعلهم يَتَمَكُرُونَ(‎ pela 
إن نتم فقون(‎ etl “i 15 ؛ وقوله:) قد‎ Joshi pial all és الله‎ cr )كلك ب‎ 
, إن أنرّلنَاهُ قَرَآنا عَرَييًا لمكم تعَقلون(‎ هلوقو٠‎ Jorg lat esata, وقوله:)ذ دَلَكُمَ وَصَاكُمْ‎ 
ناوات‎ pila فة انى اكان اع ر اهم ارآ يكاء العمل والفكي‎ 
والثوابت الحضارية 2 مسألة الانتماءء وض اجتهدت بعض الكتابات الإسلامية 2 تحديد‎ 
أسمس هذا المنهج ف ما يلي: '"الأسامس الأول: الالتزام بمبداً الاستمساك بالحق» ومحبته‎ 
والعمل على نشره» والتبرؤ من الباطل وكراهيته ومصارعته والعمل على قمعه وازهاقه.‎ 
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الأسامس الثاني: الالتزام بمبدأ فمل الخيرء والعمل على نصره ونشره» وترك الشر 
والعمل على خذله وقمعه 


الأساس الثالث: العالمية والشمول. 
الأسامس الرابع: المثالية ‏ العقائد والأهداف والغايات» والواقعية 2 الأعمال ومناهج 
الحياة 


وي بعضن الكتب المهتمة بالثقافة الإسلامية ما بُشير إلى أن إدراك هذا "المنهج لا 
يتأتى إلا للإنسان السوي البصير الذي يعمل العقل فيعلم الحق ويوقن بهء وأن الجاهل الذي 
ee “sath a a. Sel sie es oe‏ 


ل 


قد ينفعنا الاستدلال على التوظيف الجيد للعقل 2 إدراك الهوية الإسلامية بتلك 
تسميات التنوير والتجديد» لذا طرقوا أبوابا فصل فيها الشرع الخنيف كتحرير المرأة. والذي 
شكل محورا مشتركا بين الكتابات الغربية المعادية للإسلام والتي استنتجت خطأ أن "الإيمان 
والعقيدة ليس لهما أهمية بالنسبة للمرأة بحيث يتم استعبادها بالخضوع والاستسلاه" 
وبين الكتابات العربية التي ينتمي أصحابها إلى آمة الإسلام أو هكذا يبدون» وهم بهذه 
cul‏ 3135 يستهدفون تدمير الأسرة المسلمة وتحطيم البيت المسلم: فقد أحدثت دعوتهم 
هذه تدهور|اهريقا ف الآذان العافيه” 


وبالرجوع إلى تاريخ الإنسان سندرك أن المرأة تحررت مرة واحدة بنزول القرآن 
الكريم الذي كفل لها الحقوق وأقرٌ لها الواجبات. بل سندرك أيضا بطلان هذه الدعوة 
وزيف هذا المصطاح الذي يوهم بظلم القرآن للمرأة وتقييدهاء كما اجتمع هذا المصطلح 
مع غيره ضمن مساحة معتبرة من المصطاحات التي تم اقتراضها من المجتمعات الغربية 
وحاول أصحابها إسقاطها على المجتمعات الإسلامية دون مراعاة خصوصياتهاء وكعادتها 
فقد انبرت الدراسات القرآنية تكشف زيف مدلولها gril‏ ا آيات الذكر الحكيم. . فعن 


Borg ag ا‎ 


الاستقراء كان قوله تها يا يا اَذ (asl‏ ارَاعنا esl‏ ا 
يق الاستقراء كان فوله تعالى: ين امنوا تولو 915989 واسمعوا 
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silat) Disp etal Sagal gs Ste Si.) ail Claes asl, 
ا بالمعاني السيئة. فكان من مقاصده صيانة اللسان عن الألفاظ التي يمكن أن تشكل‎ 
انحرافا 2 المستقبل أو تحمل هذا الانحراف 2 لحظتها الزمنيةء كما آمر بهجر الألفاظ التي‎ 

من شأنها فتح المجال أمام إشاعة الفساد" 


من أهم الخصائصى التي تميّز بها المعتزون بهويتهم والمنتمون إلى الإسلام أو أمة 
ادم بدقة تلك الخاصية الموسومة بالأمر با معروف والنهي عن المذكر, قال تعالى: ) 


3 ورو‎ £ 
“قال‎ date 6 sits spel ياء بض يَأمرُونَ‎ i: Sti Seis 
r 


ا ثلانية إسلامية لها اعتبارها ‏ تعزيز الهوية الإسلامية وهي الإيمان باللّه ودليل 


ت امه رود | ,78 4 - 


ذلك Sapa ae e‏ بالمعرُوف وَتَهَونَ عنِ انكر تومنو 


إن حديشا عن مسأآلة الخصوصيات منطلق أساسا من خصوصيات هذه الأمة. 
المستأثرة بالقرآن الكريم وبالنبي الكريم وبالبيئة واللسان العربي وعليه فالخصوصية 
الثقافية للمجتمع الإسلامي لم تكن 2 حسبان أبناء الإسلام قبل أعدائهم؛ وما الكتابات 

4 . 6 
الحداثية التنويرية إلا دليلا لهذا الطرح» ومن المفيد أن نقراً ما احتفظت به بعض الكتابات 
عن علاقة الخصوصيات الثقافية بالانتماء 2 لفتة معرفية مهمةء حيث اقتنعت 2 سطورها:" 
أن خصوصية المجتمع الإسلامي نابعة من دين لم يضعه إنسان ب زمن مضى ومكان آخر 
بل أنزله خالق هذا الإنسان تاما كاملا من خلال كتاب أنزله الخالق على من اصطفاه من 
خلقه. . عليه الصلاة والسلام ‏ فجاء كاملا لكل من يبحث عن الانتماء الباعث على السكينة 
والطمأنينة ....ولذا جاءت الأحكام التي تقود إلى هذه المفاهيم فير مخلة بعمارة الأرض 
وتنمية الاقتصاد والخوض 4# السياسة وتعاطي الفكر والثقافة والأدب. من منطق المنتمي 
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الذي يبلي 
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المبحث الرابع 


تعزيز الانتماء 2 ضوء الأبعاد الروحية والايمانية : 


لا يمكننا الجزم أن الدراسات القرآنية قد أنهت مهمتها التنبيهية والدعوية إزاء 
الكتابات الجريئة المختلفة. خاصة مع عدم إعلان هذه الأخيرة التوقف عن مضايقة الدين 
الإسلامي والمنسبين إليهء وعليه فلا تزال الجهود قائمة 4 سبيل تحقيق بعض ما سنن كره 
من الأبعاد الكفيلة بتعزير الانتماء وتعصيد الهوية وعناصرها كالعقيدة واللغةء ومن igi‏ 


تحقيق مدلول العزة : 

بعضى الكتابات القرآنية تعتبر 'العودة إلى الإسلام من أقوى العناصر # تعزيز الهوية 
الإسلامية" ولا سبي ل بك نظرها إلى هذا إلا بالعزة التي أشرك الله تعالى المؤمنين فيها ‏ 
قوله: )وَللهَ العرة ay‏ وَللَمُؤمنِينَ( ‏ كما اجتهدت يذ التفريق بين ورود العزة بذ هذا 
الموضع الدال على "الاشتراك # نفس العزة التي هي # حق الله تعالى القدرة والغلبةء وخ 
حق الرسول عليه الصلاة والسلام علو كلمته وإظهار دينه؛ وي حق المؤمنين نصرهم على 
أعدائهم" qucsl gl! cag:‏ التي جاءت فيه العزة لله تعالى وحده لا شريك له قوله :( ol‏ 
alba‏ جَميمَا( وقوله: )إن العزة لله جَمِيعًا ( ؛ وقوله: عله الع as‏ . بحيث 
"أراد به الغزة الكاملة كفزة: الإلفية والخلق» والإماتة. والإحياء والبقاء الدائم' .وغيرها 


تعزيز التعامل باغة القرآن: 
ee eee‏ ا ا 


Aee‏ اي زد عر لاني 


ترقا ih ach dapat dys‏ اسل ان بتر تة واد 
اي بها زل فة القُرَآن Silas yas Gb gts ltly Sa SAS Lag 5 Lae ol‏ 


ا ل ی ر 


Leb 2 thal ts eels الرَسُولَ كا‎ LISI ماني تلك‎ Sy il عُلَمَاء‎ 


أرَادَ بتك الْألْمَاظ وكَانت مَعَرِعَةُ الصّحَابَة ماني glade yo asl gf‏ لحرٌوفه وََدَ بلقو 
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تلك المعاني إلى التابعينَ al‏ مما اا ځروفه gt obs‏ لكايه التي asec Leu! clin‏ 


(pinay EN‏ الواحد ss‏ والإيمَان والإسلام وجو ذلك 
تعزيز التعليم الإسلامي: 

جاء تركيز الكتابات القرآنية 4# معالجة هذا المحور على الآيات الدالة على أصول 
العقائد ومبادئ الشريعة وقواعد الإيمان. وهي المحاور التي ركزت عليها القوى الغربية 
الفكرية كالاستعمار والتبشير والعلمانية من أجل السيطرة على العقل الإسلامي وتحويره» 
ومع الاحتفاظ بسهولة الأصول العقدية # الإسلام لاشتمال القرآن الكريم على أدلة صريحة 
يقينية؛ فيلزم الانتباه أيضا أن هذه الأصول أيضا تعرّضت للتعقيد وولدت اللبس # العديد 
مسن اللساكل ا تفر يفطن الها د الإسلاحينة والممعة بالفران الكخريه أن ياد 
التعليم الإسلامي قد أفضى بالمسلمين إلى خفاء عقيدة التوحيد بالإعراض 2 بيانها عن 
آيات القرآن النيرة الواضحة إلى اصطلاحات علماء الكلام المعقدة" 


تعزيز الإعلام الإسلامي التربوي: 

ظل النجاحات التي حققها الإعلام المضلل #2 مختلف المجتمعات عن طريق الس 
للعقيدة الإسلامية مع الدعم المادي والمعنوي الذي يلقاه من المغرضين: فنعتقد أن وجود 
إعلام إسلامي وتربوي ب المقابل يُقَرّم من شأن هذه النجاحات عن طريق التصحيح 
والتربية: وبالرجوع إلى آيات الذكر الحكيم واجتهاد الدراسات القرآنية # توضيح هذه 
gen Listed ALI‏ 3 اال بط اة فة من اللات در المهمة الإعلامية التي لأجلها 
يُعث الرسل والأنبياء. وننتبه إلى هذا حين نقرأ جميعا قوله تعالى: ) ينل املائكة بالروح من 
le op‏ من ينام من عازه أن الدزوا 41 لاله cpl LS‏ ) وقوله ) هَل على الرَسّلٍ 
إل CBs ail EG‏ بعتا ب كل أمة رسولا أن Ie‏ الله وَاجَتَنبُوا الا عوك 
وقد جاء بل بعضى الأبحاث المهتمة بالإعلام الإسلامي ما يلي: "لم تر البشرية وسيلة إعلام 
تحلت بالعصمة؛ وتخلصت من الوصمةء كما رأت 2 القرآن العظيم" 


إذا جمعنا بين مختلف الآيات القرآنية الإعلامية 2 مناهج الأنبياء وبين الخطب 
النبوية التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام لأمكننا اعتبارها مسالكا يتعزز بها الإعلام 
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الإسلاميء وهي بمجموعها تشكل "معا لما بارزة مقومات منهج الخطاب الإعلامي الإسلامي 
الذي يخدم الأمة الإسلامية والمجتمعات الإنسانية وللنظام الإعلامي قاطبة" . وإذا أردنا 
توطيد العلاقة بين الإعلام والتربية فليكن القرآن الكريم هو الجامع لاستمال آياته على 
الأمرين» وقد اعتبرت الأبحاث القرآنية التفسير الموضوعي المساحة الكفيلة باستقراء هذه 
الآيات وتحليلها على وفق ضوابطه وشروطه. ولا تزال بعض هذه الكتابات تحتفظ 2# دعوتها 
إلى تأهيل الدراسات القرآنية وتصحيح مسارها بالاعتماد على أصول التربية القرآنية 
وأصول الإعلام الإسلامي والمستمدة من هدايات القرآن الكريم" ؛ كما يمكننا الانتباه إلى 
دعوات أخرى تعتبر التفسير الموضوعي العمدة 2 '"إظهار حيوية وواقعية القرآن الكريم, 
باعتبار صلاحه الزماني والمكاني» وتكون موضوعاته قابلة للعرض ‏ صورة علمية واقعيةء 
ومساهمة 4 مناقشة القضايا والمشكلات الحية" . 
تعزيز الثقافة الاسلامية : 

cal LISS, aes hat‏ دة ىراكو اكان لجرا ةا ارج 
التي شهدت "نضح الثقافة الإسلامية وزوال الخلافة الراشدة # آن واحد" ؛ وعليه نفهم قوة 
الجذب الذي تعرضت له الثقافة الإسلامية عبر العصورء وإنقاذها من المخاض الصعب كلف 
الأبحات القرآنية زمنا ثمينا فاجتهدت 2 تقديم التصورات التعليمية 2 مختلف الأطوارء 
وقبلها عملت على تأكيد أسبقية علماء الإسلام إلى إقرار نظريات العلم النظري والتطبيقي 
معاء وافتكت بفضل دقتها اعترافات بهذا كالذي نقرأه 4 العبارة التالية: "إن ما يدين به 
علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة: بل يدين هذا 
العلم للثقافة العربية بأكثر من هذاء إنه يدين لها بوجوده نفسه" 

تدفعنا دواعي الانتماء السالفة الذكر بقوة إلى تثمين خصائص الثقافة الإسلامية 
"كظهورها موضع ثقة كاملة غير خاذلة؛ وكمال تصورها للحياة والإنسانءو بثها لروح التميّز 
بك الأمة الإسلامية..." ؛ وهي خصائص لا تميق # الاقتناع بأن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي وضع الإنسان ب مكانه الصواب والمناسب" » وأن الهوية الإسلامية هي الأكثر نجاحا 
وتمكنا 
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وعلى كثرة الاجتهادات التى وصلت إليها الدراسات القرآنية 2 مجال الحفاظ على 
الهوية وصونها فَإنّ تنوعها أيضا يشكل تميّزا يجب الانتباه إليه. فقد سطرت تنا آثارا بخ 
المجالات التالية: 


١‏ آثار الاهتمام بالهوية 4 العقل: 

يظهر العقل 2 مواطن عديدة مسؤولا عن مصائر الناس وموجها لتصرفاتهم» وعليه 
تتعدد أساليب إعلاء شأنه ج الكتابات القرآنية التي تولي للعقل مكانة مهمة كما نفهمه 
من العبارة التالية : " حين تقرأ قاموس الكتاب المقدس لا تجد فيه كلمة ( العقل) ولا بخ 
معناها من أسماء هذه الغريزة البشرية التي فضل الإنسان بها جميع أنواع هذا الجنس الحي 
كاللب والنهىء لا لأن هذه المادة لم تذكر ب2 كتب العهدين مطلقا بل لأنها لم ترد فيها أساسا 
لفهم الدين ودلائله والاعتبار بهء ولا أن الخطاب بالدين موجه إليهء وقائم به وعليهء وكذلك 
أسماء التفكر والتدبر والنظر ب العالم التي هي أعظم وظائف العقل. ' وهذا التميز كفيل 
بالاعتزاز بالهوية الإسلامية والانتماء للدين الإسلامي. 
 "‏ آثار الاهتمام بالهوية 2 الروح: 

منذ نزول القرآن الكريم لم يغد للمادية آي دور 4 المكانة الاجتماعية للإنسان: وعبر 
آيات وأحاديث كثيرة تظهر الجوانب الروحية واحدة من المكونات الرسمية للنظام الإسلامي 
اا ا ا و ا و ا 
مع نضوج العقل البشري" 


ولا تختلف بذلك الروحيات عن العقليات 2 التمييز بين علة شأن الناس واستفالهم: أما 
العقليات فقد سيقت الإشارة إليها آم الروحيات فهي التقوى 2 التعابير الحديثية ودليلها 


eG, کو‎ Be Le > 


الحديث المروي ol Ge‏ نَضرَة. حَدقني ho alll Jy GAGS Gals Ga‏ الله عليه وسَلَمَ ب 
yS e‏ 
شوى أ" او رو ل oy a."‏ أن قران توء 


- ر 
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ذكر وات abs‏ سوا وائ ل لف ارهرا إن آرم عند الله Vuk als ds 1 ASUS‏ 
ارهد اا لارو اا اك ار له هك اة اا 
۳ آثار الاهتمام بالهوية ب2 النفس : 

a‏ ا لی مدا ا لبقن الذي ay ua‏ انی bes DU‏ دوو کا 
جن pac gf sala of lp atau JIS‏ اليقين بالعقيدة يكون سببا بك الانسلاخ من الدين 
وترك الهوية, 1 JM Gal uses‏ الأبحاث القرآنية بقوله تعالى:) تلك Saal‏ 
a Lg 4 ae‏ جَاَُم رُم بالات هما انوا لیومتوا بَا كذبوا من قبل َلك 
Gs‏ اله على فلو الكَافْرِينَ us Ga ST LISS Lag.‏ عَهد وَإِنَّوَجَدَنَا أكثْرهُمَ لَفَاسقِينَ( . 
لجل كندها : إلى "أن النفين الق سار إلى الاتعاد من غير وليل اي و ف اقول 
لاان ق اا وا آرت د امان عات خن وا اال 
5 التاق و الاد نها 


بهذه الصورة إذا اجتهدت المد اخلة 2 توضيح بعض الآثار التي تسوقه ا الأبحاث 
القرآنية 4 مسألتى الانتماء والهوية؛ وقدّمت مجموعة من النقاط تعتقدها مناسبة 4 عملية 
التعزيز على النحو الذي يُحافظ على القيم الفردية والجماعية والإنسانية. 
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الخاتمة والتوصيات 


2 ختام هذه المداخلة المعنية بمسائل الهوية والانتماء يلزمنا التأكيد أن الدراسات المعرفية المختلفة 
ورغم اجتهادها المشهود ‏ خدمة العلم da pally‏ فإن أكثرها دقة وموضوعية هي تلك الأبحاث القرآنية 
الدقيقة التي تحسن توظيف النص» كما تحسن استخلاص النتائج» ولا يمنع هذا الإطراء استبعاد الكتابات 
المنسوبة إلى المكتبات القرآنية التي تلوي عنق النص فتحله ما لا يطيق. أو تسوقه على مناهج غريبة عن 
شريعة الإسلام لتصل بذلك إلى نتائج لا تؤيد نظريات طائفة فكرية واحدة أو أكثر من مجموع الناس. 


لقد عملت الدراسات القرآنية على إثبات مكانتها ضمن المنظومة المعرفية من خلال إسهامها 
4# تقديم حلول للعوائق التي تعترض الإنسان والعالم أجمع؛ وتوسيع نطاق الاستلال يلزمنا اعتبار 
فقه الأحاديث النبوية ضامنا لجوانب حياتية عديدة. 

من أبين ما ننتبه إليه 2 الآيات القرآنية المرتبطة بتعاملات الإنسان أن القرآن الكريم إذا 
أراد التنبيه إلى احدى مشاكل البشرية وتقديم حلولها لا يلجا إلى توظيف الألفاظ الجارحة:؛ بل 
يحافظ على نسقه البلاغي بألفاظ قد تعتريها شدة. 


إن الاتفاق على اعتبار القرآن الكريم دستورا ومنهج حياة الناس يستلزم الاقتناع بدفته وعمق 
آياته 2 تجاوز النظر السطحي» وقد أثبتت الدراسات القرآنية أن الخطاب القرآني إذ يحتمل 
مختلف الطروحات والتصورات فهو لا يقبل الا الصائب متها. 


يمكننا من خلال الجمع بين مختلف محاور هذا المؤتمر اعتبار الدراسات القرآنية من أهم الدراسات 
المعرفية اهتماما بالإنسان» وهى الكفيلة بحل مختلف المشكلات الاقتصادية والسياسية والاعتقادية وغيرهاء 
والحق أن توزيع المؤتمر لهذه المحاور واسناد مسؤولياتها للدراسات القرآنية يؤكد عالمية الخطاب القرآني 
وصلاحه لكل زمان ومکان» وبقائه حلا قائما ودائما لختلف الموضوعات والمشكلات. 


لا تفوتنا فرصة التأكيد على استمرار جهود الكتابات القرآنية ‏ تشخيص واقع الناس؛ وحرصها 
على تقديم حلولها من الكتاب العزيزء كما يُمكننا أن نُعلن باطمئنان أن قلّة الاهتمام بمسائل العقائد 
والهوية والانتماء ولد فشلا ذريعا 2 المنظومة الأخلاقية لبعض المجتمعات العربية والإسلاميةء كما 
نعتقد أنْ الانتماء والولاء للأرطان لا يُعارض الولاء والانتماء للدين» بما يحافظ على سلامة الإنسان» 
وقد اتفقنا جميعا أن القرآن 2 خدمة المسلمين والناس. وقد امتلات المكتبات العربية والإسلامية 
بالعبر والعظات التى اشتملت عليها الهجرة النبوية 4 سبيل نصّرة الدين: ونعتقد بجد أن اللجوء 
الي كسم قلاق الكر ا ا ا وو زاء دن اون وان غا 
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مصادر البحث ومراجعه 
.١‏ القرآن الكريم: 
المصادر: 


ay aly OM‏ ا ر slog ted S15‏ الله لت وله ١‏ | الحديث 
رقم ۲۲٣۸۹‏ موؤسسة الرسالة. «TA < ey: Vow VEY) Nd‏ 


الرسالة, الطبعة: الأولی» ۲۰١۱ھ‏ - Vicia Vers‏ 


؛. المودودي آبو الأعلى » اللصطلحات الأربعة 2 القرآنء تقديم ‏ محمد عاصم الحديد» تخريج 
محمد ناصر الدين الأليانى: 


0. محمد رشيد رضاء الوحي E‏ العلميةء بیروت» ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م 


2.0 القرطبي أبوعبد الله محمد, الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية - القاهرة: الطبعة: الثانية, 64/؟١ه‏ - 


۸. ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوى, تحقيق يق» عبد الرحمان بن محمد بن قاسم > مجمع الملك فهد 
للطباعة والنشرء السعوديةء ٣٤ھ‏ 6م ء جلا 


المراجع: 


.٠‏ اوكين. سوزان موللر . النساء # الفكر السيا سي الغربي ترجمة إمام عبد الفتاح غمام» 
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مكتبة الأسرة للجميع؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, ٠٠٠۵‏ 

الكويت. ط١2.1‏ 177اه 57م 

جعفر شرف الدين. الموسوعة القرآنية. خصائص السورء تحقيق عبد العزيز بن عثمان 
التويجزيء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية - بيروت:الطبعة: الأولى - ١47١‏ ه 


الهيثم زعفان: المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية؛ مع إشارة تحليلية لأبرز 
مصطلحات الحقيبة العولمية. مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية: القاهرة, 
4ه 9١٠5م‏ 


الزرقاني عبد العظيم » مناهل العرفان 2 علوم القرآن. مطلعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. ط٣‏ ج۱ ‘ 


الميداني عبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من 
تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تآثيرها 2 سائر الأمم» دار القلم- دمشقء الطبعة: 
الأولى المستكملة لعناصر خطة الكتاب ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م» 


Cy Cam yl! sue (lull‏ کن کک كواشقة ha bags}‏ العلم نيك طلا ذاه 
1م 


متولي تامر محمد محمود . منهج محمد رشيد رضا 4 العقيدة» دار ماجد عسيري» ط۱» 
0ھ كم 


مسلم مصطفى . مباحث ے2 إعجاز القرآن» دار القلم. دمشق. ط۳ ١۲٤۱ھ‏ ۵١٠۲م»‏ 


الميداني عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَة . أجنحة المكر الثلافة وخوافيها : التبشير - 
اللا ستشر اق - الاستعمار » دار القلم - دمشق» ط۸ لا كس ا 


المطيري عبد المحسن بن زبن بن متعب . دعاوى الطاعنين 2# القرآن الكريم 4# القرن 


\ 00۹ 
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الرابع عشر الهجري والرد عليهاء دار البشائر الإسلامية؛ بيروت - لبنان»ء الطبعة: الأولىء 
۷ ھ- ۲۰۰٣‏ م. 


بن عبد الله مصطفى » الدراسات القرآنية 2 عصر العولمةء أبحاث المؤتمر الدولى حول 
دور الدراسات الإسلامية 2 المجتمع العولمي» آكاديمية الدراسات الإسلاميةء جامعة ملاياء 


نادية شريف العمرى» أضواء على الثقافة الإسلاميةء مؤسسة الرسالة. طذ. 477١ه‏ - 
١١‏ :م 
بن نبى مالك 2 الظاهرة القرآنية, دار الفكر, دمشق» ط٤‏ ۰ هھ cYoos‏ 


السباعي مصطفى بن حسني » مقتطفات من كتاب من روائح حضارتناء دار الوراق للنشر 
والتوزيع؛ بيروت» المكتب الإسلاميء الطبعة الأولی» ۱٤٩۰‏ هھ - ۱۹۹۹ م» 


السمالوطي نبيل sla.‏ المجتمع الإسلامي, دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعةء الطبعة: 
الثالثة اهحلخككام, 


هيد بن علي ثابت: الجوانب الإعلامية 4 خطب الرسول ABE‏ وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى: VEN‏ 


التفسير الموضوعيء قسم التفسير وعلوم القرآنءكلية العلوم الإسلامية. جامعة المدينة 
العالمية (ماليزيا). ١475‏ ه - ١١1١م‏ 


علي بن إبراهيم النملة» فكر الانتماء ث4 زمن العولمة. وقفات مع المفهومات والتطبيقات؛, 
العبيكان, ۰٦ .ھ۱٤۲۷ Nb ‘gel Jl‏ :م‘ 


العفاني» أبوالتراب سيد بن حسين بن عبد الله أعلام وأقزام 4 ميزان الإسلام» دار 
ماجد عسيري للنشر والتوزيع» جدة - السعودية؛ الطبعة: الأولى. ١574‏ ه - 7٠٠١4‏ م ج١.‏ 


1001 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبد الغغار بلقّاسم عبد الغضار 


.¥O 


531 


.YV 


.YA 


.۹ 


2) 


ae Y, 


عشرة 1470ه-4 ١٠٠٠م‏ 

العمري نادية شريف . أضواء على الثقافة الإسلامية.مؤسسة الرسالة: الطبعة التاسعة 
7ه - 1١٠1م‏ 

الصلابى على محمد محمد » الوسطية 2 القرآن الكريم» مكتبة الصحابة:؛ الشارقة, 
الإمارات» مكتبة cones Ll‏ القاهرة. ط١ ave TSA‏ 

(أنواعه - شروطه وأسبابه - مراحله وأهدافه) . مكتبة الصحابةء الشارقة - الإمارات. 
مكتبة التابعين. مصر - القاهرة الطبعة: الأولى, ۲١٤۱ھ‏ - ۲٠۰١٠‏ 

صبح علي علي . التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية: المكتبة الأزهرية للتراث 
رفاعي عاطف إبراهيم المتولي . صور الإعلام الإسلامي 2 القرآن الكريم - دراسة أ 
التفسير الموضوعيء جامعة المدينة العالمية» (ماليزيا) كلية العلوم الإسلامية. قسم 
التفسیر وعلوم القرآن. ۲٩٤۱ھ 7١1١١‏ مء 

الخالدي صلاح عبد الفتاح › مفاتيح للتعامل مع القرآن» دار القلم - دمشقء الطبعة: 
الثالثة. ١١٤۱ھ‏ - ۲٠٠١۳‏ 
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